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5-والنيفالألفالفواندبذكرالإلفإتحاف-

الرحيمالرحمناللهبسم

أنفسناشرورمنبالئهونعوذ،ونستغفره،ونستعينهنحمدهلله،الحمدإن

له.هاديفلا"يضللومنله،مضلفلا،اللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومن

له.شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

ورسوله.عبدهمحمدأأنوأشهد

القصصفيفريدنمط-السلام-عليهيوسفقصةفإنبعد:أما

منغ!يرهاخلافعلىالعزيزالكتابفيكاملةسورةاسشغرقتفقدالقراني،

.متعددةسورفيفزقتحيثالحقالقصص

الانبياءأقاصيصاللهوذكرالعلماء:"قالالثه--رحمهالقرطيقال

البلاغة،درجاتعلىمتباينةبألفاظ،مختلفةوجوهفيواحدبمعنىوكررها

تكرر،مامعارضةعلىمخالفيقدرفلميكررها،ولميوسفقصةذكروقد

")1(.تأمللمنوالإعجازالمتكرر،غ!يرمعارضةعلىولا

،القرانفيالأنبياءقصص"فزقت-:الله-رحمهابادىالفيروزوقال

")2(.واحدةسورةفيقصتهالثهوجمع

-عليهيوسفقصةذكرتمابمثلالقرانفينجيقصةتذكر"لمولذلك

.")3(الإطنابمنالسورةهذه--السلام

(1)9/18"القرآنلأحكام"الجامع()1

)6/47(.العزيز"الكتابلطائففيالتمييزذوي"بصائر)2(

.(791)12/عاشوربنالطاهرمحمدوالتنوير":"التحرير)3(



الإلف-تعا!إ-6

وهو:،القرآنإعجازأساليبمنخاصاأسلوباالسورةهذهفي"هـان

")1(.القصصأسلوبفيالإعجاز

-"السلام-عليهيوسفسورةأمامبتدبرالوقوفمنبدلاولذلك

والجتمعوالنفسوالأسرةالبيتيصلحمماوالعظاتالعبرمنفيهاممالنستفيد

،المستوياتل3علىوالتنفيذوالتنظيمالتخطيطيصلحوما،الاتجاهاتكلفي

.الطاقاتبكلوالعملوالعلمالأخلاقإلىيدفعوما

قيمابنالثانيالإسلامشيخالربانيالإمامكلمةعلىوقفناولقد

علىيزيدماوالحكموالفوائدالعبرمنالقصةهذه"وفي-:الله-رحمهالجوزية

دافعافكانت")2("مستقلمصنففينفردهاأناللهوفقإنلعلنا؟فائدةألف

فيودررهافوائدهاونظمكنوزهاواستخراجاستقرائهاإلىشوقناحركلنا

الجوزيةقيمابنللإمامعزيزةأمنية-ومنتهالله-بفضلفحققنا"مستقلكتاب

علىالقصةهذهفوائدزادتوقد،رغبتهتحقيققبلالمنيةاخترمتهالذي

سورةمنوالنيفالألفالفوائدبذكرالإلف"إتحاف:وسميناه،فائدةالألف

-،(.السلام-عليهيوسف

قصصأوتفسيركتبأكانتسواءسبقنامنكلمناستفدناوقد

-.السلام-عليهيوسفسورةحولمفردةكتبأوالأنبياء

لا،كتابمنفائدةئقلناأن:إليهالانتباهوينبغيعليهالتنبيهيجبومما

تزكيةمنهيلزملاصوابقولإثباتأووتفصيلا،جملةفيهلماقبولايعد

السلفومنهجوالجماعةالسنةأهللعقيدةبمخالفتهعرفمنوبخاصةلقائله

.(991)12/السسابقالمرجع()1

32(.2)صوالدواء""الداء(2)



والنيف7ا!الفالفوفدبذعر-

صحيحهاقبولهو:،إلأقوالنقافيالصالحالسلفمنهجلأن؟الصالح

الحديثفيكما؟وجدتإنصاحبهامخالفةعلىالتنبيهمعصوابهاوتقييد

قائلهحالوبينالحق!شيوالثهرسولفأوقر"؟كذوبوهو"صدقك،:الصحيح

يزعمكما؟بدعتهيهونأوحقيقتهيغيرلالسانهعلىجرىولوالحقوأن

آخر.موضععليهمالردولبسط"،الموازنات"منهجالضالالمبتدعالمنهجدعاة

تبلغالتيالخيراتمنفيهلماوبيانا،لكتابهخدمةيتقبلهأناللهونرجو

عليه.والقادرذلكوليإنه؟الدرجاتأعلىسبلهااتبعبمن

وكتبه7

نصرموسىبنمحمدأنسأبو

الهلاليعيدبنسليمأسامةوأبو

منالأردنجندعاصمةالبلقاءعمان

المحروسةالشامبلاد

اهـ422سنةالفردرجبغرة



لإلف-اتعا!إ-8

.!لمبنالكتتاءايتتقكاثر)

طس،الم،:ألر،مثلمنمؤلفهوإذ؟الكريمالقرانإعجازتقرير1/1-

)1(.مثلهمنبسورةيأتواأنالعربيستطعلمهذاومعق،

نوفل:أحمدقال

التيالهجائيةالحروفمنالمركبةالكلماتهذه-تعالىاكه-أنزل"وقد

ومنمنهايؤلفونكانواالتيهيلأنهاالإعجاز؟لهذاإعلاماالسورأوائلفي

به.افتتنواالذيالبليغالفصيحكلامهمأخواتها

،الحروفهذهمنمركبإلارونقهوجمألبلاغتهسموفيالقرانوما

علىتدلوعزةنصرأعلامالكلماتفهذه؟مثلهتأليفعنعجزواوقدأما

الدين.يومإلىالباقيةالمعجزة

اياتالرسالةوبراهينالنبوةدلائلمنفي!االتييوسفسورةوهذه

الإعجاز:أعلاممنبعلم-تعالى-اللهافتتح!اأنغروفلا،للسائلين

ويشرح،النفوسيبهرجمالمنتحويهماإلىالأذ!انلينبه،؟اثر)

الكلمةهذهاللهأردفولذا؟المغلقةالقلوبيفتحجلالومنالصدور،

،")2(.!لمبناالكتتءايتتلكا!لر:أبقوله

،والمعجزاتوالع!اتالعبرهنالكتابفيماإلىإشارة2/1-

،تقدممالكلالكريمالفسرانشموليةعلىالذالةوالعجائبوالعلامات

تعالى:لقوله6تقدمماعلىكذلكاشتملتيوسفوسورة

.(2/295)التفاسير""أيسر(1)

225(.)ص(تحليليةدراصةيوسف!سورة)2(



9-والنيفالألفالفواندبدنكر-

:17.ايوسف!لىث3للسابلينءايتوإخوتم!يوسففىكانلقد5)

رضا:رشيدمحمدقال

حقيقتهفيبنفسهالظاهرالمبينالكتاباياتهيالسورةهذه"ايات

الدينحقائقمناللهشاءلماوالمظهر،البشركلاممنليسوكونهوإعجازه

.الدنيا")1(ومصالح

وسهولته.القرانبيان3/1-

العلمي:قال

بالبيانوالوضعيةالسماويةالكتبسائرعلى-تعالى-اللهكتاب"امتاز

لاالعربفكانت؟ومراميهلمعانيهإبانتهوشدة،فهمهوسهولةوالظهور،

العربية،عنلبعدهمف!نهم؟اليومأهلأما،وجملهمفرداتهفهمفيدوقف

ليسالأصابععلىتعدمفرداتبعضفهمعليهميعسرتراهملها؟!ماهمالهم

منعالمسؤالأولغة،قاموسمراجعةسوىمعانيهاعلىالوقوفوبينبينهم

العلماء.

لذلكمثلاولنضرب،مبينةكلهافلي!س؟الكتابأهلعندالكتبوأما

كالألغازهوبلمبينا،ليسفإنه؟اليومأيديهمفيالموجود"دانيال"سفر

.بعناءإلايفهملاوالرموز

كلهذلكففي؟منتصفهخصوصا"الرؤيا"وسفر"حزقيال"سفروهذا

،شديدةحيرةفيمفسري!اوأوقعتفيها،الاشتباهوقع،ومشكلاتغوامض

ماأنفسهمالمسيححواريأنالجديد""بالعهديسمونهماشأنفينراهوالذي

نأإليناينقللمولكن،والأمثالالمواعظمنبهيخاطبهمماكليفهمونكانوا

2(.21/15)المنار""تفسير(1)



الالف-إتعات-01

فلم؟الكريمالقراناياتمنشيءعليهمعميض!اللهرسولصحابة

ولكنالمبينالكتابهوبأنهالكتبسائرعلىيمتازفالقرانيفهموها)1(؟

؟بيانبعدهليسالذيبالبيانالقرانيمتازبأنيرضوالمالمتأخرينالمسلمين

اوتواالناسمنافرادأإلا:قالوا،غامضبأنهوالتسليمتغميضه،فحاولوا

بعلومهمفاقوهمكماوافهامهم،بعقولهمالبشرسائروفاقواجما،علمأ

كمثل؟الأولىالقرونبعضفيكانواالأفرادهؤلاءأنزعمواثم،ومعارفهم

يأتيولن،بعدهميأتولمانقرضوا،قدوأنهممثلأ،الجتهدينيسمونهممن

المناقضالقولهذاوتجد)2(،المبينالكتابهذااياتيفهمأنعليهيسهلمن

يدعونالذينحتىالمسلمينجماهيربينمسلمألهوالناقضالكريمللقران

")3(.الدينعلماءبأنهم

السعود:ابوقال

الثهعندمنكونهفيالظاهر:ايبان؟بمعنىأبانمن!المبن")

معانيهالواضحأو،الغيبعنالإخبارسيمالابنوعيهإعجازهوفي-تعالى-

علىلنزوله؟دقائقهلديهميلتبسولا،حقائقهعليهميشتبهلابحيثللعرب

لغتهم.

يفيلاوحدهاالعربيةاللغةعلىالاقتصارأنيدلمما؟يسيرةأحرفإلا()1

ربه.منإليهأنزللماالمبئنلأنه!؟الثهرسولسنةمنفلابد؟الكريمالقرآنببيان

بابإغلاقإلىالمتمذهبينالمقلديندعوىإلىالثه-صحمهمنهإشارةهذا)2(

مذهبباتباعملزمالمسلم"هل:كتابفيتفنيدهاوانظر،باطلةدعوىوهيالاجتهاد،

وكذلك،الهلاليعيدبنسليمالشيخبتحقيقللمعصومي،؟"الأربعةالمذاهبمنمعين

".للسنةالانتصارفيوالمنة"التعظيم:كتابه

8(84-ه)1/"يوسفسورةتفسيرث!مؤتمر)3(



والنيفاا!الفالفواندبذكر!

الملكوخفاياوالشرائعالأحكاممنفيهلماالمبين:أيبئن؟بمعنىأو

والمعارفالحكممنذلكوغيرالدارينفيالنشأتينوأسراروالملكوت

والقصص.

قصةعنإنباؤهفإبانته؟السورةعنعبارةالكتابكونتقديروعلى

.-")1(السلام-عليهيوسف

المسلمفعلى؟الاهتمامويثير،التنبيهيفيد!الرب)السورةابتداء4/1-

عنيحدثهمأونافعا،علمأيعطيهمأنيريدعندماالآخرينانتباهيسترعيأن

لهم)2(.خيرفيهأمر

موضوعيناسب،السورةهذهفاتحةفيبالبيانالقرانوصف5/1-

القصة.

رضا:رشيدمحمدقال

هنا،بالمبينالقرانوصفإلايونسسورةفاتحةهيالسورةهذه"فاتحة

الحكمةمنمدىوأقصى،البيانمنذروةأعلىفيوهما،هناكوبالحكيم

يناسبها:ماالسورتينمنكلفياختير،والإحكام

والربوبية،الألوهيةتوحيدوهو:،الدينأصلموضوعهايونسفسورة

الحكمة.منوهيوالجزاء،والبعث،القرآنبإعجازوالرسالة،الوحيوإثبات

خيرقدوةكانكثيرةأطوارفيتقلبكريمنجيقصةموضوعهاوهذه

أخص")3(.بهافالبيانكلها؟فيهاحسنةوأسوة

25(.5)4/السعود"أبي"تفسير()1

.بتصرف(ا.9-)صكحالةزهيى"،يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

25(.1/)12المنار""تفسير)3(



الإلف-تعا!إ-12

العزيز.الكتابانزالمنالغاية6/1-

نوفل:أحمدتال

؟وجودهبلالعقلتسديدوانهاالكتابهذاإنزالمنالغايةالحظ"ثم

الغيبعالميدركانيستطيعكيفالكتابهذابنوروقلبهعقلهيهتدلمفمن

؟والمعنوياتالأشياءقيمأو

التصوراتمنالهزيلبالغثفيأتيعشواء،خبطيخبطانالااللهم

للحق.المناقضةالباطلة

والعلوالمنزلةفيالقرإنبعدالىإشارةللبعيد!تقك)الإشارةواسم

فيها.

ل!شارةاياتالقرانجملوسميت،العلامة:والآيةاية،جمع"ءايت)

الآياتكأنهاالحقعلىالقاطعةودلالتهاوإعجازهاعظمتهافيانهاإلى

الأنبياء")1(.بهايزودكانتالتيالمعجزات

بينة.واية،قاهرةمعجزةالقران7/1-

:الرازيالفخرقال

:لوجوهمبينا؟بكونهالقرانوصف"وإنما

.يلمحمدبينةواية،قاهرةمعجزةالقرانان:الأول

هذهبينتولما،والحراموالحلالوالرشدالهدىفيهبينانه:والثاني

الأشياء.لهذهمبيناالكتابكانفيهالأشياء

أحوالفيهوشرحت،الأولينقصصفيهبينتانه:الثالث

")2(.المتقدمين

226-227(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

85(.)9/"الغيب"مفاتح)2(



13-والنيفايالفالئفدبدفر-

.!!+تعقلونلعلكمعربياقرءاناأنزتنهإنا)

وأفصحها.الألسنةأوسعالعربياللسان8/2-

الشافعي:الإمامقال

يحيطنعلمهولاألفاظأ،وأكثرهامذهبأ،الألسنةأوسعالعرب"ولسان

حتىعامتها،علىشيءمنهيذهبلاولكنهنجي،غيرإنسانعلمهبحميع

يعرفه.منفيهاهوجودأيكون

جمعرجلأنعلملا:الفقهأهلعندبالسنةكالعلمالعربعندبهوالعلم

شيء.عليهمنهايذهبفلم،السنن

كلعلمفرقوإذا،السننعلىأتىبهاالعلمأهلعامةعلمجمعف!ذا

عندموجودأعليهذهبماكانثممنها،الشيءعليهذهب:منهمواحد

.غيره

بعضه.عليهذهبوإن،لأكثرهالجامعمنهم:طبقاتالعلمفيوهم

.غيرهجمعممالأقلالجامعومنهم

نأعلىدليلأأكثرها:جمعمنعلىالسننمنذهبماقليلوليس

مانظرائهعنديطلببل،العلمأهلمنطبقتهأهلغيرعندعلمهيطلب

فيتفرد،وأميهوبأبى،اللهرسولسننجميععلىيؤتىحتى،عليهذهب

منها.وعوافيمادرجاتوهميحمعها.العلماءجملة

عليها،شيءمنهيذهبلاوعامتها:خاصتهاعندالعربلسانوهكذا

منإلافيهيشركهاولاعنها،قبلهمنإلايعلمهولاغيرها،عنديطلبولا

لسانها")1(.أهلمنفهومنها،قبلهومنمنها،تعلمهفياتبعها

.(44-24ص)"لةلرسا"ا(1)



الالف-تعا!إ-!اا

البقاعي:قال

وأوسعها،،الألسنةافصحالعربياللسانأنعلىتدلالآية"وهذه

يكونقومبخطابهخصصمان؟القولأنالمقرر:منلأنوأعدلها؟وأقومها،

")1(.سواهملمنعاما

القاسمي:الدينجمالوقال

تأديةوكثرها،وأوسعهاوأبينهااللغاتأفصحالعربلغةلأن"وذلك

")2(.بالنفوستقومالتيللمعاني

.اللغاتاشرفالعربلغة9/2-

كئير:ابنقال

بسفارةالرسلأشرفعلىاللغاتبأشرفالكتباشرفأنزل"فلهذا

أشرففيإنزالهوابتدىء،الأرضبقاعاشرففيذلكوكان،الملائكةاشرف

")3(.الوجوهكلمنفكملوهورمضان؟،السنةشهور

ولذلك،العربلسانبمعرفةإلاالكريمالقرانفهميمكنلا01/2-

وتدبرهلفهمه؟القرانلغةتعلمألسنتهماختلافعلىالمسلمينعلىينبغي

وتلاوته.

الشافعي:الإمامقال

5(.)4/الدرر""نظم()1

.(-186187)6/التأودل""محاسن)2(

والنهاية""البدايةفيونحوه(،178)1/كثيرابن:"العظيمالقرانتفسير")3(

)مؤتمروكذلكعزو،دون(187)6/"التأويل"محاسنفيالقاصميوعنه(،791/)1

79(.)1/"يوسفسورةتفسير



والنيفهايالفالفا؟ندبأكر-

يشهدحتى،جهدهبلغهماالعربلسانمنيتعلمأنمسلمكل"فعلى

وينطق،اللهكتاببهويتلو،ورسولهعبدهمحمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنبه

وغيروالتشهدالتسبيحمنبهوأمرالتكبير،منعليهافترضفيمابالذكر

ذلك.

نبوته،بهختممنبلساناللهجعلهالذي،باللسانالعلممنازدادوما

فيها،والذ!الصلاةيتعلمأنعليهكما.لهخيرأكان:كتبهآخربهوأنزل

افترضفيماتبعاويكونله،وجهلماويتوجهب!تيانه،أمروماالبيتويأتي

متبوعا.لا،إليهوندبعليه

:غيرهدونالعرببلساننزلالقرانأنمنوصفتبمابدأتوإنما

،العربلس!انسعةجهلأحذالكتابعلمجملإيضاحمنيعلملالأنه

التيالشبهعنهانتفتعلمهومنوتفرقها.معانيهوجماع،وجوههوكثرة

لسانها.جهلمنعلىدخلت

نصيحة:خاصةالعرببلساننزلالقرآنأنعلىالعامةتنبيهفكان

يدعهالاخيرنافلةوإدراك،تركهينبغيلافرضلهموالنصيحة.للمسلمين

قيامالهمالنصيحةمعيجمعوكان.حظهموضعوترك،نفسهسفهمنإلا

اللهوطإعة.اللهطاعةمنالمسلمينونصيحةبالحقالقياموكانحق.ب!يضاح

للخير")1(.جامعة

العلمي:قال

5(.485-)ص"الرسالة"(1)



الإلف-إتعذ-16

لغة،الإسلامبعدالعربيةاللغةأصبحتعربيا،القرأنكون"بفضل

جمة6فروعمن،الثلاثةالأصولهذهعنيتفرعوما،والعلموالدولةالدين

والفن.والتجارةكالأدب

العربية،اللغةتعميموجوب"الأم")1(فيالشافعيالإمامرجحوقد

أصلهوالذى،الكريمالقرانليفهم؟مسلمكلعلىتعلمهاووجوب

الفاتحين،منبهديهماهتدىومن،الكرامالصحابةكانولقد...الدين

ولذلك،أنفسهممنالعربيةتعلمعلىيبعثهموجهعلىالدينالناصيلقنون

وغربيأفريقياوبلادوالفرسالرومبلادفيالإسلامانتشارعلىيمضلم

بل،الأممهذهلغاتعلى،العربيةاللغةعلتحتىيسير،زمنأوروبا،

معلم!ىك!.ولامدارصكيرمن،الليلايةالنهارايةتنسخكلمانسختها

نفسيبوازعإلا،السرعةبهذهاللغةانتشاركانوما،اللغةتعليمإلىينصرفون

الدولضعفإلاالسير؟هذااوففوماوالمدارص،السياسةتفعللامايفعل

العبادةجموازالأعاجمعلماءلىافتاءعروشها،علىالأعاجمووثوب،العربية

..0)2(.الأعجميةباللغاتالصلاةوأذكارالقرانوقراءة

.(1-ها4)صالثه--رحمهالشافعيالإمامكلامسياقتقدم()1

"في94(:)ص"الرسالة"علىتعليقهفيالثه-رحمهشاكر-أحمدالشيخقال)2(

""."يجب،الكريمالكتاببلسانهانزلالتيالأمةلأن؟جليلوقوميسياسيمعنىهذا

،الأخرىالأممبينوآدابهاعاداتهاونشرلسانها،ونشردينها،نشرعلىتعملأنعليها

الإسلاميةالأمم!ذهمنلتجعل،الحقودينالهدىمننبيهابهجاءماإلىتدعوهاوهي

،واحدةشخصيتهاومقومات،واحدةولغتها،واحدةوقبلتهاواحد،دينها:واحدةأمة

.الناسعلىشهداءويكونواوسطا،أمةولتكون

ويتبعدينها،يعتقدأنفعليه:الإسلاميةالحصبةهذهفييدخلأنأرادفمن



17-والنيفالألفالفواندفيكر-

التي،والمعارفالحكممنبهجاءماوفهم،القلبفيالإسلامنموإن

...المعرفةحقالعربيةمعرفةعلىيتوقف،البشريالنوعترقي

؟يفهمونوبما،يعرفونبمافيهوخاطبهم،العرببلسانالقراناللهأنزل

...مباشرةإليهماللهمنوحيف!و

معرفةمنلهمبدفلا؟العربعنالقرانتأخذالتيالاخرىالأمموأما

وتاريخ!موعاداتهمالعربأحوالمعرفةوكذاتدريجيا،العربيةاللغة

غيرفهمذلكوبعد،حقيقتهعلىالقرانفهملهميتيسرحتى!ماصلاحاتهم،

اخر")1(.لشيءمحتاجين

عنه-:الله-رضيالشافعيقالكماكلهذلكفيويكونبهديتها،ويهتديشريعتها،-

متبوعا.لاتبعأ

الثه--حفظهشاكرمحمدالشيخالأكبرالأستاذوالديالمعنىهذاإلىأشاروقد

(12اوا)ص"الأعجميةاللغاتإلىالكريمالقرانترجمةفيالفصل"القولكتابهفي

الشعوببينالإنجليزيةالترجمةانتشاريشجعونالذينأولئكيأمن"وهلقال:

الفاصلةالحدودوضعفيالعواملجملةمنبأنفمسهميصبحواأنوهناكهناالإسلامية

وحدها،العربيةغيروالشعوبالأممفيلا،الإنكليزيوالإسلامالغربيالإسلامبين

حبا،الأوروبيالتقليدإلىالنزوعمنالناسإلىحبببما،أنفسهاالعربيةالأممقيبل

تكوينفيالصالحةالآثارمنلهكانمهما،قديملكلوبغضا،والانتقالالتجديدفي

طرائقفىالأعداءألد"إلىينظرونكماالمستعمرونإليهاينظرالتيالعصبيةتلك

حمىأصابتهمالذينأولئكيريد"فهل:قالثم"،الشرقيةالشعوبومغالبةالاستعمار

اخريشهدواأن:العربيثوبهفيالكريمالقرآنعلىهذهبثورتهم،والانتقالالتجديد

المستعمراتوفيتركيا،قراناالتركيةالجمهويةفييجدونإذ،الإسلاميةللجامعةمصرع

وأطليانيا،وآخرفرنسيا،قرآنأالأخرىالدولمستعمراتوفيإنبهليزيأ،قرآناالإنكليزية

هولنديا".أوإسبانيا،

.بتصرف69-79(/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



الالف-تعا!إ-18

عرشه.علىوامشواءهخلقهعلىالثهعلو11/2-اثبات

تيمية:ابنالإسلامشيخقال

بهيصفماجميعفيشيءكمثلهليساللهانبه:القطعيجب"والذي

مخطىءفهوالأشياء؟منشيءفيالمخلوقينصفاتبمثلوصفهفمن،نفسه

الىالسطحمنالإنسانينزلكما؟وينتقل،فيتحرك؟ينزلإنهقال:كمنقطعا؟

لمكانتفريغانزولهفيكون؟العرشمنهيخلوإنه:يقولمنكقولالدار؟اسفل

عنه.الربتنزيهيجبباطلفهذالآخر؟وشغلا

الشرعيةالأدلةعنهالربوتنزيهنفيهعلىتقومالذيهووهذا

آصتصربكممبح):وقال،الأعلىانهاخبر-وتعالىحسبحانهالثهف!ن؟والعقلية

.11:الأعلىا!الأغلى

يكونأنيلزملم؟العرشفوقذاتهعلويقتضيلاالعلولفظكانف!ن

.العرشعلى

منهيتصورشيءهناكليسإذقطعايتأولونحوهالنزولفلفظوحيمئذ؟

.النزول

-سبحانه-فهو؟العرشفوقذاتهعلويقتضيالعلولفظكانوإن

شيء.كلمنكبرأنهكماشيء؟كلمنالأعلى

يكننولممنه،أعلىمخلوقاتهبعضلكان؟العالممنشيءتحتصارفلو

نفسه.بهوصفماخلافوهذا،الأعلىهو

امشوىثم،ايامستةفيوالأرضالسماواتخلقانهأخبر:فقدوايضا؟

لم؟العرشفوقأنهيتضمنالعرشعلىامشواؤهيكنلمف!ن؟العرشعلى

فيلزمشيء؟العرشفوقيكونلاانحيمئذوجازمعلوما،الاستواءيكن

.وغيرهالنزولتأولل



91-والنيفايالفالفواندبذكر-

وقد،العرشعلىاستواؤهفيلزم؟العرشفوقأنهيتضمنكانوإن

بذلكوأخبر،أيامستةفيوالأرضالسماواتخلقلماعليهأستوىأنهأخبر

ودل،السنينمنبألوفذلكبعدلمخجممحمدعلىالكريمالقرآنإنزالعند

خلقهوالذى):قالفإنه؟عرشهعلىمستوالقراننزولعندأنهعلىكلامه

ضالأزفىيلجيغلومااتعزشعلىاستتو!أياهـثمستةفىوالأرضالسفوات

واللهكنتتممامعك!أتنوهوفيهايغرجوماالسماءمنينزلومامنهايخرجوما

ا")1(الحديد:14!ز!بصيرتغملونبما

كافة.الناسإلىالعربيالرسوللمججممحمدبعث12/2-

العلمي:قال

لمالنيأنإلىتشيرلا!ةز؟تغقلونلعلكتمعربياقرءانا)جملة"إن

وهم،الأصلفيالعربأنالمراد:ولكنوكلا....لا..حاشاالعربلغيريبعث

قال-تعالى-:،الأمممنلغيرهميفهموهأنأمكنهموفهموهالقرآنعقلوامتى

ويز!يهتمءايت!علتهتميتلوأمنهمرسولاالأمينفىبعثالذىهو)

.ز؟ت!مبينضنللفىقتلمنكانوأوإنواتحكمةاتكتبويعلمهم

ءايتناعلتكميتلوامن!مرسولافي!تمأزسقناكما):وقالالجمعة:1،12

تعلمونتكونوالمماويعلمكمواتحمةاتكتتويعلم!مويرلمجيكتم

ويعلمهم،بالقرآنويزكيهمالعربقومهيعلمفالني1151؟:البقية1!/ر

اللهفيفتح،الأممفيحكمتهويبثون،دعوتهينشرونوهموالحكمةالكتاب

حالإلىحالمن،والشعوبالأممبهماللهوينقل،والمغربالمشرقلهم

58(.578-.)5/"الفتاوى"مجموع()1



لض--02!تعا!11
الأخلاووفسادوالظلموالذلةوالعبوديةالوثنيةمنينقلرنهم،وأرقىأعلى

والفضائلوالآدابوالعدلوالعزةوالحريةالتوحيدإلى،والجهلالآدابوقلة

وثمراته.والعلم

إلىالأمميمحمدرسلهمعرب--وكثرهمفالصحابةإذأ؟

منكانكلايذكرناوهذاعجم،وكثرهم!بالنيتجتمعالتي،والشعوب

مثلالهمواضرت)-تعالى-:قالكما-؟السلامعليه-عيسىالمسيحرسل

فكذبوهمااتمنقإلتهمأزسقناإداتمرسلونجاءهاإداتفزيةأصحب

ا")1(.اا-4ا!:3أمزسلونإلتكمإنافقالوأبثالؤفعززنا

ترجمته.كنعمبينعربيبلسانبأنهالقران12/2-وصف

العلمي:قال

؟واحدةولغةواحد،دينعلىالبشزجمع،العلميةالإسلاممقاصد"ان

على،الكريمالقرانترجمةمنعتولذلكاخؤتهم،وتتحقق،وحدتهملتكتمل

فيمؤمنكلشروعويجبعربيا،بقاؤهفيحتمقرانا،الترجمةحسبانتقدير

والخلفاء،الرسالةصاحبايام،كذلكالحالكانكما،العربيةاللغةتعلم

السياسيةالصدماتولولا،والعباسيينالأمويندولةأياموفيبل،الراشدين

ينطقون،الزمنهذاإلىيجاورهمومنفارسأهللظل،الإسلامصدمتالتي

والأفغانالهندبلادلكانتبلللأسلام،الأولىالقرونفيكانواكما؟بالعربية

سورياكبلاد،العربيةباللغةالتفاهميحسنون،الصينبلادمنعظيموجزءوالترك

)2(.يخرقلاالوحدةمنسياجالإسلامولكانالعهد،لهذاومصر

89-99(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

الخلافةألغىعندماك!)أتاتورك"الإسلامعلىالمتأمرينبعضإنبل)2(



21-والنيفالألفالفوفدبذكر-

:مسألتانوههنا

بألفاظمعانيهعنالتعبير:اياعجمية؟لغةإلىالقرانترجمةإحداهما:

العربي.دونالاعجمييفهمهااعجمية،

عربية.غيرمحروف،العربيالقرآنكتابة:والثانية

،القرآنترجمإذافيماهوالمنعإننعمجائز،غيرالمسألتينوكلا

إلىللدعوةوسيلةجعلهبقصدترجمإذاوأماقرآنا،الترجمةوحسبت

بذلك.بأسفلا،العربيةاللغةتعلميمكنهلممنإفهامبقصداو،الإسلام

الاصطلاحاهلمخاطبة"وأما":والنقل"العقل:كتابهفيتيميةابنقال

المعانيوكانتذلكإلىاحتيجإذابمكروهفليس!؟ولغتهمباصطلاحهم

فإن،وعرفهمبلغتهموالتركوالفرسالروممنالعجمكمخاطبة،صحيحة

النيقالولهذا،إليهتحتجلمإذاالأئمةكرههوإنما،للحاجةحسنجائزهذا

بأرضولدتصغيرةوكانت-العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدلأميك!

تكتبكانتالتيالتركيةاللغةإنبلوتفصيلاجملةالعربيةاللغةالغىالإسلامية-

ضخموهالذيأسيادهلرغباتتنفيذااللاتينيةبالحروفاستبدلهاالعربيةبالحروف

بهامجرسقوانيناينونو""عصمتوخليفتهرفيقهسنفلقدوميتأ،حيأوحموهوفخموه

التيوفضائحهمخازيهوكشفأتاتوركبانتقاديجهرأنتركيافيأحديستطيعفلا؟نظامه

الثهيردومن،عصاهمنيفضحأنإلاأبىالنه...لكنقرننصفمنلأكثرسرابقيت

نور()رضاالخاصأتاتوركطبيبقامفلقدأحد؟يحميهولاشيء،يسترهلايفضحهأن

وأكملها،الإسكندريةفيكتبها:مجلداتأربعةفكتب-؟حكمهمدةلازمهالذي-وهو

منهايخزىالتيمخازيهوكشف،فضائحهفيهاروى:موتهبعدبنشرهاوأوصى،لندنفي

علىاليهوديةالصليبيةالمؤامرةأبعادووضحمستنير،عقلوذيالضميرحيئإنسانكل

الأندلس.فيالتفتيشمذابحمنفرواالذينالدونمةيهودحفيدأتاتوركوأن،الإسلام



الالف-إتعات22

والسناسنا")1(،خالدأم"ياإليها-:المهاجرينمنكانأباهالأن؟الحبشة

القرانيترجمولذلك،اللغةهذهأهلمنكانتلأنها؟الحسن:الحبشةبلسان

إليهيحتاجماانمسلميقرأوكذلك،بالترجمةإياهتفهمهإلىيحتاجلمنوالحديث

بنزيد!هالبيأمركما؟بالعربيةوقيجم،بلغتهموكلامهمالأممكتبمن

يأتمنلمحيثذلك،لهويكتبله،ليقرأاليهود)2(؟كتابيتعلمأنثابت

")3(.عليهاليهود

.الإسلاممادةالعرب14/2-

ينقلوهأنأمكنهمالقرانوفهمواالإسلامعقلوامتىالأصلفيالعرب

عجزواف!نبه،والقيامحملهعليهمينبغيولذلك؟الأرضأمممنلغيرهم

أعجز.فغيرهمذلك؟عن

العربمعشريا"واللهعنه-:الله-رضيسفيانأبيبنمعاويةقال

يقوملاأنأحرىالناسمنلغيركم؟!نبيكئمبهجاءبماتقوموالملئن

بلغةالكريمالقرانأنزلأنالأمةلهذهالثهتكريممن"إنف4(ولذلك".

جاءالتيوالقيموالمبادىءالمعانياستوعبتالعربيةاللغةأنوذلك،العرب

كانثمومن،العظيمالرباني(الفكر)لهذاالوعاءنعمفكانت،الإسلامبها

)5823(.البخاريأخرجه()1

.()187الثه-صحمهلشيخنا"الصحيحة"السلسلةفيكما-صحيح)2(

.(01ه99-)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(

،(2581/)والدارمي(،4/201)وأحمد(،54)79داودأبوأخرجه()4

حسن.ب!سنادوغيرهم3(ا)ص"الشريعة"فيوالآجري(1/281)والحاكم

.لعبادهارتضاهالثهفدين؟الإسلامأما،البشريةالعقوللتاجعلىإلايطلقلاالفكر)5(



32والنيفالألفالفوفدبأكر-

فهو؟العربيةتعلممنوكلبه،ويهتدواالقرانيعقلوابأنالناساولىالعرب

.")1(حكمهواجتلاءاياتهوتدبرالقرانفهمعلىقادر

اياته.وتدبرمعناهبتعقلإلاتتملاالقرانإنزالمنالحكمة15/2-

البيضاوجم!:قال

وتحيطواتفهموهكيالصفة.بهذهلانزالهعلة!تعقلونلعلكم"ا

معجزالقصيتعلملمممنكذلكقصهأن؟ءفتعلمواعقولكموتستعملوابمعانيه

بالإيحاء")2(.إلايتصورلا

العلمي:قال

اللحمفهو؟معناهوأماعظصي،هيكلهيإنماوحدهالقرآن"ألفاظ

إلاتتملاإنزالهمنفالحكمة،بالذاتالمقصودأكلهفهو؟فهمهوأما،والدم

.)3(الخططولعلىالاعتقادهذافيليمسلمأإلاأحسبكلا،معناهبتعقل

و!يم!يتذ!رونلعلهتمبلسانكيسرنهفإنما)قال-تعالى-:

مد!رمنفهلللذتحرتقرءانآيسرناولقذ)-:-تعالىوقالا،:58الدخلن1

.(1.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس(1)

3(.90)ص"البيضاوي"تفسير2()

اللهبكتابيليقلاالتشبيهفهذاتعبير،سوءاعتراهالكنطيبةالكلاممقاصد)3(

:وجوهمن

غيرلهصفةاللهوكلام،بالمخلوقاتالنهكلامتشبيهالجملهذهأن:الأول

فهو؟القرآنبخلققالومن،الصالحوالسلفوالجماعةالسنةأهلعقيدةوهذه،مخلوق

كذلك.فهوتوقفومنضال،مبتدعجهمي

المعاني.قوالبالالفاظلأن،المبانيعنالمعانيفصليمكنلا:الثاني

عنها.الابتعادفيجب؟المتأخرينبعضبهاولع،محدثةالاصطلاحاتهذه:الثالث



الإلف-إتعا!24-

لعل!تمعربياقرءاناجعتنهإئا)-تعالى-:وقالا،القمر:17ا"!

إلارسولمنأزيسقناوما)-تعالى-:وقالا،:3الزخرف1!!تغقلوت

أنزتنهلكوصذا)-:-تعالىوقالا،4إلراهيم:ا"لهتمليبينقؤم!بلسان

"!ذضرالهتمتحدثأويتقونلعلهتماتوعيدمنفيهوصرفناعربياقزءاثا

تغقلونلعلكتمالأيتلكماللهيبىصذالك)"ص-تعالى-:وقالا،1اطه:13

لعلكتميتالألحماللهيبينلككذا)-تعالى-:وقالا،61النور:ا!!

وأنزلناوفرضتهاأنزلنهاسورة)-تعالى-:وقال،ا:266البقرةا!تتفكروت

انظز):--تعالىوقال11،النور:ا!!تدصرونلعلكصبينتءايتىفيها

.165:الأنعام1!!ا(يفقهوتلعلهتمالأ!تنصرفكتف

يجبفلهذاالعقلاء،إلىموجهالشريعةخطابان:الآياتهذهفيفنرى

يستفيدلكيالثه،احكامبأسرارعالمأعاقلأيكونانمؤمنمسلمكلعلى

.الاستفادةحقمنها

وايفهملامناللهذموقد،فهمههيالكتابمنالمقصودةالثمرةلأن

بكقرهتماللهلعنهمبلغلصقلوبناوقالوا):فقال،كتابهيفهمانيريدلامن

فىقلوبناوقالوا)-تعالى-:وقال،ا:88البقرةا!!يومنوتمافقليلا

إننافاعملحجابوبتنكبينناومنوقرءاذانناوفىإليهتدعونآمماأصنة

قلوبعلئأشتقرءانايتدبرونأفلا)-:-تعالىوقالا5:افصلت!!عملون

قؤمىإنيربلرسولاوقال)"-:تعالى-وقالا،24امحمد:!!لهاأقفا

.013:الفرتانا!!مقجوراتقرءاناهدااتخذوأ

فقد؟معناهيتدبرلمومن،المعنىوهجر،التركيبهجر:هجرانوالهجر؟

لؤكناوقالوا)قالوا:انهمالناراهلعناللهاخبروقدمعنويأ،هجرأهجره



25-والنيفالألفالفوفدبدفر-

مدحفقدوبالمقابلا،01الملك:أ!ث-*لسعيرآأصحبفىكئامانعقلأؤن!ممع

بعيونإليهاوينظرون،واعيةباذانالقرانيسمعونالذينعباده-تعالى-الثه

صفاعلتهالؤيخرراردهؤئايتذئحرواإذالذيىوآ):قالحيث؟واعية

العزيز.كتابهلفهمبصائرناوانارقلوبنااللهفتحا،الفرقان:73ا!)،!وعقيانا

إلىويدفعهم،التعقلعلىمخاطبيهيحث-تعالى-اللهكتابيزالولا

النبذةهمذهفيلناسيرةلااللهشاءإنوهكذاالحقائقتمحيصلأجلالتفكر؟

منسطرهمايقبلواانتعودوالمنخلافأ،والحقيقةالعقلغيرعلىالتاريخية

دونبعضمنبعضهمويقتبسينقلفئراهمفيه؟النظريمعنواأندونفبلهم

)1(.ويقتبسونينقلونفيماالعقلمحكمواان

الحكممنتضمنهبماليعملالكريمالكتابانزلإنماانهالبيانعنوغني

فهمإذاإلاالعملهذاعلىموقوفةوالآخرةالدنياسعادةوإن،والأحكام

يعملثم،إليهربهيشيرمافهمفيهمهكلالمكلففليجعل؟وتعقلهالقران

فقدلمنظهرهامنخيرالأرضوبطن،والعملبالعلمإلاحياةلاف!نهبه،

أحدهما.

عدمأنكصاالمؤهنين؟صفاتمنصفةوتعقلهالكتابمعانيتفهم

وبتنبتنكجعقناآلقزءانقرآتوإذا)-تعالى-:قال؟سواهمسيمامنذلك

التيقوائمهافهيالأسانيد؟علىالسلفيةوالآثارالنبويةالأحاديثمدار()1

رذت"لىالابها،تئبت

مسائلف!نها؟الذوقأو،الإلهامأو،الكشفأوالمجرد،العقلعلىعرضهاوأها

مبتدعة.



الإلف-إتعات26-

أنأ!نةقلوبهتمعلئوجعلنائ!توزاحجائابالأخر*؟منونلاالدين

4-146.الإسراء:هاأوقزأءاذانهتموفى!فقهوه

كثرالمرءكانوكلماوكبرياؤهم،وكفرهممعاصيهمهو:والحجاب

فيالمذكورالجعلوهذا-تعالى-،كلامهفهمعنأبعدكانوكفرأعصيانا

..تكوفي.الآية

تذمكثيرةوايات،المتعقلينتمتدحكثيرةاياتالكريمالقرانفييوجد

منها:،الغافلينالساهين

الحق!بغترآلأرضفىيتكبروتالدينءايتىعنسأضرف)أولا:

64.11:الأعراف1

ولهتمبهايمصرونلاأكل!ولهتمبهايفقهونلاقلوبلهماثانيا:

القفلوتهمأوثبكأضلهمبلكآلأتعصاوثبكبهايستمعونلاءاذان

.9711:الأعرافا!!

نإه!يستمعونلاوهتمسمغناقالواكالذيىتكونواولا)ثالثا:

122.و21الأنفال:ا!!يغقلونلالديىااتبكملصمااللهعندلدواباشر

مرريرلمهلبقضلئبعضه!إنظرسورةأنزلتماوإذا)رابعا:

التوبة:1127.ا!!يفقهونلاقؤمبأنهتمقلوبهماللهصرفانصرفواثمأحد

يوصومحشرهوضنكامعيشهلصفإنذكرىعنأغرضومن)خامسا:

.4211:اطه!أغمىتقيمةا

مقجورااتقرءانهدااتخذواقؤمىإنيربالرسولوقال)سادسا:

013.:الفرتانا!



27!والنيفالألفلفواندافيكر-

صماعليهالويخرواربهصئايتذ!رواإذالذيىوآ):سابعا

.73!:الفرقانا!لىلضحبمفاوعميا

أضحبفىكنامانعقلأؤنعمتمعكنالؤثامنا:)وقالوا

.!01:المللثا!ذيملسعيرآ

أولواوليتذ!رءايته-ليدبروآمبركلتك!أنزتنهكتث):تاسعا

.2!9:اص!رقضج!تنبالأ

:13.المنافقونأ!يفقهونفه!لاقلوبهتمعلىفطبع)عاشرأ:

فىالتىآتقلوبتغمىولبهنآلأتصرتغمىلافإنها)عشر:حادي

.46!:الحجا!ورلصدا

لاو!انواذكرىعنغطاءفىأغينهتمكانتالذين)عشر:ثاني

10.11:الكهفا!نرز-/سقعايضتطيعوت

وقرءاذانناوفىإلتهتذعوفامماأ!نةفىقلوبناوقالوا)عشر:ثالث

.!فى:افصلت!اءفي!!3عملونإثنافآغملحجابوبينكبتنناومن

الاهتداءالقرآنتلاوةمشروعيةفيفالأصل؟تقدمماعلىوبناء

بغيرللقرآنالتالييثابقدنعم،والتفهمبالتدبرإلاذلكيكونولاوالاعتبار،

توجهفإن،والحفظالتلاوةكتجويداخر؟شرعيلغرضيتلوهكانإذافهم،

المعاني،تدبرعنيشتغلمثلا،الحروفمخارجوإتقان،الألفاظضبطإلىالذهن

دائما)!(.لاعارضاغرضايكونهذامثلولكن

والتقربالعبادةبقصدتلاوتهحقوجل--عزاللهكتابتلامنأنشكلا()1

!يم.النهرسولعنثبتكما؟حسناتعشرحرفبكللهكاناللهإلى



اث!-لماتعذ28-

بهالثهيرد"من:الحديثفيكماوتفقهون؟تفهمون(تغقلونأمعنى

مراميفهمبمعنىهوانما،الحديثهذافيفالفقه")1(؟الدينفييفقههخيرأ

...النبويةوالسنةالعريز،الكتاب

،الأخلاقمكارمومعرفة،الصحيحالاعتقادهو:،وقوامهالدينوعماد

وكل،والأوهامالخرافاتلوثمنالعقولوتطهير،الآداببمحاسنوالتحلي

فيالمعروفبالمعنىالفقههوفهذاالثه؟كتابمراميعلىبالوقوفيكونهذا

والخلافة.النبوةعصر

فهمغيرمنبتلاوتهالتعبد،الحكيمالقرانانزالفيالحكمةليست

"صيدلية"لنجعلطولايس"،"عذيةمنهنبيع"حانوتا"لنجعلهأو،معناه

ولاكذا،داءمنلنشفىونتعاطاهابالماء،ونمحوهاانيةفياياتهنكتب

وهاكم،القراننفسىفيمبينةالقرانانزالمنالحكمةبل..ولا..الخ)2(،

بعضها:

ههىفيهرتبلات!تتالكفىااثص):قالكما؟الهدايةأولا:

.12وا:البقرة1!!للمتقن

تغفلونلعفكتمعربياقرءاثاأنزتنه؟كماقال:)إنآثانيا:التعقل

اووسف:12.(!

معاويةحدكثمن)79((1)370ومسلم7312(،و)71البخاريأخرجه()1

عنه-.الثه-رضيسفيانأبيبن

بالرقىوذلكشرعأجائزبهوالاستشفاءبالقرانالتداويأنلاشك)2(

".النبويالطبصحيح"موسوعةكتابنافيحسناتفصيلاذلكفصلناوقدال!ثرعية،

أعلم.والثه،مقاصدهعنبالقرانخروجفهو6العلميالشيخذكرهماوأما



-92والنيفالألفالفوفدبذكر-

أنزتنهكتنثالر)قال:كماالنور؟إلىالظدمةمنالخروجثالثأ:

اتعزءلزصرطإلئرئهؤبإذنالنورإلىالظلنتمنالئاسلتخرجإلتك

11.لهابراهيم:"!اتحميد

عتدهعلئأنزلالدىللهتحتدا):فالكماوالنذارة،البشارةرابعأ:

وصب!ثئرلدتهمنشديدصابآشاليندرقئما!عوجآلهولؤتحعلاتكتت

فيهئبهثينحسناأتجرالهتمأنالضنختيقملوتائديناتمومننن

ا-13.االكهف:"!أبدا

لت!ثتقىاتقزءانعلتكأنزتناما!طه)قال:كماالتذكير؟خامسأ:

.12وا:اطه"!

قلوبعلئأشاتقرءانيتدئرونأفلا)قال:كماالتدبر؟سادسأ-

أمحمد:124."!أقفالهآ

وصلاأ:قالكما،والذكرىوالعظةوتاسعأ-المثبيتوثامنأسابعأ

الحقهدهفىوجآءكفؤادذب!نثبتماالرسلأتباءمنعلتكئقمق

02.11اهود:!لقمومنينوذكر!ومؤعظة

لأولىعترةقصصهتمفىكانلقذا:قالكماالاعتبار؟عاضرأ-

ا!.11:أووسف"الأتنصث

وصدالك):قالكما)1(؟أحكاممجلةأوعدليةفانونعشر-الحادي

11.أطه:13"عربئاقزءالاأنزتته

وتشبيه،الأرضيةوالقوانينالوضعيةالأحكاممننابعةمصطلحاتهذه)1(



الالف-إتعات-03

لعلهصللناسنضربهاآلأقنلوتلك):قالكماالتفكر؟عشر-الثاني

.2!1:الحشرأ!!يتفكروت

وبما،باللهالجهلامراضمن،الناسصدورفيماشفاءعشر-الثالث

بعض.علىذلكمنلبعضهموما،الحقوقمنعبادهعلىله

الناسيأيها:)قالكما؟الضارةوالعاداتالسيئةالأخلاقوامراض

ورحمةوهدىالصدورفىلماوشفاءربكممنمؤعظةجاءتحمقذ

.715:نسأ!و!!للمومنين

.")1(ضعفهعلىيزيدمماذلكغيرإلى

ويفهموهيعقلوهحتىقومهبلساناللهأنزلهسماويكتابكل16/2-

عليهم.الحجةلتقوم

ليبينقؤمم!بلسانإلارسولمنأزيسقناوما)-تعالى-:اللهقال

إبراهيم:-14)2(.أ!لهم

السعود:أبوقال

البدائعمنفيهوتحيطواطرأ،معانيهتفهموالكي!:تغقلونلعلكم"ا

القوىخلاقعندمنمنزلالبشرطوقعنخارجأنهعلىوتطلعواخبرأ،

والقدر")3(.

خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالمفصلالشاملالكاملاللهكتاب-

إليه.التحاكم:يقولأنوالأولىذلك،عناللهكتابتنزيهفينبغي؟مركبخطأبها

.وتصرفباختصار1(1-اا20)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

.بنحوه5()4/الدرر،،"نظم)2(

25(.)4/السعود،،أبي"تفسير)3(



31-والنيفالألضالفوأندبذكر-

عالمية.ورسالةعربيلسان:الكريمالقرآن17/2-

نوفل:أحمدقال

اياتأكدتوقد!عربياقرءانا):القرانهذاعربيةثانيا"ويستوقفنا

تعنيلاالقرانلسانعروبةوإن،القضيةهذهعلىالكريمالقرآنفيعديدة

تنتظمعامةإنسانيةفتلك؟والنظمفيهالتيوالعقائدوالمبادىءالقيمعروبة

لاالتعاليمتلكبهنزلتالذيللسانوصفالعربيةوإنماكلها،البشرية

نأ:يزعمونالذينالمزيفينبدعاوينخدعلاحتىأخيفلننتبه؟التعاليملذات

")1(.عربيةقوميةرسالةالإسلام

.وإرشادهالعقلإيقاظالقرانمقاصدمن18/2-

نوفل:أحمدقال

!.تغقلونلعلكتم!-تعالى-:قولهمعثالثةوقفة"ثم

للقطع؟وجل--عزاللهجنبوفي،للتوقعالبشرجنبفي!لعلكتموا

لاالناسمنفريقاولكن،قرأهمنعقلينبهأنشأنهمنالكتابفهذا

لا،،ويهديهالعقليوقظأنيستطيعلاالقرانلأنلا،يعقلونولاينتبهون

هذامهاممنوإن،ومواهبهموملكاتهمعقولهمعطلواهملأنهم؟ولكن

بالمعلوماتيزودهوأنللتفكير،السليمالطريقإلىالعقليهديأنالقران

كالطريقمنهجإلىيحتاجالعقلفمان؟السليمالتفكيرمنتمكنهالتيالسليمة

بالمعلوماتذلكبكلزودناوالقران،تشغلهمعلوماتإلىويحتاج،عليهيسير

ننظمووفقهبهنفكرالذيبالمنهجوزودنا،الكونوعنالغيباتعناللازمة

الأهواءوتأسرها،الضلالفيتتبددأنمنعقولناونحفظالفكريةطاقاتنا

233(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1



-22

الالف-.تعاتا

وكم،مريف.منطقأوضالةفلسفةمنالفاسدةوالمناهجالخاطئةوالأحكام

نفسه.بهاضللمناهجمنالإنساناخترع

قلوبنا.هدايةمنةمععقولناحفظمنةعلىلمحهوالحمد

لابأنهمالقرانوصفهمالصحيحالتفكيرعنعقولهميعطلونوالذين

أسيءإنيهد!أنشأنهمنالذيالعقلف!ن،الحقوذلك،يعقلون

3")1(.الضالةالأفكارنشأتأينفمنوإلا؟الضلاليعمق3فقد؟استخدامه

233-234(.)ص"السابق"المرجع()1



22والنيفالألفالفواندبذكر-

وإناتقرءانهذاإلتكأؤحينابماالقصصأخسنعليكنقصقنخن)

.!لمبجممالغفلينلمنقبل!منصنت

لسماعمعنىفلا؟القصصأحسنعلىاشتملالكريمالقرآن91/3-

)1(غيرهقصص

البقاعي:قال

من-سبحانه-ضمنهافقد-؟السلام-عليهيوسفقصةذلك"ومن

عظيمأ.أمزاوالحكموالعبرالنكت

وصبره،لإخوته-السلامالصلاة-عليهيوسفمجاورةحسنفيهاوذكر

فيوكرمه،تبكيتهمعنلقائهمعندوإغضائه،عنهموحلمه،أذاهمعلى

العفو.

والجن،،والإنس،والشياطين،والملائكة،والصالحينوالأنبياء،

،والجهالوالعلماء،والتجار،،والمماليك،الملوكوسيروالطير،،والأنعام

ومكرهن.والنساءوالرجال

وتدبير،والمعاشرة،لسياسةوالتعبير،والإعجاز،وا،لنبوةواوالتوحيد،

والدنيا.للدينتصلحالتيالفوائدوجميع،المعاش

سائردونغيرهامنشيئأفيهايدخلولم،والمحبوبالحبيبوذكر

وتجاوزاللهمنوعفوشملواجتماعوسلامةخيرإلىعقابهاوكان،القصص

")2(.الكلعن

:حيانأبووقال

.(2395/)التفاسير""أيسر(1)

6(.)4/الدرر""نظم)2(



الالف-إتعات24-

بماسائرهاعنلانفرادها؟القصصأحسنالسورةهذهكانت"وقيل:

والإنس!،،والجنوالشيأطين،،والملائكة،والصالحينالأنبياء،ذكرمنفيها

،والرجالوالعلماء،والتجار،،والممالك،الملوكوسيروالطير،،والأنعام

ومكرهن.وكيدهنوالنساء

الملكة،وحسن،والسياسةوالسير،،والفقهالتوحيد،ذكرمنفيهامامع

وحسنوالمعاد،،المعاشوتدبير،والحيل،المعاشرةوحسن،المقدرةعندوالعفو

الحبيبوذكر،المرغوبالىالمرهوبمنوالخلاصوالجهادالعفةفيالعاقبة

والدنيا.للدينتصلحالتيوالعجائبالرؤياوتعبير،السنينومرأى،والمحبوب

إلىما-لهكانفيهاذكرمنكللأن؟القصصأحسنكانت:وقيل

بيوسفأسلموالملكالعزيزوامراةوإخوتهوأبيهيوسفإلىأنظر:السعادة

")1(.يقالفيماوالشاهد،الساقيالرؤياومعبراسلامهوحسن

القرطي:وقال

سائربينمنالقصصأحسنالسورةهذهسميتلمالعلماء"واختلف*

الأقاصيص؟

تتضمنماوالحكمالعبرفيتتضمنالقرانفيقصةليستلأنه:فقيل

لأولىعبز!قصصهغفىكانلقذااخرها:فيقولهوبيانه؟القصةهذه

!.تئثاي!

وصبرهإخوتهعنيوسفمجاوزةلحسنالقصصاحسنسماها:وقيل

العفوفيوكرمهتعاطوهماذكرعنبهمالالتقاءبعدعنهموعفوهأذاهمعلى

.!اتيؤمعلتكمتتريبلااقال:حتى

236(.)6/"المحيط"البحر(1)



52والنيفا!الفالفواندبذكر-

والجن،،والشياطين،والملائكة،والصالحينالأنبياء،ذكرفيهالأن:وقيل

والعلماء،والتجار،،والممالك،الملوكوسيروالطير،،لأنعاموا،لإنسوا

والفقه،التوحيد،ذكروفيها،ومكرهنوحيلهنوالنساء،،والرجال،والجهال

الفوائدوجمل،المعاشوتدبير،والمعاشرة،والسياسةالرؤيا،وتعبيروالسير،

)1(.والدنيا"للدينتصلحالتي

:السعديالرحمنعبدقال

القصص.أحسنكانمعانيهورونقعبارتهوسلاسة"لصدقه

يحسنهاأويكملهاأنأرادفمن،حسنةكاملةتامةقصةأنهابذلكفعلم

فهوكذب،وأغلبهاناقلولاسندلهايعرفلاالتيالإسرائيلياتفييذكربما

إلىينتهيبأمروحسبك،ناقصأنهيزعملشيءومكمل،اللهعلىمستدرك

منالتفاسيرمنكثيرفيملئتقدالسورةهذهتضاعيفف!نقبحا،الحدهذا

نأالعبدفعلىكثير،بشيء-تعالى-اللهقصهلماالشنيعةوالأمورالأكاذيب

")2(.ينقل!نهالنيعنليسمماذلكسوىماويدعقصه،مااللهعلىيفهم

:القشيريقال

اشتغاليوجبسماعهالذيوالنهيالأمرعنلخلوهالقصص!:"أحسن

التقصير.لوقوعيعرضبماالقلب

إخوته.جناياتعنيوسفعفوفيهلأن:القصصأحسن

لابن"،الكتابعلمفي"اللبابوانظر(،512)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

6(.1/)1الحنبليعادل

934(.)ص"الرحمنالكريم"تفسير)2(



لالف-اتعا!إ36-

هـاعراضهالعزيزلامرأةيوسفتركذكرمنفيهلما:القصصأحسن

نفسه.عنراودتهعندماعنها

أحوالمنعليهميقصأنسألوهماإلىبالإضافة:القصصأحسن

.الناس

.مخلوقغيرلأنه:القصصأحسن

")1(.الأحبابذكرفيهلأن:القصصوأحسن

السعود:أبووقال

وفيه.المصدريةعلىفنصبه،الاقتصاصأحسن:أي؟القصص"أحسن

والخلل.القبحمنالكتابأهلاقتصاصفيلماإشارةالواقعبيانمع

الأساليبوأعجبالرائعةائق11أبدععلىاقتصقدلأنهوأحسنيته؟

الأولينكتبمنالقصةطالعمنعلىيخفييكادلاكما،اللائقةالفائقة

واليمين.الشمالبينيفرقولا،السمينمنالغثيميزلاكانهـانوالاخرين

")2(.حسنهكماليخفيلاماوالعبرالحكممنلتضمنهاوأحسنيتها؟

رضا:رشيدمحمدوقال

وأهـاحاطة،وأسلوبابياناوالتحديثالاقتصاصأحسن"نحدثك

المعنيين.بينالجمعويجوز،وفائدةموضوعاعنهويتحدثيقصماأحسن

الوجوهأصحعدىبهحدثإذاالخبرقصمناسمأومصدر:فالقصص

:قالكأنهخبرا؟بهوأحاطتتبعهإذاوأقتصه،الأثر،قصمنلأنهوأصدقها؟

.(-166167)3/"الإشارات"لطائف()1

251(.)4/السعود"أبي"تفسير)2(



-27والنيفا!الفالفواندبذكر-

فيكون،المفعولاسمبمعنىيكونأنويجوز،وإحاطةاقتصاصعننقصه

")1(.والأحاديثالأخبارمنالمقصوصبمعنىالقصص

وتعلمه.ودرسهعليهالاطلاعإنسانكليهمعلمالتاريخعلم02/2-

العلمي:قال

علمأن:القرآنفيالكثيرةوأخواتهاالكريمةالآيةهذهمن"نتعلم

خصوصأ.وتعلمهودرسهعليهالإطلاعإنسانكليهمعلمهوالتاريخ

ذلك:منهانتعلمالتيالآياتبعضوإليكالدفي،التاريخ

.1011:الأعراف1!أئبابهآمنعلتكنقصتقرلمح!اتقك)

02.11أهود:!فؤادكبهءنثبتمالزسلاأئباءمنعلتكنقصوء)

.99!:أطه!سبققذماأنباءمنعلتكنقصلككذا)

11.11:أيوسف!تنحبالألأولىعبزةقصصهتمفىكانلقذا

ز؟بم!شزقثامكاناأقلهامنانتبذتإذمزيماتكتتفىواذكز)

:116.امريم

4!.1:أمريم!/بريمنبثاصديقاكانإنهرإبراهيمتكتتافىواذ!ز)

!:ز؟/أوالثإنهرالأتدذاداوردعتدناوادتحزيقولونماعلئاصتبر)

.سليمانوابنهداودقصتيمجموع:أعنيا!اص:7

.121:فحقالأا1!فخقالأباوقؤمهرنذأد!دعاأخاذ!روا!)

.!51-1:اصم!3ز+-/ز!رياعتدهرربكوخستذكوضيم!يعمتق)لا

2(.21/25)المنار""تفسير(1)



-28
الالف-إتعات

أ!عجباءايتنامنكانوالرقيصواالكقفأصحبأنحسبتأش)

.11-96:الكهف1

الكهف:.6-1.183!لفتنهموسىقالواد)

0.11.الكهف:83-ا!لفزنناذىعنودستئونك)

إلىالظلفتمىقؤمكأخرجأتئايتنآموسىأزسلناولقد)

.15:إبراهيمأ!اللهبايمموذصرهملنورا

:27-132.الماثدةا!ءادمابنىنبأعلتهتمواتل.)

وهذها،4:الأحقاف1عل!!مىأثؤأوهدآقئلمنبكتنىائتونى)

التاريخ.علمإلاذلكوماالأولينبقايامنبقيةهيالآثار

تاريخيةحوادثبأسماءسميتكثيرةسورالكريمالقرانفيويوجد

الأنبياءأنباء،الهامةالأنباءمنغيرهاوعلىبل،عليهاالسورتلكاشتملت

،الدائرةوالأمم،والأشقياءوالصلحاء،ورعاياهموالملوك،وأقوامهم

الأمثلة:بعضصهاليك،القبيلهذاإلىوماوالنساءوالرجال،الغابرةوالممالك

الحجر،،إبراهيم،يوسفهود،،يونس،المائدة،عمرانال،البقرةسورة

سبأ،،الأحزاب،لقمان،الروم،القصص،النملالأنبياء،،مريم،الكهف

الجن،،نوح،المنافقونالحشر،،الجادلة،لحجراتا،الفتح،لأحفافا،المؤمن

حوادثبأسماءسميتسورةثلاثونفهذهلهب؟ابي،قريش،الفيلعبس،

وتشويقأشأنها،منوإعلاء،الحوادثبتلكعنايةفيها،ذكرتتاريخية

الكريم،القرانتتبعفيودققت،النظرأمعنتإذاوأنتتفهمها،فيللقارئين

التاريخمننموذجأعشروالأربعةالمئةسورمنسورةكلفيوجدت

وأالسياسياوالطبيعي-الجمادياوالنباتياوالحيوانيأوالإنساني

علىمحتويأتجدهوهكذا،الدنيويأوالدفيأو-العاماو-الخاصالاجتماعي



-93والنيفالألفالفواندبدفر-

،والنصارىواليمنالعربجزيرةوأهاليوالعراقيينوالمصرييناليهودتاريخ

.العارفونعليهويقف،المنقبونعليهيعثرمماذلكالىوما

تدوينهاالبشرعلىيسهلالتيالعلوممنالتاريخ:إنقائلقاللو

القرآنفيالتاريخيةالأخبارسردكثرفلماذا،الوحيعنبهاوالاستغناء

أكثر؟.التوراةفيوكانت

وأخبارتاريخهوحيثمنالتاريخمنشيءالقرانفيليس:فالجواب

تذكرلمولذلكالوقائعسياقفيتجلتوالعبرالآياتهيوإنما،وقصص

مرةنزلتف!نها،يوسفقصةسوى،القرآنفيوتفاصيلهابترتيبفاقصة

منالقومعندالتيالتوراةفيهذهمنترىماوكل،مفصلةمرتبةواحدة

ألحقممافهيبعدها،وماآدمذكرمنالمتصلوالتاريخالمسهبةالقصص

بعدكتبإنما،القديمالعهدتواريخأكثرإنبل،بقرونموسىبعد،بالتوراة

")1(.بابلمنإسرائيلبنيورجوعالسي

دليلوأعظمعقليبرهانبأقوىوتقريرها!نهمحمدنبوةإثبات21/3-

نقلي.

لقوله؟القرآنمنشيئايعلميكنلمالذيالأميالنيهو!يهمحمدإن

.لازتابإذابيمينكتخطهرولاكتضمن-قتلهمنتتلواكنتوما):تعالى

تححدوماالعقمرأوتواالذيىصدورفىبينتءايثهوبلونر-ماتمتطلون

914.و:48العنكبوتا!%؟يمالطلموتإلائايتنآ

1(.-هاا12)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



الالف-إتعات-04

إفىلدتهؤكنتومالتكإنوحيهلغتباأئباءمنلكذا):وقوله

!!يختصموناءذلديهم!نتومامز3يكفلأيهؤأقنمهتميققوت

144.:عمران1ال

ولاأنتتغلمهاكنتمالتك!نوحيهاتغتباأئبآءمنتقك):وقوله

914.اهود:!!!للمتقينتفقب!اإنفاضبزهداقتلمنقومك

الغتبأتبآءمنذالك):بقولهيوسفسورةفيذلككدولذلك

!!يقكرونوهتمأقرهتمأتجمعواإذلديهتمكنتوماإلتكنوحيه

ايرسف:2011.

العلمي:قال

في.ولاطفولتهفييعنولمقط،الكتبمنيتعلملمأميا!ك!اليي"كان

وأيام،والنسبكالشعر،؟الأميينعندعلمأيسمىكانممابشيءشبابه

سنفيوهو-وكان،سياسيولاحكيمولاعالميدعلىيترفيولم،العرب

الليل؟أولمنطوينامنهارأ،الغنميرعى-والملكاتالأخلاقوتكونالتعليم

فيبهميجتمعولا،الليلفيالسمرموضعوهي:،قومهسماريحضرفلا

لمفهووأتربه؟الجاهليةأبناءمنقومهمعشبابهفيقليلأواتجر،لهوهممعاهد

يؤهلهمانشأتهاولمافيالاجتماعيوالتأديبالمنزليةالتربيةمنيصادف

اجتماعيةدينيةتربيةالأممتربيةوهو:،كهولتهفيلهتصدىالذيللمنصب

.قيامكملالتربيةبهذهقامذلكمعولكنه،سياسية

رجلكبرمثلهعنيعجزماوالتاريخوالجزاءالحقوقعلممنوأتى

عظيمأوبرهانأ،نبوتهصحةعلىحجةهذافكان؟العاليةالجامعاتفيدارس

بوحيه:إياهوتألمح!دهبه،اللهعنايةعلى



!ااوالنيفا!الفالفواندبدنكر-

قؤمكولاأنتتغلمهاكنتماإلتكنوحيهاالغيبأئباءمنتلك)

914.أهود:!هذآقتلمن

الحرةوالأفكارالنورعصر،العصرهذافييوجدانهالغريبومن

اشهراخباربخلاصةالأميينبينالناشئالأميإتيانفييفكرلامن)1(،المطلقة

وأفوامهم.أهليهممعالرسل

ولميقرألم،جاهلوسطوفي،منحلةبيئةفيفقيريتيمأميرجل

منكانبل،التاريخكتبولاالدينكتبمنشيءكلعلىيطلع

ولانجيقبلهيأتهلمماالعلوممنأتيذلكومع،عقيدتهغ!يرفي"الغافلين"

حكيم:

معجزةالأميفيبالعلمكفاك

")2(اليتمفيوالتأديبالجاهليةفي

البقاعي:وقال

والعلماء،للعلممباعدأكانبأنهعارفين!ي!بهمعرفتهممعكانوا"ولما

الشأنوإن:أي!؟ليانا:قالذلك،ينكرمنفعلالتكذيبفيفعلهموكان

الجارأثبت،الماضيالزمانيستغرقلمكونهكانولما!!نت)والحديث

؟!آلففلينلمنابهإليكإيحائناأوالكتابهذا:أي!؟قتل!من):فقال

قولهإلىناظروهوالتأكيد،بأنواعلهمؤكدأوغ!يرها،القصةهذهعن:أي

والواقع،الجاهليةالغرببمدنيةلانبهارهم؟العقلانيالفكردعاةيزعمكما()1

ذلك.عكس

.(-168ا67/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



لإلف-اتعا!إ-2!ا

011أيوسف:2!!يقكرونوهتمأمرهمأجمعوأإدلديهمكنتومااخرها:)

تقملون!عمابعملربكوما)قبلهاالتياخرإلىكثبعنالتفاتهبعد

بأنواعبهالمتصفطلبإلىويطرق،العقليتقبلهمعنى:والحسناأهود:123

...الحيل

والتفصيلالحكمةبعدالكتابوصفالسورةمقصودأنظهرفقد

هذه:الزبيربقجعفرأبوالإماموقاللها؟المنزلالمقاصدجميععنبالإبانة

فيهمماتقدمهمنواخبارالرسلانباءمنيك!عليهقصماجملةمنالسورة

أتباءمنعلتكنقصوء)-:وتعالى-سبحانهقولهفيالممنوحالتثبيت

تنسقولمحدتهاعلىافردتوإنماا..012أهود:!فؤادذب!نثبتماالرسل

تلكمضمونهالمفارقةواحدةسورةفيانهممعالرسلقصمىعلى

الصلاةعليهمذكرهمتقدممنإرسالقصصتلكأنترىألا،القصص

مكذبيهم.وإهلاكلهم،قومهمتلقيوكيفية،والسلام

عاقبةعسنوتعريفشدة،بعدفرجفحاصلها:؟القصةهذهأما

ابنيهبفقد-السلامالصلاة-عليهيعقوبامتحن-تعالى-ف!نهالصبر؟

بالجب،-والسلامالصلاة-عليهيوسفوامتحن،بنيهوشتات،وبصره

.اوالسجن،والأخوةلأباوفقدالعزيز،وامرأة،والبيع

الضروأقلنامسنا)اليد:ذاتوقلةالضربش!ولجميعهمامتحنثم

أووسف:188.!علتنآوتصدقطال!تللنافأؤفمرتجنةببصظوجئنا

واسلاف،أبيهمبصرورد،شملهموجمع،بالفهماللهتداركهمثم

كيدمن-السلام-عليهيوسفوخلاص،الشيطانبهنزغماورفع،قلوبهم

أعقبهمماذلكوكل،والنسوةالملكعندوبراءته،بالعصمةواكتنافه،كادهمن



-43والنيفا!الفالفواندبأكر-

علىوالتسليمبالتفويضالأقدارتلقيحسنفياليقينوجلالةالصبرجميل

.المدةوطولالامتحانتوالي

إلىورجوعهاالعزيزامرأةإنابةالجليلةالقصةهذهأثناءفيانجزثم

النزاهةمنالثهمنحهبما-والسلامالصلاة-عليهليوسفوشهادتها،الحق

يشين.ماكلعن

منالجليلةالقصةهذهفيانجرماإلىإياهالعزيزاستخلاصثم

1،11ا:ايوسف!تنحبالألأولىعبز*قصصهمفىكانلقداوالعبر:العجائب

وهودنوحقصصمنذكرماتناسبولمبنفسهاالقصةهذهانفردتفقد

فصلتافلهذا؟أممهمفيجرىوما-السلام-عليهموموسىوشعيبولوط

")1(.عنهم

:القشيريقال

بها؟إليكأوحيناأنقبلعنهاالغافلينجملةمنإلاكنتمااي:"...

هذهبلوجدكبطلبكولا،وجهدكبكدكمعرفتهاإلىتصللمإنك:أي

")2(.مكاسبلامواهب

به.يذمعيبأليستالني22/3-غفلة

العلمي:قال

:قسمان"الغفلة

غفلثموعفمهشيئأبلغفدكانإذافيماوهي،الإنسانبهايذمغفلة

7-8(.)4/الدرر""نظم(1)

.(167)3/"الاشارات"لطائف)2(



لف-لاا!تعاإ44-

عنغفلإذافيماوهيقط،مذمومةوليست،الإنسانبهايعذروغفلة

يعفمه.ولميبفغهلمشيء

،والعتابالذممنهيقصدلا!!آلففلإنلمن!نتدعان):فقوله

هوالذيالجهلمعنىمنقريبةهناالغفلةلأن؟الواقعبيانمنهيقصدولكن

أغنياءيحسبه!آتجاهل):المتعففينالفقراءفي-تعالىقال-،العلمضد

توصيفلأنهذم،فيهليسهناالجهلفوصف:273(البقرةأ3ص!معفف!مى

وعدم،آياتهاركانمنكانبالكتابة!ب!هعلمهعدملىانهذا،الواقعلبيان

الوحيعلىعلمهيتوقفماوكلوبيناته،الوحيادلةمنبالشعرعلمه

يذملالىاذبه،يذمعيباعليهنزولهقبلعنهالرسولغفلةتكونلاالإلهي

بأنرسوله-تعالى-اللهامروقد،وكسبهتحصيلهفييقصربماإلاالإنسان

وبفهمه،القرآنبتنزيلوكمالا،علمايومكليزيدهوكان،العلمزيادةيسأله

)1(."الزيادةهذهقبلالذميقتضيلاوهذا،والحكمةالعلممنذلكوبغير

القاسمي:الدينجمالوقال

-جمى")2(.البيشأنقدرلإجلال،بالغفلةالعلمعدمعن"والتعبير

!عاشور:ابنوقالا

المقصودالمعنى؟المعلو!.إلىالذهنتوجهلعدمالعلمانتقاء:"والغفلة

ظاهر.الغفلةمن

.(916/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

.(791)6/التأوبل""محاسن)2(



45-والنيفالألفالفواندبنكر-

إلىللإشارةبالغفلةوحدهيوصفأندونالغافلينمنجعلهونكتة

أصحابهالفضلهذافيفدل؟بالقرانينتفعلممنكلعلىبالقرانتفضيله

")1(.العلمفيمراتبهمتفاوتعلىوالمسلمون

يعلم:ماإلايعلملا23/3-الإنسان

العلمي:قال

يعلم.لممايعلملاإنسانأيالإنسان"إن

-تعالى-:قال

ولااتكتتماتذرىكنتماأقرنآمنروحاإلتكأوحتنالكو!ذا)

إلىلتقدىوإنكعبادنآمننشاءمنبم!نهدىنوراجعقنةولبهنالإيمن

:52(.الشورىأ!ئستقي!لىكأيمصراط

تكنلتمماوعلمكتحكمةوااتكتتعلتكاللهوأنزل)-تعالى-:وقال

.(النساء:113أ!.ز-عظيماعلتكاللهفضلو!انتغلم

:7(.الضحىأ!ز؟3فهد!ضالاووجدك)-تعالى-:وقاللا

عليهانعلقفلا،المعنىظاهرةوهي،الكريمالقراننصوصهذه

منالقرانهذاكانلووالله،اللهتبارك:واحدةكلمة:نقولأنسوىبشيء،

")2(.الكريمةالاياتهذهفيهوردتلما)محمد(عند

علمايتلقىألمعيا-حتىذكياكان-هـانغفلةفييكون24/3-العقل

والوعي.الحضوردائرةإلىينقلهمنهجيا

.(21/402)لتنوير"والتحرير"ا(1)

.(168)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



الف-اتعا!إ46-

نوفل:أحمدقال

ووصف،السورةهذهفي!.النيبهوصفالذيالغفلةوصف"أما

وهذا،الأميةأي:؟العلمتحصيلعدمفيعنيان؟الضحىسورةفي!ضا؟)

فهي؟المذمومةالغفلةاما-الله-معاذالذمبابمنلاالواقعتقريربابمن

علىاللهفضليظهرهذاوفي،معرفةبعدوإعراضولهوتشاغلعنكانتما

غفلةفييكونالعقلان-أيضأ-لناويظهرنبيها،وعلىالأمئةالأمةهذه

الحضوردائرةالىينقلههنهجيأعلمأيتلقى-حتىالمعيأذكيأكان-صمان

")1(.الصحيحةالثابتةوحقائقهالمحيطالكونعلىوالوعي

.الفرجمفتاحالصبر25/3-

الكريم.القرانفيواشباههاالقصةبهذه!اللهرسولتثبيتالمقصود:

فؤادذ.ب!نثبتمالرسلاأنباءمنعلتكنقصوصلا)-تعالى-:قال

12(.هود:.أ!د!!لقموهمنبوذكركىومؤعظةالحقهدفىوجاءك

عاقبتك.كذلكالفرجويوسفيعقوبعاقبةكانتفكما

:الرازيقال

صبرلماف!نه-؟السلامحليهيعقوبحقفيكما؟الفرجمفتاح"الصبر

-")2(.السلام-عليهيوسفحقفيوكذلكبمقصوده،فاز

237(.)ص،،تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

87(.)9/،،الغيب"مفاتح)2(



-47والنيفالألفالفوفدببنكر-

وآلشقسكؤ!باعشرأحدرأتتإنىيابتلأبيهيوسفقالإد)

.!ذبمسجدينلىرأتتهتمواتقمر

يسوؤهم.ماودفع،أبنائهعلىالأبشفقةبيان26/4-

العلمي:قال

،واسترحاماستعطافالأبإلىالابنمن!يابت)الكلمةهذه"كأن

والأبالابنبينومابالأبناء،والعنايةالشفقةنحووواجباتها،بالأبوةوتذكير

")1(.الطرفينمنبهاالوفاءعلىوالقياممراعاتهاتجبالتيالحقوقمن

القاسمي:الدينجمالوقال

عليه،وشفقتهعلمهكماللاعتقاده؟الرؤيةبهذهأباهيوسف"ناجى

عنه")2(.صرفهالأمكنهتسوؤه؟رؤياهكانتلوبحيث

.الخطابفيوالتلطفالكلامفيالوالدينمعالأدبوجوب27!ر-

إعلاءللبعيدالنداءبأداةلأبيه-السلام-عليهيوسفمناداةفيويظهر

والبرالطواعيةإظهارفيه!يأبت)قولهفيوكذلك،شأنهورفعةأبيهلمنزلة

أبيه.بمخاطبة

-تعالى-:كقولهالعزيز؟كتابهفيموطنمنأكثرفياللهأكدهماوهذا

ل!برآعندكيبلغنإثاإخشنآلدتنلووبآإياهإلآتعبدواألاربكوقضى!)

!ريماقؤلالهماوقلتنهزهماولاأفلهماتقلفلاأؤكلاهماأحدهمآ

.(171)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر.(1)

.(187)6/التأوبل""محاسن)2(



لإلف-ا!تعاإ48

قئماح!كماازحقهماربوقلالزخمةمنالذلجناحلهماواخففق

الإسراء:23-24،.أ"!صغيرا

وفصنصوقنعلئوقناأمصحملتهلدتهبواآلإنسنووصئتنا):وقوله

ت!تمركأنعلىجهداكلعان!المصيرإلىولزلدتكلىاثتكزأنعامتنفى

واتبغمغروفاالدتيافىوصاحتهماتطغهمافلاعقمبمهلكلتسمابى

!!تقملونكنتضبمافأنبئحممزجعحمإلىثوإلىأنابمنسبيل

11.-ها4:القمان

تعبيرها)1(.ومشروعيةشرعاالرؤياثبوتى-28

العلمي:قال

شاهدأ:عليهنقيمأو،كتابالىنعزوهأننستحيالذيالواضح"من

بل،السماويةالكتبمنكثيرفيومسطورةشرعا)2(،معتبرةالمناميةالرؤياأن

أثبتوها.النفس!)4(وعلماء)3(،الطبيعةعلماءف!نفنا؟معتبرة

.(2/495)التفاسير""أيسر(1)

بهاالاحتجاجوأما،المبشراتمنالصادقةالرؤيالأنبها(يستأنسمماوهي)2(

ضلالهمأسبابمنهوبل،الشرعفيلهأصلفلا؟المتصوفةيفعلكمامستقلكدليل

فلغهم.وأبواب

التجري.العلم:بالطبيعةالمراد)3(

ذلكلأنعلما؟هؤلاءبهايقومالتيالبشريةالنفسحولالدراساتتعدلا)4(.

عالمإنسانفكل(والأمزجةالطباعمختلفةالبشريةوالنفوسوقواعد،ضوابطلهليس

.غيرهعنمستقل

تعالى:لقوله(النفسمكنونمنالخبيراللطيفيعلمهبماإلاذلكضبط!ثكنولا



-94والنيفالألفالفواندبذكر-

!للناسفتنةإلاأرينكلتئالرءتاآجعقناوما)-:-تعالىقال

.!06:ءاسرل!ا1

اتمناسفىأركل!إنىيبنىقالالسعىمعهبلغفلما)-تعالى-:وقال

اللهشآءإنيستجدنىتومرماآفعليأبشاقالتر!ماذافانظترأذبحكأنى

.(20:1الصافاتأ!ردضيملصنبربنامن

اتصمتجدلتذخلنبآلحقالرءتارسولهاللهصدقلقدا-تعالى-:وقال

مالتمفعلمتخافونلاومقصرينرءوسكتممحلقينءامنينآللهشآءإناتحرام

:27(.الفتحأ!(ز؟قريبافتحالكذادونمنفجعلتغلموا

تمرضنيالرؤياأرىكنت:قالقتادةأبيعنومسلمالبخاريوروى

السؤءوالرؤيا،اللهمنالصالحة"الرؤيا:يقول!لمجيماللهرسولسمعتحتى

رأىوإذايحب،منإلابهايحدثفلايحب؟ماأحدكمرأىف!ذا؟الشيطانمن

الرجيمالشيطانمنباللهوليتعوذثلاثا،يسارهعنفليتفل؟يكرهماأحدكم

")1(.تضرهلنفإنهاوشرهأ؟

منجزءالمؤمن"رؤيا!يم:اللهرسولقال:قال!العقيليرزينأبيوعن

9(.النبلأةمنجزء(وأربعينستةمنجزء:رواية)وفيأربعين

حبهبا")2(.أولبيباإلابهايحدث"ولاقال:وأحسبه:قال

.(41:الملكأ!رؤ!ثافخبيراللطيفوهوخلقمنيغلمألا!=

3(.2261/)ومسلم07(،4)4البخاريأخرجه(1)

1772(.)2/717/"مسنده"فيالجعدبنوعلي1(،0)4/أحمدأخرجه)2(

12(.اوه)91"الصحيحة"في-الله-رحمهالألبانيشيخناوصححه



الالف-إتع!05

بقييأنه:النبوةمنجزءاوأربعينمشةمنجزءاكونهاووجه

ثممناما،الوحييرىأشهرستةعنها-الثه-رضيعائشةأشارتحسبما

مشةمنجزءاسنةوعشرينثلاثإلىبالنسبةأشهروستة،يقظةالملكجاءه

اعتبارهوإنماذكرمماجزءاالصادقةالرؤياكونأنتنسولاجزء،وأربعين

أفادناهكذا،كذلكوليسنبيايسمىأنلصاحبهالساغلىالاغير،لاصدقها

ولكنللنبوةمبدأالرؤياتكونفلا؟وعليه-،الله-رحمهالعسقلانيالحافظ

منهينبوتهمقبلالمناميةالأنبياءرؤىأنلنافالظاهرمقدماتها؟منتعد

النيفيهيتأهلالذيالزمنقبلأي:؟النبوةقبلتكونالتيالإرهاصاتقبيل

وحيفهي؟بالفعلالنبوةبعدالمنامفيرؤياهموأما،اليقظةفيالوحيلقبول

الذبيح.ولدهشأنفيالمناميةإبراهيمرؤياحادثةمننتعلمه؟كماصريح

ورؤياهم،الوحيأنواعمننوعنبوتهمحالالأنبياءرؤياأن:والخلاصة

لاالمبشراتأنواعمنتعدوالخير،الصلاحأهلرؤىكسائرهينبوتهمقبل

الوحي.قبيلمن

تحزنوتهتمولاعلتهؤخؤفلااللهأؤليآءإتالآ)-:تعالى-قال

الدتيااتحيوةفىله!اتبشر!!يتقوتوصانواءامنواالديى

يونى:62-164.أ!اتعظيص!هواتفؤزذالكاللهلحلفتتتديللاا،خزوفي

الصالحةالرؤياهيالدنياالحياةفيالبشرىأن)1(:الحديثفيوردوقد

له.ترىأوالرجليراها

من47()3/الآثار،،مشكل"فيوالطحاوي445(،)6/أحمدأخرجه)1(

فيالثه--رحمهالألبانيشيخناوصححهعنه-،الثهرضيالدرداء-أبيحديث

.()1786"الصحيحة"



51-والنيفايالفالفواندبأكر-

:كلماتثلاثهاهناليقالثم

للأنبياء؟كانتإذاخصوصامعت!برةالمناميةالرؤياإن:الأولىالكلمة

ربماهناوها،قبلهاكانتإذاإرهاصأو،النبوةبعدكانتإذاوحيلهملأنها

ولؤقليلامنامكفىآدلهيريكهمإذ)-تعالى-:قولهبأنبعضهمينتقدنا

قدللأنبياءالمناميةالرؤياأنيفيد:43(الانفالألفشلتو!!ثيراأرلبههتم

الآية؟هذهمنترىكما؟اللازمةالأسبابلبعضللواقعموافقةغرتكون

فأخبر؟قليلينلمجب!ولنبيهاللهأراهموقد،كثيرينكانوابدرفيالمشركينف!ن

النيرآهمالهيجاءفياللقاءبعدولكن،كذلكفاعتقدوهم؟أصحابهبذلك

هذامعفكيفنفرأ،)313!المسلمونوكانألفا،:أي؟كثيرينوأصحابه!!هد

؟.للواقعموافقصادقوحيالأنبياءرؤياوإنحق،الرؤياإن:يقال

فيورسلهأنبيائهإلىيوحيقدتعالىاللهأن:السؤالهذاعنوجوابنا

،كثيرةونظائره،والتمثيلاتوالاستعاراتالمجازاتحللفيهوماالمنام

...متوفرةوشواهده

ليلةذات"رأيت!م!م:اللهرسولقال:قالأنسحديثفيجاءمامنها

طاب؟ابنمنصرطببرطبقأتينا؟رافعبنعقبةدارفيكأناالنائميرىفيما

طاب")1(.قددينناوأن،الاخرةفيوالعاقبةالدنيا،فيلناالرفعةأنفأولت

عنمجازالكمقلةأيا/:؟المعنوياتضعفعنمجازهاهنافالعلة؟وعليه

نأويرىالعدو،عنكنايةوهيحيةمنامهفيالإنسانيرىكما،الكيفقلة

تفسيركتبتتبعناولوجرأ،وهلم،دينهقلةعنكنايةوهومات،فلانأ

2275(.)مسلمأخرجه()1



اكلف-إتعات-52

نعم،القبيلهذامنهيالناسيراهاالتيالمناماتجميغلوجدناالأحلام

التمثيل.بابمنلهموقعتوربماصريحةللأنبياءالرؤياوقعتوربما

رؤياتكونانتحتمعلىالسابقالمنتقدانتقادمدارأن:والخلاصة

دائما.صريحةالأنبياء

قبيلمنالأحيانبعضفيرؤياهمتكونانجوازعلىجوابناومدار

الصلاة-عليهمالأنبياءرؤيابينعظيمففرقحال؟كلوعلى،التمثيل

لمكمنفهو؟الرؤيتينبينيفرقلمومنالناسمنغيرهمورؤيا-والسلام

)1(.والثومالتومبينيفرق

هموتصديقهاالمناميةالمرائياعتبارإلىالناساحوج:الثانيةالكلمة

مريمالسيدةخطيبالنجاريوسفإن:يقولونلأنهموذلك؟النصارى

النومفيراهبماذلكعنعدلولكنهسرأ،تخليتهاوأراد،حبلىراهالمااتهمها

التيالرؤيافهذه؟الكاذبةوالتهمةالفاحشةعنهانفتالتيالمناميةالرؤيامن

يوسفإليهااستندالتيالوحيدةوالدعامةالكبرىالتكأةهينومهفيراها

بنيليسعندهميوسفأنمعبه،اتهمهاممامريمالسيدةبراءةفيالنجار

الحكايةوهذه،إسرائيلبنيصالحيمنصالحرجلأنهوغايته،إليهيوحى

ليوسفمخطوبةأمةمريمكانت"لماهكذا:متى()سفرفيمسطورةعندهم

بارأكانإذرجلهافيوسف؟القدسروحمنحبلىوجدتيجتمعاأنقبل

الأمور،هذهفيمفتكرهوفيماولكنسرأ،تخليتهااراديشهرها،أنيشأولم

مريمتأخذأنتخفلايوسفياقائلأ:حلمفيلهظهرقدالربملاكإذا

".القدسالروحمنهوفيهابهحبلالذيلأن؟امرأتك

.معروفوالثوماللؤلزة،وهي،تومةجمعالتوم(1)



53-والنيفايالفالفواندبذكر-

وبناء،النصارىعندمعتبرمريمالسيدةعنالتهمةدفعالذيالمنامفهذا

قولوأماالاعتبار،محلقيعندهمتكونأنيجبالمناميةالمرائيفجميع؟عليه

اللهلإعلانلزومالمسيحبعديبقلم)1(:المسيحيينمنوغيرهمالمرائيشراح

عنمجردةدعوىفهو؟لذلكاحتياجمنوليسالنومفيللناسإرادله

المناميةالمرائيمنالألوفألوفصدقإنبل،العقليؤيدهاولا،البرهان

)2(.الدعوىهذهيناقضالمسيحبعدالناسويراهارإهاالتي

تحرملافهيوحقا،صحيحةكانتولوالمناميةالرؤيا:الثالثةالكلمة

رجلاأنحكيوقد،شرعيحكمعليهايترتبولاحرامأ،تحللولاحلالا،

كذاموضعفيإن:لهوقالنومهفيجاءهخميهالنيأنرؤيا:رأىفقيرأصالحأ

يقتضيماوأخذصباحأ،نومهمنفقام؟خمسهتؤدولا،وخذهاحضرركازأ،

السلإمعبدبنالدينعزالشيخإلممافذهبالركاز،علىفاطلع؟الأرضلحفر

لهفقالمنامأ،النيلهقالماحسب،الماللبيتخمسهإعطاءعدمفييستفتيه

غ!فهالنيأفتاناكما،الماللبيتخمسهتؤديأنعليكيجب:الدينعزالشيخ

حق،النيرؤياإننعم،المنامفيفتواهعلىمقدمةاليقظةفيوفتواه،يقظة

.الماللبيتخمسهوأدلك:قالفلعلهتمامأ؟الألفاظضبطعدميحتملولكن

خمسه.تؤدولا:يقولسمعتهؤأنت

هل:شعبانمنيومآخرفيالمسلموناختلفلوالفقهاء:قالوهكذا

نإ:لهيقولوسمعه،نوسهفي!شييهالنيرجلرأىثملا؟أمرمضانمنغدأ

.النصارى:يقالأنالصواب)ا-(

بها.لإلزامهمهوالنصارىكتبمنالحكاياتهذهمثلإيراد)2(

وهو،عليهمهيمنهوبلغيرهإلىيحتاجلاشاملكاملفهو،الحنيفشرعناوأما

السلف.وفهموالسنةالكتابمنالثبوتقطعيةأصولعلىيقوم



الالف-تعا!إ-54

صيامه؟عليهيجبلا،بصيامهوامرالناس،فصمه،رمضانمنيوماولغدأ

ولو،الشرعيةالأحكاممنشيءعليهايزتبلا،المنامفيالتيالرؤيالأن

الأنبياءرؤياواما،انفسهمالأنبياءلغيركانتإذاهذا،وصحيحةحقأكانت

بلاالشرعيةالأحكامعليهاتترتب،اليقظةفيكماوحيفهو؟انفسهم

")1(.خلاف

.الأببرعلىمقدمالأمبر-ى92

عطية:ابنقال

فيالناسبعضفانتزع،الأمتأويلها:والشمس،الأبتأويله"القمر:

")2(.الأببرعلىوزيادتهالأمبروجوبتقديمها

احقمنقال:رجلأان!ك!:الثهرسولعنثبتلماموافقوهذاقلنا:

ثم:قال"امك"،:قالمن؟ثم:قال"امك"،:قال.صحابتيبحسنالناس

"ابوك")3(.:قالمن؟ثم:قال"امك"،:قالمن؟

أبيه.إلىحاجتهمناشدامهإلىالصغيرحاجةى-35

فتعبير؟لأبيهحاجتهمنكثروحنانهاوعنايت!الأمهمحتاجالطفل

تمدكما؟والإشراقبالحرارةالخلقتمدالشمسلأن؟مستقيمبالأمالشمس

.والحنانبالدفءولدهاالأم

بعدها.ماعلىتدلالارهاصات-ى31

:السعديالرحمنعبدقال

.(18-ا176)1/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر"()1

.(9121)3/الوجيؤ"يالمحرر)2(

-رضيهريرةأبيحديثمن)2548(ومسلم7195(،)البخاريأخرجه()3

عنه-.الثه



55-والنيفالألفالفواندبذكر-

من-السلام-عليهيوسفإليهوصللمامقدمةالرؤياهذه"فكانت

قذمالعظامالأصولفيأمرأاللهأرادإذاوهكذا،والآخرةالدنيافيالارتفاع

،المشاقمنالعبدعلىيردلماواستعدادأ،لأمرهوتسهيلاله،توطئةيديهبين

إليه.وإحسانا،بعبدهولطفا

وأنه،إخوتهوالكواكب،أبوهوالقمرأمه،الشمسبأنيعقوبفأولها

إكرامالهويسجدونلهيخضعونحالإلىيصيرأنإلىالأحوالبهستنتقل

واصطفائهلهاللهاجتباءمنتتقدمهبأسبابإلايكونلاذلكوأنصىاعظاما،

النعمةهذهوأن،الأرضفيوالتمكينوالعملبالعلمعليهنعمتهصىاتمام،إياه

فيها")1(.لهتبعاوصاروالهسجدواالذينيعقوبالستشمل

عاشور:ابنوقال

هيأاللهأنإلىإشارةرؤياهبذكر-السلام-عليهيوسفقصة"وابتداء

...الصادقةبالرؤيافابتدأه؟للنبوةنفسه

-علجهيوسففضلتقريروهو:القصةمنللمقصودتمهيدذلكوفي

القصة؟صدرفيالرؤياهذهفذكروصبر،نفسوزكاةطهارةمن-السلام

.المقصودةللقصةوالتمهيدكالمقدمة

ليتذكرشأنهبعلو-السلام-عليهليوسفتنبيهاالرؤياتلكاللهوجعل

")2(طيبةعاقبتهأننفسهبهافتطمئن؟ضائقةبهحلتكلما

ماعلىتدلرؤيا-والسلامالصلاة-عليهيوسفيرلملمقيل:ف!ن

شر؟.منسيصيبه

393(.)ص"الرحمنالكريم"تيسير()1

2(.21/85)والتنوير""التحرير)2(



لإلف-اتعا!إ-56

العلمي:قالهمافالجواب

امتحانهمثلوذلكمنها،بدلايوسفعلىأشياءقذرت"كانت

بالنسوةثانيااختبارهثمزورأ،إليهالمراودةنسبةثم،إياهالعزيزامرأةبمراودة

فيعنهايرولمالأشياءهذهمنبشيءينذرولمظلما،سجنهثم،المصريات

ربهواجتباءله،إخوتهسجودمثلوذلك،أخرىأشياءلهقدرتولكنهمنامه

بشرقدالنوعوهذا،عليهنعمتهلىاتمام،الأحاديثتأويلمنوتعليمه!ياه،

ترى؟ياالتفرقةهذهولماذا،يقظةابيهبلسانالآخرببعضهوبشرمناما،ببعضه

له.سيصيربمابشرولكنه،عليهسيصببماينذرلمأنه:أعني

بهيبشرأنالخيرقبيلمنكانفيماالأفضلأنذلك:علىوجوابنا

محصولهبالأمليتلذذلكيوذلك،بالفعللهحصولهقبلبهويوعد،الإنسان

بهيشعرلاأنفالأوفقالشر؟قبيلمنكانماوأما،بالفعليحصلانقبل

")1(.انتظارهولاالشرفيالوقوع:قيلوقد،وقوعهقبلبهيتنغصلئلاأولا؟

ماعلىيصبرتجعلهعظيمةاحتمالبطاقةالعبدتزودالمبشراتلأنقلنا:

أفقيرىوهووششصغرها،اللهإلىوسيرهطريقهفيوعقباتعوائقمنيلقى

وتوفيقه.اللهب!ذنالواعداالمستقبل

يوسفمعجزاتأعظمتعبيرهاوكانوحي،الأنبياءرؤيا-ى32

الأحاديث.بتأويلمسلسلةقصتهترولذا-،السلام-عليهالصديق

الشنقيطي:قال

عشرأحدرأيتإنىيأبتلأبيهيوسفقالإذ)-تعالى-:"قوله

!.!سجدينلىواتقمررأتتهتموالشئقسكوحبا

.(-181182)1/،(يوسفسورةتفسيرمؤتمر"()1



057-والنيفالألضالفواندبأكر-

قوله:فيالكريمةالشورةهذهفيبينهولكنهالرؤيا،هذهتأويلهنايبينلم

اللهشاءإنمضرآذخلواوقالأبوتهإلتهءاو!يوسفعلئدخلوافلما)

تأويلهذايأبتوقالسجدالهروخرواآتعزشعلىأبويهورفعولف؟يمءامنين

011.:99-هيوسفا!حقاربىجعلهاقدقتلمنرءتى

وحي.الأنبياءرؤياأنالمعلومومن

تآويلمنويعلمكربكيجتبيكو!ذالك)-تعالى-:لقوله

:6،.يوسفا!آلأحاديث

الأحاديث،تأويلمنيوسفنبيهعلمأنهوعلا--جلاللهبين

منولنعلمهرالأزضفىليوسفمكنالكو!ذا):قولهقيبذلكوصرح

2،.1:يوسفأ!الأحاديثتآويل

الأحاديث!تأويلمنوعلمتنىلمقكآمنءاتيتنىقدرب!):وقوله

.1011:يوسفا

الأحاديث:بتأويلالمرادفيالعلماءواختلف

فالأحاديثالرؤيا؟:تعبيربذلكالمرادأنإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

الرؤيا.هيالقولهذاعلى

.شيطانأوملك،أونفس،حديثإماإنها:قالوا

علىالدالةالآياتالوجهلهذاويدلللرؤيا،الناسأعبريوسفوكان

الرؤيا.بتأويلخبرته

وأماخمراربهرفي!قىأحدكماأماالسجنييصحبى):كقوله

ز-يم!ت!تفتيانفيهآلذىآلأترقضىرأشه-منالطترفتأ!لفيضلبالأخر

4،.:ايوسفا

إلى!سنبل!فىفذروهحصدتتمفمادأباسنينستعتررعونقال:)وقوله

.-47:914يوسفا!ؤ-بميغصرون):قوله



الإلف-إتعات-58

اللهكتبمعانيمعرفةالأحاديثبتأويلالعلماء:المرادبعضوقال

ومقاصدها،أكراضهامنالناسعلىاشتبهؤماغمضوماالأنبياء/،وسنن

حكمها.مودعاتعلىويدلهمويشرحها،لهم،يفسرها

الله::قالفيقال؟ورسلهالثهعنبهايحدثلأنها؟أحاديثوسميت

يؤقنوتبغدهوحديخفبأى):قولهإلىترىالاكذا،:رسولهوقالكذا،

الزمر:23،.أ!تحديثاأخسننزلالله):وقوله5،،.:المرسلاتأ!!

وعقمأ!حكماءاتتنهأشدهوبلغولما)-تعالى-:قولهالوجهلهذاويدل

:22،.يوسفأ

أنقتلبتآويلمهنبأتكماإلاترزقانم!أطعايآتيكمالاقال):وقوله

:37،")1(.يوسفأ!ربىعلمنىمماذالكمايأتيكمأ

الزماني:بالظرفالإتيانفائدة22!ا-

نوفل:أحمدقال

وظيفتهالذي)إذ(الزمانيبالظرفيوسفقصةتبدأالآيةهذه"من

لأخذالأضواء؟تحتووضعهعليهوالتركيزالممتدالزمانمنجزءاقتطاع

.والفائدةمنهالعبرة

المواطنفيايضاوكثرالقراني،القصصفيالظرفهذاكثرولذلك

وافضاله.اللهاياتمنفيهاماإلىالعبادنظرلفتيرادالتي

ت!تغيثونإذ)بدركزوةلناوصفتالتيالأنفالاياتشئتإنوتأمل

اتملبهكلا!")2(.إلىربكيوحىإز!،)النعاسيغشيكمإذ!،)ربكتم

.(25-15)3/،،لبياناأضواء"(1)

24(.2-ه44)ص"تحليليةدراسةيوسف)سورة)2(



؟5-والنيفالألفالفواندبأكر-

بالخواتيم.العبرةى-2!ا

أمرهموانخاتمتهمحسنعلىدليلكواكبإخوتهيوسفرؤية

)1(.خيرإلم!سيؤول

:تنبيهات

حيث،الآيةلهذه-زعموا-علميتفس!يرالعصرهذافيشاع:الأول

عشراحدوجودمنالهيئةعلماءاكتشفهماعلىدالةالآيةهذهإنقالوا:

يسمىبماوهو،الأرضحوليدورواحدوقمر،الشمسحولتدوركوكبا

".الشمسية"الجموعة

يوسفرؤياأنوبخاصة،العربلسانيستسيغهلاباطلتأويلوهذا

نفسها.السورةفيعئرت

عبادةتكنولمتحيتهمكانتذلكلأن؟الآيةفيالواردالسجود:الثاني

شرعنا.فيحراموهو

اللهنسخوقدوالانحناء،بالتكفيسلامهمكان"وهكذاالقرطي:قال

ناالمفسرونواجمعالإنحناء،منبدلاالكلاموجعلشرعنا،فيكلهذلك

....عبادةلاتحيةكانف!نماكانوجهأيعلىالسجود

المصرية،بالديارعادةصارقدعنانسخالذيوالتكفيالانحناءهذا

التقواإذااحلهمإنحتىبعض،إلىبعضهمقياموكذلك،العجموعند

التقاءعندسيمالامستقرةووراثة،مستمرةعادة،لبعضبعضهمانحنى

)2(."السننعنواعرضوا،السننعننكبواوالرؤساء،الأمراء

.(-187188/)12"المعاني"روحانظر:(1)

265(.)9/"القرانلاحكام"الجامع)2(



06-

لإلف-اتعا!إ

نبوتهم،يرجحكواكبإخوته-السلام-عليهيوسفرؤية:الثالث

أنزلومآإلتناانزلوما)-تعالى-:قولهفياللهذكرهمالذينالأسباطوأنهم

وقوله:ا،البقرة:1136!وآلأسباطويغقوبوإشحقإبره!وإشفعيلإلئ

ويغقوبوإشحقوإشفعيلإترهيمعلىانزلوماعلتناانزلوما)

ئوحلئ!اؤحتناكمالتك!اوحتناإنآ):وقوله،ا48:عمياناال!شباطوآلأ

ويغقوبوإمتح!قلياشفعيلإبرهي!إلئوأوحتنآبغد!منوالنبمن

أعلم.والله،ا61النساء:3ا"وآلأدممباط



61-والنيفالألفالفراندبدفر-

نإكيدالكفيكيدواإخوتكعلىرءياكتقصميقلايبنىقال)

.!!،ف3مبيهتعدونسنلبنلشيطنآ

وملاطفته.الصغيرإلىالتحببمشروعية35/5-

:حيانأبوقال

والبرالطواعيةإظهاروفيه!،يأبت):بقولهأباهيوسفخاطب"ولما

تصغير!يبنى):بقولهأبوهخاطبه،الأبوةبطبعالشفقةمحلعلىوالتنبيه

")1(.والشفقةوالتقريبالتحبيب

العلمي:قال

برابطةوتذكيرأ،النسبلسلسلةتحريكا؟بذلكيوسفيعقوب"خاطب

.الأبنصيحةسماعوجوبمنالابنعلىلماص!ارشادأ،البنوة

.آلشزكإتبآدلهتشتركلايبنى):لابنهلقمانقولفيماونظيره

فتكنخزدلمنحبةمثقالتكإنإنهايبنى):قولهإلى!لظل!عظي!ردى؟يم

نض؟خبيرلطيفثآدلهإنآدلهبهايآتالأزضفىأوآلسفوتفىأوصخرةفى

نإأصابكماعلئوآصبرآتمنكرعنوآتهبآلمغروفوآمزآلصلوهأقصيبنى

.(-13:17لقمانأ!فض؟يمآلأمورعزممنلكذا

آلسعىمعهبلغفلما)1:إسماعيلالذبيحلولدهإبراهيمقولفيماثم

يأبتقالترك!ماذافآنظزأذبحكأنىآتمنامصفىأرك!إنىيبنىقال

.(20:1الصافاتأ!%ز؟*،لصبرينآمنآدلهشآءإنستجدنىتومرماآفعل

238(.)6/"المحيط"البحر(1)



األف-إتعات62-

اضطفئاللهإن!بنى):الوفاةحضرتهإذلأولادهيعقوبقولفيماثم

.،132:البقرة1(!وأنتصمشلفونإلاتموتنفلالدينالكم

ولايشمعلاماتغبدلميأبت)ازر:لوالدهإبراهيمقولفيماثم

:42،.مريمأ!شتاعنكيغنىولايتصر

ءالهتىعنأنتأراغث):قالإذلابنهازرمنصدرماوبالعكسى

!ص

:46،.مريمأ(!ملياواقجرنىلأزجمئكلؤتنتهلبنيإترهيم

نإأئماتن):قالإذوششعطفهاخاهيخاطبوهوهارونقولفيماثم

معمجعقنىولاآلأغداءبىتشتمتفلايقتلوننىوكادواامتتضعفونىاتقؤم

:قالاذلهموسىاخيهخطابوبعكسه،15.:الأعرافأ"الظنلميناتقؤس

!!أقرىأفعصتتتتبعىأ،!ضلوارأتتهتمإذمنعكمايهرون)

باسميخاطبهانيردولمالشخصيباسمهاخاهخاطبفموسىطه:29-39،،أ

؟هارونوامامنه،متكدرلأنه،سنينبأربعمنهكبرهارونأنمعالأخ

انتسابهسلسلةمنهويحرك،الأخوةبرابطةليذكرهامه؟بابنموسىفخاطب

")1(.عليهويعطفيتحننكي،اليه

)2(.الهامةالأمورفيبالحيطةوالأخذالحذرمشروعية26/5-

:حيانأبوقال

2(.20-204/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

5905(.)2/التفاسير""أيسر)2(



-62والنيفالألفالفوفدبدفر-

مخافةإخوتهعلىيقصأنعنتنهيةليوسفيعقوبخطاب"وفي

علىوالتنبيه،عبيهيخافممنالمسلمأخاهالمسلمتحذيرعلىدلالة؟كيدهم

")1(.الغيبةبابفيداخلأذلكولايكونلايليق،مابعض

نفسه.العبديلملموإلا،فذاكنفعف!نبالاحتراز؟مأمورالإنسان37/5-

:السعديقال

جميعمنإليهينظرأنالأفعالمنفعلأالعبدأرادإذاالحزممن"أن

بل،يتحققلمإذاالظنبسوءالاحترازوأن،ممكناحتمال0كلويقدرنواحيه

كانتإذابالغيرالسوءظنتضمنولو،ضررهيخشىاحتمالكلمنيحترز

قولهفيالقرائنقويتوكما،الآيةهذهفيكما،وتقتضيهعليهتدلالقرائن

للهفآقتلمنأخيهعلىأمنتكتم!مآإلأعليهءامنكتمهلقال)-:-تعالى

.!؟/فيآلزاحمينأزحموهوخفظاخير

وإن،الظنهذاظنإذايعقوبيلامفلاسبق،ماأخيهفيلهمسبقف!نه

)2(.تعد،ولاتفريطمنهميجرلمالأخيرالأخفيكانوا

.الذنوبمنالحذر38/5-

:السعديقال

أخرذنوبعليهايزتبالتيالذنوبخصوصأ،الذنوبمن"الحذر

عدةفيهفعلهمنفسف!نه،بيوسفيوسفإخوةفعلكماشرها،ويتسملسل

يتسلسلثم؟يوسفحقوفي،وقرابته،والديهحقوفي،اللهحقفيجرائم

حينولهذا،الفظيعالكذببهذاأخبر،وقضيتهيوسفذكرجرىكلماكذبهم

923(.)6/"المحيط"البحر(1)

(923-.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوالد)2(



الالف-تعاطإ-،6

ذنوبنآلنااستتغفزيهأباناقالوا):السماحأبيهممنوطلبواوخضعواتابوا

!)1(".خطننكناإنا

:والأقاربالأخوةبينعادةالحسدوجود93/5-

سلمةبنيمنالرجلطعنفيظاهروهذا،الأقارببينظاهر"الحسد

هذهالكريمالقرانأثبتوقد،تبوكفيكعبفي-مالكبنكعبقوم-وهم

قصتين:فيالحقيقة

الآخر؟منيتقبلولمأحدهما،منتقبلعندماادمابنينبأ:الأولى

بالحقءادماتنىنبأعلتهتمواتل)5:فقتله؟عليهوبغى،أخاهفحسد

لأقتلنك!قالآلأخرمنيتقئلولتمأحدهمامقفتقئلقرباناقرباإذ

3،.:27-االمائدةأ

البغيعاقبةوخيممبينأ-تعالى-"يقول-:الله-رحمهكثيرابنقال

قابيلوهما:الجمهور)12،قولفيلصلبهادمابنيخبرفيوالظلموالحسد

فيمالهوحسداعليهبغيأفقتلهالآخر؟علىأحدهماعدا)3(كيفوهابيل

ففازوجل-؟حزدثهفيهأخلصالذيالقربانوتقبل،النعمةمناللهوهبه

بالصفقةورجعالقاتلوخاب،الجنةإلىوالدخولالآصاربوضعالمقتول

الدارلن")4(.فيالخاسرة

3-32(.ا)صالسابقالمرجع(1)

.الصوابوهو2()

.الإسرائيلياتفيوانما،الصحيحةالسنةفييثبتلم)3(

)2/43(."العظيمالقران"تفسير)4(



65-والنيفا!الفالفوفدبذكر-

وحسدوه،فكادوهالرؤيا؟سمعواعندماإخوتهمعيوسفخبر:الثانية

لايبنىقال):الصديقابنه-السلامحليهيعقوبمنهحذرماوهذا

عدولبننسنآلشتطنإنكتدآلكفيكيدواإخوتكعلىرءياكتقص!مق

.15:ابوسف!ل!لفحم!مبين

القرطي:قال

حسدأغائلتهتخشىمنعندالنعمةتركجوازعلىيدلما"وفيها

بتأويل-السلام-عليهيعقوبمعرفةعلىواضحدليل...وفيهاوكيدأ

ف!ن،نفسهفيبذلكيبالولم،عليهمسيظهرأنهتأويلهامنعلمف!نهالرؤيا؟

نأعلىويدل،لأخيهذلكيودلاوالأخمنه،خيرأولدهيكونأنيودالرجل

عنفنهاه؟وبغضهيوسفحسدبنيهمنأحسكان-السلام-عليهيعقوب

فيالحيلةفيعملوا؟صدورهمبذلكتغلأنخوفعليهمالرؤياقص

")1(.هلاكه

العربي:بنبكرأبوقال

")2(.يحسدونوالقرابةالأخوةأنبالعادةحكم"فيه

العلمي:قال

ليوسفالمناوثينالأخوة!إخوتك)كلمةمنأراد:قائلقال"لو

أرادأنهيظهرولكنه،واضحهوكماقطعا؟بنيامينمنهمفليس،عليهالمتألبين

276-)ص"مالكبنكعببروايةالمخلفينحديثبفوائدالسالك"إتحاف)2(ا

الهلالي.سليمأسامةلابي277(

التأويل""محاسنفيالقاسميونقفه1(575)3/"القران"أحكام)3(

/9(.)918



لالف-اتعا!إ66-

علىللكلاموطردأ،بالمرةالفسادلبابسدأإجمالا،العشرةالإخوةعموم

")1(.تشريحولاتفصيلوقتليسالوقتلأن؟واحدةوتيرة

)2(.مضرتهيخشىوماالشرأسبابعنالبعد04/5-ينبغيم

:السعديقال

داءفيهمينشأبأنيسمحولا،أولادهعلىيحرصأنوالدكل"على

أصابواذابعض،علىبعضهمسلط،بينهمالشيطاندخلصالاالحسد،

وحقدهمغ!يرتهميثيرلاكي؟لغيرهيذكرهألاينبغيبهخاصخيرأحدهم

النفس!فيمركومةتكونأنيمكنالتيالسلبيةالمشاعروسائروحسدهم

")3(.البشرية

العلمي:قال

ألايجبولذلك،الزمانقديممنمحسودونوالنبلالفضلأهل"إن

شرأ")4(.الحسدأهلمنخافواإذابمفاخرهم،يتظاهروا

"الإكليل":فيالسيوطيقال

حسدمنيخشىلمنالنعمةإظهارتركجوازعلىيدلهذاالكيا:"قال

")5(.ومكروه

القاسمي:وقال

فييجبأنهعلىيدلهذا:الحاكمقالاليمانيين:المفسرينبعض"وقال

2(.20-809)1/"يوسفسورةتفسير)،مؤتمر()1

363(.)ص(المنانالكريم،)ثيسير)2(

.(-12اا)ص"يوسفسورةمنمستفادة،)دروس)3(

2(.20)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)4(

.(918)9/"التأويل!محاسننطالقاسميونقله)5(



-67والنيفايالفلفواندابذكر-

الحسود.منتحرزأفضيلةإخفاءبعفالأوقات

آيةومنهقئح،للقبيحسببأكانإذاالحسنإنقولنا:فيداخلوهذا

عقم!بغيرعذ.و"االلهفيسبوااللهدونمنيذعونالذيىتسحواولا):الأنعام

.،80:1الانعامأ

العابدين:زينعنذكرماهذاوفي

جواهرهعلصيمنلأكتمإني

فيفتتنجهلذوالحقيرىلاكي

"منهاجفيالغزاليالعابدينزينعنذكرهامعروفةوالأبيات

"."التصفيةكتابفيوالديلمي"،العابدين

علىرؤياهيقصألايوسفأمر-عليهالله-صلواتيعقوبأوهذا

يحللاالعلمأنويزعمينكرمنلإنكارمعنىفلاواحد؟والمعنى،إخوته

كتمه.

بالحق.الصدععنالصوارفمنالأشرارشرخوفأن:ومقصوده

غموضأالحقزادمما":الحق"إيثارفياليمانيالمرتضىالسيدقال

وشياطينالجوروسلاطينالسوءعلماءمنقلتهممعالعارفينخوفوخفاء

زالوما،الإسلامأهلوإجماع،القرانبنصذلكعندالتقئةجوازمعالخلق

الخلق.لأكثرعدواالمحقبرحوما،الحقإظهارمنمانعأالخوف

علىأثنى-تعالى-أنه؟التقيةعلىالاستدلالفيقبلالثه--رحمهوذكر

عنوقد-صح"المؤمن"،سورةبهوسميت،إيمانهكتممعفرعونالمؤمن



لإلف-اتعا!إ68-

وعائينيك!اللهرسولمن"حفظت:الأولالعصرذلكفيقالأنههريرةأبي

")1(.البلعومهذالقطعب!مسه؟فلوالآخر؟وأمالكم،فب!سمهأحدهما؟أما

بأنهجديرالخلقخالط"من":الأسنى"المقصدخطبةفيالغزاليقال

")2(.يتعامىأنعليهعسيرالحقأبصرمنلكن،يتحامى

فيوردكماوتظهر؟توجدحتىالنعمةبكتمانالأمريؤخذهذاوفي

بكتمانها")3(.الحوائجقضاءعلى"استعينوالشواهده:الحسنالحديث

القرطي:قال

غائلتهتخشىمنعندالنعمةإظهارتركجوازعلىيدلما"وفيها

وكيدأ")4(.حسدأ

السمعاني:المظفرابوقال

لوالإخوةانيعقوبفعلموحي؟الأنبياءرؤياإنالتفسير:أهل"قال

لهذا؟بالكتمانفأمرهفيحسدونه؟حق،انهاعرفواالرؤيابهذهسمعوا

")5(.المعنى

الغيبة.منيعدلاالنصحسبيلعلىالمساوئذكر41/5-

البقاعي:قال

يندبمماهيبل،للنصيحةالغيبةعننهيلاانهعلىدليلالآية"وفي

")6(.اليه

.(12)0البخاريأخرجه()1

.(091)9/التأودل""محاسن)2(

481(.)2/"العظيمالقرانوانظر:!"تفسير)1453(،"الصحيحة")3(

)9/127(."القرانلأحكام"الجامع)4(

8(.)3/"القران"تفسير)5(

363(.)ص"المنانالكريم"تيسيروانظر:1(،1)4/الدرر""نظم)6(



-96والنيفالألفالفواثدبذكر-

القرطي:وقال

ممنالمسلمأخاهالمسلميحذرأنمباحاأنعلىدليلالايةهذه"وفي

قد-السلام-عليهيعقوبلأن؟الغيبةمعنىفيداخلايكون،ولاعليهيخافه

كيدأ")1(.لهفيكيدوا؟إخوتهعلىرؤياهيقصأنيوسفحذر

وحمايةالغراء،الشريعةعنذبا؟والتعديلالجرحعلمقامهذاعلىقلنا:

كما؟الوضاعينوضعمنالنبويةللسنةوتطهيرأ،المفترينكذبمنللدين

خلفكلمنالعلمهذا"يحمل:لغيرهالحسنالحديثفيلمجماللهرسولقال

")2(.الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون؟عدوله

الفتيانسنفيهملمنالشيوخسنفيهمممنيقعقدالحسد42/5-إن

باتفاقكثيرةبأعواممنهأسنوهميوسفإخوةفيوقعلأنهالصغار؟

.أخوهوكذلكصغيرأطفلاكان-السلام-عليهوهو،والمؤرخينالمفسرين

ولأخيه.لهوالكيدوالبغيالحسدمنالسنفيالتفاوتيمنعهمولم

فاللهآبائنا،سنفيأناسمناليدلمسولمسناهالعينرأيرأيناهأمروهذا

)3(.التكلانوعليه،المستعان

الأنبياءحاشاالأنبياءأولادحتىالناسكلعلىسلطةللشيطان43/5-

)4(.أنفسهم

ا-127(.26)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

الشرفذويبصائر"كتابهفيالهلاليسليمالشيخبينهكما؟لغيرهحسن)2(

.(11ا)ص"السلفمنهجمروياتبشرح

2(.20)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمرانظر:)3(

2(.20)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)4(



الالف-إتعات-07

نبأعلتهتمواتل.)-:السلام-عليهادملأبناءوقعماذلكيؤكدومما

منفأضبحفقتلصأخيهقتلنفسصلصفطوعت)إلىقوله:"ءادماتنى

3،.27:0-المائدةأ"لخسرتا

از!بيبنى)بالثه:كفرالذي-السلام-عليهنوحلابنوقعوما

فكاناتمؤجبتنهماوحال):قولهإلى!اتبهفرينمعتكنولامعنا

هود:43،.أ!!اتمغرقىمن

-.السلام-عليهيعقوبأبناءبينوقعوما

السعود:أبوقال

فيجهدايألفلا؟العداوةظاهر!مبيهتعدولئننسنالشتطنإن")

كأناسشاف؟وهوفيه؟خيرلاماعلىوحملهموإضلالهمإخوتكإغواء

بيتفيالناشئينإخوتيعنذلكيصدركيفقال:-السلامعليه-يوسف

ذلك")1(.علىيحملهمالشيطانان:فقيل؟النبوة

)2(.ناصحشفيقعلىإلاتقصأنينبغنيفلاممث!كل؟الرؤيا44/5-أمر

كمير:ابنقال

إخوته؟منأحداالمنامبهذايحذثأن-السلام-عليهيعقوب"فخشي

له.منهمحسداالغوائللهفيبغونذلك؟علىفيحسدونه

كتدا!لكفيكيدواإخوتكعلىرءتاكتقصصقلاا:لهقالولهذا

فيها.يردونكحيلةلكيحتالون:أيأيوسف:15؟

253(.)4/السعود"أبيتفسير"()1

11(.)4/الدرر""نظم)2(



71-والنيفايالفالفوائدبذكر-

يحب؟مااحدكمراى"إذا:قال!ي!مالثهرسولعنالسنةاثبتتولهذا

يسارهعنوليتفلالآخر،جنبهإلىفليتحول؟يكرهماراىصماذابه،فليحدث

.تضره")1(.لاف!نهااحدأ؟بهايحدثولاشرها،منبالثهوليستعذثلاثأ،

من"السنن"اهلوبعضاحمدالإمامرواهال!يالآخرالحديثوفي

رجلعلى"الرؤياالثه:رسولقال:قالانه؟القشيريحيدةبنمعاويةرواية

")2(")3(.وقعتعبرتف!ذاتعبر،لمماطائر

القرطي:قال

ولا،ناصحولاشفيقغيرعلىالرؤياتقصألافيأصلالآية"هذه

فيها")4(.التأويليحسنلامنعلى

إلىالضرائرمنينتشرعداةاثارربماالزوجاتتعددإن45/5-

اولادهن)5(.

الله،شرعهالتعددلأنالتعدد؟بسببوليسالتربيةلسوءنتيجةوهذا

.الإسلامامةإليهوندب

وعدماولادهوتربيةبيتهرعايةعلىالرجليحرصانينبغيولذلك

والغيرةالحسدنارب!طفاءكفيلبالعدلفسياستهم؟أمهاتهموبينبينهمالتفريق

وابنائهن.الضرائربين

4(.2261/)ومسلم07(،)45البخاريأخرجه(1)

أحمدالىإماميرو!فلمهذا؟عزوهفي-اللهصحمهكثيرابنالحافظوهمقلنا:)2(

1(،0)4/أحمدأخرجهدهانما،حيدةبنمعاويةحديثمنالحديثهذاالسننأهلولا

بسندكثيروغيرهم193(4)ماجهوابن)3278(،والترمذي5(،020)داودوأبو

كما،بشواهدهثابتالحديثلكن،العقيليرزينأبيحديثمنالشواهدفيحسن

.(012)"الصحيحة"فيالثه--رحمهالألبانيالرحمنعبدأبوشيخناكلهذلكفصل

486(.)2/"العظيمالقرآن"تفسير)3(

126(.)9/"القرآنلاحكام"الجامع)4(

2(.120/)،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)5(



الالف-إتعات72-

هوىوجودمعلاسيماالناسبينالنزغفيالشيطانوسوسة46/5-

النفس:

رضا:رشيدمحمدقال

هذافيضيعها.لها؟فرصةتفوتهلابئنهاالعداوةظاهر!مبيهتعدو")

فيالشيطانوسوسةمنانهوهوالكيد،لهذاالنفسيللسببمستأنفييان

الحسدوشرها،النفسىهوىمنداعيةلهتعرضعندماالناسبينالنزغ

")1(.الإنسانفيالغريزي

فيالمصلونيعبدهانيئسالشيطان"إن!ه:قولههذاودليلقلنا:

")2(.بينهمبالتحريشولكنالعربجزيرة

.خلدهفيويدور،نفسهتهوىبماللإنسانيزينالشيطان47/5-

نوفل:أحمدقال

الإخوةكانولما،يهوىالذيالمدخلمنللإنسانيدخل"الشيطان

وربطهاالجريمةالشيطانلهمزينودينخيرمنبقيةنفوصمهموفينجيأبناء

يخلأزضااطرخوهأويوسفاقتلوا)-:يتوهمون-كماواخلاقيدفيبدافع

:9،")3(.يوسفأ!!صنحنقؤمابقد!همنوتكونواأبيكتموتجهلكتم

سلاب.والأخجلابالأب8!ا/5-

العربي:بنبكرأبوقال

.(21/452)المنار"تفسير"(1)

)2812(.مسلمأخرجه)2(

206(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)3(



-73والنيفالألفالفواندبذكر-

نهيهلأنالرؤيا؟بتأويليعقوبمعرفةعلىيدلهذاعلماؤنا:"قال

تقتضيبأنهاعلمأجلهامنلهالكيدمنإخوتهعلىوخوفهذكرها،عنلابنه

نأيودالرجلف!ن،يعقوببذلكيبالولم،فيهموتقدمه،عليهمظهوره

")1(.لأخيهذلكيودلاوالأخمنه،خيرأولدهيكون

نقاءوسريرتهصفاءإلاالمؤمننفسيزيدلاوالإرشادالنصح94/5-

وطهرأ.

عاشور:ابنقال

التحذيربأنثقتهمعلهتحذيرلابنههذا-السلام-عليهيعقوب"وقول

،السريرةوصفاء،العقلبكمالمنهوثقلأن،لإخوتهكراهةنفسهفييثيرلا

الخلق.ومكارم

بأثرعالما،الزلاتعنمعرضاعاذرأ،سمحا،هكذاحالهكانومن

آدلهفإتويضبريتقمنإنهر):لإخوتهقالولذلك؟الشأنرقعةفيالصبر

وهوالكتماللهيغفراتيؤمعلتكمتثريبلاا:وقال!المخسنينأجريضيعلا

الذيلأخيه-السلامعليهآدم-ابنيأحدقالوقد!هز؟يمالراحمينأزحم

يدىبباسطأنامالتقتلنىيدكإلىبسطتلبناحسدألأقتلنكلهقال

.!/لإز-لعنميناربآللهأخافإنىلاقتلكلتكإ

"القرانلأحكام"الجامع-لزامأ-:وانظر(،5751)3/"القرآن"أحكام()1

/9(.)275



-74
الالف-إتعات

اخوته؟كيدمن-السلام-عليهيوسفيعقوبحذركيفيشكلىفلا

ائهليعلم!؟مبيهتعدوللإنسنالشيطنإن):بقولهكلامهعقبولذلك

...إخوتهنفوسفيالشيطاننزغمنالاحذرهما

ناوارتيائهابنائهاحوال-السلامعليه-يعقوببتوسمعبرةايةفهذه

")1(.لبعضبعضهمكيديكف

شأئه،بعلو-السلام-عليهليوسفتنبيهاالرؤياتلكالثهوجعل

")2(.طيبةعاقبتهاننفسهبهافتطمئن؟ضائقةبهحلتكلماليتذكرها

له.الشريفةالأشياءسجودراىلأنه؟رؤياهعظمةيوسفعلم05/5-

الثه-:رحمهعاشور-ابنقال

واب!لهامعلملأنهالرؤيا؟بهاتهاباه-السلام-عليهيوسفاخبر"لىانما

والقمروالشمسالكواكبانوعلمتعبيرأ،للرؤياانابيهمنسابقبتعليم

عنكنايةلهالشريفةالمخلوقاتسجودوانضريفة،موجوداتعنكناية

وانفتماثلة،موجوداتعنكنايةالكواكبانعلمولعله،شأنهعظمة

الإجمالعلىفاستشعر،الموجوداتلتلكاصليةعنكنايةوالقمرالشمس

")3(.اباهبهافأخبر،شأنهرفعةعلىرؤياهدلالة

الاستزادةإلىمدعاةوالمتعلمالعالمبينوتقديرمحبةعلاقةوجوده/1-5

بالتربية.والانتفاعالعلممن

2(.21/41)والتنوير""التحرير(1)

2(.80)12/السابقالمرجع)2(

2(.25-589/)12السابقالمرجع)3(



75-والنيفالألفالفواندبذكر-

محبأكانحيثيوسفوولده-السلام-عليهيعقوببينكانماوهذا

بماويخبرهإليهيتوجهأنليوسفدافعأفكانله؟وناصحأعليهومشفقأله

.رأى

عليهيدلكما؟البابهذافيعظيمأمثالأيك!هاللهرسولكانولقد

)1(.الجاريةحديث

الصلاة-عليهالخليلإبراهيمالفيمتوارثالرؤىتعبير52/5-

-.والسلام

عاشور:ابنقال

منسلمتإذابالغيبالأنباءطرقمنالرؤيايعدون"وكانوا

قداوائيوىن"مضطربولامنحرفغ!يرالرائيمزاجو!انالاختلا!

إبراهيمأسلافهمنفوسصفاءمنورثوهشيءوهورؤياهتأويلوقوعاعتاد

.وقد..سريرةوصفاءنبوءةبيتالكانوافقد-،السلام-عليهموإسحاق

قال):أخبرهفلماولدهيذبحأنهالمنامفي-السلام-عليهإبراهيمرأى

-عليهيوسفأبيقوليشيرولذلك(،52:1الصافاتأ!تؤمرماافعليأبت

منأبوتكعلىأتمهاكمايغقوبءالوعلىعلتكنغمتهوويتص):-السلام

وحديثأمكاشفةأبنائهممرائيتكونأنجرمفلا!.وإمتحقإترهيمقتل

ملكيأ")2(.

ينقضي.لاوأربابهاوادابهااللغةفيالقرانتأثير53/5-

روايةالجاريةحديثعندفاع؟الله"أينكتابفي!مبسوطاتخريجهوانظر()1

الهلالي.عيدبنسليمللشيخ"ودراية

2(.1/90)2والتنوير""التحرير(1)



لإلف-اتعا!إلأ-6

رضا:رشيدمحمدقال

بنيعقوبوأبيهطفولتهفييوسفبينوقعمابيانفيالآيات"هذه

أنهعلىبرؤياهأبوهفاستدل-،والسلامالصلاةعليهم-إبراهيمبنإسحاق

فكان،قلبهبهوشغف،أملهبهفتعلقالناسوعنداللهعندشأنلهسيكون

لاالرؤيافهذه،المشرقةالعاقبةومن،المحرقةالوقائعمنلهحدثمالكلمبدأ

الرواية.هذهاخرفيإلاتأوللهايظهر

فييوسفقصةأسلوبيحتذونعصرنافيالمنتحلةالقصصوأصحاب

ينتظرويظلأولهاالقارئفكريشغلخفيمشكلخبربوضعهذهسورته

")؟(.القصةاخرفيالايصيبهفلا؟مالهويفسرإشكالهيحلماوقوع

علاجه.ومحاولةالواقعفهمفيتتجلىالمربي54/5-حكمة

القاسمي:قال

إلىأثرهيصل،المجملةالالهاماتمنالنهيهذا!:ياكرتقصصلا"ا

فيفيقعهو،كما؟العلميقعحتىمفصلأالنفسفييتشخصولا،القلب

مرغوبا،كانانوسروروفرحمكروها،كانإنواحترازخوفمنهالنفس

منالسلامعليهفخاف.وبشاراتانذاراتالالهام:منالنوعهذاوشحمى

يكونأنويجوزاحترازأ،برؤياهإخبارهمعنفنهاه،وقوعهقبلوقعماوقوع

علىقدرهوزيادة،وكرامتهشرفهعلىالرؤيادلالةجهةمنكاناحترازه

".)2(بذلكشعورهمعندعليهحسدهممنفخاف،إخوته

نوفل:أحمدوقال

معالجتهومحاولةأبنائهواقعفهمفييعقوبحكمةتتجلىالاية"هذه

فيوالغيرةالحسدعواملمضاعفةمنوالتحرز،الامكانبقدرالواقعلهذا

253(.)12/"الحكيمالقرآن"تفسير)1(

35(.350-ه40)9/"التأويل"محاسن)2(



-77والنيفا!الفالفواندبذكر-

يخبرلابأنليوسفوصاتهالمنطلقهذاومن،الطاقةجهدالإخوةنفوس

يكونقدماعلىابنهوعينبهقدالكلامبهذاإنه:يقالوقد،برؤياهإخوانه

:ونقولكان،ماعلىحالهعلىالإبقاءوالأفضلالأسلممنوأنعنه،غائبا

الشرفيتفاقم؟إخوانهعلىالولديقصأنالمحتملمنيكنلملويصحهذا

المحذور.ويقع

الإنسانإن:ونقول؟تعليلدونوالقصالسردمنيمنعهلملم:يقالوقد

إلىيحفزوالتعليلالتبريرفهذاالأشياء،منعلتهعرفبمااقشاعاأكثريكون

لناويبرريفرضماعلينايفرضسبحانهالحكيمالامركانهناومن،الالتزام

آلصيامعلت!مكتب):فيقوليعبدأنحقهالذيالربوهوعلينافرائضه

تإ!1186،:البقهةا!3نرز؟يمتتقونلعلكتمقتل!تممنآلذيىعلىكتبكما

صدقةلهتمأتومنخذ!4!:هالعنكبوتا!تمنكروآتفخشآءآعنتتهىلصلوةآ

إلخ.11التوبة:30ا!بهاوتز!يهمتطهرهم

حين،دقيقةكلماتوفيصياغةألطفكلامهصاغقديعقوبأنلاحظ

ويلقيهالشيطانيثيرهماإلىالأخوةنفسفيينشأقدالذيالشريرالدافععزا

.للإنسانالمبينالعدوهوإذوساوسمن

ابنهفليردعللتعظيمكانفإنوالتحقير،التعظيميحتملكيدأوتنكير

بينالنفوسأضغانمنيخفففحتىللتهوينكانوإناكد،المنعوليكون

")1(.وإخوتهيوسف

للصالحين.موهوبعلمالرؤياتعبير-55/5

عاشور:ابنقال

")2(.عبادهصالحيمنيشاءلمناللهيهبهعلمالرؤياتعبير"...وأن

27(.274-ه)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

.(1/891)2والتنوير""التحرير(1)



-78
الإلف-إتعات

الصالحة.النفوسباعتبارالصادفةالرؤيا56/5-

القرطي:قال

الأجزاءعلىمنهمالرؤياتكونوصفنافيماالناساختلافقدر"فعلى

كانتحديثهوصدقويقينهربهعبادةفينيتهخلصتفمنالعدد؟المختلفة

-:تعالى-اللهقال؟يتفاضلونالأنبياءالنكما؟اقربالنبوةوإلىاصدقرؤياه

(")1(.هالإسراء:هأبض"علئلنبئنابغضفضقناولقذ)

عاشور:ابنوقال

زكتالذيناصفيائهبعضبهااللهيكرمحالةالصادقة"والرؤيا

وقدرته،إرادتهمنوتعلقاتالثه،علممنبثعلقاتنفوسهمفتتصل؟نفوسهم

المغيبةاووقوعها،قبلبالزمانالمغيبةالأشياءبهافتنكشفالتكونن،وامره

عاديا...اطلاعاعليهاالناساطلاعقبلبالمكان

علىالارتياضلأنةالصالحينبالناسالصادقةالمرائيشرطتوإنما

الصالحاتالأعمالولأن؟السيئاتعنللنفس!شاغلالصالحةالأعمال

الذيبعالمهاالاتصالعلىالنفسلجوهرمعينةفهيوكمالاتةارتقاءات

مألوفاتهاعنتبعدهاالسيئةالأعمالذلكوبعكس!منه،وانزلتفيه،حلقت

وتذبذبها")2(.وتبلدها

السابق:القدريغيرلاالحاذقحذراوالحاسد57/5-كيد

السعود:ابوقال

التفصيعلىتقدرلاراسخامتيناكيدا:اي!؟كتدآلكفيكيدوا")

صانالتحذير،بمقاماوفقوهذالمدافعته،تتصدىلافهمكعلىخفيااوعنه

.(123)9/"القرانلأحكام"الجامع()1

2(.1ا2-1/01)2والتنوير"التحريردا)2(



-97والنيفايالفالفوفدبذكر-

دلتماتحويلعلىبقادرينليسواأنهميعلم-السلام-عليهيعقوبكان

")1(.وقوعهعلىالرؤيا

عاشور:ابنوقال

المكيد.يضرعملإخفاء"والكيد:

لكشكرت:كقولك،بمفعولهالفعلصلةلتكيد!لكافيواللام

النعمى.

عليهم.الرؤياقصمنتحذيرهفيزيادةوالتهويلللتعظيمكيدأوتنوين

تلحقه،أضرارمنابنهنجاهذلكمن-السلامعليهم-يعقوبوقصد

،ومشاقاضرارذلكبعديقعفإنهالرؤيا؟عليهدلتماإبطالقصدهوليس

الرؤياأنإلىالمفضيالنظرغوصمبلغالعلمفييبلغوالمبنيهانيعلموكان

عدمعليهيجوزلاوهو،إلهيخبرفهيينالهعظيمخبرعلىدالةكانتإن

")2(.المستقبلفيللواقعالمطابقة

254-253(.)4/السعود"أبي"تفسير)1(

2(.241-1/13)2والتنوير""التحرير)2(



لف!ل!اتعا!إ-08

نغمتهوويتصالأخاديثتأويلمنويعلمكربكيختبيكو!ذالك)

إنوإستحقإترهيمقتلمنأبوتكعلىأتمهاكمايغقوبءالوعلىعلتك

.!أيى*يمعلي!!يصربك

درهذاوفي،بالتمنيولابالمجاهدةتناللاواجتباءاصطفاءالنبوة58/6-

المتصوفة.وغلاةالفلاسفةعلى

"النبوة::البستيحبانلابنالمنسوبةالمقولةتلكالعلماءأنكرولذلك

فكتب،الخليفةإلممافيهوكتبوهجر،،بالزندقةعليهفحكموا،والعملالعلم

بقتله.

الأئمة،كبارفمن،حبانابنوأما،غريبةحكايةهذه:الذهي:أي:قلت

يطلقهاقدأطلقها،التيالكلمةهذهلكنالخطأ،منالعصمةفيهندعيولسنا

يعتذرلكن،ينبغيلالهاالمسلمفإطلاق،الفيلسوفالزنديقويطلقها،المسلم

الصلاة-عليهقولهذلكونظيرالخبر،فيالمبتدأحصريردلم:فنقولعنه"

بعرفةالوقوفبمجرديصيرلا،الحاجأنومعلوم")1(عرفة"الحج-:والسلام

ذكرهذاوكذا،الحجمهمذكروإنما،وواجباتفروضعليهبقيبلحاجا،

أحديكونفلا،والعملالعلمكمالالنيصفاتأكملمنإذ،النبوةمهم

الحقمنموهبةالنبوةلأننبيا،فيهابرزمنكلوليسبوجودها،إلانبيا

والعملاللدنيالعلميتولدبهابلاكتسابهافيللعبدحيلةلا-تعالمما-،

الصالح.

03(،)15ماجهوابن)988(،والترمذي(،)9491داودأبوأخرجه(1)

الألبانيشيخناوصححه،وغيرهم33(وه31و.903)4/وأحمد264(،)5/والنسائي

.(4/652/4601)"الغليل"إرواءفي-الله-رحمه



81-والنيفالألفالفواندبدنكر-

كفر،فهذا؟والعملالعلمينتجهامكتسبةالنبوة:فيقول؟الفيلسوفوأما

")1(.وحاشاهأصلأحاتمأبويريدهولا

اللهمععلاقتهتكونأنعلىالمؤمنيحرصأنينبغي"ولذلك

والاصطفاءبالتوفيقاللهمنيحظىلكي؟متينةعمليةعلاقة-سبحانه-

")2(.عليهمالنعمةوإتمامبالتعليملهاللهلتكريمأهلأويكون

التأويل:علم95/6-أصول

:السعديقال

علمف!نالرؤيا،تعبيرلعلمأصولأفيهاأن:السورةهذهفوائد"فمن

الألفاظمنوالعبور،الفهمحسنعلىمبناهمهم،عظيمعلمالرؤياتعبير

الوقتوبحسب،الرائيحالبحسبيناسبهاماأووالمعنوياتوالمحسوسات

بعلمه-السلام-عليهيوسفعلىاللهأثنىوقدبالرؤيا،المتعلقةوالحال

بتعبيرالمتعلقةوالأحاديثالشرعيةالأحكامأحاديثتأويل؟الأحاديثبتأويل

يراهمامثللهاتأويللاأحلامأضغاثهيالتيالأحلامبينوالفرقالرؤيا،

ماجنسمنمنامهفييرىماكثيرأفمانهالأمور،لبعضتأملهويطيليفكرمن

له.تعبيرلاأحلامأضغاثأنهعليهالغالبالنوعفهذا،يقظتهمنبهيفكر

الكاذبةالمرائيمنالنائمروحعلىالشيطانيلقيهماآخر:نوعوكذلك

يشغلأنللداقلينبغيولالها،تعبيرلا-أيضا-فهذه؟المتخبطةوالمعاني

عنها.يلهىأنلهينبغيبل،فكره

69-79(.)16/النبلاء"أعلام"سير)1(

.(12)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(



الإلف-إتعات82-

عنتجردهاعندللروحالثهيلهمهاإلهاماتفهيا!حة؟الرؤياواما

مابهاليفهمللإنسانالملكيضربهامضروبةامثالاو،النوموقتالبدن

منامه،فيرآهماهوتعبيرهويكونحقيقتهعلىالشيءيرىوقديناسبها،

المرائيبينبهيميزماالعلممناللهاعطاه-والسلامالصلاة-عليهفيوسف

تعبيرعلىالدلالةفيهاالقصةوهذهمنها،والباطلوالحق،والباطلةالصحيحة

:وجوهمنالرؤيا

ذإ)-:السلام-عليهيعقوبابيهعلىقصهاالتييوسفرؤيااحدها:

رأتتهملقمروال!ثئمسواكؤ!باعشرأحدرأتتإنىيأبتلأبيهيوسفقال

."سجدينلى

عليها،تتقدمالتيوبوسائلها،إليهتؤولومابغاياتهايعقوبففسرها

وانب!خوته،عشرالأحدوالكواكبوامه،يوسفبأبيوالقمرالشمسففسر

له.ويخضعونليوسفسيسجدونالجميعانمآلهاسيكونالحال

ابويهورفعمصر،!اخوتهوامهابوهودخلالاجتماعحصللماولهذا

التعبيرذلكمتذكرايوسفوقالسجدا.،لهالجميغخر،العرشعلى

.!حفآرئىجعلهاقذقتلمنر.يىتأويلهدائأبت)والتفسير:

عندتعظيمامعظمايكونانإلىالحالبيوسفتصلانعظيمامروهذا

.الناسعندوكذلك،وإخوتهابويه

العلموهيبها،إلاتحصللاومقدماتوسائلتستدعيالغايةوهذه

ق!والقيام،اللهمنوالاجتباء،والإخلاص،الصالحوالعمل،العظيمالكثير

الجليلة:الغايةلهذهالموصلالسببذكرفيقالفلهذا؟الخلقوحقالثه

عطتكو!تؤنغمت!آلأحاديثتأويلمنوصعفمكرثكء!حتبيكوصدالك)



-83والنيفلألفاالفواندبذكر-

رئكإنلياسحقإترهيمقتلمنأبوتكعلىأتفهاكمايغقوبءالوعلى

(.عليؤحكي!/ريم

والأعمال،النافعةالعلومبتعليمنعمتهعليكاللهيتمأنبدلا:يعني

الجليلة،/والمقاماتالجميلةالأخلاقوحصول،اللهمنوالاجتباء،الصالحة

.والآخرةالدنيافيالرفعةإلىبالوصولثمالأمور،هذهبحصولفبشره

سينالهلماوتسهيلله،بشارةليوسفيعقوبمنالتعبيرهذاضمنوفي

المكارهأنعلممنف!ن؟السجنوفيإخوتهمعوالكروبالمشقاتمن

وسهلتمشقتها،عليهوهانت،تسليوالراحاتخيرإلىتفضيوالممث!قات

جملةمنوهذا،عظيمبشيءوالروحاللطفمنبذلكوحصلوطأتها،عليه

(.يشاحلمالطيفربىإن):قولهفييوسفإليهأشارالذياللطف

بالوساللإلاتناللاالعالياتالمراتبأنالثهحكمةمقتضىمنوهذا

.!!علي!حكيصربكإن):قالولهذا،الجليلة

يوسفوأمليعقوبعظيمةبشارةيوسفلرؤياالتعبيرفوائدومن

أكابرمن-السلام-عليهفيعقوبوالخير،والصلاحالرفعةبحصولوإخوته

الدنيافيوالرفعةوالصلاحالخيرمنلهاوأمهالأصفياء،وأفاضلالأنبياء

دهاخوةالقود!ين،اختلافعلىبالقمر،أوبالشمسشبهتحيثوالآخرة

والعقوقالأذيهةمنوأخيهمأبيهمحقفيمنهمجرىقدكانوإنيوسف

والثهلهمالثهواستغفرواعنهمعفياوأخاهمأباهمولكن،جرىماوالقطيعة

الراحمين.أرحم-تعالم!-

فيمتفاوتةولكنها،والارتفاعالنورتضمنتوالنجوموالقمرفالشمس

الروياهذهأنفالحاصل،الإخوةوبينالأبوينبينالتفاوتبحسبنورها

والآخرةالدنياخيرمن-والسلامالصلاة-عليهليوسفحصلماتضمنت



لإلف-اتعا!إ84-

حصلوماالأمورهذهاوردتهاالتيوالمننوالوسائلالعظيمةوالمقامات

")1(.أعلم-تعالى-والله،والآخرةالدنياخيرفيمشاركتهمنواخوتهلأبويه

يصيرالذيالمنتهيوالتأويلبالعلمإلايقومانلاوالنبوةالملك06/6-

)2(.المعنىإليه

أنبياءفجعلهمعليهمأنعمبماإبراهيمالعلىاللهأفضال61/6-بيان

وأحفادا)3(.اباء

النسبعراقةمن-والسلامالصلاة-عليهليوسفاجتمعفقدلذلك

مسلسلنسبهأنحيثمج!محمدلنبيناإلاالعالمينمنلأحديجتمعلمما

بالأنبياء.

قال:أنه!النيعنعنهما-الله-رضيعمربناللهعبدعن

إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمبنالكريمبن"الكريم

-")4(.السلام-عليهم

؟الناسأكرممنى!:اللهرسولسئلعنه-الله-رضيهريرةأبيعن

يوسفالناس"فثرم:قال.نسألكهذاعنليسقالوا:دئه"،"اتقاهم:قال

.()الحديث"اللهخليلابناللهنجيابناللهنجيابناللهنجي

.الأباسمالجدعلى62/6-يطلق0

ا-18(.4)ص-،،السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوالد)1(

1(.1)4/الدرر،،"نظم)2(

595(.)2/التفاسير(،"أيسر)3(

)3382(.البخاريأخرجه)4(

)3383(.البخاريأخرجه)5(



85-والنيفالألفالفواندبذكر-

لأ:القاسميقال

نسبمنأنفيدل؟الأباسمعليهيطلقالجدأنعلىبالاية"أستدل

قذفا")1(.يكونلاإنهفلانابن:ياوقالجده،إلىرجلا

رضا:رشيدمحمدوقال

للنييقولونوكانوا،وغيرهمالعربعندمألوفالاستعمال"وهذا

أيضا")2(.هوقالهابل،المطلبعبدابنياخم!ه:

:الزمخشريوقال

ومن،الأصالةفيالأبحكمفيلأنهمالجد؟وأباالجدبالأبوين"وأراد

عدة")3(.فلانوبينبينهكانوإن،فلانابن:يقولونثم

:حيانأبووقال

:قالكما؟النسبعمودفيلأنهما؟أبوينالجدوأباالجد"وسمي

عدةبينهماكانوإن،فلانابن:يقولونولهذا:133(،البقرةأ!ءابابكواله)

.")4(النسبعمودفي

منبهيتصلمنكلعلىنعمةالعبدعلىاللهنعمةأن63/6-بيان

.()وأصحابهوأقاربهبيتهأهل

.(191)6/"التأويل"محاسن(1)

256(.)12/"الحكيمالقران"تفسير)2(

243(.)2/""الكشاف)3(

24(.0)6/"المحيط"البحر)4(

363(.)ص"المنانالكريم"تيسير)5(



الإلف-تعا!إ86-

إلىيضافونالذينوأقاربهبيتهأهلعلىالرجلاليطلق64/6-

الرجل.اتباعجميععلىويطلق،اسمه

العلمي:قال

منوالفريقالولد،ولد:والسبطاسباطه،بهميراد!:يققوبءال)

اسباط.ولليهود:فبائل،:للعربويقالالبهود،

بمعنى-تعالى-اللهكتابفيوردتالفاظخمسةمنلفظ)ال(وكلمة

واحد.

تبحر!ايلإشرسببنىوجوزنا):فيكما؟إسرائيلبنو:والثاني

:.9(.يونسأ

يل!واسرسهيمإبرذريةومن):فيكما؟اسرائيلذرية:والثالث

:58(.مريمأ

في:كما؟والأممالاسباطوالخامسوالرابع

.(16.:الأعرافأ!أمماأسباطاعشرةاثنتىوقطعنهم)

اسمه،إلىيضافونالذينوأقاربهبيتهأهلعلىالرجلالويطلق

الرجل.أتباعجميععلىويطلق

لهؤعدواليكونفزعؤتءالفاتتقطهؤ)-ئعالى-:قولهالأولفمن

الأسرةأفرادمنهوالملتقطالشخصانقلنا:إذا:8(القصصأ!وحزنأ

المالكة.

قبيلمنكانالخادماتأوالجواريإحدىهوالملتقطأنقلنا:ف!ن

5(.:.البقرةأ!فزعؤنءالوأغرقنا)في:كما؟الاتباععلىإطلاقه

إن-الله5)حمبحمانه-:قولهفيماالذريةعلىإطلاقهأمثلةومن

بغضهاذريهيم!الفلمنعلىعقرنوءالإترهيصوءالونوحاءادماصطفى



-87والنيفالألفالفواندبأكر-

هناإبراهيمالمنفالمرادا؟:33-34عمرانآلا!علي!ئز؟سميغبعفواللهمن

.وسلائله")1(ذريته

زمانهفيللرؤياالناسأع!بر-والسلامالصلاة-عليهيوسف65/6-كان

لها)2(.عبارةوأصحهم

إليهاينتهيوغايةتركعى،واخرإفراديمعنىحديثلكلأن66/6-

وتحقيقأ.تأويلأ

العلمي:قال

وإنإليهاينتهيوغايةتركيي،ومعنى،إفراديمعنىحديث"لكل

الخبر.خبرفييقعمصداققلت:شئت

الصرفكتبفييذكرمافهو؟الإفراديالمعنىوهو:الأولالقسمفأما

والفائقواللسانوالصحاحوالمصباحوالأساسوالقاموسوالأمثلةوالمقصور

.المفردةالألفاظتبينالتيالمعاجمكلمنوغ!يرهاالراغبومفردات

النحوكتبفييذكرمافهوالتركعى؟المعنىوهو:الثانيالقسموأما

هذينفيوالفهمالكنائي،أوالجازيأوالحقيقيالجملةمعنىوالبيانوالمعاني

كلفيهليستويوانهكثيرأ،للتدبرصاحبهعقليتسعلامحدودقاصرالضربين

أمروهوكافرأ،أومؤمنأطالحأ،أوصالحأأكانسواء،لبيبعاقلإنسان

العقلبندفاوتإلايتفاوتولا،وجدهبكسبهالإنسانعليهيتحصلكسي

.لإدراكوا

)1/237-238(."يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

2(.242/)"الكشاف"2()



ا!إلف-إتعا!88-

شئتصران،الحديثإليهاي!مهيالتيالغايةوهو:الثالثالقسموأما

بكسبيكونلافهذاالخبر؟خبرفيكونيقعالذيالحديثمصداققلت:

الإنسانعليهيتحصلانيمكنولا،الناسسائرفيهيستويولاوجد،

اللهمنموهبةولكن!المرء،بهيستقلأنيمكنولا،ف!مهوحدةبذكائه

وهذه،وعلمائهواوليائهانبيائهمن:الصالحينعبادهيلهمهوإلهام-تعالى-،

تارةعنهايعبرالتيهيبه،اخبرماذاتهوالأحاديثإليهاتحتهيالتيالغاية

بالمصاديق.وطورأ،والمراجعبالعواقبوحينأبالمصائر،

الحكايةتلكفيعنه:المحكينعني!؟آلأحاديثتأويل)قلنا:إذاواخيرأ:

تفعيلفالتأويلعنه،المحكيهووتأويله،حكايةفالحديث؟الحديثهيالتي

وتظهرالمعنىيتضحوبالمثالء،الشيإليهيؤولماوهورجع،إذاالمن

:المقالصحة

نإلرسولوااللهإلىفردوهشىءفىتنزعتتمفإن)-تعالى-:قال-ا

ا؟95النساء:1!!تآويلاوأخسنخيرلكذاالأخرليؤسواباللهتؤقنونكنتم

فعلي.تأويلفهو؟عاقبةاي:

يتلغحتىأخسنهىبالتىاتيتي!إلامالتقربواولا)-تعالى-قال2-

كقتمإذاالكيلوأؤفوا!مسئولاكاتالعقدإنبالعقدوأؤفواأشدةر

34-135،الإسراء:1!!تآويلاوأخسنخترلكذاالمستقيمتقستطاسباوزنوا

فعلي.تأويلفهو؟عاقبةاحسن:أي

عقصهدىعلئفصلنهبكتنىجئنهمولقذ)-تعالى-:قال3-

يقولتآويلصيآتىيومتآويلصإلاينظرونهل!يومنونلقؤ7ورخمة

شفعآءمنلنا1فهلبالحقربنارسلجآءتقذقتلمننسوهالديى



-98والنيفالألفالفوفدبدنكر-

وضلأنفسهمخسرواقدنعملكناالذىغيرفنعملنردأولنافيشفعوا

وماأمرهعاقبةهنافتأويله:52-153؟الأعراف1!زبميفتروت!انواماعنهم

فهووالوعيد؟الوعدبهنطلقماصحةوظهورصدقهتبيينمنإليهيؤول

فعلي.تأويل

مفصلاجاءهملأنه؟وبيانهتفسيره:الكتابتأويلمنهناالمرادفليس

أولئكولكن،والبيانالتفسيرإلىيحتاجفلا،ورحمةوهدىعلمعلى

وعذابوالناركالجنة؟الآخرةشؤونمنبهجاءماتحققينتظرونالخاسرين

هذاغيريفهموهل،عليهغبارلاواضحوذلكجرأ،وهلموالحسابالقبر

جاءتقدقتلمننسوهآلذيىيقولتأويلهريآتىيوم)-تعالى-:قولهمن

أ"؟:53الأعراف1(لحقبآربنارسل

لاأنهجرمولا،الغيبيةالكتابأخباروعواقبمصائرهنافالتأويل

السميعسوىلكونمتىولاتقع،كيفولامثلا،الآخرةشؤونحقائقيعلم

ونوعاوقدرأ-وقتايعلموهلموإنالكتابفيذلكمنوردبمافالمؤمنون؟العليم

ارتضىمن3إلاسواهدونوحدهاللهعلمموسوعاتمنذلكف!ن،وحقيقة

تأويله.يأتهمولمابعلمهيحيطوالمبمافيكذبونكفروا؟الذينوأما،رسولمن

يآتهتمولماءبعقمهلوبجيطوابما!ذبوابل)-تعالى-:قال-4

بهسينزلممابهأخبرماوذاتومصداقهمصيره:أيألونس:913؟!تآويلةر

فعلي.تأويلفهو؟وبشائرهنذرهوسائروالاخرة،الدنياعقابمن

وعذابالجنةونعيموالجنوالملائكةوالناربالجنةالقرآنك!خباروذلك

ونعيمهالقبروعذابوالصراطوالميزانوالحسابوالحشروالنشرالنار

وشؤونوأشراطهاوالساعةوصفاتهوذاتهاللهعنوالكلامفيه،والسؤال

لاإليهاوماالأشياءهذهفكليقع؟ومتىيقعوكيفوالوعيدوالوعدالاخرة



لالف-اتعا!!09

رصمول،منارتضىممنعبادهلبعضمنهاشيئاعلمربماولكنهالله،الايعلمها

بها؟كذبواونحوهاالأشياءهذهوكل،الصالحينمنقدمهعلىكانومن

وذاتها.مصائرها:أيتأويلها؟ويشاهدوايرواولمابعلمها،يحيطوالملأنهم

ماأي؟والعقوبةالمثوبةمنالسماويالكتاببهيعدماهوفالتأويل

والأخبار.والوعيدالوعدفيالأمرإليهيؤول

يقولأنيكثر!النبيكان:-عنهاالثه-رضي؟عائشةحديثفي5-

أنه:تعني)1(؟القرانيتأول"وبحمدكاللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفي

:أيالنصر:3(؛واستغفره(ربكبحمدفسبح):تعالىقولهمنمأخوذ

فعلي.تأويلفهو؟الآيةهذهإلىويصير،القرآنإلىبذلكيرجعالنبيأنتعني

نأوهيالمقامبهذاالكبيرةعلاقتهالهاكلمةمنالختامقبللناولابد

:معانثلاث)تأويل(لكلمة

ولكنهبالقولليستأويلوهذا،وعاقبتهالشيءمصيربمعنى-التأويلا

قولفيمامنهبل،أسماعكمعلىتلوناهاالتيالشواهدومنه،بالفعلتأويل

هذا:أيأ؟ا..يوسف:"رءتىتآويلهدايأبت):الصديقيوسف

فعلي.تأويلفهوومصيرها؟مصداقهاالفعل

علمي.قوليتأويلوهذا،المتشابهتفسيربمعنى2-التأويل

ذلكمعموسىقصةفيكما؟والعلةالسبببيانبمعنى3-التأويل

لؤمابتآويلسأنبئك):لموسىيقولاذعلماالثهاتاهالذيالصالحالعبد

.الكهف:178")2(أ"!صبزاعلتهتستطع

)484(.ومسلم)871(،البخاريأخرجه)1(

231-234(.)1/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر")2(



19-والنيفالألفالفواندبذكر-

لنفسه.اصطفاهشيئأاستحسنمن67/6-

العلمي:قال

لنفسهشيئاقطعومنلنفسمه،قطعهفقدفاصطفاه؟شيئا،استحسن"من

لها.اصطفاه

مظهرأإلاالثانيةوما،لنفسهاستخلصهمصروملك،يوسفاجتبىفالئه

لجميعمجتبىالعبدتجعلالسماويالاجتباءذراتمنفذرة؟الأولىمظاهرمن

.الأرضأهلمنيعقلمن

سواهممنعمومعلىواختاره،إخوتهعلىوانتحلهيوسفاجتبىالله

ومصرفلسطينفيباسمهونوهعصرهأهلسائرعلىواصطفاه،الأسرةمن

جاءتوقدقلبا،وأطيبهمنفسا،وأروضهمجوهرأ،أصفاهملأنهوغيىهما؟

آنذاكليوسفسيكونماباعتبار!يجتبيك)المضارعبصيغةالاجتباءلفظة

هوماأقربوماالمسافاتابعدوما،قريبآتوكل،العاجلالقريبفي

عليهفتابرئهراجتبهثئم)توبتهبعدالذيكآدماجتيفيوسفآت؟

لئإوهدلهاجتبط):الذيإبراهيموكجدها،221أطه:!لىف!ببموهدكل!

الذين:نبياوعشرينالخمسةوكعموما،121النحل:أ!ئستتقيمصرط

:187.الأنعام1!مستقيو:*-/طصرلىإوهدينهصواجتبينهم)

تجتبنكتم!هو):الإسلاميالعالمكلفي-تعالى-الثهقال:نعم

الإسلاملأهلالثهفاجتباءالاجتبائين،بينكب!يرفرقيوجدولكنا،الحج:78أ



ا!الف-إتعات-29-

فهوالأنبياء؟إخوانهوسائرليوسف-تعالى-اجتبائهمنواحطأعمبمعنىهو

")1(.الأولمنواعلىأخص

تكونالأنبياءإلىبالنسبةفهيأصلها؟علىزائدامرالنعمةتمام68/6-

وتبليغها.الرسالةبأداء

كحيل:الحميدعبدقال

لمامناسبأالنعمةعلىزائدأامرأيكونإنماإنسانلكلالنعمةتمام"إن

منتمكنهمعناهكانالأنبياءمنييإلىاضيفف!ذا؟عليهالمنعمولحالبهأنعم

فيالناسيدخلحتىلهالأمرواستقرار،اعدائهعلىونصره،الرسالةأداء

وانتهتقريشمعالحديبيةمعاهدةط!الرسولعقدلماولذلك؟اللهدين

اللهدينفيالناسلدخولالسبيلوتيسر،حروبهممنواستراحله،منازعتهم

قوله:إلى!!مبينافتحالكفتخناإنا):بقولهاللهخاطبهافواجأ

ا-3(.الفثح:أ!!عزيزانضرااللهوينصرك)

لمامناسباخرمعنىلهكانييغيرإلىالنعمةإتماماضيفإذااما

اليؤم):ال!داعحجةفييكل!م!ممحمدامةمخاطبأتعالىقالكما؟إليهاضيف

دينا!آلإشنىلكمورضيتنغمتىعلتكتموأتمقتدينكتملكتمأتحملت

الماندة:13")2(.أ

عاشور:ابنوقال

227(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

2(.ا-.9)ص"السلامعليه"يوسف)2(



39والنيفا!الفالفواندبذكر-

هوأوالنبوةنعمةوهي:النعمأفضلإعطاؤه:عليهالنعمة"وإتمام

بنعمةالأخرويالاجتباءنعمة:إتمامالمرادفيكون؟والرسالةالنبوةإلىالملك

")1(.الدنيويالمجد

واستخراجواللطائفالدقائقاستنباطفيوالتعلمالعلماءفضل96/6-

والقوانين.السنن

بالسياقترتبطمدلولاتلهاالاياتبهاتختمالتي07/6-الصفات

.والسباق

عاشور:ابنقال

كائنةوإنها،النعمهذهبتمجيدتذييلعليصحكيو!رئكإن)"وجملة

الفصائل؟لهذهالصالحةبالنفوسعلمههوفعلمه،وحكمتهعلمهوفقعلى

مواضعهافيالنعموض!معوحكمته،سابقبهاذلك،فعلمهلقبولخلقهالأنه

المناسبة.

التعليلإفادةإلىذريعةوالاهتمام،للاهتمامبأنالجملةوتصدير

لمثلوتأهله-السلام-عليهيوسفعلىبالثناءتعريضذلكفيوالتفريع

")2(.الفضائلتلك

الكبر.فيفوائدهالهاالصغرفي71/6-الزبية

نوفل:أحمدقال

الكريمالنيحجرغادرماالفتىهذاأن:اللهلطفكيف"وتأمل

ذاتهبحدوهذاالتوحيد،عقيدةتشربأنبعدإلاالشركبلادإلىيعقوب

.(21/612)ير(،لتنووالتحرير"ا(1)

217(.)12/السابقالمرجع)2(



الالف-إتحات9!ا

بيئةإلىوهجرتهمبكرةسنفيالجبفيإلقاءهكانلوإذاللطفأعظم

؟")1(.يجدهوأينالمربيإلىمحتاجالكانوالإدرافيالتمييزتفتحقبلالجاهلية

.والنبوةوالملكالاجتباءلوازممنالتعليم72/6-

السعود:أبوقال

الاجتباءمنالمستفادةالنبوةإلىيضمبأن!علتكويتونغمته")

لوازممنلكوئهبينهماالمذكورالتعليمذكروتوسيطلها،سمةويجعله،الملك

كونمنإليهأشرناولما،الخارجيالوجودترتيبولرعايةوالاجتباء،النبوة

")2(.النعمةتمامإلىومميلةأثره

تامة.نعمة72/6-النبوة

:الرازيالفخرقال

فهيسواها؟ماوكل،النبوةالاليستالبشرحقفيالتامة"النعمة

اليها")3(.بالنسبةنافصة

1(.1.-ا90)ص،،تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

254(.)4/السعود،،أبيتفسير")2(

39(.)9/،،الرازيالفخرتفسير)3(



59-والنيفالألفالفوفدبدفر-

.!فىؤبمئل!ابلينءايتوإخوتم!يوسففىكانئقد!)

التيوالعبربالدروسمشحونة-السلام-عليهيوسفسورة74/7-

بمعرفتها.ويهتمعنهايسألأنللقرانالمتدبرعلىيجب

التنويهأومصنفاتهمفيإحصائهاعلىالعلمأهلمنكثيرأدعاماوهذا

ذلك.على

الجوزلة:قيمابنالإمامقال

،فائدةالألفعلىيزيدماوالحكموالفوائدالعبرمنالقصةهذه"وفي

")1(.مستقلمصنففينفردهاأناللهوفقإنلعلنا

ولذلكتحقيقها،لهيتيسرلمالهمامالإماملهذاالقيمةالأمنيةوهذهقلنا:

مافجمعنا،الثانيالإسلامشيخرغبةتحقيقعلىومنتهاللهبحمدوفقنافقد

يديك.بينوهاهيفائدةالألفعلىزاد

كنوزمنالسورةهذهفيمابيانعلىالأئمةكلماتتضافرتولقد

بأنهااللهوصفهاحيثغيرهاقصةفيمجموعايوجدلاماالحكموينابيعالعلم

القصص.أحسن

:الماورديقال

:وجهانالاياتهذه"في

للمعتبرين.عبرأنهاأحدهما:

للمتقين.زواجر:الثاني

أقاويل:أربعةوإخوتهيوسفعنوفيها

عليه.البغيعواقبمنفيه-تعالى-اللهأظهرهماأحد!ما:

316(.)ص"الكافيالجواب"()1



الالف-إتعات69-

تأويله.وصحةرفلاهصدق:الثاني

بحقوقامالمعصيةمنسلمحتىشهوتهوقهرنفسهضبط:الثالث

الأمانة.

الإياس")1(.شدةبعدالفرج:الرابع

القاسمي:وقال

فيوحكمت!-تعالى-قدرتهعلىدلائلوحديثهمقصتهمفيكان"لقد

تدلهم:ويعرفهاقصتهمعنيسأللمنمعظماتواياتشيء،كل

لا-تعالى-اللهمخصوص!*بمشيئةامرالمحضالاصطفاءانعلىلاأولا:

.الأزلفيالاستعداداتمراتبفيعلمونمريد؟ارادةولاساع،بسعييتعلق

اللهعصم!ومن،دفعهلأحديكنلمخيرابهاللهارادمنانعلىوثانيا:

وتوكلهم.يقينهمفيقوىلشر؟قصدهولابسوء،رميهلأحديكنلم

حتىاحدمنهيأمنلاأمرص!اغواءهالشيطانكيدانعلىوثالثا:

حذر.علىمنهفيكونونالأنبياء؟

الانتقالهوالذيالفهمطريقتطلعفمأنها:كلهذلكمنواقوى

الله؟إلىسلوكهموكيفيةبينهما،وما،والنهايةالبدايةفيأحوالهمعلىالذهني

")2(.عزيمتهموتقوي،بصيرتهموتشحذ!مارادتهم،شوقهمفسير

:الجوزيابنوقال

:اقوالخمسةالآياتهذهوجه"وفي

9(.)3/،،والعيون"النكت()1

3512(.)9/التأودل""محاسن)2(



-79والنيفالألفالفوائدبذكر-

لمقومأخبارأخبرحين!همحمدصدقعلىالدلالةأحدهما:

الكتب.فينظرولايشاهدهم

عليه.البغيعواقبمنيوسفقصةفياللهأظهرما:والثاني

تأويله.وصحةرؤياهصدق:والالثالث

الأمانة.بحققامحتىشهوتهوقهرنفسهضبط:والرابع

.اليأسبعدالسرورحدوث:والخامس

:جوابانفعنه؟اياتفيهاولغيرهمالسائلينخصلمقيل:ف!ن

منالسائلينبذكرفاكتفى؟وغيرهمللسائلين:المعنىأنأحدهما:

181.النحل:ا!اتحزتقيصم):قولهفيالبردمنالحربذكراكتفىكماغيرهم

أيضأ،ايةلغيرهمكانايةيوسفخبرعنللسائلينكانإذاأنه:والثاني

الخبر")1(.وكشفالأعجوبةنتجسؤالهملأن؟السائلينخصوإنما

عاشور:بنالطاهرقال

وحسنللصبرماعلىدلائل-السلام-عليهيوسفقصة"ففي

منبالناسوالإضرارللحسدماعلىأووالنصر،الخيرعواقبمنالطوية

.والهبوطوالاندحارالخيبة

الله.منوحيالقراناوأنع!ر،النيصدقعلىالدلائلمنوفيها

،قراءةدونالكتابأهلأحبارإلايعلمهلاماالسورةهذهفيجاءإذ

.")2!المعجزاتمنوذلككتابولا

.(4/182)المسير""زاد(1)

.(1/182)2والتنوير""التحرير(2)



-89

لالف-ا!تعاإ

بمنولطفه،أقدارهوتوفيقوحكمته-تعالى-الثهقدرةبيان75/7-

عنها)1(.للسائلينبهمعنايتهوحسنلهموتربيته،عبادهمناصطفى

القصصفيالعبرةوجهيلتمسانللقرانالقارئالمسلمعلى76/7-

-)2(.السلام-عليهيوسفالثهنيقصةونحاصةكله؟القراني

العلمي:قال

يظهرالتيالعللمنعلةالشريفةالسورةهذه-سبحانه-الثه"جعل

فعلى،والعظةللعبرةبهاالناسيرشدالتيالوسائلمنووسيلة،حكمتهفيها

فحسب،التاريخمنفيهالماليسالسورةهذهيقراأنالعاقلالرشيدالرجل

.والأدبالحكمةمنعليهاشتملتوماوالعبر،العظاتمنحوتهلمابل

وجوهيعرفانلها:استمعاوالسورةهذهقرألمنينبغيمااولإن

التيوالغايةفيها،رمزتالتيالحكمرموزويتعلملأجلها،نزلتالتيالعبر

لمإذاالسورةلهذهالقارئانولعمريمواضيعها،سردمن-تعالى-الثهاراد

نتيجةأيولامنهايجتنيثمرةأيولا،المعانيبتلكاريدمايدرلمذلكيفعل

السورةهذهمنغايتهكانتإنوانه،السورةهذهتعاليممنلهتحصلروحية

فيتفكيروبلامنها،يقراماتفهمدوناخرها،إلىوالبلوغبقراءتهاالتلذذ

تأديبهفينفعهاليهيرجعشيءعليهيعودلاانهريبفلاوحكمها؟عبرها

الحكموباهر،الإلهيةوالألطافالتدابيرعجائبعلىووقوفه،وتكميله

يكسرهأنبدفلا؟صحيحلوزلهقدمرجلكمثلمثلهويكون،الربانية

قشرهبرؤيةالاينتفعلمدمالا،العظيمالنفعمنهينتفعلكيفيه،ماوششخرج

925(.)؟1/"الحكيمالقرانتفسير")1(

13(.)1/"يوسفقصةمن!ستفادة"دروس)2(



-99والنيفالألفالفواندبذكر-

للسه.ظرفهوالذي

معانيمعرفةغايتهتكونلاأنالكريمةالسورةهذهلقارئينبغي

استفادةولا،فحسبتاريخيةكقصةالسيرةعلىالوقوفولافقط،المفردات

فيمهمةكانتوإنالأمورهذهفإنفقط،البلاغةعلمفيتذكرالتيالنكت

ماعلىالإشرافهوقلناكماوذلكجدأ،منهاأهمهوماهناكلكنذاتها،

الاجتماعية،والمسائل،الإلهيالتدبيروعجيبالأمثالمنالسورةهذهتضمنته

المعاني،حروفمنوحرفوجملةمثلكلعندالقارئفيقف،الربانيةوالعبر

وانقلاب،مدهشوتطور،كونيةوقاعدة،وتفريعوتأصيل،ونتيجةومقدمة

سريع.

جواهريلتمسأنسامعهاأوالكريمةالسورةهذهقارئعلىيجب

عنالإخبارهينتيجتهاأنيظنولاومغازيها،مراميهادررويلتمسمعانيها،

ليوسفالمصرياتالسيداتمغازلةأو،أخذوهحتىيوسفإخوةحيلة

بغيرأوالصواع،بأخذاتهمواحينلإخوتهالمصريينالجنودمحاورةأو،وجماله

البحرفيالغواصمثلمثلهويكونالمقصودالغرضعنبهذافينصرفذلك،

فزك،سمكةالماءعميقفيفرأى؟القيمةذاتالجواهريلتقطكانالذي

السمكة،فيهاالتياللجةفينفسهوقذف،الثمينالدرفيهالذيالصدف

أنهاجهلأوتناساهاأونسيهاكأنهالجواهر؟التقاطعنبصيدهافاشتغل

السورةهذهألفاظعنديجمدونالذينالأغراروكذلك،كثيرةأموالأتساوي

منتضمنتهوماوالعبرالحكممنشملتهفيماالتفكيرأمرويغفلونوظواهرها

")1(.وأسبابهذلكوأسرار،الحوادثوتطورالاجتماعيات

)246-247(."يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



لف-ل!ا!تعاإ-001

البقاعي:وقال

اي:!؟ءايت)ذلكوأسبابتأويلهامنكانوماالرؤياهذه"في

وغير-!ي!د،محمدونبوة-تعالى-،اللهوحدانيةعلىدالاتعظيمةعلامات

القصة.تضمنتهمماذلك

وايات،وغيرهمواليهودقريشمنعن!ايسألونالذين!للسابلإنا

كادهممنونجاته-السلام-عليهيوسفرؤياتصديقفيوقدرتهاللهعظمة

.(")1أمره!اعلاءوعصمته

فلا؟المعرضونوأماوالعبر،بالاياتينتفعونالذينهمالسائلون77/7-

بهيهتممنإلابالعلمينتفعفلا؟والبيناتبالقصصولابالآياتينتفعون

عنه)2(.وسأل

العلمي:قال

التاريخيةالحوادثعلىالوقوفويهمهيسأللمن:اي!؟للسابلإن"ا

ونتائجها.الأعمالبغرائبويعنيوعواقبها

ويتطلبونالوقائعوششطلعونالأخبار،يستحثونالذين!للسابلإنا

.الحوادثعلىالوقوف

الذيالتاريخوشحألونالذكر،واهل،الرواةيسألونالذين!للسابلإنا

واعمالهم.حياتهمترجمةلناوحفظ،سيرتهمسجل

.(12)4/الدرر""نظم()1

.بتصرف934()ص"الرحمنالكريم"تيسير)2(



101-والنيفالألفالفواثدبذكر-

وتهمهم،والعظاتالعبرعلىالوقوفيهمهمالذين!للسابلينا

والمثلات.القصصمنالاستفادة

والوقوفونتائجها،حوادثهمأسبابفييتأملونالذين!للسابلينا

التاريخية.والفوائد،الاجتماعيةالقواعدعلى

يجهلونهعماويبحثون،والتعلمالعلمعلىيحرصونالذين!للسابلينا

تدلالتيالأموربعواقبيعتبرونالذينفهم؟والمعرفةالعلمفيمنهمحبا

يجتهدونولا،يجهلونعمايسألونلاالذينوأماومقدماتها،أوائلهاعليها

ءوجهله،بالشيالعلمعندهميستويبل،عليهالوقوفيجبماعلىيقفواأن

عنه،يسألوالمشيئايسمعوالموإن،عرفوهشيءجاءهمإنأنهمكسلهمومن

لاالكسالىفهؤلاء،عندهمسيانبهوالجهلبالشيءفالعلمبه؟يأبهواولم

يستفيدواأنيجبالتيبالآياتيحفلونولا،الحوادثمنيسمعونبمايعتبرون

الدهر.وحوادثالتاريخمن

الآياتمنالاستفادة-وتعالى-سبحانهاللهخصكلهفلهذا

")1(.سواهمدونعنها،"بالسائلين"

علىللدلالةوالآفاقالأنفسفياللهأقامهاالتيالعلامات78/7-

وتنزيهه.وكمالهوحدانيته

نوفل:أحمدقال

والافاق.الأنفسفياللهأقامهاالتي:العلاماتالآياتمعاني"ومن

تشهدالعزيزالكتابفيالتيوالايات،وتنزيههوكمالهوحدأنيتهعلىللدلاله

الدلالةهيواحدةوظيفةمعاوتؤديانالكبير،الكونكتابفيالتيالاياتلها

257(.و256/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



201-
الالف-إتعات

أجراهاالتيللعادةالخارقةالمعجزاتومنها،وعظمتهوعلمهالثهوحدانيةعلى

.يمحمدنبوةعلىتدلالمعجزةالقرانوايات،رسلهأيديعلىالثه

:والعظاتوالذكروالحكمالعبربمعنىوتأتي

عبزةقصصهتمفىكانلقذو:ا!واخوتهيوسففىكانلقذ5)

!)1(".تن!ثآلألأولى

227(.)صنحليلية"دراسةيوسف"سورة()1



201-والنيفا!الفالفوفدبذكر-

لفىأباناإنعضبةونخنمناأبيناإلىأحبوأخوهليوسفقالواإذ)

أ،جم!!.مبإنضنل

لاإذالإنسانتصرفنطاقعنخارجأمرالقليالميلإن97/8-

.)1(الاخرينتجاهبهيشعرالذيالقليالميلفييتحكمانإنسانيستطيع

نإحيث،وعجزهملضعفهمبهم؟القلبلتعلقسببالأطفاليتمإن

بهماكلفقديعقوبوكانوام،لأبأخوانهمابنيامين"واخوهيوسف

الحبشديدوكان،حسدهمسببفذلكلهما،المراعاةفيوزادامهما،لموت

أشد")2(.لهالحسدفصارالرؤيا؟رأىثماكثر،لهالحسدفكان؟ليوسف

رضا:رشيدمحمدقال

سببهولعلكبير،وخطأمبينجهلأبيهمعلىمنهمالحكمهذا"إن

وروحه:قلبهبغريزةالإنسانيفعلماولكن،يوسفإلىميله

أحدعلىتخفىلاالعشقدلائل

العبقمنيخلولاالمسككحامل

يكبر،حتىصغيرهم:فقال؟إليكأحبولدكأي:بليغوالدسئل

")3(.يشفىحتىومريضهم،يرجعحتىوغائبهم

عطية:ابنوقال

وموتلصغرهماوبنيامين-السلام-عليهليوسفيعقوبحب"وكان

:أيالحسنلابنةقيلوقدالبشر،صفطرةهيالصغيرحبمنوهذاأمهما،

.(14)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس()1

9(.)3/"والعيون"النكت)2(

261(.)12/"الحكيمالقران"تفسير)3(



لالف-اتعا!إ-401

والمريض،يقدمحتىوالغائبيكبر،حتىالصغير:قالت؟إليكأحببنيك

يبرأ")1(.حتى

رعيتهالسلطانمعاملةفيلاالأموركلفيمطلوبالعدلإن08/8-

فقط)2(.

رضا:رشيدمحمدقال

المحبةعلىوتربيتهمالأولادبمداراةالوالدينعنايةوجوب"ومن

المفضوليعدهممابعضعلىبعضهمتفضيلاجتنابومنه،بينهموالعدل

مطلقا")3(.-!ب!والبيعنهنهىوقد،الهوىفيلأخيهمحاباةولهإهانة

ابنائكم")4(.بينواعدلواالله"اتقواب!:البيقولإلىيشيركأنهقلنا:

:أنواعالضلال81/8-

العلمي:قال

أصولفييكونالذيالضلالمناخفالضلالمنالأنواع"فهذه

ووتل)-:تعالى-قولهفيكماوذلك،تأويلعنولاعمدأ،الدين

ا؟خؤعلىالدنيااتحيوةي!تحبونالدين!-شديدعذابمنللبهفريى

!!بعيدضن!لمفىأولبهكعوجأويتغونهااللهسبيلعنويصدوت

إبراهيم:2-13.أ

.(122)3/الوجيز""الحرر(1)

363(.)ص"الرحمنالكريم"نيسبر)2(

261(.)12/(،الحكيمالقران"تفسير)3(

.(41/)1623ومسلم)2587(،البخاريأخرجه)4(



501-والنيفالألفالفواندبذكر-

فىأنت!إلاإقشىءمناللهنزلماوققنافكذتنا)-تعالى-:وقوله

91.:الملكا!قي؟بمكبيرضنل

منرسولابعحشافيهمإذاتمومنينعلىاللهمنلقدا-:-تعالىوقوله

وإنواتحمةاتكتتويعلمهمويز!يهمءايتهءعلتهميتلواأنفسهتم

:1164.عمرانآلا!!؟زتمبينضنللفىقبلمنكانوا

أكبرشيءليسالذيالعمديالكفرضلالهوالضلالمنالنوعفهذا

مماذلكيشبهوما،مبينأوكبيرأوبعيدبوصفيوصفأن:وعلامتهمنه،

الكفر.بابفيعظمهإلىيشير

البذاءةفيتشددأ)مبين!بأنهأبيهمضلاليعقوبأبناءوصفوإنما

-")1(.السلام-عليهوالدهمجنابعلىالسفاهةفيوغلوأ

:حيانأبوقال

قاله؟الرأيمنالخطأأو،عباسابنقاله؟الهوىهو:هنا"والضلال

الدنيا")2(.أمرفيالغلطأو،كاملابنقاله؟الفعلفيالجورأوزيد،ابن

الشنقيطي:قال

أباهمبهوصفواالذيالضلالبهذايعقوبأولادمرادأن"الظاهر:

علمعنالذهابهوإنماالايةهذهفي-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليه

ينبغي.كماالأمرحقيقة

.العربكلاموفيالقرانفيالمعنىبهذاالضلالورودهذاويدل

276(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

2(.42)6/"المحيط"البحر)2(



الالف-إتعات-601

اباهم:مخاطبينعنهم-تعالى-قولهالمعنىهذافيفمنه

.!اتقديص!ضنلكلفىإنكتاللهلواقا)

!!!دممىضآلاووجدك)يك!:محمدنبينافي-تعالى-وقوله

فهداك،بالوحيإلاتعرفلاالتيالعلومبهذهعالمالستاي:الضحى:17؟أ

.القرانهذامنإليكاوحيبماوعلمكهاإليها

لكانواذلكارادوالوإذالدينفيالضلال:يعقوباولادمرادوليس

الحقيقة،إدراكعنذهابفي-زعمهم-فياباهمأن:مرادهموإنماكفارا،

أكثرالعشرةانمع،عشرةعلىاثنيناثرحيثبهاللائقةمنزلتهالأمرلىانزال

.امورهوتدبيربشؤونهالقيامعلىواقدرله،نفعا

اخرين:إطلاقينالقرانفيأطلقالضلالأنواعلم

بهاجاءالذيالحقطريقعنالذهاباي:؟الدينفيالضلالأحدهما:

.القرانفيمعانيهأشهروهذا-،وسلامهعليهمالثه-صلواتالرسل

الفاتحة:17.ا!الضالنولاعلتهتماتمغضوبغتر):المعنىبهذاومنه

171.:الصافاثأ!!ول!آلأأتحثرقتلهتمضلولقذ):وقوله

162.:ا!ط!كثيرامنكؤجبلاأضلولقذ):وقوله

ضل:العربقولمنوالغيبةالهلاكبمعنىالضلالاطلاق:الثاني

الدفن:العربتسصيولذلكفيه؟وهلكفيه،غاباذا؟الطعامفيالسمن

لأنهافيها؟الميتعظاماستهلاكإلىيؤولالأرضفيتغييبلأنهإضلالا؟

.بالأرضوتمتزجرميما،تصير

آلأزض"فىضلقناأءذاوقالوا).-:تعالى-قولهالمعنىبهذاومنه

0.11السجدة:أ



701-والنيفالألفالفوفدبأكر-

ئاعنهموضل)-تعالى-:قولهالغيبةعلىالضلالإطلاقومن

واضمحل.غاب:اي:175؟القصصا!يقتروتكانوا

:ذبياننابغةقولالدفنعلىالضلالإطلاقومن

جليةبعينمضلوهفآب

ونائلحزمبالجولانوغودر

يقين.بخبر:اي"؟جلية"بعينوقولهدافنيه،:يعني"مضلوه"؟:فقوله

المذكور.عندهدفنمعروفجبل:والجولان

الأخطل:قولوالاضمحلالالغيبةبمعنىالضلالومن

مزبدكدرموجفيالقذىكنت

ضلالأفضلبهالأتىقذف

الآخر:وقول

الديارفتخبركتسألالم

ساروا")1(أينالمضللالحيعن

المادية.المنافعليسوالحبوالبغضوالقربالبعد82/8-معيار

البقاعي:قال

لأناواحد؟كلنافيللحبالمقتضيوالقربعلينا،فضلهما"...حيث

له،،النفعمنلنما،عصبتهاناوهي:تفضيلنا،تقتضيمزيةولناسواء،البنوةفي

لهما".)2(ليسماوالكفايةعنه،والذب

القاسمي:قال

.(45-3/25)"نلبيااءأضوا"(1)

.(13)4/الدرر""نظم)2(



الإلف-إتعات-801

بذلك؟سموافصاعداعشرة؟الرجالمنالجماعه:والعصابة"والعصبة

فقط،العددلإفادةليس،وذكرهافتقوىتشد؟:أيبهم؟تعصبالأمورلكون

خدمته،علىقادرونالإنكار؟لأنهمفيأدخلليكون؟بالقوةل!شعاربل

ذلك؟")1(.علىيقدرلامنعليهميؤثرفكيف،منفعتهفيوالجد

عاشور:ابنقال

أكثرونحن:أيأحب؟منالحالموضعفي!عضبةونخن)"وجملة

.داعلى

رجاءأنحالفيالحبفيتفضيلهمامنالتعجبالحالمنوالمقصود:

عامةعندالشائعهوماعلىبناءمنهما؟رجائهمنأشدإخوتهمامنانتفاعه

مساوية-السلام-عليهيعقوبمداركفظنوا؟بالكثرةالاعتزازمنالبدوأهل

ينظرماأنيعلمواولمفوقها،مامراقيتدركقلماوالعقولالدهماء،لمدارك

")2(.دونهمممنينظرهماغ!يرالتفضيلأسبابمنالكمالأهلإليه

نوفل:أحمدقال

والعصبة،عصبةلأنهم؟يوسفمنبالأحبيةأحقأنهمالإخوة"يدعي

الجماعة"الراغب"مفرداتفيوكمافصاعدا،العشرة"الكشاف"فيكما

الأربعين.إلىالعشرةمنالأثيرلابن"النهاية"وفي،المتعاضدةالمتعصبة

عصبةنحن:يقولونالإخوةوكان،عصبةلغةعليهمايطلقلاوالاثنان

بعصبة.هذانوليس

8(.)3/القدير""فتحوانظر:(،891)6/(،التأويل"محاسن()1

22(.1/1)2والتنوير،("التحرير)2(



901-والنيفالألفالفواندبدنكر-

متىإذ،مقياسهمفسادعلىعنوانأفضليتهممنقالوهالذيوهذا

منمئةمنخيرذهبمنفمثقالومعيارها.الأفضليةعنوانالكثرةكانت

.تراب

القائل:بقولحالهمأشبهوما

فعظمونيالكبيرأناتقول

كبيرمنأمكهبلتكألا

نفعأأعمالغيركانإذا

الصغير")1(علىالكبيرفضلفما

الوهم.عليهميسيطرالناسأغلب83/8-

نوفل:أحمدقال

"الوحدة:كتابهفيباجودةحسنالدكتورإليهانبهلفتةثم"

إظهارعلىوالتأكيد،الايةهذهفيالمتكلمضميربروزعن"الموضوعية

مرةكموانظر،يعيشونالذيالواقعتشخيصعنالحديثمعرضفيذواتهم

وهنا!أباناإنعضبةونخنمناأبينا!سطر:نصففيالمتكلمضميرتردد

وهذاله،فريسةالإنسانفيقع؟الإنسانعلىيسيطرقدالوهمأنإلىننبه

فإن"المستصفى"،فيالغزالييقولوكما،يعقوبأبناءمعحدثالذي

عندنامانراجعأنمحتاجونفنحنولذلك؟الوهمعليهميسيطرالناسأغلب

أوهاممجردمنهاالكثيركانفلربما،مسلماتمنفينايعششوما،قناعاتمن

.الإطلاقعلىالصحةمنلهاأساسلا

292-392(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1



لالف-ا!تعاإ-011

المرقشالحبلمنالملدوغخوفالوهمسيطرةأي:؟القبيلهذاومن

الظلمة،منالناسخوف-أيضاهذاومنالثه-،رحمه-الغزالييقولكما

وهم،العظمةوجنون،أوهامهذهكلالميتمعالمكوثمنالناسوخوف

هذه")1(.وغيروهم،والغرور

عاشور:ابنقال

عليه-يعقوبإلىأحبوأخاه-السلام-عليهيوسفأن"ودعواهم:

منالغيرةشدةنفوسهمفياعتقادهاأثارباطلةدعوىتكونأنيجوز-السلام

ثناءسمعواوربماالكملاتفيعليهموأخيه-السلام-عليهيوسفأفضلية

شاهدوهأومنهماتصدرأعمالفيوأخيه-السلام-عليهيوسفعلىأبيهم

فتوهمواأمهما؟ووفاةلصغرهماعليهماشفقةمنهرأواأوب!شارتهمايأخذ

باطلا")2(.توهمامنهمإياهماحباأشدأنهذلكمن

بهم.يلحقونوالأتباع،يذكرونوالشأنالهيئاتذوو84/8-

نوفل:أحمدقال

القومأن:دلاالتهالآخرالأخاسموإخفاءيوسفباسم"والتصريح

فألحقوه؟ليوسفبالنسبةشأنبذيفليس؟أخوهوأما،يوسفمنمغتاظون

إلحاقا")3(.به

خطرفيهكانولومشتركهدفعلىيجتمعونقدالمصالح85/8-ذوو

وضرر.

292(.)صالسابقالمرجع()1

2(.1/12)2والتنوير""التحرير)2(

92(.ا)ص"تحليليةدراسةيوصف"صورة)3(



-111والنيفا!الضالفواثدبذكر-

والحكمالأياتهنالقصةهذهفيماعلى-تعالى-"ينبهكثير:ابنقال

.والبيناتوالمواعظوالدلالات

شقيقه:يعنون،ولأخيهلهأبيهمحبةعلىلهيوسفإخوةحسدذكرثم

جماعة.:أي،عصبةوهم،منهمأكثربنيامينلأمه

"!مبينضنللفىأباناإن)هذينمنبالمحبةأحقنحنفكنا:يقولون

إلىإبعادهأويوسفقتلفيبينهمفيمااشتورواثمعلينا،حبهمابتقديمه:أي

وتتوفرلهم،محبتهلتمتحض:أي،أبيهموجهلهمليخلوامنها،يرجعلاأرض

عليهوتوافقواذلكعلىتمالؤوافلماذلك،بعدالتوبةوأضمروا،عليهم

يقتقالهآلجبغيبتفىوأتقوهيوسفتقتلوالامنهمقابل)قال

لاتقولونما!كنت!فعلإنإن)المسافرينمنالمارة:أي!؟لسيارةآبعض

وتغريبه،نفيهأوقتلههنحالأأقربفهولكم،أقولالذيهذافليكن،محاله

هذا")1(.علىرأيهمفأجمعوا

نوفل:أحمدوقال

سنابمثلهميليقلاقضيةعلىيجتمعونالعشرةالإخوةأن"والغريب

عليها:يجتمعواأنوتربية

مؤتمرأيعقدونوإسحاقيعقوبأنبياءبلنجيأبناءأشداء،رجالأوتأمل

الصغير.لأخيهمأبيهمحبلأجلصاخباغاضبأ

أنهلولاالحاقدالمؤتمرهذاافتتاحعلىالمقترحهذاجرؤكيفوتأمل

تولىأنعلىشجعهماوتلميحاتهمتصريحاتهموهنإخوانهنفوسهنرأى

2(.00)2/"والنهاية"البداية(1)



الالف-تعاطإ-112

لأنهلأبيه؟إخوتهمنأحدينقلهاأنوجلولاهيابغيرالمسألةهذهكبر

وحقدا")1(.وحنقاغضبانفسهمنرأىماجميعامنهمرأى

الغرور.تورثوالكثرةالقوة86/8-

عاشور:ابنقال

ليوسفاجملةعلىعطفا!عصبةونحن)جملةتكونأن"ويجوز

.!أبينالىإأحبوأخوه

الذيالعملإتيانعنبعضابعضهمتجرئةوهوالخبر،لازموالمقصود:

ليوسفالكيديعجزنالاأن:أي!؟يوسفاقتلوا):قولهمفيبهسيغريهم

الذيالعظيمالعملعليهميهونوالعصبة،عصبةف!نا؟وأخيه-السلامحليه

إناعصباونحنالذئبأصلهلبنقالوا):كقوله؟القليلالعدديستطيعهلا

!")2(.لخسرلنإذا

منها:كثيرةودلائلهالتاريخمرعلىمضطردأمروهذاقلنا:

-:تعالىقال-!و؟اللهرسولعلىفتآمروا-بكثرتهمالكفاراغزار-ا

ويقكرويقكرونيخرجوذأؤيقتلوكأؤليتبتوككفرواالدينبكيقكروإذ)

013.الأنفال:1!!اتفحرينخترواللهالله

الغزالي:محمدقال

هذافيحاسماقراراليتخذوا؟الندوةدارفيمكةطواغيت"واجتمع

بهويرمىوثاقهويشد-تجم!و،محمديدفيالقيودتوضعأنبعضهمفرأىالأمر،

92(.ا)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة(1)

2(.22-21/122)والتنوير"التحرير"2()



113-والنيفايالفالفواندبدنكر-

اخرورأى،يموتحتىذلكعلىويترك،الطعامإلامنهيصلهلاالسجنفي

استبعدوقدأمرهمنيديهاقريشوتنفضيدخلها،فلامكةمنينفىأن

أبداهالذيالاقتراحعلىالرأيواستقرجدواهما،لعدمالاقتراحانهذان

ثمفتيأ،وسطأنسيبأشابأقريشمنبطنكلمنتأخذواأنأرىجهل:أبو

ف!ذاواحد،رجلضربة-!يعأ-يضربونهثمصارمأسيفأفتىكلنعطي

حربعلىيقومونهاشمبنيأظنولاكلها،القبائلفيدمهتفرققتلوه

أديناها.الديةإلاأمامهميبقلمفإذا،كافةقريش

ليقومواوانصرفوا،حيرتهمالتيللمشكلةالحلبهذاالمؤتمرونورضي

بكيقكروإد):بقولهالجريمةهذهتدبيرإلىالقوانأشاروقد،إنفاذهعلى

خيرواللهاللهويقكرويقكرونيخرجوكأؤيقتلوكأوليتبتوككفرواالذين

.(13"فى5:الأنفال1!ر؟بمتف!رينا

-تعالى-:قالكما؟حنينيومبقوتهمالمسلمين2-اغترار

كثرت!ثمأغجبت!تمإذحنةنويؤم!ث!ق"مواطنفىآدلهنصر-لقدا

ولتتمثمرحبتبماالأرضعلت!موضاقتشتاعن!تمتغنفلتم

12.التوبة:ها!ز-حممدبريى

الجوزية:قيمابنالإمامقال

الهزيمةمرارةأولأالمسلمينأذاقأن-سبحانه-حكمته"واقتضت

رفعترؤوسأليطامنشوكتهموقوة،وعددهمعددهمكثرةمعوالكسرة

يوسف"سورةتفسير"مؤتمر-أيضأ-وانظر(،167)ص"السيرة"فقه()1

للعلمي.028()1/



الالف-اتعات-114

منحنيارأسهواضعا!ك!اللهرسولدخلهكماوحرمهبلدهتدخلولم،بالفتح

لعظمته،وخضوعا،لربهتواضعاسرجهتمستكادذقنهانحتىفرسهعلى

،بعدهلأحدولاقبلهلأحديحللم،وبلدهحرمهلهأحلان:لعزتهواستكانة

منهوانماالنصرأنقلة":عناليومنغلب"لنقال:لمن-سبحانه-وليبين

وانه،غيرهلهناصرفلا؟يخذلهومنله،غالبفلا؟ينصرهمنوأنه،عنده

ف!نهااعجبتكم،التيكثرتكملاودينهرممولهنصرتولىالذيهو-سبحانه-

خلعإليهاأرسلت،قلوبكمانكسرتفلما،مدبرينفوليتمشيئا،عنكمتغنلم

وأنزل،المؤمنينوعلىرسولهعلىسكينتهالثهفأنزلالنصر،بريدمعالجبر

تروها.لمجنودا

أهلعلىتفيضإنماوجوائزهالنصرخلعأنحكمتهاقتضتوقد

آلأزضفىاستتضعفوالذيىاعلىنمنأنونريد)-تعالى-:قالالانكسار،

ونرىآلأزضفىلهتمونمكن!الورثينونجعلهمأبفلأونجعلهتم

القصص:ا!!يخدروتصانوامامنهموجنودهماوهمنفزعؤت

.)1("16-5

.غيرهلانفسهيتهمأنعليهجفوةاونفرةحبيبهمنوجد87/8-من

احدهما؟يحدثهفبذنبتنافرتف!ذا؟المودةوشائجتربطهاالهبةالقلوب

أحدهما")2(.يحدثهبذنبإلابينهمافيفرق؟اللهفياثنانتواد"ما:يلقوله

حبيبه؟قبلنفسهفليتهم؟ونفرةجفوةاخيهمنالمرءوجدإذاولذلك

انفسهم،يتهمواولمأباهمفاتهموا؟يوسفاخوةفأما،الإنصافهوهذا

.(4-77478)3/المعاد"الزاد(1)

)9547(.الصغير"الجامع"صحيح)2(



-115والنيفالألفالفوائدبذكر-

حقفيالحقهووالعكس،لرضاهمساعيايكونانابيهمفيوافترضوا

محبتهم.علىوالحصولرضاهملنيلالأبناءيسعىانالوالدين

والكيد.والتامرالشريولدالتعصب88/8-

واخاه.يوسفكادوالأنهم"عصبة"؟يوسفإخوةعلىاطلق

الشر.معنىوفيالذمسبيلعلىالقرآنفيوردت"عصبة"وكلمة

جاءوائذينإن)(:ااالنور:أفيوثالث،يوسفسورةفيموضعان

نإمالكنوزامنوءاتتنه):76(:القصصأفيورابع!،منكصعضبةبا-لإفك

.!لقوةاأولىتعصبةبآلتنوآمفاتحهر

فيهم؟والفتنالشرورتولدتإلاقومعلىالتعصبدخلماوهكذا

واالعرقيةاوالقبليةوالعصبية،الحزبيوالتعصبالمذهي،كالتعصب

الإقليمية.

يسود.لاالحسود98/8-

:القشيريقال

اقامهمحتىسبحانهيرضلمله؟أبيهمتقديمعلىيوسفحسدوا"لما

لاالحسودأنليعلمواسجدأ؟لهوخروا-السلام-عليهيوسفيديبين

يسود.

منتأخيردوا،1،مرارةعنالناسلاقىمنحزناالناساطول:ويقال

اسفلفييجعلوهأنارادوايوسففإخوةالمحه؟أخرهمنتقديماوالمحهقدمه

")1(.الملكسريرفوقالمحهفرفعهالجب

.(175)3/"الإشارات"لطائف(1)



الإلف-إتعات-116

منوتكونواأبيكموتجهلكتميخلأزضااطرحوهأويوسفاقتلوا)

91.أبوسف:!!صنلحننقؤئابغدمه

.الأولونبهاعملشرعيةقاعدةالضررينأخفارتكاب09/9-

:السعديقال

منأولىالضررينأخففارتكاببعض؟منأهونالشربعض"إن

أعظمها")1(.ارتكاب

)2(.الذنبوقوعقبلالتوبةعلى19/9-العزم

:الجوزيابنالفر!أبوقال

")3(.الذنبقبلالتوبةعلىعزمواأنهموهوعجيبةنكتةقصتهم"وفي

:السمرقنديقال

")4(.المعصيةقبلالتوبةيهيءالمؤمنيكونهكذاالعلماء:بعض"وقال

كثير:ابنقال

.(")الذنبقبلالتوبة"فأضمروا

القرطي:قال

")6(.منكماللهفيقبلهاذلك؟بعدتوبة"تحدثوا

364(.)ص،،الرحمنالكريمتفسير")1(

.(41)4/الدرر،،"نظم)2(

.(184)4/المسير""زاد)3(

.(152)5/"العلوم"عر()4

047(.)2/،(العظيمالقران"تفسير)5(

131(.)9/،،القرانلأحكام"الجامع)6(



117-والنيفالألفالفواندبذكر-

البقاعي:قال

")1(.الذنبوقوعقبلالتوبةعلى"فعزموا

سافلين.أسفلإلىانحطالشيطانلوسوسةخضعإذاالإنسان29/9-

نوفل:أحمدقال

جريمة،ولاجريرةيرتكبلمالذيالصغيرلأخيهمبالقتل"التفكير

لوسوسةخضعإذاالإنسانبأنويذكرنا،لأخيهادمابنبقتليذكرناوهذا

وصار،الوحوشمنأحطمرتبةإلىورد،سافلينأسفلإلىانحطالشيطان

دماء!؟وأيالدماء،ويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعل:الملائكةتوقعتكما

يسيء..لمالذيالمهذباللطيفالأخإنبريء!؟وأيبريء..دماء..إنها

يسيء.ولن

")2(.الشيطانلهيريدهومالهاللهيريدهمابينالإنسانوتأمل

منوالتخلصالشرإضمارإلىيؤديالظهورعلىالتنافس29/9-

.الأقران

كثير:ابنقال

ليخلوا؟أبيكموجهمناعدموهلكمأبيكممحبةفييزاحمكمالذي"هذا

تستريحواالأراضيمنأرضفيتلقوهأنأو،تقتلوهبأنإما،وحدكملكم

بأبيكم")3(.أنتموتخلوامنه،

:السمرقنديقال

26(.1/)1"الكتابعلومفي"اللبابوانظر:(،14)4/الدرر""نظم()1

792(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(

475(.)2/"العظيمالقرآن"تفسير)3(



الالف-إتعات-118

")1(.وجههلكمويصف،بوجههأبوكملكمليقبل"يقول:

:الجوزيابنالفرجأبوقال

")2(.بيوسفالشغلمنلكميفرغ"أي:

:السعديقال

بيوسفقلبهاشتغلقدف!نه،والحبةبالمثمفقةعليكمويقبللكم،"يتفرغ

لكم")3(.يتفرغلاشغلا

الشوكاني:قال

كاملا")4(.حباويحبكمعليكمفيقبل؟ويخلص"يصف

مقبولة.القاتلتوبةإن9-لم49

القرطي:قال

هذاينكرلمتعالىالثهلأن؟مقبولةالقاتلتوبةأنعلىدليلهذا"وفي

.(")منهمالقول

السيئة.الأخلاقمنحقبغيرالفضلأهلمزاحمة597-

عاشور:ابنقال

الفاضلمزاحمةمنالتخلصوهي:،السيئةالأخلاقعبرمناية"وهذه

جريمة؟كبروهي،الفضلصاحبب!عداممساويهأوفيهدونههولمنبفضله

.(152)2/،،العلوم"عر()1

.(184)4/المسير،،"زاد)2(

35(..)ص،،الرحمنالكريم"تيسير)3(

7(.)3/القدير،،"فتح)4(

.(131)9/،،القرانلأحكام*الجامع)5(



-911والنيفايالفالفواندبذكر-

كانواوهم،بحفظهاللهأمرماوانتهاكبالغير،والإضرارالحسد،علىلاشتمالها

عليهم،وأثنىبعد،منحالهماللهأصلحوقدنبوءةبيتومنديناهل

")1(.بالأسباط:وسماهم

تقديرهاصحةوتفقدزمامهاتفقدتغضبعندماالنفوسإن69/9-

.والأحداثللأشياء

العلمي:قال

ظهرتغضبوافإذا؟التعقلطورعنالغضبيخرجهمأناس"يوجد

رباطةفيهمندرتلذلك؟وألسنتهموجباههمعيونهمفيالغضبإمارات

إخوةولعل،العصبيةالأمزجةأهلهموهؤلاء،المكارهعلىوالصبرالجأش

")2(.القبيلهذامنهمبقتلهأشارواالذينيوسف

نوفل:أحمدقال

منأخفأرضاوالطرحأرضا،الطرحإلىالقتلعنالسريع"التراجع

القتليريدونلاوهم،بالتسببقتلولكنهالقتلحدإلىيصلفقد،القتل

موتأرضاالطرحعلىيترتبولا،بالتسبببالقتلبأسلاولكنبالعمد

ليسبالقتلتلفظمنصدرماأنعلىيدلالسريعالراجعهذاإنقتل.ولا

نألبثتماثمالأمر،أولفيالنفسوسورةالغضبثورةولكنهامقصودأ،

ء")3(.الشيبعضسكنت

الجريمة.لارتكابمسوغاليسالذنبقبلالتوبةتبييت79!ه-

.(21/322)لتنوير"والتحرير"ا(1)

285(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

792(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)3(



الإلف-إتعات012-

ضعفااوجهلااوغفلةيقعالذيالذنببعدتقعانالتوبةفيالأصل

والاحتيالوالكيدالمكرمننوعفهيسلفا؟تعدالتيالتوبةاماالعبد،من

عليه.والجنيالجانيبينلينزغالشيطانيزينهالذي

مفاسد:عدةوفيها

وقوعبعدمنهايمكنانهيدريهوما،بالتوبةتسويفافيهاان:الأولى

الذنب.

وتسويغه.للشردافعانها:الثانية

بفعلها.واستخفافللمعصيةاستصغارفيهاأن:الثالثة

كحيل:الحميدعبديقول

فقدالتدبير،وإحكاموالمكر،الدهاء،منتهىعلىيدلرأي"وهذا

،المبرمالقضاءيوسفعلىيقضيكلاهماطريقيناحدسلوكفيخيرهم

المبادرةعلىوليحملهم،عليهمتأثيرااشدليكونالأمرصيغةعلىبرايهوأتى

أولاالقتلباقتراحوفاجأهم،المعارضةسبيلعليهموليقطعراه،.ماتنفيذهإلى

كبرمنعلىليهونأرضا،"طرحهاقتراحإلىاسرعثم،قلوبهمبهليصدع

به.والأخذالرأيهذاقبولنفوسهمعلىالقتل

الشعوريلهبالمدبر،الراسيمثلالذيالقائلهذالأتصورصماني

ويأمرهمدفعا،الشرإلىويدفعهمالحقد،كوامنفيهمويثيرالصدور،ويشعل

منينشدونهاالتيالغايةإلىبهمويصللهم،صالحايراهمابتنفيذبالاسراع

اطرحوهأو)الوجود،مناثرهاخفوا!:يوسفاقتلوا)..طريقأقرب

ليهلكبعيدةارضفيفارموه،القتلعلىالإقدامنفوسكمابتإن!:أرضا

الأمريبئأيفعلتمأبدا...ف!نأبيهإلىيرجعفلا،حياتهطوليغيباوفيها

إليهينظرمنامامهيجدولا،وحدكمعليكمفيقبلابيكم،وجهلكميخل

معزتهفييشرككممنيكونولاحبه،لكمويجتمعوده،لكمفيصفواكيركم،



121-والنيفالألفالفواندبذكر-

يوسفبعدمنوتصيروا!:/،صنلحينقؤمابغد!منوتكونوا)،ورضاه

بحبباستئثاركمالدنيويالصلاحصفاتلجميعحائزين،صالحينرجالأ

شؤونكملتدبيروبالتفرغله،اعتذاركمبعدعليكموبرضاهكله،أبيكم

وبالرجوع-تعالى-،اللهإلىبالتوبةالدينيالصلاحلصفاتوحائزين،الدنيوية

.والتقوىالعبادةعلىذلكبعدوالاستقامة،إليه

بربهمويغرهمالمؤمنينبهايخدعالتيالشيطانمداخلمنمدخلوهذا

بعدوالصلاحالتوبةعلىارتكانا،المعصيةفيالوقوععلىويغريهم،الكريم

")1(.أقدامهمتزلأن

أصلتقريرهيالحوادثهذهذكرمنوالفائدةالحكمةأن89/9-

.والشركالوثنيةلقاعدةالهادمالتوحيد

العلمي:قال

أصلتقريرهيوأشباهها:الحوادثهذهذكرمنوالفائدةالحكمة"إن

تصويرألرسلههوومادلههومابينبالفصلالوثنيةلقاعدةالهادمالتوحيد

عليهمماومنذرينمبشرينإلايرسلوالمأنهموهي:،الحقيقيةالرسللحالة

ضرألأحديملكونولاشيءالأمرمنلهموليس،وإقامتهاللهدينتبليغإلا

هدايةعليهموإنما،بالفعلرشدهولاأحدهدىعليهموليسنفعأ،ولا

كانوإنشيئأ،اللهمنعنهيغنونولاأحبوا،منيهدونفلا،والحجةالتعليم

الدنيوية.والمعاملةالنسبفيإليهموأحبهمالناسأقرب

يزعمونالعبادمنأولياءاتخاذفهي؟ونحوهمالعربوثنيةقاعدةوأما

والسلبوالإسعادالإشقاءشؤونفيعبادهوبيناللهبينوسطاءأنهم

2-26(.ه)ص"السلامعليهيوسف"سورة(1)



لالف-اتثا!إ122-

فجاءواوليائهم،انبيائهمشفاعةعلىوالنجاةالسعادةمدارفجعلواوالامداد؟

القاعدةلتلكهادماالأنبياءاقاربحوادث،الحوادثهذهبذكرالقران

تأثيرولا،والأعمالالايمانعلىالنجاةمدارانالناسمعلما،الوثنية

")1(.والبنينللأقربين

شريفة.بوسائلإلالهايتوصللاالشريفةالمقاصد99/9-

قال:منصدق

بهيستطبدواءداءلكل

يداويهامنأعيتالحماقةإلا

العلمي:قال

الفضيلةيخلقواانيريدونالمنصفينالأذكياءهؤلاءمننعجب"صمانا

بالثه-الشركبعدالجرائمكبرمنهيجريمةمنعليهمابيهمتوجهفضيلة

ثعالى-")2(.

نوفل:احمدقال

انهالقلنا:التعبيرجازولوونجايتها،هدفهافيطريفةجريمة"...هذه

هناكبأننقولولسنايرتكبها.مننظرفيالأقلعلى،الهدفنبيلةجريمة

فلانبلها،مثلفيوسيلتهاتكونانيجبالنبيلةفالغاية،الهدفنبيلةجريمة

مثلا.ليتصذقاوليحجاالانسانيسرق

268-926(./1)"يوسفسورةتفسيرمؤتمر"(1)

927(./1)"يوسفسورةتفسير!مؤتمر)2(



-122والنيفا!الفالفواندبأكر-

مقلوبأخاطئايكونفقدتفكيرنا،يسيرالذيالمنطقإلىننتبهيجعلناوهذا

لنفسهمناكلفلينتبهمعتدلا.سليمانعتبرهعليهتعودنالطولنحنولكنا

بنفسه.جاهلاالإنسانيعيشولا،داخلهفييجولوماولفكرهولمنطقة

امامتقفالتيالعقبةيزيحواأنيريدونأنهم:زعموهالذيفالهدف

إنه...صلاحهمدونتحولالتيوالعقبةله،وحبهملهموحبهلأبيهمبرهم

ليكونأوالثهسبيلفياواللهلوجهجريمةنرتكبأن،أخرقمخرقمنطق

الثه")؟(.منمرضياصالحافاعلها

.الإنسانعندوالخطرالهلاكموجبات001/9-

العلمي:قال

سلطاناحتمالعنيضعفقدالإنسانأنالمفاوضةهذهمن"نعلم

مكانيجهللاوهو،الم!لكةالمخاطرةعلىفيقدم؟عليهوسيطرتهالحسد

فييتردىحتىومثاوراتها،نفسهمغالبةعنيعجزولكنهمنها،الخطر

مهواتها")2(.

.الناسمنويتحفظيحترسأنللإنسانينبغي101/9-

-:الله-رحمهالعلميقال

منحتىالناسمنويتحفظيحترسأنللإنسانينبغيأنه"نعلم

ربماأنهالمدهشوهوونعلم،ضررهعلىيجتمعواأنيبعدلاوأنه،اقاربه

792-892(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة(1)

282(./1)"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



الالف-إتعات124-

يكونربماالحلمسنفيصغيرلهماخمنيغارونوشيوخكهولإخوةيوجد

منه")1(.وغيىتهملهحسدهمعنيترفعونلامنهكبراولادلهم

.متعددةذنوبايولدالذنبوأنالذنوبشؤممنالحذرينبغي201/9-

:السعديقال

ولا،متعددةذنوبايستتبعالواحدالذنبوانالذنوبشؤممن"الحذر

أبيهوبينبينهالتفريقارادوالمايوسفف!خوة؟جرائمبعدإلالفاعلهيتم

فيأبيهمعلىوزوروا،مراتعدةوكذبوا،الحيلبأنواعبذلكاحتالوا

كثرقدانهتستبعدولا،يبكونعشاءإتيانهموفيفيه،الذيوالدمالقميص

وكلما،بيوسفاجتمعواأنإلىاتصلذلكلعلبلالمدةتلكفيفيهاالبحث

شؤموهذاحصل،ماوالافتراءبالكذبالأخبارمنحصلالبحثصار

")2(.واللاحقةالتابعةواثارهالذنب

الأبناء:معاملةفيالعدلينبغي301/9-

إظهارفييسرفولا،لأبنائهمعاملتهفيالعدليراعيالمسلم"الوالد

الىوالحاقدينمنهمالحاسدينيدفعلاكيبعض،علىلبعضهموإيثارهمحبته

بعضهمضدالمكبوتةمشاعرهمعنللتنفيس!خاطئةوسيلةعنالبحث

")3(.البعض

النفس.فيالسيئةالمشاعرتخلقبدءإلىالانتباهضرورة401/9-

نوفل:احمدقال

نفسه.المرجع()1

363(.)ص"الرحمنالكريمتيسير")2(

.(14)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



!521لنيفواايالفالفواندبذكر!

أمرهاأولمنالنفسفيالسيئةالمشاعرتخلقبدءإلىالانتباه"ضرورة

شرها.ويستطيروتستفحلوتتضخمتتفاعلأنقبل

علىإلاغفلتهممنينتبهوالمأخيهممعيوسفإخوةحالوهذا

لالجريمةيخططونوهمإلاأنفسهميدركواولم!،يوسفآقتلوا):صوت

البشر")1(.كلعرففيأفظعولاأبشع

شتى.الشيطانمداخل155/9-

نوفل:أحمدقال

أسلوبهاحالةلكليصطنعكيف:الشيطانمداخلمعأخرى"وقفة

بعدمنهمييأسلنإبليسأنالمؤمنونولينتبه،خطابهطريقةشخصولكل

بكثرةأويالغلوأوبالتنطعالتزامهمعليهميفسدفقدوالتزموا،امنواأن

")2(.المؤمنون..فليحذربهمالظنبسوءأوالمسلمينعلىبالتعاليأو،الخلاف

.كالمالالحسدإلىيدعوالجاه156/9-

القاسمي:قال

منيمنعوقد،كالمالالحسدإلىيدعوالجاهأنالفوائد:منالآية"في

عداوةمنأشدعداوتهميجعلبلونحوها،القرابةمنالأصليةالمحبة

يكونإنماوالحسد،يراعيهوبمنبالمحسود،المكرإلىيدعوالحسدوأن،الأجانب

النصحادعىإذاالحاسدوأنبه،الممكورمنعقلاأكملنفسهالماكربرؤية

مرادهطلبمنأنالآيةوفي،عليهيعتمدلمذلكوأظهروالمحبةوالحفظ

06(.4)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

892(.)صالسابقالمرجع)2(



-126
الإلف-إتعات

عنه")1(.بعداللهبمعصية

منافعه.بتحصيلواهتمامنفسهبشأناعتناءلهالمرءأنالغالب701/9-

السعود:أبوقال

القبولعلىحملهمفيللمبالغةبعدهوما(لكتمافيالخطاب"وإيثار

")2(.وكملاتممنافعهبتحصيلواهتمامهنفسهبشأنالمرءاعتناءب!ن

16.:التحرعا!ناراوأقليكصأنفسكؤقوا)-تعالى-:قالولذلك:قلنا

")3(.تعولبمنثمبنفسك"ابدأ!:وقاللى

352(.ا352-0)9/"التأويلمحاسن"(1)

256(.)4/السعود(،أبي!تفسير)2(

.بنحوه)799(مسلمأخرجه)3(



-127توالفيفالألفالفواندبذكر-

بعضيقتقالهالجبغيبتفىوألقوهيوسفتقتلوالامنهمقابلقال)

.!!فعلينكنتؤإنلسيارةا

")1(.للأبالأخفيمنهاأكبرالشقيقفيوالمحبةا-"الشفقة801/0

.تطاقلاعظيمةكبيرةا-والقتل901/0

:الجزائريبكرابوقال

ارتكابهاينبعيولاتطاقلاجريمةالقتللأن،يوسفتقتلوا"لا

")2(.بحال

-:الله-رحمهالسعديقال

غيرمنأبيهعنبتبعيدهيحصلوالمقصود،وأشنعإثماأعظمالقتل"فإن

وتتوعدوه!الجبغيبتفى)تلقوهبأنتبعيدهإلمماتوصلواولكنقتل،

بغضيلتقاله)أنلأجلابق،مملوكعبدإنهبلبشأنكميخبرلاأنهعلى

به")3(.فيحتفوابعيدأ،مكانايريدونالذين!السيارة

فيها.والإذناللقطةالتقاطا-مشروعية011/0

:الجزائريبكرأبوقال

اللهرسولفيهااذنوقد،اللقطةالتقاطمشروعيةعلىدليلالاية"في

ووعاءهاعقاصها،"اعرف:اللقطةفيقالإذالإبلضالةفييأذنولم!شي!م

بها".فشأنكوإلا،صاحبها،جاءف!نسنة،عرفهاثمووكاءها،

".للذئبأو،لأخيكأولك،"هي:الغنمضالةفيوقال

.(2/795)التفاسير""أيسر(1)

695(.)2/السابقالمرجع)2(

135.ه)ص"الرحمنالكريمتيسير")3(



الالف-إتعات128-

وتكلالماءتردوحذاؤها،سقاؤهامعهاولها،"مالك:الإبلفيوقال

ربها")1(")2(.يلقاهاحتىالشجر

المقصود.بهحصلبماالاكتفاء1111/

عاشور:ابنقال

.التقوىإلىوأقربهمراياالإخوةامثلالقائلهذا"فكان

لأنهاللاستسقاء؟الجبابجميعإلىيقصدونالسيارةانعلمواوقد

الاقتصادفيعبرةالرايهذاوفيالسفر،مراحلمسافاتعلىمحتفرةكانت

")3(.إفراطدونالغرضبهيحصلبماوالاكتفاءالانتقاممن

الشر.فيوالمبالغةالخطرمنيقللناصحونعقلاءوجودأ-112/0

الشاعر:قال

لهمسراةلافوضىالقوميصلحلا

سادواجهالهمإذاسراةولا

عاشور:ابنقال

بهأشارماانإظهارالأمرجوابيفيدهالذيالتسببمن"والمقصود

بهأشارمماامثلهوجبغيابةفي-السلام-عليهيوسفإلقاءمنالقائل

-عليهيوسفإبعادبهيحصللأنه؟مهلكةبفيفاءتركهأوقتلهمنالاخرون

الإعدامضرإلحاقدونتلاقيهمابعدهيرجىلاإبعاداأبيهعن-السلام

.()1722ومسلم)2372(،البخاريأخرجه(1)

"القرانلأحكام"الجامع-لزاما-:وانظر695(،)2/التفاسير""أيسر)2(

/9(134136-).

226(.)12/والتنوير""التحرير)3(



-0912والنيفالألفالفواندبذكر-

الغرضفيوأدخللهأبقىإياهالسيارةالتقاطف!ن-؟السلام-عليهبيوسف

باعوهأوعندهمأخذوهالسيارةالتقطهإذالأنه:إبعادهوهولهمالمقصودمن

بعد")1(.علىبعدأفزاد

وشدةوالغضبالغفلةلحظاتفيإلايكونلاوالانتقامالشرا-113/0

.الانفعال

،والأناةالحلمومدح،الغضببعدم!يماللهرسولأوصىولذلك

.الشيطانمنوالعجلةالرحمنمنالتؤدةأنوأخبر

شد؟فييوسفإخوةكانفعندما؟الآياتهذهفيجليأيظهرماوهذا

يذهببدأفلما؟القتلوهيجريمةبأسوأفكرواوالحقد؟والحنقالغضبمن

لاوهذاالبئر،فيإلقائهعلىأجمعواحتىالشرقلفشيئأشيئأذلكعنهم

القتل.منأهونأنهشك

توبته.رجاءالمسيءعلىالتستراستحبابا-114/0

الألوسي:قال

يخللممنهموكلء،المسيعلىسترأباسمهمنهمأحديذكرلم"وإنما

مراتبها")2(.تفاوتتوإن،الإساءةمن

القوليعمموالإنكارالنصححالفي!يماللهرسولكانولذلكقلنا:

...".أقوامبال"ما:فيقول

القائل.لاالقولفيالعبرةا-115/0

بصحة،لعبرةأندلالةفيه!يوسفتقتلوالا!:القائلتعيينعدم

225-226(./)12السابقالمرجع()1

.()"المعاني"روخ)2(



لالف-اتعا!إ-012

بالحق.الرجاليعرفدانما،بالرجاليعرفلاالحقلأن،بقائلهلاالقول

ودركات.منازلوالشرودرجاتمراتبالخيرا-116/0

واقتلهمنبكثيراهونالقوافلبهتمرالتيالجبفييوسفإلقاءإن

.والسرابالذئابإلافيهاليسمهجورةارضفيإلقائه

منشيئاتفعلوالاقال:فكأنه؟الفعلتركإلىإشارة"فيه:الخازنقال

اي:القدر؟هذافافعلوابدولاالفعلعلىعزمتملىان،والتغريبالقتل

البئر")1(.فيالقاءه

بعض.منأهونالشرا-بعضا/170

:السعديقال

يوسفبينالتفريقعلىاتفقوافحينبعض؟منأهونالشر"بعض

لامنهمقابلقال):الأبديالإبعادبهيحصلالقتلأنكثرهمورأى،وأبيه

كنتؤإنالسيارةبغضيلتقالهالجبغيبتفىوأئقوه!وسفتقتلوأ

11.ا!رسف:."!معلنن

دلوهواردهموأدلىالماء،السيارةوردتلماولهذا؟عنهمالشربهفخفف

.(غنئمهذا):وقال،بوجودهتبشر

وشرؤه):معهموتبايعوامنا؟أبقغلامإنهفقالوا:،حولهاخوتهوكان

.(!الزهديىمنفيهوصانوامعدود!درهمبخسمبثمف

بهيحتفظانصورة،منهممشتريهعلىوالتكيدإبعادهقصدهملانما

.يهربلئلا

(.البغويتفسيرمعالمطبوع266(-)3/"الخازنتفسير"()1



131-والنيفالألفالفواندبذكر-

راهفحينعزيزها،علىمصرفيباعهأخذهالذيأناللهلطفومن

ؤأينفعناأنعسىمثولهأتحرمى):لامرأتهوقال،وأحبهجدأ،فيهرغب

.!ألدونتخذهر

للخير.متجردأوغيرهاالشاقةالأشغالعنمعفىعندهممكرمأفبقي

آلأرضفىليوسفمكناو!ذالك):قالولهذا،بيوسفاللطفمنوهذا

.!آلأحاديثتآويلمنولنعلمهر

أساسأليكون،النافعةللعلومتعلمهأسبابمنالعزيزعندتفرغهفكان

نأوكما،اللطفمقدمةرؤياهأنكما،والآخرةالدنيافيالرفعةمنبعدهلما

لاوهمهذالتنبئنهوبأقرهما:الجبفيإخوتهألقاهحينإليهأوحىالله

ينبئهمأنإلىسيصلوأنهفيه،هوممابالنجاةلهبشارةوهذه!،يشعرون

فعقتمماعلقتمهلقال):قولهفيذلكوقعوقد،يشعرونلاوهمبأمرهم

1(.918"):أيوسف!/ؤلمثبخهلوتأنتصإذوأخيهبيوسف

غالبا.الصغيرمنأعقلالكبيريكونأنا-ينبغي118/0

:السعديقال

القضية،هذهفيوأتقاهموأبرهميوسففيرأياأحسنهمالقالل"وهذا

9()2-(.الثقيلالضرربهيدفعالخفيفوالضرربعض،منأهونالشربعضف!ن

الكبير.دونالصغيرعلىيطلقاللقيطا-911/0

القرطي:قال

33-34(.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوائد)1(

35(..)ص"الرحمنالكريمتيسير"2(لأ



لالف-اتعا!إ122-

علىلاالصغيرالطفلعلىإلايطلقلاالشرعفياللقيط"لفظ

الكبير")1(.

الأنبياءلأنأنبياء؟كانوامافعلتهمعنديوسفإخوةا-012/0

والبغي:الظلمعلىالتواطؤعنمعصومون

القرطي:قال

ولاأولالاأنبياءكانوامايوسفإخوةأنعلىيدلماهذا"وفي

فارتكبوا،مسلمينكانوابلمسلمقتلفييدبرونلاالأنبياءلأنآخرا)2(؟

فكانتنجي،زلةالعقلفييستحيلولاأنبياء،كانوا:وقيل،تابواثممعصية

،قدمناهماعلىالكبائرمنمعصومونالأنبياءأنيردهوهذا،منهمزلةهذه

")3(.أعلموالله،أشبهوهذا،اللهنبأهمثمأنبياءالوقتذلكفيكانواماوقبل

الشوكاني:قال

لاالأنبياءفإنأنبياء؟كانوامايوسفأخوةأنعلىدليلهذا"وفي

وكانأنبياء،كانوا:وقيلوبغيا،ظلمامسلمقتلعلىالتواطؤعليهميجوز

واضطرام،صدورهمفيالحسدنارالتهابفيهاوأوقعهمقدم،زلةمنهمذلك

المعصيةهذهمثلعنمعصومونالأنبياءبأنورد،قلوبهمفيالغيظجمرات

وافتراءالوالدوعقوقالرحمقطعمنذلكفيمامعالكبرفيالمتبالغةالكثيرة

منأنبياءصاروابلأنبياءالوقتذلكفييكونوالمإنهم:وقيل،الكذب

134(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

وثلامأنبياءصارواأنهموالراجح،العلمأهلبيننزاعذلكففيآخرا؟أما)2(

أعلم.واللهذلك،علىيدلالقرطي

.(133)9/"القرآنلأحكام"الجامع)3(



-133والنيفالألفالفواندبذكر-

بعد")1(.

إليه.ينتسبونالذيالأصلاتحادمعأحوالهمتختلفالإخوة1211/

العلمي:قال

إليه،ينتسبونالذينالأصلاتحادمعأحوالهمتختلفقدالإخوة"إن

البيتية.والبيئةالخؤولةواتحاد

واحدلاشكوالأصلأبيأبوك

وخروعوردصنوانولكننا

الطيب:أبوقالكماكانواوإخوتهفيوسف

السجاياوإياهتفرصهم

النجار")2(وإياهويجمعهم

له.ذنبلامنعلىالحاسدغضب1221/

العلمي:قال

يقبلهلاممامنهملأبيهمأحبيوسفكونمجردعلىالقتل"ترتيب

نأمنلناندحةفلا؟وعليه،الفهمدوائرمندائرةفييدخلولا،العقل

الشخصيالحسدهوإنماقتلهإرادةعلىلهمالحقيقيالدافعأننلاحظ

عنالموروثالعائليالعداءمعلهذنبلامنعلىغضبانوالحاسد

وهي،الاجتماعيةالقاعدةالفكرةهذهعليهمسهلوالذيالضرائر،الأمهات

إذاونحن،التكافلبكثرةالمسؤوليةلانحلالالفرد؟منمبالاةأقلالجماعةأن

علىحالهمتطبيقمنأقربالسجممنالكانذلكعلىكلام!منححللم

)3/8(.القدير""فتح()1

254(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



12-!ا
الإلف-اتعاث

")1(.العقلقواعدمنقاعدة

استعانةمنلابدوثمارهاأثرهاوالتربيةالأصالةتؤديحتى1221/

ربه.سبيلالىويهتديمطلوبهالىيوفقحتىبربهالعبد

العلمي:قال

الجوابوأما،والاستشكالالسؤالإلينايوجهانعسىماصورة"هذه

يمدلمالعبدكانإذاشيئايفيدلاقدوالتربيةالأصالةمنكلاإن:فنقولعنه؟

التيالأشياءهذهإلىينظرلاوالدين،الربانيةوالتوفيقات،الإلهيةبالألطاف

اللهأضرمكؤعندإن):الكريمالكتابفييقولولكنه،الناسإليهاتنظر

.ا!:3الححراتأ!أتقنكتم

الشاعر:ويقول

فارس)سلمان(الإسلامرفعلقد

لهب(")2()أباالشريفالكفروضعكما

يكونمحيثاتساعاالخرقيزيدللعواطفالعناناطلاقآنا124/

منه.اعظمشرفيفيقعشر!فيالمرء

العلمي:قال

تستحوذلا،عواطفكمضحيةشرفكمتذهبوالاتفعلوا،لا،اخوتي"يا

يعمللمهولأنهما؟شيئاأخيكممعتفعلوالاأنأرىأنا،ميولكمعليكم

فقد،الموضوعهذامنملياافتكرواجرما،يرتكبلموهوقط،شيئامعكم

العلماء:قال

284(.1/)السابقالمرجع(1)

287(.1/)نفسهالمرجع)2(



-135والنيفالألفالفواندبذكر-

كاد.أومستعجلوأخطأكاد،أومتأملأصاب

بحيثاتساعأ،الخرقتزيدوالئلا؟العنانلعواطفكمتطلقوالاإخوتييا

منه")1(.أعظمشرفيفنقعشر؟فينكون

يغلبالتيالأوساطفيتأثيرأأكثرالجماعةداخلمنالإصلاحا-125/0

.والتحزبالتعصبعليها

يتهمونهلالأنهمله؟استمعواداخلهممناخيهمصوتجاءلماولذلك

.قصدهفي

الحياةمستلزماتعليهايقامأنينبغيللسفرالمهيأةالطرق1261/

والاستمرار.

المهيأةالطرقأنعلىيدلوالمسافرونالسيارةيغشاهبأنهالجبوصف

والاستمرار.البقاءالمسافرليستطيعمستلزماتهعليهايقامكانللسفر

الوقود،كمحطات؟الناسزمانفيومتطورأمستمرأنراهماوهذا

السفر.وسائلإصلاحوأماكن،والاستراحات،والهواتف

03(.5)1/نفسهالسابقالمرجع()1



-136

الالف-تعا!إ

.!!لنصحونلصلمانايوسفعلئتآئنالامالكيأباناقالوا)

التنفيذ.يسبقالتخطيطا-127/1

الآيةوهذهيوسفإخوةتخطيطشرحتالسابقةالآيةأنيلاحظ

.المؤامرةتنفيذفيشروعهموضحت

وطويةفاسدةنيةعلىدليلفيهاوالمبالغةالإغراءاتتقديما-128/1

خبيثة.

نوفل:احمدقال

لذلكوسيحتالون،يوسفاخذعلىمصمميناباهمجاءوا"...وهكذا

منالإغراءاتيقدمونجعلهمالذيوهذا.ذريعةبكلويتذرعونحيلةبكل

وأنهم،يقولونالذيفيناصحونوأنهميتنزهأنلأخيهميريدونانهمزعم

.حافظونلأخيهم

البالغةايسذاجةمنهانستنتجقد،الكلامفيغريبةبدايةبدأواوقد

الكلمةبهذهأنهمجهةفمن؟السذاجةاما،الخبيثالذكاءاستنتاجويمكن

انفسهماتهاميقدمونفهم،خذونييقولالمريبيكاد:القائلقوليطابقون

احد.يتهمهمانغيرمن

للدفاعوسيلةاخرهوإذبالهجومبدأوفلأنهم؟الخبيثالذكاءوأما

معهمارسالهعدمف!نوإلا؟فيه،لهخيارلاموضعفيأباهميضعواوحتى

أمورعلىالوالدصدروانطواءالأبناءوتخوينالتمييزرايهم-:-حسبيعني

")1(.صحيحةليست

ويؤكدلهيحلفمنتصديقعلىيحملهالمؤمنصدق"إنا-912/1

603(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1



-137والنيفالألفالفواندبذكر-

")1(.كلامه

للأبناء:الاباءطبائععليهجبلتالحنوا-012/1

الشوكاني:قال

أبيهمإلىجاءواالجبغياباتفييلقوهأنعلىرأيهمأجمع"لما

طبائععليهجبلتالذيللحنووتحريكاله،استعطافاالأبوةبلفظوخاطبوه

")2(.دبروهالذيالكيدمنيريدونهماتمامإلىبذلكوتوسلاللأبناء،الاباء

النفس.فيمجهولشيءعلىدليلأمرعلىالإلحاحكثرة121/11-

فأبى.يوسفمعهميخرجأنذلكقبلأباهميوسفإخوةسألفقد

القرطي:قال

يعقوبإلىعادواالثانيالمتكلمرأيعلىوافترقواتفاوضوالما:"وقيل

نأذلكقبلسألوهأنهمعلىدليلوفيه،القولهذاوقالوا:-،السلام-عليه

")3(.فأبى؟معهميخرص!

فمن؟القوللحنوفيالخطابفحوىمنالسيئةالنيةتظهرقدا-122/1

فيه.علىبعضهيظهرأنلابدخوافيهفيشميئابيت

عليهيأمنهملاأنأوجببمامنهم-السلام-عليهيعقوبأحسلقد

يوسف!علىتآمنالامالك)قالوا:ولذلك؟عليهبهأشاروافيما

القاسمي:قال

أرادوا،عليه،-ونشفقونحبهالخير،لهنريدونحن،عليهتخافنالم:"أي

.(2/895)التفاسير""أيسر(1)

9(.)3/القدير""فتح)2(

)9/138(."القرآنلأحكام"الجامع)3(



الالف-إتعات138-

بمامنهمأحسنأنهعلىدليلوفيه،منهمحفظهفيعادتهعناستنزالهبذلك

")1(.عليهيأمنهملاأنأوجب

العلمي:قال

وكانتله،كيدهمومناخوتهمنيوسفعلىيخافيعقوب"كان

بهذاخاطبوهولذلك،وأقوالهأعمالهفيذلكعلىأماراتمنهمتظهر

")2(.الخطاب

وسببها.الأمانةدليلالنصحا-122/1

البقاعي:قال

أمئن!ناصخ):قولهفيقرناولهذاوسببها؟الأمانةدليل"والنصح

فيالإمهالطولوسببهالشر،انتفاءإلىالنفس!سكون:والأمنالأعراف:1،168

،الجهالمنالإمهالبذلكالاغزارفيقع؟بالمكروهقطعهيجوزالذيالأمر

الضر.منيتوقعمماالنفسانزعاجوهو:الخوفوضده

الغش.وضدهيتعمد،فسادمنالعملإخلاص:والنصح

سكانهلرفعفيتأمنلىادغامنونهبعدإحركةاعلىحذفلقراءأجمعا

،الروممعوبعضهمالإشمام،معوبعضهممحضا،ادغامابعضهم،للرسمتبعا

منهمعليهبأمنه-،والسلامالصلاةحمليهمعليهقلبهسكوننفيعلىفىلالة

ولو،السكونغايةبذلكإليهميسكنلأنأهلأنهممعوجهأبلغعلى

النكتةإلىالايماءهذاف!نالقراء؟منأحدعندالرفعضمةظهرت

.(187)4/المعاد،،"زادوانظر:2(،00)6/،،التأويل"محاسن()1

317(.)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



-912والنيفايالفالفواندبذكر-

.(1")البديعة

:حيانابوقال

فيسؤالمنهمتقدمانهمعلىدليل!تآشالامالك):قولهم"وفي

عليه،تأمنالالم:اي،النصحوهو:الأمنسببوذكروا،معهميخرجان

أمإق!ناصخ):قولهفيقرناولهذا،الأمانةعلىدليلوالنصحهذه؟وحالتنا

")2(.عليهيأمنهملاأنأوجبماقبلمنهمأحسقدوكانا،الأعراف:168

:السعديقال

ولاسببغيرمنيوسفعلىمناالخوفيدخلكشيءلأي"اي:

نودمالهنود،عليهمشفقون:أي!؟لنصحونلهووانا)والحالمؤجب

يذهبيوسفيتركلا-السلام-عليهيعقوبانعلىيدلوهذالأنفسنا،

إرسالهلعدمالمانعةالتهمةأنفسهمعننفوافلماونحوها،للبريةإخوتهمع

نايقتضيمالهابوهيحبهالذيوأنسهيوسفمصلحةمنلهذكروا،معهم

")3(.معهمب!رسالهيسمح

:البغويقال

البر:وقيل،بالمصلحةالقيامهو:النصح!لنصحونلهروإنا")

")4(.إليكنردهحتىنحفظه،بمصلحتهقائمون،عليهعاطفونإنا،والعطف

والشفقة.الخيروإظهارالكيدإضماريمكنا-ا/341

.(1-ها4)4/الدرر""نظم()1

2(.24-ه44)6/"المحيط"البحر)2(

35(..)ص"المنانالكريم"تيسير)3(

432(.)1/"التنزيلمعالم"مختصر)4(



الالف-إتعات-014

الزنحشري:قال

وما،عليهونشفق،ونحبهالخير،لهنريدونحن،عليهتخافنالم"والمعنى:

عزموالمابذلكوأرادوا،والمتعةالنصيحةخلافعلىيدلمابابهفيمناوجد

")1(.منهمحفظهفيوعادته،رأيهعلىاستنزالهيوسفكيدعلى

كثير:ابنقال

منقلوبهمفيلهلماذلكخلافيريدونوهم،ودعوىتوطئة"وهذه

له")2(.أبيهلحبالحسد

الشخصية.للمآربللتوصلالدينوراءالتستريتما-قد135/1

العلمي:قال

الشخصية:للمآربللتوصلالدينوراء"التستر

علىالقاسيةالمؤامرةجلسة:المشؤومةالجلسةتلكفيالأولىالكلمة

ومع،والأثرةوالغيرةالحسدلنداءإصغاء،الوخيمالرأيهذاأبدوايوسف

الرديء.الفكرهذاافتكروالماوالاضمائرهملنداءيصغوالمالأسف

تعاهدوافقدسئ،الفكرهذابأنتناجيهمكانتقلوبهمأنعنورغما

نأ-لولا،العمللحيزالقولحيزمنإبرازهعلىوصممواوتواثقوا،،عليه

علىاحتجواوقد-رأيهمغيررأياورأى،مقالتهمبغيرمنهمقائلقال

لهم.وتفرغهأبيهممعمعيشتهمتشويشبدفعالخطيرالعملهذاعلىالإقدام

اللهعبدبنالبركبينصارتالتيبالمؤامرةالمؤامرةهذهأشبهوما

لأجل؟المراديملجمبنالرحمنوعبد،التميميبكربنوعمرو،التميمي

.(2/442)""الكشاف(1)

242(.)2/كئير"ابنتفسير"نحتصر)2(



-1،1والنيفالألفالفواندبذكر-

وقتل،العاصبنلعمروالئانيوقتل،سفيانأبيبنلمعاويةالأولقتل

قتلهمعلىواتفقواتذاكروا-،عنهمالثه-رضيطالبأبيبنلعليالئالث

هيالتيشبهتهمهذه-؟زعمهمفي-منهمالمسلمينوإراحة،للفتنةدفعأ

لعابمنأضعفيوسفأخوةشبهةأنكما،العنكبوتبيتمنأوهى

وتلكالحادثةهذهبين،كبيرةفروقأوكبير،فرقفيوجدذلكومع،الشمس

.الأخرىالحادثة

هاجت،الجرائمتاريخفيبمئلهيمسمعلمشيءهذاإنلعمري!واعجباه

لأبيهمطريقهمفيوجدأنهسوىليوسفذنبولا،الغيرةعواملفيهم

تلطففقد؟الفكرةلهذهءالمنشىأقدرومايقصد،ولا،يعلملاوهوعرضأ،

أنفعلأنهم؟يوسفعنحبأيزدهملمأباهمأنعلة؟الدينيةالعلةبهذهوتعلل

-وهمبذلكعللوا،الواجبهو؟كماالحبفيوبينهمبينهيساولمبلمنه،

ليصموا؟الدينأكمةوراءكمنوا؟أخيهمعلىللقضاءتوصلأ-فسادهيعلمون

وفي،للجاهلينتغفيلأبذلكيتسترون،الدينباسمالدينأهلمنإنسانأ

القوةوثورة،والنزقالعداءهوإنماالعمللهذالهمالدافعإنالحقيقة

1(.ونشوتها")

به.يوئقلاالحسودا-136/1

:القشيريقال

النصح؟معرضفيكاناوإن،يقبللاووعدهيسمعلاالحسود"كلام

.الصابوشمقيالشهديطعمفإنه

منبنوهأبدىما-السلام-عليهيعقوبقبولمنالعجب:ويقال

292-392(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمرا.()



الالف-إتعاتا2!ا-

ليوسف:فقال؟قلبهفيهمتفرسوقد-السلامعليه-يوسفحفظ

.!كتدآلكفيكيدوا)

فييعقوبلقيمالقيأعدائهحديثمحبوبهعلىقبلمن:ويقال

")1(.بلائهمنيوسف

ذلك.وسيلةعلىالمشتركةالأهدافذويتواطؤا-127/1

عاشور:ابنقال

أهلتواطؤمنعبرةأبيهمعندعليهتواطأواالذيالقولهذاوفي"

وكيفدنيء،غرضلتحصيلالأحابيللنصبالتحييلعلىالواحدالغرض

له،نصحاءانهموإظهار،أخيهمعلىإياهمأمنهعدمعنبالاستفهامابتدؤوا

حرصواماانهماظهرواثمالتوكيد،ومحرفالإسميةبالجملةذلكوحققوا

ايضا")2(.ذلكوكدواله،حافظونوأنهماخيهم،فائدةعلىإلا

وأهل،يستعملها-الساسة؟قديمةسياسةالنبضجسا-سياسة128/1

به.والمكر،لهالكيديريدونممنوالمكر؟الدهاء

العلمي:قال

له:وقالواخيمتهفيابيهمعلىالعشرةيوسفاخوة"دخل

:اي؟المحبوب!يوسف)أخينا!علئتآثنالالكما)المحترم!يأبانا)

ونحبه،الخير،لهنريدونحناى:!3؟لتصحونلصديانا)عليهتخافنالم

وهذهوالمقة،-النصيحةخلافعلىيدلمابابهفيوجدناوما،عليهونشفق

كيدعلىعزموالمابذلكأرادواإذ؟النبضجسسياسة:تدعىالسياسة

.(171)3/"الإشاراتلطائف"()1

2(.1/92)2والتنوير""التحرير)2(



-142والنيفالألفالفواندبذكر-

")1(.منهمحفظهفيوعادتهرأيهعناستنزالهيوسف

الأهواء:ترجمانيكونقدبلالجنانترجماندائماليساللسان913/11-

العلمي:قال

الأهواء"ترجمانالاننراهولكننا،الجنانترجمانأنهباللسان"عهدنا

الوفاءأن:البيانعنوغني،عليهينطوونلابمايتكلمونالأخوةهؤلاءلأن

ف!نناهذا،ومع،الفاضلةالاجتماعيةالأخلاقومن،الدينمهماتمنبالوعد

هذهحدودعنديقفواولمبالوعد،يفوالمأبيهممعالمتكلمينهؤلاءنرى

العهد")2(.

النسبية:الأخوةبرابطةالتقربا-014/1

السعود:أبوقال

وتذكيرأ،وبينهمبينهالنسبلسلسلةتحريكابذلكخاطبوه!يأبانا")

استنزالهإلىبذلكليتسببوا-،السلام-عليهيوسفوبينبينهمالأخوةلرابطة

قالوافكأنهم،البغيأحس!لمامنهمحفظهفيرأيهعن-السلام-عليه

يوسف!علئأمناء)تجعلنالا:أي!،تأمنالاالكشيءأي:أي!"مالك)

لهمريدون!:لنضحونلهووإنا)أخونا،وهوبنوكونحنأبوناأنكمع

قط")3(.المقةأوبالنصيحةيخلمافيناليس،عليهومشفقونالخير،

:ادمابنعلىالدخولفيوتخطيطهالشيطانتدرجا-141/1

315(.1/)"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

931(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

257(.)4/السعود"أبي"تفسير)3(



الإلف-إتعات144-

خير؟أنهفيحسبالشر،؟لهيزينأنادمابنعلىالشيطانمداخل"من

،،)1(.فعلهعلىيندمثم،متحرجغيرعليهفيقدم

نأقرر،ومكرهكيدهيزاولوهوادم،لبنيالقديمالعدوهذا"إن

إلىبعضهايفضي،منتظمةوبمراحل،الطويلالمدىعلىالمعركةيخوض

.خطوةالخطوةسياسةالإنسانمعيمارسفهوبعض،

مبين!عدولكتمإنهرالشيطنخطوتتتبعواولا)-:تعالىقال

.4211:والألعام80،2اوالبقرة:68أ

:الخطواتهذهبيانودونك

:النسيان-ا

وضعف.غفلةلحظةفيالبشريةالنفسيقتحمالشيطانإن

معالذ!رك!بغدتقعدفلاالشيطنينسينكواما)تهعالى-:قال

:68!الألعام1!لطلمينتقؤهـاا

منليتمكنويتلمسها،مسا،يمسهاسريعابهايمرالخطوةهذهفيلكنه

فليأخذولذلكيتركها،لنولكنهخنس!،وعادتتذكرتف!نمداخلها،

.حذرهالإنسان

الاستدرا!:-2

اشتزلهمإنماالجقعاناتتقىيؤممنكتمتولواالدينإن)-:تعالىقال

11.ه:هعمرانالأ!كسبواماببعضالشتطن

.(14)ص،،يوسفسورةمنمستفادة"دروس()1



145-والنيفالألفالفواندبدفر-

أحد،معركةفيالجبلعلىبالبقاء!هالرسولأمرهمالذينالرماةإن

تركإلىالشيطاناستدرجهمءسيمالنيقولونسواالمعركةانجلتعندما

مواقعهم.

عمومهافيتصور،الرماةنفسفييدورماتصفوهيالآيةهذهإن

ويضعفقوتها،فيثقتهافتفقد؟الخطيئةترتكبحينالبشريةالنفسحالة

بسبب،للوساوسعرضةفتصبحوتماسكها،توازنهاويختلبالئه،ارتباطها

إلىطريقةالشيطانيجدعندئذ،ورضاهعفومنوثقتها،باللهصلتهاتخلخل

الآمن،الحمىعنبعيدةوهي،الزلةبعدالزلةإلىفيقودها،النفسهذه

الشديد.والركن

الوسوسة:3-

عزمالهرنجذولتمفنسىقتلمنءادملى!عهذنآولقد)-:-تعالىقال

يادمفققنا/تريمأبىإتليسإلافسجدوألأدمآستجدوالقملابكةقفناوإذز-!1

ألالكإنز؟يمفتشقىآلجنةمنيخرجنكمافلاولزؤجكلكعدوهذاإن

ولقذف؟يمتقمحىولافيهاتطمؤالاوأنك.ا*بج/تغركل!ولافيهاتجوع

11.أ-021أاطه:ه!/:زثعزمالهرنجذولتمفنسىقتلمنءادملىإعهذنا

لهحدولمآدم،نسيلقد،الشيطانمعآدمقصةالقرآنيعرضهكذا

الشيطانفلمس،باللهالصلةوضعف،العزيمةفيهبوطالنسيانتبعلقدعزمأ؟

لهيعزف:يقولونكماأوله،يوسوسفبدأادم،نفسفيالحساسالموضع

.الحساسالوترعلى

منها:،أشكالعدةتأخذللإنسانالشيطانووسوسة

التزيين:أ-

المعصية:لهيزينالشيطانأخذادمقصةففي



لالف-اتعا!إ146-

!!يبلئلاومقلخاتخقدشجؤعلئأدلكهليادمقال)

أطه:0112.

ؤأملكتنتكوناأنإلآالشجرةهذهعنربكمانهنكماماوقال)

2(.0:افالأعر1!تخلدينامنتكونا

فالإنسانولذلك،محدودةالبشريةوالقوةمحدود،البشريالعمرإن

الشيطاندخلالنافذتينهاتينومن،الطويلوالملك،الطويلةالحياةإلىيتطلع

المعصية.لهفزين،الإنساننفسإلى

أعمالهم:للمشركينالشيطانزينبدرمعركةوفي

الناسورلاءبطراديرهممنخرجواكالدينتكونواولا)

له!الشيطنزينلياذ!محيطيغملونبماواللهاللهممبيلعنويصدوت

تراءتفلمالصتمجاوليانىالناسمىاتيوملصمغالبلاوقالأغفلهص

إنىترونلاماأرك!إنىمنصمبرى:إنىوقالعقبتهنكم!علئاتفئتان

148.و:7،4الأنفال1!!لعقاباشديدواللهاللهأخاف

اللامعة،والأمنياتالكاذبالوعدثناياهفييحملالشيطانيوالتزيين

بالنصر.المشركينووعد،والملكبالخلدادموعدلقد

02.11النساء:أ!!غروراإلاالشيطنيعدهموماويمنيهتميعدهتم)

والحب،والشفقةالنصحمنبستارمغطىلأنهمخدر؟الشيطانيوالتزيين

أمين.ناصحأنهوزوجهلأدمأقسملقد

121.الأعراف:1!!النصحينلمنلكماإنىوقاسمهما)

العصور.مرعلىادمبنيمعوجندهإبليسيتبعها،شيطانيةسنةوهذه

وثمود:عادمعمارسهافلقد



-147والنيفالألفالفواندبذكر-

آلشيطنلهصوزينمسصنهممنل!متبينوقدوثموداوعادا)

:138.العنكبوتأ!!-!/مستبصرينو!انوالسبيلآعنفصدهتمأعفلهتم

وملكتهم:سبأمعولعبها

آلشتطنلهموزيناللهدونمنللشقسيممتجدونوقومهاوجدتها)

4.12:النملأ!برز-يقتدونلافهتملسبيلاعنفصدهتمأعفلهم

بدر.غزوةفيقريشعلىوطبقها

العصور:كلوفي،الأممكلمعسيرتهوهذه

أغفلهوفهوآلشتطنلهمفزينقبلكمنأمصلىإأزسلنالقذتآدله)

:163.النحلا!؟ز؟يمأليصولهصعذافيليوماوليهم

أتجمعينولأغوينهمالأزضفىلهملأزيننأغوتتنىبماربقال)

93.14-هالحجر:أ!+ز؟*المخلصينمنهمعبادكإلازتء/

أنه:عدتهوحدد،الأرضأنها:المعركةساحةإبليس!حددوبذلك

ارتكابه.علىالمصطنعةبزينتهوالإغراء،القبيحتزيين:التزين

منوعليهإلا،معصيةيقترفولاشرم،الإنسانيجترحلاوهكذا

فليحذرورداءتمه؟حقيقتهغيرعلىوتظهره،وتجمله،تزينهمسحةالشيطان

فقداشتهاء،نفوسهمفيوجدواوكلماتزيينا،أمرفيوجدواكلماالناس

.هناكالشيطانيكون

لدىالجنسيةالناحيةتربيةفيالكريمالنبويالتوجيهندركهناومن

تعجبه.امرأةيرىعندما،المسلم

:قالالأنمازيكبشةأبيعن

يافقلنا:؟اغتسلوقدخرجثم،فدخل،أصحابهفييك!يواللهربمولكان

شيء؟.كانقد:اللهرسول



الإلف!إتعاف148

بعضفأتيتالنساء؟شهوةقليفيفوقع؟فلانةبيمرت"أجل،قال:

")1(.الحلالإتيانأعمالكمأمثلمنفإنهفافعلوا؟فكذلكفأصبتها؟أزواجي

المعصية،فعلللإنسانالشيطانزينفربما،الشيطانحبائلالنساءأنوذلك

قالفقدصريحا؟السنةبهجاءتمماوهذا،كيدهودحر،الشيطانقمعمنبدقلا

أحدكمرأىفإذا،شيطانصورةفيوتدبر،شيطانصورةفيتقبلالمرأة"إن:!!ييه

")2(.نفسهفيمايردذلكفان؟أهلهفليأت؟أعجبتهامرأة

للإنسانمزينا،الشيطانطمسهايحاولالتيالحقيقيةالسنةكشفتوكذلك

الغاوين:الشعراءبعضلسانعلىصرححيث،الحرامفعل

حرامقلحرامقالواوإن

الحرامفياللذاذةولكن

الذيمثلمعهافإن؟أهلهإلىفليقم؟تعجبهامرأةرأىرجل"أيماك!:قال

معها")3(.

التخويف:ب-

الشيطانقعهايبدأفعندئذ،الشيطانيالتزيينيجتالهالاالنفوسبعضإن

والتشويش.،والتهويل،التخويفوهوجديدا،نوعا

حسن.بسند231()4/أحمدأخرجه)1(

حسن.وسندهقلنا:

348،593(،0331،34.)3/وأحمد2(،15)1داودوأبو(،14)30مسلمأخرجه)2(

5547و55)46"صحيحه"فيحبانوابن(،132رقم2/)4الكبير""المعجمفيوالطبراني

مرفوعا.جابرعنالزبيرأبيعنطرقمنكثيروغيرهم-إحسان(

إلا؟الطريقجميعفيعنعنوقدمدلسالزبيرأبوالشواهد؟فيحسنسندوهذاقلنا:

ضعيف.وهولهيعةابنفيهالكن؟بالتحديثفيهاصرحأحمدعندرواية

وغيره231()4/أحمدأخرجه:بنحوهالأنمأريكبشةأبيحديثمنشاهدلهوالحديث

حسن.بسند

قبله.بماثابتوفو،وغيره(،146)2/الدارميأخرجه)3(



-914والنيفالألفالفواندبذكر-

تخافوهتمفلاءهوأؤليايخوفلشئطنالكمذاإنما!-:-تعالىقال

.7511:عمرانآلأ!ءا!ب!مؤمنينكنتمإنوخافون

،الشيطان...إنهوالجزعوالفزعالخوفعلةعنالكشفيتموهكذا

والهيبة.القوةعليهميخلعوأنرعب،مصدرأولياءهيجعلأنيحاول

إنما،والطولالحوللباسويلبسهم،أولياءهيضخموهوالشيطانإن

نأفيمصلحةصاحبالشيطانلأن؟وأغراضهغاياتهبهميقضيأنيريد

الخوفشعاروفتحتجبارأ..قاهرأقادرأقوياويبدوويعربد،الباطلينتفش

فيقلبون؟الشيطانعينلهاتقرالتيالأفاعيلالأرضفي1أولياؤهيفعل،والرهبة

والعباد.البلادفيالفسادوينشرونمعروفا،والمنكرمنكرأ،المعروف

،كيدهاللهيكشفهناومن،أوليائهوراءيختفي،خادعماكروالشيطان

كيد.أوخداعأومكرمنثوبيسترهلاعارياالمخلصينالمؤمنينأمامويوقفه

التسويف:-4

لهصتبيزمابعدمنأدبرهوعلىآرتدوألذيىآإن،أ-:-تعالىقال

12.امحمد:ه!!9:لألهصوأتلىلهتمسولالشتطناتهدث

بالمعصية:الأمر5-

ومنالشتطنخطؤتتتبعوالاءامنواالذينيأيها5\)-:-سبحانهقال

.112:النورأ!تمنحرواءتفخشآبايأمرفإئهرلشيطناخطؤتيتبغ

لأز:ا-6

أزاتؤزهتمئبهفرينآعلىلشعظيناأزسقناأنآترلصأ):--تعالىقال

:183..أ-!!امريم

المعاصيإلىتزعجهمف!نها،الإنسانقلبمنالشياطينتمكنإذا

رايتهمف!ذاب!لهاب،تحركهمفهي،هائجينالرذيلةإلىوتسوقهمإزعاجا،



الالف-تعا!إ-015

عادتالمعصيةمنانتهتكلما،مسعورةكلاباأو،مفترسةذثاباحسبتهم

والذيالأصغرالعذاببدايةوهذه،والعدوانالإثممنتشبعلمفهياليها،

لأولياثه.الشيطانزينهاالتيالمنقطعةاللذةونهايةالأكبر،العذابالىيفضي

:الحيرة7-

ونرديضزناولاينفعنالامااللهدوثمنأنذعوأقل)-:تعالىقال

حترانآلأزضفىآلشيظنآمتتقوتهكالدىاللههدنناإفىبعدأغقابناعفى

آتهد!هواللههدىإتتلآئتنأاتهدىإلىيذعونهلصإصحث

171.الأنعام:1أ!العنمينلربلن!لموأمرنا

والتأرجح،،الحيرةإلىبالإنسانالشيطانخطواتتفضيهكذا

منهجعنلابتعادها،اليومالبشريةتعيشهالذي،النفسيالعذاب...انهوالقلق

ماء.السرابتخيلتبعدما،مجدبةفلاةفيوتركت!ا،الشياطينفاستهوتهاالثه،

والشماتة:التبرؤ8-

وغدوعدصماللهإتآلأقرقضىلفاالشتطنوقال)-:تعالىقال

دعؤتكتمأنإلآصقطنمنعلتكملىكانوماووعدتكؤفأخلفتصتمالحق

!،

أنتصومآبمضرخصتمأناماأنفسكمولومواتلومونىفلالىفاشتجتتص

أليؤعدابلهئمالطنمىإنقتلمنأشرصتمونبما!فزتإنىبمصرخى

2.12:ايراطم(!

مسوحيلبسيومئذ،الضلالةوحادي،الغوايةهاتف،الشيطاننرى

.الأوانفواتبعدولكن،الرهبان

الكفر،وزين،بالعصيانوأغرىالصدور،فيوسوسالذيالشيطانان

هذهأولياءهيطعنالذيهو،الداعيواتباعالدعوةاستماععنوصدهم

عليه.ردهاكلكرنلاحيث،الطعنة



-151والنيفالألفالفواندبذكر-

منعليهملهوليسله،بالاستجابةبتعييرهماخرىوخزةيخزهمثم

منالشيطانوبينبينهمماونسوا،شخصياتهمعنتخلواأنهمسوى،سلطان

الباطلة.لدعوتهفاستجابوا،قديمعداء

منهم،يدهوينفضبهم،يخليثمانفسهملتأنيبويدعوهم،يؤنبهمثم

فما،الساعةاما.لهموأملى،ومناهملهم،ووسوسوعدهمالذيوهو

يصبهاالتي،القاصمةالشيطانيةخطبتهبهخاتمامنهمالتبرؤيعلنبلوبملبيهم،

طاعته.واهلأوليائهرؤوسعلى

خطواته.ونهاية،إبليسديدنوهذا

منك!برىإنىقالكفرفلماآتحفرنسنلتنقالإدآلشيطنكمثل)

11)1(.6الحشر:أ!/!لفلمينآرثاللهأخافإنى

.(9-18)صالهلاليسليم":الشيطان"مقامع()1



الإلف-إتعات-152

.!ر!لخفظونلصواناويقدقيئزتغغدامعناأزسقه)

القدر.معحذرلاقاعدةتقريرا-142/2

:الجزائريبكرأبوالشيخقال

المقدور،ردفيينفعحذرلااي:القدر؟معحذرلاقاعدة"تقرير

")1(.تعالىاللهب!ذنيقدرمالمفيوينفع

فيه.معصيةلاالذيالمباحاللعبجواز143/12-

قولهم:يعقوبينكرلمولذلكالمحظور؟لا،المباحباللعب"المراد

")2(.وتلاعبكتلاعبهابكرا"فهلا:السلامعليهقولهومنه!،ويقدقي)

:الجوزيابنقال

اللعب؟ذكريعقوبعليهمينكرلمكيفقيل:"ف!ن

وجهين:منفالجواب

العلاء.بنعمروأبوقالهانبياء؟حي!مذيكونوالمأنهمأحدهما:

")3(.الماورديقالهالفعب؟مباحعنواأنهم:والثاني

عطية:ابنقال

وصمفلا،ونحوه،والرمي،بالخيلكاللعب؟المباحاللعبفيذخل"هذا

اللهو.وقرين،الحقضدهوالذيباللعبوليسذلك،فيعليهم

انبياء؟.وهمنلعب:يقولونكيفالعلاء:بنعمرولأبيوقيل

.(2895/)التفامير"أيسر"(1)

71(.)5ومسلم23(،0)9البخاريأخرجه)2(

.(4/186)المسير"لزاد)3(



152-والنيفالألفالفواندبذكر-

أنبياء")1(.حينئذيكونوالم:قال

الألوسي:قال

العدو،لقتالبهيتدربمماونحوهماوالانتضالبالاستباق!ويقدبئ")

-")2(.السلام-عليهيعقوبعليهيقرهملموإلالهو،لعبالمرادوليس

بعضأ)3(.بعضهميحفظأنينبغيالأخوةا-144/2

القرطي:قال

قولهم:ومنهبعضأبعضناويرعىونتحافظ،نتحارس،:نرتع"معنى

")4(.حفظك:أي؟اللهرعاك

المستقبلالزمنوعلى،يومكيليالذياليومعلىيطلقا-الغد145/2

تقييد.غيرمن

البقاعي:قال

اليومعلىيطلقمستقبلظرفوهو:،الظرفعلىغدأ"وانتصب

.(تقييد")غيرمنالمستقبلالزمنوعلى،يومكيليالذي

.الصبيانصدرلهماينشرحمماواللعبا-الرتع146/2

عطية:ابنقال

.(422)3/الوجيز""المحرر(1)

.(391)12/"المعاني"روخ)2(

)1/433(."التنزيلمعالم"مختصر)3(

913(.)9/"القرانلاحكامالجامع")4(

2(.10)6/الدرر""نظم)5(



لالف-اتعا!إ-154

منلصباءه؟يوسفيستهويأنيمكنبمابهوالخروجطلبه"وعللوا

)1(."والنشاط،واللعبالرتوع،

العلمي:.قال

اللعب:"فوائد

ملازمأالأغلبكانيوسفأنالكريمةالأيةمضمونمنيفهما-

عمل؟ولاحركةلافهو،نهارهسحابةيبرحلاوربما،أبيهبحانبلجلوسه

بتعقلأبيهممعتكلمواإنماف!خوتهكئيرأ،يناسبهالرياضيفاللعبولذلك

صالحة.تكنلممنهمالنيةولبهننصح،واظهار

الساحاتفيتكونأنالرياضيةالأعمالفيالأوفقأنالمقررمن2-

نأرغبواولذلك،رقراقوالماءطهور،نقيالهواءحيث،الطلقةالفسيحة

البر.الم!معهميخرج

يدعوانالعضلاتوعملالبدنيةالرياضةان:الصحةعلماءقال3-

الباطنةوالأجهزةالرئةفتتخلصالأعضاء،سائرفيوسيرهالدمدورانإلى

يوقعالدمسيرفيالانتظامعدملىان،الدمكثرةمنالأعصابمجموعومركز

نفسهمنالإنسانيجدوبذلك،التحليلأعضاءوضعف،الأمراضفيالجسم

الحركة.ارادةوعدموالكسلالضعفالىميلا

،الفضلاتلإفرازاتالمختلفةالأجهزةتهيءالبدنيةالرياضةإن4-

الدورةوتحفظ،والمفاصلالعضلاتوتقوى،الرئتينزفيرمعأوبولاأوعرقا

فلذلك،عظمىوأهميةكبرىمكانةالجسمانيفللعبحية،حالةفيالدموية

.(6/442)الهيط""البحر:وانظر(،422)3/الوجيز""الهرر(1)



-155والنيضالألفالفواندبدفر-

بالفائدةالمحبوبولدهعلىيعودمالكليرتاحيعقوبأباهمأنوحيث

السبب.هذامعهملسفرهانتحلوا

شهامةذلكإلىدعاهم،والألعابالرياضةكثيريالعربكان5-

والمبارزةالحربإلىوالميلالشرفعنوالذودالفخاروحبالنفوس

فيلنرىوإناذلك،إلىوما،المستغيثإجابةوسرعةالخيلوركوبوالركض!

ذلك.منشيئافيهمأنإلىيشيرما-السلام-عليهيعقوبأولادكلام

بمعيبليسبأقسامهاالبدنيةالرياضة:أعني،اللعبمنالنوعهذا6-

عنها-الله-رضيعائشةمعيتسابق-لمجي!كانفقد،مكروهولامستهجنولا

حينماوهذاغلبها،ثانيةومرة،اللحمخفيفةكانتلماوذلك،غلبتهفمرة

غالبا-!يوالنيفكانغ!يره،معتصارع-لمجيمالنيانوردوقد،بدينةصارت

ناقتهعلىيسابقكان!ك!هوالنيأنووردمشركا،وكانالمغلوبوأسلم

ولكن،المتسابقينصدورفيفعظمت،تسبقلمبهاسوبقإذاوكانالعضباء،

وقالمنه")1(...اللهوضعإلاشيءمنالعبادرفع"ما-!يو:فقال،سبقتمرة

)الخمحاموالشقاقالرميالصبيانتعليمإلىالشرعندبقد:مليكةأبيابن

والفروالكروالضربالسلاححملعلىيدربهمماوسائروالصراعوالجلاد(

والفرار.العارمنوالأنفةوالحميةالبطشوتعليمهمأعضائهموتصلية

الايةهذهفيالمذكور)باللعب(يرادأنعندنامانعفلاذلك،تقررإذا

السليمالطبعذيعلىيصعبوليس،المذكورةالرياضةأقساممنقسمأي

ذلكفييكنلمانهلاحظناإذسيمالا،ليوسفالمذكوربالمعنىاللعبإسناد

أنسحديثمن655(وا)2872"صحيحه"فيالبخاريأخرجه-صحيح)1(

عنه-.الله-رضيمالكبن



الإلف-إتعات-156

لهمبأسلاالذينالغلمانعدادفيبل،الرجالعددفيداخلاالوقت

")1(.بذلك

لأبنائه.الأبرعايةوجوبا-2الم7!ا

:حيانأبوقال

دائما")2(.ويصحبه،يمسكهكانأنهعلىدليل!أرسقه):لفظة"وفي

والنصح.الرعايةيستلزمالحفظا-2الم48

بقولهم:السابقةالايةفيأبيهممعحوارهميوسفإخوةختملقد

يدلمما!لنصحونلهولياناا:بقولهمالايةهذهوفي!،لخفظونلصدعانا)

وايرعهولمشيءحفظادعىفمنصالا؟،والنصحالرعايةيقتضيالحفظأن

ضيعه.له؟فقدينصح

للتنازلالأمورأشدمنوتطمينهبتأمينهللغيرالمصلحةإبداءا-2الم94

.الرايعن

القاسمي:قال

هلاكه،مظنةلأنه؟عليهخوفهلقلبهالأمريناشغلوكانالناصر:"قال

س!ل؟فأمر؟قليلعماإليهسالماويعودويلعبيرتعريثمالمفارقتهحزنهواما

")3(.عليهالأمريناشدمنوتطمينهبتأمينهإلايشتغلوالمفكأنهم

منالفسيحةوالأماكنالنقيالطلقوالهواءالرقراقالماءا-2الم05

الرياضة:لممارسةالصالحةالأجواء

باختصار.322-325(/)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

2(.54)6/"المحيط"البحر)2(

2(.10)6/التأهـدل""محاسن)3(



157-والفيف!الفاالفوفدبدةكر-

دينهمفيبالخيرأولادهعلىيعودمالكلويفرحيرتاحالأبا-151/2

أبدانهم.أو

الراحةفيسببلأنها؟الشهيةتقويالترفيهيةالرحلاتا-152/2

النفسية.

عاشور:ابنقال

-،العينوكسرالغائببياء-ويعقوبجعفروأبونافعقرأه!يزتع")

هؤلاءقراءتيعلىوهو-،العينوكسرالمشاركالمتكلمبنونكثير-ابنوقرأه

فيه.للمبالغةالرعيمنافتعالوهوارتعىمضارعالأربعة

الكثير؟للاكلكلامهمفيواستعير،والبهائمالمواشيأكلفيحقيقهفهو

شهوةتقويوالسبقللعبوالأريافالرياضإلىخرجواإذاالناسلأن

ذكرواوإنما،الأنعامبأكلأكلهمشبهفلذلكذريعأ؟أكلافيأكلون؟فيهمالأكل

فرحين.يكونواأناباهميسرلأنهذلك؟

وحمزةعاصموقرأه-العينوسكونبنونعامر-وابنعمروأبووقرأه

هؤلاءقراءتيعلىوهو-العينوسكونالغائببياء-وخلفوالكسائي

.الطعاممنوسعةخصبفيأقامإذارتعمضارعالستة

حتىالمرعى!طأكلتإذاالدابةرتعتمنمستعارهذاأن:والتحقيق

واحد")1(.التأويلينعلىالمعنىفمفاد؟شبعت

بها.ويهتمونالبدنيةالرياضةيعرفونالعربا-153/2

العلمي:قال

المعاني""روحمأمور--غ!يروانظر228-922(،/)12والتنوير""التحرير()1

12(/391).



الإلف-إتعا!581-

أبناءمعرفةعنيقللاماأنواعهامنيعرفونكانواالعرب"...إن

والصيد،الحديد،ورميوالقفز،،والجري،المنازعةمنهاعرفوافقدلها،اليوم

والسباحة،،الكرةولعب،الهدفإلىوالرمي،الأثقالوحمل،الجبالوتسنم

المشي،وسرعةوالملاكزة،الجمباز،وحركات،والصناعةالفلاحةوأعمال

إحدىعلىوالحجلبه،ليتعلقشيءالىوالقفز،القويعنوالرمي

والخفقعليها،والسباقالخيلوركوب،والرمحبالسيفوالمثاقبة،الرجلين

بالطبطاب،واللعب،بالصولجانواللعبوالطفر،،الجمالوركوب،باليدين

الحجر")1(.واشالة،والمصارعة

.استهجانودوننكيربلاللصغاركماللكباراللعبجواز154/12-

عاشور:ابنقال

الجرينحوبمثلهيرادانشأنهمامنهيرادلاكلامأوفعل"واللعب:

القيس:امرئقولنحووالمراماة،والسبقوالقفز

بشحمهايرتمينالعذارىفظل

السامة.ودفعالاستجماممنهيقصد

صاحبلتساؤلوجهفلادأبا،يصرلمإذاكلهاالشرائعفيمباحوهو

")2(.اللعبلهم-السلام-عليهيعقوباستجازةعن"الكشاف"

العلمي:قال

323-324(.)1/،،يوسفسورةتفسيرمؤتمر")1(

22(.1/9)2والتنوير""التحرير)2(



-951والنيفالألفالفواندبذكر-

الجنودوهكذاوالقفز،العدوفييتبارونالكبارالرجالمنالكثير"إن

نكيربلاالمدارسفيوالتلاميذ،الحقولفيوالأهالي،العسكريةالثكناتفي

")1(.استهجانودون

الأكل.بعدهامةالرياضةا-155/2

العلمي:قال

احسنلأن؟لأبيهمقولهمفيالرتععناللعبلفظاخرواوقد"...هذا

المساءوفي،يسيرةلقيماتتناولبعدالصباحوقتفيالبدنيةللرياضةوقت

تعشن:الناسكلاموفيالغداء،طعامتناولقديكونانبعدالبردوقت

")2(.خطوتينولووتمشى

الشك:اوالإيهاملرفعالتوكيدبأصنافالمقالةتأكيدا-156/2

السعود:ابوقال

إيرادمنالتكيد،بأصنافمقالتهماكدوا،مكروهينالهانمن"...

علىلهوتقديمه،كلهمإلىالحفظوإسناد،واللامبأنوتحليتهاإسمية،الجملة

")3(.مقصدهمتحصيلفياحتيالأالخبر

325(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

322(.)1/السابقالمرجع)2(

)4/257(.السعود"أبي"تفسير)3(



لف-ال!!تعاإ-016

وأنتؤعن!الدتثيآصلهأنوأخافبمهتذهبواأنليخزننىإنىقال)

.!!غملون

.فطريأمرالحزنا-157/3

:الجزائريبكرأبوقال

إبراهيميابفراقك"وإنا:الحديثوفيفيهإثملاوأنه،الحزن"جواز

)1()2(

.""ولون.

حجته.الخصمتلقينينبغيلاا-158/3

:السمرقنديقال

نأيعلمونلاكانوايوسفأخوةلأن؟بحجةالخصميلقنأنينبغي"لا

لأنه؟يعقوبذلكقالوإنما،يعقوبذلكقالأنإلمماالناسيكلالذئب

")3(.بنفسهفأنجاه،يوسفعلىيعدوكانذئباأنالمنامفيرأى

كثير:ابنقال

")4(.فعلوهفيماعذرهموجعلوها،الكلمةهذهفمهمنفأخذوا"

:حيانأبوقال

منيقولونمالقنهم!الذئتيآصلهأنوأخاف):بقولهيعقوب"كأن

عدةوجعلوهذلك،فلقنوا؟يوسفمعهموليسجاؤواإذاالعذر؟

(،)5(.للجواب

.()1353البخاريأخرجه()1

2(.89)2/التفاسير""أيسر)2(

.(153)2/"السمرقندي"تفسير)3(

242(.)2/كثير،،ابنتفسير"مختصر)4(

246(.)6/الحيط""البحر)5(



161-والنيفايالفالفواندبذكر-

بالمنطق.موكلالبلاءا-915/3

:القشيريقال

علىأطيقولا،رؤيتهعنأصبرلالأنيبه؟تذهبواأن"يحزنني

؟!.الذئبيأكلهأنأخافهذاومعفكيف،سلامتهالحالكانإذا...هذافرقته

صارالذئبحديثمنالسلامعليهيعقوبلسانعلىجرىلما:ويقال

")1(.الذئبإلىاهتدوامايسمعوهلمولولهم،كالتلقين

:الزمخشريقال

:/بشيئينإليهم"اعتذر

عنهيصبرلاكانلأنه؟يحزنهمماإياهومفارقتهبهذهابهمأنأحدهما:

ساعة.

وأقل،ولعبهمبرعيهمعن!أغفلواإذاالذئبعدوهمنخوفه:والثاني

عنايتهم.بحفظهتصدقولم،اهتمامهمبه

فمن؟يحذرهفكان؟يوسفعلىشدقدالذئبأنالنومفيرأى:وقيل

")2(.بالنطقموكلالبلاء:يقالأمثالهموفي،العلةفلقنهمذلك؟قالثم

به.ضنيناعليهخائفاتجعلكبالشيءالشغفشدة016/13-

علىأقدرلالأننيعلي؟ويشقيحزننيذهابكم"مجرد:السعديقال

")3(.إرسالهمنمانعفهذا؟يسيرةمدةولوفراقه

.(172)3/"الإشارات"لطائف()1

2(.24-ه44)2/"الكشاف")2(

24(،4)2/"الكشاف"وانظر-لزامأ-:35(،.)ص"الرحمنالكريم"تيسير)3(

2(.15)6/"التأويلو"محاسن



-162
لإلف-ا!تعاإ

)1(.الذئابكثيرةكانتأرضهمإنا-161/2

.والخوفالجزعيظهرونالذينالضعفاءعلىتجترئالذئابا-162/2

عاشور:ابنقال

إلىمعهم-السلام-عليهيوسفخروجمنامتناعهسببلهم"أظهر"

يوسف-كانإذ؟الذئابعليهيخشىوبأنهاياما،عنهلبعدهيحزنهبأنهالريف

بمقاومةمرنايكنفلمدعة؟فيربيقدوكانغلاما،حيمئذ-السلامعليه

دفاعها.فيضعفامنهتحسالذيعلىتجترىءوالذئاب،الوحوش

الشيخوخة:ضعفيشكوالفزاريضبعبنالربيعقال

بهمررتإنأخشاهوالذئب

والمطراالرياحوأخشىوحدي

ذئبا:يذكرالفرزدقوقال

ضاحكأتكشرلمافقلت

بمكانيديفيسيفيوقائم

تخوننيلاعاهدتنيف!نتعش

يصطحبانذثبيامنمثلنكن

كانتولعلها،الذئاببقيةمنخبثاأشدكانتالشامباديةفذئاب

.الروسبلادكذئاب

عضحتىنفسهعنودافعحوربإذأالذئبإن:يقولونوالعرب

.الإنسانعلىفيستأسد؟الدميرىحينيضريأنهدمهواسالالإنسان

و"زاد(،15)4\/الدرر"و"نظم(،01)3/القدير""فثحمأمور-:خيرانظر(1)

.(188)4/المسير"



-163والنيفالألفالفواندبذكر-

قال:

دمأرأىحينالسوءكذئبفكنت

الدمعلىأحاليومأبصاحبه

منالواحدعلىخطرأأشدفتكون؟الذئابمنالسربيتجمعوقد

والصغير")1(.الناس

.الناسيأكلأنعلىقادرمفترسحيوانالذئبا-163/3

الأندلسي:عطيةابنقال

الحيوانكانلأنه؟وخصصهسواهدونالذئبيعقوبخاف"إنما

علىيشتدذئبامنامهفيرأىكانيعقوبأن:ورويالقطر،فيالمنبثالعادي

")2(.يوسف

)3(.الغفلةفييوقعقديهموماوالمصالحاللعبعلىالإقبالا-164/3

البقاعي:قال

")4(.الرعيمصالحمنيهمكمماعلىلاقبالكم؟الغفلةفي"غريقون

فيالمسلمينفأغرقواالحقيقةهذهالإسلامأعداءأدركولقدقلنا:

الطريق.سواءيقصدأويفيقالمرءيكادفلا؟المتلاحقةالملهيةالألعاب

.(21/523)لتنوير"والتحرير"ا(1)

،(531)2/"السمرقنديوانظر:"تفسير22(،4)3/الوجيز""المحرر2()

2(.64)6/"المحيطو"البحر

2(.10)6/التأودل""محاسن)3(

.(15)4/الدرر""نظم)4(



الالف-إتعات164-

"بروتوكولاتمنعشرالثالثالبروتوكولفيجاءماهذايؤكدومما

":صهيونحكماء

ولاأمامها،وماوراءهاماتدريلا،ضلالفيالجماهيرتبقىولكي"...

المباهج،وسائلب!نشاءأذهانها؟صرفزيادةعلىسنعملف!ننابها؟يرادما

بهوماواللهو،،الرياضةاشكالوضروبالفكهية،والألعاب،والمسليات

ثم،المزركشةوالمباني،المزوقةالقصورمنوالإكثاروشهواتها،لملذاتهاالغذاء

".ورياضيةفنيةمبارياتإلىتدعوالصحفنجعل

هذافيأصبحتالتي(القدم)كرةالرياضيةالمبارياتهذهأبرزومن

ومعولأاوقاتها،وإضاعةاموالها،وتبديد،الأمةطاقتلهدروسيلةالزمان

اضرارها)1(.منجملةودونكوحدتها،سياجيهدم

منمجموعةفيهايجدالعالمانحاءفي(القدم)كرةمبارياتفي"المتأمل

بالآتي:إجمالهايمكن،السيئةوالظواهرالسلبيات

العداوةوإشاعة،الأمةلتفريقوسيلةأصبحتالقدمكرةإنأولأ:

الرياضيةللفرقالمقيتالتعصباوجدتحيثأفرادها؟بينوالبغضاء

الواحدالبيتاهلإنبلآخر،فريقأيشجعوذاكفريقأ،يشجعهذا،المختلفة

الأمريقفولمآخر،فريقأيتبعوذاكفريقأ،يتبعهذا،أنفسهمعلىينقسمون

اتباعمنالمنتصرالفريقاتباعسخريةإلىتعداهبل،التشجيعحدعند

بينيدورالذيوالعراكالشجارهناكيكونالمطافنهايةوفي،المنهزمين

!!القدمكرةضحايامن،بالمئاتوالقتلىالجرحىوسقوطالفريق!،مشجعي

المصالحبينالقدم"كرةحسن:مشهورالفاضلالأخرسالةمنمأخوذة()1

بعدها(.وما2.)صوالمفاسد"



-516والنيفا!الفالفواثدبذكر-

المسلميباشرهاأنهو،الرياضةعلىالإسلامحضفيالأصلثانيأ:

أهمفمان؟الانالقدمكرةأما،المطلوبةالقوةلهلتحصل؟غيرهمعأوبنفسه

مئاتإلىعددهميصلالذين،المشجعونالمشاهدونهمفيهامقصودعنصر

شيئا.القدمكرةمنيستفيدونولاوأكثر،الألوف

وكم؟!المبارياتحضورمنالأعدادهذهاستفادتماذا،بربكليفقل

التيالشرورعنفضلا؟!والطاقاتللأوقاتهدرمنمجتمعاتهمخسرت

إلانتحارات!أوالقلبنوباتإثر،المماتإلىتصلوقد،بعضهمتصيب

،العباراتووقاحةالألسنبذاءةمنالمشاهدينمنكثيريعتادهماأما

فهذا؟وللحكاملبعضهمولعنوقذف،الكلامورديء،بالفحشوالتخاطب

.الحراممنيعدمما

تحصى.ولاتعدلاالشهيرةالمبارياتمنذكرتماعلىوالشواهد

اللاعبين،إلىيتعداهقدهـانما،بالمشاهدينخاصاأمرأليسوهذا

فربما،الأحايينبعضفياللاعبينعلىضررأبالكرةاللعبفيإنثالثأ:

وأيده،أو،أحدهمرجلانكسرتوربما،أعضاؤهفتخلعتأحدهمسقط

سقطوربما،رأسهأو،وجههفيشجاجفيهحصلوربما،أضلاعهبعض

إلىببعضهمالأمرآلربمابلأقل،أوأكثرأوساعةعليهفغشيأحدهم

شأنه،هذاكانومابها،اللاعبينمنواحدغيرعنلناذكرقدكما،الهلاك

يجوز.لابهفاللعب

فهذا،لعبهأداءليحسنأو)المنعشطات()المخدرات(بعضهستعاطىوريما

أعلاممنعلمهوممن،الأخيرةالآونةفيالكفاربعضعنوذاعشاعقد

بالله.إلاقوةولاحولولابه،)يتيم(أنالمهووسينبعضوكاد،اللعبةهذه



لإلف-اتعا!إ166-

اعدادهمتصلالذين،للمتفرجينصد(القدم)كرةلعبفيإنرابعا:

الناسعندمعروفأمروهذا،الصلاةوعنالثه،ذكرعن،الألوفمئاتإلى

.حرامالصلاةوعناللهذكرعنيصدماوتعاطي.وخاصتهمعامتهم

يستيقظونانهم،العالمكأسمبارياتيتابعونممناناسمنسمعنافكم

)التلفاز(،شاشةعلىالمبارياتليشاهدوا؟الليلمنالأخيرالنصففي

بسبب،الجماعاتفيالصلاةفاتتهمالمصلينمنوكمالفجر؟!صلاةوتفوتهم

النفراولئكفيهيقعماكلهذلكمنوالأدهى)الشاشات(؟!امامجلوسهم

لحضور،اخرىإلىمدينةمنينتقلوناوقطر،إلىقطرمنيسافرونممن

جرمعلىنبهتقدوكنت(،الجمعة)صلاةوقتفيتكونوقد)مباراة(،

الاف"تخلف:عنوانتحت"المصلينأخطاءفيالمبين"القول:كتابيفيهؤلاء

الكرة"جمهورنصه:مافقلت"الجمعةصلاةعنالقدم!رةمشاهديمن

فيالجمعةصلاةوقتفييجتمعون،الألوفمئاتإلىعددهميصلالذين

وقدله،يستجيبواانلهمانى!ولكنالسماء،مناديويناديهم،المدرجات

المقيتالتعبمقابلماذا؟!مقابلاحاسيسهم،وماتت،عقولهمتعطلت

ثم(،القدم)كرةمحاذيرعلىالكلامفياسهبتثم"المختلفةالرياضيةللفرق

مثل:،الجمعةصلاةتركمنالترهيبفيأحاديثاوردت

جمعثلاثالجمعةترك"منقال:عنهما-الثهصضيعباسابنعن

")1(.ظهرهوراءالاسلامنبذفقد؟متواليات

الحبير""التلخي!صفيكما؟صحيحب!سنادموقوفايعلىأبوأخرجه)1(

.وغيره(253/)



-167والنيفايالفالفوفدبذكر-

عنعنه-اللهرضي-صحبةلهوكانت-الضمريالجعدابيوعن

")؟(.قلبهعلىالثهطبعبها،متهاونأجمعثلاثترك"منقال:!ب!الني

بفرائضالاستخفافلأنبأمرها،الاهتماملقلةاي:بها(؟)تهاونأومعنى

متهاونأ.:ايحال؟اولأجلهمفعولأنهعلىونصبكفر،-تعالى-الثه

منويفيقون،ينتبهون-وغيرهمهؤلاء-منالجمعةصلاةتاركيفلعل

تغشاهافلا،قلوبهمعلىالطبعفمصيرهموإلا،،سادرونفيههمالذيغيهم

الآثامفيمستعملة،وسخةدنسةتبقىبل-تعالى-،اللهرحمةولا،الألطاف

يصللاجفاء،ذاتقلوبهمفتكون،الختم:الطبعإذبالثه-والعياذ-والقبائح

الخير.منشيإليها

بلاأيتهاونأ-جمعثلاثتركمنأن:السابقينوالأثرالحديثوظاهر

متفرقأ،الترككانلو،والمنافقينالغافلينمنويكون،قلبهعلىيطبععذر-

الثالثة.بعدقلبهعلىلطبع،جمعةسنةكلتركلوحتى،بعضهمقالوبه

عباسابنأثرهويؤيده.متوالياتجمعثلاثالمراديكونأنويحتمل

السابق.

منيتوبلعلهبه،ورحمةللعبد،-تعالى-اللهمنإمهالالثلاثواعتبار

عذر.بلايتركهاولا،الجمعةويؤدي،رشدهإلىويثوب،ذنبه

آثمفهوعذر،لغيروتركها،الجمعةعليهوجبتمنأن:الحديثوأفاد

الأليم.العذابمرتكبهيستحقكبيرأ،إثمأ

وأحمد88(،)3/والنسائي(،51)52داودوأبو5(،55)الترمذيأخرجه()1

صحيح.حديثوهو،وغيرهم1()125ماجهوابن424،425(،)3/



الالف-إتعات168-

منانالجديد-فيوالشافعيواحمدمالك-العلماهلبعضوذهب

ولاعبيها"الكرة"كمشاهديعنها-التخلففيلهمعذرولا،الجمعةلزمتهم

،الإمامصلاةقبلالظهرصلاةلهمتصحفلا-الأيامهذهالجمعةوقت

ادركوهاف!ن،عليهمالمفروضةلأنهايدركونها؟انهمظنواإنالسعيويلزههم

يدركونها،لاانهمظنوادىانالظهر،فعليهمفاتتهموإنصلوها،الإماممع

الظهر)1(.يصلونثمصلىقدالإمامانيتيقنواحتىانتظروا

فليصل،الركعتانفاتته"منمسعود:بنالمحهعبدقالهماذلكودليل

)2(.اربعا"

الظهر،يصليانعذر-لغيروتركها-الجمعةعليهوجبتممنويطلب

دينار.فبنصفيجدلمف!نبدينار،ويتصدق

متعمد!الجمعةترك"منقال:!النيان:جندببنسمرةعن

دينار")3(.فبنصفيجدلمف!نبدينار،فليتصدق

الظهر.وهوبدل،لهاالجمعةلأنللاستحباب؟هناالأمربعضهمقال

لهاالجمعةوكونفيه،الأصلهوكما،للوجوبهناالأمرانوالظاهر:

-الكفارةوجوبيكونانلاحتمال؟الوجوبعنصرفهعليدللابدل،

عذر.بلاالجمعةعنتخلفهعنلهعقاباالظهر-صلاةمع

492(ة)4/"الخالص"الدين)1(

"الكبير"،فيوالطبراني(،126)1/"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه)2(

شواهد.وله291(،)2/"الجمع"فيكماحسن؟وهو

"الجتى"فيوالنسائي(،01)53رقمفي"السنن"داودأبوأخرجه)3(

رقم)1128(،"السنن"فيماجهوابن14(،و)5/8"المسند"فيوأحمد)3/98(،

طرقه.بمجموعحسنوهو



-916والنيف-الألفالفوفدبذكر-

بالضرباللهشعائرمنالشعيرةلهذهالمضيعينهؤلاءأجدروما

"فمن:الجمعةصلاةتاركحقفيقالفإنه؟الإخوةابناللهورحموالزجر،

بالآلةفحد،ولعبهلهوهعلىبالإقبالعنهالهاأو،مكسبهبتثميرعنهاشغل

شيبةذيمنيمنعكولا،أمرهوبالوتذيقه،قدرهمنتضعالتي،العمرية

سرقإذاكانواإنماقبلكممنالذينهلكف!نما،هيئتههيئةذيمنولا،شيبته

الحد")1(.عليهأقامواالضعيففيهم

استخدمها،هادمةمعاولأصبحتالقدمكرةمسابقاتإنخامسأ:

فيوالكرامةالعزةمعانيعلىللقضاءعليهاوشجعوا،الإسلاميةالأمةأعداء

-القدمكرةومنهاالمختلفةالرياضاتلأجل-الأمةبددتحيث،الأمة

الأعمالفيالأمةاستغلتهالو)2(،طويلةأوقاتاوأضاعت،طائلةأموالا

فيالمتقدمةالدولمقامفيالأمةلأصبحت؟المفيدةوالصناعات،النافعة

المختلفة.المجالات

أعدائها،جهادفيالتفكيرعنالإسلاميةالأمةشغلتأنهاإلىبالإضافة

.الكبرىالمصيريةوقضاياها

تدفعرأجومن،مذهلةأرقامايجدوالجرائدالمجلاتتنشرفيماوالناظر

عنفضلا،الملايينعشراتإلىتصلقداخر،إلىفريقمنلاعبانتقاللقاء

)265(."القربة"معالم()1

مدة-الضائع)الوقت:التاليةالعلاقةوفقالأوقاتهذهتحسبأنينبغي)2(

وهذه،الأمةوقتمنالمهدورةالساعاتلكفتظهر(،المشاهدينعدد*المباراة

عنهم،اللهنصروتأخر،وتقهقرهم،تأخرهمساعاتهي-المسلمينحياةفي-الساعات

ولا،المدةهذهفيمنهالقربيمكنهممابمقدارعنهيبعدونولكنهم،منهمقريبهوإذا

بالله.إلاقوة.ولاحول



الإلف-إتعاف-017

كثيرينفقهماوكذا،والدعايةالملاعبوعلى،المدربينعلىتنفقالتيالأموال

المتفرجين.من

الأفخاذ،كشففيهاإذ،للعوراتكشف(القدم)كرةلعبفيسادسا:

منالفخذلأنيجوز؟لاوهذابعض،فخذبعضهمونظرإليها،الناسونظر

!ير:النيلقولوالإماء؟الزوجاتمنإلا،واجبالعورةوستر،العورة

")1(.يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلا؟عورتك"احفظ

منها:،كثيرةالعورةمنالفخذأنعلىوالأدلة

عنوالحاكمحبانوابنوالترمذيداودوأبووأحمدمالكأخرجهما

،فخذهعنكاشفوهوبهمر!سييهالنيأنعنه-:اللهالأسلصي-رضيجرهد

")2(.العورةمنفإنها؟فخذك"غط!يم:النيفقال

رسولقال:قالعنه-الله-رضيعليعنوغيرهداودأبوأخرجهوما

ميت")3(.ولاحيفخذإلىتنظرولا،فخذكتكشف"لا!ع!ر:ألله

فيالسائدهووهذا،حرامالآخبرينعورةإلىفالنظرهذا،علمإذا

عنتحدثولاالفخذ،فيهاوتظهرإلامباراةتوجدلاإذ،الأيامهذهمباريات

تظهروقد(،القدم)كرةومنها(!!النسائية)الرياضاتفيالعورات

.(0181)رقم"الإرواء"انظرحسن،الحديث()1

مالكووصلهتعليقا،478()1/"صحيحه"فيالبخاريأخرجه-لغيرهصحيح)2(

سويدرواية-ا6094/)80و(،الزهريمصعبابيرواية2-183/122)2/"الموطا"في

فيوالترمذي4(،5)14رقم"السنن"فيداودوابو)3/478(،"المسند"فيواحمدسعيد(،بن

"الصحيح"فيحبانوابن(،018)4/"المستدرك"فيوالحاكم)8927(،رقم"الجامع"

(.لإحسانا-0171)

"المسند"فيأحمد(،54)3115(و؟5رقم)""السننفيداودأبوأخرجه)3(

صحيح.والحديث(1/461)



171-والنيفالألفالفواندبذكر-

)البث(نفقاتتغطيالتيللجهةكدعايةالتلفاز()شاشاتعلى)الحسناوات(

بالثه.إلاقوةولاحولولاغيرها،أو

الموازين،لقلبوسيلةأصبحت،القدمكرةمسابقاتإنثمسابعا:

عنالمدافعالمجاهدلا،الكرةلاعبهوالزمانهذافيالبطلاصبححيث

والإسلام،للاعبينالضخمةالأموالبذلإلىبالإضافةوعزتها،الأمةكرامة

تفريط.ولاإفراطبلا،قيمتهإنسانلكليعرفبل،الموازنقلبيقرلا

التي!!الفنونمنزماننافيجعلقد)الكرة(باللعبأنالعجبومن

،القرانبتعلميعتنىمماأعظموتعليمهبتعلمهويعتنى،المدارسفيتدرس

وتعليمهما.،النافعوالعلم

فيهالعلمونقص،الزمانهذافيالإسلامغربةاشتدادعلىدليلوهذا

عندالمعروفعادحتى!يو،محمدأرسولهبهالثهبعثبماالجهلوظهور

منوهذاسنة،والبدعة،بدعةوالسنةمعروفا،والمنكرمنكرأ،الأكثرين

ناالساعةأشراطمن"إنمرفوعا:أنسعنالشيخانأخرجهمامصداق

")1(.الجهلويظهر،العلميرفع

الجهلظهورمن-نراهالذيالنحوعلىبها-والعنايةبالكرةواللعب

المهووسينالمفتونينأشبهوما!م!و،ورسولهالثهعنعقلمنعندشكبلا

لعبادينهمآتخذوأآلذيىوذر):فيهم-تعالى-الثهقالبالذينبالكرة

.017:الانعام1!لدنيآآلحيوةآوغرتهوولقوا

5231،5577،8078(،85،81،رقم)"الصحيح"فيالبخاريأخرجه()1

)2671(.رقم"الصحيح"فيومسلم



لإلف-اتعا!إ172-

العلومزاحمتإذاالمفضولةالعلوم"إن:تيميةابنالإسلامشيخوقال

".تحرمف!نهاوأضعفتها؟،الفاضلة

فكيف،الفاضلةالعلوممعالمفضولةالعلومفيهكذاالأمركانف!ذا

زماننا،فيالواقعهوكماوأضعفها،الفاضلةالعلومزاحمإذابالكرةباللعب

!!ومرحلهوهوإنما؟بعلمليسبالكرةاللعبأنمع

أقطاركلفيالقدمكرةمبارياتعلىوانتشارهاالمراهناتدخولثامنا:

وااسبوعياالاخر،البعضمعبعضهايلعبفرق،فيهقطروكلأوروبا،

.الاتفاقحسبشهريا

حراما،رياضةوجعلتها،القدمكرةدخلتقدالمقامرةتكونوهكذا

مستحبة.جائزةكانتانبعد

وما،القدمكرةمراهناتظاهرةعلىالغربيونالاجتماععلماءوعلق

حاد،فراغعنتعبيربأنها،الملاعبفيوعنفشغباحداثمنإليهتؤدي

الكسبقيمةوجعلت،عليهالمادةطغتانبعد،العشرينالقرنإنسانيعيشه

المبدابأنوأضافواثمن،بأيتتحققانيجب،حياتهفيالأساسيةالقيمةهي

الحظوتمنيالفائزتشجيعوهو-الرياضةعليهبنيتالذيالأساسيالأخلاقي

الرياضي؟القاموسمناساساانتهىقد-قادمةمباراةفيللمهزومالسعيد

المبارياتحكاموضرب،والكراسيالطوبوقذف،الشتائمتبادلمحلهليحل

.الراياتوحاملي

مرة-مناكثر-طالبوافقد؟البريطانيونالرياضيةالتربيةخبراءاما

علىالقضاءيمكنحتى،وإلغائه،المراهناتنظامعنالعدولبضرورة

تعدولم،البريطانيةالملاعبفيظاهرةسمةاصبحتالتي،الشغباحداث

"ا.هـ.مصابدونتمرواحدةمباراة

بأبنائه.الأبظنحسنا-165/3



-173والنيفلألفاالفواندبذكر-

القاسمي:قال

بهقلأو،ولعبهمبرعيهمعنهغفلواإذاالذئبعدوهمنعليه"خوفه

")1(.عنايتهمبحفظهتصدقولم،اهتمامهم

علي!ا.يحافظأنينبغيرعيةاللهاسترعاهمنا-166/3

القرطي:قال

أخينا؟عنالذئبدفععلىنقدرلاكناإذا:أيأغنامنا؟حفظنافي"أي:

أغنامنا")2(.عنندفعهأنأعجزفنحن

ماأقلوهذاالغنمعنالذئبدفععلىقادرأيكونأنالراعيعلى

يحافظكما؟رعيتهعلىيحافظأنالمسلمالحاكمعلىوكذلك؟عليهيجب

وأشد.غنمهعلىالراعي

الحسنإلى،الخلافةوليلماعنه-اللهرضيالعزيز-عبدبنعمركتب

الثه-:-رحمهالحس!ن،إليهفكتب،العادلالإمامبصفةإليهيكتبأنالبصري

جائر،كلوقصد،مائلكلقوامالعادلجعلاللهأن:المؤمنينأميريا"اعلم

كلومفزع،مظلومكلونصفة،ضعيفكلوقوةفاسد،كلوصلاح

.ملهوف

والرفيقإبلة،علىالشفيقكالراعي؟المؤمنينأميريا،العدلوالإمام

الحرأذىمنويكنها،السباعمنويحميها،المراعيأطيبلهايرتادالذيبها،

والقر.

لهميسعى،ولدهعلىالحانيكالأب؟المؤمنينأميريا،العدلوالإمام

2(.15)6/"التأويل"محاسن()1

141(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)2(



الالف-إتعات17!ا-

مماته.بعدلهمويدخر،حياتهفيلهميكتسبكبارأ،ويعلمهمصغارأ،

بولدها،الرفيقةالبرةالشفيقةكالأم؟المؤمنيناميريا،العدلوالإمام

بسكونه،وتسكنبسهرهتسهرطفلأ،وربتهكرهأ،ووضعتهكرهأ،حملته

بشكايته.وتغتم،بعافيتهوتفرح،اخرىوتفطمهتارةترضعه

يربي،المساكينوخازن،اليتامىوصي،المؤمنيناميريا،العدلوالإمام

كبيرهم.ويمون،صغيرهم

الجوارحتصلح،الجوارحبينكالقلب؟المؤمنيناميريا،العدلوالإمام

.بفسادهوتفسد،بصلاحه

يسمع،عبادهوبيناللهبينالقائمهو،المؤمنيناميريا،العدلوالإمام

)1(.ويقودهماللهإلمماوينقاد،ويريهماللهإلمماوينظروشممعهم،الثهكلام

لاوالجاهلجاهلأ،علمهقبلكانلأنه؟الجاهليعرفالعالما-167/3

عالمأ.جهلهقبليكنلماذالعالميعرف

العلمي:قال

علمه.يعلمونيكونوالملأنهماباهم؟العشرةيعقوبابناء"ضلل

لا؟كيف!تغلموتلاماآدلهمىوأغلم)لهم:قالاباهمولكن

وتعليمهاجتبائهمنعلمماالنهمنفيهوعلم،ولدهمناميصحةتثدوقد

درجةالمماإخوتهعندمضمونهيصللمهذامنوشيء،عليهنعمتهلىاتمام

العلم.

عذرتنيأقولماتعلمكنتلو

عذرتكاتقولماأجهلكنتأو

34(./1)الفريد""العقد(1)



-175والنيفالألفالفوائدبذكر-

فعذلتنيمقالتيجهلتلكن

فعذرتكا،،)1(جاهلأنكوعلمت

.اباهيحزنمايتقيانالبارالولدشأنا-168/3

عاشور:ابنقال

حزنأبهيحدثغدأبهذهابهمان-السلامعليه-يعقوبذكر"وإنما

يتقيانالبارشأنلأنبه؟الخروجطلبفيالإلحاحعنليصرفهممستقبلأ؟

5(،)2(.ابايحزنما

يشعر.لاحيثمنقسرأالإنسانعلىيطراالفطريالخوفا-916/3

العلمي:قال

معقسرأ،الإنسانعلىيطرا،طبيعيأمرهوماشيءمنالخوف"إن

يخافه.ماحصولوعدم،مضمونهوقوعبعدماعتقاده

موسىولدهاعلىخافتفقد-؟السلام-عليهموسىأمإلىانظر

صأفؤادوأصبح)-تعالى-:قولهمننفهمهحسبما،اليمفيألقتهأنبعد

منلتكوتققبهاعلئربطناأنلؤلالتتدهـب!!ادتإنفرغاموسى

-تعالى-اللهطمأنهاأنبعدمنهاهذاكانأ1القصص:هاز؟!آتمومنين

مىوجاتجلوهإلتكرادوهإنامحزنىولاتخافىولاآليصفىفألقيه)لها:وقال

تقركىأمكلىإفرجغنك)-:-تعالىوقال:17،القصصا!آلمرسليهف

!اطه:.14تخزنولاعتنها

274(.)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

23(.1/1)2والتنوير،،"التحرير2()



الالف-إتعات176-

وطمأنها،والحزنالخوفعنالثهنهاهابعدماموسىأمأنفنرى

علىيطرأطبيعييأمروالحزنالخوفلأنوذلك؟وحزنتخافت،بكلامه

اختيار.فيهلهيكونولايشعر،لاحيثمنقسرأ،الإنسان

خيفت!!منواتملبهك!بحقدمهلرغداويسبح)-تعالى-:وقال

ماويفعلونأمرهتممااللهيعصونلاا:مكرمونعبادفالملائكةأ؟االرعد:3أ

امنون؟قطعأالعذابومن،معصومونوهمالتحريغ:16،ا(!يومرون

إيمنهصولويقبسواءامنواالدين)-:تعالىقولهفيأوليأدخولا"لدخولهم

منربهميخافون)فهمهذاكلومعالأنعام:1182!آلأمنلهمبظق!أوثبك

.051:النحلا(فوقهؤ

تهتزرءاهافلماعصاكوألق)-:السلام-عليهلموسى-تعالى-وقال

لدىيخافلاإنىتخ!لايموسىول!يعق!تمدبراولئجآنصأنها

خافحيةقلبتقدعصاهرأىأنبعدفموسىا؟االنمل:.ا!!اتمرسلون

أمرالخوففهذاذعرأ؟ممتلئأفهرب؟اللهبأمرألقاهاوانما،اللهبحضرةوهو

وطبعشيء،فالاعتقاد؟يخافهماتأثيربعدماعتقادهمعالمخلوقيعتريطبيعي

اخر.شيءالمخلوق

فلاسقطنالكماونجعلبأخيكعضدكسنشا):لموسىوقال

ثم،:135القصصا!!تقلبونااتبعكماومنأنتمائايتنآلتكمأ!يصلون

-إلى!ألقئمنأولنكونأنواماتققىأنإما)قالوا:لماالسحرةعنقال

أنتإنكتخ!لاققنا!موسىخيف!نفس!فى)فأؤجس-:قوله

عز-الثهأخبرهقدكانوكليمه،اللهرسولفهذا6-168؟اطه:ه(!الأغلئ



-177والنيضالألفالفواندبذكر-

فهوذلكوبعدالغال!،هووأنهإليهما،يصلونلاوملأهفرعونبأنوجل-

خيفة.نفسهفيأوجمسقد

مماضيقفىتكعليه!ولاتخزنولا)!يخو:للنيخطابا-تعالىوقال

176،:أيسقوله!!صيزنكفلا!:وقال72،11:النحلأ!نز؟/يمصرلن

تعالىسمعناهثماأفاطر:8!حسراتعلتهتمنفسكتذهتفلا):وقال

عنونهاه:133الأنعام1!يقولونئذىاليحزنكإئهرنعلمقذ):يقول

قوله:فيالخوفوكذلكطبيعيا؟أمرأالحزنلكونإلاهذافماذلك،

ا")1(أ:3ايوسف!لذئثايآ!لهأنوأخاف)

.الإصلاحإلىسبيلوالمربىالمربيبينالثقة017/12-بقاء

نوفل:أحمدقال

الولدعلىالحزن:بعذرينلأخيهمأبنائهدعوةعنالوالد"اعتذر

منهم،غفلةساعةفيالذئبيأكلهأنبخوفثانيااعتذرثم،عندهمنوذهابه

ليسفمانه؟العظيمالتربيةوأسلوبالحكمةوتأمل،إخلاصهميتهملاوهو

فيعقوبهو؟يهدمهحتىأربيمنوبينبينيالثقةجسرأهدمأنالحكمةمن

حرصابذلكيفاتحهملالكنه؟طويةسوءمنعليههممايقيناأبنائهمنيعلم

علىتجرأواانقطعفإذاموصولا؟الأبناءنفوسفيالحياءخيطبقاءعلى

أكثر.المعصية

335-336(.)1/"يوسفسورةتفسير))مؤتمر(1)



لالف-ا!تعاإلاا-8

حبلانقطاعان:النقطةهذهإلىوالمدرسونوالأمهاتالآباءفلينتبه

")1(.تطاقلاالحياةيجعلوالصغيرالكبيربينالحياء

الضررين:وأخف،الشرينأهونفعلهلأنمعذور؟المضطر؟7؟/3؟-

نوفل:احمدقال

علىحرصهمبالولدذهابهميعطلمالكلمدافعتهممن"يظهر

،يعقوبعنالنفسيةهذهتغيبكانتوما،نفوسهمفيلحاجةاصطحابه

ونختار.نحبمانفعلدائمأليسولكنه

يرسلهلمإنخشيإنهثمالاضطرار،صفةاعمالناتحملماكثيرأبل

واخف،الشريناهونفاختار؟عداوةوالعداوةاشتعالأالنارتزدادانمع!م

نلومولاالشر،زيادةنكدمعيبقيهاوالشراحتمالمعيرسلهأن،الضررين

")2(.التجربةوقوعبعدذكاءلاف!نه؟التجربةقبلالعمليعملمن

03(.9)ص،،تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

31(.ا)صالسابقالمرجع)2(



-917والنيفالألفالفواندبذكر-

.!؟في-لخشرونإذاإنآعضبةونحنلذئبآأصلهلبنلواقا)

غفلة.لحظةفيإلابغيتهيناللا172/14-العدو

:الجزائريبكرأبوالشيخقال

")1(.غفلةمنهأصابإنللإنسانالذئب"أكل

.القوةأسبابمنوالاتحادالكثرة173/14-

:الزمخشريقال

")2(.الخطوبوتكفىالأمورتعصببمثلهمقويةجماعةالعصبة"إن

:حيانأبوقال

")3(.الخطوبوتكفىالأمورتعصببمثلهمرجالعشرةأنهم"وحالهم

.والخسرانالهلاكاستحقلعدوهمكنمن174/14-

:حيانأبوقال

وأوعجزأ،وخورأ،ضعفا،هالكون:أي،خاسرونلقومإذأ"إنهم

وأ،حياتهمفيجدوىولا،عندهمغنىلالأنهميهلكوا؟أنمستحقون

اللهخسرهم:يقالوأنوالدمار،بالخسارةعليهميدعىبأنمستحقون

علىنقدرلمإن:وقيل،حاضرونوهمبعضهمالذئبأكلحينودمرهم

وخسرنا")4(.إذأمواشيناهلكتفقدبعضنا،حفظ

القاسمي:قال

.(2/895)التفاسير""أيسر(1)

.(2/541)،("الكشاف(2)

.(6/742)"المحيط"البحر)3(

.(6742/)،،المحيطلبحر"ا(4)



الالف-تعا!إ-018

يدعىلأنمستحقوناوعاجزوناوجبنا،وضعفاهالكون"أي:

والدمار")1(.بالخسارةعليهم

ئضييعا")2(.اشدالأموالمنسواهلمافهو،أخاهيضيعا-"من175/4

.الاحتيالسبلمنوالإهمالالتشاغلاىا-76

-السلام-عليهيعقوبإليهماعتذركيف:قيل"ف!ن:الرازيقال

بعذرلن:

يصبرلاكانبأنهأأيوسف:13!بم!تدهبواأنليحزننىإنى)أحدهما:

واحطة.ساعةعنه

الذئب.منعليهخوفه:والثاني

الاخر.دونالعذرينأحدعنفأجابوه

كانالذيهومفارقتهعلىصبرهوعدملهلىايثارهإياهحبهقلنا:

عنه")3(.يجيبواولمصفحا،عنهفأضربوا؟ويؤلمهميغيظهم

العلمي:قال

ملاحظتين:لأ.بيهمجوابهمعلى"لنا

جوابهوإنما!...الخالدئبأ!لهلبناقولهمأن:الأولىفالملاحظة

وأخاف):قولهوهولهم،ابوهمبهااعتذرالتيالمعذرةمنالثانيالشقعن

ليخزننىإنى):قولهوهوالمعذرةمنالأولالشقواما!،الذئبيآ!لهأن

عنهومرواذرعا،بهفضاقوا،سماعةطبعهمعلىثقلفقد!؟بم!تذهبواأن

2(.10)6/"التأويل"محاسن()1

.(16)4/الدرر""نظم)2(

.(481)صوأجوبتها"الرازي"مسائل)3(



-181والنيفالألفالفواندبذكر-

الذيوهوله،حسدهمسببلأنهولماذا؟.اذانهمدبروجعلوه،الكراممرور

،يسمعوهلمكأنهمعنه؟سكتوابلبه،يعبأواولمصماءاذانافأعاروه،يغيظهم

".السياسي"التهرباليومالحكوماترجالبلسانيسمىالسكوتوهذا

الحالهذهوفي!،غفلونوأنت!عنه)قالإنماأبوهم:الثانيةوالملاحظة

الغفيرالجيشربماإذ،وعصبةعصبةمئةكانواولويأكلهأن"للذئب"يمكن

اليقظةحالفيبالعكسأنهكما،الهاجمينعاديةيدفعلاالغفلةحالفيبتمامه

وهكذا،أبوهمأرادهكذاذلك،يدفعأنيقدرواحدإنسانربماوالحيطة

في"الجدلية"المغالطةعليهأدخلواأولادهولكن،والعقلالمنطقيقتضي

")1(.جوابهم

بالوراثة.تناللاوالتقوىوالعلمالنبوةا-177/4

العلمي:قال

النيابنيكونأنيقتضيولابلنبيا،النيابنيكونأنيلزملا"إنه

اتفاقا")2(.يتفققدولكنهتقيا،

.مؤثرةالكثرة178/14-

العلمي:قال

لأبيهم،جوابهمفيكلامهمإليهيؤولكاالذيالروحيالمعنىهو"هذا

فيوأوغلوا،الحميةفيهمثارتالسليأبيهمجوابسمعوالماأنهم:وسببه

منوتذمروا،التعجببلونوجوههمتلونتوقد،الاستغرابإشارات

فاستنصرواواستعظموه؟واستكبروه،واستنكروه،واستهجنوه،أبيهمجواب

343(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

254(.)1/السابقالمرجع)2(



-182
الإلف-إتعات

علىمقيمين،بدعةالجوابردعندالسكوتأنإلىذاهبينوقوتهمجلدهم

إرادته،علىمتسلطين،ذهنهعلىمتغلبين،أبيهممخالفةعلىمصرين،فكرتهم

برحواوما،الجندلويحط،الخردليثقببكلامعليهيحتالونزالواماوهكذا

نفسهفيقولهموقعحتىمدافعةيجادلهموأبوهم،هجومجداليجادبونه

يغلبان"ضعيفانقيل:وقدواحد،وهوعليهتغلبوا،أمرهعلىأخيرأوغلب

كانتووعدوهأمنوهولكونهمفلذلكأقوياء؟جماعةكانواإذافكيفقويا"

صمانتسليما،لهموسلم،معهمبذهابهورضي،بأخذهلهمسمحأنالنتيجة

اغتصابيا")1(.تسليمايكونكاد

الباطل.بهيرادقدالحققولا-امما97

ولكنهمحق،أخاهمالذئبكلإنبالخسارةأنفسهمعلىحكمهمإن

الباطل.غرضهمليحققوا؟لأبيهماستدراجاقالوه

حق،وهيالشرعبعموماتيستدلوندائماوالبدعالأهواءأهلوهكذا

نإ)قالوا:عندماالخوارجفعلكما6الباطلةمقاصدهمعلىوينزلونها

يرادحقكلمةعنه-:الله-رضيعليفقال4(،أيوسف:.!للهإلاالحكم

بخاطل.بها

عاشور:ابنقال

الضراستبطانمعالصلاخاظهارمقدارمنعبرةهذا"وفي

")2(.والإهلاك

الأمر.لحسمالقويةالنبرةذاتالأحرفاستعمالا-امما08

342(./)1نفسهالمرجع()1

232(./)12والتنوير""التحرير)2(



-182والنيفالألفالفواندبذكر-

نوفل:أحمدقال

لبنقالوا)الظاهريحرسهاالنونبروزإلىالتاليةالآيةفيعودة"ثم

بلواحد،إخفاءفيهاوليس!ثخشرونإذاإناعضبةونخنلذئبآأ!له

وهذا،القويةالنبرةبهذهالأمرليحسموا،واضحبشكلالإظهارفيهايظهر

")1(.لذواتهمالشديدالظهور

الذئب.منأعدىاللئيمالإنسانا-181/4

:السلامعبدبنالدينعزقال

")2(.بالذئبعنهمفكنى،عليه"خافهم

له")3(.)شمعون(إضرارسوىبالذئبيعنلميعقوب"لعل

القائل:دودله

فيناوالعيبزماننانعيب

سواناعيبلزمانناوما

أخيهلحميأكللا.الذء

عيانابعضابعضناويأكل

منه.شيءلحقهبشيءنفسهوصفمن-182/4

:ي5-اقال

(12ا-ا2.)ص"تحليليةدراسةيوسفرة")1(

.(111)2/"القران-"-)2( 327(.)1/"يوسفسورةتفسير)!)3(



الإلف-إتعات184-

الخسرانمنأنفسهمبهوصفواما-السلامعليه-يوسفاخوة"لحق

ذلكبمثليوسفمثلأخاباعمنلأن(؟لخسرونإذاإنا)قالوا:حيث

")1(.الصفقةخسرتقد:يقالبأنحقيقالثمن

+(173)3/"الإشارات"لطائف()1



185-والنيفالألفالفواندبذكر-

إليهوأوحتناالجبكيبتفىيجعلوهأنوأجمعواب!ذهبوافلما)

.!اؤمايشعرونلاوهمهذابأمرهتملتنبئنهص

إخوتهسينبئأنهإياهبإعلامهلهوإكرامه،بيوسفالثهلطفا-183/5

بفعلتهم.

كثير:ابنقال

إنهالعسرحالفياليسروإنزالهورحمتهلطفهذاكرأ-تعالى-"يقول

تحزنلاإنكله؟وتثبيتا،لقلبهتطييباالضيقالحالذلكفييوسفإلىأوحي

ويعليك،،عليهماللهوسينصركحسنا،فرجاذلكمنلكف!نفيه؟أنتمما

")1(.الصنيعهذامنمعكفعلوابماوستخبرهم،درجتكويرفع

:السعديقال

غيابتفييجعلوهأنوعزموا،أبوهلهأذنمابعديوسفإخوةذهب"لما

عليه؟أجمعواماعلىقادرينوكانوا،ذكرهالسابققائلهمقالكما؟الجب

إليهأوحىبأن،بهلطفاللهأنثم،الجبفيوألقوه،قدرتهمفيهفنفذوا

")2(.الحرجةالحالبتلك

منحة؟إلىالمحنةتتحولحيثبعبادهاللهلطفيتجلىالآيةهذهفيقلنا:

خذها:يقولحالهمولسانالجبغيابهمنالأسفلالدركإلىإخوتهأنزلهفقد

قلبفيونعرز،غلاموأنتآمالكعلىسنقضيلأننا؟الأحلامصاحبيا

.لئامقومفعلةإنها..السهامأبيك

القائل:قولأخيهممعفيهمأصدقوما

)2/243(.كثير"ابنتفسير"مختصر)1(

35(.ه)ص"الرحمنالكريم"تيسير)2(



-186
الالف-إتعات

عهدتمالذينإخوانيإنألا

السعيعنتقصرلارمالأفاعي

بلوتهمفلماخيراجمهمظننت

زرعذيكيرمنهمبوادنزلت

فيتكونحينما!هدالتنبئنهوبأقرهتماإليهالثهاوحىذلكوعند

اهلهاواطاعكخزائنهاوملكتعرشهاعلىفتربعتاللهرفعكقدمصر

شأنك،لعلويوسفانك!يشعرونلاوهتم)امامكماثلونوإخوانك

وأخيهبيوسففعلتمماعلقتمهل)لهم-السلام-عليهيوسفقولوذلك

روعه،وسكن،قلبهاطمأنذلكإليهاللهاوحىفلما!؟أنتؤبخهلوتإذ

:يقولحاله..ولسانمولاهعينعلىيصنعانهوعلم،بالهوهدا

مجاريهافيتحريالأموردع

البالخالىإلاتبيقولا

وانقباضهاعينطرفةفبين

حالالىحالمنالثهيغير

نوفل:احمدقال

ولكنهعبادهيبتليكيفوجل-،-عزاللهلطفالأيةهذه"وتأمل

بهم.لطيف

الابتلاء3عدماللطفكمالأليس:يقالوقد

الابتلاء،لحكمةمخلوقونالخلقلأنلا؟معا:والعقليالاكلانيوالجواب

والسابقالمتأخرمنالمتقدمعرفولما،الحياةلتأسنتوالابتلاءالبلاءولولا

والابتلاءفالحياة،المتخوفالمتخلفالقاعدمنالصابروالجاهدالمبطيء،من



-187والنيفايالفالفواندبذكر-

علىماجعلناإنا)!،ليبلو!تملحيوةوآتموتآخلقآلذى):قرينان

.!نبتليهأمشاجنطفةمنالإنسنخلقناإئا)لنبلوه!!،لهازينةالأرض

كيفانظرالابتلاء،فيحتىبهميلطفعبادهيبتليالذياللهلكن

وخوفأ.وحزنأكمدأقلبهيتقطعلاحتىالمسكينالولدهذايطمئن

يوسفمعالعملهذايعملونالإخوةجعلماأنههواخرلطفثم

التوحيد.بذرةقلبهفيغرستأنوبعد،والفهمالإدراكسنبلغوقدإلا

لطفثم،أباهوطمأنتطمأنتهالتيالرؤياأراهأنهثالثلطف:ثالث

خيرإلىوالشرسراءإلىوالضراءنعماءإلىالبلاءحولاللهأنكيفكبراخر

لطيفثآدله):اللهوصدقأحد.منتدبيروبلاأحدمنتوقعغيرعلى

1(،،.!)بعباده

المؤمن.الرجلمنالبهبيرالذنبصدورجوازا-184/5

:الجزائريبكرأبوقال

مستقبلأ؟للكمالالمهيأالمؤمنالرجلمنالكبيرالذنبصدور"جواز

ومن،ونجاهمعليهماللهتاببأخيهمتلكفعلتهمبعديوسفإخوةلأن

(،)2(.يعلمونوهميوسفونجا،القتلجريمةوبينبينهمحالإنهبهمألطافه

إلهية.لحكمةللصغيريوحىقدا-185/5

القرطي:قال

312-313(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)1(

6(.05)2/التفاسير،،"أيسر)2(.



لإلف-اتعا!إ188-

ويوحىالصغير،يتنبأأنالعقلفييبعدفلاصغيرا؟كانقال:"ومن

كان:وقيل!،لنخلالىإربكوأؤحى)كقوله؟إلهاموحيكان:وقيل،إليه

")1(.بالوحيجاءهجبريلوأن-أعلمصاللهأظهروالأول،مناط

كثير:ابنقال

ورفعااللهمنونصراحسناومخرجافرجاذلكمنلهبأن"بشرى

")2(.لدرجته

:الزمخشريقال

،أمرهإليهيؤولبماويبشر،والوحشةالظلمةفيليؤنس؟إليهأوحى"إنما

بك")3(.فعلوابماإخوتكولتحدثنفيه،أنتممالتتخلص:ومعناه

:السعديقال

وأخوتهبأهلهسيجمعهاللهوأنفيه،وقعمماسينجوبأنهلهبشارة"ففيه

")4(.الأرضفيلهوالتمكينالعزوجهعلى

الشوكاني:قال

ويعطيهصغيرا،كانمنإلىاللهيوحيأنيجوزأنهعلىدليلهذا"وفي

.(زكريا")بنويحىعيسىفيوقعكما؟النبوة

عاشور:ابنقال

142(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)1(

234(.)2/كثير"ابن"تفسير)2(

145(.)2/"الكشاف")3(

35(..)ص"الرحمنالكريم"تيسير)4(

.(01)3/القدير""فتح)5(



-918والنيفالألضالفواندبذكر-

وأكدت!،وأؤحتنا)لجملةبيان!هذابأمرهتملتنبئنهصا"وجملة

عنالإخبارمنهاالمرادكانسواءمضمونهالتحقيقالتوكيدونونباللام

.الحالفيالأمرأو،المستقبل

نفسفياللهألقاهإلهامايكونأنيحتملالوحيفهذا:الأولفعلى

له.كيدهمحين-السلام-عليهيوسف

قبل-السلامحليهليوسفإرهاصا؟الملكبواسطةوحيأنهويحتمل

منسيخلصهاللهأنعلىيدلهبمافأعلمه؟كربهعنهليزيل؟اللهمنرحمةالنبوة

فيسيانسهبأنهوإيذان،لهكادواالذينعلىالعاقبةلهوتكون،المصيبةهذه

فعلوابماإخوتهالمستقبلفيسينبئوبأنه،والبشارةبالوحي،الجبوحشة

يستلزموذلك،الخبريةبالجملةاقترنتإذاالتوكيدنونبهتؤذنكمامعه؟

منهم،تمكنحالةفيإلايكونلابذلكالأنباءلأن؟إخوتهمنوتمكنهنجاته

")1(.شرهممنوأمن

أحد.بهيشعرلاقدالوحيا-186/5

:السمرقنديقال

لاوهمإليهأوحىاللهأن!يشعرونلاوهمهذابأمرهملتنئئنهو"ا

".يعرفون

)2(.الدواعيباجتماعإلايكونلاالإجماعا-187/5

البقاعي:قال

.(21/432)لتنوير"والتحرير"ا(1)

.(415)2/"السمرقندي"تفسير)2(



091-
الإلف-إتعات

والاجماعصادقا،عزماعزمبأن؟منهمواحدكلوأجمع،كلهم"أ!:

كلها")1(.الدواعيباجتماععليهالعزمالفعلعلى

بالظاهر.يحكمونالأنبياءا-188/5

العلمي:قال

استنزالهفيجهدايألواولم،أباهميراجعونالعشرةالاخوةيزل"لم

علىونزل،لمشيئتهموانساق،إليهمفانصاع؟أحرجوهحتى،إرادتهمعلى

استرسالاإليهمفاسترسللبواطنهم،مراةظواهرهاأنمنهظناحكمهم

إرسالامعهميوسفوأرسل

...وعلمهفضلةمنعليههذهحيلتهمجرت

ليسواالأنبياءلأن؟كذبهمعليهوجاز،أبيهمعلىحيلتهممشت

نأثبتوقدذنبا،يعدلاالكاذبفتصديق؟الكاذبينئصديقمنمعصومين

منكانبمااللهيخبرهحتى،المنافقونيفتريهمابعضيصدقكان!البي

بعضصدقوكماوغيرها،تبوكغزوةفيوقعكمامنه؟بهاخبارهالمصلحة

به-تعالى-الثهأخبرهحتىالتحريمسورةفيإليهاالمشارالقصةفيأزواجه

وضاقالافك،أهلحديثفيئرددوقدافشته،الحديثإليهااسرمنوبأن

.النورسورةفيلهمالمكذبةالبراءةاياتعليهنزلتحتىزمنا،بهصدره

يكونأنبعضكمولعلإلي،تختصمون"إنكم)2(:البخاريصحيحوفي

حقمنلهقضيتفمن،أسمعممابنحوأفضيوانمابعض،منعجتهألحن

النار".منلهأفطعف!نما؟يأخذهفلا؟أخيه

393()3/(،البيان"فتحمأمور-غيروانظر-(،16)4/الدرر""نظم()1

-فتح(.ا70)5/()1



-191والفيفالألفالفواندفيكر-

علىيتوقفوذلك،باطلعلىالتقريرمنمعصومونالأنبياءنعم،

الذيالقولإهذاأنهعلى،الصحةتحققعدمفيهيكفيولا،البطلانتحقق

يوصفحتى،الحضالإخبارقبيلمنهوليسيعقوبأبناءمنصدر

مبنياوعدأ،وحفظهلأخيهمبالنصحلأبيهمالوعدقبيلمنهووإنما،بالكذب

،()1(.بالكذبيوصففلاوإذأ؟،والأملالرجاءعلى

العباد،ربإلىالعبادسرائرويكلونبالظاهريحكمونفالأنبياءقلنا:

بالظاهرأحكمأن"أمرت:حديثأنوالفقهاءالأصوليينبيناشتهر"وقد

ذلك:ذكروممن،مرفوعأنهعلىالسرائر"،يتولىوالثه

)1/143(:"القران"أحكامفيالعربيبنبكرأبوا-

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت!م!و:قولهيعارضههذا:قيل"ف!ن

".اللهإلاإلهلا

السرائر".يتولىواللهبالظاهر،أمرت"إنما:روايةوفي

1(:10)1/،(المدارك"ترتيبفيعياضالقاضي2-

لقولهوحكمته-تعالى-اللهحكمالباطنفيالبشرحكمتغيير"ومحال

السرائر"،يتولىواللهبالظاهر،نحكمإنماالأنبياءمعشر"إنا:السلامعليه

".البواطنيتولى"والله:ويروي

السرائر".يتولىواللهبالظاهر،أحكمأنأمرت"إنما:روايةوفي

"الأصولعلممعرفةإلىالوصول"منهاجقيالبيضاويالدينناصر3-

24(.ه)ص

348-934(.)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



الالف-تعا!إ291-

النسمائي،،"سننعلىحاشيتهفيالسنديعنهنقلهفيماالسيوطي4-

اولفيهذاداود،،:ابيعلى"حاشيتهفيالسيوطي"قال:فقال233()8/

تعالىاللهإلىالخلقسرائرويكلبالظاهريحكمأنيك!هاللهرسولامرلماالأمر

الأنبياء(،.كسائر

صحيح"شرحفيفقاليك!ب!؟اللهلرسولصراحةالنووينسبهبل5-

)7/163(:،،مسلم

يك!هم")1(.قالكماالسرائر،يتولىواللهبالظاهربالحكمامرتأني:"معناه

والفقهاء،الأصوليينبيناشتهر:فقال(162)صالسخاويقررهماوهذا()1

ولا،الناسقلوبعنأنقبأنأومرلم"إنيقوله!:في"النووي"شرحفيوقعبل

نصه:ما"بطونهمأشق

!".قالكماالسرائريتولىواللهبالظاهربالحكمأمرتإني:"معناه

المرفوعة"،)الأسرارفيوالقاري222(،)1/الخفاء""كشففيالعجلونيوأقره

.)24(

"ومما:فقالالنسبةهذه95()ص"المصنوع"علىتعليقاتهفيغدةأبوواستنكر

)وذكره(".-الله-رحمهللسخاويوقعماهنا:عليهالمتئبيهيجب

فكان،النوويعبارةفهمفيتسرعالنوويعلىهذالقائلوقعلاوقدقا!:ثم

)وذكره(".النوويعبارةنصواليك!الغلط،الخطأمنه

!ح،اللهرسولإلىبالظاهر..."أحكمأنأموت"جملةنسبةفيهليس:وقال

تسرعمنلقائلهالوهمهذاوقعص!انما!،الثهلرسرلمنسوبةغيربها،تفسيرفيهلىانما

أنهاحينفيقبلها،بمامرتبطة!(قال)كماجملةوجعله،النوويعبارةفينظرهفي

بعدها".بمامرتبطة

ولذلكقبلها،بمايك!(قال)كماجملةتعلقفيصريحالنوويكلامسياققلنا:

أعلم.!الله،الوهمهووالعجلونيوالقاريالسخاويفتوهيم



-391والنيفالألفالفواندبذكر-

ابنالحافظعليهنبهكما"الأم")1(؟فيالشافعيالإمامكلاممنهوقلنا:

:فقال1(42/)قالخبر"الخبر"موافقةفي-تعالىالثهرحمهحجر-

الله-رضيسلمةأمحديثأخرجأنبعدللشافعي"الأم"في"رأيت

منبعضفظنالثه،إلىالسرائرأمروإنبالظاهر،يحكمإنماأنهفأخبرعنها-؟

الحديثمناستنبطهالشافعيكلامهووإنماآخر،حديثهذاأن:كلامهرأى

الآخر".

ابنمختصرأحاديثبمعرفةالطالب"تحفةفياللهرحمهكثيرابنوقال

:(174)صالجاجب"

سند،علىلهأقفولم،الأصولأهلبهيلهجماكثيرأالحديث"هذا

".يعرفهفلم؟المزيالحجاجأباالحافظعنهوسألت

أصولفيالمنهاجمختصرأحاديث"تخريجفيالعراقيالحافظوقال

")78(:الفقه

".فأنكره؟المزيعنهوسئلله،أصل"لا

291(:)4/الحبير""التلخيصفياللهرحمهحجرابنالحافظوقال

"أدلةفيعنهكثيرابنحكاهفيماالمزياستنكرهالحديث"هذا

الوهموقوعسببللبيضاوي"المنهاجأحاديث"تخريجفيثبت"...وقدالتنبيه

وقد:لهكلامفيقالالشافعيوأنمرفوعأ،حديثأهذاجعلهمفيالفقهاءمن

"التمهيد":فيالبرعبدابنقالوكذاالسرائر،يتولىوالثهبالظاهر،نبيهالثهأمر

الله.إلىالسرائرأمروأنالظاهر،علىالدنياأحكامأنأجمعوا

"الرسالة".فيللشافعي52()ص"المتناثرة"الدررفيالسيوطيونسبه()1



الالف-إتعات491-

فيالجنزويالقاسمبنإبراهيمبنعليبنإسماعيلواغرب

:فقال")1(؟الأحكامكتابه!إدارة

فياختصماالذينوالحضرميالكنديقصةفيوردالحديثهذاإن

اقضيإنما"يك!:فقاللي،وا!قعلي،قضيت:عليهالمقضيفقال،الأرض

السرائر".يتولىوالثهبالظاهر

والمختصر"المنهاجاحاديثتخريجفي"المعتبرفيالزركشيوقال

99(:)ص

منجماعةاستنكرهوقدواصوله،الفقهكتبفياشتهرالحديث"هذا

الدينعلاءشيخناوافادنيله،اصللاوقالوا:والذهيالمزيمنهمالحفاظ

ابراهيمبنعليبنإسماعيلطاهراباالحافظانقال:الثه--رحمهمغلطاي

الكنديقصةفي"الأحكام"إدارةكتابهفيرواهالجنزويالقاسمأبيبن

"الصحيحين"فيحديثهماواصل!،البيإلىاختصمااللذينوالحضرمي

يكيه!ر:اللهرسولفقاللي،والحقعلي،قضيت:عليهالمقضيفقال

السرائر".يتولىوالثهبالظاهراقضي"إنما

ثابتغير"هو7(:7-اه)ص"المشتهرةالأحاديثفي"التذكرةفيوقال

منالأقضيةفيذكرتهاصحيحةأحاديمنبالمعنىمرويولعله،اللفظبهذا

الإبريز"."الذهب

)178(:"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوقال

:(51/ه)قالخبر"الخبر"موافقةفيالحافظقال()1

مأإسناداالمذكورإسماعيللهساقهلأدريولا،الكتابهذاعلىأقف"ولم

)163(."الحسنة"المقاصدفيالسخاويذلكمثلونقللا؟،(.



-591والنيفالألفالفوفدبذكر-

الحديثكتبفيلهوجودولاوالفقهاء...الأصوليينبين"اشتهر

انكرهوكذاله،أصللابأنهالعراقيوجزم،المنثورةالأجزاءولا،المشهورة

".وغيرهالمزي

فيوالقاري5-52(،ا)ص"المنتثرة"الدررفيالسيوطيواقره

"كشففيوالعجلوني24-242(،1)"المرفوعةو"الأسرار)38(،"المصنوع"

فيالديبعوابن)38(،اللماز"على"الغمازفيوالسمهودي)585(،الخفاء"

تخريجفي"الابتهاجفيوالغماري4(،.)ص"الخبيثمنالطيب"تمييز

2(.4ه)ص"المنهاجأحاديث

2(:5)صهالجموعة""الفوائدفيالشوكانيوقال

له.أصلولا،الأصولأهلبه"يحتج

علينا".ظاهرككانبدر:يوم-لمخيمقولهمعناهوفي

274(:")صالفحول"إرشادفيوقال

له".أصل"لا

،كثيرةشواهدالحفاظلهأوردوقد،صحيحمعناهأنشكلا:قلت

منها:

بعضكمفلعل،الخصميأتينيوإنهبشر،أنا"إنما:ترفعهسلمةأمعنا-

قضيتفمن،بذلكلهفأقضيصدق؟أنهفأحسببعض،منأبلغيكونأن

ليتركها")1،أوفليأخذهاالنار؟منقطعةهيف!نما؟مسلمبحقله

بالظاهر.الحكمباب)8/233(النسائيعليهوترجم

.()1713ومسلم،فتح(-ا57)5/البخاريأخرجه()1



لالف-اتعا!إ691-

فيمعنىلهلكن)174(:"الطالب"تحفةفيكثيرابنالحافظوقال

(.سلمةامحديث)وذكرالصحيح

بهابعثالتيالذهبيةفيعنه-الله-رضيالخدريسعيدابيعن2-

اربعةبينفقسمهاء!ب!واللهرسولإلىعنه-النه-رضيطالبابيبنعلي

ناالأرضاهلأحقاولست"ويلك:فقال،اللهاتق:فقالرجلفقامنفر،

".اللهيتقي

عنق!؟أضربالاخالد:فقال

".يصلييكونانلعله"لاقال:

قلبه.فيليسمابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:فقال

اشقولاالناسقلوبعنانقبانأمرلم"إني!:اللهرسولفقال

")1(.بطونهم

)7/163(:"مسلمصحيح"شرحفيالنوويقال

طو".قالكماالسرائو،يتولىواللهبالظاهربالحكمامرتإني:"معناه

.ومبناهلفظرفعفيوأخطأ،معناهتفسيرفياصابقلنا:

الخطاببنعمرسمعتقال:مسعودبنعتبةبنالثهعبدعن3-

:يقولعنه-الله-رضي

قدالوحيوإنيك!،اللهرسولعهدفيبالوحييؤخذونكانواناسا"إن

امناهحيرا؟لناأظهرفمناعمالكم،منلناظهربماالآننأخذكموإنما،انقطع

.(01)64ومسلمفتح(،67-)8/البخاريأخرجه()1



-791والنيفا!الفالفواندبذكر-

لناأظهرومن،سريرتهيحاسباللهشيء،سريرتهمنإليناوليسوقربناه

")1(.حسنةسريرتهإن:قالوإن،نصدقهولمنأمنهلمسوءأ؟

و"تحفة1(،0.إصوالمختصر"المنهاجأحاديثتخريجفي"المعتبروانظر:

الحسنة""المقاصدو174(،إص"الحاجبابنمختصرأحاديثبمعرفةالطالب

162()2(.إص

بماالشرإلىيساقإنماوأنهالخير،إلىالميلعلىفطرالإنسانا-918/5

المطامع.أسبابمنلهيعرض

العلمي:قال

الميلمنالإنسانعليهفطرماعلىذلكمنالأخلاقعلماء"فيستدل

يمارسهأو،المطامعأسبابمنلهيعرضبماالشرإلىيساقإنماوإنهالخير،إلى

ماله،أونفسهعنالدفاعفييأتيهفإنماشرأ؟أتىوإذا،المشارباختلافمن

،ضميرهفحصتولومتعد،مهاجمأنهالأحوالبعضفييظهروقد

نفسه،عنالدفاعالتهجمذلكأساسلرأيت؟قلبهخباياواستطلعت

وأ،التملقأو،الكذبيعرفونلاالساذجةالبشريةالفطرمثالفالأطفال

كماربواإذاسيماولا،يحاذرونولا،يخافونلا،يعتقدونمايقولون،الخداع

يتعلمه،أنسنهمقابهيسمحماأبيهمنتعلموقد،يعقوبيديعلىيوسفربيئ

-تعالى-")3(1اللهعلىوالاتكال،النيةوسلامة،القلبطهارةسيما

لهلالي.ا

فتح(.251-)5/البخاريأخرجه()1

عيدبنسليمللشيخ36-43()صلها"أصللاالتيالأحاديث"سلسلة)2(

351(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-891
الالف-إتعات

.!نبينانبوةصحةا-091/5

الشنقيطي:قال

يقكرون!وهتمأقرهتمأتج!معوآإدلدتهتمكنتوما)-تعالى-:"قوله

هنا-يبينولم،عليهامرهماجمعواالذيالأمرهذاهنايبينلمأورسف:2011،

اجمعواالذيانالكريمةالسورةهذهاولفيبينولكنه؟بمكرهمالمرادايضا-

يعقوببأبيهمفعلوهماهومكرهموان،الجبغيابةفيجعلههوعليهامرهم

فىيخعلوهأنوأتجمعوآبم!ذهبوافلما):قولهفيوذلك؟يوسفواخيهم

:ها-118،ايوسف!تصفرنماعلئتم!تعاناوالله):قوله-إلى"الجبطغيبت

انزللأنه!؟نبينانبوةصحةإلىالكريمةالايةهذهفي-تعالى-أشاروقد

اولادلدىحاضرايكقلم!هانهمع،القصةهذهلهوفصل،القرآنعليه

اللهانفلولا،الجبغيابةفيوجعلهبه،المكرعلىامرهماجمعواحينيعقوب

نفسه.تلقاءمنعرفهماذلكإليهاوحى

لاالتيالماضيةبالقصصإخبارهبدليل،رسالتهلإثباتالمشيرةوالآيات

:كثيرةالوحيطريقعنإلاحقائقهاعلميمكنه

اال!مزيميكفلأئهؤأقنمهتميققوتإذلدتهؤكنتوما):كقوله

.414:عمران

آلأقر!موسىلئإقضتنآإذتغربىابجانبكنتوم!:)وقوله

.441:لقصصا1

14.القصص:ها!مديىأقلفىثاوياكنتوما):وقوله

رئك!ئنزخمهصولبهننادتناإذلظورابجانبكنتوما):وقوله

.641:لقصصا1



-991والنيفالألفالفواندبدنكر-

نإ%!يميختصمونإذالأغلىتمل!باعلعمنلىكانما):وقوله

أص:96-.17.!ردث-مبيننذيرأناأنمآالآالىيوحى

ولاأنتتعلمهآكنتمالتكإنوحيهاتغيباأئباءمنتقك):وقوله

.الاياتمنذلكغيرإلىأهرد:914!هذاقبلمنقؤمك

كانتوإن،كريمرسول!يدأنهعلىالأدلةأوضحمنالآياتفهذه

الحصر")1(.منأكثرذلكعلىالدالةالباهرةالمعجزات

الأخطار؟بهأحدقتومهماظروفهأحلكفي"المؤمنا-191/5

موقنأمحنتهفيبالصبريتذرعو،العالمينربمنوحشتهفيالأنسيلتمس

")2(.العالمينربمنالموعودبالفرج

الابتلاء.منافعمنالعباددرجاتا-رفع291/5

نوفل:أحمدقال

يرفعفهوبه،ابتلاهالذيبهذايعقوبعبدهابتلاءفيجليلةحكمة"ودثه

")3(.عندهدرجاته

دله.خالصأالعبدأنالعبوديةمراتبأكملا-391/5

نوفل:أحمدقال

تعلقفلماله،مخلضينخالصيننكونأنيحبنا-تعالى-اللهف!ن"وأيضأ،

إليه،أعادهثم،اللهأرادماتمحتىإياهاللهسلبهبيوسفشديدأتعلقأيعقوب

.(73-327/)"نلبيااءأضوا"(1)

.(1ه)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

32(..)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)3(



لإلف-ا!تعاإ-002

فلمايذعه،أنالثهأمرهبه،وتعلقمن!توقعغيرعلىولدرزقلماوإبراهيم

")1(.عظيمبذبحفداهخليلهقلبخلوصالمحهعلم

للمؤمن.التمكينبدايةالابتلاءا-491/5

نوفل:أحمدقال

فيوهو،المؤامرةقمةوهو،الجبفييوسفإلقاءالأول"المنعطف

إلىالأبحنانمنبالانتقاليوسفحياةفيحاسمتحولبدايةنفسهالوقت

")2(.الرقحياة

ينسي.الأحوالوتغ!يرالعهدطولا-591/5

خان:حسنصديققال

هلاككلاعتقادهم؟يوسفأخوهمبأنكيشعرونلاانهم"والحال

عندصرتقدولكونكبك،عهدهمولبعد،الجبغيابةفيلكبمالقائهم

قالهماوسيأتيمنك،عهدوكماوخلاف،عليهكنتماغيرحالفيذلك

مصر")3(.ملكإليهصارأنبعدعليهدخولهمعندلهم

:قالمنوصدق

ينسيوالنهارالليلاختلاف

أنسيوأيامالصباليأذكرا

32(..)صالسابقالمرجع(1)

السابق.المرجع)2(

37(.1/)1"الكتابعلومفي"اللبابوانظر:393(،)3/"البيان"فتح)3(



102-والنيفايالفالفواندبذكر-

.!ز؟!بتكوتعشاأباهموجاءو)

العين.منتستحيالعينا-691/6

:الجزائريبكرأبوقال

كما؟العينمنتستحيالعينلأنالنهار؟دونللاعتذارالليل"اختيار

قيل:وكما،يقال

صديقمنهالحياءيرجوكيف

خرابمنهالحياءومكان

")1(.تبصرانلاعينيهيريد:

البقاعي:قال

ضياءفيرآهاإذاوجوههمفيأبوهميتفرسلئلا؟الليلظلمة"في

فإنبالليلالحاجةتطلبلاقيل:وقدالاعتذار،منبهجاؤواماضدالنهار

الاعتذار")2(.فيفتتلجلجذنب،منبالنهارتعتذرولا،العينينفيالحياء

:البغويقال

")3(.بالكذبالاعتذارعلىأجرأليكونواالعشاء؟ظلمةفي"جاؤا

يكونأنلاحتمالأحيانا؟الصدقعلىدليلاليسا-"البكاء791/6

تصنعا")4(.

:الجزائريبكرأبوقال

.(2506/)التفاسير""أيسر(1)

.(17)4/الدرر""نظم)2(

433(.)1/"البغوي"مختصر)3(

.(17)4/الدرر""نظم()4



لف-لااتعا!إ-202

قوله؟صدقعلىدليلايكونلاالمرءبكاءانعلىدليلالآية"في

")1(.يعقوبلأولادحصلكماتصنعا؟يكونانلاحتمال

القرطي:قال

؟لاحتمالمقالهصدقعلىيدللاالمرءبكاءانعلىدليلالاية"هذه

وقديقدر،لامنومنهمذلك،علىيقدرمنالخلقفمنتصنعا،يكونان

حكيم:قالكما؟يخفىلاالمصنوعالدمعإنقيل:

خدودفيدموعاشتبكتاذا

")2(تباكىممنبكىمنتبين

عاشور:ابنقال

اصطنعواوإنما،التباكيوهو:،المصطنعالبكاءعلىهنااطلق"وقد

-السلامحليهيوسمفاغتالواانهمبهميظنلئلاابيهم؟علىتمويهاالبكاء

عجائبالناسوفي،موجبهوجدانمعالبكاءعلىمقدرةلهمكانتولعلهم

ومحاكاتهالشيءبتخيلاعصابهمتتأثرمنالناس.ومنوالكيد،التمويهمن

ذلك،يفعلونبالباطلالمتظلمينوبعض،بالحقيقةالناسيعتريمافيعتريهم

يناطوإنماحكما،بهاتنوطولا،الحيلهذهلمثلتنخلأعلاالحاكموفطنة

بالبينة.الحكم

فجعلت؟مبطلةشيء،وكانتفيتخاصمالقاضيشريحإلىامراةجاءت

:فقال؟تبكيتراهااما:لهفقيللدعواها؟الاطمئنانعدمشريحواظهر،تبكي

.(2/006)التفاسير""أيسر(1)

45(.)9/"القرآنلأحكام!الجامع)2(



-302والفيفالألفالفواندبذكر-

لاكذبةظلمةوهميبكونعشاءأباهم-السلام-عليهيوسفإخوةجاءقد

بالحق.إلايقضيأنلأحدينبغي

العربي:ابنقال

مقاله؟صدقعلىيدللاالمرءبكاءأنعلىيدلهذاعلماؤنا:قال

منومنهمذلك،علىيقدرلامنالخلقومنتصنعا،يكونأنلاحتمال

يقدر.

هذهفيعبرةوهذه"،بيديهالفاجر"دموع:الأمثالومن:قلت

.(1)"لعبرةا

أدعىلتكون؟الظلاموفي،الليلفيغالباترتكبالجرائما-891/6

)2(.الجانيواختفاءوهروبللستر،

فيهيشعرحقيقيببكاءالمصطنعتباكيهانتهىتباكىإذاالإنسانا-991/6

.الحزن

العلمي:قال

ذلك:وبيان،حقيقيببكاءالمصطنعتباكيهانتهىتباكىإذاالإنسان"لأن

عقلناأنبالعكسكماجسمنا،بهايتأثربأذهانناتمرالتيوالخواطرالأفكارأن

استحداثككنناوقدأجسامنا،فيتؤثرعواطفنافكلجسمنا،منيتأثر

ماهناكأوليسمثلاتضاحكنافإذابها؟الخاصالعضوبتحريكالعاطفة

الضحكإلىابناينتهيوعندنا،سرورأيحدثالتضاحكف!نيضحكنا؟

،بالحزنفيهنشعرحقيقيببكاءالمصنوعتباكيناانتهىتباكيناوإذا،الحقيقي

.(21/623)لتنوير"وا"التحرير(1)

.بتصرف1(44)9/"القرآنلاحكام"الجامع)2(



402-

لإلف-اتعا!إ

المقامهذافيالكلامتحقيقهوهذا،العقلفييؤثرالجسمانهذا:ومعنى

")1(.المفسرونعنهغفلالذي

364(ء)1/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر")1(



502!والنيفالألفالفواندبذكر-

فأصقهمتعناعنديوسفوترتحنانضتبقذهبناإنايأباناقالوا)

.!!!ما(صدقننولولنابمؤمنأنتومآالدئب

سنةوهيالشريعةفيالأقدامعلىالسباقمشروعيةعلىدليل002/لإا-

.بشروط

:الجزائريبكرأبوقال

لاالسهامفيوهو،المسابقةمننوعوهو:ننتضل،وقيل،المسابقة"هو:

بينع!حالنيسابقوقد،السباقمشروعيةعلىدليلالآيةوفي،الأقدامفي

التيالخيلبينوسابق،الوداعثنيةأمدهاوكانالحفياءمنأضمرتالتيالخيل

ستةالوداعثنيةمنتبعدوالحفياءزريقبنيمسجدإلىالثنيةمنتضمرلم

سبعة.أوأميال

والإبلالخيلفيإلاالسباقفيالرهانيجوزلاأنهالمسلمونأجمع

")1(.الهدفلإصابة،بالسهامالرمايةوهي:،والنصل

القرطي:قال

لأنهالعدو،علىالنفستدريبالأقدامعلىالمسابقةمن"والغرض

...الأغنامعنالذئبودفعالعدو،قتالفيالآلة

العربي:ابنقال

وقد،الحوبعلىوعون،بديعةوخصلة،الشريعةفيشرعةالمسابقة

قدميهعلىعنها-الله-رضيعائشةوسابقوبخيله،بنفسهيك!النيفعلها

")2(.بتلك"هذهلها:فقال،فسبقتهسابقهاامم!اللهرسولكبرفلمافسبقها،

6(.00)2/التفاسير""أيسر(1)

وأبو5(،5-8090)12/"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه-صحيح)2(



602-
الإلف-إتعاف

فسبقه؟المدينةإلىقردذيمنرجعوالمارجلاالأكوعبنسلمةوسابق

)1(.سلمة

سابق!شيماللهرسول"أنعمر:ابنعننافععنمالكروى:الثانية

ثنيةأمدهاوكان،بالمدينةموضعالحفياء(منأأضمرتقدالتيالخيلبين

)3(،زريقبنيمسجدإلىالثنيةمنتضمرلمالتيالخيلبينوسابق)2(،الوداع.

هذافيئصحتهمعالحديثوهذابها،سابقممنكانعمربناللهعبدوان

وهي:بدونهاالمسابقةيجوزفلا،شروطثلاثةتضمن

معلومة.تكونانلابدالمسافةأن

.الأحوالمتساويةالخيلتكونأن:الثاني

.واحدةوغايةواحدأمدفيالمضمرغيرمعالمضمريسابقألا:الثالث

الخيلهيفيهاالسنةهذهوتقامعليهاويسابقتضمرأنيجبالتيوالخيل

الفق")4(.فيالمسلمينلقتاللاالعدولجهادالمعدة

28(،وه264و26واا2وا92و93)6/وأحمد(،)9791ماجهوابنداود)2578(،-

وغيرهم.(1)462والطيالسي261(،)"المسند"فيوالحميدي

"إسناده(:1/255131/)"الصحيحة"في-النه-رحمهالألبانيشميخناقال

".الشيخينشرطعلىصحيح

)1857(.مسلمأخرجه()1

"البلدانانظر"معجمسبعةأوأميالستةالوداعوثنيةالحفياءبين)2(

)716(."الباريو"فتح376(،)2/

.()18751ومسلم287(،وه9286و2868و542)البخاريأخرجه)3(

-146(.ا45)9/"القرانلأحكام"الجامع)4(



702-والفيفالألفالفواندبذكر-

الله-رحمه-الجوزيةقيمابنوالمناضلةالمسابقةمسائلفصلوقدقلنا:

فأروى.واشبع،فأوعىجمعفقد"الفروسية"العجابكتابهفي

التصديق.هوالإيمانانزعممنعلىالردا-102/7

:السمرقنديقال

")1(.التصديقبمعنىيأتيالإيمان"إن

:السعديقال

الحزنمنقلبكفيلماتصدقنالاانكوالظاهرالعذر،بهذا"اعتذرنا

نعتذرانيمنعنالاإياناتصديقكولكن،عليهالشديدةوالرقة،يوسفعلى

لعذرهم")2(.تأكيدهذاوكل،الحقيقيبالعذر

الأندلسي:عطيةابنقال

وقيل:،بالصدقموصوفينكنالوأي:الكلامومعنى،بمصدق:"اي

النازلةهذهفيصدقتنالماقديمأأقوالناجميعفيفيناذلكتعتقدكنتولوالمعنى

تهمتكمنتقدمولما،المشقةمنوذلك،الحزنمنفيهالحقكلماخاصة

لنا")3(.

والإسلامالإيمان"واسم-:الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

الألفاظبهذهالمرادبينقد!وفالنيكله،هذامناعظمهيوالكفر،والنفاق

استعمالوشيواهدبالاشتقاقذلكعلىالاستدلالإلىمعهيحتاجلابيانأ

اللهبيانإلىالأسماءهذهمسمياتفيالرجوعيجبفلهذاذلك،ونحوالعرب

.(154)2/"السمرقندي"تفسير(1)

35(.ه)ص"الرحمنالكريم"تيسير)2(

2(.2-6227)3/الوجيز""المحرر)3(



لإلف-اتعا!إ-802

الجملةحيثمنمعلومةالأسماءهذهمعانيبلكاف،شافف!نه،ورسوله

معنىفيوالمرجئةالخوارجتقولهماتأملمنكلبل،والعامةللخاصة

اللهطاعةانبالاضطرارويعلم،للرسولمخالفأنهبالاضطرارعلم،الإيمان

انهويعلمكافرأ،ذنباأذنبمنكليجعليكنلموأنهالإيمانتماممنورسوله

شك،غيرمنبقلوبنابهجئتنابمانؤمننحنيك!:للبيقالواقوماأنقدرلو

عنه،ونهيتبهامرتمماشيءفينطيعكلااناإلا،بالشهادتينبالسنتناونقر

ولا،الأمانةنؤد!ولا،الحديثنصدقولانحج،ولانصومولانصليفلا

به،أمرتالذ!الخيرمنشيئانفعلولا،الرحمنصلولابالعهد،نفي

منعليهقدرنامنونقتلالظاهر،بالزناالمحارمذواتوننكحالخمر،ونشرب

هل،أعدائكمعونقاتلكايضانقتلكبل،أموالهموئاخذ،وأمتكأصحابك

وأنتم،الإيمانكاملوامؤمنونانتم:لهميقولعفي!والبيانعاقليتوهمكان

بلالنار،منكمأحديدخللاأنلكمويرجى،القيامةيومشفاعتيأهلمن

بهجئتبماالناسأكفرأنتم:لهميقولأنهبالاضطراريعلممسلمكل

ذلك.منيتوبوالمإنرقابهمويضرب

لم،والسارقوالقاذفوالزانيالخمرشاربأنيعلممسلمكلوكذلك

يبينعنهالمتواتروالنقلالقرآنبل،قتلهميجبمرتدينيجعلهم!البييكن

القرآنفياللهذكركما،الإسلامعنالمرتدعقوبةغيرعقوباتلهمهؤلاءأن

كانواأولو!ر،النيعنمتواتروهذا،السارقوقطعوالزانيالقاذفجلد

الرسولدينمنبالاضطرارفسادهيعلممماالقولينفكلا،لقتلهممرتدين

ع!.

الطريق،هذهعنأعرضوالأنهم؟الداخلعليهمدخلإنماالبدعوأهل

دلالةفيإماصحتها،يظنونمقدماتعلىالإسلامدينيبنونوصاروا

وكلء،ورسولهاللهبيانيتأملونولا،المعقولةالمعانيفيصماما،الألفاظ



902-والنيفايالفالفواندبذكر-

فياحمدتكلمولهذاضلالا،تكونفإنها،ورسولهاللهبيانتخالفمقدمات

غيرمنالقرآنمنلهيظهربمايتمسكمنعلىالردفيالمعروفةرسالته

ابيإلىرسالتهفيذكروكذلك،والتابعينوالصحابةالرسولببياناستدلال

المسلمين،أئمةسائرطريقةوهذه،المرجئةعلىالردفيالجرجانيالرحمنعبد

عنعدلومنسبيلا،ذلكإلىوجدواإذاالرسولبيانعنيعدلونلا

يعلم،لاما،ورسولهاللهعلىيقولأنهمضمونهاالتيالبدعفيوقعسبيلهم

إنما):الشيطانفيتعالىوقال،ورسولهاللهحرمهمماوهذا،الحقغيراو

!ؤ-تغلمونلاماآدلهعلىتقولواوأنوالفخشاءبالسموءيآمر-

علىيقولوالاأنتكتتآميثقعليهمئوخذألو):تعالىوقالا.:916البقرة1

فيه.جاءالذيبالرأيالقرانتفسيرمنوهذاا.:916الأعراف1!آلحقإلاآدله

النار")1(.منمقعدهفليتبوأبرأيهالقرانفيقال"من:الحديث

أخذوا،ورسولهاللهكلاممعرفةعنعدلوالماالمرجئةأن:ذلكمثال

نامثلابتدعوها،بطرقوغيرهماوالإسلامالإيمانمسمىفييتكلمون

بلغةالناسخاطبإنماوالرسول،التصديقهو:اللغةفيالإيمانيقولوا:

إنماوالتصديقا:قالوثم،التصديقبالإيمانمرادهفيكونيغيرها،لمالعرب

عمدتهمثم،الايمانمنليستفالأعمال،بالقلبأو،واللسانبالقلبيكون

327(،و323و392و926)1/وأحمد)5192(،الترمذيأخرجه-ضعيف()1

يعلىوأبو232(،)رقم763(،والدارمي)8/"المصنف"فيشيبةأبيوابن

بسندعنهما-الثه-رضيعباسبناللهعبدحديثمنكثيروكيرهم272(وا)2338

)1783(."الضعيفة"-فيالله-رحمهالالبانيالعلامةشيخنافصلهكما؟ضعيف



الف-اإتعات-021

:ايأصرسف:117؟!ئنابمؤتنأنتومآ):قوله:التصديقهوالإيمانانفي

لنا.بمصدق

ذكرمنكثروالحديثالقرانفيذكرهتكررقدالإيماناسم:لهمفيقال

النور،إلىالظلماتمنالناسيخرجوبه،الديناصلوهو،الألفاظسائر

لهذا،تابعكلهوالدين،يعاديومنيواليومنوالأشقياء،السعداءبينويفرق

بيانأهملقدالرسوليكونأنافيجوزذلك،معرفةإلىمحتاجمسلموكل

بهاستشهدواالذيالشاهدانومعلوم؟المقدمتينهاتينإلىووكلهكله،هذا

عنمتواترالإيمانمعنىونقل،القرانمنانهالتصديقهو:الإيمانانعلى

الأمةجميعمعرفتهإلىيحتاجالايمانف!ن،الكلمةلفظتواترمناعظم!الني

هذهيحفظونيكونوالمالمؤمنينف!ثر،سورةمنكلمةنحلاففينقلونه،

،المقدماتهذهمثلعلىمبنيأالديناصلبيانيجعلانيجوزفلا،السورة

المستقيماللهصراطعنعدلواالذينبينوالاضطرابالنزاعكثرولهذا

الذينومنشيعأ،وكانوادينهمفرقواالذينمنوصاروا،السبلوسلكوا

مطلق.عامكلامفهذا،البيناتجاءتهممابعدمنواختلفواتفرقوا

لفظان:قالالذيفمن،ممنوعةكلاهماالمقدمتانهاتان:يقالثم

هذافياستعملإذايصحالمعنىانوهب3التصديقللفظمرادفالإيمان

انتمالنا،بمسلمانتماقلت:ولو؟الترادفيوجبإنهقلت:فلم،الموضع

قالواذا؟مؤمنبلفظالمرادهوهذاإنقلت:لملكن،المعنىصحلنابمؤمن

،الصلاةولازموا،الصلاةاتموا:القائلقالولو!:الضلرةوأقيموا)الثه:

علىهذايدللالكنصحيحأ،المعنىكان،الصلاة،افعلواالصلاةالتزموا

ذلك.علىدلالتهيراد،اللفظيرادفاللفظفيكونأقيموا:معنى

:وجوهمنوذلكله،مرادفأهوليس:يقالثم



211-والنيفالألفالفواندبذكر-

به،وآمنآمنه:يقالولا،صدقه:صدقتهإذاللمخبريقالأنأحدها:

:وقالا،العنكبرت:126!لوطلهردامن،):قالكماله،آمن:يقالبل

قال):فرعونوقال:183،ايونس!قؤمهمنذريةإلألموسىءامنفما)

لكأنومن):لنوحوقالالشعراء:1،914!لكتمءاذنأققتللصءامنتؤ

يؤمنلحتمخترأذنقل)-:-تعالىوقال11،11الشعراء:1!لونالأزذوآتبعك

مثلنالبشرتنأنومنفقالؤا)16،التربة:ا1!لقمومنينويومنبآدله

لىلؤتومنوالمان):وقالالمؤمنون:147،أ!/ر-في،عبدونلناوقؤمهما

.112:الدخان1!يئف!فآعتزلون

ماعلىتدخلاللام:قيللنا؟بمصدقأنتما:يقالفقدقيل:ف!ن

مصدرأ،أو،فاعلاسمبكونهأو،بتأخيرهإما،عملهضعفإذابنفسهيتعدى

الفاعلباسمذكرإذاثم،ويتقيهويخافهاللهيعبدفلان:فيقالباجتماعهما،أو

الله،يرهبفلان:تقولوكذلك،لربهخائف،لربهمنق،لربهعابدهو:قيل

كقوله:،باللامتقويه،وأخرتهالفعلذكرتوإذا،لربهراهبهو:تقولثم

الأعراف:1،1154!!/يزهبونلربهمهمللذينورحمةهدىنسختهاوفي)

ف!ن،اللامذكروهناك،بنفسهفعداه151؟النحل:1!فآرهبونفإيى):قالوقد

منأتم!لربهما:هنالكوقولهفلي،:قولهمنأتم!فإئى):قولههنا

بالياء،الجرضميرمنأكمل،المنصوبالمنفصلالضميرف!ن،ربهم:قوله

نإ):قولههذاومن،تجريدهمنوأتمأولىباللامفتقويتهظاهر،اسموهناك

قوله:،وكذلكرؤياه:عبرتا،ويقالايوسف:43!تعبروتللزءياكنتؤ

غظت:يقاللا،غظته:يقالوإنما،15هالشعراء:1!زت/لغابظونلنالمانهتم)

اسمكونه،اللامفيهأدخللنا،بمصدقأنتما:القائلفقولكثير،ومثلهله،



الالف-إتعات-212

لقالوا:،الفعلذكرواولوله،صدقت:يقاللا،صدقته:يقالف!نماوالا؟فاعل

لادائما،باللامالضميرإلىتعدىفمانه،الإيمانلفظبخلافوهذاصدقتنا،ما

تفسيرهفكانله،أقررت:يقالكماله،امنت:يقالوانماقط،امنته:يقال

فرقا.بينهماأنمع،التصديقبلفظتفسيرهمنأقربالإقرار،بلفظ

عنمخبركلف!ن،المعنىفيالتصديقللفظمرادفاليسانه:الثاني

:قالفمن،كذبت:يقالكما،صدقت:اللغةفيلهيقالغيبأومشاهدة

فلا؟الإيمانلفظوأماكذب،:يقالكماصدق،:لهقيلفوقنا،السماء

؟مشاهدةعناخبرمنأنالكلامفييوجدلم،غائبعنالخبرفيإلايستعمل

ولهذا،صدقناه:يقالكماامناه،:يقالأنه،وغربتالشمسطلعت:كقوله

الإيمانف!نلهم،امنايقالا:وما،صدقناهم:يقال،ونحوهموالشهودالمحدثون

الغائبكالأمرالمخبر،عليهيؤتمنخبرفييستعملف!نما،الأمنمنمشتق

إلاله،امن:لفظوغيرهالقرانفيقطيوجدلمولهذاالمخبر،عليهيؤتمنالذي

أحدهماصدقيقاذ:ء،الشيمعرفةفياشتركاإذاوالاثنان،النوعهذافي

،)قال:ولهذا؟عليهائتمنهعنهغائبايكنلملأنهله؟امن:يقالولا،صاحبه

:147،المرمنونأ!مثلنالبشرينأنومن)ا،:26العنكبوت1!لوطلهرلامن

التوبة:1161!لقمومنىويومنباللهيؤمن)ا،7أطه:ا!لصءامنتم)

فاللفظذلك،محلىعندهمأمونوهوعنه،غابممابهأخبروافيمافيصدفهم

الاستعمالعليهيدلكما،والأمانةالائتمانومعنىالتصديقمعمتضمن

تقرلاأيا؟أيوسف:17!لنابمؤمنأنتومآ)قالوا:ولهذا،والاشتقاق

عندهيكونوالملأنهم؟صادقينكناولو،إليهتطمئنولابه،تثقولانحبرنا،

لهم.يأمنلمصدقوافلوذلك،محلىيؤتمنممن
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التصديق،كلفظ،بالتكذيبيقابللماللغةفيالإيمانلفظأن:الثالث

:ويقال،كذبتأوصدقت:لهيقالمخبركلأناللغةفيالمعلوممنفمانه

أنت:يقالولاكذبناه،أولهامنامخبر:لكليقالولاكذبناه،أو،صدقناه

هو:يقالالكفر،لفظالإيمانمقابلةفيالمعروفبلله،مكذبأوله،مؤمن

،صادقأنكأعلمأنا:قاللوبل،بالتكذيبيختصلاوالكفركافر،أومؤمن

كفرهلكان،أوافقكولاوأخالفك،وأبغضك،أعاديكبل،أتبعكلالكن

الإيمانأنعلمفقط،التكذيبهوليسللإيمانالمقابلالكفركانفلما،أعظم

مخالفةويكونتكذيبا،يكونالكفركانإذابلفقط،التصديقهوليس

موافقةمعتصديقاالإيمانيكونأنبدفلا،تكذيببلاوامتناعاومعاداة

،الإيمانمسمىجزءالإسلامفيكون،التصديقمجرديكفيلاوانقياد،وموالاة

نأفيجبالكفر،مسمىجزءالتصديقمعالانقيادمنالامتناعكانكما

العمل.هووهذاللأمر،منقادأمسلمامؤمنكليكون

به.يؤمنبماالإيمانفسر!يمفالرسول:قيلفإن

يجبنفسهوهوله،يؤمنمايذكرلمبه،يؤمنماذكرفالرسول:قيل

وليس!به،أخبرناعناغيبثبوتهحيثمنبهفالإيمانله،ويؤمنبهيؤمنأن

الذيفهوله؟الإيمانمنيجبماوأما،نطيعهأنعلينابهامناغيبكل

وأيضاهذا،يعرفأنفينبغيوله،بهالإيمانيجبوالرسول،طاعتهيوجب

به.الإيانتماممناللهوطاعةلله،طاعةطاعتهفمان

الذيالأمنمناللغةفيأصلهالإيمان:يقولمنالناسمنأن:الرابع

وأنشدوا..0)1(،الأمنفيداخلاصار:أيفامن؟،الخوفضدهو

كلها.الأصولفيبياض)1(



لإلف-اتعا!إ-214

فقولهم:،للتصديقمرادفانهفرضإذاإنه:فيقال؟الثانيةالمقدمةوأما

:جوابانعنه،باللساناوبالقلبإلايكونلاالتصديقإن

"الصحيح"فيثبتكماتصديقا؟تسمىالأفعالبل،المنعأحدهما:

وزناهماتزنيوالأذنالنظر،وزناهماتزنيان"العينان:قالأنه!الييعن

والقلب،المشيوزناهاتزنيوالرجل،البطشوزناهاتزنيواليد،السمع

.")1(يكذبهأوذملكيصدقوالفرج،ويشتهيذلكيتمنى

والخلف:السلفمنوطوائفاللغةأهلقالوكذلك

:الجوهريقال

قولهيصدقالذيويكون،التصديقالدائمالفسيق:مثالوالصديق

بالعمل.

:البصريالحسنوقال

وصدقته،القلوبفيوقرماولكنه،بالتمنيولابالتحليال!!كانليس

.الأعمال

عباسرواهكماوجه،غيرمنعنهيرويالحسنعنمشهوروهذا

"ليس!:قالالحسنعن،الناجيعبيدةابوحدثنا،حجاجحدثنا،الدوري

من،الأعمالوصدقتهالقلبفيوقرماولكن،بالتمنيولابالتحليالإيمان

وعملحسناقالومن،قولهعليهالنهرد،صالحغيروعملحسناقال

لعملوالطيبتكل!اايضعدإلته):يقولاللهبأنذلك،العملرفعهصالحا،

ا".ا.أفاطر:!تزفعهالصنح

-هريرةأبيحديثمن21()2657/ومسلم)6612(،البخاريأخرجه()1

عنه-.الثهرضي



215-والنيفايالفالفواندبذكر-

)1(.الوجهينمنبطةابنرواه

نا:يعني،بالتحلي:وقوله-الكلام:-يعنيبالتمنيالإيمالليس:وقوله

ماهوليسومعناه،قلبهمنحقيقةغ!يرمنفيظهرهله،ظاهرةحليةيصير

وصدقتهالقلبفيوقرماولكن،الظاهرةالحليةمنولا،القولمنيظهر

فيانكذبعمل،يكنلموإذاإيمانا،القلبفيأنيصدقفالعمل،الأعمال

علىيدلاللازموانتفاءالظاهر،للعملمستلزمالقلبفيمالأنإيمانا،قلبه

.الملزومانتفاء

،مروانبنالملكعبدانباسناده)2(:المروزينصربنمحمدروىوقد

عنها:فأجابه،المسائلهذهعنيسألهجبيربنسعيدإلىكتب

بالثهالعبديصدقان،التصديقهو:فالإيمان،الإيمانعنسألت

الآخر.وباليوم،رسولمنارسلوما،كتابمناللهأنزلوما،وملائكته

منبهصدقبماالعبديعملان:والتصديق،التصديقعنوسألت

الثهواستغفرذنب،انهعرففيه،وفرطمنهشيءعنضعفوما،القران

التصديق.هوفذلك،عليهيصرولممنه،وتاب

اهلمنرجلأتجدلنف!نك،العبادةهو:فالدين،الدينعنوتسأل

له.دينلاصار!إلااخردينفييدخللاثم،دينهأهلعبادةيتركدين

فيماالثه7اطاعمنانهوذلك،الطاعةهيوالعبادة،العبادةعنوتسأل

وعمله،دينهفيالشيطانأطاعومنالثه،عبادةاتمفقدعنه،نهاهوفيمابهأمره

يبنىإليصمهـأل!أغهذ)فرطوا:للذينقالالثهانترالم،الشيطانعبدفقد

1(.490او08/390اوه090)2/853/"الكبرى"الإبانةفي)1(

علل.فيه؟ضعيفبسند345()1/346-347/"الصلاةقدر"تعظيمفي)2(



لإلف-ا!تعاإ-216

أنهمالشيطانعبادتهمكانتصانماأأيس:.6!الشتطنتعبدوالاأتءادم

...دينهمفيأطاعوه

حدثنا،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليدحدثنا:موسىبناسدوقال

-تعالى-:اللهقال،العملإلىصاراللهكتابفيالإيمانقال::عطيةبنحسان

صيرهمثمالأنفال:1،12!قلوبهموجلتاللهذصرإذاالذيناتمومنوتإنما)

رزقنهتمومماالصلوةويقيمونباتغيبيو!منونالذين):فقالالعملإلى

-تعالى-:اللهقال:يقولالأوزاعيوسمعت:قالاالبقرة:3ا!!ينفقون

11االتوبة:1!الدينفىفإخونكتمالزصوةوءاتواالصلوةوأقامواتابوافإن)

العمل.بهوالتصديق،باللسانباللهوالإيمان

بالعمل،والإيمانبالإقرار،الإسلام:نقولكنا:الزهريعنمعمروقال

إلاأحدمنومابالاخر،إلاأحدهماينفعلا،قرينانوعملقول:والإيمان

كانوان،اللهإلىصعدقولهمنأوزنعملهكانف!ن،وعملهقولهيوزن

الله.إلىيصعدلمعملهمنأوزنكلامه

.المعروفب!سنادهالطلمنكيعمرأبوورواه

:قالالأوزاعيعن،الفزاريإسحاقأبيعنعمرو:بنمعاويةوقال

ولا،بالعملإلاوالقولالإيمانيستقيمولا،بالقولإلاالإيمانيستقيملا

للسنة.موافقةبنيةإلاوالعملوالقولالإيمانيستقيم

منالعمل،والعملالإيمانبينيفرقونلاسلفنا،منمضىمنوكان

الأديانهذهيجمعكمايجمعاسمالإيمانوإنما،العملمنوالإيمانالإيمان

فتلك؟بعملهوصدق،بقلبهوعرف،بلسانهامنفمن،العملويصدقهاسمها،

ولم،بقلبهيعرفولم،بلسانهقالومنلها،انفصاملاالتيالوثقىالعروة

منواحدغيرعنمعروفوهذا،الخاسرينمنالآخرةفيكان؟بعملهيصدق



217-والنيفايالفالفواندبذكر-

النيعنذلكورووا،للقولمصدقأالعمليجعلونأنهم،والخلفالسلف

أبيبنليثعن،عياضبنالفضيلحدثناأسد،بنمعاذرواهكما،!لخم

،الإيمانعنلمجرالنيسألعنه-الله-رضيذرأباأنمجاهد:عن،سليم

تولواأنلبرآهـليس)تلاثم،بالعملوالتصديقالإقرار:"الإيمان:فقال

ز!!آلمتقونهموأوثبك):قولهإلى!وآتمغربآتمشرلتىقبلوجوهكتم

.(1ا")ا:77البقر"1

)2(

اللفظهذاكانف!ن،وجهعيرمنمرويهذاذرأبيحديث:قلت

منأنهعلىدل،بالمعنىرووهكانواوإن،كلامفلا،الرسوللفظهو

الإسلامشيخقالوكذلك،بعملقولهصدق:يقالأنهلغتهمفيالمعروف

كله".تصديق"الإيمان:الهروي

ومختلط.مدلسليثألأن؟ضعيفإسناده-ضعيف)1(

"الشريعة"فيوالآجري(،)9153"التفسير"فيحاتمأبيابنوأخرجه

الثه-رضيذرأبيعنمجاهدطريقعن272()2/والحاكم27(،وه276274/)1/

به.مرفوعا-عنه

وتعقبه"؟يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقال

؟".منقطعوهو"كيف:بقولهالذهي

أبايدركلممجاهداف!ن؟منقطع"وهذا625(:)1/"تفسيره"فيكثيرابنوقال

قديمأ".ماتف!نهذر؟

قالا.كماوهوقلنا:

،لغيرهالحسندرجةإلىليرتقيبعضا؟بعضهايشدولعلهابعضها،تقدموقد)2(

أعلم.والثه،الإسلامشيخكلاميشيروإليه



الالف-إتعات-218

تصديقفهو،التصديقأصلهكانإذاأنه:الثانيالجوابوكذلك

والصيام،مخصوصقصدوالحج،مخصوصدعاءالصلاةانكما،مخصوص

مسماهفيداخلةلوازمهصارتلوازملهالتصديقوهذا،مخصوصإمساك

لفظيا:النزاعويبقىالملزوم،انتفاءيقتضياللازمانتفاءف!ن،الإطلاقعند

باللزوم؟اوبالتضمنالعملعلىدالالإيمانهل

هوالمسألةهذهفيالسنةاهلبينالتنازعاكثران:يعرفانينبغيومما

ابيبنكحمادالفقهاء؟منقولالإيمانبأنفالقائلونوإلا؟)1(،لفظينزاع

كتابهمنمواطنعدةفيأعادها-النه-رحمهالإسلامشيخمنكبوةهذه()1

الطحاوية".العقيدة"شرحفيالثه--رحمهالحنفيالعزأبيابنعليهاوتبعه""الإيمان

المسألةهذهفيالخلافأن-أيضأ-فزعمواوحديثا--قديماالمتكلمونبهاوطار

لكمال"المسايرةشرح"المسامرةفيكماجوهريأ؟وليسوصوريحقيقيا،وليسلفظي

،(04ه)صللفزهاريالعقالد"شرحو"النبراسى373(،)صيوسفأبيابن

النسفية"علىالكستليو"حاشية261(،)2/للزبيدي"المتقينالسادةو"إتحاف

للكشميري"الباريو"فيض(،12)صالتوحيد"و"جوهرة(،158)ص

الحديث"علومفي"قواعدو56(و48)ص"القاريو"تحفة64(،و63و195/)

.(51)صاياسيننعيملمحمد"و"الإيمان23(،ه)صللتهانوي

يخالفوهولفظيأوالنزاعصورياالخلافيكونكيفالعجبأشدلنعجبإننا

واضحةومعارضاتصريحةمصادماتفيتمامأويناقضهما،المخالفةأشدوالسنةالقرآن

منالعملوأن،النفاقد!اثبات،ونقصانهالإيمانبزيادةالمصرحةالوحيينلنصوص

.الإيمان

ه-7(:للفريابي)ص"المنافق"صفةفيكما-؟النه-رحمهالثوريسفيانالإمامقال

:ثلاثالمرجئةوبينبينناما"خلاف

..وعملقول:ونقولعمل،لاقولالإيمان:يقولون



-912لإالنيفلألفواايفوأئدبذير-.

ينقص.ولايزيدلاإنه:يقولونوهم،وينقصيزيد:ونقول-

".نفاقلا:يقولونوهم،النفاق:نقولونحن

يثبتوالآخر،ينفيأحدهما:متغايرانوالقولانولفظيأ؟صوريأيكونوكيف

نفسه.الشيء

الحالفيضدينجمم

المحالبهيأتىماأقبح

ف!ن؟شأنهمنويهونالإيمانيضعفالمرجئةوقولحقيقيغيريكونوكيف

المنافقينإيمانوأن،متساوونأهلهوأن،ينقصولايزيدلاالإيمانأنعلموا:إذاالناس

منينتظر.فهل..المقربينالملائكةك!يمانالناسأفجرإيمانبلالأولينالسابقينك!يمان

3!وعلمأعملأالإكلانعلىالإقبالأحد

يزيدالإيمانإنقال:منالحنفيةماتريديةبعضكفروقدلفظيأيكونوكيف

3!تزويجهوحزمواوبذعوه،وينقص

.صوريأولفظيالخلافأنبمدعيالمحققونصاحكلهولهذا

الكوثريتأنيبفيبما"التنكيلفي-الله-رحمهاليمانيالمعلميالعصرذهيقال

يقوللكن،يقولهحنيفةأبوكانقدالقول"وهذا385-386(:)2/"الأباطيلمن

الإيمانمعيضرلاأنهوهو،قولهمأصلفيللمرجئةمخالفذلكمعإنه:الكوثري

.الرواياتوتتبعهذافيالنظرفيغرضولاعمل،

يعرفلممنأما،الأئمةإنكارلتبريرتكفيبهايعترفالتيالموافقةتلك:أقولبل

فعذره؟قولهمأصلفيلهممخالففهوالقولذاكفيالمرجئةوافقوانحنيفةأباأنمنهم

واضح،إنكارهفيفعذره؟قولهمأصلفيلهممخالفعرفمنوأما،واضحإنكارهفي

منيسمعهقدوأنه،يأتيكماللادلةمخالفأنهالقوللإنكارفيكفيعرف؟منوأما

يبلغوقد،بذلكفيغتريعذبونالمعاصيأهلإن:قولهيعلمولاحنيفةبأبييقتدي

إيمانكانف!ذا،الإيمانالأمررأس:يقولونبل،الثانيإلىيلتفتونفلامعأقولاهبعضهم

نأعلىالنصوصدلتوقد،العذابففيموالملائكةالأنبياءلإيمانفساويأالفجار



!؟يعذبونلاالمؤمنين=

بماالدنيافينفسيأعذبلم:أحدهميقول،بالعملالتهاونعلىذلكويحملهم

-!السلامحليهماومحمدجبريللإيمانمساوإيمانيأنحشيشيئا،إيمانيفييزيدلا

عندهمماأعظم:قائلين،والصديقينوالانبياءالملائكةاحتقارعلىذلكويحملهم

فيهلهممساوالفجاروأفجر،الإيمان

،الجازمالقليالاعتقادهوالإيمانأنيرىالكوثرييقولكماحنيفةأبوكانل!اذا

إلامؤمناأصيرلاكنتإذأ:فيقولالناسبعضهذايبلغفقد،ينقصولايزيدلاوأنه

ففيم؟يكونلامافهذا-السلام-عليهماومحمدجبريلليقينمساويايقينييكونبأن

؟!الآخرةوعذابالدنياعذابعليهافأجمعبالاعمالنفسيأعذبإذا

".الشرعيةللنصوصمخالفتهالقولذاكلإنكارمبررافيكفيوبعد؟

الطحاوية"على"تعليقاتهفي-اللهرحمهباز-بنالعزيزعبدالإمامشيخناوقال

:الطحاويقولعلىمعلقا(فتاواهمجموع265-)1/

:بالجنان،والتصديق،باللسانالإقرارهو:،"والإيمان

نأ:والجماعةالسنةأهلعليهالذيوالصوابوقصور،نظرفيهالتعريفهذا"

منذلكعلىوالأدلة،بالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدواعتقاد،وعملقوللإيمان

نإفراجعهامنهاجملةالعزأبيابنالشارحذكروقدتحصر،أنمنكثروالسنةلكتاب

السنةأهلوبينبينهمالخلافوليس،المرجئةقولهوالإيمانمنالعملد!اخراجئشت،

أهلكلامتدبرمنيعلمها،كثيرةأحكامعليهويترتب،ومعنويلفظيهوبللفظيا،نيه

".المستعانوالنه؟المرجئةوكلامالسنة

في-الله-رحمهالألبانيالدينناصرمحمدالعلامةالهدثالإمامشيخناوقال

الآنفالطحاويقولعلىمعلقا42-43()ص"وتعليقشرحالطحاوية"العقيدة

الذكر:

كمالك؟الأئمةوجماهيرللسلفخلافاوالماتريدية؟الحنفيةمذهبهذا"قلنا:

والتصديق:الإقرارعلىزادواهؤلاءف!ن-؟وغيرهم-والأوزاعيوأحمدوالشافعي



!221والنيفالألفالفوائدبذكر-

.بالأركانالعمل=

أبيابنأالشارحإليهذهبكماصوريأ-اختلافأالمذهبينبينالخلافوليس

لاالكبيرةمرتكبأنعلىاتفقوا-بهيعأ-أنهمبحجة-،تعالىالله-رحمه،الحنفيالعز

الاتفاقهذاف!ن!عنهعفاشاءوإنعذبهشاءإن؟اللهمشيئةفيوأنه،الإيمانعنيخرج

في-حقيقيةمخالفةللجماهيرمخالفينغيىكانوالو-الحنفيةف!نصحيحأ-كانوإن-

زيادتهوأن،وينقصيزيدالإيمانأنعلىمعهملاتفقوا-الإيمانمنالعملأنإنكارهم

ذلك.علىالسلفيةوالاثاروالسنةالكتابادلةتضافرمع،بالمعصيةونقصه،بالطاعة

الزيادةفيالصريحةالأدلةتلكبخلافالقولعلىأصرواالحنفيةولكن

نموذجأ38(ه)صالشارحذكرباطلأ،بلظاهرأ؟تكلفأتأويلهافيوتكلفوا،والنقصان

أنه)2/308(-"الأدلة"تبصرة:كتابهفي-كماالنسفيالمعينأبيعنحكىبلمنها،

الحديثائمةكلاحتجاجمع..."،شعبةوسبعونبضع"الإيمانحديثصحةفيطعن

مخالفةفيصريحلأنهإلاذلكوما"صحيحهما"!فيومسلمالبخاريومنهمله،

مذهبهم!

واحدلأفجريجيزونوهمصوريأ،المذكورالخلافيكونأنيصحكيفثم؟

وجبريل،والمرسلينالأنبياءك!يمانبل!الصديقبكرأبيكأيمانإيماني:يقولانمنهم

-؟!والسلامالصلاةعليهم-وميكائيل

فاسقأكانمهمالاحدهم-يجيزونلاهذا-مذهبهمعلىبناءوهم-كيف

عز-والثهحقأ!مؤمنأنا:يقولبل-،تعالى-اللهشاءإن-مؤمنأنا:يقولأنفاجرأ-

تليتواذاقلوبهتموجلتاللهذ!رإذاالذينالمومنوتإنما):يقولوجل-

يقيمونالدين!يتو!ليرنربه!وعلئإيفنازادتهتمءايتصعلتهتم

ومنحقا!،)المومنونهمأوثبك!ينفقونرزقنهمومفاالصلوة

.!قيلااللهمنأضدق

فقد؟إيمانهفياستئنىمنأنفذكروا؟تعصبهمفياشتطواكله-ذلك-علىوبناء

بعضهم-وتسامح!الشافعيةبالمرأةيتزوجأنللحنفيمجوزلاأنه:عليهوفرعواكفر!
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وغيرهم-الكوفةاهلمناتبعهومنذلك،قالمناولوهو-سليمان

الذمتحتداخلونالذنوبأصحابانعلىالسنةعلماءجميعمعمتفقون

الإيمانإن:يقولونفهمجبريلك!يمانكاملإيمانهمإنقالوا:ص!انوالوعيد،

للذممستحقأصاحبهيكونالمحرماتفعلومعالمفروضالعملبدون

منالكبائراهلمنبأن-ايضأ-ويقولون،الجماعةتقولهكما؟والعقاب

منالإيماناسمالفاسقعنينفونوالذين،الجماعةتقولهكماالنار؟يدخل

فينزاعالملةفقهاءبينفليسالنار،فييخلدلاانهعلىمتفقونالسنةاهل

تواتروما،الرسولبهجاءبماوظاهرأباطنأمقرينكانواإذاالذنوباصحاب

ورسولهاللهاخبرمنمنهمالناريدخلوانهالوعيد،اهلمنانهمعنه

الدماء،مباحيمرتدينيكونونولااحد،فيهامنهميخلدولاإليها،بدخوله

،كالخوارجالنار؟فيبتخليدهميقولمنقولالمنحرفةالأقوالولكن

!!الكتابأهلمنزلةلهاتنزيلأ:بقرلهذلكوعللاالعكسدونذلكفأجاززعموا--

فأبى،الشافعيةشيوخمنرجلابنتهخطبالحنفيةشيوخمنشخصأوأعرف

شافعياأنك.لولا..قائلا:

؟!حقيقيالخلافأنفيللشكمجالهذابعدفهل

تيميةابنالإسلامشيخكتابإلىفليرجعالمس!ألةهذهفيالتوسعشاءومن

".الموضوعهذافيألفماخيرف!نه"الإكلان"

الحنفية:محققيبعضصرحالحقيقةوبهذه

:(167)9/"المعاني"روحفياقه--رحمهالآلوصيقال

خالفتإذاعليوما..التفاوتيقبلالتصديقوأن،حقيقيالخلافأن"والحق

لاالتيللادلةعنه-،تعالىاقه-رضيحنيفةأباالأعظمالإماممذهبالمسائلبعضفي

(؟العوامسننمنالمسائلهذهمثلفيوالتقليد،بالإتباعأحقفالحق،تحصىتكاد
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يدخلمنهماحدأاننعلمما:يقولونالذينالمرجئةغلاةوقول،والمعتزلة

.كله)1(هذافينقفبلالنار،

:للخوارجويقال،العامبالنفيالجزم)2(المرجئةغلاةبعضعنوحكي

يجعلهملمهو،الإيمانوغيرهموالشاربوالزانيالسارقعننفىالذي

إلااحدأيقتلولم،بالقطعوهذابالجلد،هذاعاقببل،الإسلامعنمرتدين

الاستتابة،بعدبالسيفيقتلالمرتدف!نالمرتد،قتليقتلهولم،المحصنالزاني

،الإيمانعنهمنفيوإنانهعلىذلكفدل؟استتابةبلابالحجارةيرجموهذا

الذينكالمنافقينوليسوا،ذنوبهمظهورمعالإسلامعنمرتدينعندهفليسوا

ذنبعلىإلايعاقبهملمفأولئكالكفر،ويبطنونالإسلاميظهرونكانوا

ظاهر.

اسماءاللغةفيهل،الناستنازعالإيمانمسألةفيالكلاموبسبب

ماعلىالشرعفيباقيةأنهااو؟اللغةفيمسماهاعنالشارعنقلهاشرعية

الأسماء؟معنىفيلااحكامهافيزادالشارعلكن،اللغةفيعليهكانت

كلامفيباقيةإنها:والحجوالصياموالزكاةالصلاةاسمفيقالواوهكذا

الإيمانان:ومقصودهماحكامها،فيزادلكن،اللغويمعناهاعلىالشارع

ناإلىثالثةطائفةوذهبت،واللسانبالقلبيحصلوذلك،التصديقمجردهو

قالوا:ممنالمرجئةمنالأولونالمنحرفونقالهلمانهايةإلاالغلاةقولوهل)1(

..الخ؟وميكائيلجبريلك!يمانإيمانهموأن،ينقصولايزيدلاالإيمانإن

مواضعفيفصلهصرانالمقامهذافيالكلامأجملكيفالإسلامشيخاللهفرحم

.أخرى

الأرجاء".تنوير"بعنوان"الاصالة"فيواخوانناكتبناهماينظر)2(
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وبالنسبةمجاز،اللغةإلىبالنسبةفهي،العرفأهلتصرففيهاتصرفالشارع

حقبقة.الشارععرفالى

لامقيدةاستعملهاولكنيغيرها،ولمينقلهالمالشارعأنوالتحفيق:

حجالناسعلىولله)-تعالى-:كقولهنظائرها،يستعملكما،مطلقة

قوله:وكذلك،البيتحجوهوخاصا،حجافذكرا:79عمرانأال،اتبتت

لكلمتناولأالحجلفظيكنفلماالبقرة:1158!اغتمراواتبتتحجفمن)

والشاعر،اللغةتغييرغيرمننفسهاللفظعليهدلمخصوصلقصدبلقصد،

:قالاذا

كثيرةحلولاعوفمنوأشهد

المزعفراالؤيرقانسمثيحخون

وم!ومالمزعفرا،الزبرقانسبمحج:لفظهقيلوقد،باللغةمتكلمأكان

الذيالمخصوصالحجفكذلك،الإضافةعليهدلتالمخصوصالحجذلكأن

فرضالحجقيل:ف!ذا،باللامالتعريفأوالإضافةعليهدلتبهالثهأمر

تزكوالمااسمهيالزكاةوكذلك،البيتحجأنهتبينالعهدلامكانت،عليك

منالناسإلىوالإحسانشوها،وذهابخيرهازيادةالنفسوزكاة،النفسبه

-تعالى-:قالكما،النفسبهتزكوامااعظم

11.:30التوبةأ!وتز!يهمتطهرهتمصدقةلهتمأقومنخلأ)

اللهفضلولؤلا)-تعالى-:قالبه،تزكوامماالفواحشتركوكذلك

زكاتهاوأصلا،21النور:أ!أبداأحدمنمنكصزصىماورخمتصعلتكؤ

الدين!للمشر!ينووتل)-تعالى-:قالدنه،الدينواخلاصبالتوحيد

افصلت:6-17.!!بهفرونهتمبا؟خزوهمالزصوة!وتونلا

التوحيد.:المفسرينعندوهي
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فصار،المفروضةالزكاةوسماها:،الواجبمقدار!يوالبيبينوقد

ماالأسماءومنالعهد،لأجلإليهاينصرفباللامعرفإذاالزكاةلفظ

الثهفإن،التيمملفظمثل،الشارعإلىذلكوينسبون،نقلوهالعرفأهليكون

كنه!وأتديكمبوجوه!تمفآقسحواطيباصعيدافتيمموا:)-تعالى-قال

بتيممأمرفإنه،اللغةفيالمعروفمعناهفياستعملالتيممفلفظالمائدة:6!1

الفقهاءعرففيالتيمملفظفصارمنه،والأيديالوجوهبمسحأمرثمالصعيد

تيممبينفرقالشارعبل،الشارعلغةهووليس،المسحهذافيهيدخل

باللهبالإيمانمقيدأبهأمرالإيمانولفظ،بعدهيكونالذيالمسحوبينالصعيد

العالمين،ربدلهبالاسنتسلامالإسلاملفظوكذلك،ورسلهوكتبهوملائكته

العربتكنلمإنهقيل:قد)1(النفاقلفظولكنمقيدأ،الكفرلفظوكذلك

نفقتمنهوخرج،يشبهنفقفإن،كلامهممنمأخوذلكنهبه،تكلمت

فإن)قال-تعالى-:،الأرضفيوالنفق،اليربوعنافقاءومنه،ماتتإذا:الدابة

منخرجالذيهوفالمنافقالأنعام:135،ا!الأزضفىنفقاتتتغىأنآستتطغت

ومن،الإيمانمننفاق.بأنهالنفاقوقيدظاهرأ،فيهدخولهبعدباطنأالإيمان

فيالذيالنفاقلكن،عليهمنافقأالملكطاعةعنخرجمنيسميمنالناس

الأسماءبهذهللناسورسولهاللهفخطاب،الرسولعلىالنفاقهوالقرآن

أنواعأ.يحتملمطلقلاخاصمقيدخطابوهوبغيرها،الناسكخطاب

إنها:يقالفلاعليها،دلوالاسم،الخصائصتلكالرسولبينوقد

وجهعلىاستعملإنماالاسمبل،الاسمدونالحكمفيزيدأنهولا،منقولة

وآثاروالسنةالكتابفي"المنافقوننصرموسىمحمدالشيخكتابينظر)1(

،،.السلف
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بعدالضلاة!)أقيموا:قالإنماوهومطلقا،يستعمللم،الشارعبمراديختص

التيالصلاةإلىمنصرفاالتعريففكانبها،المأمورالصلاةعرفهمأن

فيقالمنكلولهذا،معناهيعرفونلاوهمالصلاةلفظينزللميعرفونها،

اللغويالمعنىبينلترددهمجملأنهأو،اللغويللمعنىعامإنه:الصلاةلفظ

أمرأ،أوخبرأوردإنمااللفظهذاف!ن6ضعيفةفأفوالهمذلك،ونحووالشرعي

11،.العدق:9-1!!صلىإذاعتدا!!نهىالذىأرءيت):كقولهفالخبر؟

وأجهلأبوإماالكفاربعضوكان،القرانمننزلماأولمن)إقرأ(وسورة

فلما،عنقهلأطأنيصليرأيتهلئن:وقالالصلاةعن!كيههالبينهىقدغيره

قيل:ف!ذا)1(،عقبيهعلىنكوصهأوجبماالهولمنرأىساجدأراه

الصلاةتلكعلمتفقد!!صلىإذاعتدا!ينهىالدىأرءتت)

.عمومولا،اللفظفيإجمالبلاالواقعة

لهمث!حرالنيأقامالمعراجليلةالخمس!الصلواتفرضتلماإنهثم

!ك!،النييؤمجبرائيلوكان،اليومذلكصبيحةبمواقيتهاالصلوات

انهاعرفوا!الصلوةأقيموا):لهمقيلف!ذاض!،بالبييأتمونوالمسلمون

فكانت-النهار،طرفيصلاتانلهكانتذلكقبلانه:وقيل،الصلاةتلك

فلا،عندهممعلومومسماهإلاالأسماءهذهمنباسميخاطبوافلمايضا-،

إنماهذاف!نوصوما،ودعاءأحجايسمىماكليتناولولاذلك،فيإجمال

يرد.لموذلكمطلقا،اللفظكانإذايكون

الأمور،أظهرمنعندهمذلكمعنىكانوقدوالاسلامالايمانوكذلك

يعلمكمجاءكمجبريل"هذا:وقاليسمعونوهمذلكعن!ك!سألوانما

.بنحوههريرةأبيحديثمن)7927("صحيحه"فيمسلمأخرجه)1(
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لئلاتقصد؟أنينبغيالتيوحقائقهاالأسماءهذهكماللهمليبين")؟(؟دينكم

"ليس!:قالأنهالصحيحالحديثفيكماوهذامسمياتها،أدنىعلىيقتصروا

ولكنوالتمرتان،والتمرةواللقمتاناللقمةتردهالذيالطوافهذاالمسكين

الناسيسألولاعليهفيتصدقله؟يفطنولا،يغنيهغنىيجدلاالذيالمسكين

عندهممشهورأذلكوكان،المحتاجوأنهالمسكينيعرفونكانوافهمإلحافا")2(

بالسؤالحاجتهيظهرالذيأن-سي!مالنيفيبين،بالسؤالحاجتهيظهرفيمن

الحرفة،بمنزلةلهوالسؤالله،الناسب!عطاءمسكنتهتزوليعطونهوالناس

إذافهو،كفايتهغيرهامنيعطلمإذاالزكاةمنيستحقمسكيناكانوإنوهو

ولايسأللاالذيالمحتاجالمسكينوإنمامسكينا،يبقلم،كفايتهيعطيهمنوجد

قطعا،مسكينف!نهالعطاء،فييقدمأنيجبالذيهوفهذا،فيعطىيعرف

هو"الإسلام:قولهوكذلك،يسألهمنبعطاءتندفعمسكنتهوذاك

نأللإنسانفليسى،الإسلامفيداخلواجبكلههذاأنيريد")3(الخمس

الوجههذاعلىيكونأنيجبالإيمانوكذلك،بالشهادتينبالإقراريكتفي

بهذا.الإسلاموصفولهذا،المجملبالإيمانفيهيكتفيلا،المفصل

وأماكافر،فهوبألشهادتين،يأتلممنأنهعلىالمسلموناتفق!وقد

متفقونالسنةأ!لقلنا:إذاونحنتاركها،تكفيرفيفاختلفوا،الأربعةالأعمال

هذهوأما،والشربكالزنا،المعاصيبهنريدفإنما،بالذنبيكفرلاأنهعلى

)8(.مسلمأخرجه)2(

رضي-هريرةأبيحديثمن(1)930ومسلم(،1)947البخاريأخرجه)2(

عنه-.الثه

الله-رضيعباسابنحديثمن()17ومسلم)53(،البخاريأخرجه)3(

.بمعناهعنهما-،
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صاحدى،نزاعذلكفياحمدوعنمشهور،نزاعتاركهاتكفيرففي؟المباني

منوطائفةبكرابياختياروهومنها،واحدةتركمنيكفرانهعنه:الروايات

الصلاةبتركالايكفرلا:ثانيةروايةوعنه،حبيبكابن،مالكاصحاب

الإمامقاتلإذاوالزكاة،الصلاةبتركإلايكفرلا:ثالثةوروايةفقط،والزكاة

منهن.شيءبتركيكفرلا:وخامسة،الصلاةبتركإلايكفرلا:ورابعةعليها،

للسلف:معروفةاقوالوهذه

تركومنكفر،فقدمتعمدأ؟الصلاةتركمن:عتيبةبنالحكمقال

صومتركومنكفر،فقدمتعمدأ؟الحجتركومنكفر،فقدمتعمدأ؟الزكاة

كفر.فقدمتعمدأ؟رمضان

ومن،باللهكفرفقدمتعمدا؟الصلاةتركمنجبير:بنسعيدوقال

كفرفقدمتعمدأ؟رمضانصومتركومن،باللهكفرفقدمتعمدأ؟الزكاةترك

بالئه.

.بالزكاةإلاالصلاةترفعلا:الضحاكوقال

صلاةفلا؟الزكاةيؤتولمالصلاةاقاممنمسعود:بنالثهعبدوقاك

موسى.بناسدرواهن.له

ومنمشركا،اصبحممسيا؟الخمرشربمنعمرو:بنافهعبدوقال

مشركأ.امسىمصبحأ؟شربه

ذلك؟كيف:النخعيلإبراهيمفقيل

.الصلاةيتركلأنهقال:

تعرضفقدالمسكر؟شربمن"كتابه":فيالأخنسافهعبدابوقال

.الإيمانمنخرجفقد؟الصلاةتركومن،الصلاةلترك
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والإيمانالإسلامعنغ!ب!مالنيسأللماجبريلأنذلكيوضحومما

وأتسعسنةفرضإنماوالحج،الحجفرضبعدالأمراخرفيكان،والإحسان

عشر.

نأومعلوم،الهجرةمنستقبليفرضلمأنهعلىالنالساتفقوقد

بل،الوقتذلكإلىمعناهلهميبينولم،بالإيمانالنالسيأمرلم-غ!يبمالرسول

آخر.موضعلبسطهاالمسائلوهذه،معناهأصليعرفونكانوا

بدفلا،الإسلامأوالإيماناسمالرسولعنهنفىمنأنهنا:والمقصود

الصحابةكانولهذابعضها،بقيوإنفيهالواجباتبعضتركقديكونأن

.ونفاقإيمانالعبدفييكون:إنهيقولونوالسلف

عن،وكيعحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا:السجستانيداودأبوقال

عنحذيفةقال:سئليحيىأبيعن،المقدامأبيعن،شقيقعنالأعمش

به.يعملولاالإسلاميعرفالذي:.قالالمنافق

الأعمش،عنجرير،حدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثناداود:أبووقال

أربعة::القلوبقالحذيفةعنالبختريأبيعنمرة،بنعمروعن

المنافق،قلبوذلك؟مصفحوقلبالكافر،قلبفذلك؟أغلفقلب

،ونفاقإيمانفيهوقلب،المؤمنقلبفذلكيزهر؟سراجفيهأجردوقلب

يمدهاقرحةمثلالنفاقومثلطيب،ماءيمدهاشجرةكمثلفيهالإيمانفمثل

غلب".عليهغلبفأيهماودم،قيح

مرفوعأ)1(."المسند"فيوهومرفوعأ،رويوقد

موقوفأ.حذيفةحديثمن385()4/الأولياء""حليةفينعيمأبوأخرجه)1(

11(.80/2912)17/أحمدأخرجهسعيد:أبيحديثمنمرفوعأرويوقد

".موقوفوالصحيح،ضعيفإسناده"والمرفوعالثه--رحمهالألبانيشيخناقال
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يؤمبدلقحقرهتم)-تعالى-:قولهعليهيدلحذيفةقالهالذيوهذا

،مغلوبنفاقفيهمذلكقبلكانفقد:1167؟عمراناال"للآبمنمنهتمأقرب

.اقربالكفرإلىفصاروا؟نفاقهمغلباحد،يومكانفلما

بنالثهعبدعن،جميلةابيبنعوفعن،المباركبنالثهعبدوروى

فيبيضاءلمظةيبدوالإيمانقال:إنطالبابيبنعليعنهند،بنعمرو

الإيماناستكملإذاحتىبياضا،القلبازدادإيماناالعبدازدادفكلما،القلب

العبدازدادفكلما،القلبفيسوداءلمظةيبدوالنفاقص!انكفه،القلبابيضن

لوالنهوايم،القلباسؤدالنفاقاستكملإذاحتىسوادأ،القلبازدادنفاقا

والكافرالمنافققلبعنشققتمولو،ابيضلوجدتموهالمؤمنقلبعنشققتم

اسود)1(.لوجدتموه

البقلالماءينبتكما؟القلبفيالنفاقينبتالغناءمسعود:ابنوقال

.)2(وغيرهاحمدرواه

أبيوابن(،0/50441)4"الزهد"فيالمباركبنالثهعبدأخرجه-ضعيف()1

"شعبفيوالبيهقي)5/8(،و"الإيمان"1(،1/10370)11/"المصنف"فيشيبة

بنالثهعبدعنالأعرابيعوفطريقمن(الهندية37-ط-182/183/)1"الإيمان

به.عليعنهندبنعمرو

منسماعهيثبتلمهندبنعمروبنالثهعبدف!ن؟لانقطاعه؟ضعيفوسنده

"التقريب".فيالحافظقالكماعلي،

"."الإيمانكتابعلىتعليقهفيالثه-صحمهشيخناأعلهوبه

القيمكابنالأئمةرجحهالذيوهوموقوفا،223(0/1البيهقبم)أخرجه)2(

يصح.فلا،المرفوعوأمارجبوابن
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،ونفاقإيمانفيهيكونقدالقلبأنيبينون،السلفكلامفيكثيروهذا

وذ!ر،الإيمانشعبذكرجميرالنيف!نذلك،علىيدلانوالسنةوالكتاب

النفاقمنشعبةفيهكانتمنهنشعبةفيهكانت"من:وقال،النفاقشعب

ولهذا،الإيمانشعبمنكثيرمعهايكونقدالشعبةوتلك،يدعها")1(حتى

منأنفعلم")2(؟إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"يخرجقال:

،النفاقمنكثيرمعهكانوإنالنار،فييخلدلمالقليلأقلالإيمانمنمعهكان

هذا؟وعلىالنار،منيخرجثمذلك،منمعهماقدرعلىالنارفييعذبفهو

فىآلإيمنيذخلولماأستلقناقولواولبهنتؤمنواثتم):للأعرابفقوله

يمنعلاوذلك،قلوبهمفيالإيماندخولحقيقةنفيإ؟االححرات:14!قلوبكم

لأخيهيحبلاومن،والسارقالزانيعننفاهكمأمنه؟شعبةمعهميكونأن

فيفإن،ذكرهتقدمكماذلك،وغ!يربوائقهجارهيأمنلاومن،لنفسهيحبما

كثير.شيءالواجباتبعضلتركالإيمانعنهنفيممنوالحديثالقران

خوفاستسلمناأي:أسلمنا؟:السلفمنقالمن:فنقولوحينئذ

أرادإنماهذافإن؟صحيحالجميع،الإسلام:هوقالمنوقول،السيف

منفيهفيا-خل،المنافقونفيهيدخلالظاهروالإسلام،الإسلامفيالدخول

ذرةمثقالقلبهفيمنالنارمنيخرجأنهعلموقد،ونفاقإيمانقلبهفيكان

فييكونالذيهوفهذاأسود،كلهقلبهالذيالمحضالمنافقبخلاف،إيمانمن

ولم،أنفسهمعلىالنفاقيخشونالصحابةكانولهذاالنار،منالأسفلالدرك

اللهيكذبلاأنهنفسهمنيعلمالمؤمنف!ن،ورسولهلثهالتكذيبيخافوا

الثه-رضيعمروبناللهعبدحديثمن)58(ومسلم)34(،البخاري()1

.بنحوه325()391/مسلمأخرجه)2(
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يعلمهمابذلكارادف!نهحقا،مؤمناناقال:منمستندوهذايقينا،ورسوله

بدلابل،التصديقمجردليسالإيمانولكن،الجازمالتصديقمننفسهمن

منورسولهاللهفحب،تقدمكماظاهرةأعمالاتستلزمقلبيةاعمالمن

الأمورأخصمنوهذاعنه،نهىماوبغضبهاللهامرماوحب،الإيمان

وساءتهحسنتهسرته"من:اناحاديثعدةفي-!م!والنيذكرولهذا،بالإيمان

وشموؤهالسيئةويبغضبها،ويفرحالحسنةيحبفهذا")1(مؤمنفهوسيئته

.الإيمانخصائصمنوالبغضالحبوهذا،غالبةبشهوةفعلهاوانفعلها

فلو،الفعللذلكنفسهفيلحبيزنيإنمايزنيحينالزانيانومعلوم

ولهذايزن؟لميغلبهاالذياللهحباو،الشهوةتقهرالتياللهخشيةبقلبهقام

السوءعنهلنضرف!ذ؟لك)-:السلامحليهيوسفعن-تعالى-قال

حقللهمخلصاكانفمناايوسف:24!المخلصىعبادنامنإنصوالفحشاء

ينزعالذيالايمانهووهذاذلك،عنلخلوهيزنيوإنمايزن،لمالإخلاص

ف!ن،بمؤمنوليسمسلمهوقيل:ولهذا،التصديقنفسمنهينزعلممنه،

كلليسلكنمنافقا،كانوإلامصدقا،يكونانلابدللثوابالمستحقالمسلم

ورسوله،اللهمحبةكمالهثلالواجبةالايمانيةالأحوالمنبقلبهقامصدقمن

الرجليكونبل،عليهوالتوكلالأعمالفيلهوالإخلاصاللهخشيةوهثل

ومالهاهلهويكونباعماله،يرائيذلكمعوهو،الرسولبهجاءبمامصدقا

29-1)9"الكبرى"فيوالنسائي2(،)165الترمذيأخرجه-صحيح(1)

.(11)4"المسند"فيوأحمد24(،1)"المسند"فيالمباركوابن2269(،

".غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

الألباني.العملامةوشيخناوالذهيوالحاكمحبانابنوصححه
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فيالمؤمنونبهذاخوطبوقد،سبيلهفيوالجهادورسولهاللهمنإليهأحب

وأبناؤ!تمءاباؤ-كانإن):لهمفقيل)براءة(سورةفيالأمراخر

كسادهاتخشونوتجر!اقتر!تموهاوأمؤلوأزواجك!وعشيرتكووإخونكم

فتربصوا-سبيلهفىوجهاد-ورسولهآدلهمىلت!مإأحبترضونهاومشكن

ومعلومالتوبة:24!1!/المشقينآتقؤميهدىلاواللهبأمر-اللهيآتىحتى

الصفة.بهذهأكثرهمأوالمسلمينمنكثيرأأن

إليهأحبورسولهاللهيكونحتىمؤمنأالرجليكونلاأنهثبتوقد

لمفمن،اللهسبيلفيونفسهبمالهوجاهديرتبلممنالمؤمنوإنماسواهما،مما

وإنالإيمانالرسولعنهنفىالذيفهو؟الإيمانفيالواجبةالأحوالبقلبهتقم

شيءالتصديقمعيكونأنولابد،الإيمانمنوالتصديق،التصديقمعهكان

ذلكمنشيءمعهيكونلاالذيفالتصديقوإلا؟،اللهوخشيةاللهحبمن

الذيهووهذا،وإبليسواليهودفرعونكتصديقهوبل،البتةإيمانأليس

الجهمية.علىالسلفأنكره

قول:الإيمانيقولونالسنةأهل:يقولوكيعاسمعت:الحميديقال

المعرفة.الإيمان:يقولونوالجهميةقول،الإيمان:يقولونوالمرجئة،وعمل

كفر.وهذا:عنهأخرىروايةوفي

منشرالجهمية:يقولوكيعأسمعت:الكلابيعمربنمحمدقال

القدرية.

العمل،عنءيجزىالإقرار:يقولونالذين:المرجئة:وكيعوقال:قال

وهوكفر،فهو؟العملعنءتجزىالنيةقال:ومنهلك،فقدهذا؟قالومن

حنبل.بنأحمدقالوكذلكجهم،قول
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شعائرومن،السنةاهلعندوعملقولالإكلانإن:القولكانولهذا

-رضيالشافعيعنذكرناوقدذلك،علىالإجماعواحدغيروحكى،السنة

منالإجماعوكان"الأم":فيقولهذلكعلىالإجماعمنذكرهماعنه-اظه

وعملقولالإيمانإن:يقولونادركناهمومنبعدهممنوالتابعينالصحابة

بالآخر.إلاالثلاثةمنواحدءيجزىلاوررز،

حفصاجتمع:يقولحرملةسمعت"مناقبه"فيحاتمابيابنوذكر

،الإيمانفيمعهفتناظرا،الجرويدارفيالشافعيعندالأباضيومصلاقالفرد

قول،الإيمانانفيالفردحفصواحتج،والنقصانالزيادةفيمصلاقفاحتج

فحميمصلاق،وضعف،عليهوقويمصلاقعلىالفردحفصفعلا

فطحن؟وينقصيزيدوعملقولالإيمانانعلىالمسألةوتقلدالشافعي

وقطعه.الفرد،حفصا

هارونبنموسىعنالمعروفب!سنادهالطلمنكيعمرابووروى

يزيدوعملقولالإيمانان:راهويهبنإسحاقعلينااملىقال:الحمال

الصحيحةبالرواياتهذاعقلناوإنماوصفنا،كماذلكانشكلا،وينقص

جرأوهلم،والتابعين!الثهرسولاصحابواحاد،المحكمةالعامةوالاثار

يختلفونلاواحدشيءعلىالعلماهلمنالتابعينبعدوكذلكذلك،على

بنومالك،بالعراقالثوريوسفيان،بالشامالأوزاعيعهدفيوكذلكفيه،

وعملقولالإيمانانوبينا،فسرناماعلى،باليمنومعمربالحجاز،انس

وينقص.يزيد

إلىالظهروقتها،ذهبحتىمتعمدأالصلاةتركمن:إسحاقوقال

،ايامثلاثةيستتاب،العظيمبالئهكافرف!نه،الليلنصفإلىوالمغرب،المغرب

وقائلتاركها،:يعني؟عنقهكفرأ،ضربتيكونلا:تركهاوقال،يرجعلمف!ن

ماعلىواتبغهم:قالاجتهاد،مسألةفهذهذلك،وقالصلىأذاواماذلك،
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واتبع،الجماعةباينمنإلا،العلمأهلهذاعصرنامن.بعدهممنوصفنا

الجماعة.باينوالمابهماللهيعبألاقومفأولئك،المختلفةالأهواء

،الإيمانفيمصنفكتابوله،الإمامسلامبنالقاسمعبيدأبوقال

وينقص.يزيد؟وعملقولالإيمان:يقولكانمنتسميةهذه:قال

جبر،بنمجاهد،رباحأبيبنعطاء،الليثيعميربنعبيدمكة:أهلمن

بنعبدالثهعمر،بناللهعبيد،نجيحأبيابندينار،بنعمرو،مليكةأبيابن

الرحمنعبدبنداودجبير،بننافع،جريجبنالملكعبد،عثمانبنعمرو

رجاء.بنالثهعبدالعطار،

؟حازمأبو،الرحمنعبدأبيبنربيعة،شهاببن:محمدالمدينةأهلومن

سعيدبنيحيىعوف،بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعد،الأعرج

بنمالك،العمريعمربناللهالزبير،عبدبنعروةبنهشام،الأنصاري

يعني:-اللهعبدبنالعزيزعبد،بلالبنسليمانذئب،أبيبنمحمدأنس،

.حازمأبيبنالعزيزعبد-،الماجشون

راشد،بنمعمر،منبهبنوهب،اليمانيطاوس:اليمنأهلومن

.همامبنعبدالرازق

العزيز،عبدبنسعيد،الأوزاعي،مكحول:والشاممصرأهلومن

شريح،بنيزيد،حبيبأبيبنيزيدالأيلي،يزيدبنيونس،مسلمبنالوليد

بنمعاويةجعفر،أبيبناللهعبدسعد،بنالليث،أيوبأبيبنسعيد

وهب.بنالثهعبد،شريحبنحيوة،صالح

بنيحيى،مهرانبنميمون:الجزيرةمنوغيرهاالعواصمسكنوممن

بنالملكعبد،الرقيعمروبناللهعبيدالثه،عبيدبنمعقل،الكريمعبد

مخلد،الفزاريإسحاقأبو،الحرانيسلمةبنمحمد،عمرانبن،المعافىمالك
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كثير،بنمحمد،مسلمبنعطاءاسباط،بنيوسفبكار،بنعلي،الحسينبن

جميل.بنالهيثم

جبير،بنسعيد،وائلابويزيد،بنالأسود،علقمة:الكوفةاهلومن

بنطلحة،عتيبةبنالحكم،النخعيإبراهيم،الشجيعامر،خثيمبنالربيع

السائب،بنعطاء،الضيمغيرة،كهيلبنسلمةالمعتمر،بنمنصور،مصرف

مهرانبنسليمانسعيد،بنيحيى،حيانابوخالد،ابيبنإسماعيل

عيينة،بنسفيان،الثوريسعيدبنسفيانزياد،ابيبنيزيد،الأعمش

ليلى،ابيابن،شبرمةابن،العجلانبنثابت،المقدامابو،عياضبنالفضيل

بنبكرابو،غياثبنحفص،صالحبنالحسنعبد-الثه،بنشريكزهير،

اللهعبد،اسامةأبونمير،بناللهعبد،الجراحبنوكيع،الأحوصابو،عياش

،العبديبشربنمحمد،الجعفيعليبنالحسين،الحباببنزيدإدرش!،ابن

عبيد.بنوعمرو،ويعلىومحمد،ادم،بنيحى

بنقتادة،سيرينبنمحمد،الحسنابيبنالحسن:البصرةاهلومن

بناللهعبدعبيد،بنيونس،السختيانيايوب،المزنياللهعبدبنبكر،دعامة

حماد،الحجاجبنشعبةالدستوائي،حسانبنهشام،التيميسليمانعون،

بنوهيب،عوانةابو،إبراهيمبنيزيد!،الأشهبابوزيد،بنحماد،سلمةبن

سعيدبنيحيى،التيمي!يمليمانبنهعتمرسعيد،بنالوارثعبدخالد،

بنالمؤمل،زريعبنيزيدالمففثل،بنبشر،مهديبنالرحمنعبد،القطان

.المقريالرحمنابولمعبدمعاذ،بنمعاذ،الحارثبنخالد،إسماعيل

عاصم،بنعلي،اللهعبدبمخالدبشير،بنهشيم:واسطاهلومن

علي.بنعاصمعمر،بنصالح،هارونبنيزيد

،عمرانبننصر،حمزةابو،مزاحمبنالضحاك:المشرقأهلومن

الصي.الحميدعبدبنجرير،شميلبنالنضر،المباركبنالثهعبد
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وينقص،يزيد؟وعملقولالإيمان:يقولونجميعاهؤلاءعبيد:أبوقال

عندنا.بهالمعمولالسنةأهلقولوهو

لأن؟غيرهممنذكرمماأكثرذلكقالمنالكوفيينمنذكرقلنا:

أبيبنحمادقالهمنأولوكانأكثر،فيهمأولأكانالكوفةأهلفيالإرجاء

ذلك،قالمنمنهمفكثرذلك،إنكاريظهرواأنعلماؤهافاحتاج،سليمان

منكثر،خراسانمنحدوثهابتداءكانلماالصفاتوتعطيلالتجهمأنكما

لملمنقطيوجدلمماالجهميةعلىالإنكارمنالوقتذلكخراسانعلماء

كلعنددله"إن:حديثفيجاءكمابها؟سمعولابلدهفيالبدعةهذهتكن

تلكفاغتنموا،الإسلامبعلاماتيتكلممنوأهلهالإسلامبهايكادبدعة

قال.كماأوأهلها")1(علىتنزلالرحمةف!ن،الجالس

فكذلك،ونفاقإيمانفيهيكونالإنسانإن:السلفقولمنكانوإذا

كما؟الملةعنينقلالذيالكفرهوليسوكفر،إيمانفيهيكونإنه:قولهمفي

آدلهأنزللؤيحك!بماومن)-تعالى-:قولهفيوأصحابهعباسابنقال

"الأمالي"فيوالشجري(،551)3/الكبير""الضعفاءفيالعقيليأخرجه()1

مرفوعاهريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،المدنيالغفارعبدطريقمن357()2/

.مجهولوهو؟المدنيالغفارعبدفيه؟ضعيفإسنادهقلنا:

به".إلايعرفولا،محفوظغيرحديثه،بالنقل"مجهول:العقيليقال

".موضوعوخبره،مريمأبووكأنه،يعرف"لا"الميزان":فيالذهيوقال

أبي"اسم26(:026-ا)2/"الضعيفة"فيالثه--رحمهالألبانيشيخناوتعقبه

ولكنه،الحديثيضعكانبأنهواحدغيرصرح،الانصاريالقاسمبنالغفارعبد:مريم

".مدنيوهذا،الكوفةأهلفيمعدود
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اتبعهموقد،الملةعنينقللاكفرقالوا:أالماثدة:44أ(اتبهفرونهمفأؤثبك

السنة.ائمةمنوغيرهحنبلبناحمدذلكعلى

اختلف"الصلاة")1(:كتابفيالمروزينصربنمحمدالإمامقال

:فالنيقولاصحابنا:منطائفةفقالهذا،جبريلحديثتفسيرفيالناس

وقدغور،لهمختصرجامعكلاممعهذكرومابالثه"تؤمنان"الإيمان

بلسانمنهممعرفةقلة؟تأويلهغيرعلىفتأولوه،تفسيرهفيالمرجئةاوهمت

لهواختصروفواتحه،الكلمجوامعاعطييكفمالذيالنيكلاموغور،العرب

توحدهفأنبالئه"؟تؤمنان"الإيمان:قولهاما،!اختصارأالحديث

امر،لماللأداءالعزمب!عطاءولأمرهلهوتخضعواللسانبالقلببهوتصدق

ص!،محابهلزمتذلك،فعلتف!ذا،والمعاندةوالاستكبارللاستنكافمجانبأ

لكاللهسمىبمنتؤمنفأن"وملائكته"؟:قولهوامامساخطه،واجتنبت

إلاوعددهماساميهميعرفلا،سواهمملائكةلئهبأنوتؤمن،كتابهفيمنهم

خلقهم.الذي

منكتابهفيكتبهمناللهسمىبماتؤمنفأن"وكتبه"؟:قولهواما

علىانزلهاكتبأذلكسوىدلهبأنوتؤمن،خاصةوالزبوروالإنجيلالتوراة

بهوإيمانك،بالفرقانوتؤمنانزلها،الذيإلاوعددهااسماءهايعرفلاانبيائه

،واللسانبالقلببهاقراركالكتبمنبغيرهإيمانك،الكتببسائرإيمانكغير

فيه.ماواتباعكبهاقراركبالفرقانوايمانك

رسله،منكتابهفياللهسمىبماتؤمنفأن"ورسله"؟:قولهواما

أرسلهم،الذيإلاأسماءهميعلملاوأنبياءرسلأسواهمدتهبانوتؤمن

الرسلبسائرايمانك،الرسلبسائرايمانكغيربهوايمانك،يبمحمدوتؤمن

293-493(.)1/"الصلاةقدر"تعظيم:المسمى(1)
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به،جاءماواتباعكإياهوتصديقكبهإقراركبمحمدوإيمانكبهم،إقرارك

،الحراموحرمت،الحلالوأحللت،الفرائضأديتبه،جاءمااتبعتف!ذا

.الخيراتفيوسارعت،الشبهاتعندووقفت

والحساب،الموتبعدبالبعثتؤمنفأنالاخر"؟"واليوم:قولهواما

يومبهاللهوصفماوبكلوالنار،والجنة،والعقابوالثواب،والميزان

القيامة.

لمأصابكمابأنتؤمنفأن"؟وشرهخيرهبالقدر"وتؤمن:قولهوأما

وكذا؟كذالولاتقل:ولا،ليصيبكيكنلمأخطأكماوأن،ليخطئكيكن

وكذا.كذايكنلموكذاكذاكانولووكذا،كذالكان

الاخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانهوفهذا:قال

.(والقدر")1

بطلانه.علىدليلمنيخلولاالكذب202/17-

البقاعي:قال

منها:وجوهمنيصدقهملاأنهعلموا"ولما

.الحدسوقوة،القلبلنورالفراسةصحةمنعليههوما

بطلإنه.علىدليلعنيخلولانفسهفيالكذبأنومنها:

")2(.نفسهعنيعربيكادالمرتابأنومنها:

والتوسم.الفراسةصحةا-302/7

البقاعي:قال

.(792-472ص)"لإيمان"ا(1)

.(17)4/الدرر""نظم)2(



لإلف-اتعا!إ024-

يعقوبعندالحدسوقوةالقلبلنورالفراسةصحةعلى"دليل

-")1(.السلام-عليه

اتهم.الشبهاتمداخلدخلا-من402/7

كثير:ابنقال

صادقين،عندككنالوهذهوالحالهتصدقنا،لاأنكنعلمنحن:"يقولون

الذئب؟فأكله؟الذئبيأكلهأنخشيتلأنكذلك؟فيتتهمناوأنتفكيف

أمرنافيلنااتفقماوعجيبوقعماولغرابةلنا،تكذيبكفيمعذورفأنت

هذا")2(.

بارد.عذرالكذاب502/17-حيلة

العلمي:قال

لأنها؟لأبيهمقدموهاالتيمعذرتهمعلىيوسفإخوةتمركز"لقد

كالثوبكانتهـانوالمناظرةالجدلموقففيأنفسهمعنللذودتكفيهم

فهي؟مصطنعةحيلةأنهانظرةلأوليدركأحدوكل،وراءهعماينمالشفاف

قيل:وقد،العينةيسمونهاالتيالربافيبعفالفقهاءكحيلةفسادهاظهورفي

لعينة.ف!نها؟والعينةإياك

سواءلأبيهمحكايتهعلىوصممواالعذر،هذاانتحلوالقدنعم

فيضعيفعذرااتخذوهالذيالشيءأنمعلا،أموقبولاإصغاءمنهأصادفوا

.(4/17)السابقالمصدر(1)

243(.)2/كثير،،ابن"مختصر)2(
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،سواهإليهيلجإونشيئايجدونلاوهم؟يعملونماذاولكنجدأ،العقل

العذر")1(.باردمنللكذابولابد

اخذوهوهمتركهزعمواحيث؟دعواهفيالمجرم"تناقض602/17-

")2(.ليلعب

لا:العلميقال

أبوهمعليهملاحظهايكونأنبدلاكما؟ملاحظةعليهملنا"وهاهنا

علئتآمنالامالكيأباناقالوا)قالوا:كانواأنهم:وهي-السلام-عليه

لخفظونلهوواناويقعتيزتعغدامعناأرسقه!،!لنصحونلهووإنايوسف

فإنهمقالوا؟بمايقومواولمالوعد،بهذايفوالمالآنفإنهمأيوسف:112؟!ؤ-/

لأمتعتهم،كحارسجعلوهفقد،بالحراسةواللعبالرتععنيوسفبدلوا

ولمتناقضوا،قديكونواوبهذا،الحافظينمنلهيكونواولم،وحدهوتركوه

واخره")3(.كلامهمأولشجاوب

نوفل:أحمدوقال

شيئا؟كذبهمسوءةمنيستروهلخلق،حجتهمثوبكم"وتأمل

كبارياأنتمفلعبتمالولد؟هويلعبالذييكونأنوعدملقد

تركتموهبليحرسهأحدأعندهعصبةياتخلفوافلمبحراستهووعدتموتركتموه،

بدا؟مماعدافما،المتاعيحرس

371-372(./)1،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

266(./21)"المنار،،2()

373(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(
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الدئب!يآصلهأنوأخاف):ابيهمقولةنفساعادواكيفوتأمل

مكشوفالأمرإناروسف:117؟"الذئبفأصلهأفقالوا:اأروسف:13

النعامةعالحالهماشبهوما،وراءهمعماتنمشفافةحيلتهم...إنمفضوح

منشاهالذئبيكللمولماذا،الناسسيقنعونانفسهمأقنعواإنانهميظنون

الولد")1(.كلبلالغنم

فلاوجارحه؟ولساناقلباصدقمنالحقيقةعلىالصادقا-702/7

.بكذبلسانهينطقولاكذبعلىقلبهينطوي

قال:منوصدق

ينمفيمنحيلةلي

حيلةالكذبفيوليس

مايخلقكانمن

قليلةفيهفحيلتييقول

العلمي:قال

ف!نهم،الأسباطاباءهؤلاءاللهيرحم!صدقننص!اولؤ)"يقولون:

تركواوقديستبقونذهبواانهم:قولهمفيولابكائهمفيصادقينكانواما

ناكماكذب،ذلكفكلكله،الذئبإن:قولهمفيولا،متاعهمعنديوسف

كاذبةمثلوهاالتيهذهفروايتهمكذبا؟كانقميصهعلىبهجاؤواالذيالدم

.للفرعالجذرومنللعقبالرأسمن

317(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"صورة()1
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ولساناقلباصدقيمنالحقيقةعلىوالصادق،الاطلاقعندالصادق

فييكونبلكذب،اعماليعملولاكذب،علىقلبهينطويفلا"وجارحة

شيءفييكونوالمالجماعةولكنحق،علىوباطناظاهرأواقوالهافعالهكل

تلويثوهواليدجارحةوعملبصادقين،ليساواللسانفالقلبهذا،من

.بصادقليسالبكاءوهوالعينجارحةوعمل،بصادقليسبالدمالقميص

وهم!،صدقين!ناولولنابمؤمنأنتوما):لأبيهميقولونهم

كذبقالواماانيعلمونلهم،عجبتابيهم،إحساسعنبذلكيعبرونإنما

الشاعر:قالكما!الصدقويدعونحنبريت،وافتراء،سحاق

صادقايسمىأنالبليةومن

ناريكذوبالأولىوصفهمن

الفتىفعلقلماربكغفران

استغفار")1(.إلىمحوجةليسما

ولكنه،الناسعلىالتأثيربهويبغي،الكذبينتحلا-"العاصي802/7

")2(.الناسصدقهولونفسهيصدقولا،كاذبأنهيعلم

375(.)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

.(1ه)ص،،يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(
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أمرآأنفسكتملكمسولتبلقالكدبا3بدقميص!علئوجآءو)

.!!تصفونماعلئاتم!تعانواللهجميلفصبر

محرمانه.عوقبأوانهقبلشيئأاستعجلا-من902/8

نوفل:أحمدقال

نجاحومقداروأملوه،رسموهكانواالذياختبارالإخوةيواجه"الآن

ويبلغون،بغيتهإلىيصلون..هلمكروهالذيومكرهمخططواالتيخطتهم

العينعنغابإنيوسفأنظنوالقد،أبيهموجهخلومنطلبتهمأي

فيذرةكلهيجواالعينعنالتغييببهذاأنهدرواوما،القلبعنسيغيب

يوسف.حبفيهاليتضاعفالقلب

الاستياءإلامنهلهمخلافما،أبيهموجهخلويريدونوكانوا

إنهم،الأولىمنزلتهمعلىحافظواوليتهمشيئأ،الاخوةيستفدفلموالبغف..

عليهوادخلواأباهموعقواب!ثمهوباءواأخاهمظلمواأنهمسوىيستفيدوالم

والقلق.الهم

فيصارإذاحتىبغرور،الإنسانالشيطانفيهيدليفعلكلنتيجةوهذه

الحبل.بهقطعالبئرقرارة

سقطحينارتفعالذيوأن،الإخوةهمالبئرتجربةفيسقطالذيإن

")1(.يوسفهوالبئرفي

وافتعالها.كذبهاعلىالجريمةبلوازمالاستدلالا-021/8

القرطي:قال

316(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1
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العلامةبهذهاللهقرنصدقهمعلىعلامةالدميجعلواأنأرادوا"لما

افتراسيمكنلاإذالتنييب،منالقميصسلامةوهي:تعارضها،علامة

تأملولماالتخريق،منالقميصويسلم،القميصلابس!وهوليوسفالذئب

بذلكاستدلأثرأولاخرقافيهيجدفلمالقميص-السلام-عليهيعقوب

يخرقولايوسفيأكلحكيماالذئبكانمتى:لهموقال،كذبهمعلى

")1(.وغيرهعباسابنقاله؟القميص

وغيرها.كالقسامةالفقهمنمسائلفيالإماراتإعماليجبا-211/8

القرطي:قال

الفقه؟منمسائلفيالإماراتإعمالفيالايةبهذهالفقهاء"استدل

علىاستدل-السلامعليه-يعقوبأنعلىوأجمعواوغيرها،كالقسامة

الإماراتيلحظأنالناظرعلىيجبوهكذا،القميصبصحةكذبهم

قوةوهي،الترجيحبجانبهقضيمنهاترجحفما؟تعارضتإذاوالعلامات

")2(.العربيابنقالهبها؟بالحكمخلافولاالتهمة

القاسمي:قال

التهمةإلىوالنظربالإماراتالحكمهذامناستنبط"الإكليل""وفي

إ")3(.اايوسف:8!سولتبل):قالحيث

البشرية.طبععلىأولايخلقنبياكانوإنالإنسانأنا-212/8

القاسمي:قال

.(941)9/"القرآنلأحكام"الجامع)1(

.(015)9/السابقالمرجع)2(

2(.45)6/"التأويل"محاسن)3(
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اتباعوأن،البشريةطبععلىأولأيخلقنبيأكانو)نالإنسان"وأن

منيغنيلاالحذروأنكائنالقدروأن،الطويلالحزنيورثالشهوات

.(القدر")1

-تعالى-.الثهبمعونةإلايكونلابالصبرالتلبس212/18-

")2(.تكذبونماعلىالصبرعلىبالئهاستعين"أي::البغويقال

باللهامتتعينوالقومهموسىقال)-السلام-عليهموسىقاللهذاقلنا:

ء!

للمتقينواتعقبةعبادمهمنيشآءمنيورثهاللهآلأزضإتواصبروآ

.28:11الأعرافا!

فيه")3(.شكوىلاالذيهوالجميلالصبر"وأنا-214/8

القاسمي:قال

إذاكالمصائب؟الآلاماحتمالعلىللنفسقوةوالصبر،أجمل"فصبر

بقضاءرضاجزع،ولاالخلقإلىفيهشكوىلاماهومنهوالجميل،عرضت

")4(.العبوديةمقتضىمعووقوفأ،الله

له.اهلأيكونأنينبغيأمرإليهوسدمنا-215/8

ف!نهايحرسها؟متاعهمعندتركوهأنهميوسفإخوةدعوىصحتلو

عنالأذىدفعيستطيعلاصغير-السلامحليهيوسفلأن؟ضعيفةدعوى

2(.50)6/السابقالمرجع()1

434(.)1/"التنزيلمعالم"مختصر)2(

و"أيسر434(،)1/"التنزيلمعالمو"مختصر)4/391(،المسير""زاد)3(

6(.00)2/التفاسير"

.(154")2/السمرقنديتفسير"وانظر2(،50)6/"التأويلمحاسن")4(
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عليهم.خجة!آلذئبفأ!له)فقولهمولذلك،متاعهمبلهنفسه

اكله:اي؟للتعقيبالفاء!آلذئبفأ!له"):خانحسنصديققال

لصاحبهاتقولكلمةورب،عليهسابقاخافهبماإليهاعتذرواوقدذلك،عقب

)1(

."دعني

قوية.وهيالجزعإظهارإلىتدعوالنفسيةالدواعيا-216/8

القاسمي:قال

قوية،وهي،الجزعإظهارإلىتدعوالنفسانيةالدواعيلأن:الرازي"قال

فماوتجالدتحاربفيفكأنهماوالرضا؟الصبرإلىتدعوالروحانيةوالدواعي

!!

يجري!جميلفصبن):فقوله؟الغلبةتحصللم-تعالى-إعانتهتحصللم

.:قولهمجرىيجري!تم!تعانآوآلله):وقوله!نعبدإياك):قولهمجرى

!")2(.نشتعينلماياك)

السياقاتغالبوهكذا،بالألوهيةالربوبيةقرنبابمنوهذاقلنا:

القرانية.

.العظامالأمورحتىوتسهلوتزينتسولا-النفس217/8

العلصي:قال

فهو؟جارحفيهاالذيالمعنىولكن،لينةلطيفة!لكتمسولت)"لفظة

:يقالذكر"والمعنى،أنثى"الكلام:نظيرهفيالمعاصرينبعضيقولكما

مناغواه،:الشيطانلهوسول،وسهلتزينت:كذانفسهلهسولت

493(.)3/"البيان"فتح()1

2(.25-506)6/التأوبل""محاسن)2(



الالف-إتعات82!ا-

أسفلهفيمن:والأسول،كفرحسولوقدالاسترخاء،وهو،محركة"السئول"

هذهانالاتفاقغرائبومن،العظائمركوبلهسهلله:وسؤلاسترخاء،

لثلاثة:إلاالثهكتابفيتسندلمالمادة

لىسؤلتوصذالك)-تعالى-:قولهفيوذلك،الوثنيللسامري-ا

(.نفسى

لهم:يعقوبقولفيوذلك،العشرةيوسفلأخوة2-

.!أتراأنفسكتملكتمسؤلتبل)

لهؤ!.وأقلئلهتمسؤلآل!ثئتطن)-تعالى-:قولهفي،للشيطان3-

يرىكانفكأنه(أقراأنفسكتملكتمسولتبل):لهمقالاباهمونرى

تتعينلملأن!اإجمالا؟إلايراهالاكانولكنولابد،مكيدةمعهعملواانهم

واستعجم.امرهاعليهوغم،واختلطشكلهانظرهفياشتبهإذصورتها،عنده

عظيماامرأ:يقولكأنه؟والتفخيمللتعظيمإما"امرأ"فيوالتنكير

نوعمنامرأبال،ذاامرأ،نفوسكمعليكموهونته،يوسففيارتكبتموه

ومكر.دسيسةفيهامرأ،والخبالدهاء

طيتحتأمرأ،المستورةالأمورمنامرأ:يقولفكأنه؟ل!بهاماو

")1(.ويوسفانتمإلايعلم!لاامرأ،الكتمان

)2(.الصنيعيرضلمإنبظنولوالاعزاضجوازا-218/8

.قاهرونلاخيروادلةجبارونلاهداةالأنبياءا-921/8

4(.45-709)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

)2/43(."العظيمالقران"تفسير)2(



-924والنيفالألفالفواندبأكر-

العلمي:قال

انتقادأالكرامللقراءذاكرأيذكر-بالشيءوالشي-المناسبةبهذه"وأني

)1(المسيحييننحن)إننا:قولهوهو"النصرانيةبعض"دعاةمنعليوردكان

تقولونكماورسولانبياكانلوولعمرنا،يعقوببنبوةنقوللاجميعاكاليهود

أولادهفيوالتقوىوالطاعةالهدايةأثرالأقلعلىلكانالأعزاءالمسلمونأيها

الصلبيين(.العشرة

الرسلبأنأجبتهف!ننيالفقير؟وأما،البروتستانتيذلكملاحظةهذه

تبليغإلاعليهموما،ومنذرينمبشرينإلايرسلوالموالسلامالصلاةعليهم

ولاضرألأحدهميملكونولاشيء،الأمرمنلهموليس،وإقامتهاللهدين

التعليمهدايةعليهموإنما،بالفعلرشدهولاأحدهدىعليهموليسنفعا،

عنهيغنونولا،أقاربهممنكانمنولاأحبوامنفعلايهدونفلا،والحجة

المعاملةفيإليهموأحبهمالنسبفيإليهمالناسأقربكانوإنشيئا،اللهمن

قاعدةهذه،قاهرونلاخيروأدلة،جبارونلاهداةفالأنبياء؟الدنيوية

وأما،لرسلههوومادلههومابينبالفصل،الوثنيةلقاعدةالهادمةالتوحيد

مقرراتتاريخمناعتبارأالدينفيابتداعهم-بعد)1(المسيحيينقاعدة

وأمهكالمسيحالعبادمنأولياءإتخاذمنالعربوثنيةكقاعدةفهي-بيزنطية

شؤونفيعبادهوبيناللهبينوسطاءأنهميزعمون،الدينرجالكباروسائر

التبليغمجردفيلاوالإمداد،والسلبوالإسعادوالإشقاءوالإيجادالخلق

الملوكعندوالمقربينالأقربينمنيعهدونماعلىقياساوالإرشاد،

.الحيارىالنصارىبل()1



025-
الإلف-إتعا!

.(1)"المستبدين

ومكر.وغدرحيلأهلإسرائيلا-بنو8لم022

العلمي:قال

بعض؟علىوبعضهمابيهم،منإسرائيلبنواجراهماعليناالثه"قص

إذالأنهمعلينا؟حيلهممنحذروعلىمعنا،أعمالهممنبصيرةعلىلنكون

ناعسىفماذاالأقربينوحواشيهماصولهممعالأفعالهذهيفعلونكانوا

3!عنصرهممنيكنلممنمعاعمالهمتكون

في!ك!للنيالكيدمناجروهماودهائهم،حيلهمعلىالشواهدوأقرب

كانماحتى،الإسلاميةغيىالأرضبقاعجميعفييكيدونكانوابلالحجاز،

اوربا،فيلهمالمستعبدينوالملوكالبابواتصروحهدممنوختلهـمبكيدهم

يكيدونيزالمحرنولاكادواوقد،الكنيسةحكممنالمدنيةالحكوماتوإدالة

انهمكما،والمدنيةالحريةباسمأوروبا،دولمنالنصرانيةالديانةنفوذلهدم

فييسعوناخذواإذ،ايديهمفياللعبككرةالفرنسيةالدولةجعلوابكيدهم

تدعىفرنسةكانتبعدماعقوقها،علىوحملهاعنها،الكنيسةسلطةإزالة

انهامعالجزائر؟فيالقبيحالجائرالظلمعلىحملوهاثمالبكر"الكنيسة"بنت

فييدلهمكانتوقد،والمدنيةوالمساواةبالعدلالأممتفاخرالتيالدولة

ايامثم،العثمانيينمن"الاتحاديين"معكثيرأوتداخلوا،العثمانيالانقلاب

لهمليكون؟بالمالوشاعدوهاالإنجليزيةالحكومةمعتداخلواالعالميةالحرب

المسجد"ويجعلوا،"إسرائيل"ملكفيهويقيموا،"المقدس"بيتفيقوميوطن

لهم.خاصأمعبدأ"الأقصى

793(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



-251والنيفالألفالفواندبذكر-

واينمادائماوالمحال،والحيلالدهاء،الناسهؤلاءشأنإن:والخلاصة

عداهم!منكلوعلىوجدوا،

معمعاملتنافياليومتنفعناموعظةالأعمالهذهمننأخذانعلينالذا

رحمةالعشرةالإخوةهؤلاءمنيوجدلمإذاأنهوهي!فلسطينفيالصهيونيين

شرورهم،منواخوهمابوهميسلملمإذابلواخيهم،لأبيهموعطف

؟!")1(.كيدهممناليومالعربنحننسلمانفكيف

قبلكان-اللهرحمه-العلميالشيخمنالعلميالتوسمهذاقلنا:

الأرضفيوالخبثالمسخدويلةوإقامةفلسطينعلىالأفاعيابناءاستيلاء

بالله.إلاقوةولاحولفلامنه؟حذرماوقعثمعقود.بثلاثةالمباركة

واعداءالجرمينسبيلانالقاطعةالحجةويقيمواضحةدلالةيدلوهذا

كالنذيرفيكونواالمتوسمون،ويعلمهالتستبينكتابهفياللهفصلهاقدالمسلمين

أهله.يكذبلاالذيالعريان

.الفطرةفسادالخيرانتفاءا-221/8

العلمي:قال

منهيرجىلاواخيهلأبيهفيهخيرلاصارحتىفطرتهفسدتمن"إن

الأقربينوحاشيتهلأصلهفيهخيرلامنانويمينا،والأبعدينللبعداءخيرأ

")2(.الأبعدينعمهلأبناءفيهخيرفلا

593-693(.1/)السابقالمرجع(1)

793(./1)السابقالمرجع)2(



الالف-إتعات-252

علىوهذا،العم"أبناءباليهودوصفالعلميالشيخكررلقدقلنا:

منهم،المعاصرينولكن،إسرائيلبنيالأسباطنسلمناليهودأنافتراض

جماعة.بلدكلومن،حفنةقطركلمن؟الآفاقشذاذفهم

؟!إسرائيلببنيالفلاشايهودعلاقةفما

؟!إسرائيلببنيالسكناجيهودعلاقةوما

هذافهلالأبجهةلاالأمجهةمنعندهمتثبتاليهوديةانونحاصة

؟!العربعمابناءإنهم:يقالحتىنسببهيثبت

باله.يريحتعليلالنفسهالتمسمصيبةفيوقعإذاالمسلم222/18-

العلمي:قال

لنفسهفالتمس!،مصيبةشبهفيوقعنفسه-السلام-عليهيعقوب"رأى

التعليل،ذلكمثلالتماسإلىميالوالمرء،ولدهعلىبالهيريحتعليلا

هانمصيبةفيوقعإذافبعضهمذلك،علىمقدرتهمفييتفاوتونوالناس

سوءمنمخرجالنفسهفيجعل؟المصيبةتلكعلىعواطفهتطبيبعليه

نأقلقهطالوإنيلبثلاولكنهقلقا،الافتكاريزيدهمنومنهمعواقبها،

القبيلهذاومنالقدر،بهيأتيمايرىريثما،عليهيتوكأحلإلىيصل

رؤياهومرمى،ولدهفيلهاللهبمواعيدومعرفتهسيما-السلام-عليهيعقوب

")1(.النازلةتلكوطأةعليهخففقد

كاذيبمنيسمعبماينخدعلاالقلبيقظالحق"المؤمن223/18-

")2(.البهتانوأقاويلالفجور

4(.20)1/نفسهالسابقالمرجع)1(

16(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(



253-والنيفايالفالفواندبذكر-

بهيتسلحسلاحأعظمإلىالمؤمنيلجأالنوائبوقوع"عندا-224/8

")1(.الجميلالصبروهو:ألا؟المصائبمواجهةفي

بهافيرضى-تعالى-اللهمنالمصيبةأنيعلمالمؤمن"أنا-225/8

لها")2(.ويسلم

)3(:اياتثلاثالقميصفيا-226/8

.كذببدمعليهجاؤواحينا-

دبر.منقدحين2-

بصيرأ.فارتد؟أبيهوجهعلىألقيوحين3-

القصة.هذهفيشأنلهالقميصأنيؤكدوهذاقلنا:

العلمي:قال

السورةهذهفيإلا-تعالى-اللهكتابفيالقميصلفظيذكر"لم

الذيالأمر،المهمةالقصةمواضعمن،مواضعستةفيفيهاذكرأنهوالغريب

")4(.القصةهذهأركانمنركنالقميصأنإلينايخيل

الإنسانية:النفسعلىباللهالإيمانأثرا-227/8

نوفل:أحمدقال

عندبالعزاءيمدهافهو،الإنسانيةالنفسفيالأثرأكبرلهبالله"الإيمان

كوارثمنيصادفهماأمامبهالتصمد؟الطمأنينةويهبها،المصائبحلول

.(16)صالسابقالمرجع()1

323(.)4/"العلموجواهر"المجالسة)2(

.(17)4/الدرر"و"نظم(،15)3/"والعيون"النكت)3(

893(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)4(



254-
الالف-إتعات

.لواهوا

وفي،حياتهتاريخمنسلسلةفييعقوبتصرفاتفيلنايتمثلماوهذا

:لأولادهتوجيهه

العنايةبلطفالعميقصهايمانه،يوسففقداننبأتلقىحينيعقوبصبر

ويقين.بثقةلهامسشسلمأالإلهية

المصيبةفهذه؟ولدهاسترقاقوهي:،الثانيةالقاسيةالصدمةتلقيهثم

الحزنفياسترسالهعلىأهلهلامهفعندمااحزانه؟ففاضت،بيوسفذكرته

تتركزالجملةهذه!اللهإلىوحزنىبثىأشكواإنمآقال)لهم:يقولنراه

بصوابعادةتذهبالتيالمصائباماموالصمودالإيمانمعانياعمقفيها

:ا!بثي؟اشكوإنما:لهميقولفيعقوبالانهيار؟إلىبهتؤد!او،الإنسان

إلىاشكوولاغمي،كشفعلىالقادرالرحيموهوالثه،إلىالعظيمهمي

القدر.تصاريفامامقوةولالهمحوللاالذينالعباد

اولادهيوصيعندمابالأملالمتفائلالمؤمنبصورةيعقوبنر!واخيرأ

يوسفمنفتحسسوأاذهبوايبنى)لهم:فيقول؟واخيهيوسفعنبالبحث

الله؟رحمةمنييأسلابأنهالمؤمننفسيةالآيةبهذهيعقوبيجدد!وأخيه

ويجعله،وإرادتهالإنسانحياةيشللأنهوخالقها؟الحياةبنعمةكفرفاليأس

الأملهوإذاللدود؟اليأسعدوالإيمانبينماركابها،فيالسيرعنعاجزأ

العسرمعف!ن؟الزمانواكفهرالخطوبادلهمتمهماالثهبرحمةوالرجاء

فرجأ")1(.الضيقوراءلمانيسرأ،

التربية.فيواثرهالانسانمعدنولا-228

6(.806-95)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)1(



255-والفيفالألفالفواندبذكر-

نوفل:أحمدقال

يقفناوهذا،ضعيفةجاهليةنفسيةعلىالنبوةبيتفيهومنيكون"قد

")1(.التربيةجدوىفيالإنسانيالمعدنقيمةعلى

الجاهليةفيفخيارهم،معادنالناس"!شير:اللهرسولقاللذاقلنا:

فقهوا")2(.إذاالإسلامفيخيارهم

:قالمنوصدق

منهمأناالالىشيم

الفروعتتبعهوالأصل

ضعيفة.دائمأالجريمةا-أدلة922/8

كحيل:الحميدعبدقال

صدقهم:علىبراهينلأبيهمقدموا"لقد

البكاء.:الأول

.بالدمالقميصتلويث:والثاني

النائحةليستإذكيعقوبفطنةذيعلىاصطناعهيخفىفلاالبكاء،أما

كالثكلى.

يكونأنبدلا،إذصانعيهكذبعلىالدلالةفيأبلغفهو،الدموأما

الممخلفالدمآثاروبينالقميصعلىباليدالموضوعالدمبينكبيرفرقثمة

الذئب.أكلمنفيه

65(.ا)ص"تحليليةدراسةيرسف"سورة()1

هريرةأبيحديثمن(165)2638/ومسلم)3383(،البخاريأخرجه)2(

عنه-.الثه-رضي



الالف-إتعات-256

:يقولأنالمريبويكاد،مريبيناعتذارهمأثناءكانواأنهمعلى

.!صدقننصئاولؤلنابمؤمزأنتومآأيقولوا:الم،خذوني

الثهرسولإنه؟المعاذيرلهويختلقونالحيللهيصطنعونالذيهذاومن

")1(.الغفلةعليهتجوزفلاالفكر؟ناضج،البصيرةمستنير

للمتأمل.ضدهدائماالجرمأدلةا-023/8

رضا:رشيدمحمدقال

ملطخابقميصهجاؤواأنهمبلاغتهافيالفذةالجملةهذهمن"المراد

دليلأفكان؟بصدقهملهمليشهددمه؟أنهيذعونيوسفدمغيربدمظاهره

فيكذبهمظهورفيمبالغةالكذبباسمووصفه،الدمفنكر؟كذبهمعلى

موضعالمصدرتضعفالعرب؟بعينهالكذبهوكانحتىدمهأنهدعوى

أنهليصور!قميص!علئ):وقالعدلشاهديقولونكما؟للمبالغةالصفة

متكلفأ")2(.وضعاظاهرهعلىموضوع

.واضحاتبيناتعلىتقومالصادقةالدعاوىا-231/8

السمعاني:المظفرأبوقال

ولؤصئالنابمؤثنأنتوما):قولهمعنىأنوهواخر:معنى"وفيه

صادقينكناوانصدقنا،علىلنادليللالأنهتصدقنا؟لاأنك!:صدقين

")3(.اللهعند

فال:إذالشاعروصدق

93(.)ص"السلامعليه"يوسف)1(

267(.)12/المنار""تفسير)2(

.(15)3/"القران"تفسير)3(



-572والنيفايالفالفواندبدفر-

عليهايقيموالمإذوالدعاوى

أدعياءأبنائهابينات

ومراتبه:الصبر،حقيقة232/8(-

:الرازيالفخرقال

:فقال!؟جميلفصبر):قولهعن!رالنيسئلأنهالحسن"عن

يصبر")1(.لمبثفمنفيه؟شكوىلا"صبر

إلىوحرنىبثىأشكواإنما)-:تعالى-قولهالقرانمنعليهويدل

.!آلله

.جزعغيرمن:أي!:جميلفصبز)مجاهد:وقال

ولابمصيبتك،ولابوجعكتحدثلاأنالصبرمن:الثوريوقال

نفسك.تزكي

فأما؟واجب-تعالى-اللهقضاءعلىالصبرأنوهو:بحثوههنا

لاإزالتهالواجببل،واجبفغير؟الماكرينومكرالظالمينظلمعلىالصبر

الغير.إلىالعائدالضررفيسيما

يعقوبصبرفلموخيانتهمكذبهمظهرلمايوسفإخوةأنوههنا

يوسفتخليصفيمنهسعياوالبحثالتفتيشفييبالغلمولمذلك؟على

نإالقصاصإقامةوفيالأحياءفيكانإنوالشدةالبليةعن-السلام-عليه

.مذمومالمقامهذافيالصبرأنفثبت؟قتلوهأنهمصح

الجوزيةقيملابن"الصابرين"عدةلزاما--وانظر؟لإرساله؟ضعيفإسناده()1

الهلالي.سليمالشيخبتحقيق)915(



258-
الالف-إتعات

له:قاللأنه؟سليمحيبأنهيعلمكانإنهالسؤاليقو!ومما

إنماانهوالظاهر!؟آلأحاد!ثتآويلمنو!علمكربكيختبيكلكو!دا)

ناالواجبفكانسليمحيبأنهعالمأكانوإذاالوحيمنالكلامهذاقال

فيالقدرعظيمرجلأكان-السلام-عليهيعقوبانوايضأ،طلبهفييسعى

فيهويعتقدونيعرفونهكانواعلمواهلشريفعظيمبيتمنوكاننفسه

وجهولزالواشتهرذلكلظهروالتفحصالطلبفيبالغفلووبعظموف

يوسفحضورفيرغبتهشدةمع-السلام-عليهانهفيالسببفما،التلبيس

فثبت؟الواجباتمنكانطلبهأنمعيطلبهلملهحبهونهاية-السلام-عليه

عقلأ.شرعأمذمومالمقامهذافيالصبرهذاان

تشديداالطلبعنمنعه-وتعالى-سبحانهإنه:يقالان:عنهوالجواب

ناالأحوالبقرائنعرفلعلهو-ايضأ-،عليهللأمروتغليظأ،عليهللمحنة

البحثفيبالغلووأنه،والتفحصالطلبمنيمكنونهلاوانهماقوياءاولاده

اللهانعلم-السلام-عليهلعلهو-ايضأ-،وقتلهإيذائهعلىاقدموافربما

.بالآخرةسيعظمأمرهوان،والمحنةالبلاءعنيوسفيصون-تعالى-

،الناسالسنةفيب!لقائهمرضيومااولادهسرائراستارهتكيردلمثم

لأنهالشديد؟العذابفيالأبوقعالاخرظلمإذاالولديناحدلأنوذلك

علىقلبهيحترقف!نه؟انتقموان،المظلومالولدعلىقلبهيحترقينتقملمان

نأراىالبليةهذهفي-السلام-عليهيعقوبوقعفلمامنه،ينتقمالذيالولد

")1(.بالكلية-تعالى-اللهإلىالأمروتفويضوالسكوتالصبرالأصوب

.الأسبابنفادبعديكونالتفويضا-233/8

1(.ا-5657)9/"الرازيالفخر"تفسير)1(



925-والنيفالألفالفواندبذكر-

عاشور:ابنقال

للكشفيسعولم،اللهإلىالأمر-السلام-عليهيعقوبفوض"وإنما

لاولأنهسنه،لكبر،عليهذلكتعذرلأنه-،السلام-عليهيوسفمصيرعن

أولئك.أبنائهعلىبهيستعينلهعضد

-،السلام-عليهيوسفوبينبينهالبعدفيالساعينهمصارواوقد

أنهترىألا-بدونهم،السلام-عليهيوسفعنالكشفاستطاعتهمنفأيس

!")1(.وأخيهيوسفمنفتحسصوااذهبوا):قالفرصةمنهموجدلما

السبل.أقصرمنالمرادمعرفةفيالاقتصارا-234/8

البقاعي:قال

يكلهلاأنهمثلهفيالعادةلأنلا،:فقيل؟صدقهمهلقيل:"...فكأنه

تبرئةبهلأتواكذلككانولوهو،انهيعرفشيءمنهيبقيأنبدفلاكله،

علىقادرأكانوقد،أسلافهمبقيةمعجبانتهمفيوليدفنوهلساحتهم،

أمورعلىصادقعزمبعدإلاذلكقالواماأنهمعلمولكنه،بذلكمطالبتهم

منبهجاؤوامماأكثرالشرورمنبالبحثيفتحأنمنفخاف،تطاقلا

ذلك")2(.!ونحووأخيهيوسفمنفتحسسوا):ذلكبعدقولهبدليلالمحذور،

.الناسليصدقهالأمورويقلبالأحداثيضخمالدعيا-235/8

!تصفونماعلىآتم!تعانوالله):لأبنائه-السلام-عليهيعقوبقول

بأخيهمألحقواأنهموواثقا،كذبهممنمتأكدأكانلأنه،البلاغةغايةفي

-.السلام-عليهليصدقهمالأمور،وقلبواالحدثضخمواوأنهمالضر،

.(21/542)لتنوير"والتحرير"ا(1)

.(18)4/الدرر""نظم)2(



الالف-إتعات026-

علىللدلالةالكريمالقرانفيوردتومشتقاتها"تصفون):وكلمة

والبهت.الكذبفيالمبالغة

تح!نئ!الهمرأتتكدباأتسنتهصوتصف)-تعالى-:قال

.216:النحل1

حنلهذااتكدبأتسنتحمتصفلماتقولواولا)-تعالى-:وقال

1.11النحل:6ا!حراموهدا

!تصفونماعلئالم!تعانواللهجميلفصبن)-تعالى-:وقال

.8:11اورسف

!تصفونبماأغلمواللهمحاناأنت!شرقال)-تعالى-:وقال

:177.اورسف

الأنبياء:118.ا!تصفونمماالوتلولكم)-تعالى-:وقال

علئتم!تعانالرخمناورئنالحقبااخكصربقل)-تعالى-:وقال

21.11الأنبياء:ا!!تصفونما

0.11.الأنعام:ا!يصفوتعماوتعنئستحنص)-:تعالى-وقال

122.الأنبياء:ا!يصفونعماتعزيقارباللهفستحن)-تعالى-:وقال

يصفوتبماأغلمنحنالسيئةأخسنهىلتىباادقغ)-تعالى-:وقال

.691:المرمنونا"!

اللهسبحن!لمخضرونإنهغلجنةاعلمتولقذ)-تعالى-:وفال

ا-9115.االصافات:58!!يصفوتعما

!!!صفوتعمالعزةاربربكستحن)-تعالى-:وقال

.0811:الصافات1



-261والنيفالألفالفوئدبذكر-

عماتعزشآربزضوالألسفوتآربستحن)-:-تعالىوقال

82!.:الزخرفا!كىلف!ميصفون



اكلف-إتعات262-

غنئمهدايبشرك!قالدتوصرفأدلئواردهتمفأزسلوأسيارةوجاءت)

.!!يغملوتبماعليوواللهبصعةوأسروه

عنه")1(.والاعلانيسربماالفرح"جواز236!ها-

)2(.والدنيا"الدينلأمرلاحتياطا"جوازا-ممه237

المخاطبين.تنبيههوتجيبلاالتيالأشياءهذهفيا-النداء238/9

القاسمي:قال

تنبيههوتجيبلاالتيالأشياءهذهفيالنداءمعنى:الزجاج"قال

اعجبوا")3(.:قلتفكأنكعجباه؟:ياقلتف!ذا،القصةوتوكيدالمخاطبين

صاحبها.يكتمهاالثمينةا-الأشياء923/9

قيمتهمنوتثدواوجمالهحسنهوعلمواالغلامالسيارةرأىلماوذلك

غيرهم.يشاركهملاحتىغيرهمعنأخفوه

السمعاني:قال

معهكانومنالواردأن:معناهااروسف:91!بضعةوأسروه):"وقوله

فيه")4(.المشاركةيطلبواأنمخافةالرفقةأهلعنبضاعةاسروه

الكفار.منعليهيجريعما!البيتسلية245/91-

كانتإن"يغملوتبماعليؤوالله):"وقوله:عطيةابنقال

2(.25)6/"المحيطالبحرو"30،16)2/التفاسير""أيسر(1)

6(.230/)التفاسير""أيسر2()

.(154)9/"القرانلأحكام"الجامعوانظر2(،60)6/"التأويل"محاسن)3(

و"أيسر693(،)3/"البيان"فتحوانظر:117،)3/"القرآن"تفسير)4(

682(.)ص"العظيمالقرآنتفسيرو"206(،)2/التفاسير"



-362والنيفايالفالفواندبذكر-

ففيللواردين؟الضمائركانتوإنتوعد،ذلكففييوسفلإخوةالضمائر

...حالهبناءالأقداروسوق،ليوسف-تعالى-الثهإرادةعلىتنبيهذلك

العاقبةأي:؟قريشجهةمنعليهيجريعما!ي!رللنيتسليةالآيةوفي

والمنتظر")1(.المراعاةهيللمتقين

عمل")2(.بكلالعلموبالغوقدرتهعلمهمحيطالثها-"أن241/9

منازلإلىالأسماكمقرمنارتفعإنسانمعالثهكانمتى"أنها-242/9

")3(.للعادةخرقأالأفلاك

يخيب.لاوسائله،قريبالثهفرجا-243/9

كثير:ابنقال

ينتظرجلسأنهالجبفيوضعحينيوسفقصةعن-تعالى-"يخبر

")4(.مسافرون:أي؟سيارةفجاءت؟بهولطفهاللهفرج

القاسمي:قال

ينتظروأنه،يحتسبلاحيثمنيحصلقدالفرجأنالفوائد:"ومن

")5(.للشدة

فوائد.قومعندقوما-مصائب244/9

نوفل:أحمدقال

العظيم"القرآن"تفسيرمأمور-:غير-وانظر922(،)3/الوجيز""المحرر()1

682(.)ص

.(91)4/الدرر""نظم)2(

254(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(

2(.20/)1"والنهاية"البداية)4(

2(.57)6/"التأويل"محاسن)5(



الالف-إتعات264-

الأمر،توقعواكمالاالأمروسار،الإخوةتوقعكماالأمر"كان

يردالذيهووالوارد،والركبوالقافلةوالرفقةالصحبةهيوالسيارة

.للقومليستقي

؟الحسبانفييكنلممايصادفبهف!ذاالماء؟لينشلدلوهالساقيفأدلى

قومفوائد،فقدهلأبيهجدامحزنةومفاجأة،الغلامهذاللساقيسارةمفاجأة

")1(.مصائبفومعند

324(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1



-265والنيفالألفالفواندبذكر-

الزهديىمنفيهو!ان!امغدودةدرهمبخسبثمف)وشرؤة

ئز!/!.

)1(.البيععلىالشراءلفظإطلاقجواز245/02-

القلة.دليلالعددذكر246/02-

:الزمخشريقال

الأوقية،بلغماإلايزلونلاكانوالأنهم؟توزنولاغدأ،لعد"قليلة

دونها.ماويعذون،الأربعون:وهي

لكثرتها")2(.عذها،منيمتنعالكثيرلأن؟معدودةللقليلة:وقيل

القاسمي:قال

")3(.عندهميوزنالكثيرلأن؟القليلعن"كناية

البيعيكونوهلاليسيربالثمنالخطيرالشيءشراءيجوزهل247/02-

.لازما؟

القرطي:قال

بالثمنالخطيرالشيءشراءجوازعلىواضحدليلالآيةهذه"في

عظيمخطرذاتدرةباعلو:مالكقالولهذالازما،البيعويكوناليسير،

إلىيلتفتولمالبميع،لزمهمخشلبة؟وحسبتهادرة،أنهاأعلملم:قالثم،بدرهم

.(2742/)"و"الكشاف6(،230/)التفاسير""أيسر(1)

2(.247/)""الكشاف2()

معالمو"مختصر23(،)4/الدرر"و"نظم2(،57)6/"التأويل"محاسن)3(

،(2551/)"السمرقنديو"تفسير23(،5)3/الوجيز"و"المحرر(،1/434)"التنزيل



لإلف-اتعا!إ266-

")1(.فوله

صحةعدمعندنا--والراجح،العلمأهلبينخلافهذافيقلنا:

اعلم.والثه،وغبنوجهالةغررفيهكان)ذا؟البيع

منه)2(.خيرهوماإلىالشيءعنالرغبةانصرافالزهد248/02-

الذلة.يعقبهاقدوالعزةالحزنيعقبهاقدالبشرى924/02-

القاسمي:قال

الشيءوأن،خاطرهفييكنلممايجدقدشيءلطلبخرجمن"وإن

قدوالعزة،الحزنيعقبهاقدالبشرىوأنيهونه،مافيهيعرضقدالخطير

وبالعكس!")3(.،الذلةيعقبها

.الإسلامقبلالأممجميععندقديمةسنةالرقيقاسواق025/02-

العلمي:قال

جميععندقديمةسنةكرقيقمعهميوسفاخذمنالسيارةفعلته"وما

البربر؟قبائلعلىيسطونوالقوطالروممنوغيرهمالتجاركانفقد،الأمم

كما،ببيعهميتجرون،الافاقإلىويحملونهم،والغلمانالأطفالفيخطفون

وغيرها")4(.)سبانيااهلمنالبيضالغلمانببيعيتجرونكانوا

-ايضا-:وقال

"أسواقتسمىأسواقكمصرالكبيرةالممالكفيقديمايوجد"كان

.(157)9/(القرآنلأحكام*الجامع()1

)4/791(.المسير"و"زاد23(،)4/الدرر""نظم)2(

2(.70)6/التأودل""محاسن)3(

4(.18)1/"يوسفسورةئفسير"مؤتمر)4(



-267-والنيفالألفالفواندبذكر-

الجواريمنوالأسودوالأحمروالأصفرالأبيضبالرقيقفيهايأتون،(الرقيق

اقاصيمنيستجلبونهم،والأسنانواللغاتالقدوداختلافعلىوالغلمان

والمغربوالسندوخراسانوطبرستانوالخزروالكرجوالرومالتركبلاد

الشراءبطريقأوالغزوبطريقإمااولأ،النخاسونبهميأتي،والحبشوالبربر

هؤلاءالرقيقلتجاريبيعونهمثمزهيد،بثمنأقاربهمبعضاووالديهممن

بعضهمالأيديمشدودي"الرقيق"سوقإلىكالأنعاميسوقونهمالتجار

عموميةسوقهي"السوق"وهذهأيضأ،بدورهمليبيعونهمبالأمراسببعض

للمبادلةاواشترائهاوالرقيقلشراء،البلاداقاصيمنالناسإليهيجتمع

منوبعضه،الخشبمنبعضهسور،السوقهذهوحول،والمقايضة

يحلونوحينئذ،بابهويقفلون،الرقيقمعالسوقالتجارفيدخلالأحجار،

جهه،منوالإناثجهة،فيالذكورويجعلونالأمراس،منالأرقاءايدي

فيأتيحدة،علىيحهةفيخصونهمجميلأ،السنصغيريكونمنأفردواوربما

فتفحصافواههم،بفتحيأمرونهمويفحصونهم،إليهمفينظرونالمشترون

وايديهموانوفهم،وآذانهمعيونهمفيوينظرونحنكهم،ورائحةاسنانهم

واستخدموهالعبداخذوا،البيعصفقةتمتومتىوشحومونهم،،وأرجلهم

بيت،فيخدمةاوغرس،أوزرعأوحرثأوغنمرعيمن؟يشاؤونفيما

،غلاماوجميلةجاريةعلىوقفواإذاقديمأالرقيقتجار!كانذلك،غيرإلى

فييسعون،الثريفلانأوالأميرأوالحاكمدارإلىالسماسرةبعضانفذوا

منالمقربينبعضبالسمسرةالوسيطيكونماوكثيرأ،السلعتلكترويج

وقوعولعل،السبيلهذامنالكسبيحبونممنالأمير،اوالحاكمبطانة



لإلف!ا!تعاإ268-

")1(.الوسائطهذهببعضكان"فوطيفار"المدعومصر""عزيزبيديوسف

)2(.بثمنتقدرلاالحريةلأنباهظا؟مهما.كانحرامالحرثمن251/02-

فيه.بركةلالأنهبخسا؟حرامكل252/02-

:البغويقال

")3(.البركةمنجوسلأنهنجسا؟الحرام"وسمي

يكتسبهابلالأرضبموازينالحقيقةقيمتهيكتسبلا253/02-الإنسان

السماء.بموازين

أقسملو؟الناسأعينعنهتنبوطمرين،ذيأغبرأشعث"رب!شييه:قال

")4(.لأبرهاللهعلى

قيمتهسلبهذلكيعنيفلاالسيد؟بيعأوالكريمأذلأوالحرأهينف!ذا

الله.عندالحقيقة

عملهامرئكليوزنيويم،الحسابيومالحقيقةبأقدارهمالناسيتمايزوغدا

الحجرات:1.113!ائقنكتمآللهأتحرمك!عندإن)-:تعالىقالكما،وتقواه

يهونه.مافيهيعرضقدالخطيرالشيء254/02-

:عادلابنقال

:ثلاثبصفاتالثمنذلكوصف-تعالى-أنه"اعلم

422-423(.)1/السابقالمرجع()1

لأحكامو"الجامع693(،)3/"البيانو"فتح2(،)6/70"التأويل"محاسنانظر)2(

.(551)9/"القران

434(.)1/"التنزيلمعالم"مختصر)3(

من328()4/الحاكمو674(،156/)2/الاثار""مشكلفيالطحاويأخرجه)4(

به.هريرةابيحديث

عنآخرطريقمن2854(و)2622مسلمأخرجهوقد،لانقطاعه؟ضعيفوسندهقلنا:

مختصرا.هريرةأبي

وغيره068(915/)2/الطحاويأخرجه:بهمالكبنأنسحديثمنشاهدوله

حسن.بسنهد



-926والنيفايالفالفواندبذكر-

بخسأ.كونهإحداها:

.!معدودهدراهم):قوله:الثاني

")1(.الزاهدينمنفيهكانوااشتروهالذينإن:الثالث

مالهعرضقد-السلام-عليهيوسفأنعلىيدلكلهوهذاقلنا:

عليهم.يهونجعله

.الأثمانبأبخسباعهشيءفيزهدمن255/02-

رضا:رشيدمحمدقال

منه؟الخلاصيبغونالذينعنه،الراغبينمنباعوهالذينهؤلاء"وكان

قنعواولهذالهم،مقصودأيكنلموالثمنحر،لأنهبه؟يطالبهممنيظهرلئلا

منه")2(.بالبخس

به.متهاونللشيءالملتقط256/02-

العلمي:قال

بمافيبيعهيده؟فيعمايرغبممن!:آلرهديىمنفيهو!انوا")

باعه،بميباليلابه،متهاونللشيءوالملتقط،التقطوهلأنهم؟الثمنمنطف

مساومأولمنفيبيعهيده،منينتزعهمستحقلهيعرفأنيخافولأنه

")3(.الثمنبأوكس

-أيضأ-:وقال

الغيب""مفاتحوانظر(،05-اه1/)1"الكتابعلومفي"اللباب)1(

11(.ا-ا01)9/

271(.)12/"الحكيمالقران"تفسير)2(

42(.11/)"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



الالف-إتعات027-

:-يضأأ-لوقا

:الإسلاموفيالإسلامقبل"الاسترقاق

منأمةتخلفلم،الزمانقديممنبعضايستعبدأنالبشرعلىقضي

كانبلفقط،هذاوليس-،السلام-عليهموسىشريعةفيحتى،الاسترقاق

غريباشخصاالتقطوامتىفكانوا،للتجارةبعضابعضهميخطفالناس

منبضروبالشعوبسائرفيالرقيقعوملوقدواسترقوه،استسأسروه

أحوالب!بقاءالبولصية،المسيحيةقضتوهكذا،الإنسانيةمنهاتنفطر،القسوة

عنواحدةكلمةالمسيحيةفييردلمإذقبل،منعليهكانتماعلىالأرقاء

معمواليهميطيعواانالأرقاءأمرهوفيها،وردالذيإنما،الرقيقتحرير

يبالغواوأن-،السلام-عليهالمسيحيطيعونكما،والرعدةوالرعبالخوف

المسيح.لتعاليمتمجيدأساداتهمنحدمةالقياممحسن

لحالرق،الإسلاماتىفلما،الإسلامايامإلى،الحالهذابقيوهكذا

ثم،والعدوانالظلمابوابوغلقالضعفاء...لجميعشأنهكانكماالأرقاء،

:ثناؤهجلقالكما،واللينبالرفقوبمعاملتهمالأرقاء،إلىبالإحسانامر

ملكتوما)-يقولان-إلى!اتقربىوبدىإخشنالدتنوباتو)

ولاءوالعتيقالمعتقبينوجعل،العتقفيورغباالنساء:36ا(أتفنكثم

ماأدرلكوما!العقبةاقتحمفلا):تعالىفولهاقراواش!سموإن،ومودة

مقربة!ذايتيما!مسمغب!ذىيؤ7فىإطعصأؤ!رقبةفك!اتعقبة

وتواصؤابالضبزوتواصؤاءامنوااثدينمنكانثص!مترب!ذامسمكيناأؤ

-،-تعالىفاللها-18ااالبلد:1!!تمتمن!اأضحبأولبهك!تمزحم!با

وذكرالعقبةبهتقتحممااهم!،!رقبهفك)الآيةهذهفيقالمااول

..والمرحمةالصبرمعالإكلان،بعدها
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يمىآلأوانكحوا):فقالبتزويجهم--تعالىاللهامروقدهذا...وتعليمهم

اللهيغنهمفقرآءيكونواانعبادك!لماماب!ممنوالصنحينمنكص

قطشريعةبهاتأتلمالتي،العادلةالقواعدمنذلك،غيرإلى...!فضلهمن

جعلبلالضعفاء،لأولئكمساعدةالإسلامجعلهماكلهوهذاوليس

ابسطفيحتى،للدينمخالفأ،الإنسانمنيقعممالكثيركفارةالرقابتحرير

ولبهنايفنكتمفىباللغواللهيؤاخذكملاا:الأيمانفيكالحنثالمسائل

ماأوسطمنمشكينعشرةإطعامفكمرتهزالأتمنعقدتمبمايؤاخذ-

بل،فقطهذاوليس:918،المائدةأ!رقبةتخريرأؤكسوتهصاواهليكثمتطعمون

:الرقابتحريرمنمنهاجزءوصرفالأغنياءمن-الزكاة-الأمواليحمعامر

قلوبهثموالمؤلفةعليهاوالفملنوالصممكينللفقراءالصدقتإنما!)

:المرةبعدالمرةذلك،علىاليسارذووحثوكرر016:التوبةا!لرقابوفيا

ءامنمنالبرولبهنوالمغرباتمشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس!)

حب!علئاتمالوءاتىوالنبمنواتكتتواتملاب!ةالأخرواليوسبالله

!الرقابوفيوالسابلينالسبيلوابنوالمسنكينواتيتمئاتقزبىذوى

:ونقولالإنصافأهلنسألف!ذن،شرحهيطولمماذلكغيرإلىالبقرة:11177

المدينةبهتفتخرماهو،قرونمنذالإسلاميوالدينالقرانبهاتىمااليس

إعجابأ؟!بهوتتيهالحديثة

المسلمين.عندالرقيقاستفاد

الدمشقيالمغربيالقادرعبدالشيخالكريمللأستاذكتابفيجاءلقد

والانتفاعالأرقاءاستغلالمجردعندنا،الاسترقاقهوالغرض"ليس:قوله

البشرية،ونفع،نفسهالرقيقنفعالغرضوإنما،بالدابةينتفعكمابخدمتهم



الالف-إتعات272-

البشرية،ونفع،نفسهالرقيقنفعالغرضوانما،بالدابةينتفعكمانحدمتهم

وندخلهمأسرىالحربفيالأرقاءنأخذف!نناأبنائها،بينالإسلامتعاليمبنشر

ديننا،فيأخيرأفيدخلوابأخلاقنا؟يتخلقواكيبعائلاتنا،ونمزجهمبيوتنا،

أولئكسلالةمنهم،اليومالمسلمينثلثكانوركاأمتنا،سوادبهمويكثر

...الرقطرقعنالإسلامفيدخلواالذينالأباء،

وأمريكا.أوروبافيالشعوباسترقاق

نصه:ماارسلانشكيبالأستاذالبيانلأميركتابفيوجاء

فضيلةيوجدلمأنه:فالجواب،الإسلامفيوجدقدالرقإنقيل:"صماذا

الرقيق،تحريرمنكثرالسنةومتواتر،القرانبصريحالإسلامعليهاحث

بولس.كلاممنظهركما؟الرقتنكرلمالنصرانيةأنعلى

نايجوزفلا؟الرقإلغاءعلىمؤخرأاتقفواقداوروبافيكانواوإن

وانلأمرائه،رقيقاكانبولسالامبراطورزمانإلىالروسيالشعبأنننسى

لأنفسهميملكونلافيها،الذينالأهاليمعيبيعهايملكها،قريةباعإذاالنبيل

الأمةشأنكانهذا؟القريةفيالتيالحيواناتحكمحكمهمكانبلأمرأ،

نابعدالفرنسيينانننسىانيجوزولا،زيادةلاسنةا55منذ،الروسية

منبقيتالتيالبقيةاستعبدوافرنسا،جنوبيمنالمسلمينطردمنتمكنوا

حتى،طويلةمدةوخدماخولاواستعملوهم،أملاكهمواغتصبواالمسلمين

الحربننسىانيجوزولااصولهم،وتنوسيتالفرنسيةالأمةغمارفياندمجوا

تحريراجلمنم()1866سنةإلىم()1863سنةمناميركافيقامتالتي

سكانحاربوا،المتحدةالولاياتجنوبيسكانالأميركيينوأنالعبيد،

السود".استعبادعلىإصرارهماجلمنسنواتمدةشماليها

الاثمرلح.له!وحديفأقديمأالمسلمينبعضعندالاثطنحالاسترقاقحكر

غيرفهو؟السابقةالعصورفيشائعاكانالذيالاسترقاقحكموأما
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قبلماإلىقديمعصرمنجهرأالأستانةثأيبعنكناللواتيالجراكسة

كنتهذاومعالأحرار،المسلمينبناتمنحرائروكلهن،العثمانيالدستور

منوذلك،نكاحعقدبغيربهنوالاستمتاعبيعهنعنساكتينالعلماءترى

بأنلأفتاكلهشرحهابعدالمسألةحكمعنسألتلوحتى،المنكراتأعظم

لالأنهيكفر؟ذلكمستحلوإن:لكقالوربماإجماعامحرمالاسترقاقهذه

فيمعلوم،عليهمجمعأنهوهو،مثلهبهيعللونبماذلكوعلل)1(،بالجهليعذر

.الضرورييشبهعلماالدين

-أيضا-،الحجازفييوجدقدفهو،الأستانةفيهذايوجدكانوكما

عاصمةفييوجدكانفكذا،المدنيةالإسلامعاصمةفييوجدكانأنه:أعني

همالقبيحةوالغلطةالشنعاءالفعلةهذهعنوالمسؤول،الدينيةالإسلام

...ذاكإذمعاصرينكانواالذينوالأمراءالعلماء

منالأخير،الزمنفيالأوربيونبهقاممابأن:المسيحيةدعاةزعم

نتيجةذلكإنالحقيقةولكن،فيهمدينهماثارمنهو"الرقيق"تحرير

التيالنواةعنناجمةمكبرةوشجرة،القرانفيوردتالتي،الرمزيةالإشارات

في،العديدةالقرونقضوافلماذاوإلا،،الإسلامحياةحقلفي،القرانغرسها

رؤساءأقوالمرفيماعلمتوقد؟!الأحوالأشنععلى،الناساستعباد

هذاوأينوالأحاديث!؟القرانأقوالمنهيوأينالأرقاء،حقفيالنصرانية

كما،عليهمويعطفالعبيد،بشأن)2(المسيحيالدينيهتملمولمذاك؟من

دونومانععذرفالجهلوإلا؟،القائلمذهبحكايةسبيلعلىهذا)1(

التكفير.

النصراني.بل(1)



طف-اتعا!!كمدا-

كما،عليهمويعطفالعبيد،بشأن)1(المسيحيالدينيهتملمولم3ذاكمن

ولومعهمواللينبهمالرفقباستعماليأمرلملمالإص!لاماعليهمعطف

؟واحدةبحملة

منها-موجودأكانماينسخأو،شرائعليسنيأتلم)نه:سيقولون

فيوالتعددبالمطلقةوالتزويجالطلاقحرملم:جوابهمتفنيدفيونقول

معالأقلعلىالقسوةاستعمالمنالناسينهىأنكانيمكنهأما؟الزوجات

الضعفاء3أولئك

دينبمثلهيأتلمالرقيقشأنفيالإسلامبهأتىماان:يقالوالحقهذا،

كانأوروبا،ملوكعليهاتفقالذي"الرقيق"تحريروان،البسيطةوجهعلى

،الرقعليهمضروباهوليساليومالموجودالرقيقلأن،قبلهمقررهالإسلام

كماالاختطافقبيلمنهوبل،الإسلامعليهيوافقحتى،دينيةحربفي

كانولو،الإسلامبهيقوللاالنوعوهذا-،السلام-عليهيوسفمعوقع

ملوكمنأولىلكانوا،وقوةوعلمامدنيةالأوروبييندرجةفيالمسلمون

رقيقاليسعقيدتهمفيولأنه،تحريرهمنيعتقدونماإظهارفيأوروبا،

شرعيا...")2(.

-السعود:أبوقال

الزهديى!من)يوسففي!فيه)،البائعون:!؟أيفيهوصانوا")

البخسى،الثمنمنذكربماباعوهفلذلك؟بأيديهمفيمايرغبونلاالذينمن

،بأمرهواثقغيرأوبه،متهاونللشيءوالملتقط،التقطوهأنهمذلك:وسبب

النصراني.بل(1)

.(-1/427433)بوسف"سورةنفسير"مؤتمر)2(
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ثمن،بأوكسمساومأولمنفيبيعهمنه؟فينتزعه؟مستحقلهيظهرأنيخاف

غيروهم.حكي)1(ماعلىإخوتهمناشتروهشروهمعنىيكونأنويجوز

فيقيل"وما32(:)صه"تحليليةدراسةيوسف"سورةفينوفلأحمدقال)2(

فهذا:أخوته؟هميوسفباعالذيأن:المفسرينبعضونقلهالتوراة

،الغلامبلقياالواردواستبشار،النصمعينسجملاأولا:

بيعه.واردأيكنولميلتقطهقالوا:خططواحينيوسفإخوةإنثانيا:ثم

الجب؟فييلقونهفلماذابيعهيريدونكانواانثالثا:ثم

فكر".واعمالروئةدونأسفمنالتفاسيربعضتنقلهاالأقوالمنكثيرأان

في"الضمير425-426(:)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمرفيالعلميوقال

:قولانالأمرفي؟السيارةعلىعائدأو،إخوتهعلىعائدهوهل"شرؤهأ

باعوهيوسفاخوةأن:ومعناهعنه-الله-رضيعباسابنعنمروي:الأول

غيرالقوللهذاآخرمصدرمنوليس)37:28(التكوينسفرفيذلكوأصل،للسيارة

روايةيؤيدالموضوعهذافيصحيححديثيوجدولا،أيديهمبينالتياليهودتوراة

يضعفها.أوالتوراة

الآية:ظاهرمنيتبينالثانيوالقول

أعاددهانمامذكور،أقربلأنها،السيارةعلىعائد!شرؤه)فيالضميرانأ-

رجوعيؤيدومما،المسافرينالرجالأوالقفلأوالجمعبمعنىلأنها6مذكرأعليهاالضمير

وقوله:!فأزسلوا:)قولهفياليهاقبلهالضمائررجوع،للسيارة(شروهأضمير

فيتعقيدأيوجب،الإخوةعلىومرة،السيارةعلىمرةالضمائرفعود!وأسروه)

والثه،عباسابنعنالروايةهذهدهاهمالالظاهر،معالمشييجبوبالئتيجة،التركيب

أعلم.

لاواحدةالصفقةف!ذن!؟اشتترلهو،وشرؤه):يقول-تعالى-الثهانب-

لها.ثاني

اليهود،لتوراةتبعاكلطايفهمونقومسيأتيأنهعلم-تعالى-الثهانج-



الإلف-إتعاتلأ6-2

عنوالعدولالإباقمناذانهمفيطنلمامالهمذهابخشيةشراهفيراغبين

البضاعةبطريقكانإنماأخذهمأنمنمرلماالاتخاذعنالمنبئةالافتعالصيغة

وبيانللتعريفاللامجعلان،بالزاهدينمتعلقوفيهوالاقتناءالاجتباءدون

زهدوا:فقيلزهدوا؟شيءأيفي:قيلكأنهموصولةجعلتانفيهزهدوالما

")1(.الموصولعلىيتقدملابالصلةيتعلقمالأنفيه؟

المبهمووجودالمشكلورودعندالتنزيلبظاهرالإيمانوجوب257/02-

:الطبريقال

موزونة،غيرمعدودةبدراهمباعوهأنهمأخبر-ذكره-تعالىالله"إن

خبرولا،كتابفيدلالةعليهوضعولاعدد،ولابوزنذلكمبلغيحدولم

ولادين،فيتقعفائدةذلكوزنبمبلغالعلمفيوليس!،الرسولمن

فموضوع؟عداهومافرض،التنزيلبظاهروال!!كلانفيه،ضردخولبهالجهل

")2(.علمهتكلفعنا

غدرالمتناوئينالخصماءومخالطةالمتألبينالأعدادمجاورة258/02-

بالنفس.

السيارةمنهماشترتهوبالطبع،للسيارةشروه،إخوتههمشروهالذينإن:فيقولون-

الله-أقحم،التوهمهذارفعأودفعفلاجل،فلسطينفيالمضايقةهذهصفقةوكانت

مرةإلايشترولميشرلموإحدة،الحادثةأنعلىليدلنا!،ثصرمن)لفظ-تعالى

فيتكنلموالحادثةمصو،عزيزهووالمشتري،السيارةجماعةهمفالشارون،واحدة

فهمنا-ماتعينبلصحة،علىتدلناثلاثقرائنفهذه،المصريةالديارفيبلفلسطين

.عباسلابنعزوهوإن،المفسرونفهمهماتحيلأووتبعدلثه-والحمد

261-262(.)4/السعود"أبيتفسير")1(

.(1-30ا20)12/"البيانة)جامع)2(
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العلمي:قال

والعائلية،الشخصيةحالهترجمةبيانفيالعنانلنفسهيوسفيطلق"ولم

لا،كنعانيونأومديانيونأوأعرابلأنهمذلك؟منلهفائدةلاأنرأىإذ

حقالإسرائيليةالأسرةهذهيقدرواولا،إسحاقولايعقوببأمريهتمون

لعاملهلأبيهرجوعهفيسعىلوأنهيعلمولأنهإليها،يتعرفونولاقدرها،

عنوالبعدالبراحففضل،حياتهعلىقضواوربما،وأنكىأشدهوبماإخوته

فيهكانإذا،الوطنفيالإقامةعلىالغربةوفضلب!خوته،تجمعهالتيالبيئة

كالقائل:،والحياةالنفسعلىتخؤف

هجرخوفمنيكونهجررفي

فراقخوفيكونوفراق

كالقائل:أو

وطنإلى!ابونلا

وتمتهنتضاميخه
التيالدارعنوارحل

القننعلىالوهادلخي

م!أن!س!واربأ

الدرنثحاكأث

فأثهاالبلادوجب

وطنفاخترهأرضاك

كالقائل:أو

بهانشأتأوطانبكنبتلىان

أوطانالثهبلادفكلفارحل



-278

تألفهكنتقدأخجفاكوان

الالف-إتعات

إخوانالأرضفيفكمسواهفاطلب

بمادموعهتنطقواجما،ساكناساكتامعهميوسفذهبذلكوعلى

إلىقضاءومنهم،إلىهممنويفربالداء،الداءيعالج،.لسانهعنهصمت

حدودبينصارحينمابهوكأني،المصريةللدياربهراحلينفقامواقضاء،

عليهافألقى،امامهماثلةفلسطينفراىشمالا؟التفتمصروحدودفلسطين

قال:ثم،واجمةنظرة

بالنفسغدر،المناوئينالخصماءومخالطةالمتألبين،الأعداءمجاورةإن

ومدار،باديةوالوطنفكيفنضرأ،والعيشطيباالوطنكانولوحتى

ماإلىمصروفةهمتهتكونانحقيقلهوالعاقلوإن،الغنمرعيمعيشتنا

المخوفيدفعماوإلىالمحذور،ولواحق،المكروهنوازلمننفسهبهيحصن

البحر،كراكبلهولهموالمصاحبالحسدةمعاشرةصمان،المحبوبلاستجلاب

قدالدوابانلنرىصماننا،المخاوفهنيسلملم،الغرقمنسلمهوإن

ئرهالمولذلك،المنفعةفيهماواكتساب،المكروهبتوقيطبائعهافيخصت

مهلكموردعلىاشرفتمتىوانهاوهلكتها،بوارهافيهموردأانفسهاتورد

النفورالىلهاوصيانةبأنفسهاشحافيهاركبتالتيبطبائعهامالتلها،

عنه")1(.والتباعد

4(.4-1517)1/"يرسفسورةتفسير"مؤتمر()1



-927-والفيفالألضلفوئدبدةكر-

ينفعناأنعسىمثولهأتحرمىلآمرأت!مضرمنآشترلهآلذىوقال)

تآوللمنولنعلمهرآلأرضفىليوسفمكناو!ذالكولدارنتخذهأو

.!فئ؟يعلمونلالناسآأتحثرولبهنأمرمهعلىغالثوآدئهالأحاديث

ولماستعمالاوخدمةأوشراءأوبيعباشرمنعلىإثملا925/21-

.الشرعغيرعلىكانانهيعلم

الأسماءلاومواعظهاالأحداثالقرآنيالقصصفيالعبرة026/21-

والأماكن.

رضا:رشيدمحمدقال

ولا،منصبهولامصر،فيالسيارةمناشتراهالذياسمالقرانيبين"لم

حكمقصصهوإنماوتاريخحوادثكتابليسالقرانلأن؟امرأتهاسم

،،)1(.وتهذيبوعبرومواعظ

رعايتها.فينبغي؟اللهمننعمةالأولاد261/21-

ورعايتهابشكرهاالوالدينوكلفبها،أنعم،اللهمننعمة"الأولاد

الأقلفإنولذلك؟الاخرةفيوذخرأ،الأولىفيلهمثروةلتكونوحفظهما؟

الولدبربطذلكويتمالجهد،منوافرأحظأوأعطاه،بذلكاعتنىمنمنهم

ظلالفيالينمو؟الصالحينالسلفوسير!ي!اللهرسولوسنةالثهبكتاب

لهوتتكون،أطوارهكلفيالطاعةعلىويتعود،مراحلهكلفيالإسلام

متكاملة.متوازنةشخصية

الناظريجزمعيثكلهذلكمقوماتعلىالإسلاميالمنهجاشتملولقد

وحديثها.قديمها:النظممننظامأوالأديانمندينفيلهمثيللاانه

272(.)12/(،الحكيمالقران"تفسير)1(



الإلف-إتعات-285-

زكريافهذاالإنسمان؟سفطرةفيالكامنالبقاءهتافالأولادأنوأعلم

شعرعندماهتفشيبارأسهواشتعلعظمهوهن-والسلامالصلاة-عليه

نادك!\إذل!زصرياعتدهوربكرخمتذكر):الصادقالهتافهذابالكبر

ولم/شتباالرآسواشتعلمئىاتغطموهنإنىربقالخفيانذآءرئص

اقرأتىوصانتوراءىمنلىالموخفتوانى!شقئارببدعآبكأصن

رثواتجعلهيغقوبءالمنويرثيرثنى!وليالدنكمنلىفهبعاقرا

امرع:2-16.(رضيا

فهذاالولد؟عنيغنيهلاكلهذلكف!نالدنيا؟منالعبدملكومهما

ومعوقصورها،وأنهارهامصرأرضمنهماكلملكوعزيزهامصرفرعون

أوتيتعندمافرعونامرأةقولوتدبرالولد،إلىمنهماكلاحتاجذلك

قرتفزعؤتاقرأتلتوقا)عنها:اللهأخبركما-؟السلام-عليهبموسى

يشعرلنلاوهتماولارنتخذهأؤينفعناأنعسىتقتلوهلاولكلىعتن

91.القصص:ا!!

الدىوقال):عنهاللهأخبركما؟لامرأتهمصرعزيزقولوتأمل

ولدانتخدهوأؤينفعناأنعسىمثولهأتحرمىلامرأتمهمصرمناشترله

غال!بواللهآلأحاديثتأويلمنولنعلمهوآلأزضفىليوسفمكناوصدالك

121.أيوسف:!!يعلمونلاالناسأصثرولبهنأمر!هعلى

زينةوالبنوناتمال)والولد:بالمالوزينتهاالدنياعزكانولذلك

!!أملاوختنثواباربكعندخترالصنختوالنقيتالدنيااتحيؤة

:146.الكهف1

مراحلكلفيبهبالاهتمامامتازترعايةالطفلالإسلامرعافقد



-281والنيفالألفالفواندبدفر-

الفطريةاحتياجاتهولبتورجلأ،وشابأ،وصبيأ،ورضيعأ،جنينأ،:حياته

حالاته،وراعت،حقوقهونظمت،وعنايةخدمةإلىبحاجةعنصرأباعتباره

الإنسانمننموذجإلاذلكيمسكولاالأنسيحببفطرتهالإنسانأنوذلك

نداءهزكريانادىذلكأجلمنواماله،ذاتهبهويكملفيه،يراهانفسه

توارثىآختروأنتفزداتذرنىلاربربهرناد!إدوز!ريا)الخالد:

.8!9الأنبياء:1!*/ن!!

ورعايتهتنشئتهعلىيقوممنإلىبحاجةفالولدكله؟ذلكيتحققولكي

والتعاطفالتعاملمنالملائمالجوتوفيروإلى،الطيبةبالتغذيةوتعاهده

الصالحة.بالتربيةوالعناية

ليكونالأولاد؟تربيةأحكاميفقهأنينبغيالناجحفالمربي؟ولذلك

إليهينظر،التربويةالقدوةمركزالمربيأنوبخاصةرابحأ،وسعيهناجحأ،عمله

)1(
."وموجههمربيهأنهعلىالجيل

-.السلام-عليهيوسفبإكرامإمرأتهمصرعزيزأمركلهلذلكقلنا:

فينسخوقدقبلنامنشريعةفيالتبنيجواز"بيان262/21-

")2(.الإسلام

ابنأ".فيكون؟نتبناه"يقول:السمرقنديقال

الأندلسي:عطيةابنقال

له")3(.ولدلا:يقالفيماوكان،نتبناه"أي:

)5-7(.المولود"بأحكامالودود"تحفةدالهلاليسليمالشيخمقدمةمن)1(

6(.53)2/التفاسير""أيسر2()

231(.)3/الوجيز""المحرر)3(



الإلف-إتعاتث282-

العلمي:قال

عندمشروعأكانالتبنيأنفيظاهرة(ولهأنتخدهوأؤ)"عبارة

عنهنهىثممنه،صدروفي،الإسلامقبلالعربعندكانكما،المصريين

وماجؤفصفىققبتزمنلرجلىاللهجعلئا)-:تعالىقال،وحرمهالإسلام

أتناءصمأدغياءصمجعلوماأمهتكؤمنهنتطهروناثئىأزوجكمجعل

ادعوهم!الشبيل!قدىوهوالحقيقولواللهبأفوهكتمقؤلكمذالكتم

الذ!نفىفإخونصتمءاباءهمتعلموأئتمفإناللهعندأقسطهولأبآبهتم

قلوبكتمتعمدتئاولبهنبمهأخطآتصفيمآجناععلتصتمولتسليكتمومو

4-15.:الأحزابا!!رحيماغفورااللهوصان

الظهار،الأول:شيئانالعربعنديوجدكانانهعلىتنصفالآية

انثىانيتصورانيمكنلاواحدأقلبأ)نلك:يقولوالقران،التبنيوالثاني

يستحيلوكذا؟تتناقضلأنهما،لشخصوامزوجةواحدانفيهيواحدة

تناقضلأنهواحد،انفيوابنعبدهوغلامأانالواحدالقلبيتصوران

يمكنلااي:قلي،لالسانيقولهو)نماالقولفهذا؟عليهوبناءايضأ،

كانلونعم؟،المتناقضينبينالقلبفييجمعلا)ذ،بقلبهيعتقدهانللإنسان

،الأخرىالعقيدةتضادبعقيدةقلبكليعتقدانلأمكن،قلبانللإنسان

العربان:معناهليس!جؤفةفىققبتزمنلرجلىاللهجعلما):تعالىفقوله

كاناذا،الكلامبدءفيالقولبهايؤتىوانما..لا..العقيدةهذهيعتقدونكانوا

الواحد()1(.العقلفييدخلانيمكنلامتناقضشيءبعده

453-454(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



-283والنيفالألفالفواندبدفر-

المخاطبينقناعاتيحركالنهيأوالامرفيالحكمةبيان262/21-

نوفل:احمدقال

يحركحتىبالحكمةمعللةجاءتلزوجتهالعزيزوصيةان"ولاحظ

لديها.الإستجابةدواعي

حكمه؟لناويذكرإلابأمراللهيأمرنالا،متبعالقرآنفيمنهجوهذا

")1(.آليةحركةوليسبقناعاتالناسيتحركحتىمنهجافاتخذوه

المصائبفتحدث؟للمراةالبيتقيادةيسلمونالبيوتاتذوو264/21-

.الخطيرةالمشؤومة

العلمي:قال

التعباساسهوالبيتلسيدةوالعبيدالخدمسياسةئسليم"إن

خدمهماختلاطإباحتهمفيالكبيرةالبيوتاتذوويخطىءوهكذاوالبلاء..

،والمروءةوالشرفللدينمخالفامرهوإذبنسائهمالبيضسيمالاوعبيدهم

!")2(شرفوغضبهمشرف،فرضاؤهمغضبوا؟أمالتعبيربهذارضوا

)باستخدامالمترفةالبلادفيوبخاصةالمسلمينمنتوسعكثيرلقدقلنا:

-الغاربعلىللجميعالحبلوترك،الأيامهذهفيالخادماتواستخدامالخدم

نسمعانناوبخاصةببعيدأسماعناعنالعزيزامرأةخبروماالثه-رحممنإلا

الضلال!.منبالئهنعوذ.الخيالمنأغربالبلادتلكمنقصصا

ذلك")3(.النهعلمهلمنكرامةالرؤياتعبير"معرفة265/21-

327(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

452(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

6(.30)2/التفاسير""أيسر)3(



الإلض-إتعات284-

الثه،،)1(.أمريردأنأحديقدرولاغلب،الثهغالب)من266/21-

:الجوزيابنقال

:قولانالكنايةهاءفي!أقؤعلئكالبوالله")

قضائه،منأرادماعلىغالبأنه:فالمعنىالثه؟إلىترجعأنهاأحدهما:

.عباسابنقولمعنىوهذا

حتىيوسفأمرعلى:غالبفالمعنى؟يوسفالىترجعأنها:والثاني

علىغالبوالله:بعضهموقال،مقاتلقولمعنىوهذاله،أرادهمايبلغه

ثمبها،فعلموا؟إخوتهعلىرؤياهيقصلاأنيوسفيعقوبأمرحيثأمره

لهم،يقدرفلمقتلهيوسفاخوةأرادثمفكادوه،يكيدوهلاأنيعقوبأراد

،باعوهثم،أمرهفعلا،أمرهفيندرس،السيارةبعضيلتقطهأنأرادواثم

نأأرادواثمأباهميعطفواأنوأرادواملك،حتىأمرهفغلبمملوكأ؟ليكون

ثم،عليهيخففلمالقميصعلىألقوهالذيوالدمبالبكاءيعقوبيغدروا

بعدبهأقرواأنإلىذنبهمفنسوا؟صالحينقومأبعدهمنيكونواأنأرادوا

أبيهقلبمنمحبتهيمحواأنأرادواثم!،خطننكناإنا)فقالوا:سنين

،،)2(.فازدادت

:السمرقنديقال

منبأحدأراداذا-تعالى-اللهأمريردأنأحديقدرلابشيءأمر"إذا

الذييوسفأمرفيتم:يعني؟أمرهعلىغالب-تعالى-والله:ويقال،خلقه

.(1/435)،،البغويتفسيرمختصرو"6(،30)2/التفاسير،،"أيسر(1)

.(4/991)الميسر،،الزاد2()



-285والنيفالألفالفواندبذكر-

")1(.كائنهو

عاشور:ابنقال

الثهأرادهمايخالفعملإلىسعىفمن،وأرادهقدرهماهوالثه:"وأمر

الثهمرادحولويمنعأرادهالذيالأمريحققأنعلىالمنازعكحالفحاله

الغالبكحال-تعالى-،اللهفشأنتعالىاللهأرادهماإلايكونولا-تعالى-

لمنازعته.

ولبهن):بقولهبالاستدراكعقبهولذلك،قدرهمامتمموالله:والمعنى

كونهمنالحكمهذايقتضيهماعلىاستدراكأ!يعلمونلاالناسأتحثر

ولكن،الحدثانأحوالمنشواهدعليهالأن؟تجهللاأنشأنهاثابتةحقيقة

")2(.ظهورهمعذلكيعلمونلاالناسأكثر

لملكهيأهالعزيزبيتفي-السلامعليه-يوسفوجود267/21-

نوفل:أحمدقال

فيهلهتتوفرالذيالبيتذافييكونفأن؟المقامهذافيالخيروجه"وأما

التعليم،أسبابك!لثم،والنعيمالعيشوهناءةوالرغدالراحةأسبابكل

منالكثير(الشيءفيتعلممصر،فيالقرارصناعةمراكزمنقريبايكونوأن

والإمكاناتوالاجتماعيةالسياسيةوالتركيبةالإدارةوعقليةالبلدأحوال

فييجريماكلعلىمنهيطلعمشرفموقففيبالجملةويكون،الاقتصادية

وأصعيدهفيأو...المصريالجتمعقاعفيعاشلومابعكس،المصريالجتمع

.(156)2/"السمرقندي"تفسير(1)

.(242-21/748)والتنوير""التحرير2()



الإلف-إتثات286-

)1(.
ريمه".

الفلوب.فيالتمكينيسبقهالأرضفيالتمكين268/21-

عاشور:ابنوقال

فيوسف.اجزائهاولوتقديرابتداؤهبهمرادهناالأرضفي"والتمكين

تمكينهمستقبللهخطقدمصرعزيزمنالعنايةمحلبحلوله-السلامعليه-

مكناوصدالك)بعد:-تعالىبقولهلهاشيرالذيالأتمبالوجهالأرضمن

!")2(.يشآححتثمنهايتبوأآلأزضفىليوسف

العلمي:قال

حتثمنهايتبوأآلأزضفىليوسفمكنا)وصذالكجملة"وقعت

مرتين:السورةهذهفي!يشآح

اشغالهفيعنهوكيلاالعزيزبيتفيوجودهباعتباراولا،فيهفقيلت

الحب.جدمنهومحبوبا

منالحبجدومحبوبا،ماليةناظرالبلاطفيوجودهباعتبارثانيا:وقيلت

مستعمراتفييتجوليوسففكان،سيدهنفسمنالعبدنفسلأن،الملك

)العزيز(سيدهحسابعلى،ويربطويحل،وينهاهمالزراعويأمر،سيده

.ونفوذهوبهمته

وبطريقالهكسوسية،المملكةفيعاماكانفقد؟التمكينهذاواما

بذاتههولأنه!يشآححتثمنهايتبوأ)-:تعالىبقولهأتبعهلذلك،الأصالة

327(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

2(.21/47)والتنوير""التحرير)2(



-287والنيفالألفالفواندبذكر-

،الريانعنالمطلقةالوكالةومع"المالية"وزارةمعمصر"في"العزيزصار

إلقاءعنناشئاكانالأولالتمكينأن:هيإليها،الانتباهيجبنكتةوهاهنا

عنناجمافكان،الثانيالتمكينوأمامصر"،"عزيزقلبفييوسفمحبةالله

والثاني،للثانيتم!هيدفالأولمصر"،"مليكقلبفييوسفمحبةالثهإلقاء

نإ:قلتشئتوإن،حريةوأطلقجدأواسع،الأولمنوأمتنأقوى

ينهمل")1(.ثمقطرالغيثوأول،الثانيالتمكينلشجرةنواةالأولالتمكين

-تعالى-.اللهإلاالغيبيعلمأحدلا926/21-

:البغويقال

حتىأحدإلىيكلهلاوالحياطةبالتدبيريوسفأمرعلىمستولالله"إن

")2(.صانعبهاللهما!يغلمونلاالناسأتحثرولبهن)فيهعلمهمنتهىيبلغه

نوفل:أحمد!ال

أتحثرولبهنأقر!علىغالسثوالله!:تعالىبقولهالآيةختمت"ثم

121.ايوسف:!ة؟!يعلمونلالناسآ

قتله.يريدونكانواوالإخوة،يوسفنجاةفيأمرهعلىسبحانهغالب

عبدأباعوهقدالتجاروكانعزيزأ،يوسفجعلبأنأمرهعلىوغالب

رقيقا.

بتعليمه.عبدهوعدماب!نجازأمرهعلىوغالب

-تعالى-الثهقدرهاالتيالدرجاتأعلىإلىب!يصالهأمرهعلىوغالب

،النافذةالإرادةإنها.لهيرتبأوالوصوللهايخططأوأحديشعرأندون

456-457(.)1/،،يوسفسورةتفسير،،مؤتمر()1

435(.)1/"التنزيلمعالم"مختصر)2(



لالف-اتعا!إ288-

.يعلمونلاالناسكثرولكن،الماضيةوالكلمة

يعلمواحتىالكثيروهدى،يعلمونالذينالقليلمنخالى-الثهجعلنا

بهاويتعلقوناللهدونمنللأسبابوليس!دئهكلهالأمرأنويوقنوا

أن!مكذلكالناسجعللىانما.اللهإلىيلجأونولاوششعينون،ويتوسلون

،الأسبابوتهىءالناستنقلاللهيديرونولاوتؤثرتعملالأسبابيرون

فياللهيجريهاالتيبالوقائعالعلمولا،الاستشفافعلىالقدرةيرزقوالمولما

زنزانةفيأنفسهمحبسوا،قاصرةوحصيلتهم،ضيقةنظرثهموكانت،خلقه

.يعلمونلاوكانواالأسباب

فيوردت،يعلمونلاالناسكثركونقضيةالقضيةهذهوردتوقد

السيليجرفلاحتىخطرهاعلىيدلكوتكررهامرة،عشرينفيالقرآن

")1(.اليهالجهالةفثنتقلالإنسان

والنزيل.الضيف027/21-اكرام

البقاعي:قال

كرميه:فالمعنى؟نفسهب!كرامهالأمرمنأعظموذلك،مقامه"موضع

المقامفيليرغب،لأجلهلابسهماكليكرمممنيكون!يثعظيماإكراما

عندنا")2(.

القاسمي:قال

الإقامة.وهوالثواء،محلوالمثوى:مرضيا،حسنامقامه"اجعلي

لأن؟وأتمهوجهابلغعلىإكرامهعنكنايةمثواهلىاكرام:الشهابقال

332(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

2(.4)4/الدرر""نظم)2(



-928والنيفايالفالفوفدبئكر-

بسائرضيفهأكرمفقد؟ونحوهالفراشواتخاذ،الأسرةب!حسانالمحلكرم/من

به")1(.يكرمما

.عبادهمنيشاءلمناللهيهبهبلمكتسبا؟ليسالفراسةعلم271/21-

:السمرقنديقال

لامرأته:قالحينالعزيز:ثلاثةالناسأفرسمسعود:ابن"قال

قالت:التيشعيبوبنت!،ينفعناأنعسىمثولهأتحرمى)

بكروأبو!،آلأمينتقوىآآشتخزتمنخترإنآشئخزهيأبت)

")2(.بعدهوولاهعمر،فيتفرسحينعنه-الله-رضي

الأندلسي:عطيةابنقال

نجابةنفسىفيكانتإنماالعزيزوفراسةمحمد:أبوالقاضي"قال

.)3(

.يوس!"

السليمة.الفطرةتكملالطاهرةالبيئة272/21-

رضا:رشيدمحمدقال

خلقكمالمنفاستدل؟الفراسةصادقذكيافكانالعزيز؟"وأما

وفادتهكرموعشرتهحسنأنعلى،خلالهوحسنوذكائه،وخلقهيوسف

أخلاقيفسدلاإذ،الفطرياستعدادهلحسنمتممخير،تربيتهوشرف

")4(.القدوةوسوءالفاسدةالبيئةإلاالأذكياء

2(.80)6/"التأويل"محاسن(1)

.(156)2/"السمرقندي"تفسير)2(

23(.1)3/الوجيز""المحرر)3(

272(.)12/"الحكيمالقران"تفسير41(



لإلف-اتعا!إ092-

واستنار.ترقىفيهاأقاممنمحيثواستبصارعلمدازمصر273/؟2-

العلمي:قال

واستنارترقىبهاأقاممنمحيثوالاستبصارالعلمدارهيمصرالأن

")1(.فلسطينمثلفييحصلهلمماوحصلقلبه

ووهي.كشي:نوعانالعلمأنبيان274/21-

العلمي:قال

إليهيتوسلفالك!ي:ووهيكشي،نوعانالعلمأنالبيانعن"وغني

منيسمعهوماالأنبياء،عنيؤثروما،السماويةالكتبفيالإنسانيقرؤهكا

اللغةدقائقمنيستفيدوماالأمصار،علماءمنوكذاالأئبياء،أصحابآثار

وأما،الخلقفياللهوسننالبشر؟وشؤون،الكونعلومومنوأساليبها،

ينابيعفيالمداركوعلو،الكشيالعلمأسبابفيالفهمبزيادةفيكونالوهي؟

")2(.العلمهذا

العبد،علىاللهفضلبمحضيحصللدنيعلم:علمان!والعلم:وقال

والى،والتعببالسهريكونماوهوكسيوعلم،وتقواهإخلاصهبسببلكن

بقوله:بعضهميشيرالثانيالقسمهذا

بالمنىيدركالعلمنوركانلو

جاهلالبريةفييبقىكانما

434(.)1/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر"()1

465(.)1/السابقالمرجع)2(



-192والنيفالألفالفواثدبذكر-

غافلأتكولاتكسلولااجهد

")1(يتكاسللمنالعقبىفندامة

.وحده-تعالى-اللهبيدكلهاللهأمربأنالناسأكثرجهل275/21-

العلمي:قال

الله:بيدكلهالأمرأنالناسأكثر"جهل

الله-بيدكلهالأمرأنيعلمونلاومصرعصركلفيالناسأكثرأولا:

.وحده-تعالى

،وتلطفهخلقهفيحكمتهيدركونلا:أي؟يعلمونلاالناسأكثرثانيا:

صانع.بهالثهمايعلمونلاأويريد،لماوفعله

بصيغةووردتمرة،عشرةإحدىالقرآنفيالفقرةهذهوردتثالثا:

اللهأنزلهامرة،عشرونوالجملة،مراتتسع!يعلمونلاأتحثرهتمولبهن)

ونصارىويهودوثنيينمنالناسأكثريةعنالعلمتنفيالسماءمن

")2(.ومسلمين

أعمالهتوجيهفيبهيهتذيدينللإنسانيكونلا"عندما276/21-

ابتغاءأجلمنلاالماديةالنفعيةمنسلوكهفيينطلقفإنه؟مراميهوتحديد

-")3(.وتعالى-سبحانهالثهمرضاة

ويكلاللهلوجهاحتسابأويصبرللمحنيتعرضالذي"المؤمن277/21-

نأبدلاالأرضفيوللمستضعفينلهاللهبنصريقينهفيوششمداللهإلىأمره

465(.)1/نفسهالمرجع()1

463-464(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

.(18)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



-292
الالف-إتعات

لذبعدعزأويبدلهالأرضفيلهاللهو!كلكنالعاقبةنحيرويفوزالفرجيأتيه

خوف")1(.بعدوامنا

يحولفلنشيئا،اللهأرادف!ن؟محالةلاواقعالثهقدران278/21-"بيان

يريد")2(.مايتحققلكيالظروفيهيءالذيهووالثه،حائلوقوعهدون

ونموالعلمزيادةشأنهفيكبرلإقليمإقليممنالارتحال927/21-

دته.ما

العلمي:قال

منوالانتقالكبر،لإقليمإقليممنالارتحالانينكرأنأحذيسع"لا

واالإقليمكانإذاخصوصأ،مادتهونموالعلمزيادةشأنهمنأعظملبلدبلد

!فراأشدآلأعراب)فأكثركثروراقيأمتحضرأإليهذهبالذيالبلد

التوبة:791...1!اللهأنزلمآحدوديغلمراألارأتجدرونفاقا

وتعرف،الأمماحوالواستشرافالسياحةلناالشارعسنولذلك

حتى،الكائناتاسبابوتنور،الكونفيوالنظر،والعمرانالخليقةنواميس

سننقتلكممنخلتقذ):الأممعواقبفيالنظرلأجلالسياحةعنقال

.:1137عمرانأال!ر!المكذبينعقب!كانكتففانظرواآلأزضفىفسيروا

والمواليد:والشعوبالدولتبدلاتفيالنظرلأجلالسياحةعنوقال

النمثتأةينشئاللهثصالخققبدأ!تففانظرواآلأرضفىسيروا)قل

0.12العنكبوت:ا!ا!يخرةا

.(18)صالسابقالمرجع()1

.(18)صنفسهالمرجع)2(



-292والنيفلألفاالفواندبذكر-

والجهاد:الرحموصلةوالحجالعلملأجلالسياحةعنوقال

التوبة:1.1112!العممبحوتالخمدوتالعندوتالتبهبوت)

منالنتائجواستخراجالتعقللأجلالسياحةعن-تعالى-وقال

ءاذانأوبهايغقلونقلوبلهتمفتكونالأرضفىيسيرواأفلص):الأقيسة

الصدورفىائتىاتقلوبتعمىولبهنآلأبصرتغمىلافإنهابهايستمعون

وفهماتعقلاالإنسانتكسبالسياحةأنإلىالآيةهذهتشيرالحج:46!1!/!*!

سعةفيتزيدفالسياحة،وبلدهبيتهفيبقيلومماجدأوأكثرأكثروإدراكا،

فيوالخرابالعمراننواميسوعلى،العالمأسراربالإنسانوتشرف،المدارك

فكرةللإنسانوتجعل،الشعوبفيوالوحشيةالمدنيةأسبابوعلى،الأمم

فيالزقي:يسمونهمافيحصل،محسوسةأقدارعلىالحياةمعنىعلىعامة

")1(.الاجتماعيةالهيئة

الأوهامعلىلاالحقائقعلىالحياةفيمواقفنانبنيأنضرورة028/21-

بالواقع:لهاصلةلاالتيوالتهيؤات

نوفل:أحمدقال

الأوهامعلىلاالحقائقعلىالحياةفيمواقفنانبنيأن"ضرورة

")2(.يوسفإخوةمعحدثماوهذا،بالواقعلهاصلةلاالتيوالتهيؤات

الطفولة.مدرجوفلسطين،الأحداثمرتعمصر281/21-

نوفل:أحمدقال

458-945(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

06(.)1"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(



-492

الإلف-تعا!إ

أغلبتجريوفيهايوسفلقصةالرئيسالمسرحهيإذا"فمصر

وأماتحديدا،باسمهسمىالذيالقصةفيالوحيدالمكانهيبل؟الأحداث

الصريح.بالنصتذكرفلم؟يوسفطفولةمسرحفلسطين

ادخرماإلىالماحأهذافيولعل،القرانفيذكرامكاناكثرهيومصر

المكانةوبهذهالمثابةبهذهمصرتكونولا)1(؟اللهكنانةهيإذدورمنلهاالله

عنمصرإبعادعلىالأمةهذهاعداءحرصولذا،بالإسلامإلاالقيادية

امتها")2(.جسمعنوعزلتهابدينها،ارتباطهاوفكإسلامها،

:وفتراتمراحلعلىبل،واحدةمرةيكونلاالتمكين282/21-

كثير:ابنقال

وبماإخوتهعليهتمالأبماعالمهو:أي!؟يعملوتبماعلي!والله")

منذلكفيلهلما-تعالىيغيرهلاهذاومعلهم،بضاعةأنهمنواجدوهيسره

يديعلىاللهيجريبمامصربأهلوالرحمةالسابقوالقدرالعظيمةالحكمة

الأمورأزمةيملكههذابعدثمرقيقأسيرصورةفييدخلهاالذيالغلامهذا

")3(.يوصفولايحدلابماوأخراهمدنياهمفيبهاللهينفعهم

!يم.النيعنشيءذلكفييصحلا)1(

54(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(

2(.152/)"والنهاية"البداية)3(



-592والنيفالألفالنواندبذكر-

نجزى.و!ذالكوعلمآحكماءاتتنهأشذهؤبلغولفا)

المخسمير-.،!/!..

)1(.الخلقوتمامالعقلاستكمالالأشد283/22-

كثير:ابنقال

نجزىو!ذالكوعقمآحكماءاتتنهأشذهؤبلغولفا")

وهو:الأشد،بلوغقبلوهوكانكلههذاأنعلىفدل؟!زتع!..! المحس!إل!

-والسلامالصلاة-عليهمالنبيينعبادهإلىفيهاللهيوحيالذيالأربعينحد

")2(.العالمينربمن

الشوكاني:وقال

...")3(.النقصانذلكبعديكون-ثمالقوةاستكمالوقتهو"والأشد:

الأندلسي:عطيةابنقال

")4(.البأسوتناهيالقوةاستكمال"والأشد:

.(")البلوغفيوالدخولالصبابانتهاءيبتدئالأشد"بلوغ284/22-

؟الإحسانإلاالإحسانجزاءهل285/22-

.(481)ص"الرازي"مسائل()1

2(.30)2/"والنهاية"البداية)2(

.(14)3/القدير""فتح)3(

231(.)3/الوجيز""المحرر)4(

6(.30)3/التفاسير""أيسر()5



الالف-اتعات692-

نوفل:أحمدقال

يكرمهمأنأصحابهفيالثهسنةعنالكريمةالآيةلناتكشف"الإحسان:

والأعمال،الصحيحالإيمان:ثلاثةالإحسانوأركان،والعلمبالحكمة

الفاضلة.والأخلاقوالآداب،الصحيحة

آلإخسنإلاآلإخسنجزآءهل):الإحسانالاجزاءلهليسوالإحسان

)1(.والآخرةالدنيافيوالجزاء6(.الرحمن:أ"!

عاشور:ابنوقال

بتلكجزائهسببهوإحسانهأنإلىإيماء!المخسنين)ذكروفي

)2(النعمة

العلمي:وقال

فيمحسنأكانأنهعلىتنبيهأ!المخسنيننخزىو!دالك)قال:!انما

)3(.إحسانهجزاءوالعلمالحكماتاهاللهوان،شبابهعنفوانفيمتقيأ،عمله

والعمل.القصدعسنمشروطالجزاءحسن286/22-

الشوكاني:قال

عملهفيأحسنمنفكل،المحسنيننجزيالعجيبالجزاءذلك)ومثل

يدخلعاموهذابه،يجزيهماجملةمنالخيرعاقبةوجعل،جزاءهاللهأح!سن

اوليأ.دخولأالحسنصبرهعلىيوسفجزاءتحته

:الطبريقال

336(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

2(.48)2/والتنوير""التحرير2()

464(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-792والنيفايالفالفوائدبذكر-

يقول!ه،محمدبهفالمراد،محسنكلعلىظاهرأمخرجهكانوانهذا

منأنجيككذلكأعطيتهماأعطيتهثمبيوسفهذافعلكما-:تعالى-الله

.الأرضفيلكوأمكنبالعداوةيقصدونكالذينقومكمشركي

ذكرهماتحتهفيدخل؟ظاهرهعلىالعمومحملمنذكرناهما:والأولى

")1(.الطبريجريرابن

يكونالعبدإحسانفبقدر،أحسنمؤمنكلفيعامالجزاء287/22-

له.الربجزاء

:الجزائريبكرأبوقال

جزاءيكونالعبدإحسانفبقدر؟أحسنمؤمنكلفيعامالجزاء"هذا

القرانلأنغيرهما؟ويتناول!شييهومحمديوسفيتناولفالخطابله،الرب

")2(.والاثنينبالواحديخصصلافعمومه؟هدايةكتاب

)3(.البينةأوالرحمةأوالعلمأومالحكمةبمعنىالنبوةتأتي288/22-

القرطي:قال

أي:؟الملكسلطانفييحكمفكان؟الحكمعلىالمستوليجعلناه"قيل:

الحكم::وقيل،والنبوة،والفهم،العقلمجاهد:وقال،بالحكمعلمأوآتيناه

صبياالمنب!سةأوتيقالومنالرؤيا،علم:وقيل،الدينعلم:والعلم،النبوة

وعلما")4(.فهمازدناهأشدهبلغلماقال:

14(.)3/القدير""فتح)1(

306(.)2/التفاسير""أيسر)2(

245(.)2/"العظيمالقرآن"تفسير)3(

162(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)4(



الإلف-إتعا!892-

:البغويفال

فياصابة:يعنيحكما؟:وقيل،الدينفيالفقه:والعلم،النبوة*فالحكم:

هوالعالمان:والعالمالحكيمبينالفرق:وقيلالرؤيا،بتأويلوعلما،القول

")1(.العلميوجبهبمايعملالذيوالحكيمالأشياء،يعلمالذي

:الإحسانئمراتمنالنافعالعلم928/22-

:السعديقال

النفعببذلاللهعبادوالىفيهاوالنصحالجهدببذلالخالقعبادة"في

نافعا.علمااحسانهمعلىالجزاءجملةمننؤتيهماليهموالإحسان

بينالحكماللهفأعطاه؟الإحسانمقامفييوسفانعلىهذاودل

")2(.والنبوةالكثيروالعلم،الناس

الجهل.اوالعلمهيانحطاطهاوالإنسانارتقاءفيالعللعلة092/22-

العلمي:قال

،النفوسوحياة،العقولئورهوالذي"العلم"يوسفاوتي"ئم

زثوقل)يك!:الأنبياءلخاتمخطابا-تعالى-قولهفضلهتعريففيوحسبنا

اطه:1114.!عقمازدتى

يحرسك،العلمولكن،المالتحرسانتلأنك؟المالمنخيروالعلم

:للزوالصائرعلمبلاوالمال

الفتىبهيزانعلميكنلماذا

يشينهعظيمجهلالفتىفمال

435(.)1/،،التنزيلمعالم"مختصر()1

35(.ا)ص،،الرحمنالكريم"نيسير)2(



-992والنيفالألفالفواندبذكر-

الهوىداعيةالمالإنلعمرك

يصونهبعلميصحبلمهوإذا

لهوالخافضةالرافعةوالالةوقت،كلفيوخفضهالإنسانرفعيمكن

وأالعلمهيوانحطاطهالإنسانارتقاءفيالعللوعلة،الجهلأوالعلمهي

يوسفبهتسلحسلاحأهمهووالعلم،ثانويةفأسبابذلك؟عداوما،الجهل

علىللانتصارثم،الملكيالبلاطإلىللرقيثم،وامرأتهالعزيزعلىللانتصار

القوةإلىفزعهو"عصبة"،وهمعليهمانتصر"فرد"وهوفبعلمه،إخوته

معبالجسمقويأ،كانأولووالجاهل،الجسميةالقوةإلىفزعواوهم،العلمية

.بالسلاحالمدججمعكالأعزل؟بالبدنضعيفأ،كانأولوالعالم

الحكمةالرشد-سنبدءفيوهو-يوسفالثهإيتاءأنلنافيظهروبعد؟

"الحكم"ب!يتائهفهوتصير،أنالمزمعةلنبوتهالإرهاصقبلمنهو،والعلم

التقليددورمنانتقلقديكون"العلم"وب!يتائه،وهواهنفسهملكقديكون

هي")1(.كماالحقائقمعرفةلدور

فيإحسانهلسابقبل،محاباةولامجانأأوتيهمايؤتلمالمحسن192/22-

وسرائره.ونواياهوأعمالهأقواله

العلمي:قال

بهوصفإلذياالإحسانقوامهوالكريمةالاياتعليهاشتملت"فما

الوسامينمنعليهاللهأنعمبماخليقأكانولذا-،السلام-عليهيوسف

إحسانه.علىلهمكافأةو"العلم""الحكم"وساماوهماالمرصعين،

471(.)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



الالف-إتعات-002

ليوسف،تقريظ!المخسنيننخزكطو!ذالك)-تعالى-:قولهوفي

اقوالهفيإحسانهلسابقبل؟لالا،،محاباةاومجاناأوتيهمايؤتلمبأنه

"الحكم"وساميعليهوجه-تعالى-انه:اي؟وسرائرهونواياهواعماله

سائريجزي-تعالى-هووهكذا،بذلكقمنفهو؟محسنلأنهو"العلم"؟

")1(.المحسنين

الذيهو:والمحسن،وبصيرةوعلماهدىالمحسنالثه"يمنح292/22-

والتفكير")2(.الخلقفيويحسن،والعملالقولفييحسنشيء،كليحسن

النسب.علىلاالسببعلى292/22-الجزاء

العلمي:قال

ذوينجزيوكذلك:يقلاوالأنبياء،اولادنجزيوكذلك:يقللم..."

فييوسفإحسانآثارمناثراالجازاةهذهجعلبلالجد،فيالعريقةالبيوتات

للأنسابينظرلا-تعالى-اللهلأن؟وسيرتهوسيرهوافكارهواقوالهأعماله

وبسببه،،بآمالهلابأعمالهفالمرءوالنوايا،الأعمالإلىينظرولكنهوالأحساب

لاوبحنانه،ولسانهقلبهوبأصغريهبطيلسانه،لالسانهوبطي،بنسبهلا

")3(.بحنانه

الأمة.ساسةهمالعلماء492/22-

نوفل:احمدقال

477(./)1"السابقالمرجع"()1

.(18)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

47(.474-ه)1/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-102والنيفالألفالفواثدبذكر-

العلم،أهميةعلىيدلناموطنمنأكثرفييوسفتعليمإلى"والإشارة

وجل-عز-اللهيسلمأنفقبل؟الملكأساسالعلموأن،تحصيلهفيوالجد

-سبحانه-أنهكما؟بالعلموأفلهبالعلمزودهليوسفمصرفيالناسمقاليد

بينالعلاقةحظولا،بالعلمزودهالأرضفيالخلافةمقاليدآدميسلمأنقبل

هذاوعلاقةالآتيواستشرافالمستقبلاستشفافتعنىالتيالأحاديثتأويل

يعينناوأنعلما،منهيعلمناأناللهنسألنظر؟بعدإلىتحتاجالتيبالسياسة

ومع،الإخلاصالعملومع،العملالعلممعيرزقناوإن،العلمتحصيلعلى

")1(.القبولذلككل

العل!مية.النظريةبالمعارفالعمليةالحكمةاقتران592/22-

نوفل:أحمدقال

.الناسفيوالتأثيرالكلمةنفاذبمعنىأو،الحكمةبمعنى"والحكم

اكتهاله؟فيالحكمةالثهاتاهشبابهفيربهعبادةأحسنمن:الحسنقال

الكريمة.الايةهذهمنالفائدةلهذهأخذأ

الإنسانيقدربهاالنفس!فيملكةوالحكم،والمنعةالإلزامالحكموأصل

كذلكوهو،المعاصيمنويمنعها،الطاعاتيلزمهابحيثنفسهيحكمأن

السديدوالرأي،ودقتهالفهموصواب،نصابهفيالشيءوضععلىالقدرة

معانيمن-أأعلموالله-ذلككل؟للمعضلاتالموفقوالحل،الصائب

والحكمة.الحكم

وفكرية.عمليةوالحكمة

33-332(.ا)صتحليلمة"دراسةيوسف"سورة(1)



لالف-اتعا!إ-203

وفي،موسىقصةوفي،وسليمانداودقصةفيوالعلمالحكموردوقد

هنا.ماالىبالإضافةلوطفصة

منتستقيالحكمةكانتواناخر،شيءوالمعلوماتشيءوالحكمة

تنبعالأساسفيالحكمةكانتلىان،الإنسانيحصلهاومعلوماتمعرفةكل

...الدينمن

ممكنا،بالعلمالانتفاعتجعلالتيلأنها،العلمعلىالحكمةوقدمت

ولقد،الحكممعرفةتنقصهبالحكمعارفورب،للحكمةمحتاجعالمورب

فيقمماكانواعصرهمفيالمعلوماتقلةعلىيك!اللهرسولأصحابكان

،،)1(.الحكمةأوتوالانهم؟الدينفيوالفقهالعلم

والدين.العلمعنينشأالحكم692/22-

العلمي:قال

نرىقائلا:فاستفتاني،الأياممنيوماالطلبةأحداعتفانيأنه"وأذكر

أربعالكريمكتابهفي)العلم،،بكلمة"الحكم،،كلمةأتبعقد-جلاله-جلالثه

حكماءاتتنهأشدهؤبلغولما):يوسفشأنفي-تعالى-قالكما،مرات

وعقما!حك!ماءاتينهولوطا):لوطشانفي-تعالى-وقال"وعقمأ

ءاتتنهوآستو!وأشدهبلغولما):موسىشأنفي:تعالىوقال174،الأنبياء:1

:سليمانوابنهداودشانفيتعالىوقالالقصص:114ا"وعلماحكما

الأنبياء:1.917!وعقماحكماو?اتينا)

33(.334-ه)ص،،تحليليةدراسةيوسفسورة"()1



-303والنيفالألفالفوفدبأكر-

معأيذكرهماحينماالحكمبعدالعلميذكر-تعالى-نراهفلماذاقال:

-؟.والسلامالصلاة-عليهمالكرامانبيائهعلىوثناءمدحأ

الأياممستقبلفياناسسيوجدأنهعلم-تعالى-الثهإن:بقوليفأفتيته

الإنسانكانفمتى،العلمعنفرعالحكمإن:يقولون(بالفلاسفة)يسمون

ويدفعه،ينبغيمالاارتكابمنويمنعهيحكمهعلمهلأنحكيمأ،كانعليمأ

امافقط،العامةمنفعةبهتقصدإنماالدينإنقالوا:وقد..ينبغيمالعمل

بعلمهم.عنهغنىففيالعلماء،

إلىليشير،الحكمبعدالعلموذكر-تعالى-اللهسبقفلذلك:لهوقلت

عنمطلقالأحدغنىفلا،الدينعنولكن،العلمعنينشأالحكمليسانه

علم:لهيقالالعلمالحكمقبليوجدنعمجاهلا،امعالمأأكانسواء،الدين

ويقال،اللدنيعلم:لهيقالعلمالحكمبعدويوجد،الفقهعلمأوالشريعة

المرادهوالأحكاممعرفةبمعنىالفقهوليسوهي،ولثانيهما:كشيلأولهما:

وتسببالوهي،اللدنيالعلممنهاالمرادبلالايات،هذهفي"علم"كلمةمن

الذيالكسيالعلمعنالحكمتسبببخلافظاهر،الحكمعنالوهيالعلم

...الفقههو

فرقلا،الحكمةللفظمرادفهنا"الحكم"لفظانقررناممافظهر

المتني:قولفيماحدعلىحكمةاي:حكم"،"الصمت:يقالأبدا،بينهما

هراءالقريضمنبعضأإن

أحكاموبعضهشيئأليس



لإلف-اتعا!إ-402

:!وعقماحكماءاتتنه)ومعنى،الحكمةمنهمرادأحكمجمع:فأحكام

فكان،بذلكوحققناهبل"عليم(،ورتبة"حكيم،،،:رتبة:برتبتينعليهأنعمنا

")1(.ودرايةلمجكمةأمورهكلفييتصرف

أسبابا:لهقيض؟أمرا-تعالى-اللهأرادإذا792/22-

كثير:ابنقال

ذلكمنالرؤياوتعبيرفهمها،:أي!؟الأحادساتآويلمنولنعلمهر")

لاوأمورأأسبابا،لهيقيضفإنهشيئا؟أرادإذا:أي!؟أقرعلىغالحثوالله)

-؟بميغلمونلالناساأتحثرولبهن!-تعالى-:قالولهذاالعباد؟إليهايهتدي

فدل!؟/زبالمخسنيننخزىلكو!ذاوعقماحكماءاتتنهزأشدهبلغولما

يوحيالذيالأربعينحدوهوالأشدبلوغقبلوهوكانكلههذاأنعلى

-")2(.العالمينربمنوالسلامالصلاة-عليهمالنبيينعبادهإلىفيهالله

به.والانتفاعالعلمرسوخفيالإيمانأثر892/22-

:الرازيالفخرقال

يشينها؟مماومنعهاهواهاعنالنفسحبسأصلهماوالحكمة"الحكم

النظرية.الحكمة:العلممنوالمراد،العمليةالحكمة:الحكممنفالمراد

الرياضياتأصحابلأن؟النظريةعلىهناالعمليةالحكمةقدموإنما

أصحابوأما،النظريةالحكمةإلىمنهايترقونثم،العمليةبالحكمةيشتغلون

-أولا-النظريةالحكمةإلىيصلونفإنهم؟الروحانيةوالأنظارالعقليةالأفكار

468-946(./)1"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

2(.30)2/"والنهاية"البداية)2(



-503والنيفالألفالفواندبذكر-

؟الأولهوال!لام--عليهيوسفوطريقة،العمليةالحكمةإلىمنهاينزلونثم

السببفلهذا؟المكاشفاتأبوابعليهاللهففتح؟والمحنةالبلاءعلىصبرلأنه

!")1(.وعقمآحكماءاتتنه):قال

.(411)9/"الرازي"تفسير(1)



الالف-إتعات-602

هتتوقالتآلأتوبوغلقتنفس!عنبتتهافىهوالتىودتهورأ

ص!!اص

.!!الطنمونيفلحلاإنهمثواىأخسنرئىإنهاللهمعاذقاللك

وستر.خلوةفيإلايكونلاالجماع992/23-

منوتقامالنوافذوتسدالستورمثلهاعلىترخيالجماععمليةإن

وتغليقالستورب!رخاءالعزيزامرأةقامتولذلك،والجدرانالدعائمحولها

غرة.حينعلىزوجهايبغتهمأنأوأحدعليهميدخلأنخوفا،الأبواب

بالرجل.بالتحرشتبدأالتيهيالمرأة003/23-

فغلقت؟وهاجتبالمراودةوتطاولتبالتحرشالعزيزامرأةبدأتلقد

.للشهوةالمحركالزنىعلىالباعثهيالمرأةأنيدلمما؟الأبواب

-تعالى-:قولهفيالزانيعلىالزانيةذكرتقديم-أيضا-هذايؤكدومما

النرر:12.ا!مائ!جقدهئنهماوحدكلفاجلدواوالرانىالزانية)

عاشور:ابنقال

هيالمرأةلأن؟بالحكمللاهتمام"الزانيكهعلى!الزانيةمم!ذكر!وتقدم

مانفسهاالمرأةمنعتولو،الزنىيحصلوبمساعفتهاالرجلزنىعلىالباعث

فيأشدلأنهالذكر؟فيالمرأةفتقديمتمكينا،الزنىإلىالرجلوجد

تحذيرهاكه)1(.

الصبر.لمراتب-السلامعليه-يوسفتكميل103/23-

:السعديقال

الصبر:لمراتب-عليهوسلامهالله-صلواتيوسفتكميل!ومنها

.(1/641)8والتنويرثه*التحرير(1)



-703والفيفالألفالفوئدبدفر-

منعليهاترتبوما،إخوتهاذيةعلىصبرهوهو:الاضطراريالصبر

سنين.بضعالسجنفيوصبرهابويه،عنبعده

وجودمعالعزيزامرأةسيدتهمراودةعلىصبره:الاختياريوالصبر

نفسه،عنراودتهالتيهيوكونهامنصبها،وعلوجمالها،منالقويةالدواعي

ومعارفهقرابتهمنعندهوليس!،الشبابغايةفيوهوالأبوابوغلقت

أحد.الأصليين

والإخلاصالصادقالإيمانمنعه،الشهوةقدرةومع،الأمورهذهومع

المحذور.مواقعةمنالكامل

:124.اصرسف!ربهبرهنرءاأنلؤلآا:بقولهالمرادهووهذا

مقدمهوفكان،النفسيةالقوىجميعيغلبالذيالإيمانبرهانفهو

امراةدعتهرجلوهوظله،إلاظللايومظلهفياللهيظلهمالذينالسبعة

،المرأةراودتهذلكبعدثم.اللهأخاف:إنيفقالوجمالمنصبذات

الإيمانيزلولم،نفسهتحدثهفلمايديهنقطعناللاتيبالنسوةعليهواستعانت

مآيفعللتمولبن)بقولها:توعدتهبعدماقالحتى،احوالهفيلهملازمأ

مماإلىأحبالسجنربقال!الصغرينمنوليكوناليسجننءامرهو

32-133.:ايوسف!لته!يدعوننى

نفسه،علىيتكلفلمذلكومعالمحذور؟مواقعةعلىالسجنفاختار

عنهفصرفربه؟لهفاستجابشرهن،عنهيصرفانبربهاستغاثبل

العليم.السميعهوإنه،كيدهن

للرعيةوالإحسانالعدلمراتبكملفقدالصبر؟مراتبكملأنهوكما

لهقالحين،والكرمالعفومراتبوكمل،المصريةالبلادخزائنتولىحين



الإلف-إتعات-358

تثريبلاقاللخدينصمالعانعلتنااللهءالركلقذتالله):اخوته

9-291.اايوسف:!!الرحمينارحموهولكتمالله!غفراليؤمعلتكم

ونشر،والكمالوالصدقوالخير،الفضلمقاماتاعلىإلى!فارتقى

،)1(.العالمينبينالثناءلهالثه

.هواهومقاومةإراداتهضبطفيالإنسانكمال252/22-

رضا:رشيدمحمدقال

لكانفلولاها،الإرادةقوةفيالبشرمزايااعظمإن:القول!وجملة

لتحويلاحتيالاالمراودةكانولذلك،الطبيعةعبدالأعجمكالحيوانالإنسان

وفوق.اقوىإرادتهكانتمنيظفرصانماللمراود،خاضعةوجعلهاالإرادة

...اللهعنايةذلك

علىالأعلىالسلطانصاحبهوعنهاوالشيءالىالنفسوتوجيه

الرذائل.عنوالتخليبالفضائلالتخلقاصلهيالإرادةوتربية،الإرادة

علىيكونلاالمرادغايةإلىوالوصولمريدا،:يسمىالحقطريقوسالك

حرمومنعرف،ذاقومن،الوجدانياليقمنيالإيمانلأصحابإلاكماله

)2(.انحرف

والنساء.الرجالبينيكونالمراودةاستعمال253/22-

عطية:ابنقال

فيهوإنمااللفظةهذهاستعمالوأكثرغرضإلىالسوقفي"الملاطفة

اذايرودرادمنيكونانويشبهوالنساء،الرجالبينهوالذيالمعنىهذا

36(.-مم!)صالسلامعليه-يوسفقصةمنمستنبطة!فوائد)1(

282-283(./)12المنار،،تفسير)2(



-902والفيفالألفالنىاندبذكر-

حالوتلطفهبأقوالهابدأيختبرالمراودفكأن؟والمراعيالأرضلاختبارتقدم

،،)1(.والامتناعالإبهابةمنالمراود

.-التصريحوعدمالسترالأعراضفيالأصل403/23-

:حيانأبوقال

،،)2(.الحرمعلىسترأالعزيزبامراةولاباسمهايصرح!ولم

وترفهم.الملوكقصورفخامة503/23-

القرطي:قال

يقعواغلق،البابغفق:يقالولاللكثير،غلق!آلأبوبوغلقت")

العلاء:بنعمروابيفيالفرزدققالكما؟والقليلللكثير

وأفتحهاأبواباأغلقزلتما

عماربنعمروأباأتيتحتى

لنفسها،،)3(.دعتهثمغلقتهاأبوابسبعةكانتإنها:يقال

العلمي:قال

يكونانالآنإلىالقديممنالعادةجرتكماهيهذه،!والأبواب

يكوناناو،الأربعالجهاتمنونوافذابوبعدةوالكهـبراءالأمراءلقصور

وقد،ووسطىوداخلةخارجةبعضوراءبعضهامتتابعةابوابقصرلكل

ابواب"هي:قالإذالأولالاحتمالعلى،،البحرممهفيمم!حيان!أبوجرى

للبيتمنافذوكلها،مختلفةجهاتفيهيبلبابأبابأالترتيبعلىليست

.(3232/)الوجيزممه،الحرر(1)

.(6/652)ممهالمحيط!البحر(2)

.(9163/)مم!القرآنلأحكام"الجامع)3(



لالف-اتعا!إ-021

للقصريكونأنوالكبراءالأمراءبيوتشأنقلنا:وقدفيه،،كاناالذي

منعددفيهايكونكما،والخروجللدخولنواحعدةفيأبوابعدةالواحد

النور،)1(.ودخولالهواءلتبادلالنوافذ

الدواعيكثرمنوالمنصبوالعزوبةوالجمال"الخلوة602/22-

،)2(.للفتنة

العلمي:قال

مراودةالعزيز()امرأةزليخاعلىسهلالذيأنالعلمحق*نعلم

حصللماذلكولولا،والخلوةالمخالطةهوإنما)يوسف(العبرانيعبدها

ذكر.مماشيء

طول:قالتبه؟اغراكوماعر،تزنولمبعبدك،زنيتلم:لأعرابيةقيل

الوساد.وتربالسواد،

الذيعبدهاولمذاكرةللباطلالسيدةكمروقالرميةمنالسهمكرقفما

،خلوةولامخالطةهناكتكنلمإذامانحلاف،ملاحظولارقيببلابهتختلي

جدأ.لبعيدالأمرلهذاوصولهاف!ن

لهوهناكماخادمأاوزائرأ)مثلأ(كانإذافمابالمراةالرجلفاختلاط

.بالمخاوفمحفوفاختلاط

الدنيئة،السريةالمفاوضاتبدعةبالأحرىاو،الاختلاطوبدعة

نعرفلأنناغالبأ(؟قلنا)صانما،الناسمنالعلياالطبقاتفي)غالبأ(موجودة

وحكمعداهن،منكلمنواشرفاعفهنمنالعلياالطبقةفييوجدأنه

594(./)1!هيوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

)351(.،الرحمنالكريم"تيسير)2(



311-والنيفالألفالفوفدبدفر-

أمثالعنأبعدفهن؟الوسطىالطبقاتواماالعليا،كحكمالدنياالطبقات

الطبقتين.منالبدعةهذه

العصورفيالمراودةسهولةاسبابمنوالخلوةالاختلاطكانوكما

السفوردواعيومنالحمقاء،الحاضرةالعصورسموممنفهوالقديمة

والاستهتار.والخلاعة

عندهمالنساءأكثرسقوطسببانوكاتباتها:اورباكتاباثبتوقد

منوغيرهاوالأسواقوالمخازنوالمعاملالبيوتفيبالرجلالمراةاختلاطهو

.الحياةابواب

وهو،الشرعيالحقيقيبالحجابالمحمديةالشريعةجاءتولذلك

لأزوجكقلالنبىيأيها)-تعالى-:قال،الفتنةيمنعماكلفييتجلى

يغرفنأنأدتىذالكجنبيبهنمنعليهنيذنباتمومنينونساءوبناتك

-تعالى-:وقالا،95:الأحزاب1!!رحيماغفورااللهو!انيوذتنفلا

ثتديىولافروجهنتحفظتنأتصرهنمنيغضضنللمومنتوقل)

!عص!

زينتهنيمديىولاجيوبهنعلئبخمرهنوتيضرتنمنهاظهرماإلازينتهن

أتناءأؤألهنآءلهىأؤبعولتهىءابآءأؤءاباءلهىأؤلبعولتهىإلا

ملكتماأؤشستآبهنأؤأخوتهنبنىأؤإخونهنبنىأؤإخونهنأؤبعولتهى

لصالديىالطقلأوالرجالمنآلإربةأؤلىغ!يرالتنعبأوأيمنهن

زينتهنمنيخفينماليغلمبازجلهنيضرتنولاالنسآءعؤرتعلئيظهروا

النور:1،131"!لعلكؤتفلحوتاتمومنوتأديهجميعااللهإلىوتوبوا

غيرمنيكنولملسيدها،بلالعزيز،لمراةمملوكايكنلميوسفأنومعلوم

اصحابها.منبل،الإربةأولي



لف-الاتعا!إ-312

مكالمتهاكذلك،الأجنبيةبالمرأةالخلوةيحرم،الشريفالشرعوانهذا

كمافجائزةالملأ؟فيللرجالالمرأةمكالمةوأماالملأ،دونالخلوةمعللأجني

فيبالمبالغةأمرناللاتيوهن،الأجانبمعيك!البينساءمنذلكيقعكان

بابفي،زينب!)1(أزواجهاحدىيكلمكانيك!البيأنورد:وقد،الحجاب

إنهارسلكما،،علىلهما:فقال،المشيفيفأسرعا،رجلانفمرالمسجد؟

بأمرأة،يخلوأنللرجليجوزلاأنهإلىللمسلمينتنبيههذاففي؟ثه)2(فلانة

!)3(.الإسلاميةالشريعةفيهذاصالحاكانمهما

الفواحش.ارتكابموانعأعظممنللعبدالثهعصمة703/23-

:السعديقال

الظلم،أعظممنوهذا،مقابلةبأقبحأهلهفيأقابلهأنبييليق"فلا

الله،تقوىالفعلهذامنلهالموانعجعلأنه:والحاصل،يفلحلاوالظالم

منيفلحلاالذيالظلمعننفسهوصيانة،كرمهالذيسيدهحقومراعاة

منهيقتضيقلبهفيالذيالإيمانبرهانمنعليهالثهمنماوكذلك،تعاطاه

الزواجر.واجتنابالأوامرامتثال

عبادهمنلأنهوالفحشاء؟السوءعنهصرفاللهأن:كلهلذلكوالجامع

لنفسه،واختصهمواختارهماللهأخلصهمالذين،عباداتهمفيلهالمخلصين

أخطب-بنحييبنتصفيةأنها:والصوابمحض،خطأوهوقال،كذا)1(

الحديث.فيكماعنها-؟الثهرضي

،صحيحهك!فيومسلم2(،)350،صحيحهثهفيالبخارياخرجه-صحيح)2(

حى.بنتصفيةحديثمن)2175(

.(4-1/19439)ثهيوسفسورةتفسير،مؤتمر)3(



-212والنيفالألفالفواندبدفر-

خيارمنبهكانواما،المكارهعنهموصرف،النعممنعليهموأسدى

كه)1(.خلقه

.وحدهدلهيكونانينبغيواللجوءالاعتصام803/23-

البقاعي:قال

محيطوهو،الكمالصفاتلهالذيحصنألزمأي:!؟اللهمعاذ)!

ثه)2(.إليهواللجأبهالاعتصامينبغيالذيوملجأه،وقدرةعلماشيءبكل

ظلم)3(.بالإساءةالمحسنمجازاة903/23-

البقاعي:قال

الذين-موضعهغيرفيالشيءوضع-وهوالظلمفيعريقون!أي:

وحكمهإحسانهعلىدليلمنلهفيا؟الفعلتقديرعلىعدادهمفيصرت

كلملكوتبيدهمنالاعتصامإلىبادرالدحضالمقامراىلماف!نه؟وعلمه

،الهفواتعنالمباعد،عليهللشكرالموجب،اليهإحسانهاستحضرثمشيء،

ثه)4(.الفلاحبعدمالحزنمنلصاحبهيوجبوماالظلممقامثم

ذلك.منباللهالاستعاذةالمعصيةإلىالدعوةعندالواجب031/23-

القاسمي:قال

35(.)2ثهالرحمنالكريم!تيسير(1)

03(.)4/الدرركهنظم!)2(

.(571)2/ممهالسمرقندي!تفسير)3(ا

92(.)4/الدررممه!نظم)4(



لف-ل!اتعا!إ-214

ليعصمهذلك؟منبالتهالاستعاذةالمعصيةإلىالدعاءعندالواجب!إن

هوىودعاءالإنسشياطينودعاءالشيطاندعاءفيهويدخلمنها،

النافس!،()1(.

الاقبيح.تركدواعي311/23-

البقعاعي:قال

وأالفاتر،أوالعار،وخشية،غيرهحقورعايةلتمبحه،الاقبيحترك"يجوز

وأنهللاقبيح،تاركاكونهفيمافيدغير:التشريكياقالولاذلك،ونحو،الخوف

،()2(.يثابلا

العلمي:قال

سببإماهو،الحرمةوالمخالطةالافحشعنالإنسانيبعدما،،إن

بأمرالائتمارإلىيدعو،دينيسببأو.الافعلهذافيالهائلالخطريبينصحي

وأ.ورضوانهجنتهفيوالرجاء،وغضبهنارهمنوالخوفبنهيهوالانتهاءالنه

وكرمالسمعةوحسنوال!ثمرف،المروءةعلىالحافظةإلىيدعو،أدبيسب

الأمانة.ومراعاةالمحتد،

السببانهوالسلامعليهالصديقيوسفمنعالذيأنوظاهر

5،()3(.إيا-تعالى-اللهبعصمةننسسهعصمفلهذا؟والأدبيالديني،الاخران

21(.1)6/،(التأويل،،محا-ت()1

الدرر،(."نظم)2(

5(.100/)،(يوسفسورةتفسير،،مؤتمر)3(



315-والنيفالألف!فوفدبدكر-

كانعليهبالمكافأةأخلمنوانللجميلالمكافأةحسن،لزوم312/23-

.(ظالماث!)1

)2(.والظلم،المعصية:لشيئينواجبالإحسانمعرفة313/23-

.للزوجظلمبالمتزوجةالزنا314/23-

:الإسلامشيخقال

ليسنزاعالمسألتينوفي،السلفوكثرالحديثفقهاءمذهب،وهذا

حقوللزوج،للزوجظالمغيرهبامراةالزانيانالمقصود:إذ،موضعههذا

.عنده

منالقيامةيوميمكنف!نهالجاهد؟بامراةزنىمنان!النيذكرولهذا

شاء.مامنهايأخذحسناته

الذنباياللهرسوليا:قلتقال:مسعودابنعن!الصحيحين!وفي

عليلةتزاني،ان:قالمم!...خلقكوهوندادنهتجعل،ان:قال؟اعظم

ظلموكانذلك،فيحقاللزوجانفعلمالجار؟!ليلةالزنافذكر!)3(؟جارك

الجاورة!)4(.إلىللحاجةأعظمالجار

.البيوتمنوالمماليكوالمخنثينالمردانإبعادوجوب315/23-

العلمي:قال

:المراودةحديثذكرفيالحكمةعنيسأللسائلبد*لا

2(.30)4/المسير،"زادو21(،،)1التأويل،محاسن(1)

.(157)2/!السمرقندي!تفسير)2(

)86(.ومسلم4(،)477البخاريأخرجه)3(

265-266(.)3/التفسير!،دقائق)4(



اكلف-إتعا!-216

يقتنوافلا؟لأنفسهمليحتاطوا؟للقارئينالعبرةهيذلكمفيإن:فنقول

بنسائهم؟الخلوةلهميسوغوالماقتنوهمواذا،والمماليكالفتيانبيوتهملط

يحسنونانهميحسبونولا،بأيديهماعراضهميمزقونهكذايفعلواإنف!نهم

مم!.الكريم،الملككهذامملوككلوليس،يوسفهوفتىكلليسإذصنعا،

وذكرالعزيز،امراةمنالصادرالمراودةحديثذكرفيالحكمةانكما

وتقطيعهن،جمالهفيواستغراقهنليوسفوعشقهن،المصرياتالنسوةتهتك

عنه،وتنفرتبغضهبصورةاهلهفيللذمهو،محاسنهفيوتغزلهنايديهن،

اهله،عاقبةسوءوتبين،يبغضهلماوالبغض،اللهنهىعماالانتهاءوتوجب

الساقطين،عاقبةوسوء،المتعففينعاقبةوحسن،وطهارتهيوسفعفةتبينثم

الفجاروقصصوالمتقينالأنبياءقصصالقرانفيعليناالثهقصوقدهذا

ونبغضبهم،ونقتدي،وسبيلهمالأولينفنحب،بالأمرينلنعتبر؟والكافرين

فعالهم.ونجتنب،وسبيلهمالأخرين

عاقبةانالإناثتعليمهيالمراودةقصةذكرفي-ايضا-والحكمة

مهماوانها،السمعةوسوءوالعارالخزيهيإنماللشبانالشاباتمراودة

الحقيظهر-تعالى-اللهانبدفلا،الفحشاءوسترالحقيقةقلبفياجتهدت

واأخوهااوابوهايكونقدالساقطةالأنثىوانالأعفاء،الأبرياءعنويدافع

اهلمنالشاهدالرجلاناتفقكمالها،المقاومينمناهلهامنغيرهما

صديقاتهاوكذلكالعزيز،زوجهاوكذالها،المقاوميناعظممنكانزليخا

الطاهرين.للأعفاءالعاقبةوان،المصرياتالنسوة

يسببربماالسقوطمحاولتهااوالمراةسقوطانتعليم-أيضا-وفيه

كبيرةفائدةالسورةهذهاوالقصةهذهقراءةفيانفظهربزوجها...محنةنزول

والنساء.للرجال



217-والنيفالألفالفوفدبدفر-

يوسف؟سورةتعلموهن"لا:حديثمنالمفسرينبعضيرويهماوأما

)1(.الموضوعاتمنفهوالنورثه؟سورةعلموهن

-تعالى-:قولهفيالموضوعةالأخبارهذهمثليرويمنيقولوماذا

التعقلهذاهلاايوسف:2!!تعقلونلعلكمعربياقرءاناأنزتتهإنا)

؟!بالرجالخاص

القصص!أخسنعلتكنقصنخن)-:تعالىقولهفييقولوما

!؟بالرجالمخصوصهذاالقصصأحسنفهلا-سسف:13؟

لأولىعترررقصصهمفىكانلقذا-تعالى-:قولهفييقولوماذا

فقط؟!للرجالومزيةمنحةهيالعبرةهذهفهلا؟اااايوسف:!تنسثالأ

إلتك!نوحيهالغيبأتباءمنذالك)-:تعالىقولهمنالقصدوما

النساءعنوتكتمهفقطللرجاللتبلغهإليكنوحيهالقصدفهلا؟ااروسف:20

الرسوليأيها)5-:تعالىقولهعموممقتضىهوكما؟للجميعتبلغهأو

:167؟ادئدةا!رسالتهبلغتفماتفعللودعانربكمنإليكأنزلمآبلغ

وللنساء؟أو-لهمفقطالرجاللأجلنازلالقرانوهل

وبشيء،ناسدونبناسخاصربهمنأنزللماالرسولتبليغوهل

شيء؟دونالقرانمن

عظيم.بهتانهذاسبحانك

.قالكماوهو(1)



لالف-اتعا!إ-318

قصةذكرمنفي!المايوسفسورةنسائناتعليمعنمنهيينكناواذا

ذكرمنفيهالماإخوتهمعيوسفقصةكلعنننهىلافلمالعزيز،امرأة

!الخ....إلخوالختلوالعقوقالرحمقطع

كاذبة،هييوسفسورةالنساءتعليمعنالنهيروايةأن:فالخلاصة

!ه)1(.أعلموالله!ه،ورسولهالثهعلىوفريةمحضة

مخادعة.فيهاالمراودة216/22-

رضا:رضيدمحمدقال

فعله،منهطلبتقاتلبابمنوروادامراودةالأمرعلى"ودتهور*)

المخادعتلطفطلبهفييتلطفالمراودلأن؟المخادعةمعنىالمراودةفيوكأن

!ه)2(.حرصهويحرص

العلمي:قال

الإحتيالموضعفيإلاالكريمالقرانفي*المراودة!هالمادةهذهتقع*لم

الصديق،ليوسف!اتعزيزاقرأت)مفاوضةفياستعملتفحيناوالدهاء،

بنيامينإرسالفيلأبيهميعقوبأبناءمفاوضةلدىاستعملتوحيناهنا،كما

!أباهعنهسنرود):قولهمفيوذلك،الثانيةرحلتهمعندلمصرمعهم

بشأنلوطاللهلنيالسدوميينمفاوضةفياستعملتوحينا16،ايوسف:ا

فطم!ناضتف!عنودوهرولقذ):تعالىقولهفيوذلك،الملائكةضيوفه

94(.948-ا)1/!هيوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

275-276(.)12/،الحكيمالقرآن"تفسير)2(



-0921والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فيتردولم،المادةهذهفيهاوردتثلاثةمواضعفهذهالقمر:4137أ(أغينهتم

قلناثه)1(.كماوالاستدراجالتحيلنوعمنوكلهاغيرها،

النبوةقبلالأنبياءوعصمةوالتقوىالعفافمنعظيمةحكمة2/22-لأا

الكبائر.من

عاشور:ابنقال

العفافعلى-السلامعليه-يوسفثباتلتقريرالآياتتعرضت*وقد

،)2(.الخلقوكرموالوفاء

اللهيذكرأنعليهشيطانيةلوساوسالمؤمنيتعرض*عندما218/22-

وسوسةوراءينساقولاحمشه،الىويلتجأبه،ويتعوذشيء،كلقبل

وأخلقأوعملسوءالشيطانلهزينمهما،الأحوالمنحالبأيالشيطان

،)3(.لغيرهمالظالمينولأنفسهمالظالمينمنكانوإلاتفكير،سوء

.للظلالالموجبةالأسبابمنالفحشاءعنوالتنزهالعفاف931/22-

كثير:ابنقال

-السلام-عليهليوسفالعزيزامراةمراودةمنكانما-تعالى-!يذكر

والمالالجمالغايةفيوهي،ومقامهعالهيليقلاماوطلبها،نفسهعن

له،وتهيأت،وعليهعليهاالأبوابغلقتوكيف،والشبابوالمنصب

امراةكلههذامعاوهيلباسها،وافخرثيابهااحسنولبست،وتصنعت

العزيز.

194(.)1/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر()1

2(.1/94)2والتنوير،،التحرير)2(

.(91)صكهيوسفسورةمنمستفادة*درومى)3(



الالف-إتعات.*-

والبهاءالجمالبديعشاب-السلام-عليهيوسفأنمعكلهوهذا

مكرعنوحماهالفحشاء،عنربهفعصمهالأنبياء؟سلالةمننيأنهإلا

،الصحيحينثهفيالمذكورينالأتقياءالسبعةالنجباءالسادةسيدفهوالنساء؟

إلاظللايومظلهفيالثهيظلهم!سبعة:قولهفي!ك!الأنبياءخاتمعن

الثه)1(،)2(.أخافإني:فقال؟وجمالمنصبذاتامرأةدعتهظله...ورجل

والصغار.والذلةالمهانةيورثهانفسهاوعرضهاالمرأةابتذال022/22-

رضا:رشيدمحمدقال

،إنالمرأةإذاابتذلتنفسها؟فبذلتهاللرجلبذلاتحولذلهاعليهمهانة

لهاازدادعليهتمنعتوكلماعنها،رغبةفيهارغبتهوتتحوليحتقرهاف!نهوذلا؟

الشاعر:قالكمااليها؟وشوقاحبا

بهالولوعفثثرتشيئامنعت

منعاثه)3(ماالانسانإلىشيءأحب

والحذرالفتنةمنهنيخشىالتيبالنساءالخلوةمنالحذربيان221/22-

ضررها.تخشىالتيالمحبةمن

نوفل:أحمدقال

-رضيهريرةأبيحديثمن(3101)ومسلم-،)6068(البخاريأخرجه(1)

عنه-.الثه

2(.30)2/،والنهاية،البداية)2(

2(.29-21/899)،المنارممه)3(



-321والنيفالألفالفواندبدفر-

متكرراكانإذاوخاصة،الأخلاقيةالحياةعلىالاختلاط!..خطر

والعادات!)1(،الموت!الحمو!ك!:النيقالهناومن،طويلولوقت

.والحقفيههويكنلمإذاأخيهبيتعنالأخيردأنتستهدجنالاجتماعية

منتركومن.عليهيحرصأنأحقالثهورضا،بالاتباعالعاداتمنأحق

غالياالزكثمندفعشيئادينهأحكام

ث!)2(.الخلوةتحريمفييك!البيشددوكم

تغيب.لامراقبة222/22-

كحيل:الحميدعبدقال

البيتأنإلىلنظرهالفت!؟ربىإنصاللهمعاذ)لها:يوسفقول!وفي

وتعالى--سبحانهاللهوهو،يغيبلارقيباعليهماف!نالرقباء؟منخلاوإن

السميعالعليمهولأنه؟وعقابهغضبهوتخشىتخافهأنيجبالذي

البصيرمم!)3(.

ذل.والمعصيةعزالإيمان222/22-

نوفل:أحمدقال

لاتظنهوكانت،عليهوتكرممنهامنةإياهمراودتهاأنتظنكانت*لقد

مستواها،دونالاجتماعيمستواهلأنفرحا؟يطيرأنبميلهاعلمإنيلبث

عليهنفسهافتعرضرجلاتبدأوجمالمنصبذاتامرأةأنتتصورلاوهي

عامربنعقبةحديثمن)2172(!صحيحه،،فيمسلمأخرجه-صحيح)1(

عنه-.الثه-رضيالجهني

338(.ع)!تحليليةدراسةيوسف!سورة)2(

5(.عا)التفسيرث!في!نظرات)3(



الالف-تعا!!2.32-

توقعت.الذيكانوما،توقعتماالذيكانولكنالثه.أخافإني:يقولثم

الجبلاسفلفيوواحد،يطاوللاشاهقجبلقمةفيكمحارباستعضملقد

اليد.بمداوحجر،برميةيصلهانيريد

وتزلهصاحبهاالمعصيةتحطوكيفالناسالإكلانيرفعكيفوتأمل

.الرغامفيوتمرغهوتذله

أنهاحدبباليخطروقد،بليغةحكمةالخبرهذاذكرفيوجل--عزودثه

مااللهكتابفييكوناندتهوحاشالثهومعاذالمشهد.هذامنالقرانخلالو

.الحذفاوالرفعيقبل

؟القويالدافعهذافيهاالإنسانيةالحياةاوليست،القرانواقعةهيهذه

الاستعصامفيللناسقدوةيكونمربمشهدعرضمنبدفلابلى.

الداخلي.الدافعوقوةالشيطانووسوسةالمعصيةإغراءأماموالاستمساك

أنهمعفيه،كلمةبكليربيماإلاالقرانيالمشهدفيهلهذا،وبعد

يقصرولا،للعاقبةوانتبهوترد،اسفافاالإنسانحالاتأشدمنحالةيعرض

عنها،،)1(.نظرك

337(.)ص،تحليليةدراسةيوسف*سورة()1



-222والنيفالألضالفوفدبدفر-

عنهلنضرف!ذالكربمهبرهنرءاأنلؤلآبهاوهمبمههمتولقذ)

.!!لمخلصيناعبادنامنإونتفخشآءواالسموء

إصرار.وهم،خطراتهم:همانالهملم224-24

الجوقلة:قيمابنقال

العفافمنيك!ب!دالصديقيوسفعن-وتعالى-سبحانهالثهذكر"وقد

:غيرهحقفييجتمعلمحقهفياجتمعالذيالداعيف!ن؟يكونمااعظم

.الشهوةمركبوالشبابشاباكان!ف!ف

يعوضه.ماعندهليسعزباوكان

منهميستحيواصحابهاهلهبينوالمقيم،ووطنهاهلهعنغريباوكان

المانع.هذازالتغربف!ذا؟عيونهممنفيسقطبه؟يعلمواان

الحر.منهيأنفممايأنفلاوالعبد،المملوكصورةفيوكان

منداعيمناقوىذلكمعوالداعيوجمالمنصبذاتالمراةوكانت

كذلك.ليس

وخوفهوطلبهالرجلتعرضكلفةبذلكفيزول؟المطالبةهيوكانت

معهايزولالتيوالمراودةالتامةالرغبةالطلبمعوزادت،الإجابةعدممن

.فجورهمنعفافهلتعلموالاختبارالامتحانظن

ومكانهالإمكانوقتتعرفعيثوبيتهاسلطانها،محلفيوكانت

الداخلهجوملتأمنالأبوابتغليقذلكمعوزادت،العيونتنالهلاالذي

والرهه.بالرغبةواتته،بغتةعلى

ذلكعلىسيدهاوحقاللهحقوقدميطعها،ولم،اللهعفهكلههذاومع

قيل:ف!ن،حالهتكونكانتكيفيعلملمسواهبهابتليلوأمروهذاكله،

بها؟!فقدهم

:جوابانعنهقيل:



الالف-إتعات-324-

بعضهمقولهذالهم،ربهبرهانرأ!أنلولابهايهملمأنهأحدهما:

الآية.تقديرفي

الثهفأثابهدله؟فزكه؟خطراتهمكانهمهأن:الصوابوهو:والثاني

يستوفلم؟إليهتصلفلمجهدها؟معهبذلتإصرارهمكانوهمها،عليه

.الهمان

خطراتهم:همانالهمعنه-:الله-رضيحنبلبنأحمدالإمامقال

به،)1(.يؤاخذالإصراروهمبه،يؤاخذلاالخطراتفهمإصرار؟وهم

:الإسلامشيخقال

؟!واتفحشاءالسموءعنهلنضرفصذالك):قال-تعالى-اللهف!ن

ماف!نفحشاء،ولاسوءايفعلفلموالفحشاءالسوءعنهصرفانهاخبرفقد

عنه.انصرفعنهاللهصرف

معإلانجيذنبيذكرلماللهف!نلتاب،.أذنب؟قديوسفكانولو

اصلا،القضيةهذهفييذنبلمانهفعلم؟توبةيوسفعنيذكرولم،التوبة

.)2(أعلموالله

عليه.اللهاثابهممافهودله؟تركوقدهم،بأنهعنهأخبرإنما

عنيرو!فيمايك!ب!راللهرسولعنعباسابنعن!الصحيحين،وفي

فمنذلك؟بينثموالسيئاتالحسناتكتبالنه!إنقال:-وتعالىتباركربه

كتبهافعملهابها؟همف!ن،كاملةحسنةعندهالثهكتبهايعلمهاولمبحسنةهم

4(.445-46)2/التفسير،!بدائع()1

السنة،!منهاج3(،35-ا)17/(،914)15/!الفتاوى،:بقارن)2(



-325والنيفالألفالفوفدبدفر-

بسيئةهمصان،كثيرةاضعافإلىضعفسبعمائةإلىحسناتعشرعندهالثه

!ه)1(.كاملةحسنةاللهكتبهايعملهافلم

كتبهايعملهافلم؟بسيئة*هممنان:الصحيحالحديثفي!اخبرفقد

كاملة.حسنةعندهالله

منتركهاإنماحسنةلهاكتبوها:الله،يقولقال:الآخرالحديثوفي

احلى.10)2(؟ء
-.من.يثهليجرا

يكنولم،كاملةحسنةلثهتركهاكانللهوتركهابالسيئةهماذافالعبد

الهم.بذلكاثمعليه

راىلمابه،همماوتركهمبل،سيئةقطيفعللمالصديقفيوسف

كاملة.حسنةلهالثهفكتبربه،برهان

تإ):تعالىالنهقال،التركيوجبمابهلهتبينماربهوبرهان

متصرون!همفإذاتذ!رواالشتطنمنطبهفمسهمإذاآتقؤاآلديى

20.12-102:الأعراف1!أ!يقصرونلاثصلغىآفىيمدونهتمنهتموإخو

،الإيماننورويضعف،ظلمةالقلبفييجعلالمعصيةزيناذافالشيطان

ويغيببهالنائم،الخياليطيفمامثلبالقلبيطيفاي:طائفا؟:سماهولهذا

كانف!ذاذلك،يناقضماووعيدهووعده،ونهيهالثهامرمنحيمئذالقلبعن

.الثهعذابمنالذنبفيمافذكر؟الإيمانبنورتعالىاللهامدهلثهمتقياالعبد

وثوابه.النهكرامةمنبهيفوئهوما،وسخطه

2(.)70ومسلم1964()البخاريرواه()1

عنه-.الثه-رضيهريرةأبيعن2(0)5مسلمرواه)2(



الإلف-تعا!إ226-

فترك؟بقلبهربهبرهانأبصرالصديقفيوسف،القلبببصيرةوالبرهان

به.ماهم

وأيده،عضوأنه،جبريلصورةفييعقوبلهتمثلأنهيذكرماوأما

نألأحديجوزلاهذافكلأو...؟ظهرهعلىمسحيعقوبأوجبريلأن

ي!بهلممنف!ن؟متعددةوجوهمنكذبهيعلممماهذابلمنه،بشيءيصدق

ماوالتقوىبالعفةاللهوصفهلمنيقالفكيف،الناسأفجرمنيكونبهذاإلا

.الناسأفجرهومنبهيوصفلا

عبادنامنإنصوآتفخشآءآلسموءعنهلنضرفصذالك)-:تعالىقال

.412:اروصف!لمخلصينا

مقدماتهفعلفقدصمالا،الجماعإلا؟عنهيصرفلمأنهيقتضيذكروما

منلامتنعهذادونلمشركحصلولو،كالفاعلوهذا،عليهوحرص

لاهذاف!ن؟الدواعيكمالمع،يوسفامتناعنحلافذلك،بدونالفاحشة

ذلكبعدعليهاستعانتوقد،تملكهالتيسيدتهراودتهالتيف!ن،لغيرهيعرف

ينههالموزوجها،غريبشابوهو،سنينبضعذلكعلىوحبسوهبالنساء

الذينأهلههنالكليسغربةبلدفيوهوعليها،يوسفينصرولميعاقبها،ولم

.الناسمنأحديعلملمأتاهالوبل،منهميستحي

"أنا:قال.يوسفرأ!أنهيسار)1(بنمسلمحكايةمنيذكروما

عسبرآهفمسلمتهمإثه)2(؟لمالذيمسلموأنت،هممتالذييوسف

سنةالمتوفىعابدثقة،الفقيهالثهعبدأبومكة،نزيل،البصرييساربنمسلم)1(

(.اهـ)00

(41-ها44/)15ثهالفتاوى"مجموعفيالقصةهذهالإسلامشيخذكر)2(



-227والثيفاطفلفوفدبدكر-

؟!يوسفحإلمنهذاحالفأينوإلا؟،مسلمصلاحعلدليلوفيه،حاله

،العبادةكثيرشيخوهو،عليهلهاحكمولابريةفيظلمتهبدويةامرأةتلك

دواعيف!نيوبمف؟نحلاف،موجودةوموانعهعنه،منصرفةالزنافدواعي

صمانما،منتفيةكانتالسوءوصوارف،موجودةحقهفيتامةكانتالبشرية

ربه.برهانرأىلمابههمماوتركب!خلاصه،والفحشاءالسوءعنهصرف

وهواخوهوجاء،وبكىفامتنع(الباديةفيوهمانفسها،الىدعتهاعزابية*ان:فقال=

الذييوسفانا:وقال،منامهفييوسففراىفنام،وذهبتالمرأةوبكت،فبكى؟يبكي

تهم(لمالذيمسلموأنتهممت

لوجهين:جهلوهذاكمل،كانمسلمحالان:الحكايةهذهيسمعمنيظنفقد

لهاولاحكم،عليهلهاولا،المراودةالمرأةحكمتحتيكنلممسلماأنأحدهما:

غيرأحدولا،يعنيهلاوزجها،وتحبسهبالنسوةوتستعين،عليهتكذبأنقدرةعليه

.لكاناستعصمتولو،المرأةتلكذهبتبكىلمامسلمبل(العصمةعلىيعينهزوجها

حمليهيوسفبهابتليمماهذاوأين.عنهيصرفهاالناسمنخوفهاأومنهاصراخه

-؟(والسلامالصلاة

فيوثبت،عليهنقصولا،حسنةبهلهكاندثهتركهلمايوسفمنالهمان:الثاني

منصبذاتامرأةدعته،رجلالثه...:يظلهمالذينالسبعةحديثمن*الصحيحين،

بالمراودةفكيف،الدعوةلجردوهذا"العالمينربالثهأخافاني:فقال،وجمال

والحبس3والاستعانة

هووهذا؟جمالذاتكانتانهاذكروقد،منصبذاتكانتانها:ومعلوم

أنا:وقولهالمنامفيورؤياهذلك،دونأنهاريبفلا؟الداعيةالبدويةوأماالظاهر...

هذاكانهذا:قالواذا،اليقظةفييوسفلهيقولانبمنزلةيكونأنغايته...يوسف

تسقطلمدونهمنمعالكبيرتواضعواذا،يوسفمنوتواضعاوثناء،ومدحالهخيرا

!ه.منزلته



الالف-إتعات328-

القضيتانتساوتولو،كاملةحسناتبهلهكتبتركهالذيوهمه

.العميانعلىإلايخفىلاماالفرقانمنوبينهمافكيف،أفضلهولكان

لكن،ويمتنعيراودهمنويراوده،الفاحشةمنهيطلبالمؤمنينمنوكثير

علىيصبرولاالضمير،هذامعهودايكونولاالأهورهذهمعهتجتمعلا

لمالوطءعنخلوةفيمنهطلبمافعلعلىذلكيختارسنينبضعحبس

كبيرةيفعلفلموالفحشاءالسوءعنهاللهصرفويوسف،مقدماتهعنيمتنع

نفسهاكانتالتيهيالعزيزامراةبلبسوء،نفسهأمرتهولا،صغيرةولا

بالنساءواستعانت،عليهوكذبت،القميصوقدت،راودتهبالسوء،ف!نهاأمارة

الصدقن!لمنوانصنفسم!عنرودتصأنا):قالتولهذا،حبستهثم

عني!)1(.مغيبتهفي:أي-152اهأيوسف:!بالغتبأخنهلتمأنىليعلمذالك

الأمور.جميعفيالسوءالعبديقياللهمنالبرهان2-مما225

كثير:ابنقال

والفحشاءالسوءنقيهكذلكفيه؟كانعماصرفهبرهانااريناهكما"أي:

!)2(.أمورهجميعفي

.ممدوحامروالفتنةالفاحشةمنالهروب2-مما226

:السعديقال

عنهاليهربوذهبالشديدةالمراودةبعدطلبهاإجابةمنامتنع"ولما

إليهفبادرت؟الفتنةمنويهربليتخلص،البابمنالخروجالىويبادر

ألفياالحالتلكفيالبابإلىوصلافلما،قميصهفشقت؟بثوبهوتعلقت

4(.4-هه)ص،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني!لا:حديث!شرح)1(

246(.)2/كثير!ابنتفسير!مختصر)2(



-922والنيفالألفالفوفدبدفر-

،الكذبالىفبادرت؟عليهشقامرافرأى،البابلدىزوجهاأي:سيدها؟

ممه)1(.يوسفمنكانتقدالمراودةانوادعت

يوسف.وبراءةللأنبياءالعصمةعلىدليللم327-24

القاسمي:قال

ف!ن-؟السلام-عليهيويسفعصمةعلىفيهاشبهةلاان!فاتضح:

ولكنهم،الجبليةالشهوةوخواطرالنفس!حديثمنبمعصومينليسواالأنبياء

جبلية؟دواععندهمتوجدلمولوإليها،والانقيادطاعتهامنمعصومون

لأنهم؟المناهيتركعلىمأجورينكانواولمااخر،عالمااو،ملائكةإمالكانوا

الزنى؟تركعلىويثابيؤجرلاوالعنينطبعا،تركهاعلىمقهورينيكونون

التركواماعملا.لبسداعيةبغيروالتركعملعلىإلايكونلاالأجرلأن

نفسي.عملفهو؟إليهتتشوفعماالنفس!كففهو؟الداعيةمع

الفواحشارتكابعنوبعدهمنزاهتهمهي:الأنبياء؟عصمةوحقيقة

مفسدينسيئةقدوةيكونوالئلامنها؟الناسلتزكيةبعثواالتيوالمنكرات

وليس،الشرائعحرماتانتهاكعلىللسفهاءوحجةوالآدابللأخلاق

ثهـ)2(.البشريالطبعيقتضيهماجميععنمنزهونالهةانهممعناها:

الشوكاني:قال

فيالوقوععنالعصمةوقعتقدف!نهاةالعصمةينافيلاالهم!!مجرد

ممه)3(.المطلوبوذلك؟المعصية

)352(.ممهالرحمنالكريم!تيسير(1)

2(.41)6/التأوللث!،محاسن)2(

.(18)3/القديرممه!فتح)3(



الإلف-إتعات022-

:حيانأبوقال

وبراءةالعصمةعلىيدلمماالسورةهذهفيالتيالآيات"ومساق

!)1(.يشينماكلمن-السلام-عليهيوسف

:الجوزيابنقال

لكصدا):وقوله!ربىإنهاللهمعاذ):بقولهالقاضي،واحتج

العزيمةمنساحتهببراءةإخبارذلكوكل!وائفحشاةالشوءعنهلنضرف

المعصية.على

فرقتم؟فلمالهمينبينالقرانسوىفقدقيل:ف!ن

العزيمةإلىهمتهاترقتثمالهمةبدايةفيوقعالاستواءأن:فالجواب

عننزلتبلمقامها،همتهتتعدولم،يديهبينواستلقائهامواودتهابدليل

هذا؟وعلى!اللهمعاذ):وقولهمنها،هربهبدليلمعقودهاوانحلرتبتها

.العزمالىيخرجلمخاطرمجردهمتهتكون

مقعدمنهاوقعد،السراويلحلانه:المفسرينعنيروىمايصحولا

علىالعزممنمعصومينوالأنبياء،العزمعلىدلهذا،كانلوف!نه؟الرجل

.(2)مم!لزنىا

والفواحش.الذنوبمنمعصومالمخلص2-ى328

العلمي:قال

فيالزاويةحجرهوهذا:ليوسفاللهواخلاصلتهيوسف،اخلاص

وعباد):فيهمقالالذيناللهعبادمنكانفيوسف،وطهارتهيوسفعفة

2(.58)6/مم!المحيط!البحر(1)

2(.4/50)المسير،!زاد2()



-221والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فالواإتخهلوتخاطبهمل!اذاهؤناآلأزضعلىبفشونائديىالزخمن

رئنايقولونوائديرروقيمالرئهؤسخدا!بيتونوائد!ن!سنما

مستتقزاساءتإئها!غراماكانعدابهاإثجهئمعدابعنااصرث

ذالكتقو!انيقترواولتميسترفوألتمأنفقواإذاوائديى!ومقاما

حرمالتىالنفس!يقتلونولاءاخرإلهااللهمعيذعون.لاوالدينقواما

اللهعبادمنيوسفوكان،الفرقدن:63-168ا!يزنوتولابالخقإلاالله

وكانالححر:142ا!سقطنعلتهتملكلتسعبادىإن):فيهمقالالذين

إلأ!أتجمعننلأعوينهتمفبعزتك):فيهموردالذينالثهعبادمنيوسف

اص:82-183.!!المخلصينمنهمعبادك

ولا)-تعالى-:قولهفيهتموالقتلالزنىعنبانصرافهويوسف

:168الفرقانا!يزنوتولابالحقإلااللهحرمائتىالنفسيقتلون

قوله-فيهتملكثه،هيت:لهوقولهاإياهالعزيزامرأةمراودةعنوب!عراضه

ربهبرهانوبرؤيتهالفرقان:172ا!صرامامرواباللغومرواواذا)-:تعالى

ذصرواإذاوالديى)-:تعالىقولهفيهمالبرهانذلكبمقتضىوالعلم

:173.الفرقان1!!وعقياناصماعلتهالؤيخروازبهصئايت

القرانفي،مخلصينثهكلمةأنوهيجدا،مهمةللكلامتتمةوهنا

الثهأخلصهدئهدينهأخلصلماالإنسانان:بمعنىوالكسر،بالفتحتقرأالكريم

عدو؟ولا،فيكتبهملك؟يعلمهلاأنهالإخلاصخوأصومن،لطاعته

فوقعت،مشركةكانتالعزيزفأمرأةفيعطله.؟صاحبهبهيعجبولا،فيفسده

فمع-؟السلام-عليهيوسفوأماالسوء،منعنهوفعتفيماتزوجهامع

فقد،بالحبسلهوتهديدها،بالنسوةعليهواستعانتهالهومراودتهاعزوبيته



الالف-إتعات222-

لثهممه)1(.ب!خلاصهاللهفعصمه،نفسهعصم

والمعاصي.الكرباتمنمنجيالإخلاص2-ى932

القرطي:قال

بهاتينيك!يوسفكانوقد،لرسالتهاللهاخلصهمالذين!وتأويلها:

اللهلرسالةمستخلصا-تعالى-،اللهطاعةفيمخلصاكانلأنه؟الصفتين

-")2(.تعالى

كحالة:زهيرقال

اللهعظمةواستحضر،إليهالرجوعواخلص،بربهالمؤمناستعانءإذا

كيدعنهويردوالفح!ثماء،السوءعنهيصرف-وتعالىتباركاللهف!ن؟قلبهفي

.()3ثهنلشيطاا

صحتهعلىالمتفقالغاراصحابحديثالكلامهذايؤكدمماقلنا:

وإخلاصهم.بصدقهمنجواحيث

لنعتبر،الساقطينعاقبةوسوء،المتقينعاقبةحسن،بيان2-ى033

.(4)ممهمرينلأبا

له.كادتالرجلمنغايتهاوتحققماربهاتنللمإنالمرأة331/24-

رضا:رشيدمحمدقال

5(.5-1/1718)ممهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

.(017)9/ممهالقرانلأحكام"الجامع)2(

2(..)ص"يوسفسورةمنمستفادة،دروس)3(

948(./)1،يوسفسورةتفسير!مؤتمر)4(



-222والنيفالألفالفوفدبدفر-

فيوشرعت،الحالبطبيعةالمفتونةالمرأةهذهنفسفيأثارماهذا،

منمعهودانتقاموهوغضبهاثورةفيبهبالبطشهمتبأنكادتأوتنفيذه

الهاكمقضايالناترويهبماوكثر،ومكانزمانكلفيدونهاوممنمثلها

وهم)-تعالى-:قولهوهو،بمثلهويدفعهصيالهايردوكادالأخبار،وصحف

هومانفسهسريرةفيربهبرهانمنرأىولكنه!ربهبرهنزءاأنلؤلآبها

تليالتيالنبوةإماوهو!أقؤعلىغالمثوالله)-تغالى-:قولهمصداق

-تعالى-:قولهالأشد،وشاهدهبلوغبعدإياهمااللهاتاهاللذينوالعلمالحكم

معجزتها؟لىاما!،مبينانوراإليصموأنزتناربكممنبرهنجاء-قذ)

!،ربكمنبرهتانفدانك)واليد:العصاايتيفيلموسى-تعالى-قالكما

ربهورؤية-تعالىدلهمراقبتهوهيالعلياالصديقيةمقاممنمقدمتهاواما

:الإحسانتفسيرفيالنبيينخاتممحمداخوهقالهلماوفاقا،إليهناظرالهمتجليا

هذارأىقدفيوسف،)1(؟يراكف!نه؟تراهتكنلمف!ن؟تراهكأنكالثهتعبد!أن

العزيزسيدهصورةولاالدار!سقففيمتمثلةابيهصورةلانفسهفيالبرهان

التيالصورهذهوامثال!القرانمنباياتيعظهملكصورةولاالجدار،في

ولااللغةمندليلعليهيدللابماالمأثورالتفسيررواةبعضأخيلةرسمتها

الصحاحفييظالنيإلىمرفوعخبرفييروولم،الشرعولاالطبعولاالعقل

دونها.فيماولا

)8(.مسلمأخرجه()1



لالف-اتعا!إ224-

الثهوصفماومقتضى،القصةووقائع،اللغةمنالمتبادرهوقلناهوما

ممه)1(.السورة/منوغيرهالسياقهذافييوسفبه

.الانسانيغمماكلهو2-السوءى222

العلمي:قال

الأحوالومنالدنيويةالأمورمنالانسانيغمماكلهو"والسوء:

فيوهو،قبيحوفعل،حميموفقدمال،فواتمنوالخارجيةوالبدنيةالنفسية

بمعنىاالنحل:27ا!اتفرينعلىوالسوءاليؤمالخزىإن)-تعالى-:قوله

بمعنىاالنساء:123ا!بهتحز!ممويقملمن)-تعالى-:قولهوفي،الغم

كريمالفطرةسليمعاقلاكانإذافاعلهيسوءقبيحعملكلفالسوء،القبيح

.الناسيسوءأوالنفس

كلوهوواحد،معناهاثلاثةألفاظوالفاحشةالفحشهيوالفحشاء:

...والأقوالالأفعالمنقبحهعظمما

امروكل،ويحزنهيغمهماعنهلنصرفالمعنىفحاصلهذا؟تقررف!ذا

وا،والكبيرةالصغيرةعنهلنصرفاو،القبحفيالحديتجاوزماوكل،قبيح

ماعنهلنصرفارادلعنهأوالمعاصيمنوالكبرىالكبيرةعنهلنصرف

حدلاماالسوءاو،لسيدتهقتلهوهو:والفحشاء،لسيدهخيانتهوهو:،يسوءه

وأ،الزنىوهوحدفيهماوالفحشاء،عرضهعندفاعالسيدتهقتلهوهوفيه،

ذلك،ونحووالضم،التقبيلمنالفاحشةمقدماتوهو:السوء،عنهنصرف

القتل،هيوالفحشاء،الزنىوهو:السوءاو،القتلأووهي:الزنىوالفحشاء

بأقلكأرادمن)-:تعالىقولهبدليلعندناالأقربهوالأخيروهذا

)12/278-927(.!الحكيمالقرأن*تفسير)1(



-335والنيفالألفالفوالدبدنكر-

النفس!إن)ونرنى،اي:!سؤمنعلتهعلقناما)وزنى،:اي"؟سوءا

هذهفيالثلاثالآياتهذهفيسوءفكلمة؟الزنى:اي"بالسوءآلأمارة

عنهلنضرفا:قولهفي*السوء،لفظفليكن،الزنىفيمستعملةالسورة

كانالذيالقتلهيفالفحشاءهذاثبتواذا،الزنىمنهمرادا!السموء

لافنحنهذاكلومعالفرار،وهومنهأحسنغيرهرأىثميوسفحاوله

وذكرتهفهمتهماهذا.وفاحشةسوءاوالقتلالزنىفعليكلايسمىاننمنع

!ه)1(.أعلم-تعالى-والثهلكم

منيحذرأنالمؤمنفعلى؟الرجالحياةفيكبرىفتنة*المرأة2-ى333

ولا،محرمالىعينيهيمدنفلا؟تقاتهحقاللهويتقيالنساء،حبائلفيالوقوع-

ثه)2(.عليهتحرمامراةنحوفكرهيرسلنولا،بأجنبيةيخلون

معارجعلىعرجواممنيشاءمنعبادهمنالثه"يصطفي2-ى334

الثهبذكرألسنتهموارطبوا،الأخلاقبكريموتحلوا؟الطاعاتفأداموا؟الكمال

فاستخلصهم؟وتقواهاللهبخشيةقلوبهموامتلأتالنهار،وأطرافالليلاناء

سخطهشرووقاهم،معاصيهعنهموصرفالائه،عليهموأفاء،لنفسهالثه

.(3)ثهوغضبه

-.السلام-عليهيوسفهمفيالراجح2-بيانى335

الشنقيطي:قال

باختصار.5(5-1/5117)ثهيوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)

2(..)صثهيوسفسورةمنمستفادة!دروس)2(

2(..)ص،يوسفسورةمنمستفادة*دروس)3(



الالف-اتعات336-

ربه!برهنرءاأنلؤلآبهاوهمبمههمتولقذ)-تعالى-:*قوله

لآية.ا

نبيناوعلى-عليهيوسفأنمنهيفهمقدالكريمةالآيةهذهظاهر

منه؟بههيهمتمامثلالمرأةتلكمعيفعلبأنهم-والسلامالصلاة

لافيماالوقوع-منوالسلامالصلاةعليه-براءتهبينالعظيمالقرانولكن

بذلك،لهاللهوشهادة؟ببراءتهبالمسألةتعلقلهمنكلشهادةبينحيثينبغي

به.إبليسواعتراف

وزوجها،،والمرأة،يوسف:فهمالواقعةبتلكتعلقلهمالذيناما

والشهود.،والنسوة

قوله:في-تعالى-فذكره؟المعصيةتلكمنبرىءبأنهيوسفحزمأما

مماإلىأحبالسجنربقال):وقوله!،نفسىعنودتنىرهى)

الآية.!إلتهيذعوننى

عنودتهورولقد):للنسوةقولهاففي؟بذلكالمرأةاعترافوأما

نفس!عنودتهورأنالحقاحضحصلنا):وقولها!،فاستتغصمنفس!

.115:أيرسف!لصدقإنالمنوانهو

نإ!تدكنمنإنهرقال):قولهففي؟المرأةزوجاعترافواما

من!نتإنكلذئبكواستتغفرىهذاعنأعرضقيوسف!عظيمكيدحن

.28:12-9أيوسف!!لخاطةنا

نإأقلهامنشاهدوشهد):قولهففي؟بذلكالشهوداعترافواما

:126أ!سف!اتبهدبينمنوهوفصدقتقبلمنقدقميصصكات

الآية.



-0337والنيفالألفالفوفدبدفر-

لنضرفصدالك):قولهففي؟ببراءتهوعلا--جلالثهشهادةوأما

ا!وسف:124."المخلصىعبادنامنإنصواتفحشاءالسموءعنه

الآيةهذهفي-تعالى-الثهشهد!قد!تفسيره!:فيالرازيالفخرقال

:مراتأربعطهارتهعلىالكريمة

والمبالغة.للتكيدواللام!السموءعنهلنضرفاأولها:

الفحشاء.عنهلنصرفوكذلك:أي!؟واتفخشآة):قوله:والثاني

وعباد)قال:-تعالىأنهمع!عبادنامنإنص)قوله:والثالث

قالوااتخهلوتخاطبهمواذاهؤناآلأزضعلىيقشونالديىالرخمن

.!!سئما

الفاعل،باسمقراءة:قراءتانوفيه!،المخلصى)قوله:والرابع

.المفعولباسموأخرى

صفةمعوالقرباتبالطاعاتاتياكونهعلىيدلالفاعلباسمفوروده

.الإخلاص

لنفسه،الستلخصه-تعالى-الثهانعلىيدلالمفعولباسمووروده

لحضرته.واصطفاه

عمامنزهماكونهعلىالألفاظأدلمنف!نه:الوجهينكلاوعلى

!ه.إليهأضافوه

!!ص

لاإنصمتواىأخسنربىإنصاللهمعاذ)-تعالى-:قولهذلكويؤيد

!.الطلمونيفلح

قال)-تعالى-:قولهففي؟ونزاهتهيوسفبطهارةابليسإقرارواما

!!المخلصينمنهمعبادكإلا!أتجمعينلأغوينهتمفبعزتك



اكلف-اتعا!228-

كما؟المخلصينمنيوسفأنشكولا،المخلصيناغواءككنهلابأنهفأقر

دلالةفظهرت!4اقمخفصينعبادنامنإنهأ:قولهفيبه-تعالىصرح

ينبغي.لاممابراءتهغلىمتعددةجهاتمنالقران

نصه:ماالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

-السلام-عليهيوسفإلىنسبواالذينالجهالهؤلاء:نقولهذا"وعند

الثهشهادةفليقبلوا-ئعالى-الثهدينأتباعمنكانواإن،الفضيحةهذه

شهادةفليقبلواوجنودهإبليسأتباعمنكانواوإن،طهارتهعلى-تعالى-

نأالىإبليس!،تلامذةالأمرأولفيكنا:يقولونولعلهم،طهارتهعلىابليس

الخوارزمي:قالكما؟عليهالسفاهةفيفزدنا؟عليهتخرجنا

فارتقىإبليسجندمنامرأوكنت

جنديمنإبليس!(صارحتىالدهربي

بعدهأحسنكنتقبليماتفلو

بعدييحسنهاليسفسقطرائق

هؤلاءيقولممابريء-السلام-عليهيوسفأن:الدلائلبهذهفثبت

ممه.للجهاا

الصحابةمنالمقالةتلكقالمنمعالأدبقلةمنفيهمايخفىولا

يثبتلمذلكأناعتقادههوذلكفيالرازيوعذر!الصالحالسلفوعلماء

الصالح.السلفعلماءمنأحدعن

الثهشاءان-المسألةهذهفيالعلماءأقوالالمبحثهذااخرفيوسترى

-.تعالى

ينبغيلامما-السلام-عليهبراءتهعلىالفراندلالةبينتمقد:قيلف!ن

؟!بهاوهم)-تعالى-:قولهفيتقولونماذاولكن،المتقدمةالآياتفي
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وجهين:منفالجواب

.التقوىوازععنهصرفقبيخاطربهايوسفبهمالمرادأن:الأول

،بالتقوىالمزمومةالغريزيةوالشهوةالطبيعيالميل!و:بعضهموقال

عنهالحديثفيكما؟التكليفبهيتعلقلاجبليأمرلأنهفيه؟معصيةلاوهذا

املك،فيماقسميهذا،اللهم:يقولثمفيعدل؟نسائهبينيقسمكانأنهيك!م:

الطبيعي.القلبميل:يعني،)1(؟أملكلافيماتلمنيفلا

منتمنعهتقواهانمعالبارد،الماءإلىبطبعهالصائمميلهذا:ومثال

صائم.و!والشرب

!ه)2(؟كاملةحسنةلهكتبتيعملهافلمبسيئةهم"ومن!:قالوقد

قالكما؟لأمرهواممثالاالثه،منخوفابالطبعنفسهإليهتميلماتركلأنه

!!اتهوكل!عنالنفسىونهىرئم!مقامخافمنوأئا)-تعالى-:

.014:النازعات1

بدليلهذا،يوسفكهبماحد،يومبالفرارسلمةوبنيحارثةبنيوهم

والله):قولهلأن!؟ولئهماواللهتفشلاأنمنحتمظابفتانهمتإد):قوله

الثهبولايةالمع!يةاتباعلأن؟معصيةليسالهمذلكانعلىيدل!ولئهمأ

المعصية.علىإغراءالعاصيلذلك

لافيماالانسانفيقول؟والشهوةالمحبةبه:وتريدالهمتطلقوالعرب

الأشياءأهمهذا:ويشتهيهيحبهفيماويقول،يهمنيماهذا:يشتهيهولايحبه

قميصهشقتانهابدليل،وتصميمعزمهمف!نهالعزيز؟إمراةهمنحلافإلي،

2(.81180/)7/،الغليلرواء،1فيكما؟ضعيفإسناده()1

.(13-اا)28مسلمأخرجه)2(



الالف-إتعات024-

عجزهاإلاينبغيلافيماالوقوعمنكلنعهاولمعنها،هاربوهودبر،من

..عنه
بدليلصاحبها؟بهايؤاخذمعصية:المعصيةعلىالتصميمهذاومثل

التقىذا،1:بكرةأبيحديثمنبم!هعنهالصحيحفيالثابتالحديث

عرفناقداللهرسولياقالوا:النار،،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمان

فصرحثه)1(؟صاحبهفتلعلىحريصاكان*إنه:قال؟المقتولبالفماالقائل

النار.بسببهااللهأدخلهمعصيةصاحبهقتلعلىعزمهئصميمبأنب!

:العربكقول؟بالفعليهمولمالهمقارببأنهيوسفهمتأويلهموأما

.الزمخشريقالهكما؟اقتلهانقاربت:اي؟اللهاخفلملوقتلته

غيرذلكفكل؟نفسهعنبدفعهاهماو،بفمربهاهمبأنهالهموئأويل

عليه.دليلولاالظاهر،منبعيدبلظاهر،

هممنهيقعلميوسفأن-:حيانابياختيارهو-اثانياوالجواب

.البرهانلوجودعنهمنفيهوبلأصلا،

علىالأقوالاجرىوهووغيرهحيانابواختارهالذيالوجههذاقلنا:

الجوابان:العربكلاموفيالقرانفيالغالبلأن؟العربيةاللغةقواعد

كنتمإنتو!لوآفعليه):كقوله،عليهيدكماقبلهيذكرالمحذوف

الجوابدليل:فالأول،عليهفتوكلوامسلمينكنتمإن:اي!؟م!لمن

،يتقدملا،لولاثهوجوابالشروطجوابلأن؟الجوابنفسلاالحذوف

هاتواقل):وكقوله،المذكورةكالايةعليهدليلاقبلهالمذكوريكونولكن

.بكرةأبيحديثمن)2888(ومسلم)31(،البخاريأخرجه()1
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فهاتواجمادقين؟كنتمإن:اي164،النمل:ا!كنتؤصدقينإنبرهتصم

برهانكم.

اي:ربه؟برهانرأىانلولابهاوهم،الآيةفمعنى:القولهذاوعلى

هوكما،المحذوفالجوابدليلهو!لولامم!قبلفمابها،همراهانلولا

واللغة.القرانفيالغالب

ربطناأنلؤلاب!لثتدممى!ادتإن)-تعالى-:قولهذلكونظير

ربطناانلولا:اي؟الجوابدليل!لولامم!قبلفماا1.القصص:1!ققبهاعلئ

به.تبديلكادتقلبها؟على

وتقديم!لولالمه،جوابتقديمأجازواالعربيةعلماءمنجماعةأنواعلم

):قولهفيلولالمه!جوابيكونالقولهذاوعلىالمثروط،سائرفيالجواب

جواز،لىالى!بهاوهم):قولهمنقبلهماهو!ربهبرهنرءاأنلؤلا

المبرد،العباسأبو:البصرييناعلامومن،الكوفيونذهبالمذكورالتقديم

.الأنصاريزيدوأبو

نصه:هاكهالمحيط!البحرفيحيانابوالشيخوقال

بل،ألبتةبهلاهممنهيقعلم-السلام-عليهيوسفأنأختاره!والذي

الله،عصمكأنلولاقارفتلقد:تقولكما؟البرهانرؤيةلوجودمنفيهو

امتناععلىدليليقوملاكانوانعليها،متقدم!لولاثهجوابإن:نقولولا

أجوبتهاتقديمجوازفيمختلفالعاملةالشروطأدواتصريحبل،ذلك

زيدأبو:البصريينأعلامومن،الكوفيونذلكإلىذهبوقدعليها،

المبرد.العباسوأبوالأنصاري

يقولكما،عليهقبلهمالدلالةمحذوف!لولاثهجوابان:بل.نقول

فعلتإنفيقدرونه،فعلتإنظالمانت:العربقولفيالبصريينجمهور



الالف-تعا!إ242-

علىمثبتهوبل،الظلمثبوتعلىظالمأنت:قولهيدلولا،ظالمفأنت

بها،لهمربهبرهانرأىأنلولاالتقدير:هناوكذلك،الفعلوجودتقدير

البرهانرويةوجدلكنه،البرهانرؤيةانتفاءتقديرعلىالهموجودفكان

كانبهاولهم:الكلامكانولو:الزجاجقولإلىالتفاتولا،الهمفانتفى

جوابهو!بهاوهئم):قولهأنيوهم؟لأنهاللامسقوطمعفكيفبعيدا،

نفسيكونأنتقديروعلىالجوابدليلهووإنما،بذلكنقللمونحن"لولا،

بصيغةكانإذا!لولا،جوابيأتيأنلجواز؟بلازمةليستفاللام؟الجواب

كرمتك.زيداولولالأكرمتك،زيدلولا:تقوللاموبغير،باللامالماضي

التفاتولايبعدلمالجوابنفس!بهاهئم):قولهأنإلىذهبفمن

همتولقذ):قولهفيتمقدالكلامإنقال:منقولإن:عطيةابنلقول

رأىأنلولا:المعنىلىان!بهاوهم)قولهفي!لولا،جوابوإن!به

.-السلام-عليهيوسفيهمفلم،بهالهمربهبرهان

!ه.السلفوأقوالالعربلسانيردهقولوهذا:قال

إلىذهبمناستدلوقدذكر،كمافليس؟العربلسانيرده:قولهأما

!ادتإن)-تعالى-:اللهقال؟العربلسانفيبوجودهذلكجواز

فقوله:!؟المومنينمنلتكوتققبهاعلئزبالناأنلؤلالتبدهـبم!

إليهذهبماعلىالجوابأنهعلىيتخرجإما.أن!:لتبدهـبهصادتإن)

،الجوابدليلأنهمنإليهذهبناماعلىيتخرجأنوإما،القائلذلك

به.تبديلكادتقلبها؟علىربطناأنلولاوالتقدير:

ذلك،منشيءمنهمأحدعنيصحلاأنهفنعتقد:السلفأقوالوأما

فساقبعضفيقادحةكونهامعبعضا،بعضهايتناقضمتكاذبةأقواللأنها

بالعصمة.لهمالمقطوععنفضلاالمسلمين
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قدروا،فهمالعربةكلامعليهيساعدلاالسلفعنرويوالذي

يدلولابها،لهميقدروالم،نهم:دليلعليهيدلولامحذوفا*لولا،جواب

قبلما،ن؟الشرطقبلمامعنىمنالمحذوفيكونأنعلىإلاالعربكلام

.أ.هـعليهدليلالشرط

زعموان،العربلغةعلىالأقوالأجرىهوالقولهذاأنقدمنا:وقد

ذلك.خلافالعلماءبعض

-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليهيوسفاننعلمالجوابينفبهذين

بناءاصلاهممنهيقعلميكونانإماوأنه،ينبغيلافيماالوقوعمنبريء

،البرهانرؤيةانتفاءعلى"لولاممههيالتيالامتناعبأداةمعلقالهمانعلى

همههوالذيالمعلقيتمفيوبالتفائه،عليهالمعلقفانتفى؟البرهانراىوقد

.حيانابيكلامفيإيضاحهتقدمكمابها؟

الشهوةهوأو،التقوىوازععنهصرفقلبياخاطراهمهيكونأنلىاما

.أوضحناهكما؟بالتقوىالمزمومالغريزيوالميل

الآياتمنقدمنامايعارضلا!بهاوهم):قولهأنلكيتضحفبهذا

!ه)1(.ينبغيلافيماالوقوعمنيوسفبراءةعلى

.(26-365/)،نلبيااءأضوا*(1)



الالف-إتعات-!ا!ا2

قالتاتبابةلداسيدهاوأئفيادببرمنقميصصوقدتاتبابوآستبقا)

.!أليص!عدابأؤيستجنأنإلآسوءابأقلكأرادمنجزاءما

وإيثارابالأسبابأخذاالفقمنوالهربالاجتهادينبغي336/25-

)1(.للنجاة

:الجوزيابنقال

يسبقأنمنهماواحدكليجتهدالبابإلىتبادراوالمرأةيوسف!يعني:

سبقتإنهيوأرادت،ويخرجالبابليفتحيسبقأنيوسفوأراد،صاحبه

إليها،فجذبته؟خلفهمنبقميصهفتعلقت،فأدركته،يخرجلئلا؟البابإمساك

وهيالهاربهوكانلأنه؟خلفهمنقطعته:أيدبر؟منقميصهفقدت

له!ه)2(.الطالبة

واشتكى.وسبقوبكىضرب337/25-

بابمنالخارجبدينهالفارالصديقيوسفتطاردوهيالعزيزامرأةإن

عليهايصدق)فوطفيار(لزوجهاتشكيهوهيثموالنار،العارمنخوفاالدار

،،.واشتكىوسبقنيوبكى"ضربني-اللهحرسها-الشامبلادفيمعروفمثل

قال:حيثالعلمييشيرالمعنىهذاوالى

هوالذيالبرانيالبابوزليخايوسفتسابقأي!؟اتبابوآستبقا")

حريته،علىوضغطتضايقتهلأنهاالعار؟منوالمخلصالدارمنالمخرج

كانولماالانفجارتولدالضغطشدةكانتولما،وأحرجتهعليهوشددت

وأسرعت،ليخرجالبابيريدفأسرعمنها؟نفر،الإخراجإلىيؤديالإحراج

2(.ا)صمم!يوسفسورةمنمستفادة!دروس(1)

2(.1ا2-01/)4المسيرثه!زاد)2(
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فانقد؟؟خلفهفناجتذبته"دببرمنقميصصوقدت)،الخروجلتمنعهوراءه

ناإلامنهكانوما،تمنعهوتبعتهالبابإلىمنهاهربحينقميصهانشقاي:

يدهافيملفوفافأخذتهمنها؟التخلصعليهليسهلجسمهعننزعه

يدخل.انيريدمقبلا!اتبابلداافوطيفاربعلهاوصادفا"سيدهاوأتفيا)

،سباتمنافاقتكأنهاإلاتصورتفماالمرأةعمابنمعجالساكان:وقيل

تلهب،انارادتمخرجاوالتمستذلك،فراعهاحواسها،إليهارجعتوقد

البغاثءإنهذا؟ماكبر،الله:المظلومالمشتكيبلسان!قالت)سيدهاعليه

ف!ذايحرسونالكيبالعبيدجئناحراميهاثه!حاميهاكبرالثهيستنسرثه،بأرضنا

ثه)1(.الخائنونهم

يشتكي.فلمنالقاضيغريمهكانمن338/25-

زوجهاوجدتفلماالبابواستبقتوبكتالعزيزامرأةضربتلقد

قاض.إلىمتظلممنبهلوانية!ركةتحولتثماشتكت

عاشور:ابنقال

تلكفيوهمسيدهامفاجأةعندحدثماذا:يسألالسامع!...لأن

الحالة.

علىانها!هتخيل،تتلعثملمبحيثالبهتانفيإمعانابالكلاموابتدرته

لاقاعدةوليكون،القانونصيغ!ةليأخذكليقالبفيالكلاموافرغت،الحق

لها.الإقرارالاالمخاطبيسعفلامنها؟المقصوديعرف

مانعة-السلامعليه-ليوسفالعزيزمحبةتكونانتخشىكانتولعلها

يشعرلاانبذلكتريدوكائتكلي.قالبفيكلامهافأفرغت،عقابهمنله

951(.)1/!يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1



الإلف-إتعات346-

كيدهامن-السلامعليه-يوسفتخيفوأنسيدها،غيرتهرىبأنهازوجها

.أخرىمرةمنهاكلتنعلئلا

وهما:،العقابمنصنفينبين-السلامعليه-يوسفورددت

إلىواستمرالعصر،ذلكفيقديماعقاباالحبسوكان.الحبسأي:؟السجن

لبنا-السلامعليه-لموسىفرعونقالفقد،-السلامعليه-موسىزمن

فهو؟العذابواما!تصمتجيونينامنلأجعلئكغترىلها!اتخدت

.()1!ه...أنواع

.وسباقصراعفيدائماوالباطلالحق922/25-

فكل؟السبقتكلفهماإلىإشارة!آتبابوآستبقا)-تعالى-:قولهإن

والمساراثنانفالمتسابقان،البابإلىالسابقهويكونأنيحاولمنهماواحد

نحتلف.الهدفولكنواحد

العلمي:قال

بيديدافلطمتطالبا،وللنجاةهاربافر،البابشطروجهه،فولى

بينوهما،البابنحويتسابقانفذهبا،لحقتهأنعتمتوماصدرها،وضربت

نأالمصوريتمنىتسابقاتسابقا،طالبوصائد،هاربطريد،وطالبهارب

الشريف،الشابذلكفيوالعفةالطهارةصورةيرسملكيفيرسمه،؟يراه

الساقطة.المرأةتلكفيوالدناءةالخيانةصورةويرسم

"جهنم.لبابتسئبقوهي،الجنةلبابيستبقهو

الدنس.لبابتستبقوهي،الطهارةلبابيستبقهو

.والانحطاطالدناءةلبابتستبقوهيوالعلو،الشرفلبابيستبقهو

.(2-21/65257)والتنوير،،التحرير(1)
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،البابيريدمنهماكل.مختلفينلأمرينولكن،البابيريدمنهماكل

هذاصورة،اختلافايمامختلفباطنهفيولكنهواحد،ظاهرهفيعملوهو

وهيمنه،ليخرج؟البابايستبقهو:مختلفةالروحولكن،واحدةالعمل

.الخروجمنلتمنعهالباباستبقت

وجهه.فيلتسده،الباباستبقتوهي،ليفتحه؟الباباستبقهو

دينهالتهدم؟الباباستبقتوهي،ومروءتهبدينهليفر؟الباباستبقهو

.(ومروءتهاثه)1

.المراةمنالزوجمنزلةبيان024/25-

نوفل:احمدقال

منالزوجمنزلةبيانهذاوفيزوجها،!:سيدها)وجدا،":وأئفيا)

.ةلمرأا

وجودوهل،بعضهمالفهميسيءلاحتىعبدةولاامةالمراةليسست

لحياةتنظيماماستعبادوجودههل،الناسفينزجر؟وينهى،فيطاعيأمر،سيد

العباد؟

ويظنيتعسفن.ولا،صلاحياتهاستخداميسيئنفلا،الزوجمنزلةهذه

لاإمعةكذلكوليس،المراةلهذهجلاداوظالما،الأرضفيجباراإلهانفسه

تنتهي،لاالتيومطامحهاومطالبهازوجتهوشهواتلاهواءينقادساكنا،يحرك

...الإفلاسحافةإلىجرتهولوبأرحامه،اوبالئهصلتهقطعتلوحتى

الدين،بأحكامملتزمنمتزنينعاقلينبينشركةالزوجيةالحياةان

الزوجيةالحياةوليست،المراةالفعليوالمنفذ،الرجلالمؤسسةهذهومدير

52(.52-ا0)1/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)



الالف-إتعات248-

ساعتئذانهابالآخر،منهماكلمتربصندينبينومناكفة،صراعحلبة

ممه)1(.بعينهالجحيم

طولا)2(.كانفيمااستعمالهوكثر،والشقالقطعيفيدالقد241/25-

:حيانأبوقال

:قالطولاكانفيمااستعمالهوكثر،والشقالقطع،والقد:

نسجهالمضاعفالسلوقيتقد

الحباحبناربالصفاحوتوقد

عرضا")3(.كانفيمايستعمل:والقطع

عطية:ابنقال

يستعمل"والقطعكهطولا،كانفيمايستعملماوكثر،القطع،والقد:

عرضا،)4(.كانفيما

.والكذبالمكرمنالريبةمنالنفسلتبرئة؟الحيلإلىالمبادرة242/25-

:حيانأبوقال

الريبةمنساحتهاتبرئةبينفيهاجمعت!يلةجاءتأن"بادرت

لماكرهامكرهامنخيفةمواقعتهافيطمعاوتخويفهيوسفعلىوغضبها

ولم!،ءامرهمايفعللتمولبن)قولها:إلىترىالاطوعا؟يواقعهاانايست

وهو!أرادمنجزاءما)قولها:وهوعامبلفظاتتبليوسفباسمتصرح

368-936(.)ص،تحليليةدراسةيوسف،سورة()1

.(171)9/ممهالقرآنلأحكام"الجامع)2(

2(.06)6/،المحيط،البحر)3(

235(..)3/الوجيزبه،المحرر()4



-9،2والنيفالألفالفوفدبدكر-

يأ:أياستففامية؟تكونأنويجوزئافية،أنهاالظاهروما:،التخويففيأبلغ

الىترقتثممحبوبها،علىإبقاءبالسجنوبدأت؟السجنإلاجزاؤهشيء

نااي:(؟جزآءما)وقولها.بالسوطالضربهو:قيل؟الأليمالعذاب

وليس!يسوء،بما:أي!؟سوء)بلفظوأتتحقه،فيمتقررثابتالذنب

وقولها:إياها،ضربهاويسوؤهابمالهاخطابهيحتملإذ،كبرىمعصيةفينصا

الأقدارذويمنالسجنموقععظمعلىيدل!عدابأؤيستجنأنإلآ)

،)1(.الأليمبالعذابقرنتهحيث

:السعديقال

من-ايضا-لهوتبرئةلهاتبرئةسوءا،بأهلكفعل،منتقل:!ولم

.(2ثه)لفعلا

:الزوجيسمونالقبطولأن؟الزوجعلىسيديلفظ!إطلاق242/25-

سيداثه)3(.

الشوكاني:قال

يقللمص!انماسيدا،:الزوجيسمونالقبطلأن؟الزوجبالسيد:!وعنى

له!ه)4(.سيدايكنفلمصحيحا،يكنلمليوسفملكهلأن؟سيده

:حيانأبوقال

2(.06)6/،المحيط!البحر(1)

353(.)ص،الرحمنالكريم،تيسير)2(

)2/247(.!هالعظيمالقرآن!تفسير)3(

)3/18(.القدير،!فتح)4(



الإلف-إتعات-025

سيدليسقطفير؟لأنإليهمايضفولم،سيديلبعلها:تقول*والمرأة

،)1(.الحقيقةعلىيوسف

عطية:ابنقال

العزيزوجداانهمافيروىومجاهد.،ثابتبنزيدقاله؟ءالزوج،والسيد:

ممه)2(.السديقاله؟اليهاستبقاالذيالبابعندزليخاقرابةمنورجلا

سجن.اوعقابأوجزاءفعليهوالفحشاء!السوءأرادمن244/25-

:الجزائريبكرأبوقال

،وراءهتجريوهيمنها،هروبهحالجالساالبابعندزوجها*ووجد

نفسها،علىالمعرةفخافت؟عندهجالسبالعزيزوإذا،البابالىانتهياحتى

:أي!؟يستجنأنإلآسوءابأقلكأرادمنجزاءما):قائلةبالاعتذارفبادرت

مبرحا،)3(.ضربايضربكأنله،جزاءايكون،أليمعذابأو،يومينأويوما

الزوجة.علىممهلفظ*الأهلإطلاق245/25-

العلمي:قال

الزوجة؟:!بأقلكأرادمنجزاءما)قولها:في،*الأهلبكلمة*المراد

هنافأهله،بأقلهوسارآلأجلموسىقضىفلما)5-:تعالىقولهفيكما

أقلكمنغدؤثواذ)يكل!:للني-ئعالى-وقوله*صفورة،،زوجتههي

الله-رضيعائشةأهلهمنأراد112ا:عمراناال!لققتالمقعداتمؤمننتبوك!لم

عليهإبرا!يمعن-تعالىوقولهحجرتها،منكانأحدإلىغدوهلأنعنها-؟

2(.06)6/الهيط،*البحر(4)

23(.5)3/الوجيزممه*المحرر)5(

.؟06-25066/)التفاسير،*أيسر)3(



-251والنيفالألفالفوفدبدفر-

وهاجرساراهنا:اهلهمناراد:126الذارياتأ!اهلهإلىفراغ!:السلام

،)1(.الزوجاتهمإنماالأربعالآياتهذهفيههنافالأهل...خاصة

منه،)2(.الخلفيةالناحيةوهو:،الخلفمنالدبر246/25-"ان

البقاعي:قال

فيفبقجت،قطعةمنهوانقطعتمنه،الخلفالناحيةاي:دببر!؟من")

يدهاثه)3(.

القاسمي:قال

ممه)4(.قميصهانشق:ايفانقد؟؟خلفهمناجتذبته!اي

وحديثا.قديمامتشابهةالنساءطبائع247/25-

بكرابا!مرواقال:فيه-ماتالذي-مرضه!الثهرسولمرضلما

يستطعلممقامكقامإذااسيفرجلبكراباإن:لهفقيلممه،بالناسفليصل

صواحب"إنكن:فقالالثالثةفأعادله،فأعادواواعاد،،بالناسيصليان

.(ممه)بالناسفليصلبكر؟ابامروايوسف

الفحشا?عنوالتنزهالسترالكرامسجايامن248/25-

البقاعي:قال

.(1/925)ثهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

2(.ا)ص،يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

32(.)4/الدررلمه"نظم)3(

.(612)6/التأودلكه"محاسن(4)

49(./4)18ومسلم)664(،البخاركطأخرجه)5(



الإلف-إتعات-352

هووأما،المفاجأةعندحالهاكانهذاحقههوبماالعملمقابله*والجزاء

عليها،ستراسكتبأنالكرامسجاياعلىفجرى-؟السلاموالصلاة-عليه

الفحشاء،)1(.ذكرعنوتنزها

ولاقولا،لهايخالفلازوجهاأن:متيقنةكانتالعزيزامرأة934/25-

رغبة.لهايعارض

كحيل:الحميدعبدقال

دليلهذاوفي،يوسفعلىالحكموأصدرتالشكوىلزوجها*رفعت

فاتهمت؟رغبةلهايعارضلاوامرا،لهايخالفلازوجهابأنوثوقهاعلى

تعذيبهأو،بالسجنمعاقبتهوطلبت،فاحشةأي:سوءا؟بهاأرادبأنهيوسف

حرصاالجزاءنوعفحددت؟يقتلهاوسيدهيبيعهأنخافتوكأنها،يؤلمهعذابا

زالتماانهاعلىوعيغيىعننفسهاتقدمهودليلا،حياتهعلىالإبقاءعلى

)2(.لهاثهيخضعهقدتعذيبهأووسجنهفيه،تطمعزالتوماتحبه

32(.)4/الدرر!ه*نظم()1

57(.)صالتفسير!هفي*نظوات)2(



-252والنيفالألفالفوفدبدنكر-

كاتإناقلهامنشاهدوشهدنفسىعنراودتنىهىقال)

.!!آئبهذبينمنوهوفصدقتقبلمنقدقميصهو

)1(.الخصمإلىيسيءبماولوالنفسعنالدفاعمشروعية035/26-

كحيل:الحميدعبدقال

،الناسأستاربكشفيسرعلاالكريملأن؟بالكلاميؤسفيسبقها،لم

ثه)2(.للحقيقةإظهارانفسهعنالدفاعالىاضطروبهتانازورااتهمتهماولكنه

حرمة.للفاسقليس351/26-

:القشيريقال

يجبحرمهللفاسقليس!إذبحرمها؟-السلام-عليهيوسف،افصح

حفظهاممه)3(.

لمماوالقرائنوالعادةالعرفواعتبارالقياسمشروعية352/26-

شرعا.تخالف

القرطي:قال

ذكرلما؟والعادةبالعرفوالعملوالاعتبارالقياسعلىدليلالآية،في

نأوذلكك!تبهم،فيالمالكيةبهانفردأمروهذاومدبرا،مقبلاالقميصقدمن

منتمزقمداممنجبذو)ذا،الجهةتلكمنتمزقخلفمنجبذإذاالقميص

ثه)4(.الأغلبهووهذا،الجهةتلك

.(2756/)التفاسير،"أيسر(1)

58(.)صالتفسير،في،نظرات)2(

.(181،)3/والاشارات"اللطائف)3(

.(171)9/ممهالقرانلأحكام"الجامع()4



الالف-إتعات35-!ا

الجوفلة:قيمابنقال

أهلمنشهدالذيشاهدعنكتابهفي-سبحانه-الثهحكى*وقد

-السلام-عليهيوسفبراءةعلىالظاهرةبالقرائنوحكمالعزيز،امرأة

نإ):قولهإلى(قبلمنقدقميص!ركاتإن):بقولهالمرأةوكذب

أبلغوهيايةذلك-سبحانه-الثهوسمىاورسف:26-128،"عظيمكتد!ن

حزحتىليستجنئصا،يترأوامابغدمنلهموربدا):فقال،البينةمن

علىيدلوذلكمنكر،غيرلهمقرراذلكسبحانهوحكىاورسف:135،"!!

)1(
بهثه.5ر.

الشنقيطي:قال

صدقعلىالدالةالواضحةبالقرينةالحكملزومالآيةهذهمن*يفهم

تسليممعرضفيالقصةلهذهاللهذكرلأنالآخر؟وكذب،الخصمينأحد

حقذلكبمثلالحكمأنعلىيدليوسفبراءةعلىالقرينةبتلكالاستدلال

أنهعلىواضحدليلدبرهجهةمنمشقوقاالقميصكونلأن؟وصواب

أناخرموضعفيبين-تعالىولكنه،خلفهمنتنوشهوهيعنها،هارب

أقوىقرينةعارضت!اف!نمنها؟أقوىقرينةئعارضهالممابالقرينةالعملمحل

قالبدصكدباقميص!وجاءوعلئ)-:تعالىقولهفيوذلك،أبطلتهامنها

جعلوالمايعقوبأولادلأن!؟جميلفصبزأقرآأنفسكتملكتمسولتبل

الدموجودليكونسخلة؟دمقميصهعلىجعلوا؟الجبغيابتفييوسف

الذئب.كلهأنهدعواهمفيصدقهمعلىقرينةقميصهعلى

451ا.التفسير،)2/*بدائع)1(



-255والنيضالألفالفوفدبدنكر-

أبطليعقوبولكنله،الذئبافتراسعلىقرينةالدمأنشكولا

الله!:سبحانفقال،القميصشقعدموهي،منهاأقوىبقرينةهذهقرينتهم

صرحولذا،قميصهيشقولايوسفيقتلكيساحليماالذئبكانمتى

واللهجميلفصبزأقرآأنفسكتملكتمسولتبلقال):قولهفيلهمبتكذيبه

."تصفونماعلئاتم!تعان

بالقرائن.الحكمفيأصلالمذكورةالآياتوهذه

سابقا؟يراهاأنغيرمنالمرأةيتزوجالرجل:بالقرينةالحكمأمثلةومن

العقد؟عليهاوقعالتيفلانةهيهذهأنبشهادتهنيثبتلاولائدإليهفتزفها

وقعالتيهيأنهاعينهاعلىتشهدبينةإلىاحتياجغيرمنجماعهالهفيجوز

.النكاحقرينةعلىاعتماداعليها؟العقد

فيجوز؟بالطعامالغلامأوالوليدةفتأتيهقوم،عندضيفاينزلوكالرجل

اعتمادا،الأكلفيلهالطعاممالكإذنيثبتماإلىاحتياجغيرمنالأكلله

القرينة.على

حديحدالخمرريحفيهفيشممنإن:وافقهومنمالكوكقول

شربها،أفهعلر!قرينةفيهفيريحهاوجودلأن؟القرينةعلىاعتمادا؟الشارب

ذلك.وغيراللوثوكمسائل

القرائن،هذهبمثلالاحتجاجصحةالمائدةسورةفيقدمناوقد

شرعبشرعناالثابتقبلنامنشرعأنالتحقيقأن:القرانيةبالأدلةوأوضحنا

-تعالى-.الثهعندوالعلمالإيضاحغايةالنسخعلىبدليلالالنا،

بدصقميصم!وجاءوعلئ)-تعالى-:قولهتفسيرفيالقرطي:وقال

."كدلط



الالف-إتعات-356

الفقه؟منمسائلفيالأماراتإعمالفيالآيةبهذهالفقهاءاستدل

وغيرها.كالقسامة

بصحةكذبهمعلىاستدل-السلام-عليهيعقوبأنعلىوأجمعوا

القميص.

تعارضت،إذاوالعلاماتالأماراتيلحظأنالناظرعلىيجبوهكذا

الحكمفيخلافولا،التهمةقوةوهي،الترجيحبحانبقضىمنهاترجحفما

.ا.هـ)1(.ممهالعربيابنقالهبها،

العلمي:قال

يحكمانالوالياوللحاكمأن)الشاهد(الرجلهذافعلهمما"اخذوا

خصوصعنديقفولا،بالأماراتيستدلوان،الحقفيهايظهرالتيبالقرائن

.والإقراراتالبينات

وخضراء،حمراءقطيفتينفي،البصرةقاضي!اياس"إلىرجلاناختصم

ووضعهذاجاءثمقطيفتي،ووضعتلأغتسلالحوضدخلت:أحدهمفقال

فتبعته،قطيفتيواخذ،قبليفخرج،واغتسلدخلثمقطيفتي،بحنبقطيفته

فأتى،بمشطائتوني:قاللا،:قال؟بينةألكاياس:فقالقطيفته؟أنهافزعم

ومناحمر،صوفأحدهماراسمنفخرجهذا،ثمهذارأسفسرحبه،

وبالأحمرالأخضر،لصاحببالأخضرفقضيأخضر،صوفالآخررأس

الأحمر.لصاحب

مع-السلام-عليهسليماناللهنجيحكايةالموضعهذافيقنسولا

فقال،للكبرى-السلامحمليهداودبهفحكمالولد،ادعتااللتينالمراتين

.(17-3/96)،نلبيااءاأضو*(1)



357-والنيفالألفالفواندبذكر-

قالت،بذلكالكنرىفسمحتبينهما،،أشقهبالسكين،،ائتوني:سليمان

بشقهالكبرىبرضىفاستدلابنها)1(،،هو،اللهرحمكتفعل،،لا:الصغرى

الامتناععلىلهاالحاملوأنأمه،أنهاعلىبذلكالرضامنالصغرىوامتناع

،الأمقلبفياللهوضعهاالتيوالرحمةالشفقةمنبقلبهاقامماالدعوىمن

معلهابهحكمفإنهإقرارها،علىقدمهاحتىعندهالقرينةهذهفاتضحت

ابنها.هوقولها:

العزيزأمرأةأهلمن،،الشاهد،،ذلكنرىالكريمةالسورةهذهفيوههنا

في،،لوث،،وهذا،الكاذبمنمنهماالصادقتميزإلمماالقميصبقدتوصل

به.حكموقد،،العرض،،دعوى

فيمذكوروهذا،بموجبهفيحكمءالمال،،دعوىفيءاللوث،،يكونوقد

في،المسلمينعلىالذمةأهلشهادةقصةفي،المالدعوىفيالمائدةسورة

إذابتنكتمشهدةءامنواآلذينيأيها)-تعالمما-:قولهفيالسفر،فيالوصية

غتركتممنءاخرانأؤمنكمعذلذواآتنانتوصيةآحينتمؤتآأحد-حضر

بعدمنتحبسونهماآتمؤتمصيبةفأصنبتكمآلأرضفىضربتتمأنتوإق

ولاقربى!ذامما)!ولؤثمنابه-نشترىلاآزتتت!إنبآدلهفيقعسمانآلصلوة

60.11:المالدةا!لم!بمثمينآلألمنإذاإناآدلهشهدةنتو

فياللوثبموجب!يخ!البيحكمفقد!الدماء،،في!اللوث،،يكونوقد

القتيل.دموششحقوايميناخمسينيحلفواأنللمدعينوجوزالقسامة،

)3427(.البخاريأخرجه)1(



الالف-إتعات-258

والصحابةعنه-الثه-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرحكموقد

وابنعمروحكمسيد،ولالهازوجولاحمل،بهاظهرالتيالمرأةبرجممعه

علىاعتماداخمراقيئهأو،الرجلفممنالخمربرائحةالحدبوجوبمسعود

معالمسروقالمالوجدإذا*بالقطعممهيحكمونوالخلفاءالأئمةيزلولم،القرينة

والإقرار.البينةمنأقوىالقرينةوهذه،المتهم

رأسهعلىقائمواخردمه،فييتشحطقتيلارأىأحديشكوهل

رجلارأيناإذاوكذلك،بعداوتهعرفإذاسيماولا3قتلهأنهبالسكين

وعلى،عمامةبيده،قدامههارباواخر،عادتهذلكوليسالرأسمكشوف

ظالمةيدبأنهاوجزمناقطعا،الهارببيدالتيبالعمامةحكمنا،عمامةرأسه

.والاعترافالبينةمنبكثيرأقوىهيالتي،الظاهرةبالقرينة،غاصبة

علمناالتي،الظاهرةالقرينةمجردالىرجوعالا*بالنكول،للقضاءوهل

كانعنها،نكلفلما؟باليميندعواهعليهالمدعيصدقلولاأنهظاهرابها

الذمة.براءةأصلعلىفتقدمت،المدعيصدقعلىدالةظاهرةقرينةنكوله

قبيلمنهو*الشاهد!هذلكبهحكموماقالهماف!ن؟وبالجملة

...كثيرةنظائروله،البينةمقامتقوموهنا،*الأمارةعلىالاعتماد

خصهامن،ويظهرهالحقيبينمالكلاسم*فالبينة!هالإجمالوعلى

الكريمالقرانفيقط*البينة،تأتولمحقه،مسماهايعرفلم،بالشاهدين

وكذلك،والبرهانوالدليلالحجةبهامراداأتتوإنما،الشاهدانبهامرادا

دعواهيصححماعليهأنبهالمرادممه)1(المدعيعلى،البينة!:البيقول

عبدحديثمنوغيره252(،1/)0*الكبرى،فيالبيهقيأخرجه-صحيح)1(

266(.)8/!هالغليل"إرواءفيالثه--رحمهشيخناوصححه.بهعباصبنالله



925-والنيفالألفالفوفدبذكر-

قدالبينةأنواعمقغ!يرهماأنريبولا،البينةمنوالشاهدانله،ليحكم

دلالةمنأقوىفمانها،المدعيصدقعلى،الحال،،كدلالةمنهماأقوىيكون

والعلامةوالتبصرةوالايةوالبرهانوالحجةوالدلالةوالبينةالشاهد،إخبار

يلغلمفالشارع،المعنىمتقاربةألفاظوالقرينةوالمستندوالسلطانوالأمارة

مصادرهفيالعثمرعاستقرأمنبل،الأحوالودلائلوالأماراتالقرائن

اللهمدحوقد،الأحكامعليهامرتبابالاعتبار،لهاشاهداوجده،وموارده

ذالكفىإن)-تعالى-:فقال،كتابهمنمواضعفيوأهلهاالفراسة-سبح!انه-

بالسيماء،الاخذونالمتفرسونوهمالحجر:175،ا!ؤحى*!للمتوسمينلأيت

بسيمه!فلعرفتهصرينكه!لأءنشآولؤ):--تعالىوقال،العلامة:وهي

التعففمىأغنيآءتجاهلايخسبهو)-تعالى-:وقالا،03امحمد:!

:1273.البقرة1!بسيمهتمتغرفهم

يدعيأنوهي،تهمةقبيلمنكانتإنالدعوىأنالفقهاء:ذكروقد

ذلكغيرأوسرقةأوطريتيقطعأوقتلمثل،محرمفعلإنسانعلىإنسان

القسمفهذا،الأحوالغالبفيعليهالبينةإقامةعليهيتعذرالذيالعدوانمن

عليهاالدعيقولفالقولوإلا؟...فذاكشرعيةحجةالمدعيعليهأقامإن

:!اللهرسولقالقال:عباسابنعن،،صحيحه،،فيمسلمروىلما،بيمينه

اليمينولكن،وأموالهمرجالدماءناسلادعى،بدعواهمالناسيعطى،،لو

كه)1(.عليهالمدعىعلى

القيم.لابن"الحكمية،،الطرق()1



الالف-إتعات265-

اليمين،منمجردارفضاعليهالدعوىرفضيوسفأنوحيثفلهذا

تؤيدأمارةإلىالاستنادالىاحتيجدعواها،تثبتببينةتأتلمالمدعيةالمرةوأن

كان.....صمانكانإن:فقيل،عليهوالمدعىالمدعيمنواحدا

الله-نصبوقد،المشروعالحقعلىالعلامةنصيبقبيلمنوهذا

وتبينه،عليهتدلواماراتعلاماتوالمشروعالموجودالحقعلى-سبحانه

وسبلأوأنقرابحتمتميدأنروسىآلأزضفىوأئقئ)-:تعالىقال

النحل:ها-116،ا!!يقتدونهتموبآلنخموعنفت!تقتدونلعلحتم

...وادلةعلاماتالقبلةعلىونصب

وادلة.علاماتالإيمانعلىونصب

وأسمائهوحدانيتهوعلىعليهدالةالآيات-ىتعالنصبوقد

لالمدلولها،مستلزمةوالآية،وأحكامهعدلهعلىدالةهيفكذلك،وصفاته

الحق،ثبتالحقآيةوجدتف!ذا،لزومهوجدالملزوموجدفحيثعنهتنفك

...بالباطلحكمايكونبغيرهوالحكموامارته،آيتهعنثبوتهيتخلفلم

والمبطلالحقبينالتميزعلىدليلا!الشاهد،اتخذهاالتيالعلامةولولا

فيهثه)1(.مشكوكايوسفحاللكانالأقلعلىأو،يوسفعلىلحكمههنا

بها.يعرفاماراتوالصدقللحق252/26-

:السعديقال

عليهتدلواماراتعلاماتوالصدقللحقجعل-تعالى-الله!ولكن

الصادقبمعرفةالقضيةهذهفياللهفمنيعلمونها؟لاوقدالعباد،يعلمهاقد

544-954(.)1/،يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1



-261والنيفالألفالفواندبذكر-

بيتها؟اهلمنشاهدافبعث-؟السلام-عليهيوسفوصفيهلنبيهتبرئةمنهما

،،)1(.الصادقفهومعه؟وجدتمنبقرينةليشهد

.المحبوبإيثارالمحبشأنمن354/26-

القرطي:قال

شأنمنلأنحبه،فيصادقةتكنلمنفسها،براتلماالعلماء:،،قال

،،)2(.المحبوبإيثارالمحب

)3(.المقاللسانمنأبلغالحاللسان355/26-

)4(.الشهادةفيأعظمالأهلأن356/26-

اهتمامالظاهرفيفهو؟الخصميحبهمماالصدقإمارةتقديم357/26-

لكذبه.تقريرالحقيقةوقيبه،

البقاعي:قال

بها،اهتمامالظاهرفيفهوسيدها،يحبهممالأنهصدقها؟إمارة،،وقدم

.(،،)بالمطابقةوالثانيةباللزومالأولىمرتينلكذبهاتقريرالحقيقةوفي

بتوجيهيرضىولاباطلعلىيسكتلاأنللمؤمن،،ينبغي358/26-

،،)6(.أخرسشيطانالحقعنفالساكتء؟لبريتهمة

352(.)ص،،الرحمنالكريم،،تيسير()1

172(.)9/،،القرانلأحكان!،،الجامع)2(

.(172)9/نفسهالمصدر)3(

33(.)4/الدرر،،!نظم)4(

33(.)4/نفسهالمصدر)5(

2(.ا)ص،،يوسفسورةمنمستفادةث!دروس)6(



الإلض-إتعات262-

.،!الضدقننمنوهوفكدبتدبرمنقذقميص!كاند!انا

علىدليلالقبلومنعنها،ادبارهعلىدليلالدبرمن*القد925/27-

ثه)1(.بوجههعليهااقباله

بينالإنصافبلالفضيحةيقصدأنينبغيلاالشاهدأن026/27-

الخصمين:

القاسمي:قال

لها،الفاضحهويكونألاأرادالشاهدهذا:إنقيلمااللطائف*ومن

ثموكذبها،لصدقهامارةفنصبهدبر؟منكانإنماقميصهانقطاعبأنووثق

ينفيحتىقبلمنينقدلمبأنهعلمعلىقبلمنقدهوهوالآخرالقسمذكر

إمارةفيذكرجميعا؟وينصفهماالفضيحةوقصدالشهادةفيالتهمةنفسهعن

هناومن،وجودهالمعلومصدقهعلىإمارةذكركما،نفيهالمعلومصدقهاعلى

بأنووثوقا،للتهمةإزاحةالذكرفيصدقهإمارةعلىصدقهاعلىأمارةقدم

-واللهبعينهااللطيفةوهذهتأخيرها،يضرهفلا؟الواقعةهيالثانيةالأمارة

-ممه)2(.أعلم

الحجةتأخيريضرهلاكماعنهالتهمةإزاحةالخصمينفع"لا261/27-

عنه!ه)3(.

وانظر(،941)ص،الرازيو*مسائل352(،)ص،الرحمنالكريم*تيسير()1

.(2/252)ممهفلكشاا"

2(.61)6/التأهـللثه*عاسن2()

216(.)6/السابقالمرجع)3(



-262و!نيفالألفالفوفدبدنكر-

وحكمةبنيةالشهادةعلىدلحيثمنشاهداالرجليسمى262/27-

الواقعة.يرلموانوعلم

العلمي:قال

بماإلاشهدنآوما)-تعالى-:قولهفيكمااخبر،بمعنى"وشهد!)

لهم"منفعليمتمهدوأافي:كماحاضر،وشاهد18،اكوسف:ا"علمنا

اقله"مقلكشهذناما)12،النور:أ!عدابهماوتيمثتهذ)الحج:1،128

لالأنها،المغربصلاةوهيالشاهد،صلاة،صلينا:يقولونالنمل:1،914

الحاضر.اي:الشاهد؟يصليهاكماالغائبيصليهابلتقصر،

الدار،فيكانالعزيزامراةاهلبعضيكونانفيجوزهذاتقررإذا

العبدلهذاوالانتصارليوسفاللهفأغضبهتشعر،لاحيثمنبهافبصر

فلا!اشهد!هبلفظيتلفظلمص!انبه،شهدفقدبشيء؟اخبرمنفكل.المظلوم

كيترايتالشاهد:قالمتىبلاشهد،لفظذكرالشهادةصحةفييشترط

لفظإطلاقيتوقفولا،.شهادةمنهكانتذلك،نحواوسمعتاووكيت،

هلمقل)-تعالى-:قال،اشهد،،قولعلىشرعاولالغةالشهادة

ت!ثتهدفلاشهدوافإنهدآحرماللهانيشهدوتالدينشهداءكم

تخبرفلا:معهمتشهدفلا،يخبرون:ويشهدون05،11:الأنعامامعهؤ!

فكأفيسلمإذالأنه،تصدقهمولابهشهدوامالهمتسلملااي:ك!خبارهم؟

اللهلبهنا-تعالى-:وقال،منهمواحداوكانشفادتهم،مثلمعهمشهد

إخباره،إليهانزلبمادئهشهادةومعنىا،النساء:166ا!إلتكانزلبما!شهد

،المعجزاتب!ظهارفعليابلكلاميا،ليسالإخبارهذاولكن،صحتهب!ثبات

يملكولا)-تعالى-:وقال،المشاهدةالحسوسةبالدلائلالدعوىتثبتكما



الالف-إتعات264-

:أيا؟:86الزخرف1!لحقباشهدمنإلالشقعةآدونهمنيدعوتلديىآ

.بصيرةعنبهيخبرمايعلموهوالثه،توحيدوهو:؟بالحقأخبر

العدولفيوالنكتة،حاكموحكمشاهد:وشهدمعنىيكونأنويجوز

الأمارةهذهأنإلمماالإشارةشاهدكه،شهدجملةإلمما!حاكم،حكمجملةعن

،البينةيك!:النيقولمعنىلأن،شهادةفكأنها،الشاهدثه؟مقامقائمةهي

بطريقصدقهظهرف!ذ،دعواهصحةيبينمايظهرأنعليهإنثه:المدعيعلى

له!ه)1(.حكموالقرائنوالعلاماتالأماراتطرقمن

جائزكه)2(.فقطالحالبشهادة،القضاء363/27-

عنالمحاماةوتحريم،والجرمالخائنعنالدفاعجوازعدم364/27-

الخائنين.عنوالدفاعالجرمين

العلمي:قال

بعدالتهيليقانوثناءشكركلالشاهدلهذانقدمانإلايسعنالا،نحن

ولم،لزليخاقرابتهيراعولم،ضميرهعليهأوجبهبماتكلمحيثصمانصافه؟

-تعالمما-:قالالإنصافإليهاوحاهبمانطقبلالعزيز،صهرلأنه؟يدلس

يخاصمأنللحاكمأوللمحامييجوزفلا!؟خصيماللخآبنينتكنولا)

يختانونالذيىعنولاتجدل)-تعالمما-:قالالخائنينلأجلالبرءاء

.إثه)3(ا0النساء:7أ!!أثيماخواناكانمن!حبلاآللهإنأنفسهتم

54(.953-.)1/!يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1

.(2951/)ثهالسمرقندي،تفسير2()

542-543(.)1/!هيوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-265والنيفالألفالفواندبدنكر-

جعلكما؟ووصفوفعلقولمنالحقيبينماالبينةأن265/27-

الزنا.علىوآيةعلامةالحبل-عنهمالثه-رضيالصحابة

العلمي:قال

الصحابةوجعل،ووصفوفعلقولمنالحقيبينماالبينةذ،1

تقر،لموان،المرأةبهفحدواالزنا،علىوآيةعلامةالحبل-عنهمالثه-رضي

رائحةوجعلوا،الشهادةمناصدقالحبلجعلوابل،اربعةعليهايشهدولم

والشاهدين.الاقراربمنزلةشربها،علىوعلامةآية،لهاوقيئهالخمر

كذبعلىوعلامةآيةإنفاقهمدةوقصرالمالكثرة!ك!الييوجعل

العلامةواعتبر،اخطببنحيقصةفيوالنوائبالنفقةفيذهبانهالمدعي

الأثرفنزل،المتداعيينلأحدبالسلبالحكمفيبهالدماثروظهورالسيففي

)1(....ممهالحملمنالرحمبراءةعلىعلامةالحيضوجعل،البينةمنزلة

954(.)1/السابقالمرجع()1



لالف-اتعا!!662-

كتدصنإنحتدكنمنإنصقالدبرمنقدقميصصرءافلماإ

."عظيئم

.البيناتتحضرهلافيماوالعلاماتبالأماراتيحتج266/28-

القاسمي:قال

تضرهلافي!اوالعلاماتبالأماراتالحكميرىمنبالآية،يحتج

،والسقوف،الحيطانومعاقد،والوديعة،والسرقة،كاللقطة،البينات

.(1وشبههاكه)

.القضاةحكمعلىينزلواأندونهمومنللملوكتعليم267/28-

العلمي:قال

القضاةحكمعلىينزلوااندونهمومنللملوكتعليمالآيةهذه"وفي

الحاكمذلكحكمعلىنزلاذالعزيزفعلكما؟بقضائهمويعملوا

)الشاهد(،)2(.

.الحالوشواهدبالأماراتالاستدلالالفراسةمن268/28-

العلمي:قال

بنوعمر-السلام-عليهسليمانبالبيفراستهفيالشاهدهذاأشبه"ما

والقاضيعنه-،الله-رضيطالبأبيبنوعليعنه-،الثه-رضيالخطاب

حكاممنوغيرهم،حازمأبيوالقاضي،شريحوالقاضي،معاويةبناياس

قدوالحكمةالعلمفيسواهممشاركةمعهؤلاءفجميع؟وحكمائهمالعرب

الذيوهذاالحالوشواهدبالأماراتبالاستدلالوامتازوابالفهماختصوا

2(.71)6/التأودلكه،عاسن(1)

0553(.)1/!يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



-367والنيفالألضالفوفدبأكر-

منكثيراوأحيوا،"الحقوقمنكثيرافأضاعوا؟الجامدينالحكاممنكثيرافات

.الباطل!ه)1،

للشهودوالاستماعالعينيةالرؤيةبعدمنإلايكونلاالحكم936/28-

الأدلة.فيوالنظر

ثه)2(.الشيطانكيدمنأعظمالنساءكيد*أز037/28-

القرطي:قال

منالتخلصفيواحتيالهنفتنتهنلمحظم،عظيئم)قال*وإنما

.(3)ممهطتهنور

الشنقيطي:قال

لهاضمتإذاالكريمةالآيةهذه،عظيمكتدصنإن)-تعالى-:*قوله

والآية،الشيطانكيدمنأعظمالنساءكيدلأنبيانبذلكحصلأخرىاية

النساء:فيقولهلأن!؟ضعيفاكانالشتطننكتدإن):قولههيالمذكورة

ضعيفا!كانالشتطنكتدإن):الشيطانفيوقوله!،عظيمكتدصنإن)

!ه.كيدهمنأعظمكيدهنأنعلىيدل

القرطي:قال

اللهرسوللقاأ:قالهريرةأبيعنكثير،أبيبنيحىعنمقاتل*قال

نإ):يقول-تعالى-الثهلأن؟الشيطانكيدمنأعظمالنساءي*إن!:

!،)4(.عظيمكتدصنإن):وقال!،ضعيفاكانالشتطنكتد

544(./)1،يوسفسورةتفسير*مؤتمر()1

6(.70)2/التفاسير،*أيسر)2(

.(175)9/كهالقرانلأحكام*الجامع)3(

:علتانفيه،موضوعامشاده)4(



-268

لالف-ا!تعاإ

الشنقيطي:الحسنىايهبنالحسنالأديبوقال

هنهكيدالالهاستعظمما

هنهث!)1(هنلأنهنإلا

منحة.وسطهافيمحنةرب271/28-

د:العلميفال

نسبممابراءتهوهي،كبرىلهفائدةقميصهبقديوسفمصيبةفي!ان

منحة:وسطهافيمحنةورب،اليه

التهمةازالاللهعرفمن

)2(لحكمهفعلهكلوقال

عقلعنناتجايكونولاالضعفاءصفاتمنوالمكرالكيد272/28-

الثعالب.حيلهيلىانماوحكمة

العلمي:قال

الخفيةوالتدابيروالمكروالخيانةوالخداعوالنفاقوالرياءوالتقلب!الكيد

المراةانغيروالمراة،الرجلبينالمشتركةالصفاتهذهكلالجهولةوالألغاز

الصفاتلهذهالالتجاءإلىمضطرةنفسهارات،الرجلمناضعفكانتلما

عنعنه.وقد،مدلسوهوكثير؟أبيبنيحصالأدلى:=

البلخي.سليمانبنمقاتلوهو،مقاتل:الثانية

مم!.بالتجسيمورميوهجروه!كذبوه!التقريب!:فيحجرابنقال

.(327/)مم!نلبيااءا!اضو(1)

5(.56/)1ث!يوسفسورةتفسير!مؤتمر)2(



-936والنيفالألفالفوفدبدكر-

المعانيبهذهالنساءاشتهرتفلذلكالقاهر،الجبارالقوي،الرجلمنكثر

من"اليهود،وفيعموما،النساءفيوالمكرالختلويوجد،الرجالمنكثر

المراةظلمواالرجاللأن؟والمسكنةالذلوسببهخصوصا،وغيرهمالرجال

منهاجرواحينمن،الناسبين"اليهود!هحالوكذاواذلوها،واهانوها

منثمالمتوثنة،الأممتلكبينغرباءفعاشوا؟وفلسطينسوريةإلىالعراق

أبنائهموذعواوسخروهمالفراعنةفأذلهم،يوسفبعدبمصرعاشواأنحين

نأحينمن-وفلسطينلسوريةرجوعهمبعد-ثم،نساءهمواستحيوا

!ه)1(.فالرومانفاليونانفالفرسالكلدانعليهماستولى

الخفيةبالتدابيرللتسلحتلجأفلذلك؟الرجلمناضعفالمرأة373/28-

ومكر.كيدمن

العلمي:قال

بصيغةعبرولكنه،كيدكمنإنه!؟عظيمكتد!نإن):بقوله!يريد

النساءفجلالنساء،جميعقلبفيمدفونةطبيعةالكيدانإلىليشير؟الجماعة

النساء.لجلصادقةصورةوالحيلةالختلفيوزليخاكزليخا،والمحالالخدعةفي

وما،/فحسبامراتهنفس!فيجالمايصفلاهو:اخرىوبعبارة

لكلالطبيعيةالعادةيصفهوإنماوخب،ختلمنفقط،صدرهافيحاك

ذكر؟كماديدنهبأنالنوعيمثلفهو،انثىلكلالنفسيةبالحاليخبر،امرأة

فيهن:عريقخلقهوفالكيد

وحدهاالغدرفاهنداتحسبنولا

هندغانيةكلنفسسجية

557-558(./1)،يوسفسورةتفسير("مؤتمر1)



الالف-إتعات027-

منالكيدكانلماولكن،واحدةمنالاالكيديقعلم:ثالثةوبعبارة

لأنتن*انكن:يقولهونظيرهالجنس!،لذلكنسبة!هاللطيف*الجنسنفسية

النسائي.الجنسهذانفسيةمنوالمكرالإلحاحأنيريد:!ه)1(؟يوسفصواحب

بكرأباإنعنها:الثهرضيعائشةلهقالتكانتإذلحفصة!قال

فليصلعمر؟فمرالبكاء،منالناسيسمعلم،مقامكقامإذاأسيفرجل

قدراهنواذ،يقبلفلم،حفصةذلكلهقالتثميك!،يقبلفلم،بالناس

ذلك.قالألححن،

أضلتلماأنهاهو،الرجلمنكثربالكيدالمرأةاتصافسببوإنهذا

العجزوأدركهاوعزها،استقلالهاوفقدت،الماضيةالأجيالظلماتفيحريتها

إلىاضطرتلها،الرجلظلمبسبب،المسنونةبالطرقاليهتركبماتناولعن

كماأمرها-ووليسيدهاوهو-الرجلتعاملوأخذت،الحيلةاستعمال

غايةإلىالمكرملكةفيهاونمت،عليهوالحفيظسجنهحارسالمسجونيعامل

المظاهرفيتظهر،قادرةومشخصة،ماهرةممثلةفأصبحت،منزعوراءهاليس

وحكمة،عقلعنلاوذلك!سبها،حالكلفي،المختلفةوالألوان،المتضادة

منأمرها،وليمعحرةليستأنهاذلكفيوعذرها،الثعالبحيلهيلمانما

مثلا.زو!أوأب

وأنفذكيدا،ألطفالنساءأنالاوالنساء،الرجالفيموجودالكيد

-تعالى-:قولهومنه،الرجاليغلبنوبذلك،ورفقنيقةذلكفيولهن،حيلة

عائشةحديثمن9(وه49)418/ومسلم)3384(،البخاريأخرجه()1

عنها-.الثه-رضي



-371والنيفالألفالفوفدبدغر-

منمعهنبينهنمنوالقصرياتالفلق:1،14"!اتعقدفىالنقثتشرومن)

.)1(ثهغيرهنمعليسماالبوائق

ورقةواللطفالدماثةحيثمنالرجلمنارقالمراة4*/28-

العواطف.

-:العلميقال

يأخذالرجلانتجدالميسرملاعبفيوالمراةالرجلاستعرضتإذا!ثم

جزءالامنهاالمراةينالولا،والبلاء.الأعظمالأوفر،القسطالبليةهذهمن

الاجتماعيةبالهيئةالفتاكةالمخازيعنالرجلمنابعدفالمراةإذاصغير،

الى-ورجائهميأسهمبين-للناسالدافعة،والأرواحللأجسادوالمنهكة

والقتل.السرقةاقتراف

العواطفورقةواللطفالدماثةحيثمنوالمراةالرجلالىولننظر

الرجل.المراةفيهاتفضلالأخلاقفهذه؟والحنانوالشعور

ما...فوقالخططولعلىالاعتقادهذافيليمسلماإلااحسبكولا

عظيم،بعبءللقياممخصصةفهيفيها؟وتفوقهاالأخلاقتلكمنبهاتصفت

والرضاعوالولا"ةالحملوهواعظمها،تقللمإذا،الحياةهذهاعباءمن

الأولية.التربيةالأطفالوتربية

قيمة؟وذاتجوهريةهيبأشياءالمراةيفضلالرجلانننكرلانعم

الاقتصاديةبالواجباتوالقيام،المضطربةعاطفتهامقابلةفيالثابتكالعقل

عنوالدفاعذلك،منبشيءتقوملاكونهامقابلةفيوالإنفاق،والسعي

علىوالثبات،لذلكاهليةفيهاليسكونهامقابلةفيوالمالوالشرفالوطن

5(.55-1/589)ثهيوسفسورةتفسير*مزتمر(1)



لالف-اتعا!!227-

فضلوأمثالهاالأشياءفبهذهوافوالها،أعمالهافيتناقضهامقابلةفيالمبدأ

المرأة!ه)1(.الرجل

بعدإلايقضيولا،حكمهإصدارفييتأنىأنالمؤمن*على375/28-

وأقوىالأدلةارجحمعتمداالأطرافكافةإلىوشممعالحفائق،يستقصيان

.!ه)2(البراهين

561-562(.!ه)1/يوسفسورة*مؤتمر()1

21(.،)1/يوسفسورةمنمستفادة،دروص)2(



-373والنيفالألفالفوفدبدفر-

من!نتإنكلدنبكواستغفرىهذاعنأغرضيو!)

!.!اتخاطنن

المترفة.والطبقاتالقصوراصحابفيالغيرةضعفبيان276/92-

القرطي:قال

الملك،زوجها؟استغفريولها:،اعرض.ليوسفالقائلان:،وقيل

:قولانوفيه

كثيرفيالغيرةوعدمساكنا،كانفلذلكغيورا؟يكنلمانه:أحدهما

موجود.مصراهلمن

كفىحتىبيوسفلطففيهوكانالغيرةسلبه-تعالى-اللهانوالثائى:

عنهاممه)1(.وعفابادرته

المؤمنتخرجلاالكبيرةوأنالذنبمنالاستغفاروجوب277/92-

والخوار!)2(.للمعتزلةخلافاالإيمانعن

:السعديقال

!ه)3(.والتوبةبالاستغفاروامرهابالإعراضيوسف،فأمر

بينالذنوباشاعأوكراهيةالمسيءعلىالستراستحباب2-278!ه

)4(.الناس

.(175)9/ثهالقرانلأحكام"الجامع(1)

.(551)2/!هالسمرقندي،تفسير)2(

352(.)ص"الرحمنالكريم،تيسير)3(

ممهيرسفسررةمنمستفادةو،دروس6(60)2/التفاسير!،أيسر()4

22(.)ص



لف-لااتعا!إ274-

:السعديقال

علىللسترطلبالأحدتذكرهولاوتناسهفيهالكلاماترك،أي:

.(1)ممهأهله

اللغة.فيالمؤنثعلىالمذكرتغليببيان2-927!ه

:البغويقال

وأرادولراعيل،ليوسفالشاهدقولمنهذاإن:وقيل،المذنبين،من

عنكويصفحيعافبكلاانزوجكسليأكط:!،لدنبكوامتتغفرى)بقوله

وخنتنفسهعنشاباراودتحتىالمذنبينمن!اتخاطنمن!نتإنك)

عليه.كذبتاستعصمفلما؟زوجك

بهيقصدلملأنه؟الخاطئاتمنيقلولم!اتخاطننمن)قال:وانما

القوممن:تقديرهذلكيفعلعمنالخبربهقصدبلالنساءعنالخبر

قوله-بياناالتحرسم:12ا!القتتينمنوصانت)-:تعالىكقوله؟الخاطئين

:143)2(ممه.النملا!كفر!نقؤسمنكانتإنها):-تعالى

القاسمي:قال

وأخطأمتعمدا،أذنبإذاخطىء:يقال،المعتمدينالقومجملةمن:*أي

فأصاب؟الصوابوأخطأالخطأ:أصابيقالولهذاتعمد،غيرمنفعلهإذا

نأعلىهذاودل،الإناثعلىللذكورتغليباالسالمجمعوإيثار،الصواب

المقدار!)3(.بهذامؤاخذتهامناكتفىإذحليمارجلاكانالعزيز

352(.)ص،الرحمنالكريم"نيسير)1(

.(1/437)ممهالتنزيلمعالم،مختصر)2(

2(.18)6/التأوبل!ه*محاسن)3(



-375والنيفالألفالفرفدبدنكر-

الظواهر.علىالمحافظةهوالملوكهم038/92-

منعذابولاالناسمنعقوبةتقعلاانفيامان381/92-الاستغفار

الثه.

البقاعي:قال

لكيحصللاانفي"لدنبكاالغفراناطبياي:"؟وايستغفرى،)

؟"صنتإنك):بقولهإليهاشارمابيانواستأنفالثه،منولامنيعقوبة

:يقال،القوةبغايةالخطأفيإلعريقين:!؟ايائخاطننمن)جبلياكونا:اي

متعمدا،)1(.اذنبإذايخطأخطىء

بيته.اهللفسادمدعاةالرجلأخلاقفساد382/92-

-:الله-رحمهالعلميقال

المشئومالتحولهذااخلاقهاوتحول،المراةتفسدالتيالعواملإن،حقا

تكونانيمتظرفلافاسقا؟هوصارف!ذا؟الرجلأخلاقتحولإلىكلهاترجع

هوكاند!اذاالمأذنة،هيتبنيانيعقلفلاالمسجد؟هدمهووإذا،العفيفةهي

الاجتماعيةالقاعدةهيهذه؟مصونةحييةهيتبقىانكلكنفلامتهتكا؟

هم،)2(.ماوقليلشاذفهوعنها؟خرجوما)الغالبة(

.انواعالمعاصي2-383!ه

العلمي:قال

:انواعثلاثة،المعاصي

33(.)4/الدررممه،نظم()1

572(.)1/،يوسفسورةتفسير،مزتمر)2(



الالض-إتعات376-

وذلك،الكفارةفيهونوعالخمر،وشربوالسرقةكالزناالحد؟فيهنوع

ولافيهحدلاونوع،اليمينفيوالحنثرمضاننهاروفيالاحرامفيكالجماع

،الغموسواليمينفيه،قطعلاماكسرقة؟وذلكالتعزير،فيهبل،كفارة

اسبابهافيواخذهالفاحشةارتكابومحاولة،بشهوةالأجنبيةإلىوالنظر

لماالعزيزامراةمنوقعكماوالدينالفضلاهلعلىالباطلةالدعوىوإقامة

فقطالتعزيرفيهالثالثالنوعفهذا؟عليهافترتلماثم،يوسفراودت

:انواعوالتعزير!

الهيئة.وتغييرالتشهيرمنها

.الضرب:ومنها

الحبس.:ومنها

لربط.ا:ومنها

(ثه.1)النفي:ومنها

سريرةمنأسروماوكلامهالعاصيوجهفيتعرفالمعصية284/92-

رداءها.منالثهألبسهالا

بابلناشرع-وتبارك-تعالىاللهولكنخطاءادمابنكل285/92-

)2(.السيئاتوتكفيرالذنوبلمغفرةوالاستغفارالتوبة

العصر.هذالكبراءودروسعبر286/92-

البيطار:بهجةمحمدقال

576(./1)ثهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)

22(.)صبوسفثهسورةمنمستفادة"دروس)2(



-377والنيفالألفالفوفدبدكر-

وسادتهووزرائهالعصرهذالأمراءعبرةلأعظمالقصةهذهفي"إن

تراودكانتالتيالعزيزامراةف!ن؟ونسائهرجالهمنواعفائهومجانهوكبرائه

ابتليتولكنها،عاديةامرأةكانتولاغويةقبلمنتكنلمنفسهعنفتاها

أهله،وبينبينهوخلى،قصرهفيالعزيزوضعهالذيالفاتنالشابهذاعب

فشاعربه؟مرضاةواثروابىفاستعصم،نفسهعنبمراودتهلهنفسهافأذلت

عليها،)1(.صهاباؤهذلها.لهوفصورهادورهامصرفي

الأليق.هوبعفالأموركتمانيكونقد387/92-

كثير:ابنفال

كتدصنإنصتدكنمنإنصقالدبرمنقدقميصصرءافلما،)

اثهمتهثمنفسهعنراودتهانتمكركمنجرىالذيهذااي:!،عظيم

؟"هداعنأكرضقيوسف):فقالصفحاهذاعنبعلهاضربثمبالباطل

والأحسن،الأليقهوالأمورهذهمثلكتمانلأنلأحد؟تذكرهلااي:

اذاالعبدف!نربها؟إلىوالتوبةمنها،صدرالذيلذنبهابالاستغفاروامرها

مم!)2(.عليهاللهتاباللهالىتاب

3(.)ص،يوسفلسورةالمنارلتفسيرالبيطاربهجةمحمد"مقدمة)1(

2(.40)2/،والنهاية،البداية)2(



الالف-إتعات؟78-

قذنفس!عنفتنهاتروداتعزيزاقرأتاتمدينةفىنستو!وقال.)

"ة!مبنرضنلفىلنرنهاإناحثاشغفها

وخاصةالأخباروتتبعالاطلاعحبفيالإنسانطبيعة*بيأن288/02-

النساء،)1(.عند

.المرأةكلامهوالزوجفتى928/02-

عاشور:ابنقال

لهاغلامفهوزوجها؟غلاملأنهالعزيزثه؟*امرأةضميرالى*واضافته

،)2(.لمالكهزوجةدامتمابالتبع

.سيدهأمامضعيفالخادم092/02-

فتى.العبدتسمية،92/02-

العلمي:فال

تسميةفيالأقدمونالمصريونعليهيمشيكانالذيالأدبهذ،)ن

عبديأحدكميقل*لا:الشريفالحديثففي،الأدبنعمهو*فتى،العبد

وفتاتي،)3(.فناي:وليفل،وأمتي

وأالخادمأوالتابعأوللمملوكوششعار،الشاب:الناسمنوالفتى

لأنالكهف:.16،أ!لفتنهموسىقالد!اد):تعالىقال،للحكومةالمستخدم

ودخل)-تعالى-:وقال-،السلامحمليهمالموسىتابعاكاننونبنيوشع

.(2016/)التفاسير،*أيسر(1)

(21/062)والتنويرممه*التحرير(2)

*صحيحهثهفيومسلم)2552(،*صحيحه،فيالبخاركطأخرجه-صحيح)3(

عنه-.افه-رضيهريرةأبيحديثمن)9224(



-927والنيفالألفالفوفدبدكر-

ورئيس*نبو،المسمىالسقاةرئيسلأنأورسف:6136،فتيانالشخنمعه

-وقال،الهكسوسحكومةفيمستخدمينكانا"مجلث،،المدعوالخبازين

عندمستخدمين-أيضا-هؤلاءلأنا،:62أيرسف!لفتيتهوثال)-:تعالى

بمصر،)1(.عمالتهأياميوسف

التحملعلىقدرتهنوعدمالرجالأمامالنساءضعف292/023-

)2(.كالرجال

الرشدطريقعنظاهرخطأالمشروعغيروالعشقالحبان292/02-

مبين.وضلالبلوالصواب

:الزمخشريقال

حجاب:والشغافالفؤاد،الىوصلحتىقلبهاشغافحبه،خرق

القلب.لسانلهايقالرقيقةجلدة:وقيل،القلب

النابغة:قال

والجذلكهمحالوقد

ثه)3(الأصابعتبتغيهالشغافمكق

:البغويقال

العفافمناملامعالهاعلىيكونماتركتإنها:وقيلظاهر.خطأ!أي:

)4(.-والستر"

587(.)1/،يوسفسورةتفسير،مؤتمر()1

6(.01)2/التفاسير،"أيسر)2(

2(.53)2/""الكشاف)3(

)1/438(.،التنزيلمعالم"مختصر)4(



الالف-إتعات038-

القاسمي:قال

بأنللإشعار؟الرؤيةواقتحام،والصوابالرشدطريقعنخطأي،1

مثلعنتنزههنإلىالتلويحمعوعلمرؤيةعنصادربضلالهاحكمهن

ذلك!ه)1(.

والقصور.الراقيةالأوساطهذهمثلفييقعالأخلاقيالفساد492/02-

وامرأةلوطوامراةفرعونكامراةزوجهاإلىالمرأةإضافةبيان592/02-

العزيز)2(.

الحكمة.إلىواقرباعقلاهلهاكانالبلدةعظمتكلما692/02-

البقاعي:قال

عظمتكلهاالبلدةكانتولما،الحديثشاعلماالنساءمنجماعةن،1

كه)3(.الحكمةإلىواقرباعقلاهلهاكان

)4(.اميلالأخطارأولياخبارسماعإلىالنفسإن92/02-لأ

.شاعالاثنينجاوزسركل892/02-

العلمي:قال

ووقع،والجواريالخدمبعضبواسطةالأميراتلقصورالخبر،انتقل

وهي!المدينةفى)النساءمنجماعة(نستوةوقال)سيئا،موقعاالنبأهذا

اقرأت)المكر:بلسان-قلنالهكسوسية،العمليقيةالمملكةعاصمة،صوعنكه

921(.)6/!هالتأويل،محاسن()1

34(.)4/الدررلمه،نظم)2(

34(.4/)السابقالمصدر)3(

3(.4/4)نفسهالمصدر(4)



-281والنيضالألفالفواندبدفر-

هو:-وحديثقديممنالمصرييناصطلاح-في-والعزيزفوطيار!اتعزيز

نفسه"عن)يوسفالعبرانيعبدها!فتنها)تخاتل!ترود)الملكنائب

وصلحتىقلبهاشغافحبهخرق!حباشغفهاقد)لأنهمنها؟ليقترب

لسانلها:يقالرقيقةجليدة:وقيل،القلبحجاب:والشغافالفؤاد،إلى

فيمينا،القلبجوفتبطنرقيقةجليدةبأنهااليومعليهااصطلحوقد،القلب

وجهوا-وقدالصوابطريقعنوبعدخطأفي!مبننضنلفىلنرلهاإنا)

بالزراية-ثه)1(.مبطناالنقدهذاإليها

منهيخافممازوجتهحفظفييتساهلزوجكلجزاءهذاإن993/03-

العار.

العلمي:قال

العارنسبة!االعزيزاقرأت)الإضافةهذهمناردنأنهنويحتمل،هذا

هولأنهلأهلها؟لالهنسبنها،إليهالساقطةالمرأةهذهب!ضافةللعزيز،والعيب

نسبتهايجبلاولذلكأهلها،منسواهدونالملومفهوحدث،فيماالسبب

لزوجها.ولكنأهلها،منلواحد

سوءلهيكلونقد،زوجتهشأنفيالزوجمنيبدوالذيالتهاونإن

سوءإنبلفحمسب،وأهلهاجانبهافياوفقط،الزوجةجانبفيليس،مغبة

المتسبب.هوكانإذالاسيما،الزوجيلحققدالمغبة

زليخاذكرأردنعندماالمصرياتالنسوةهؤلاءإلىأدلهرعاكياانظر

نفسه،عنفتاهاتراودزليخا:يقلنبأنالشخصيباسمهايسمينهالمبالإقذاع

.(1/158)ممهيوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)



يالف-اتعا!إ382-

نفسه!عنفتنهاودتراتعزيزاقرأت):قائلاتزوجهاإلىنسبنهابل

اضلاعمنضلعمنخلقت،ثانيةحواءكأنهاواسرتها،ابيهااسموتناسين

عصبتها.وهولهافهو،اليسرىزوجها

النسبة؟هذهترىيافلماذا

الساقطةهذهبنسبةنفسهللعزيزوالعيبالعارلنسبةل!شارةانهاقلنا:

إليه.

ترى؟ياهذاولماذا

زوجتهحفظفييتساهلزوجكلجزاءفهذاتسببالذيهولأنهقلنا:

العار.منهيخافمما

الاقتصاديةامورهسائرفيفتاةيدإطلاقفيمصرعزيزنلوملانحن

هوماولكنالبيتأحوالسائرورؤيتهاليهاوالواردمنهاالصادرورؤيته

به-الخاصةغرفتهفيفتاهعلىتدخلأنزليخالزوجتهالسماحفيعذره

شاءوقتأيفيالقصريدخلانليوسفأمرهفيعذرههووما؟وبأشغاله

فيفرقلا3لاأمالقصرفيزليخاالعزيزةكانتسواءاللوازمبعضلرؤية

الناربينيجمعوهلأصلأحظرولامنعفلاخلوةهناككانولوحتىذلك

.(1)ممهلحطبوا

ليسلأنهحين،كلوبناتناصواحبناعلىالحافظةعلينايجب004/03-

معصومين.كيوسفالفتيانكل

العلمي:قال

586-587(./)1،يوسفسورةتفسير،مؤتمر()1



-282ولنيفالألفالفوفدبدنكر-

وشرفدينذوالعزيزيعلملاحيثمنالعبدهذاصادف"نعم

يجبف!ذايوص!ف؟الفتيانكلليسولكنأوكفىيوسفلأنه3ولماذاوعصمه

أرحموهوحافظاخيرواللهحين؟كلوبناتناصواحبناعلىالمحافظةعلينا

.(1)كهحمينالرا

مجتمعوعلىستورتردهاولاجدرانتخفيهالاالفضائحالط104/03-

فيسبباذلكيكونلئلا؟الفاحشةويشيعالفضائحيتناقللاأنالمسلمين

عليها)2(.والتشجيعلهاوالترويجنشرها

عنها.يعبرعذوللسانلهاوأتيحالاالمحبةتكونلا204/03-

:القشيريقال

فلماعذوللسانلهاأتيحإلاالمحبةتكونولاينكتملاالهوى"إن

كه)3(.الملامةلسانفيهاالنسوةبسطتليوسفمحبتهاتحققت

اخر.شيءوالتطبيقشيءوالمثلوالفضائلبالشعاراتالتغني304/03-

نوفل:أحمدقال

مثلالناسيرويفقد،وشرفأخلاقيةعلىيدللايقلنهالذي"وهذا

الغيرةحبإمنكلامهنيكونوقدمثلها،لهميتاحأنتمنيهامعالأخبارهذه

.الانتقامحبأو

علىأنهنعلى-أيضا-يدللامبينضلالفيبأنهاللمرأةووصفهن

الذيكانلووحتى،نعرفالذيالمفهومكيرللضلالفمفهومهنهدى،

87؟(.)1/السابقالمرجع()1

23(./1)كهيوسفسورةمنمستفادة*دروس)2(

.(821)3/والإشاراتكه،اللطائف)3(



-284
الإلف-إتعا!

شيءوالتطبيقشيءوائمثلوالفضائلوالمبادىءبالشعاراتالتغنيف!ن؟نعرف

آخربه)1(.

)377(.،تحليليةدراسةيوسف،سورة()1



-385والنيفاطفالفوفدلذكر-

كلوءاتتمتبهالهنوأغت!دتليهنإأزسلتبمكرهنسمدتفلما)

أتديهنوقطعنكبرنصرأتنضفلماعليهناخرجوقالتسكينامنهنوحذ

.!كريو!ملكإلاهداإنبشراهذاماللهحشوققن

يوسف.ليرينمصرنساءمكر404/21-

القيم:ابنقال

امرأةبهوسمعتبه،مكرناللاتيالنسوةمكركانفماقيل:،ف!ن

كتابه؟فييفصهلم-سبحانه-اللهف!نالعزيز،

اتعزيزاقرأتاتمدينةفىنستوةوقال5):بقولهإليهأشارفدبلى،:قيل

صهصه

!!مبننضنلفىلنرلهاإناحباشغفهاقذنفس!عنفتنهاترود

اررسف:013.

المكر:منلوجوههتضمنالكلاموهذا

بلبامممها،يسموهاولم!فتنهاتراودالعزيزاقرأت):قولهنأحدها:

فصدوربعل،ذاتبكونهافعلهابقبيحعليهايناديالذيبالوصفذكروا

لها.زوجلاممنصدورهامنأفبحالزوجذاتمنالفاحشة

لوقوعأقبحوذلكوكبيرهاورئيسها،مصر،عزيززوجهاأن:الثاني

منها.الفاحشة

القبح.منأبلغوذلكحر،لامملوكئراودهالذيأن:الثالث

أهلحكمفحكمهكنفها،وتحتبيتهافيهوالذيفتاهاأنه:الرابع

البعيد.الأجنيمنذلكطلبمننحلاف،البيت

الطالبة.المراودةهيأنها:الخامس

الىلهحبهاوصلحتى،مبلغكللهعشفهابهابلغقدأنها:السادس

قلبها.شغاف



-286
الإلف-إتعات

هيكانتحيثواوفى،وابرمنهااعفانههذاضمنفيان:السابع

لها.الذمغايةوحياء،.وهذاوكرماعفافاالممتنعوهوالطالبةالمراودة

الاستمرارعلىالدالةالمستقبلبصيغةالمراودةبفعلاتينانهن:الثامن

بينوفرقفتاها.راودت:يقلنولمشأنها،هذاوانواستقبالا،حالا،والوقوع

ويحمل،الطعامويطعم،الضيفيقريوفلانضيفا،اضاففلان:قولك

وعادته.شأنههذاانعلىيدلهذان!ن؟الكل

منهالنستقبحإنا:؟اي!مبينضنلفىلنرنهاإنا):قولهن:التاسع

بعضهنمساعدةشأنهنومن،إليهنالاستقباحفنسبنالاستقباح؟غايةذلك

بعضهمالرجاليساعدكماقبيحا،لكيرينيكدنولا،الهوىعلىبعضا

اقبحمنأنهعلىدليلاهذاكانذلكمنهااستقبحنفحيثذلك،علىبعضا

عليه.معاونتهايحسنولاعليهتساعدانينبغيلامماوانهالأمور،

،المفرطالعشقبينواللومالكلامهذافيلهاجمعنانهنالعاشر:

؟المفرطالعشقاماطلبها،فيولاحبها،فيثقتصدفلم،المفرطوالطلب

شدةإلىفنسبوهامرة،بعدمرةالطلب:والمراودة،فتنهاودتر)فقولهن:

لهنهيأتمنهالمكربهذاسمعتفلما.الفاحشةعلىالحرصوشدة،العشق

يوسفوخبأتفجمعتهنإليهنارسلتثممتكأ،لهنفهيأتهنه،ابلغمكرا

،)1(.عنهنالسلامعليه

والسوء.الخفاءفيلهلشبههاالغيبةبدلالمكر2-استعارةلما504

القاسمي:قال

47(047-ا)2/التفسير،*بدائع()1



-287والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فيلهلشبهها!،الغيبةثه،المكرثهاستعير.قالتهنوسوءاغتيابهن،اي:

.،)1(يوسفلتريهنذلكقلنوكنحقيقتهعلى،المكر!اوالإخفاء.

الشوكاني:الإمامقال

وقيل:الإخفاء،فيلاشتراكهمامكرأ؟الغيبةسميتإياهابغيبتهني:،1

إنها:وقيلمكرأ،قولهنسميفلهذا؟يوسفرؤيةبذلكيتوسلناناردن

مكرأكه)2(.ذلكفسميسرها؟فافشين؟إليهناسرت

العلمي:قال

هيالتيالغيبةلأنومنشأها؟أساسهاباعتبارمكرأ،الغيبةسميت،وقد

ماواستطلاع،الناساسراراختلاسعنتنشاإنماهنا،المذكورالقبيلهذامن

الجواريمعوالتنقيبالبحثبواسطةالحوادثمنالبيوتفييدور

احوالهمعنوينقبعنه،يبحثبمنمكروهذاونحوهن،والعجائز.

الأسرار،تلكاحترامعدممنفيهلمامنكر،امرهذاانريبولاوخفاياهم،

العامة.بالآدابعملاوتجسسها،استطلاعهاعلىالأعضاءوعدم

يوسفيتمنينكنانهنوهومكرأ:الغيبةهذهتسميةفيثانووجه

ليسمابلسانهاتقولبسواء،سواءكالسياسيالمراةلأن؟لأنفسهنويث!تهينه

بقولهن:فهنمكعرأ،بلغيبةيسمهلمولذلك،تكنهكلااعلمواللهقلبها،في

هذهمثللهنسهلتقدالأسبابتكونانيتمنين!نفسمهعنفتنهاترود)

الشغفهذايكونانيشتهين!حباشغفهاقذ)وبقولهن،المراودة

ظاهرةهدايةفيانهااردن!ئبينضنلفىلنرلهاإنا)قلن:ولمالقلوبهن،

2(.091)6/ممهالتأويل!محاسن(1)

21(.)3/الفدير،!فتح)2(



الالف-إتعات288-

ملاحته،فيالنظرعديمصباحته،فيالوحيدالشابهذالمحبةا!تدتحيث

منهايقصدلاملاحظة،وغيرةغبطةملاحظةالعزيز،امرأةعلىفملاحظتهن

هذهسمىالذيالخبير،الثهويعلمهالعزيزامراةوتعرفهيعرفنهآخر،معنى

"مكرأ،.الغيبة

لمنهاانهنبدليل"المكر"عاطفةئأثيرتحتقلنماقلنكن:ثالثووجه

النصحاردنلوفهنص!الا؟،لوجهوجهاينصحنهاولمعنها،غاثباتوهن

قبيلمنلأنه!مكرأك!؟فسماهبالغناء،عليهايعودمالهاوفدفنبهالاجتمعن

التيوالنصيحةالعظةقبيلمنوليس!وتنقصها،المراةبشخصيةالتحكك

بالمواجهة.تكون

علىيركزلمطعنلأنها"مكرأ،؟الغيبةهذهسميت:رابعووجه

الوصائفإخبارعلىاستندص!ان،منهنوفعالذيهذالأن؟قويةمستندات

والتبين،السبيتاولايجبإذجائز،غيرأنهإلاالعجائز،أوالقهرماناتأو

-تعالى-:قالوقد،والكذبوالفسادالفسقالمخبراتهؤلاءعلىيغلبلأنه

بجهنةقؤئاتصيبواأنفتبينوابنب!جآءكؤفاسقإنءامنواالدينيأيها)

يظنأنالعاقلعلىويجبالححرات:116(!فعقت!ندمننماعلئفتضبحوا

ظنسمعتموهإذلولاا-تعالى-:فالكماحسنا،ظناوأخواتهب!خوانه

لأنها؟النور:112(!مبينإفأهدالواوقاخترابأنفسهتمتمومنتواائمومنون

منوالسلامة،العدالةوالنساءالرجالفيوالأصل،يصدقهدليلمنليس

دليل-المرأةتلكتلويثعلى-النسوةهؤلاءعنديقملموحيث،الطعون

-قال،ال!ضالإخبارذلكوردبها،الظنحسنعليهنالواجبكان،مقنع



-928والنيفا!الفالفواندبذكر-

إث!!لظنآبغضإتلظنآمنكثيراآجتنبواءامنوالذينآيأيها)-:تعالى

،،)1(،الحديثأكذبالظنفإنوالظن،،إياكم!لمجيو:النيويقولالحجرات:1،112

بأتسنتك!تلقونهرإد!-تعالى-:قالكماهذا،مثلتلقيعنينهىوالإنسان

عظيمآدلهعندوهوهيناوتخسبونهرعق!به-لكملتسمابأفواهكصوتقولون

هذاستخنكبهذانت!لمأنلنايكونماققتوسمغئموهإذولؤلآنر!/

بم!لكلتسماتقفولا)-تعالى-:وقالا!أ-6النور:ه1!عظي!زفى؟يمبقتن

.36!الإسراء:ا!عق!

هذاسمعنحينيسكقأن:المصرياتالنسوةهؤلاءعلىيجبوكان

فىاتمخشةتشيعأنيحبونالذينإت!-تعالى-:قالكماالسعئ،الخبر

لمنذموهوا!النور:9ا!والأخرةالدتيافىأليوعذالتلهتمءامنواآلذيى

هؤلاءعلىهونالذيوكأنبغضا،أوحسدألهايخبرأو،بالفاحشةيتكلم

منكانتالعزيزامرأةأن،المخبراتهؤلاءخبريصدقنأنالقبطياتالنسوة

وقريبمعهودأمرأنف!سهم،عنالناسالتوثنأهلمراودةوأن،المشركات

الزنالأنوذلك،الفاحشةفيوالوقوعالشركأهلمنمرارأعهدقدبلجدأ،

شركومعهإلاإزنايوجدوقلمازنا،ومعهإلايوجدقلما،أخوانوالشرك

،،)2(.العتيقةالأممتواريخعلىالاطلاعمنذلكيعلمكما

إلاينكحهالالزانيةا!-تعالى-:قولهالتاريخيةالحقيمةهذهويؤكدقلنا:

.النور:3!1!تمؤمنيناعلىلكذاوحرمئشركأوزان

)2563(.ومسلم6(،5)64البخاريأخرجه(1)

495-695(./1)،،يوسفسورتفسير،،مؤتمر)2(



الإلف-إتعات093-

.الطعامعندإلاقعدواإذاالاتكاءفيللقومحرجلاأن604/21-

:الجوزيابنقال

للمقامالتكأهلهاعددتليطعمدعوتهمنأنهذافي*والأصل

.الاستعارةعلىمتكأالطعامفسمي؟والطمأنينة

الطعامعلىقعدواإذاالقوملأنمتكأ؟للطعامقيلإنما:الأزهريقال

.ذلكثه)1(عنالأمةهذهونهيتاتكأوا،

القرطي:قال

عليها!)2(.يتكئنمجالسلهنهيأت*أي:

ذلك.وغيروطعامومخادمفارشمنالجالسفييعدماإباحة704/21-

كثير:ابنقال

يقطعمافيهوطعامومخادمفارشفيهالمعدالجلسهو:عباسابن!قال

.مم!)3(ونحوهأترجمنبالسكاكين

عظيمأ.يكونالقصورفيالترف804/31-

لبعضهن.النساءكيد904/31-

الجوفلة:قيمابنقال

لهنفهيأتمنه،أبلغمكرالهنهيأتمنهنالمكربهذاسمعت*فلما

...عنهن-السلام-عليهيوسفوخبأتفجمعتهن،،إليهنأرسلتثممتكأ،

طلعقدوأجملهالثهخلقوأحسنإلايرعهنفلم،فجأةعليهنوأخرجته

2(.4/61)المسير،*زاد(1)

.(178)9/مم!القرانلأحكام*الجامع)2(

)2/248(.كثيرثهابنتفسبر*مختصر)3(



-193والنيفالألفالفوفدبدنكر-

مابهايقطعنمدىايديهنوفي،البهيالمنظرذلكفراعهن،بغتةعليهن

...يشعرنلاوهنايديهنقطعنحتىفدهشنيكلنه،

غايةالنساءمنهذهوكانت،الفعليالمكربهذا،القوليمكرهنفقابلت

المكرثه)1(.في

فيه.معصيةمالاكلفيالمؤمندابهوالامتثال041/21-

البقاعي:قال

وبادرفيهمعصيةلاماكلفيمعهادابههوكمابهأمرتهماله!فامتثل

.(2ثه)عليهنلخرو!ا

:حيانأبوقال

ايديهنفيمجتمعاتنساءعلىخرجإذبمكرهايوسفعلى!التهويل

إلىيجيبهاولعلهدائما،مكرهايحذرفيكون؟عليهيثبنانهنتوهمهالخناجر

منبهتريدهماكلمناللهعصمهقدويوسفذلك،زعمهاعلىمرادها

السو!!ه)3(.

الحسنمنالملائكةالىفائقمعنىكلنسبةالطباعفيركز411/21-

وغيرها)4(.والعفة

الشوكاني:فال

يعرفنلاكنو)ن،الملكيةلهاثبتن،العلةلهذهالبشريةعنهنفينلما،،ثم

471-472(.)2/التفسيرثه!بدائع(1)

34(.)4/الدرر!ه!نظم)2(

268(.)6/ثهالمحيط!البحر)3(

35(.)4/الدرركه!نظم)4(



الالف-إتعات293-

الذاتفيالبشرشكلفوقشكلعلىأنهمالطباعفيتقررقدلكنه،الملائكة

العكس!علىالشياطينانتقرركماشيء؟كلفيفائقونوانهم،والصفات

ذلك..0،،)1(.من

الزنحشري:قال

الصور،محاسنعليهلماحسنهومباعدةجمالهلغرابةالبشريةعنه،نفينا

الطباعفيركزوجل--عزاللهلأنوذلك؟الحكمبهاوبتتنالملكيةلهواثبق

يشبهولذلك،الشيطانمناقبحلأانفيهاركزكما،الملكمناحسنلاان

كذلك،الحقيقةلأنإلافيهاذلكركزومابهما،والقبحالحسنفيمتناهكل

منللخيرأجمعولا،الشياطينمنالشرفيأدخللاانالطباعفيركزكما

.،)2(الملائكة

القاسمي:قال

منوتعجباوالعجز،النقصصفاتعن-!سبحانه-لهتنزيهأ"اي:

جماله،لغرابةالبشريةعنهنفيندمانما،البديعالصنعذلكمثلعلىقدرته

منأحسنأنالطباعفيركزماعلىبناءالقصرنهجعلىالملكيةلهواثبق

فيمتناهكليشبهولذلك،الشيطانمناقبحلاأنفيهاركزكما،الملك

بهما،)3(.والقبحالحسن

22(.)3/القدير،،فتح()1

254(.)2/،الكشاف،)2(

22(.0)6/التأودل!ه"محاسن)3(



-292والنيفا!الفالفواندبذكر-

والامتحانبالضررصاحبهعلىيعودقدالحب!ان412/31-

والبلاءثه)1(.

:السعديقال

وبسبب،والسجنالمحنةتلكلهحصلت-جماله-ورمببيوسف!ف!ن

الدنيافيخيركلف!ن؟الأرضفيوالتمكينوالرفعةالعزلهاحصلعلمه

.،)2(وموجباتهالعلماثارمنوالآخرة

وجمالخلقحسنعلىالأنبياءيكونأناللهحكمةاقتضت412/21-

إليهم.الناسواجتماعدعوتهمقبولعلىلهمإعانةخلق

:الرازيالفخرقال

:وجهانفيهملأكريص!إلاهذاإقبشراهذاما):قوله

لهالعظيمالحسناثباتمنهالمقصودأنالمشهور:وهو:الأولالوجه

نافيهاركزكماالملكمنأحسنحيلاأنالطباعفيركزتعالىلانهقالوا:

كأنهرطقعها):جهنمصفةفيتعالىقالولذلك،الشيطانمناقبححيلا

ناالطباعفيتقررأنهذكرنالماوذلك16،الصافات:ها!ل!الشيظينرءوس

هوالأحياءأحسبنأنالطباعفيتقررههنافكذا؟الشيطانهوالأحياءأقبح

بالحسن-السلام-عليهيوسفوصففيالمبالغةالنسوةأرادتفلما؟الملك

بالملك.شبهنهجرملا-

الملائكةانالجمهورعندالمشهورأنعنديالأقربوهو:الثانيالوجه

؟والخيالالوهمونوازعالغضبوجواذبالشهوةبواعثعنمطهرون

.(242)3/الوجيز،لمحرر!ا(1)

36(.ه)ص،الرحمنالكريم!تيسير)2(



الالف-إتعات93!ا-

النسوةانثم-،تعالىالثهعلىالثناءوشرابهم-،تعالىالثهتوحيدفطعامهم

النبوةهيبةعليهماورأينالبتةإليهنيلتفتلم-السلامحليهيوسفرأينلما

ولاالشهوةاثرمناثرافيهرأيناماإناقلن:الطهارةوسيماالرسالةوهيبة

الصفاتجميععنتطهرقدفهذا،الإنسانيةمنصفةولاالبشريةمنشيئا

الملكية.فيودخلالإنسانيةحدعنترفىوقدالبشر،فيالمغروزة

عندالمرأةتلكعذريتمهدفكيفذكرتمكماالمرادف!نقالوا:ف!ن

3النسوة

.(ث!)1اعلمواللهسبق،قدفالجواب

والحسنالجمالمنأعطيقدكانيوسفاللهنجيانإخبار414/31-

رؤيته.عنديدهشماالفائق

كثير:ابنقال

شبيههالبشرفييرينلملانهن؟راينالذيهذابعدلوممننرى"وما

ذلكثبتكما؟الحسنشطراعطيقدكان-السلامحمليهف!نهمنه؟قريباولا7

حمليهبيوسفمر!اللهرسولأنالإسراء:حديثفيالصحيحالحديثفي

)2(مم!)3(.الحسنشطراعطيقدهو"ف!ذاقال:الثالثةالسماءفي-السلام

:السعديفال

ايةبهكانماوالبهاءوالنورالفائقالجمالمناعطييوسفان"وذلك

واعجبهنالظاهريوسفجمالعندهنتقررفلما؟للمتأملينوعبرةللناظرين

.(113)9/!الرازيالفخر"نفسير(1)

عنه-.الثه-رضيأنسحديثمن)162(مسلمأخرجه)2(

248(.بر)2كثيرمم!ابنتفسير"مختصر)3!



-592والنيفالألفالفوفدبدنكر-

نأأرادت-كثيرشبئالعزيزلامرأةالعذرمنمنهنوظهر،العجبغاية

الشديدلحبهومبينةلذلكمعلنة--فقالتالتامةبالعفةالباطنجمالهتريهن

لقتننىالدىفدالكن)النسوةمنعنهاانقطعاللومولأن،مباليةغير

قلقاإلاالأوقاتمرورتزدهالممراودتهعلىمقيمةوهيامتنع:أي!؟فيه

وتوقاممه)1(.لوصالهوشوقاومحبة

به.يشعرولاالألميجدلمأصيبإذابشيءقلبهشغلمنأن415/31-

القرطي:الإمامقال

منبه.بنوهبقاله؟العظمإلىالسكاكينبلغتحتى!بالمدى

؟فجأةعليهنفخرج؟زينتهحتىعليهنيخرجلمجبير:بنسعيدوقال

أيديهنيقطعنفجعلن؟عليهوماوزينتهوجههلحسنوتحيرنفيه،فدهشن

.)2(الاترجممهيقطعنانهنويحسبن

:البغويالإمامقال

!)3(.بيوسفقلوبهنلشغلالألميجدن!ولم

الأمر.فيالابتداءأهلصفةالتأثر416/31-

:القشيريقال

تكونأننفسههاعنوتنفي،الملامةاستحقاقعليهنيغلبأن!ارادت

نحلافونطقنوتحيرنتغيرنراينهفلما،عملتمابهنففعلتأهلا،لها

352(.)ص!الرحمنالكريم*تيسير)1(

.()9/-917مم!القرانلأحكام*الجامع)2(

)1/438(.،التنزيلمعالم*مختصر)3(



لإلف!اتعا!إ692-

ولم،كريمملكإلاهذاإن:وقلنبشرأ،كانوقدبشرا،هذاما:فقلنالتمييز،

ملكأ.يكن

فقطعن؟فيهنلهرؤيتهنأثرت!فيهلمتننىآلذىفذالكن):قوله

لمأنتن:لكنأقلالم:فقالتعندها،بذلكوضعفن،يشعرنولم،أيديهن

؟!.منزليفيوهوبيفكيف،أيديكنقطعقحتىتتمالكن

التقطيعمنتفعلبحيثالعزيزامرأهفيتؤثرولمفيهنرؤيتهأثرتوإنما

التغيير،زالالمعنىدامفإذاالأمر؟فيالابتداءأهلصفةالتغييرلأنفعل؟ما

فيالعهدقريبوهويبكيراهلمنعنه-الله-رضيالصديقبكرأبوقال

،،)1(.القلوبقستحتىكنا:هكذاالإسلام

الاحتقاريحوللأنه؟النفسقاتلمنأخسالشرفقاتلأن417/31-

جميعا.الأسرةإلمما

العلمي:قال

وإنغلوائها،فيولحتعمايتها،فيتتابعتفقد،المرأةهذه،،مسكينة3

بخادمبالإغراممصرعزيزقرينةوشغفعبدانها،منلعبدمثلهاسيدةمراودة

يشينأنخليقمنفردأ،منهماواحدوكلجدأمستهجنانأمرانخدامها،من

المروءةأهلولاالحرائر،فعلليسهذاإناجتمعا!وقدفكيفبسمعتها،

ويغمض،الرأسويخفضوالشنار،العاريورثعمل،منلهفتبا،والدين

لأبصار.ا

لأن،النفسقاتلمنأخسالشرفوقاتلشرفها،قتلتالمرأةهذهإن

فيحول؟الشرفقاتلأما.فقطذاتهإلمماالجمهوراحتقاريحولالنفسقاتل

.(-182183)3/،،والإشارات،،اللطائف()1



-793والنيفالألفالفواندبنيكر-

اليومولكنفاالعزيز،قرينةسابقاكانتهيجميعها،الأسرةإلىالاحتقارذلك

هذامنايصدرلمونحن،سافلينأسفلإلىوتنزللتسقطوالصغار،الذلقرينة

متنزهاتاللهعمدصاننا،ورأيعلمعنبلتقليد،عنأومجازفةالحكم

نإالملتقىصالى،والانحطاطالسقوطمنعليهالمرأةهذهماأمثالعنمترفعات

.كابرت

الإنكاربلهجةالكلامهذاقلن،الروحيومعناه،كلامهنمرمىهذا

ثانياثه)1(.!ومغتاباتأولاماكراتالقولهذافيوكنعليهاوالتلوموالانتقاد

بعضفتعجبهنالرجلفيفطرتهنتنحرفماكثيراالنساءأن418/31-

الملامح.

وطبقتهاجنسهابناتمنالنساءأمامتستحيلاقدالمرأةأن941/31-

عليهن.وتفخر

فهوالمنكرعنوالنهيالنصيحةوجهعلىيكنلمإذاالمكرأن042/31-

والتعيير.الشماتةوجهعلى

:السمرقنديقال

لأن؟أعلموال!همكرقولهنسميوإنمابمقالتهنزليخاسمعت!!يعني:

وجهعلىكاناولكنالمنكر،عنوالنهيالنصيحةوجهعلىيكنلمقولهن

والتعيير!)2(.الشماتة

095(.1/)"يوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)

.(951)2/،السمرقندي،تفسير.)2(



-892
الالف-إتعات

ءصدءصد

فاشتغصمنفسم!عنرودتصولقذفيهلقتننىاثدىفدالكنقالتأ

!!الضغرينثنوليكوناليستجننءامرهومايفعللتمولبن

منهياكانإنالشيءعلىالإصراريبررلاوقبولهالعذرإظهار421/32-

وانتظارالنوائبعلىوالصبرالثهذاتفيالمشقةاحتمال422/32-

الفر!.

:حيانابوقال

.!فاشتغصم!)

وعصاني.بهاوتمسكالعصمةطلبمعناه:عطيةابنقال

البليغالامتناععلىيدلمبالغةبناءوالاستعصام:الزمخشريقال

.منهاكه)1(الاستزادةفييجتهدوهوعصمةفيكأنهالشديد؟والتحفظ

فضلهيوانماحصولهاعلىيدللاالعصمةطلبانبيان423/32-

يشاء.لمنالثهمن

:حيانابوقال

النوائبعلىوالصبراللهذاتفيالمشقةاحتمالمنالآخرفي،ولما

تخليصهفيلهداعياوقتكلفي-تعالى-اللهمعوالحضورالفرجوانتظار

وانه،والصالحينالأنبياءكعادةدثهواستسلمبالئهالعصمةئاطثم،اثره

هوكه)2(.الاالسوءيصرفلا-تعالى-

.(272)6/كهالهيط،البحر(1)

.(732)6/السابقالمصدر2()



-993والنيفالألفالفوفدبدنكر-

المخالفةمعلهاومطاوعتهلزوجهاالمرأةاستنزالعلىبينة424/22-

بيدها.امرهزمامتجعل

:حيانابوقال

لزوجهاالمراةواستنزالالنساءمكيدةعلىدليلليوسفسجنهم،،وفي

وبراءةخيانتهاظهورمعهذابيدهاامرهزماموجعلهلهاوعشقهلهاومطاوعته

،،)1(.يوسف

خلصائه.لبعضبسرهيبوحانالعشاقبعضعادةجرت425/22-

العلمي:قال

ولكن،خلصائهلبعضبسرهيبوحانالعشاقبعضعادة!جرت

القائل:لقولامتثالا،ومروءةشرعاذكرهيجوزماعلىمقتصرأ

الأشواقبكفعلتماتخفلا

عشاقفكلناهواكواشرح

مافذكرتحالها،جملةلهنفنفضت،القحةفيزادتالمراةهذهإنما

ناالمعاصيهذهمنبشيءابتليلمنينبغيإذبه،التصريحعدمالأفضل

الثه!ه)2(.بستريستتر

الصور.لعشقوالآجلةالعاجلةالمفاسد426/32-

الجوزية:قيمابنقال

نفسه.السابقالمصدر()1

624(.)1/!هيوسفسورةتفسير،مؤتمر)2(



الالف-إتعات-004

العاجلةالمفاسدمنفيهوماالصوربعشقمتعلقبفصلالجواب،وتحتم

وإذا،بالذاتالقلبيفسدف!نهذاكر؟يذكرهماأضعافكانتلىان،والآجلة

التوحيد..ثغروفسد،والأعمالوالأقوالالإراداتفسدتالقلبفسد

الناسمنطائفتينعنالمرضهذاحكىإنما-وتعالى-سبحانهوالثه

راودتهوماليوسفالعزيزإمرأةعشقعنفأخبروالنساء؟اللوطيةوهما

مع،وتقواهوعفتهبصبرهيوسفإليهاصارالتيالحالعنوأخبربه،وكادت

الفعلمواقعةف!ن،اللهصمرهمنإلاعليهيصبرلاأمربهأبلىالذيأن

وذلك،القوةغايةفيهناهاالداعيوكان،المانعوزوالالداعيقوة!سب

:لوجوه

كما،المرأةإلىميلهمنالرجلطبعفي-سبحانه-اللهركبهماأحدهما:

عنيصبرالناسمنكثيراإنحتى،الطعامإلىوالجائعالماء،إلىالعطشانيميل

بلحلا،صادفإذايذملاوهذاالنساء،عنيصبرولاوالشرابالطعام

عطيةبنيوسفحديثمنأحمدللإمام،الزهدثه)1(كتابفيكمايحمد

صحيح:ثابت-؟الزيادةدون-الحديث()1

،سننه!فيوالنساثي28(،اوه99او)3/28،مسنده!فيأحمدرواهفقد

)3482(يعلىوأبو016(،)2/والحاكم2(،او)رقمالنساءكه،عشرةوفي)9393(،

أنس.عنثابتعنطرقمن)7/78(والبيهقيو)0353(،

وانظر:1(.16)3/الحبير،،التلخيصفيحجرابنالحافظإسنادهحسنوقد

للمصنف.2(05/)4المعادثهو!زاد،للسخاوي992()ص!هالحسنة،المقاصد

فزيادةثهعليهنأصبرولاوالشرابالطعامعلىأصبر"...:آخرهفيقولهوأما

.متروكالصفارعطيةبنيوسفلأنجدا،ضعيفة



ا.!ا-والنيفالألفالفوفدبدكر-

النساءدنياكممنإلي*حبب!:البيعنأنسعنالبنانيثابتعنالصفار

،.عنهنأصبرولاوالشرابالطعامعنأصبر،والطيب

وحدتهالشابوشهوةشابا،كان-السلام-عليهيوسفأن:الثاني

.أقوى

.الشهوةثورةتكسرسريةولازوجةلهليسعزباكانأنه:الثالث

لاماالوطرقضاءمنفيهاللغريبيتأتىغربةبلادفيكانأنه:الرابع

ومعارفه.أهلهوبين،وطنهقيلهيتأتى

منواحدكلأنبحيث،وجمالمنصبذاتكانتالمرأةأن:الخامس

مواقعتها.إلىيدعوالأمرينهذين

فيرغبتهيزيلالناسمنكثيراف!نابية؟ولاممتنعةغيىأنها:السادس

منوكثيرلها،والسؤالالخضوعذلمننفسهفييجدلماوامناعها؟إباؤهاالمرأة

الشناعر:قالكماوحبا،إرادةوالامتناعالإباءيزيدهالناس

منعتأنالحبفيكلفاوزادني

منعاماالانسانإلىشيءأحب

رغبتها؟المرأةبذلعندحبهيتضاعفمنفمنهم؟مختلفةالنفسفطباع

وامتناعها.إبائهاعندويضمحل

واامرأتها!تناععندنضمحلوشهونهإرادتهإنالقضاةبعضوأخبرني

يعاودها.لا!يثصمابائها،سريته

ويحصلمنع،كلماشوقهفيشتدبالمنعصمارادتهحبهيتضاعفمنومنهم

امناعهبعدبالضدبالظفراللذةمنلهيحصلمانظيربالظفراللذةمنله

إدراكها.علىالحرصوشدةاستصعابهابعدالمسألةب!دراكواللذةونفارة،

الطلبمؤنةفكفتهالجهد،وبذلتوراودتوارادتطلبتانها:السابع

إليه.المرغوبالعزيزوهو،الذليلةالراغبةهيكانتبلإليها،الرغبةوذك



204-
الف-اإتعات

يطاوعهالمإنيخشىعيثوقهرها؟سلطانهاوتحتدارهافيأنه:الثامن

والرهبة.الرغبةداعيفاجتمعله؟أذاهامن

هيف!نهاجهتها،منأحدولاهيعليهتنمأنيخشىلاأنه:التامع

الرقباء.وغيبتالأبوابغلقتوقد،الراغبةالمطالبة

ويخرجيدخلعيثالدار،فيلهامملوكاالظاهرفيكانأنهالعاشر:

أقوىمنوهو،الطلبعلىسابقاالأنسوكان،عليهينكرولامعهاويحضر

الزنى؟علىحملكما:العرباشرافمن)1(شريفةلامراةقيلكما،الدواعي

وسادتي،منالرجلوسادقرب:تعنيالسوادثه؟وطولالوساد،قرب:قالت

بيننا.السوادوطول

إياهنفأرته؟والاحتيالالمكربأئمةعليهاستعانتانهاعشر:الحادي

:فقالعليهنباللههوفاستعان،عليهبهنلتستعين؟اليهنحالهاوشكت

الخهلنن!منوأصنإلتهنأصبكتدهنعمىتصرفوإ،)

اروسف:133.

هوإذةإكراهنوعوهذاوالصغار،بالسجنتوعدتهأنهاعشر:الثاني

السلامةوداعيالشهوةداعيفيجتمعبه،هددماالظنعلىيغلبمنتهديد

والصغار.السجنضيقمن

بينهما،بهيفرقماوالنخوةالغيرةمنيظهرلمالزوجانعشر:الثالث

ليوسف:قالانبهقابلهاماغايةكانبل،صاحبهعنمنهماكلاويبعد

من!نتإنكلذنبكوايستغفرى):وللمراة!،هذأعنأغرضيوسف)

231(.)5/النساء!*أعلامفيكما؟الحسنبنتهندهي)1(



2.!ا-والنيفالألفالفوفدبذكر-

ءيظهرلموهذا،الموانعأقوىمنللرجلالغيرةوشدةاروسف:912،!آتخاطنن

.غيرةمنه

اختارأنعلىدثهحبهوحمله،وخوفهالثهمرضاةفاثركلها؟الدواعيهذهمع

ليه!إ!ذعوننىمماإلىأحبآلسجنربقال):الزنىعلىالسجن

لمانتعالىربهوأن،نفسهعنذلكصرفيطيقلاأنهوعلماروسف:133،

منوهذا،الجاهلينمنوكانبطبعهإليهنصباكيدهنعنهويصرفيعصمه

)1(.ثهوبنفسهبربهمعرفتهكمال

الأسرار.حفظعلىالنساءصبرعدم427/32-

العلمي:قال

فرأتدعتهنثمحادكح!ا،علىوقفنالنسوةأنسمعت*كانت

البشر،نوعمنليشبأنهيوسفعلىوحكمن،ايديهنبتقطيعائدهاشهن

بدولاحبه،فيلهاشريكاتصرنأنهنهذامنفعلمت،الملائكةنوعمنبل

انتقلت،السريةالجلسةتلكانراتوأخيرابه،شغفهافيعذرنهاقديكنأن

لبثيرتاحالمصدوراننعرفقديماوهيغرامبة،جلسةإلىضيافةجلسةمن

سبباتهث!كلانتصلحالأشياءهذهسلسلةانراتلذاعنه،يخففلمنشكواه

بينتتواوحعواطفهافصارت،النسوةهؤلاءامامبالحباعترافهايسوغ

التكتم.علىالبقاءوبين،منهاصدركانبماالاعزاف

لأن؟بذلكلهناعترفتوقدكان،بمالهنتبوحانفضلتواخيرا

بماذلك،الرجالمنسواهنواسراراسرارهنخفظعلىصبراأقلالنساء

ونتائجه،واسبابهبالحبيتعلقفيماوخصوصا،المزاجضعفمنعليهفطرن

931-322(.)ص،الكافي*الجواب()1



يالف-اتعا!!!ا.!ا-

أمر،أعجزهإذاوالانسانالمسارة،سبيلعلىالسرإفشاؤهنيكونأنويغلب

أمرأعياهالماالعزيزفامراةبه،أخصائهبعضمكاشفةعلىشديدبميلأحس

ماعندهنيكونانلعل،السيداتهؤلاءبهتكاشفأنأرادت،يوسف

منه!ه)1(.لغرضهاالوصولعليهايسهل

ابدا.دينيةفائدةعليهتترتبلالفواسقفاسقةاعترافهوإنما428/32-

العلمي:قال

اعترافهو!فاشتغصمنفس!عنرودتصولقذ):للنسوةقولها"إن

فاسقةاعترافهووانما،للتوبةتوصلااعترافاليسولكن،بالخطيئةمنها

ابداممه)2(.دينيةفائدةعليهتزتبلالفواسق،

لهتكلمبالكلامهمف!ن؟لسانهوراءمنالجاهلقلبانبيان942/32-

)3(.وعليه

انكلوويحبفعلهلكيزينف!نهالفاجر؟تؤاخلاأنهبيان043/32-

)4(.مثله

علىللفتنتعرضهعندبهيعتصممعتصماالمؤمنيجد431/32-لا

معتص!هوحدهفهو؟العالمينربحصنمنلهخيراأنوأعهااختلاف

الوحيد)5(.

62(.624-ه)1/!يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1

625(.1/)السابقالمرجع)2(

335(./4)ثهالعلموجراهر"الجالسة)3(

.(4/522)السابقالمصدر(4)

24(.)صثهيوسفسورةمنمستفادة*دروس)5(



504-والنيفالألفالفواندبأكر-

دثهالعبوديةتمامفيكلهاوالعزة،المعصيةفيكلهوالذلالصغار422/22-

-تعالى-:

نوفل:أحمدقال

فيكلهوالذلالصغارإن:مهمةاساسوقيمكثيرةأشياءعنها!وغاب

ولو.+.لسبحانهلهالعبوديةتمامفيبتمامهاوالحرية-كلهاالعزةص!ان،المعصية

دوي.قعرأوطويبئراوسجنقعرفيبهملقىالعبوديةهذهصاحبكان

ينبىءالعزيزامراةقولفيواجتماعهما،ولئنولقد:قسمانفيهاوالآية

سىء!)1(.ومكرفاسدةنيةمنفيهماضيةهيماعلىتصميمهاعن

.الدولوسقوطالحضارةفساداسبابمن422/22-

:نقرةالتهاميقال

بأمرها،علمهرغمزوجهاعلىبسلطانهاثقتهاعلىاياهتهديدها،يدل

زوجاتهم،صدعنالعاجزينالمترفينشأنذلكفيشأنهلكيدها،واستعظامه

وخداعأ.كيدأالحضارةافسدتهاالتيالأمصارفيالأكابرلنساءص!ان

ذاتالمترفةالمراةنفسيةعلىالأضواءتلقيالمشاهدهذهانكما

منهلتملكحت!ازوجهاعلىتفرضهسلطانمنلجمالهاوماالرفيعالمنصب

.")12وحميةغيىةالرجالقلوبمثلهافيتتأججالتيالمواطنفيالقيادة

382(.)صتحليلية!دراسةيوسف"سورة()1

الحكيم"القران!تفسيروانظر(،04-4045)صمم!القصة!سيكولوجية)2(

12(/.)992



الالف-إتعات-604

كتدهنعئىتصرفلعالاإلتهيذعوننىمماإلىأحبالسجنرثقال)

.!!الخهلنمنوأحنإليهنأضب

مظاهرمن-تعالى-اللهمعصيةعلىالسجنايثار434/33-

)1(.الصديقية

الجرمينبيتأنهعلىدليلادائماليسالسجندخول435/23-

)2(.-السلام-عليهيوسف-تعالى-الثهصفيئدخلهاذوالمنحرفين

وباطنهامحرقظاهرهاأحداثبدايةيكونقدالسجندخول436/33-

)3(.مشرق

علىدلالة!يذعوننى)الجمعلفظالقراناستعمال437/33-

.)4(المراودةفيجميعااشتراكهن

بعونإلااللهمعصيةعنيمتنعلاأحدأأنوذمهالجهلقبح428/23-

-تعالى-.منه

القرطي:قال

ودل،الجهالعمليعملممنأو،الذموششحقالإثميرتكبممن*أي

على-أيضا-ودل،اللهبعونإلااللهمعصيةعنيمتنعلاأحدأأنعلىهذا

.(،)لصاحبهوالذمالجهلقبح

6(.201/)التفاسير،*أيسر(1)

السابق.المرجع)2(

نفسه.السابقالمرجع)3(

2(.14)3/الوجيز!ه"المحرر(4)

(..185)9/لمهالقرانأحكام"الجامع)5(.



لأ.!ا-والنيفالألفالنىفدبدنكر-

كلشمببهووشزعهوصفاتهواسمائه-تعالى-بالثهالجهل943/33-

ومعصية.جريمة

:الجزائريبكرابوقال

هووشرعهووعيدهووعدهوصفاتهوبأسمائه-تعالى-بالثه!الجهل

ثه)1(.الأرضفيالجرائمكلسبب

الدينفيوفقههالدنيافيزهدهخيرابعبداللهارادإذاائه044/32-

)2(.عيوبهوبصره

وتحملالأولونبهاعملشرعيةقاعدةالضرريناخفاختيار441/33-

منه)3(.اشدهومالدفعالضرريناخف

البقاعي:قال

العبارةوهذهاللذةانقضاءسرعةبعدالمعصيةعاقبةسوءمنعلم!لما

وانما،عادةحبهيتصورلاالسجنف!نلموافقتها،البغضغايةعلىتدل

الميليتصورلالكنهكثرإليهميليكانإليهالميليتصوركانلوأنه:المعنى

أخف؟لأنهإليهدعوننيماعلىاوثرهفأناذلك؟محفومعشرلأنه؟إليه

الضررين.

البغضمنالسياقهذافييضادهاماعلىالمحبةاطلقانه:والحاصل

هووذلكإليهتدعوننيماإلىبغضااقلالسجنقيل:فكأنه؟الالتزامبدلالة

.(2/016)لتفاسيرممها!أيسر(1)

حسنمشهورالشيخأخينابتحقيق(.791)4/ممهالعلموجواهر!الجالسة)2(

لا.سلمان

795(.)2/التفاسير،!أيسر)3(



الإلف-إتعات-804

الشيءكدعوىليكونالعبارةحولتولكنحبأ،كئرمعناهالذيأحبضد

مقطوعاحدهماشيئينبينالمحبةفيفوضللماانهوذلك،بالدليلمقرونأ

بغضدونالبغيضهذابغضأنهوإنماالمرادأنقطعأفهم،ببغضه

ببغضه،المقطوعهذامنأبغضحبهيظنالذيذلكأنقطعأفعلم،المفضول

المفضلكونالحقيقةعلىحملهمنيمنعوصففيبينهمافوضلماكلوكذا

.!)1(الموفقواللهلضدهمتحققأ

)2(.المعصيةعاقبةسوءطوليقابلهاللذةانقضاءسرعة442/33-

الحاجة.حينإلىبكلامهيحتفظالعاقلانبيان443/33-

العلمي:قال

السابقةالنسائيةالحفلةتلكفييوسفأن-تعالى-اللهكتابمن،نتعلم

العزيزامرأةمعولاالمدعواتالنسوةلامعالحديثيتبادللمساكتأ،كان

فيهيبةوزاده،أعينهنفيرفعةزادهالسكوتذاكأنونعلم،الدعوةصاحبة

فيوهذا،مهابتهمنتقللاللفظوكثرة،صاحبهمنزلةيرفعفالصمت،قلوبهن

لاإناثالحفلةتلكفيوالجليساتفكيف،ورجلرجلبينالحديثمبادلة

عنيصمتولكن،معهنالكلامفييتبسطأنيوسفمثلالمروءةبذييليق

بقي،الحاجةحينإلىبكلامهيحتفظالعاقلأنوحيثفلذلكمحادكحهن؟

وخشي،خيفةمنهافأوجس؟إياهالعزيزامرأةإنذارسمعحتىساكتأ،يوسف

لاممضا،المأنفسهفيوكابد،وتفعلتقوللأنها؟دائرةختلهامنتصيبهأن

-تعالى-،اللهعينوهي،واحدةعينغيرا،قلبهأعماقمنمكانهتستشف

35-36(.)4/الدرر!ه"نظم()1

35(.)4/الدرر!ه*نظم)2(



9.!ا-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

صوتهوفيوقالالعلو،لجهةوشخصالسماء،إلىبصرهورفعمولاهالىففزع

احبالسجنرب15دعاإذاالمضطريجيبمنيا،رباهيا:والذلالضراعةغنة

،!)1(.اليهتدعوننيمماإلي

عذابعلىالصبرمنأهونالنهطاعةعلىالصبرأنبيإن444/22-

)2(.الله

كانف!نتفكر،الكلامأرادف!ذاقلبهوراءمنالعاقللسان445/22-ان

)3(.أمسكعليهكانصمانقالله

جهلأ:المعصيةثسمية446/22-

جاهل.فهو؟اللهعصىمنكلان!ب!ممحمداصحاباجمع:قتادةقال

وقيل:جهلأ،:والبذاءةالفحشتسميوالعرب

عليناأحديجهلنلاألا

الجاهليناجهلفوقفنجهل

لقومه:موسىقولومنه،الجهلمنيعد-ايضأ-والإستهزاء

"!الخ!لينمنأحونأنباللهأعوذقالهزوآأتئخدناقالوا)

)4(.:167البقرة1

632(.1/1/63ث!)يوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)

377(./4)ممهالعلموجواهر!الجالسة2()

33(.4/5)السابقالمصدر)3(

الهلالي.سليمللاخ63()1/!السعادةدارمفتاحمنالإفادة!تنقيح)4(



الالف-إتعاتا!ا.-

الثهإلىأمرهيكلوإنماالغروردرجةإلىب!كلانهالمؤمنيعتدى/*-لا7

الصبروشمألهالفقأماموالصمودالخطوبمواجهةفيالعونمنهوششمد

عليها)1(.

نفسيمنليفليسنفسيإلىوكلتنيإن:!؟يعنيعئىتصر!وا،!!)

فأناالثه،شاءماإلاضرأولانفعألنفسيأملكولا،والضعفالعجزالا

ولهذاوقوتكعولكوحفظتنيوعصمتنيقويتنيماالاضعيف

!،)2(.ر!بهلهفامتتجاب)

المعصيةعلىالسجناختار-السلام-عليهيوسفأنبيانكا/98-22

أمرين.بينابتليإذاللعبدينبغيفهكذا

وجودعندعماهويحتمياللهإلىيلتجعأنللعبدينبغيإنه944/22-

)3(.وقوتهحولهمنويتبرأالمعصيةأسباب

معالدنياشقاءيؤثرالحقموازينالمؤمنيدفيتستقيمعندما045/22-

يرتكبولامعصيةيقربفلا؟اللهغضبمعالدنياسعادةعلىالثهرضاء

اثمأ)4(.

عنوين!يانهالخيرإلىصاحبهمايدعوانوالعقلالعلمأن451/22-

الشر.

:السعديقال

25(./1)ثهيوسفسورةمنمستفادة!دررس(1)

.(891)صثهالماضينرأخبارالأنبياء!قصمى)2(

37(./4)ممهالرحمنالكريم!تيسير(4)

2(.ه)ص،يوسفسورةمنمستفادة!دررس)5(



!ا-ااوالنيفالألفالفوفدبنكر-

الشر،عنالخير.وينهيانهإلىصاحبهمايدعوانوالعقلالعلمأن"ومنها

ضارأمعصيةكانلىانالنفسهوىموافقةإلىصاحبهيدعوالجهللان

.(1)ثهحبهلصا

الجاهلية.الأوضاعظلفيمغلوبةوالشعوبمقلوبةالعدالة452/33-

نوفل:أحمدقال

!ه)2(.المتهمويبرأالبريءيضطهدالمنكوسةالمقلوبةالجاهليةالأوضاع،في

-تعالى-.الثهالطافإلىبالالتجاءإلاالمدافعةفيللعبدطاقة453/33-لا

السعود:ابوقال

جريأ-تعالى-اللهالطافإلىوالتجاء-السلام-عليهمنهفزع،وهذا

علىالشرورعنوالنجاةالخيراتنيلقصرفيوالصالحينالأنبياءسننعلى

لطفهاستدعاءفيمبالغةأنفسهمعنوالقدرالقوىوسلب-تعالى-الثهجناب

دالاادركني:المستغيثكقولبالمدافعةلهطاقةلاانهب!ظهاركيدهنصرففي

.ثه)3(هلكت

النفسي:الروحيالعذابوبينالبدنيالعذاببينالفرق4/33-ه4

كحيل:الحميدعبدقال

ماعلىألسجنلديهففضل؟والصبوةالسجنبينالشابفاضل"لقد

والأؤل،نفسيعذابالفاحشةفيوالوقوعبدنيالسجنلأن؟عذابمنفيه

السجنفيوهونفس،فيهبقيمانفسهعلىيلحندموالثاني،موقوت

37(.)4/،الرحمنالكريم،تيسير()1

(206)صتخليليةثهدراسةيوسف*صورة)2(

274(.)4/السعود،أبي*تفسير)3(



الالف-إتعات-412

السجنفيوهوالثه،لتذكرمجالوالسجنظالمأ،يكونالمعصيةوفي،مظلوم

ثه)1(.شهواتهعبدليكونيدعىوخارجه،نفسهسيد

بينالجنس!لاختلافبابهغيرعلىالتفضيلبأفضلالإتيان55،/33-

المتفاضلين:

:حيانأبوقال

يدعونهماإليهيحببلملأنه؟التفضيلمنبابهاعلىليست!وأحب:

أحدهمافيكاندمانالآخر،علىأحدهمافاثرشرانهذانلىانماقط،إليه

.لذةثه)2(الآخروفيمشقة

بصارف.إلاالمعصيةعنينصرفلاالإنسان56،/33-

:الرازيالفخرقال

مال،إذايصبواللهوإلىصبا:يقال،إليهنأمل!إلتهنأضب!!)

إذاإلاالمعصيةعنينصرفلاالإنسانأنعلىالآيةبهذهأصحابناواحتج

عنهاثه)3(.-تعالى-الثهصرفه

.ممدوحفهوعظيمةسعاداتيستعقبكانإذاالمكروه57،/33-

:الرازيالفخرقال

قال:فكيفالمطلوبية،غايةفيإليهدعونهوماالمكروهيةغاية!السجن

؟اللذةمنإليأحبالمشقة

32(.)صثهالقرانفي!يوسف()1

3(.60)5/الهيطكه*البحر)2(

.(13-ه413)9/،الرازيالفخر!تفسير)3(



ا!ا-2والنيفالألفالفواندبدفر-

الدنيافيالذموهيعظيمةالامأتستعقبكانتاللذةتلكان:الجواب

يستعقبكانالسجناختياروهوالمكروهوذلك،الآخرةفيوالعقاب

السببفلهذا؟الآخرةفيالدائموالثوابالدنيافيالمدحوهيعظيمةسعادات

!!ه)1(.إلتهيذعوننىممالىإأحبلسجنآ):قال

الكامل.الإيمانفضل"45/33-

:السعديقال

حيثوبذكرهباللهوالطمأنينة،واليقين،الكاملالإيمانفضل!ومنها:

امورهفيالثباتلهفأوجبت-؟والسلامالصلاة-عليهيوسفبهااتصف

احوالهفيوهو،الحاضرةوظائفهمنبصددههوفيماوالاشتغالكلها،

.واحبابه،ابيهعنلبعدهقلقعندهليسالنفسثابتالقلبمطمئنوتنقلاته

ابوهخصوصأ،والديه-وبينبينهالمفرطوالحبالشوقشدةمنيعلمهمامع

اقتضتولكن،مراسلتهمنويتمكنفيههوالذيالمكانيعلموهو،يعقوب

مشقتها،اشتدتالتيالحالتلكفيإلااللقاءيحصللاانالمحهحكمة

ثمراتاجلمنوهذامنه،بروحوايدهالمحهفأعانهشدتها،وعظمت

.(2)ممهنيمال!ا

.(9/431)،السابقمرالمصدر(1)

34(.)ص-،السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة!فوائد)2(



الالف-إتعات-414

.!اتعلي!!لسميعاهوإنصكتدهنعنهفصرفيرهـبصلهفامتتجاب)

يصلحهم.بماوالمضطرينإليهالمتضرعيندعوةيجيبالله3-أنمما945

القاسمي:قال

كتدهن!عنهفصرف)دعاءهلهأجاب:اي!؟ركابهلهفاستتجاب*)

كيدهنبذلكعنهودفعالقدسجنابإلىفصرفه،القدسيبالتأييدأيدهاي:

بما:أياتعلي!!؟)إليهالمتضرعينالدعاء،:أيائعليص!؟السميعهوإئص)

!ه)1(.يصلحهم

:حيانابوقال

عني،تصرفوإلا:قولهلأندعاء؟لفظيتقدمولملهاللهاستجابة*وذكر

فصرفكيدهنعنياصرفربقال:وكأنهوالدعاء،الصرفطلبمعنىفيه

إليه،الملتجينلدعاءالسميعهوإنه.المعصيةوبينبينهحالأي:؟كيدهنعنه

!ه)2(.نياتهمعليهانطوتومابأحوالهمالعليم

ويعلموالدعاء،الكيديسمع،ويعلميسمعالذيهوالثه*ان3-046مما

الدعاء،)3(.وراءوماالكيدوراءما

عليها.الدعاءتقدمتقتضبىبالاستجابةالتعبير3-مما461

العلمي:قال

النار،كشررالسماءإلىالدعوةصعدتمابمقدارإلايكنلم*)ف(

التيبالاستجابةعبروإنما!رهبهلهاستتجاب)حتى،الحجبوخرقت

22(.1)6/التأودل!ه"عاسن(1)

273(.)6/الهيط،*البحر)2(

2(.ه)ص،يوسفسورةمنمستفادة*دروس)3(



415-والنيفالألفالئفدبدفر-

فيه"كتدهنعئىتضرفد!الا):قولهلأنعليها؟الدعاءتقدمتقتضي

-سبحانه-"كتدهنعنهفصرف)باللطفوالدعاءالصر!طلبمعنى

ومابأحوالهماتعلي!%")إليهالملتجئينلدعوات"السميعهو)

!ه)1(.يصلحهم

والاستجابة.الإثسانعلىيحملهالكريمعلىالثناءأنبيان2-462!ا

العلمي:قال

قلبهمنكلمتهفصعدت،وضراعةباستكانة،مولاهيوسف،دعا

فسمعتالسماء،صفحبةقرعتحتىالعليا،الأجواءإلىتتطايرالطاهر،

.دعاءهربهلهفاستجا+(أعلم)وهوربهعلىوعرضتهارنينها،الملائكة

بالثناءيكونوقدو،لتصرفلى،،،اصرف،مثلصريحا،يكونقدوالدعاء

واصنلتهن!أضبكتدهينعمىتضر!وإلا):قولهلأنهنا؟كما،والمدح

الثناء،،دعاءالفقهاء:قولذلكوعلىالدعاء،يتضمنثناء!الخهلينمن

إلهولاجذك،و.امالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم،سبحانكوهو:

السماواتفطرلليذيوجهي،وجهتوهو:،الافتتاحو*دعاء!ه)12غيرك

ومحيايونسكئيصلاتيإن،المشركينمنأناومامسلما،حنيفأ،والأرض

(164)1/"يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1

والترمذ)775(،داودأبوأخرجه-صحيح)2(

وابن(،739و729))رقم!هو!الكبرى(،2132/)"!المجتبى

حسن.بسندعنه-الثه-رضيالخدريسعيدأبيحديثمن

به:عنها-الله-رضيعائشةحديثمنشاهدوله

صحيح.بسندوغيىه

فيوالنسائي)242(،!

اخرينفي08()4ااجه

)776(داودأبوإخرجه



الالف-تعا!!(61-

لمه)1(،المسلمينمنوأناأمرتوبذلكلهشريكلا،العالمينربدثهومماتي

لاوحدهالئه،إلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتهدعاء*أفضل:حديثومنه

قديرلمه)2(،شيءكلعلىوهوويميتيحعيالحمد،ولهالملكلهله،شريك

علىيحملهالكريمعلىالثناءأندعاء،ونحوهكلههذاتسميةوسبب

الشاعر:قالكما؟الإحسان

كفانيقدأمحاجتيلأذكر

الحباءشيمتكإنباؤك

يوماالمرءعليكأث!نىإذا

الثناءكهـ)3(تعرضهمنكفاه

أدنىبدونعبادهمنللمخلصينالثهيستجيبماسرعان2-62،ى

.يكونماأسرعوفيتأخير

العلمي:قال

لهاستجابحتى،كلمةاخرلفظأنإلاهوفماربه،يوسف*دعا

اللهيستجيبماوسرعانتأخير،أدنىبدون،يكونماأسرعوفيفورأ،

!عبادهمنللمخلصين

طلب،حسبماكيدهنعنهفصوف،دعوتقريبا،لبيكله:أكهفقالى

أوقدنها،كنالتينارهنالثهوأطفأرغب،ماعلىحبهنويينبينهوحجؤ

دعاءفيالطويلطالبأبيبنعليحديثمنجزءوهو-صحيح)1(

77(.1)ممهمسلم"صحيحفيوهو،الاستفتاح

15(.)30*الصحيحة،فيكما-صحيح)2(

)1/0642-643(.،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-،!اا7والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ظهرهعنالقىكانهحيئ!ذيوسففأحس،الكريمالصديقهذالاستمالة

)"منقيل:ولقدحيلهن،بكليستهزىءصارالحينذلكومنثقيلأ،حملأ

الظافر،(.هوالحباماممنيهرب

كأنوشعر،ضميرهوارتاح،نفسهبانبساطفاحسربه،يوسفدعا

لاالراحةهذهومثل(،اللهعلىاتكالهالقى)وقدعنه،زالتقدالأخطار

العالممصائببهاحدقتإذااحدهمف!نالوطيد،الايماناهلغيربهايشعر

نبيناكانكما-تعالى-،اللهإلىوالتوجهبالدعاءاثارهاواذهببالصبرتحملها

)1(.الصلاةالىقامأمرحزبهاذا!ك!

شريفأ،التجربةتلكمنوخروجه،يوسفتجربةحادثةانتهتهناإلى

علىالله:احمدنفسهفيوقالنفسأ،وطابحيئمذفاطمأن،الجبينناصعطاهرأ

روحجانبفيشيئأيساويلاالناسنفوسإليهتشرهماف!ن،بلطفهحفنيما

.(2به)حتهورابدلأا

منهاخوفالدعاءيمنعأنمناخوفيكونأنللمسلمينبغي464/34-

)3(.الاجابةيمنعانمن

)4(.الملحمنالطعاميلزمماالبرمنالدعاءمعيلزمانهبيان3-ى465

الثه-رضيحذيفةحديثمن)99232(وأحمد(،)9131داودأبوأخرجه(1)

داودثه.أبيسنن،صحيحفيالألبانيشيخناوحسنهعنه-.

643-644(.)1/،يوسفسورةنفسير*مؤتمر)2(

378(/4)ألعلمثهوجواهر*الجالسة)3(

378(./4)السابقالمصدر(4)



الالف-إتعات-418

."!حؤحتىليستجنمهوالأيترأوامابقدمنلهمفصبدا)

الآياترؤيةبعدحتىالانتقامحبعلىالنفسإصرار466/35-

ظلم.والشواهد

القاسمي:قال

يت"ا،رأوامابقدئن)وأهلهللعزيزظهر:أي!،لهمبداثص)"

رأيهميرونمدةإلى:أي!؟حينحتىليستجنمهوابراءتهعلىالشواهد:أي

.فيهاممه)1(

نقمةفيونعمةعنففيلطفبينأحوالفييتقلبالمؤمن467/35-

يأس.فيورجاءعسرفيوشر

البقاعي:قال

فكل؟الجملةوعلى:*اللوامعثهكتابفيالرازيالدينفخرالإمام*قال

ونقمة،بليةطيفيونعمةعنف،فيلطف-السلامحليهيوسفأحوال

ربماالقدروسائق،مناصلاتبعدوخلاصيأس،فيورجاءعسر،فيوشر

عاقبةأحمدوالعنفوالقهر،بلطفيسوقهوربمابعنفالمقدورإلىالقدريسوق

.أ.هـ.تبعةوأقل

منيقصسبحانهشرعالإهانةفيظاهرأسبباوكانالسجنذكرولما

الأمرعلىللغلبةبياناذلككل،الكرامةسببجعلهأنهحاصلهمافيهأمره

الوعدبهتقدمماتحققبيانمنذلكفيمامعالقهربصفاتوالاتصاف

ثه)2(.الحكممنذلكوغير-السلامحليهليوسفالوفي

22(.1)6/التأودل!ه*محاسن()1

37()4/الدرر!ه*نظم)2(



ا!ا-9والنيفالألفالفوفدبدكر-

وأسنيناأوشهرأأوزمناتكونقدمعلومةغيرمدةالحين468/25-

دهرأ.

القرطي:قال

ممه)1(.المفسرينمنكثيرقاله؟معلومةغيرمدة:!!اي

غطية:ابنفال

يقعمحدودغيرالزمنمنالوقتالآيةهذهوفيالعربكلامفي،والحين

والكثير!)2(.للقليل

علىوالإجماعالمشاورةعلىدليلالجماعةإلىالفعلاسناد946/25-

-.السلام-عليهسجنه

عطية:ابنقال

تشاورممه)3(.ا.لأمرفيكانحيثمنوحدهالملك!والساجن

القلبطمأنينةفيكانص!انوبلبرىظلمللبريءالسجن047/25-

.وسلوىتعزيةبالبىاءة

.البيوتسمعةحفظوجوببيان471/25-

الانصافمنشيءفيهاليسولكنقلبلهاالسياسةانبيان472/25-

والرحمة.

العلمي:قال

عنيسكتبينماالشخصيةمصلحتهمفيهروعيتمؤقتا؟سجنا!اي:

.(187)9/الغرآنمم!لأحكام!الجامع(1)

2(.43)3/الوجيزممه،الهرر(2)

.(242)3/الوجيزكه،الهرر)3(



الالف-إتعات042-

الناسعنديثبتحتىأو،السيئةالسيرةتموتلبينماأو،والغرامالحبزليخا

وأرادأرادواكماسجنوقدغير،لا-السلام-عليهيوسفهوالجانيأن

منشيءفيهاوليسقلبلهاالسياسةلأن؟واستبدادهمظلمهملهم

.(1)ممهفلإنصاا

غايةلهليسوالاستبدادبها،يعرفحدودلهليسالظلمأن3-لمه473

عندها.يقف

العلمي:قال

التيالجديدةالفكرةعنالإفصاحفيونشرعوقصتهن،مصرنساء،لندع

وذوده:للعزيزطرأت

لأنمدهشأ؟تطورأوتتطورآخر،لدورستنتقلالآنمنذالمسألةإن

هذاأنصارمنزوجتهوقريبهووكان،يوسفببراءةتامةقناعةقنعالعزيز

نإولعمريبشيء،كرامتهتمسلاأنذلكمقتضىفكان؟الكريمالصديق

أنهغيرجدأ،منكرلهوالحقيقةاتضحتبعدهأنالعزيزمنالجديدالعملهذا

أنهبالحادثسمعمنيقوللكي،يوسفسجنتقتضيالمصلحةأنافتكر

زوجتهوبينبينهيفرقيوسفسجنولأنمنه؟كانتالمراودةلأنسجن

أفكارهتشتغلفلايسزيح؟وبهذا،قصوىلدرجةلهحبهاوصلالتيزليخا

فأفدم،طرفيهمنبالحبليمسكأنالعزيزأرادالوجهينفلهذين،وفيهفيها

سجنه.على

بالخلاص،الأملويحي،الراحةيتوسميوسفيكدلمالسادةأيهانعم

السجن،فيب!دخالهبغتحتى،الزمانحوادثعنوالابتعاد،المكارهمن

6(.64-1/546)ثهيوسفسورةتفسير*مزتمر(1)



21!ا-والفيفالألفالفوفدبدفر-

.فعلوهماربكشاءولومقدورأ،قدرأالثهامروكان

النسوةفتنةمنخلصثم،إياهالعزيزامراةتهمةمنيوسفخلص

كانذلكبعدفهو،طلبهفلبىالنساءكيدعنهيمنعانربهودعاالمصريات

انهبالعلىلهيخطريكنولم،راحتهسبيلفيعقبةكلذللتقدانهيحسب

حدودلهليسالظلمولكن،ساحتهتبراتبعدماالسجنإلىيوماص!يدعى

تلقىانإلاهووماعندها،تقفغايةلهاليسالاستبدادواعمال،تعرف

عاقلكلشأنوسكينةبهدوءالنفوستستفزالتيالمستغربةالمفاجأةتلك

ولاخالقايراعونلاظلمةحكامبينضعيفغريبكلشاناو،كريم

ضميرأبم!)1(.

سجنلأن؟المعصيةاوالطاعةبسببيكونالسجندخولان474/25-

طاعةكذلكالمعتصماياماحمدالاماموسجنللزنا؟رفضهبسببكانيوسف

لله.)2(

منه.شربعدهوالذيإلايمضييوممنماانهبيان475/25-

646-647(.)1/،يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1

654(.)1/السابقالمرجعوانظر)2(



اكلف-تعاطإ422-

!!

وقالختراأغصرأرشىإنىأحدهماقالفتيانالسجنمعهودخل)

إنابتآويلمهنبئنامنهالطترتآصلختزارآسىفؤقأحملأرشىإنىا،خر

.(!اقمخسنننمننرلك

يوسففيوهيفراسةوقوةالروحلصفاءتابعالرؤياتعبير476/36-

)1(.خاصلدنيعلم

غالبا،)2(.منهيصنعلأنهخمرأ؟العنبتسمية،جواز477/36-

القرطي:قال

أرشىإنى)مسعودابنوقرأ،الضحاكقاله؟عمانبلغةعنبا:ي،1

لقيأنهسليمانبنالمعتمرأخبرني:الأصمعيوقال!،عنباأغصرخقرا

خمر!ه)3(.قال:؟معكماله:فقال6عنبومعهأعرابيا

:حيانأبوقال

.،)4(إليهيؤولماباعتبارخمرأالعنب،وسمي

ثقةموضعيجعلهواحسانهصلاحهظهورأمرهمنكانمن478/36-

.(الأنظار)اليهوتتجه

.(2216/)التفاسير!ه"أيسر(1)

و،البحر(،1/044)،البغويتفسيرو،مختصر2(55)2/"الكشاف،)2(

.(275)6/ممهالمحيط

!هالسمرقندي"تفسيروانظر(،9091/)ممهالقرآنلأحكام،الجامع)3(

/2(116).

275(.)6/!هالمحيط،البحر(4)

.(2/0161)كهيقندلسمرا،(5)



22!ا-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

عطية:ابنفال

حزينهميسليوكانونبلهوفضلهحديثهمحسنفيهالناس"امشمال

الخير،)1(.إلىويندبهملفقيرهموش!ألمريضهمويعود

واسنحداثها.والمعيةالمصاحبةعلىتدلمعه947/26-

:حيانأبوقال

فيسجنواانهمعلىفدلواستحداثها؟الصحبةعلىتدل،و،معممه

ممه)2(.واحدةساعة

الحاجةطلبفيالصالحالرجلب!حسانالتقرب048/26-"جواز

منهممه)3(.

:السعديقال

كما.لرؤيانا؟تعبيركفيإلينافأحسن؟الخلقإلىالإحساناهلمن:ي،1

.ب!حسانهممه)4(.ليوسففتوسلاغيرناإلىأحسنت

والموحدينالصادقينتشملالمحسنينلفظة،إطلاق481/26-

والعلماءممه)5(.

لأهلبالفضليقربأنيسرالأصالةأهلمنكانمنكل482/26-

.الإحسانلأهلبالإحسانويعترفالفضل

.(342)3/لوجيزثها،الحرر(1)

.(6572/)،المحيط،البخر(2)

.مقدورهفيالأمورهذهكونبشرط)3(

.(4/13)ممهالرحمنالكريم،تيسير(4)

.(2161/)،السمرقندي"تفسير(5)



-42،
الالف-إتعات

العلمي:قال

يقربأنيسرالأصالةاهلمنكانمنكل:يوسفب!حسان"الاعزاف

منوقعكما،الإحسانلأهلبالإحسانويعترف،الفضللأهلبالفضل

الرئيسين.هذين

منطائفةبخلافوهذاالمحئد،اصيلي،النفسكبيريكاناانهمافيظهر

فهؤلاء،نفوسهموصغرت،طباعهموسفلت،سريرتهمساءتالناس

الكبرياءتحملهمقدبل،المحسنينإحسانويجحدونالفضلاء،فضلينكرون

ممنإليهمالمحسنهؤلاءكانإذاسيمالا،إليهماحسنبمنالأذىإيقاععلى

فربماالارتقاء،علىالأقداروساعدئهم،العيشوخفضالفاقةفيولدوا

بل.ب!يذائهمإليهمالمحسنينإحسانب!نكارالأمارةنفسهمحدك!هم

ب!هلاكهم!)1(.

تقطيرأيقطراونبيذأينبذاوعصرأيعصرماعامةالخمران482/26-

.غيرهمناو

العلمي:قال

الخمرانعلىيدللا!خمرآأغصرأرلنىإنى):السقاةرئيس"قول

فلا،النوعهذايسئعملونكانواانهمعلىيدلإنمابل،فقطيعصرمماهي

الخمرالمصريينفاتخاذئقطيرأ،يقطراونبيذأينبذمماتكونقدالخمرانينافي

يدلماالسقاةرئيسكلامفيوليس،غيرهمقاتخاذهاينافيلاالعصير،من

بيانفياعجصيعنمحكيالقولهذاإن:يقالانيمكنمادغالحصر،على

فيولاالعربلغةفيعجةفليس،بلادهفيمعهودهومما،نومهفيراهما

672(./1)ممهيوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)



25!ا-والفيفالألفالفواندبدنكر-

فالخمر،الشرعفيحجةيكونلاوبالأولىللخمر،غيرهموصناعةصناعتهم

العصيرثه)1(.منيتخذممااعموشرعالغة

يشربونهاالتيالخمريشترونكانواماالأقدمينمصرملوكان484/36-

خدمأويتخذونويعصرونهايصنعونهاكانوابلالحاناتاوالأسواقمن

لعملها.

العلمي:قال

يشربونهاالتيالخمريشترونكانواماالأقدمينمصرملوكان!يظهر

خصيصألعملهاأخصائيينخدمأيتخذونكائوابل،الحاناتاوالأسواقمن

العنبيقطفونرجالصورالمصريينقبورجدرانفيالآثارعلماءويرىلهم،

فييضعونهافخارمندنانفيالعصيرويجعلونحبه،العناقيدمنويفرطون

.(2)مم!زنلمخاا

زمنفيوالرعاةالمصريينعنذحلالأكانتربماالخمرأنبيان485/36-

نكير.بلاعلنأيشربهاالملككانحتىيوسف

العلمي:قال

والرعاةالمصريينهؤلاءعندحلالأالخمركانتهل:قائلقال!ان

نكير!بلاعلنأيشربهاالملككانحتى

-والسلاما!صلاة-عليهمالأنبياءجميعبألسنةمحرمةالخمرإنقلنا:

فييشربونهاكانواوغيرهموالرعاةفالمصريين،والأممالشعوبجميععلى

وانفقط،المسكرالقدرهوعليهمالمحرمانويحتمل،عليهممحرمةانهاحال

.1،37/)السابقالمرجع(1)

665(.1/)السابقالمرجع)2(



الالف-اتعات26!ا-

عنداليومالموجودةالعهدينكتبظاهروهو،حلالالمسكرالقدردونما

كلهاالبشرأمورسير-تعالى-الثهحكمةمنكانفلما،والنصارىاليهود

قبله،مماكملالآخريكونأنمقتضاهالذي،التدريجيالترقيسننعلى

منفيهالمامطلقأ،الخمرتحريمالحاويالقرانب!نزالالعامدينهاللهأكمل

.(1ممه)تيالذالضررا

فيلهعبوديتهعليهكماالرخاءفياللهعبوديةالعبدعلىيجب86،/36-

.الشدة

:السعديقال

فيعبوديةفعليهالرخاء؟فياللهعبوديةالعبدعلىكماأنه*ومنها:

استمرالسجندخلفلمااللهإلىيدعويزللم-السلام-عليهفيوسف:الشدة

ممه)2(.الشركعنونهاهماالتوحيدإلىالفتيينودعاذلكعلى

الاخرين:حسدتثيرالموهوبةالشخصية87،/36-

م:نوفلأحمدقال

دسروا؟مادبرواحتىالأخوةحسدأثارتالتيهيالموهوبة،فشخصيته

فارقه،حينعليهحزنهثمبهوتعلقهأبيهإعجابأساسهيوشخصيته

يقولوهوخيرأفيهوتأملالعزيزقلبإليهجذبتالتيهيوشخصيته

تعلقالذيوهو!ولدأنتخذةوأؤينفعناأنعسىمثولةأضرمى):لامرأته

شدالذيهوبعد،منالنسوةثمالتوازنفقددرجةحتىالعزيزامرأةفؤادبه

الملك.إعجابثم،السجينينوإعجابالتباهإليه

67(.ه966-/)1السابقالمرجع()1

37(.)4/!الرحمنالكريم*تيسير)2(



-427والنيفالألفالفوفدبدفر-

فيالحكمدفةإدارةفيوجفى،السجنفيصمدالقويةالشخصيةوبهذه

ولاالناسعلىعنتبلاوسلاسةيسرفيالأموروضبطكمصر..عظيمقطر

بقوةالناساقتناعمنذلك..كلالإنتاجيةوزادعسف،ولابطشولارهق

والمواهببالكفاءات-السلام-عليهوتمتعهتواجههمالتيالشخصية

.(1كه)لعظيمةا

الصحبة.بركات488/36-

:القشيريقال

لما-السلام-عليهيوسفف!نحين؟بعدولويظهراثرالسجن!لصحبة

اذىني"ربمهذتحرلشتطنافأنسمهربكعندادئحرنى):لصاحبهقال

نإثمزمانا،السجنفييوسففبقىربه؟ذكرالشيطانفأنساهربك؟عند

أيهاكوسف):وقال!فأزسلون):قالحيثلسانهعلىكانخلاصه

تبطيثه)2(.كانتوانبركاتهاتعطيفالصحبة"أفتنالصديقا

.()132ثهتحليليةلراسةيوسف!سورة(1)

.(481)3/ثهلاشاراتوا*اللطائف(2)



الالف-إتعات428-

يآتيكمأأنقبلبتآويلمهنبأتكماإلاترزقانمهأطعايآتيكمالاقال)

همبا؟خغوهمباللهيومنونلاقؤسملةترتحتإنىربىعلمنىمماذالكما

!(.بهفرلن

ليصمت.أوخيرأفليقل98!ا/37-

العلمي:قال

كانأنهنعلمفيها:تكلمالتيوالأدواريوسففيهاسكتالتي،الأدوار

أدوار:ثلاثةوالدهعنغيابهمنذيوسفعلىأتى

تجارية.كسلعةلمصرإياهالسيارةأخذ:الأولالدور

الدورينهذينفيونراهللعزيز،والعبوديةالخدمةحالة:الثانيالدور

أنواعمنبشيءأهلهيقرظولم،شخصهمدحمنبشييهتفلمساكتأ،

إلىانتقلوقدالأنولكنه،لذلكداعيأيجدلملأنهذلك؟،التقريظ

بحريرةمتهمأ،الجرمينمع،السجونأعماقفيالاعتقالدور:الدورالثالث

علىالثناءمنبشيءيهتفأناللازماللازبمنرأىفقدالفحشاء؟

ذوتواحد،كلشأن،التقريظبعضوأصولهاسرتهيقرظوأن،شخصه

وشرعبثلبه،وابتدى،أعينهمفيفضلهعنوتصوحالناسنظرفيفخرهزهرة

مابقدربنفسهنفسهفضليبينعندئذف!نهعنه؟والغضمنه،النيلفي

اصله،وكرم،منبتةأثيلعلىويستندالمصلحةوتطلب،الحاجةتستدعي

الصديق،هذادرفلله،حولهمنضربهقدالمحتد،شرفمنسياجإلىويأوي

،)1(.التكلموحالالسكوتحال:الحالتينفيأحكمهما

وتعبير.تأويللهشيءكل094/37-

682-683(.)2/ممهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)



-942والنيضالألفالفواندبذكر-

ماوأنهالتعبيرعلنمفيقاعدةأول-السلام-عليهالصديقوضعلقد

نثآتكماإلأترزقانمهطعاميآتيكمالاقال):فقال؟تأويلولهإلاشيءمن

.!!آتيكمأأنقئلبتأويلمه

العلدمي:قال

يامنترزقانهطعاميأتيكمالاأنهعلىاللهاشكرإننيشيءكل!قبل

أنكمافرضولوإليهويصيريؤولبمانبأتكماإلاعادةيرزقمماكاننوع

نامستعدفأنا،يقظةوعاقبتهمصداقهلكمايحدثأنقبلمنامارأيتما

الرؤياعبارةفيأعلمهأنيأذكرالذيوهذا،وحدوثهوقوعهقبلعنهاخبركما

قبلمنلاالسماء،قبلمناستفدتهشيءفهو،فعلمتهربيإياهعلمنيمماهو

.الأرض

لإفادة؟النفيسياقفي!طعام)وذكر!ترزقانه)بكلمةوأتى

:يقولكأنه؟العموم

دونطعامتأويلعلىمقصورأوليسعام،الرؤىبتأويلعلصيإن

يرزقممايكونطعامأيفي،كانترؤياأيتفسيرعلىقديرإنيبل،طعام

أقدرمنامهفيالإنسانراهإذاترزقالتيالأطعمةأنواعمننوعفكل،عادة

أنيكماالخبز،طعامورؤياالخمر،طعامرؤياتعبيرعلىقديرفأنا،أفسرهأن

عموماكه)1(.الطعامصنوفمنعداهماماتفسيرعلىقدير

ه!بهالائتمامإلىوالإرشادعلمهلقبولنفسهوصفمن194/7؟-

)2(.للنفسالتزكيةبابمنيكون

677-678(.)2/السابقالمرجع()1

276(.)6/!هالمحيط!البحر2()



الالف-إتعات02!ا-

البقاعي:قال

جوابهعلىيقدمأنأحد3سؤالهإلىاحتاجإذاعلمذيكل*فعلى

كانإنعلمهقبولفييرغبهبمانفسهلهويصفله،الأهمهوبمانصحه

إلم!الإرشادمنبلالتزكيةبابمنذلكيكونولاذلك،إلىمحتاجأالحال

كه)1(.أجرهمثللهفيكون،اللهإلىيقرببمابهالائتمام

القاسمي:قال

فوصلذلكافترضبالإحسانووصفاهاستعبراهلما:الزمخشري*قال

ينبئهماوأنه،بالغيبالإخباروهوالعلماء،علمفوقهوبمانفسهوصفبه

التوحيدلهمايذكرأنإلىتخلصأذلكوجعل،الطعاممنإليهمايحملكا

طريقةوهذه،باللهالشركإليهماويقبحلهما،ويزينهالإيمانعليهماويعرض

نأ:منهمواحداستفتاهإذا؟والفسقةالجهالمعيسلكهاأنعلمذىكلعلى

هوماإلىويدعوهأولأ،والنصيحةالحسنةوالموعظةوالإرشادالهدايةيقدم

إذاالعالمأن:وفيهذلك،بعديفتيهثمفيه،استفتىمماعليهوواجببهأولم!

منهيقتبسأن-وغرضهبصددههوبمانفسهفوصفه؟العلمفيمنزلتهجهلت

،1.هـ)2(.التزكيةبابمنيكنلم-الدينوفيبهوينتفع

العلمي:قال

شيئأللفتيينيذكربعدهاوالتيالآيةهذهفي-السلام-عليهيوسف*بدأ

أزمعالتيللعظةوتمهيدأبساطأ،والدينيةوالعائليةالشخصيةحياتهترجمةمن

المراحل؟بسياسةيسمونهماعلىكلامهفيجرىفكأنهعليهما،إلقائهاعلى

93(.)4/الدرر،*نظم()1

256(.)2/!الكشاف،وانظر:227(،)6/،التأويل*محاسن)2(



21!ا-0والنيفالألفالفوفدبدنكر-

:أمرانلهظهركلامهومن،مرحلةمرحلةالئفلمأي:

غامض،الأصلمجهولأجمنهمافيكانبعدماالسجينهذاأنا-

.الكبيرةالدينيةالبيوتاتأهلمنصو!شريفهوإذاالنسب

هادأنهظهرمجرمأ،نظرهمافيكانبعدماالسجينهذاأن2-

للخير.معلموأعظممرشد

غدوالتعليمالوعظيهمهمماأكثريوسفلي!الرؤياتعبيريكنولم

السكل--عليهوكانه،نظرهفيأهمهوبماابتدأفلذا،الفرصةسنوح

ليس3ترىياالأجرهذاهوماولكنرؤيي!ما،تعبيرهعلىأجرارام

إصغاءولكنه،الماليةالأمورمنماشيئاولالوهماولالينارأهو

ووعظه.لتعليمهالخبازينورئيسالسقاةرئيس

والفسقةالجهالمعيسلكهاانعلمذىكلعلى،لطيفةطريقةوهذه

والنصيحةوالمو!ةوالإرشادالهدايةيقدمأنمنهمواحداسلثتاهاذا

يفتيهثمفيه،اسلثتىمماسكليهوواجبأولىهوماإلىويدصكوهأولأ،

بمانفسهفوصف،العلمفيمنزلتهجهلتإذاالعالمأنوههفلك،بعد

يكنلمالدلن،فيبهوينتفعمنهيقتبسأنضضهوكان،بصددههو

التزكية.بابمن

أصحابيفعلهبمااليوم-ينكرناالسلام-سكليهيوسفعملهمااقثم

المرض!،يعالجونفانهم،التبشيريةالمدار!أوالمستائمفيات

هذهولكن،دوهمأودينارمنأجرةمقابلةفيليسالتلاهيذويعلمون

أننحنيشجعناالذىالأمرالللني،)1(للكرزإصغاءهمهيالأجرة

)2(،العملهذامل!نعمل

النصرى.غدالليني!الارشدلوظهوالكرز:)1(

تكونغدماالفرص!لاصلأن!إنما!النصارى،اليهودلعمنناتباعأليس)3(



اكلف-إتعا!422-

للأكلان،الجحدةندعوأنلأجللاحتكلماالفرصنفترصأنويدعونا

ممه)1(.القديمللطريقالعصاةونرشد

التفسير.قبلالتبشير294/27-

تتهيأحتىالرؤياتفسيرقبلالتبشير-السلام-عليهيوسفقذم

به.أمرتماوتقبل،عليهسيلقىلماالنفوس

القشيركب:قال

التوحيدممه)2(.كلمةمنعليهمااقترحهماالجوابعلى"قدم

الغيب.منشيءعلىاللهيطلعهمقدالأنبياءأن294/27-

الشوكاني:الإمامقال

-عليهجعلهبلعليهقصاهماتعبيرسؤالهماجوابمنليس،وهذا

منليس!وأنهالعلمفيمرتبتهلعلوبيانألرؤياهماتعبيرهقبلمقدمة-السلام

وتخمين.ظنعنالرؤيايعبرونالذينالمعبرين

قالإنما!تأ!لونبماوأنبئكم)-السلام-عليهعيسىكقولفهو

إليهيدعوهمافيمالهمنهماالانقيادليحصلبهذالهما-السلام-عليهيوسف

)3(.الكفرمم!منوالخروجبالثهالإيمانمنذلكبعد

عطية:ابنقال

وقصدبرؤيالهاتعلقلامغيباتيعلمبأنهأعلمهمإنماهذا،فعلى

فتدبر.؟الحنيفدينناصلبمنمهيأةالنفوس=

676-677(.)2/ممهيوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)

.(185)3/ممهوالإشارات،اللطائف2()

26(.ممه)3/القديرفتح")3(



22!ا-والنيفالألفالفوفدبدثر-

السجن؟فينبىءمن.أنهرويماعلىوهذا،المتقدمينالوجهينأحدبذلك

-ثه)1(.السلامحليهعيسىك!خبارف!خباره

له.شريكلاوحدهللهكلهالفضل494/37-

وأدبهعلمهكمالمنوهذاالل،5إلىتعليمهالصديقيوسفنسبلقد

ذلكصاحبأنهياعولمله،شريكلاوحدهللهكلهالفضلنسبانوفضله

قال:بلوجهدهبكدهاكتسبهامعلوماتاونفسهلدنمنالعلمهذااناو

."ربىعلمنىمماذالكما)

وعلم.علممنفضل594/37-

العلمشكرف!ن،اللهعلمهماالناسيعلمأناللهداعيعلىينبغي

تعلبممن!ك!:"خيركماللهرسولقالولذلكالعباد،بينبثهوزكاتهونشره

ممه)2(.وعلمها.لقران

أصابغيثكمثل؟والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيما،مثل!ه:وقال

الكثير،والعشبالكلأ،فانبتتالماء،قبلتطيبةطاثفةمنهافكانتأرضا؟

وسقوامنهافشربوا،الناسبهااللهفنفعالماء،أمسكتاجادبمنهاوكان

تنبتولاماء،تمسكلا،قيعانهيإنمااخرىمنهاطاثفةواصابوزرعوا،

ومثل،وعلمفعلمبه!اللهبعثنيماونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ،

به،)3(.ارسلتالذياللههدىيقبلولمراسا،بذلكيرفعلممن

.(3442/)الوجيزثه،الحرر(1)

عنه-الثه-رضيعفانبنعثمانحديثمن66()9/البخارياخرجه)2(

نصر.موسىمحمدللشيخ،المطهرةالسنةمنوحملتهالقران،فضائلكتابوانظر

موسىأبيحديثمن)2282(ومسلم(016)1/البخاريأخرجه)3(

عنه-.الثه-رضيالأشعري



الإلف-إتعات434-

والأضرارالشروركلمصدرالآخرواليومبالثهالإكلانعدم694/27-

ونفع.خيركلمصدرهوالآخرواليومبالثهالإيمانأنبالمقابلكما

العلمي:قال

كماوالأضرار؟الشروركلمصدرهوالآخرواليومبالثهالإيمان*عدم

قال-تعالى-:،ونفعخيركلمصدرهوالآخر،واليومبالثهالإيمانأنبالمقابلة

ورسولصاللهحاذمنيوادوتا،خرواتيؤصباللهيوهمنوتقؤماتجدلاا

فى!تبأولبهكعشيرتهتمأؤإخونهؤأؤأتناءهتمأؤءابآءهتمصاكوآولؤ

آلأتهرمحتهامنئخرىويذخلهؤجن!تمنهبروحوأيدهمآلإيمنقلوبهم

اللهحزبإنألااللهحزبأولبهكعنهورضواعنهتماللهرضىفيهاخلدين

أجلهنبلغنفإذا)-تعالى-:وقالا،22:المحادلة1!!تمفلحوناهم

وأقيموامنك!عذلذوىوأشهدوابمغروففارقوهنأؤبمغروففأتسكوهى

الطلاق:12،ا!ا،خرواليوصباللهيومىكانمنب!كوعظذالحمللهالشهدا

اللهئزجوانلمنحسنةأستوةاللهرسولفىلكتمكانلقذا-تعالى-:وقال

أسوةلكصفيهتمكانلقذا-تعالى-:وقالا،21الأحزاب:1!ا،خرتيؤموا

-تعالى-:وقالا،الممتحنة:6ا!الأخرواتيؤمالله!زجواكانلمنحسنة

خلقما!كتقنأنلهنيحلولاثنث!قروصبأنفسهنيتربصىوالمطلقت)

-تعالى-:وقال:228!البقرةا!ا،خرتيؤصواللهبايومنكنإنأزحامهنفىالله

إذاأزوجهنينكخنأنتغضلوهنفلاأجلهنفبلغنالنساءطلقتموإذا)



35!ا-والنيفالألفالفوفدبدفر-

واتيؤصباللهيؤمنمنكتمكانمنبمهيوعظذالكباتمغروفطبتنهمترضؤا

وأطيعوااللهأطيعواءامنوآالدينيأيها)-تعالى-:وقالالبفرة:1232،ا"ا،خر

نإوالرسولاللهإلىفردوهشىفىتنزغتتممنكؤفإنآلأقرواولىالرسول

لزانىوالزانيةا)-:-تعالىوقالالنساء:1،915!ا،خرليؤصواباللهتؤمنونكنتتم

نإاللهدينفىرآف!تآخلأ!بهماولاجلدةمائ!منهماوحدكلفاتجلدوا

اك!)1(.النور:12!آ،خرئيؤصواباللهتومنونصنتتم

والتنجيم.التكهنمنلابعلميكونالرؤياتاويل794/27-

القاسمي:قال

؟اي:!ربىعلمنىمما)بالمغيباتوالأخبارالتأويلذلك:*اي

ثه)2(.والتنجيمالتكهنمنلاوالالهامبالوحي

والإرشادالهدايةيقدماناحداستفتاهإذاالعلملأهلتوجيه4/27-ول

)3(.يفتيهثماولاوالنصيحةوالموعظة

العلمبى:قال

إلىالحديثمجرىفحؤلله،سؤالهمافرصةافترصقدانه*ونرى

شفتيه.علىتنسالالوعظجملواخذتعظتهما،

رايعلىجريا،الحديثمعهمايطيلانفاحبإرتياحا؟منهماانس

قال:من

96(.96-ه4)2/ثهيوسفسورةنفسير*مؤتمر(1)

.(232)6/التأودلممه*محاسن2()

.(2/652)ثهلكشاف،او،(6/672)ثهلهيطا"البحر3()



الإلف-إتعاث436-

سعةذاالقولمكانوجدتوقد

فقلقائلالساناوجدتف!ن

يكرسونالدينوأهلدفي،رجللأنهلإرشادهما،الفرصةهذهاقتحم

السجونليطوفونإنهمحتى،الذنوبوأصحابالجرمينلاستتابةحياتهم

الحق،إلىويدعونهمويعظونهم،إليهمويتوددون،المسجونينإلىويتعرفون

محله.فيأهلهمنهويوسفأتاهفما،التوبةعلىويحرضوفهم

أفكارهما،علىالتسلطيستطيعلعله،السانحةاغتنامعلىفعؤلسألاه

ووفاقاونحوهمللمصريينخلافاالتوحيد،عقيدةعلىهوبأنهفكاشفهما

الكريمة.لعائلته

مامنه،شجونذيبحديثبعدهاالتيالأربعوالآياتالآيةهذهفيأتى

بالدعوةعلاقةلهماومنه،أصولهبترجمةيتعلقماومنه،شخصهبترجمةيتعلق

سؤالهما")1(.علىجوابهوماومنهوالإرشاد،والوعظالدينية

-تعالى-.دلهوالمنةالفضلنسبةوجوببيان994/27-

الشوكاني:قال

الجمةوالعلومالعليةالتربيةهذهمننالهالذيذلكأنلهمايبين،ثم

الأنبياءلملةواتباعهبالآخرةولاباللهأهلهايؤمنلاالتيالملةتركبسببهو

ابائهث!)2(.من

والمرسلين.الأنبياءطريقوسلوكوالشركالكفرطريقهجر005/37-

كثير:ابنقال

681(.68-5)2/ث!يوسفسورةتفسيرث!مؤتمر(1)

26(.القدير،)3/"فتح)2(



37!ا-والنيفالألفالفواندبدفر-

المرسلينهؤلاءطريقوسلكتوالشركالكفرطريقهجرت،ويقول

-ثه)1(.اجمعينعليهموسلامهالثه-صلوات

وطمعأالموت)المحتضر(للمريضتنسيةاخرحديثفيالأخذ105/لأ3-

اخرته.لهفسلمالإيمانمنبحظهلياخذإيمانهفي

:حيانأبوقال

الحديثغيرفياخذبقتلهتؤذنانهاالخبزراىمنامهتعبيرمنعلم"لما

وتسلمالإيمانمنعظهالمقتولليأخذإيمانهمفيوطماعيةالمنامأمرلهماتنسية

فيطعاميجيئكمالاإنهللتعبير؟علمهبعظيممعلنألهمافقالاخرته؟له

يؤوليبماايالطعامذلكبتاويلأعلمتكماإلارزقتماهانكماتريانيومكما

بهثه)2(.اعلمكماالذيالتأويلذلكيظهرانقبلاليقظةفيامرهإليه

كريمةاخلاقاصحابلطفاءحكماءكلهمورسلهالله205/27-أنبياء

.وادب

فياوالشدةفيالناسقلوبيتألفالذيالداعية"على205/27-

إذاسيماولالخدمتهممواهبهوتسخيرقدرتهب!ظهارعليهميبخلالاالرخاء

ثه)3(.إيمانيةقضيةفيمسجونأكان

علىالإنسانيثابوانهالشرعيةالعلوممنالتعبيرعلمإن405/37-

.الفتوىفيداخلوأنهوتعليمهتعلمه

:السعديقال

25(.0)2/كثيركهابنتفسير،مختصر)1(

276(.)6/،المحيط،البحر2()

27(.)ص!يوسفسورةمنمستفادة،دروس)3(



الالف-إتعات438-

وعلمالرؤياتعبيروعلموالشرعالأحكامعلمالعلمفضيلة*ومنها:

جمالالحسنفيبلغتولوالظاهرةالصورةمنأفضلوأنهوالترليةالتدبير

وبسبب،والسجنالمحنةتلكلهحصلتجمالهبسببيوسفف!ن؟يوسف

الدنيافيخيركلف!ن؟الأرضفيوالتمكينوالرفعةالعزلهحصلعلمه

وموجباته.العلماثارمنوالآخرة

علىالانسانيثابوأنهالشرعيةالعلوممنالتعبيرعلمأنومنها:

!ه)1(.الفتوىفيداخلالرؤياتعبيروأنوتعليمهتعلمه

38(./)4ثهالرحمنالكربم*نبسبر(1)



93!ا-والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

ن!ثتركأنلنآكانماويغقوباوإمتحقإترهيصءابآءىمل!واتبغت)

لاالناسأ!ثرولبهنالناسوعلىعلتنااللهفضلمنذالكشىمنبالله

3".يمثثكرلن

تمكنا.الحقدليليزيدالحقفيالصالحالسلفذكر505/38-

عاشور:ابنقال

وأنهفيه،الصلاحلسابقيةلىاظهارأ،بفضلهمتعليمااباءهءوذكر

لهفحصلربه؟علمهبماتايدثمنشأتهاولمنعقلهوقدابائه،منمتسلسل

عنسئللما!الييقالولذلك،العصاميوالشرفالعظاميالشرفبذلك

نيابنيخيابننيإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببن"يوسف:الناسكرم

)1(

ن!بمه.بن

-عليهيوسفغيرلأحديجتمعلمالنبوءةفيالسلسلةهذهومثل

يوسفإخوةكانإذااو،الرسالةوهوكملهابالنبوةالمرادكاناذا-السلام

العلماء.منفريقرأيعلىانبياءغيى-السلام-عليه

كانإذالنبوءةايعطىانقبلاصولهافياتباعهاابائهملةباتباعوأراد

والاقتصاد،الرؤياتعبيرمنابائهإلىبهاوحيماعلىزيادةإليهاوحيفيما

.).-:تعالىكقولهابائه؟إلىبهأوحيمامثلبوحيكانتنبوءتهاوان

بم!وصيناوماإلتكأؤحتناوالذىنوحابم!وصىماالدينمنلكمشرع

154.الشورى:ا!فيهتتفرقواولالد!ناأقيمواأنوعيسىوموسىإترهيم

،صحيحه"فيومسلم)3353(،*صحيحه"فيالبخاريأخرجه-صحيح)1(

عنه-.الثه-رضيهريرةأبيحديثمن)2526(



الالف-إتعات044-

فيضدهموذكرتمكنأ،الحقدليليزيدالحقفيالصالحالسلفوذكر

تغبدونما):الآتيقولهفيكمابمجردهم؟بهمالحجةعدملقصدالباطل

.(!كه)1وءابآؤصمأنتصشميتموهآأسمماإلآدون!من

التحلية.قبلالتخلية605/28-

لاقومملةوتركالشركعنالتخلي-السلام-عليهيوسفذكر

بالتوحيدالتحليذكرثمالسابقةالآيةنهايةفيالآخرواليومبالئهيؤمنون

.السلامعليهإبراهيمملةهوالذي

التوحيد.العبدعلىنعمةأعظم705/28-

العبيدعلىاللهحقفهوللتوحيد،يوفقهمأنالعبادعلىاللهنعمأعظم

مجديها.علىوالثناءباتباعهاوذلك

العلمي:قال

ينظرالتيالأدلةنصب-تعالى-أنه:اللهفضلمنالتوحيدكون"ووجه

للتوحيدممه)2(.توفقحتىلطفبمنلطفثمبها،وششدل،الإنسانفيها

حكمةمنالدعوةفيترغيبابالتوحيدواباءهنفسه805/28-!وصف

!)3(.والداعيةالدعوة

شكرها.عنغفلةفيالناسأكثرعظيمةنعمةالتوحيدأن905/28-

-:الله-رحمهالقرطيقال

جعلناإذالناسوعلىأنبياءجعلناإذعليناالثهفضلمنذلك!!وقيل:

.(732-21/272)لتنويرممهوالتحرير*ا(1)

7(.15)2/ممهيوسفسورةتفسير*مؤتمر)2(

2(.54)3/الوجيزممه!المحرر)3(



-4ا!اوالنيفالألفالفوفدبنيكر-

التوحيدنعمةعلى!يشكرونلالناساأتحثرولبهن)إليهمالرسل

.(1)ث!نلإيماوا

.الشركمنودصمتهمالزنىمنالأنبياءعصمة051/38-

-:الله-رحمهالقرطيقال

ويققوبط!ل!امتحقهيصإترءاباءىمل!واتبغت)-:-تعالىقوله

منبالئهن!تركأنلنآاينبغيما؟اي:!ماكان)الحقعلىانبياءلأنهبم

منذالك)-تعالى-:وقولهاحد،منجاءنيماكقولكللتكيد؟من:!شىء

على؟اي:!الناسوعلى)الزنىمنعصمتهإلىإشارة!علتنااللهفضل

ث!)2(".الشركمناللهعصمهمالذينالمؤمنين

مم!)3(.واهلهالشركمنالبراءة"وجوب511/28-

لمنابهوواحدكلإذالجدودعلىالآباءلفظ512/38-"إطلاق

.(4ثه)بعده

رضا:رثميدمحمدقال

وإستحقإترهيص)االأدنىإلىالأعلىالأبمناسماءهم"وبين

التيملت!ماساسوبئنعلوا،وإنالجدوديشملالآباءفلفظ!ويغقوب

.(191/)9ث!القران،حكام!الجامع(1)

.(191)9/السابقالمرجع)2(

6(.21)2/التفاسيرثه"أيسر)3(

612(.)2/السابقالمرجع)4(



لالف-اتعا!إ442-

ووجدانأممه)1(.ولهملهيقينأفكانتوتلقينأ؟وراثةاتبعها

جنيأأوملكأأوصنمأحقيرأأوصغيرأكانولوالشركتحريم513/38-

ذلك.غيىأو

القاسمي:قال

نشركلا:أي؟العموملتكيدشيء،*منأعنيالمفعولفي*منثه*وزيادة

ذلك")2(.غيىأوجنيأأوملكأأوصنمأحقيرأأوقليلأالأشياءمنشيئأبه

قليل.اللهلنعمالشاكرينأنبيان514/38-

:حيانأبوقال

،ينتبهونولااللهفضليشكرونلا:أي!؟!متمكرونلاا:*وقوله

فيفاننظرالتيالأدلةلنانصبلأنه!؟علتنااللهفضلمنذالك):وقيل

كثرولكن،تفاوتغيىمنالناسلسائرذلكمثلنصبوقدبها،ونستدل

غيركافرينفيبقون؟لأهوائهماتباعأيشكرونولاينظرونلاالناس

!ه)3(.شاكرين

واجب.المنعمشكرأنمنوالنقلالعقلدليلتظافر515/38-

البقاعي:قال

ف!نهفضل،اللهعطاءفكل؟الواجبمقدارعلىالزائدالنفع*والفضل:

شكرألهالتوحيدإخلاصأحدكلعلىواجبألذلكفكان؟عليهواجبلا

357(.)12/المنار!ه*تفسيى()1

224(.)6/التأودل،*محاسن)2(

)277-278(.الحيطممه*البحر)3(



-34!اوالنيفالألفلفوفدبدنكر-

!ه)1(.واجبالمنعمشبهرانمنوالنقلالعقلدليلأعليهتضافرلمافضلهعلى

علىيدلالشكرونفيوجودهعلىيدلالشركنفيذكر516/28-

ووجوبه.اثبائه

البقاعي:فال

إكراهابهويشكرونله،العملب!خلاصفضله(يشكرونلاح!

وجودهعلىيدلاولأالشركنفيذكر:الاحتباكمنفالآية؟الأولىلفطرهم

اولأ!ه)2(.إثبائهحذفعلىيدلثانيأالشكرنفيوذكرثانيا،

؟لعبادهالمشرعالمدبرالمميتالمحييالرازقالخالقهو517/28-*الثه

شيئأ،)3(.بهيشركواولاحقأيعبدوهانعليهمفيجب

لمماويعلمهقلبهيهدياللهف!ن؟بالمرسلينواقتدىاتبعمن518/28-

الرشاد.سبيلإلىوداعيأالخيرفيبهيقتديامامأويجعله،يعلميكن

كثير:ابنقال

المرسلينطريقواتبعالهدىطريقسلكمنحاليكون*وهكذا

يعلم،يكنلمماويعلمهقلبهيهدياللهف!ن؟الضالينطريقعنوأعرض

الرشادثه)4(.سبيلالىوداعيأالخير،فيبهيقتديامامأويجعله

واسحاقابراهيمعليهاكانالتيالملةوحدةالى*اشارة951/28-

الأنبياءعليهاكانالتىالئوحيدملةوهي-السلام-عليهمويعقوب

4(.0)4/الدررثه*نظم(1)

4(.ا4-0)4/الدررممه*نظم)2(

17.(.)عدد،الأصالة*مجلة)3(

025(.)2/كثير!هابنتفسير*مختصر)4(



الالف-إتعات44!ا-

.(1)ممهنأجمعو

تقليد.لااتباع052/28-التوحيد

منكانومامسلمأحنيفأإبراهيمملةالصديقيوسفاتبعلقد

لالإسحاقتابعأويعقوب،لإبراهيمتابعأكانإممحاق:اباؤهوكذلك،المشركين

يقوماتباعالتوحيدأنواضحةدلالةيدلمماإليهميوحىأنبياءكانوالىان

.والبرهانالدليلعلى

كريمةوبأخلاقعاليةبصفاتيتميزوناللهإلى!الدعاة521/28-

بالرسلالإقت!داءإلىاللهكتابدعاهالذي!محمدالأنامبسيدويقتدون

وعملاقولأاللهإلىالدعوةجسدواالذين-والسلامالصلاة-عليهمالكرام

وسلوكأ،)2(.وفكرأوخلقأ

منيقتبس!،الكريمبالقرانيتمسكأناللهإلىالداعية522/28-،على

حبلف!نه،دعائهخطىويترسم،بأحكامه،ويلتزمدررهوششخرج،أنواره

ممه)3(.عجائبهتنقضيلاالذيالمتينالله

يسعىوإنماإلخالق،علىالناسيدلبأنالداعيةيكتفي522/28-،لا

حافزفيهمويوقظعليهماللهبنعمةيعترفونيجعلهمأنممكنجهدبكل

-تعالى-:قالكماولزيادثها؟لاستمرارهاضمانأالنعمةهذهعلىالشكر

.(1/17)عدداكهالأصالة،مجلة(1)

المنهجمعالم!منوانظر(،ه)صثهيوسفسورةمنمستفادة،دروس)2(

نصر.موسىمحمدللشيخالثهممهإلىالدعوةفيالنبوي

6(.)صالسابقالمرجع)3(



5!ا!ا-والنيفالألفالفواندبذكر-

.(171"):براهيماة!لأزيدنصتمشكرتؤلبنا

فيهوادةلاالشركوأنمنه،بدلاأمرالتوحيدإلىالدعوة524/28-

يبينوهذاويداهنيحابيأنلمسلميجوزفلا؟محاربتهفيمداهنةولاإنكاره

ورسله.أنبيائهوعنداللهعندشأنهاوعظمالعقيدةمكانة

عليه-يوسفومنهمتفصيلا،بالرسلالإيمانوجوب525/28-

-.السلام

نوفل:أحمدقال

تفصيلا،بهمالإيمانيجبالذيالرسلمجموعةفي-تعالى-اللهث!ذكره

،،إن:بقوله!لمجماللهرسولعليهأثنىكما،والنزاهةبالعفةووصفهعليهوأثنى

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابنالكريمابنالكريم

")2(،،)3(.إبراهيم

.لمولاهشاكرأالعبديكونأنإلايكونلاالتوحيدتحقيق526/28-

السعود:أبوقال

التوحيدفإن؟يوحدونلا:أي!؟يشكرونلاالناسأتحثرولبهن"،)

وإنما،النعمةعلىوجل--عزدلهشكرالتأييدمنذكرمااثارمنكونهمع

ولقطعوبيانتوضيحلزيادةالناسإلىالراجعالضميرموضعالظاهروضع

وقيل:،بالناسالشاكرغيراختصاصلعدمالموهمالجموعإلىرجوعهتوهم

بهاونستدلفيهاننظرأدلةلنانصبحيثعلينا،اللهفضلمنالتوحيدذلك

7(.)ص،يوسفسوبىةمنمستفادة"،دروس(1)

84(.)صتخريجهمضى)2(

.(13ا)صكهتحليليةدراسةيوسفث!سورة)3(



الإلف-تع!إ!ا!ا6-

كثرهمولكن-أيضا-الناسلسائرالأدلةتلكمثلنصبوقد،الحقعلى

شاكرين،غيركافرينفيبقونلأهوائهماتباعابهايستدلونولاينظرونلا

ومشاعرعقولاأعطاناحيثعلينااللهفضلمنالتوحيدذلك:تقولانولك

سائرأعطىوقد،والآفاقالأنفسفيمهدهاالتيالتوحيددلائلفينستعملها

القوىتلكيصرفونلا:اي؟يشكرونلاكثرهمولكنمثلها-أيضا-الناس

التوحيدأدلةمنذكرفيماي!ستعملونهاولالههيخلقتماإلىوالمشاعر

،)1(.والنقليةوالعمليةوالأنفسيةالآفاقية

.بالكراماتللفوزوالسبيل،الكمالاتالىالطريق527/28-

السعود:ابوقال

حازإنماأنه:يعني!؟ويغقوبطوإستحقإترهيصءاباءىملةواتبعت")

يتبعولم،الكرامابائهملةاتبعأنهبسببالكراماتبتلكوفازالكمالاتهذه

فيلصاحبيهترغيبا-السلام-عليهقالهصمانماوالمعاد،بالمبدأكفرواقومملة

!ذوقدم،والضلالالشركمنعليهكاناعمالهماوتنفيرأوالتوحيدالايمان

ممه)2(.التحليةعالىمتقدمةالتخليةلأنابائه؟لملةاتباعهذكرعلىلملت!متركه

النهي.بمعنىالنفياستعمال528/28-

العلمي:قال

لننتهأي:؟النهيبمعنىنفيهو"شىمنبالئهنشركانلناكانما*)

.الشركعن

بعضوإليكمالكثير،الشيالأسلوبهذامنالقرانفيويوجد

278(.)4/السعود،أبي!تفسير)1(

السعود،)4/277(.أبي،تفسير)2(



-447والنيفالألفالفوفدبدنكر-

هد:لشواا

فيهايدكرأناللهمشجدمنعممنأطلمومن)-:تعالىقولها-

خآبفيهت!إلأيلخلوهآانلهتمكانماأوثبكخرابهآفىوسعىامتمه

مساجدهم،دخولمنهؤلاءيمكنواانللمؤمنينينبغيلااي:البقرة:1114؟1

كنايةالنفيفهذا،خائفينإلايدخلوهاانوشرعهاللهحكمفيلهمكانماإذ

بمساجدهم.الأذىإلحاقمناحدأيمكنواانمنالمؤمنيننهيعن

الله!رسولواتؤد4أنلحنمصانوما)-:تعالىقوله2-

لابمعنىنهياو،للإباحيةنفيفهو،ذلكملكميباحلا:ايالأحزاب:153؟1

الخ.تؤذوا...

لاالواقعة:917؟اي:!!االمطهرونيم!هوإلاالا-:تعالىقوله3-

.المطهرونالايمسس!هلااي:؟المعنىفينهيهواوطهر،بغيرمسهلهميجوز

سبيلا!المومنينعلىلقبهفريناللهلمجعلولن)-:تعالىقوله4-

بالخنوعالمسلمينيلزمما،شريعتهاحكاممنليجعليكنلماي:1،114النساء:ا

لسلالانهم؟والطمأنينةالسكونعليهميوجبولا،الكافرينلأحكاموالإنقياد

هواوالعليا،هيوكلمتهالسفلىهيكفرواالذينكلمةتكونانيريدلأنه

للكافرين،عليكمسبيلاالمؤمنينايهاتجعلوالا:والمعنى،النهيعلىمحمول

آلأقروأولىالرسولوأطيعوااللهأطيعواءامنواالذينيأيها)-تعالى-:قال

يطيعواانللمؤمنينليسانهفيصريحة،منكم،فكلمةالنساء:915،امنكص"

الشواهدمنذلكغيرإلى،تقاةمنهميتقواانإلاانفسهمغيرمنالأمرأولي



-448

القرانية،)1(.والأمثال

الالف-إتعات

وقليله.كثيرهمحرمالشرك952/38-

لأنكثر؟أوقلشيئابربهيشركأنللعبدينبغيلاأنهيوسفقررلقد

به.أشركلمناللهيغفرفلنولذلك،عظيمظلمالشرك

ذالكدونماو!غفربم!!شركأنيغفرلااللهإن)-تعالى-:اللهقال

:وقالالنساء:148،ا!عظيماإئماافتركل!فقدباللهيشتركومنحيشالمن

!اتمركومنيشآجلمنذالكدونماويغفربم!!شتركأنيغفرلااللهإن)

11.النساء:16ا!!بعيداضنلا3ضلفقذبالله

7(.70-708لم)2ممهيوسفسورةنفسير"مؤتمر(1)



-944والنيفالألفالفوفدبنكر-

اتوحداللهأسخترمتفرقوتءأزبابالسجن)يصحبى

.!القهار

معه.إقامتهلطولالسجنبصاحبالسجينتسميةجواز525/92-

الشوكاني:قال

صاجيياالمراد:وقيلفيه،مقامهالطولللسجنمصاحبين!جعلهما

الليلة،سارقيابابمنذلكصمانفيهبمصحوبليسالسجنلأن؟السجن

النارمم!)1(.وأصحابالجنةأصحاب:قولهبابمنيكونالأولوعلى

القرطي:قال

كقولك:فيه؟مقامهمالطول؟الصحبةوذكر،السجنساكنييا"أي:

النارثه)2(.وأصحابالجنةأصحاب

وثيقة.صلةالأحوالفيالموافقة2-521!ه

عاشور:ابنقال

صلةمنحدثبماللإيذان...السجنفيالصحبةبوصفعنهما"وعبر

مقامتقومصلةالأحوالفيالموافقةف!ن؟الوحشةفيالإلفالضراءفيالمماثلة

تفوقها!)3(.أوالقرابةصلة

-تعالى-ثه)4(.اللهإلىللدعوةالفرصاغتنام"وجوب2-522!ه

.تتفرقلا522/92-الآلهة

27(*)3/القديرثه"فتح()1

.(291)9/مم!القرانلأحكام"الجامع)2(

2(.21/47)والتنوير!"التحرير)3(

615(.)2/التفاسيرمم!!أيسر()4



األف-إتعات-045

القرطي:قال

ولعلا،الإرادةفيلتفرقوا؟الإلهةتعددلوأنهإلىبالتفرقأشار"وقيل:

الهةثه)1(.تكنلمتفرقتإذاأنهاوبئنبعض،علىبعضهم

البشر.يفرقالآلهةتفرق37524-

القاسمي:قال

جاءبالاعتقادمطالباجاءكماالشرعأنعلىالآيةدلت:بعضهم"قال

تفرقأنإلىواضحةإشارةتشيرالآيةهذهأنوذلكفيه،الحسنلوجههاديا

فوقيتخذونهسلطانأعظمإلىقلوبهموجهةفيالبشربينيفرقالآلهة

فسادذلكوفي،إليهقلبهوجهلماالتعصبإلىفريقبكليذهبوهو،قوتهم

لمنازعتوحيدفهوواحد؟ب!لهجميعهماعتقادأما،يخفىلاكمانظامهم

وهيأخوتهمنظامذلكوفي،لحكمهالجميعيخضعواحدسلطانإلىنفوسهم

ثه)2(.سعادتهمقاعدة

واستقرار.أمنواحةدئهالعبودية535/92-

منه،يطلبهماعلموهوواحد،لربيخضعالذيالموحدالعبد"إن

وتجمع،واليقينوالأمنالاستقامةبراحةينعممستقرمستريحبهويكلفه

صريح.واضحمنهجعلىلأنه؟الطريقووضوح،التوجهووحدة،الطاقة

يعرفلأنههدى،علىغايتهإلىالرحلةيقطعالحقل!لهالمعبدوالقلب

واحدأومصدرأوالضر،للنفعواحدأومصدرأ،والرزقللخلقواحدأمصدرأ

فيخدم..عروتهيشدواحدعبلويعتصم،وحدهمنهفيستمد،والمنعللمنح

.(291)9/ثهالقرآنلأحكام"الجامع(1)

2(.52)6/التأوللثه"عاسن2()



451-والفيفالألفالفوفدبدفر-

فيتقيه.؟يغضبهوماذافيفعله،؟يرضيهماذايعرفواحدأسيدأ

ولاحال،علىيستقرلامضطربمقلقلمعذبفهو،المشركالعبداما

بعضهميخاصممتشاكسينلسادةيخضعلأنهمال؟لهيعرفولابال،لهيهنأ

تكليف،عليهمنهمولكل،توجيهفيهمنهملكل،موزعبينهموهوبعضا،

المتعارضةالمتنازعةاهواءهميرضىانيملكلالأنه؟حيرانبينهموهو

وتفرقه.تمزق!التي،المتشاكسة

متعارضةالهةيعبدالنهكحبيحبهمأندادأاللهدونمنيتخذمنإن

شيئأهويوكلما،ركبهشيئأهويفكلماالهوىيعبدمنفمنهم؟متشاكسة

الهوىعلىالإلهإطلاقوردولذلك،تقوىولاورعذلكعنيحجزهلا،أتاه

علئاللهوأضلههولهإلهصائخذمنأفرءيت)-تعالى-:قالكما؟المتبع

بقدمنيقدولفمنغشوصبصر!علئوجعلوقلب!سقع!علئوختمعلص

:123.الجاثيةا!لم!تذصرونأفلاالله

و!يلاعلتهتكنونأفأنتهولهإلهصائخذمنأرءتت)-:تعالىوقال

أضلهتمبلكآلأتثمإلأهتمإقيغقلونأؤي!متمعونأضثرهتمأنمحسبأم!!

.414-43:الفرقانا!)!يسبيلا

إلتصتمألؤأغهذ5)-تعالى-:قالكما؟الشيطانيعبدمنومنهم

هذااغبدونىوأن!مبينلكؤعدؤإئصالشئئطنتغبدوا،أتءادميبنى

!!تققلونتكونواأفلئمكثيرامنكؤجبلاأضكولقذئستتقيؤ!صرط

اكمى:162-06.

-والسلامالصلاة-عليهإبراهيمخليلهعنحاكيأ-تعالى-الثهوقال

عصئاللرخمنكانالشتطنإنالشتطنتغبدلايأبت):لأبيه



-52!ا
الالف-إتعات

.441:طممرا

عبدتعس)1(!:،اللهرسولقالكما؟كثيرةالباطلةوالمعبودات

لميعطلموإنرضي،اعطيإنوالخميصة)3(؟)2(،والقطيفة،والدرهمالدينار،

يرض،،)4(.

.(انتقشثه)فلاشيكوإذاوانتكس!تعس:روايةوفي

)6(.يفكهلميعطلمصانرضياعطى!إن:روايةوفي

-:الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

وعبد،القطيفةوعبدالدينار،وعبد،الدرهمعبد!ك!:الني،فسماه

شيك؟صماذا،وانتكس،تعس:قولهوهووخبرادعاءفيه؟ماوذكرالخميصة،

ثه.انتقشفلا

الشوكة.بهيخرجماوالمنقاش:،الرجلمنالشوكةإخراج،والنقش

تعسلكونهيفلحولممنه،يخرجلمشراصابهإذامنحالوهذه

.المالعبدمنحالوهذه،المكروهمنخلصولا،المطلوبنالفلا،وانتكس

تعالى:قالكماس!،منعواذارضياعطيإذابأنهذلكوصفوقد

إذامنهايغطؤالتملعانرضوامنهاأغطوافإقالصدقتفىيقمزكمنومنهم)

-.عنه

وبعد.هلك)1(

خمل.لهكساء)2(

معفمة.سوداءتكونأنإلاخميصةتسمىولامعفم،صوفأوخزثوب)3(

الله-رضيهريرةأبيحديثمن23-فتح(/1او81)6/البخارياخرجه)4(

4(.)136ماجهوابن81-فتح(،)6/البخاريعند)5(

)4135(.ماجهابنعند)6(



-453والنيفا!الفالفوئدبدنكر-

الله.لغيروسخطهم،اللهلغيرفرضاهما،:58التوبة1!!يستخطوتهتم

أهواءمنذلكونحو،بصورةأوبرئاسةمتعلقاكانمنحالوهكذا

منيهواهماعبدفهذاسخط،لهيحصللموإنرضي،لهحصلصمان،نفسه

وعبوديته،القلبرقهو،الحقيقةفيوالعبوديةالرقاذله،رقيقوهوذلك،

.عبدهفالقلبواستعبده،القلباسترقفما

:يقالولهذا

قنعماحزالعبد

طمعماعبدوالحر
القائل:وقال

فاستعبدتنيمطامعيأطعت

حرألكنتقنعتأنيولو

العنقمنالغلزالف!ذاالزجلفيوقيد،العنقفيغلالطمع:ويقال

الزجل.منالقيدزال

:قالعنه-الله-رضيالخطاببنعمرعنويروى

استغنىشيءمنيئسإذااحدكموإنغنى،واليأسفقر،"الطمع

ثهـ.عنه

يطلبه،لامنهييأسالذيالأمرف!ن،نفسهفيالإنسانيجدهامروهذا

يفعله.منإلىولا،إليهفقيرأقلبهيبقىولافيه،يطمعولا

فيصيربه،يتعلققلبهف!ن،ورجاهالأمورمنأمرهفيطمعإذأوأما

والجاهالمالفيوهذا،حصولهفيسببانهيظنمنصمالى،حصولهإلىفقيرأ



الإلف-إتعا!-454

.ذلك،)1(وغيروالصور

فقال،معناهقدمناماالمشركوالعبدالموحدللعبدمثلأالثهضربولقد

سلماورجلامتشكسونشرضآءفيهرجلامثلأاللهضرب)وجل-:-عز

الزصر:912.ا!)أ!يقلمونلاأ!ثرهتمبلللهاتحقدمثلايستويانهللرجل

مثلأ؟يستو،نهل

قلقفيالمشركوالعبد،وأمانراحةفيالموحدفالعبد؟يستويانلاإنهما

.حيران

للأشرار.وصيدللأفكار،نهبالمشركوالعبداستقرار،فيالمؤمنالعبد

ندامة.فيالمشركوالعبد،استقامةفيالموحدالعبد

.!القهارتوحدااللهأسختزمتفرقوتءأزباب):إذن

والأهواء،المتفرقةالباطلةالأربابمنخيرالقهارالواحدالله

العرجاء.الأرضيةوالمناهج،القاصرةالزائفةوالآلهة،المتعارضة

منأقربصرهبلضرأولانفعأيملكلاممنخيرالقهارالواحدالله

.وهواهلمصلحتهالخلقاستعباديريدممنخيرالقهارالواحدالله

اللهسلطانتغتصبالتيالأرضيةالأربابمنخيرالقهارالواحدالله

والدعاية.والخداعالقهرتأثيرتحتاووالأسطورةوالخرافةالوهمتاثيرتحت

التيالكبرىالحقيقةلتقريبالمتفرقةالأربابلهذهمثلأاللهويضرب

رزقنهومنشى!قدرعلئلامملوكاعتدامثلأاللهضرب)5عنها:غفلوا

.(88-58ص)،لعبودية*ا(1)



-،55والفيفالألفالفوفدبدفر-

بلللهائحقدي!تووتهلوجقراسرامنهينفقفهوحسنارزئامئا

النحل:175.أ"!يغلمونلااخثرهتم

فكيف،المتصرفالمالكوالسيدالعاجزالمملوكبينيسوونلاإنهم

؟!يعقلونخلق..افلاممنشيءوبينالعبادرببينيسوون

صلوهوشىعلئيقدرلاأتحمأحدهمآرجلتنمثلااللهوضرب)

وهوباتعذذيآمرومنهويستتوىهلبختريآتلايوجههأينمامؤلنهعلئ

النحل:176.ا"مستتقيم!صرطعلئ

علىعالةهوبلنحير،يأتولاشيئا،يدريلاابكمبليدضعيفرجل

عاملبالخيرآمربالعدلمتكلمقويورجل...وتوجيهاتهحركاتهكلفيسيده

فكيف؟!والثانيالأولبينعاقليسويهل...مستقيمصراطعلىمستقيم

العليمسبحانهاللهوبينمخلوقاووثناوصنماوحجربينالتسويةيمكن

مستقيم.صراطإلىالهاديالحليم

وتفرقهم،الأرباببتعددإلاشقاءهاقطالبشريةشقتماالثهوايم

وأوهامالباطلةالأربابأهواءبينالعبادوتوزعوتلونها،المناهجواختلاف

الزائلة.المناهج

ويوقظها،ويشدها،فيهزهااعماقهافيالفطرةعلىسؤاليهجموهنا

الصلاة-عليهإبراهيمعنحاكيا-تعالى-اللهقولوهووثاقها،ويحل

ماأخافو!تف):عليهماللهحجةاقامانبعدلقومه-والسلام

علتحتمبم!ينزل.لتمماأشرتحت!باللهأنكتمتخافوتولاأصمرختتم

181.الأنعام:أ!ر!تغلموتكنتتمإنبا+قنأحقتفر!قتنافأىسقطتا

لهمإيمنه!بظق!أولبهكولؤيقبسواءامنواالد!ن):الجوابفيأتي



الالف-تعا!إ-456

182")1(.الأنعام:ا(مقتدونوهمالأقن

فيحسنةبصفاتهاللهمعرفةأنفيللواقعمبينأجاءالشرعأن526/92-

نفسها.

القاسمي:قال

فهونفسها؟فيحسنةبصفاتهاللهمعرفةفيللواقعمبينأجاء،فالشرع

!ه)2(.الحسنمحدثليس

الوثنية.القبطبديانةالتاريخيةالحقائقتقرير527/92-

العلمي:قال

من-السلام-عليهليوسفالمعاصرونومنهمالقدماء،المصريون،كان

تعبد،ثالوثأ!همقاطعةكلبلواحد،!ثالوثلهم!ليسولكنالسليثثهاهل،

كلقبل،الله!همنمزكببثالوثيعتقدون!همنفيس،هيكلاصحابوكان

وهم،واحدةطبيعةالثلاثةولهؤلاء!القدسث!روحوهعهماثم!الكلمةثهشيء،

،خرافاتكتابهفيقال،داونمم!،الأبديةالقوةصدرتوعنهم،بالذاتواحد

هو!كلمة!هالمقدسالثالوثمنالثانيالأقنومتسميةأنريب،لا:مم!التوراة

و!أبولومم!كالمسحيحية،الدياناتمنكيرهفيدخل،مصريوثنيأصلمن

اللاهوتكليموفيثه،،الكلمةيدعىالهندفي"دهليمم!بلدةفيالمدفون

،عديدةبسنينالمسيحقبل،بلاتوثهالقسيسيعلمهكانالذيالاسكندري

فالمصريونالبكرمم!؟الله!ابن-ايضأ-:وتدعىمم!الثانيالإلههي،الكلمة

الهلاليعيدبنسليمالشيخ!:البريةخيرهديمنالعبودية!مدارج)1(

13-138(.ا)ص

2(.52)6/التأودلمم!"محاسن2()



-57،والنيفالألفالفواندبذكر-

من،منبثقة!وانهابواسطتها،صارشيءكلوان،الكلمةبلاهوتيقولون

وكذلك،الوثنيةالعقيدةبهذهعارفأ،بلاتو،وكان،اللههيوأنهاالثه،

قالهكذا؟بقرونالمسيحيالتاريخقبلذلكوكانوغيرهما،،أرسطو!

مفتتحفيبماشيءاشبهوهو"،المصريينقدماء"عقائدكتابهفي!بونويك!

واعتقاد!مقدس،المسيحيينمبشرياعتقادولكنفرق،بلايوحنا!!انجيل

.(!كه)1!"نجس!!المصريينقدماء

عاشور:ابنوقال

بهاوشهدتالتاريخحفظهاالتيالعصورسائرفيالقبطديانة"وكانت

الآلهة.تعدد:شرفيإيديانةالآثار

إثباتمنوالإفرنجالمصريينالمؤرخينبعضيحاولهماعلىوبالرغم

للعناصر؟رموزبأنهاالآلهةتعددلهموتأويلهمواحد،ب!لهالقبطاعتراف

للآلهةالتصرفمعطيهوالإلههذاأنإلايثبتواانيستطيعوالمف!نهم

.الأخرى

ذلكمثلعنينشأالشركف!ن،الشركاديانسائرشأنهووذلك

الهة.تعددفيصبح،الخيال

ملوكهانظامتخيلاتمنالاعتقاداتهذهتتخيلالجاهلةوالأمم

القديم.الإقطاعيالنظاموهو:وسلاطينها،

وبعضوالعناصرالقوىتعددعلىالالهةتعددبنواالقبطإننعم

منحالأاحسنذلكفيفهم،الإغريقومثلهم،القوىذاتالكواكب

ناعبادتهافيقسموهماوقصارى،الحجارةائهواالذينالعربمشركي

72(.728-9.)2/ثهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)



الإلف-إتعا!-458

الشاعر:قالكما؟القبائللبعضالهةبعضهاجعلوا

لاتهاإلىثقيفوفزت

الآلهةجعلواالذينوالأشورينالكلدانالصابئةمنحالاوأحسن

والكواكب.للنجومرموزأ

ومنرع،امونعندهمأكبرهارباثلاثينمننحوأالقبطالهةوكانت

بلاغةفالئهوهوروس؟وأزيس،،أوزوريس:وهيأخرثلاثةالهتهمأعظم

!ممه)1(.ثتفزقوتءأزباب):فقالبالتفرقتعددهاعنعبرإذالقران

عقولهم.قدرعلىالناسمخاطبةينبغي93-لم538

عاشور:ابنقال

فالاستفهامدينهما،ب!بطالتقريرهمابهكلمهماالذيبالكلام*وأراد

.تقريري

ذإ،العامةأفهاممنقريبخطابيبوجهالاستدلاللهمارتبوفد

وفرضبها.أخبرهمالتيملتههوكمابالالهيةمتفردأواحدأإلهالهمافرض

أنواعمنمعينةأشياءفييتصرفإنمامنهمإلهكلمتفرقينالهةلهما

منهم،غيرهسلطاننطاقمنهوماإلىيعدوهالاسلطانهتحتالموجودات

القبط.ملةحالوذلك

بالإلهيةالمنفردالإلهحالالحالينمجموعبينمفاضلةلهمافرضثم

المنفردحالبأنإقناعهماإلىبذلكليصل؟المتعددينللالهةالمتفرقةوالأحوال

الآلهة.تعدداعتقادعنفيرجعان،وأغنىأعظمبالإلهية

بينوالمفاضلةالألهيةفيالحالينوجودالاستدلالهذامنالمرادوليس

.(762-21/572)والتنوير!ه*التحرير(1)



-945والنيفالألفالفوفدبدنكر-

الواجد.بوجود"الإلهيؤمنونلاالمخاطبينلأنالحالينهذينأصحاب

بينالتفضيلوهو:منه،المتعارفظاهرعلى"ختن)لفظحملإذاهذا

صفة.فيمشزكات

أي:؟العقلعندالخيرمعنىفيمستعملا!خير)يكونانويجوز

.والقبولالرجحان

الايوجدلاأنهاعتقادامأرجحمتفرقينأربابوجوداعتقاد:والمعنى

فسادلهماينجليحتىواستدلالهمانظرهماطائربذلكليستنزلواحد؟اله

تطرقمنحالهميخلولامتفرقينارباباانلهمايتبينإذ،الالهةتعدداعتقاد

للتعدد،بالنسبةالتفرقوصفاليهءيومىكما،تصرفهمفيوالخللالفساد

للوحدانيةثه)1(.بالنسبةالقهارووصف

الأمور)2(.منمشكلكلفيالاستفتاءمشروعية2-952!ه

الشوكاني:تال

شيءحكمبيانمنهطلبإذااستفتاه:يقال،عليهوقصاهراياهما!!وهو

منعليهماأشكلماتعبيرسألاهقدوهما،عليهأشكلمماعنهسأله

الرؤ-دا!ه)3(.

توحيدمعهك!اناذاالاالكفرمنينقذلاالربوبيةتوحيد2-054!ه

.العبادة

الشنقيطي:قال

27(.274-ه)12/السابقالمرجع()1

6(.51)2/التفاسيرممه"أيسر)2(

28(.)3/القديرممه!فتح)3(



الف-اإتعات046-

.!ر!بمثمركونوهمإلابآدلهأتحثرهميومنوما)-تعالى-:!قوله

المفسرين:وكثر،الشجيوعامر،ومجاهد،والحسن،عباسابنقال

باللهيؤمنونكانواماالكفاروهم،الناسكثرأنالآيةهذهمعنىإن

عبادته.فيغيرهبهمشركونوهمإلاربوبيتهفيلهبتوحيدهم

شئونهم،ومدبرخالقهمهوالذيربهمبأنهاعترافهم:ب!يمانهمفالمراد

كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالآياتمعه،غيرهعبادتهم:بشركهموالمراد

لسمعآيقلكأمنزضوآلألسماءآمنيرزقكممنقل):كقولهجدأ؟

يدبرومنالحىمىالميتويخرجالميتمنالحىيخرجومنوالأتصر

ولبن):وقولها،31ايونس!:!أ-!يمتتقونأفلافقلآدلهفسيقولونالأقر

!ما!!آتعليصالعزيزخلقهنليقولنوآلأزضآلسفوتخلقمنسألتهص

وسخروآلأرضلسفوتاخلقمنسأتتهمولبن):وقولها،:9الزنحرفا

وقوله:ا6االعنكبوت:ا!!-يؤفكونفأنىاللهليقولنوآلقمرآلشقس

موتهابغدمنآلأزضبهمأخياماالسماءمىنزلسألتهومنولبن)

العنكبوت:1،163!ر-لى*3يعقلونأ!ثرهؤلابلللهآلحمدقلآدلهليقولن

قلللهسيقولونرص!*-مصنت!تغلموتإنفيهاومنالأزضلمنقل):وقوله

ر!بمالعظيمالعرشوربآلسبعالسفوتربمنقلر!حسبمتذ!روتأفلا

وهوشىءصلملكوتبيد!منقلل!ىث!--تتقونأفلاقلللهسيقولون

فأنىقلللهسيقولونق!*3تعلمونكنتوإنعلتهيجارولايجير

.الآياتمنذلكغيرإلىاالمؤمنرن:84-98ا!رءتسحروت

عجاببملشىهذاإنوحدالهاإلهةا؟أجعل)قالوا:ف!نهمهذا؟ومع

.51:اص!الير!يم



!ا-16والنيفالألفالموفدبدنكر-

إلاالكفرمنينقذلاالربوبيةتوحيدانعلىتدلالقرانيةالآياتوهذه

لذلكويدلله،شريكلاوحدهاللهعبادة:اي؟العبادةئوحيدمعهكانإذا

ر!!ع!مشركونوهمإلابالئهأتحثرهميومنوما)-تعالى-:قوله

.6011:سفاكو

الحالانالبلاغةعلمفيالمقررانوهو:إشكالالكريمةالآيةهذهوفي

هوالذيالحاليةالجملةهذهعاملف!ن؟وعليهلصاحبهاوصفلعاملهاقيد

لمامشكلوهو،مشركينبكونهمإيمانهمئقييدالمعنىفيصيربها،مقيديؤمن

.المنافاةمنوالشركالايمانبين

عنه-:الله-عفامقيدهقال

تعالى-واللهلييظهروالذي،الإشكالهذافيالغليلشفىمنارلم

لأن؟شرعيلالغويإيمانهوإنماالشركبحالالمقيدالايمانهذاان-اعلم

الإيماناماشرعا،البتةالإيماناسمعليهيصدقلاغيرهاللهمعيعبدمن

الرازقالخالقهواللهبأنالكافرفتصديق،تصديقكليشملفهو؟اللغوي

الإيماناسمعليهيصدقولابالئه،كفرهمعلغةالايماناسمعليهيصدق

شرعا.

إشكالالشرفينجلايجامعاللغويالإيمانانعلمتذلكحققتواذا

قل)-تعالى-:قولهفيالإيماندونالموجودالاسلاموكذلكبه،تقييدهفي

411:الححرات1!ئلوبكتمفىيمنآلإيذخلولفاأمملمناقولواولبهنتومنوالتم

فيالايمانيدخللمممنيوجدلاالشرعيالاسلاملأن؟اللغويالاسلامفهو

-تعالى-.اللهعندوالعلم،قلبه

وهمإلابالئهأتحثرهميومنوما)اية،نزلتالعلماء:بعضوقال

هوشريكاإلالكشريكلالبيك:تلبيتهمفيالكفارقولفي!"مشركون



الالف-إتعات62!ا-

ذكرنا،)1(.ماإلىراجعوهوملك،وماتملكهلك

فسادبيانفيخطوةخطوةولينعذريدخلأنالداعية3-علىممه(54

عقيدته.عنوالافصاحوالشركالاعتقاد

)2(.السابقينأحاديثطريقعلىالتوحيدتقرير542/93-

كلفيوارشادهمالناستعليمعنيفترلاأنعلى.الداعية543/93-

.مكانأيوفيحين

العلمي:قال

عنيفترلاأنينبغيالمرشدالمصلحالرجلأن:الايةهذهمن!نتعلم

منحال،ايوعلى،مكانأيوفيحين،كلفيدىارشادهمالناستعليم

يوسفالنيفهذاحزن؟أوسرورمنفرج،اوضيقمنيسر،أوعسر

ووفاء،الانسانية-محققيامأ،سجنهفيوهووالارشادبالنصحقامالصديق

يقشعأنعنالتهمةزورولا،السجنضيقةتعقهولمنصح،الدينبواجب

ويجلوها،العلمبصقالالعامةقلوبويصقل،الضلالسحبالناسعن

والمرشدونالعلماءفليقم،المحسنينمنبذلكفكان،والحكمةالمنطقبحلاء

وليعممواالفضيللأ،سماءإلىوليرفعوهم،الجهلوهدةمنالأميينانتشالإلى

ممه)3(.الأمةأفرادبينالعلم

الوطن.فيغريبأكانولوبعلمهيبخلالاالعالمعلىينبغي544/93-

العلمي:قال

.(57-347/)،نلبيااءأضوا!(1)

615(.)2/التفاسير،!أيسر)2(

722(.)2/بوسف!هسورةنفسير!مؤتمر)3(



!ا-63والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

للعالمينبغيانهوهو:اخر،درساالصديقالسيدكلاممننتعلم،كما

فيغريباكانولوحتىمطلقااحدعلىوهدايتهبرشدهيبخللاانالمرشد

عنغريبوهو،للمصريين-السلام-عليهنصحفقد،الجنسيةاوالوطن

بيناوبلدهغيربلدفيوجدإذاللعالمينبغيفلا،جنسيتهموعنوطنهم

بهدايةيقومولا،والإرشادالوعظدرسيقرالاان،جنسهمنليسوااقوام

الذين،الكرامالأنبياءوباقيالصديقالبيبهذااقتداءذلكعليهبل،/العباد

بلجنسيتهموذوي،وطنهمأهلعلىوإرشادهمهدايتهمفييقتصروالم

،)1(.للجميعالعلمعمموا

.والبرهانبالدليلتكونالحقإلىالدعوةان545/93-

العلمي:قال

لاالحقإلىالدعوةانبعدها:وماقبلهامامعالآيةهذهمن*نتعلم

-تعالى-:قالكماوذلك؟والبرهانبالدليلولكن،والسنانبالسيفتكون

2،12-12:الغاشية1!!علته!بمصتطرلستت!مد!زائتإنمافدصز)

ازسقنكفماتولئومناللهاطاعفقذالرسوليطعمن)-:تعالىوقال

منهمطابفةبيتعندكمنبرزوامإذاطاعةويقولوت!حفيظاعلتهتم

و!فىاللهعلىوتوكلعنهتمفأغرضقيبيتونمايكتبواللهتقولالذىغير

ازسلنكفمااغرضوا)فإق-:تعالىوقالالنساء:018،ا!و!يلابالله

قذ)-تعالى-:وقالالشررى:148،ا!تبلغاإلاعلتكإنحفيظاعلتهتم

جء!،!

اناومافعلتهاعمىومنفلنفس!اتصرفمنربكممنبصابرجاء-

72(.22/)ممهيوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)



لالف-اتعا!إ464-

حستبىفقلتولؤافإن)-تعالى-:قالوا،4:01الأنعاما!)ا!بحفيظعلتكم

التوبة:9112،ا(اتعظيو!العزشربوهوتوصلتعلتههوإلاإلهلآالله

بوحيلعلتكملستتقلالحقوهوقؤمكبمهوصذب)-تعالى-:وقال

فإنماضلومنفلنفس!اقتد!فمن)-:-ئعالىوقالا،66:الأنعاما!!م

منأرءتت)-ئعالى-:وقالا،41الزمر:أ(بوحيلعلتهمأش!ومآعلتهايضل

-تعالى-:وقالا،:43الفرقانا(!!وصيلاعلتهتكونأفأش!هولهإلههواتخذ

عند!منرخم!وءاتشىربىمنبينةعلئكنتإنأرءتتتميقؤصقال)

-وقالا،اهود:28!لى!بمكرهونلهاوأنتؤعلتكؤأنلزمكموهافعميت

أنت!ولآلمى!تعبدونماأغبدلالم!!حيمالفروتيأيهاقل)قحالى-:

لمىبمأغبدماأنتؤعبدونولآ!ىءعبدتتمماعابدأناولا!أغبدمآعبدون

صذبوكلمان)-تعالى-:وقالا،ا-6:الكافرون1(لمى*بمدينولىدينكؤلكما

تغملونممابرمم!!وأناأغملممابرلونأنتصعملكتمولكتمعملىلىفقل

ولكتمأغفلنالناوربكمربناالله)-تعالى-:وقالا،4اايرنس!:(لمح!

!ء!

المصير!لماللهبتننايجمعاللهوبتنكمبينناحج!لاأضنصتم

ظهرقدالحقلأن؟خصومةلا(حجةلاا:قولهفمعنىا،االشورى:ه1

لا:أي؟مضافنيةعلىوهو،المحاجةإلىحاجةفلابه؟محجوجينوصرتم

الغى!منالرثتدتبإنقدالدينفىإكراهلاا-تعالى-:وقالحجة،إيراد

.6512:البقرة1

وابنحبانوابنوالنسائيداودأبورواهماالآيةهذهنزولوسبب

ولد،لهايعيشلاأي:؟مقلاةتكونالمرأةكانت:*قالعباسابنعنجرير

فيهمكانالنضير،بنوأجليتفلماتهوده،أنلهاعاشإننفسهاعلىفتجعل



والنيفالألفالفواندبدنكر-
465-

!.الذينفىإكطال!ا:اللهفأنزلأبنائنا،؟ندعلافقالوا:الأنصار،ابناءمن

ئزلتقال:عباسابنعنوعكرمةسعيدطريقمنجريرابنوأخرج

له:يقالعوف،بنسالمبنيمنالأنصارمنرجلفي!الدينفىإكرالاا

،ألاص!:النيفقالهسلما،هووكاننصرانيان،ابنانلهكان،الحصين

)1(.الآيةاللهفانزل"،النصرانيةإلاأبياقدف!نهمااستكرفما

:فقال!البيإلىفاختصمواإكراههما،حاولأنهالتفاسيربعضوفي

انظر؟".وأناالناربعضيايدخلاللهرسول"،يا

أولاذهمتهويدالجاهليةفيالنساءنذرفيرواياتعدةجريرولابن

دينعلىالأولادمنلهممنإكراهأرادواالإسلامبعدالمسلمينوأنليعيشوا،

بينهم.مافصلفكانت،الايةفنزلت؟الإسلامعلىالكتابأهل

،قك:أنزلتعندماقال:!البيأنجبير:بنسعيدعنلهروايةوفي

ك!.منهمفهم؟اختاروهموإن،منكمفهم؟اختاروكمف!ناصحابكم،اللهخير

باغتيالهوهمواله،فكادوا!؟النيعهدالنضير"،"بنونقضلقد

عنإجلائهممنبدلهيكنفلم،المدينةضواحيفيبحوارهوهم،مرتين

لمنيأذنولمأموهم،علىمغلوبينفخرجوا،أجلاهمحتىفحاصرهم،المدينة

منومنعهم،الإسلامعلىالمتهودينأولادهمب!كراهأصحابهمناستأذنه

علىالإكراهالمسلمينبالعلىفيهخطريومأولفذلكاليهود؟معالخروج

!)2(.الدينفىإكراهلآا-تعالى-:قولهفيهنزلالذياليوموهو،الإسلام

".الأسباببيانفي"الاستيعابكتابنا:فيالأحاديثهذهتخريجانظر()1

هيبالتيوالجدالالحسنةوالموعظةبالحكمةتكونأدثهإلىالدعوةأنشكلا)2(

ف!ن،دفعهوحاولالحقوجههفيكؤودأعقبةوقفمنولكن،أقومهيللتيأحسن



الف-اإتعات66!ا-

للدينوئل)-تعالى-:قولهنذكرأننريدالموضوعهذاتحتمأنوقبل

تولؤاواتاقتدوافقدأشلمواءأمتلتت!فإقوالأمتنآتكتتأوتوأ

قاطعنصالايةفهذه12،.:عمرانالأ!باتعبادبصيرواللهاتبلغعلتكفإنما

،)1(.اللهعنبالبلاعالرسولوظيفةحصرفي

حاجةفيالسائلوكانالمفتيسئلف!ذا،فالأهمبالأهميبدأأنه546/93-

يجيبأنقبلإليهيحتاجمايعلمهأنلهينبغيأنهعنهسألمالغيرأشد

سؤاله.

:السعديقال

فيالسائلوكانالمفتيسئلإذاوإنهفالأهمبالأهميبدأأنه،ومنها:

يجيبأنقبلإليهيحتاجمايعلمهأنلهينبغيأنهعنهسألمالغيرأشدحاجة

ف!ن؟وتعليمهإرشادهوحسنوفطنتهالمعلمنصحعلىعلامةهذاف!ن؟سؤاله

وحدهاللهإلىدعوتهماتعبيرهاقبللهماقدمالرؤياعنالفتيانسألهلمايوسف

له،)2(.شريكلا

دعوثه،معالمتفاعلالمؤمنل!نساننموذجالثهإلىالداعية547/93-

بربهدايةالناسعلىوالمشعربه،نورمنالقابس،دينهبتكاليفالناهض

)3(.العالمين

عظاثهءلبثللفرصنهازأيكونأنمنكمواحدلكل*ينبغي548/93-

.المستعانوالثه،وحدهدثهكلهالدينيكرنحتىوالسنانالسيففيشفاءه=

786-978(.)2/!هيوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

37-38(.)4/،الرحمنالكريم*تيسير)2(

(.ه)ص،يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



-467والفيفالألفالفوفدبدنكر-

خلقها،)1(.فرصةلهتعرضلمو)ذاالناسانفسفيوإرشادهونصائحه

عدلوافقد؟وحدوهالعبادف!نالعبيد،علىالثهحقالتوحيد954/93-

وهلكوا)2(.ظلموافقدأشركوا؟وإذونجوا،

وجل-.-عزاللهسوىماعبادةوذمالتوحيد،الىالدعوةه/05-93

كثير:ابنقال

وعلى!لهذاهدائابأناي:،؟شىمنبالثهئمثتركأنلناكانما!)

فيوهوعليهوندلهمونرشدهمإليهندعوهمأنأمرئابأن:اي!؟الناس

ثم!يشكرونلاالناسأصثرولبهن)مغروزجبلتهموفيمركوزفطرتهم

الأوثانامروصغروجل-حزالمحهسوىماعبادةوذمالتوحيدإلىدعاهم

ختنمتفزقوتءأزبابالشخنيصحبى):فقالامرها؟وضغفوحقرها

أنتؤشمتتموهاأمتما-إلآدونم!منتعبدونما!اتقهاراتوحداللهأس

لاوحده:.اي!؟لفهإلأاتحكمإنسقطنمنبهااللهأنزلثاوءاباؤ-

لكذا)،القويموالصراطالمستقيم:اي!؟اتقثمالذينلكذا)لهشريك

معإليهيهتدونلافهماي:!يغلمونلاالناسأتحثرولبهنالقثمالذين

لأن؟الكمالغلايةفيالحالهذهفيلهمادعوتهوكانتوظهورهوضوحه

يدعوهماانفنالسب؟بالقبوليقولماتلقيعلىمنبعثةلهمعظمةنفوسهما

منه!)3(.وطلبعنهسألاممالهماالأنفعهوماإلى

14(..)صالنجارالرهابعبدالأنبياءكه!قصص()1

2(.0/،ا)عددكهالأصالة!مجلة)2(

2(.2-6070)2/!والنهاية*البداية)3(



لف-ياا!تعاإ468.++

.الإصلاحفيجميعأالمرسلينسبيلهيالتوحيدإلىالدعوة551/93-

المدخلي:هاديبنربيعالدكتورقال

مفاسدوعرفالقصورفي-السلام-عليهالكريمالنيهذا"عاش

وسجنأواضطهادأوظلمأكيدأويلاتهممنوذاقكثب،عنوالحكامالحكم

أينفمنوالكواكبوالأبقارالأصنامتعبدوثنيةأمةظهرانيبينوعاش

؟!البدايةنقطةتكونأينومن؟للإصلاحينطلق

السجنفيويشاركهظلمأمسجونوهواللهإلىالدعوةفييبدأهل

وهذا؟!المستبدينالظلمةالحكامعلىوتهييجهمإثارتهممنمثلهمظلومون

حيثمنبالدعوةيبدأأوأمامهمتاحةوالفرصةفيه،شكلاسياسيمنطلق

توحيدإلىالدعاةوإماماللهخليلإبراهيمرأسهموعلىالكراماباؤهانطلق

فيالوحيدالإصلاحطريقأنشكلا؟!اللهرسلجميعانطلقحيثومنالله

دلهالعبادةوإخلاصوالتوحيدالعقيدةإلىالدعوةطريقهوومكانزمانكل

.وحده

ومعتزأالكرامبابائهمقتديأ:المنطلقهذامنيوسففليبدأإذن؟

مناللهدونمنأرباباواتخاذهمالمشركينبسخفومنددأومحقرأ،بعقيدتهم

والكواكب.والأبقارالأصنام

وحجتهدعوتهيؤكدالشركونبذالتوحيدإلىوالدعوةالبيانهذاوبعد

وعبادتهاللهبتوحيدالحاكميةهذهيفسرثم!)1(للهإلااتحكمإن):بقوله

،،النهإلىالدعوةفيالأنبياء،،منهجحاشيةفيالمدخليهاديبنربيعد.قال()1

لسانعلىذلكبينكماالتوحيد؟قواعدمنأساسيةقاعدةالآية،هذه)65-64(:

السياسيينالإصلاحدعاةمنكثيرأترىأنجدأالمؤسفومن-،السلامحليهيوسف



-946والنيضالألفالفواندبذكر-

.!لقيمالدينالكذاإياةإلآتقبدواألاأمر)وحده

لاالناسأتحثرولبهنالقيمالدينذالك)التوحيد:عنويقول

.!يغلمون

وهوالدولةهذهفيمنصباعلىإلى-السلام-عليهيوسفويصل

بيانفي-تعالى-قال،البيناتونبوتهدعوتهعلىويقيم،اللهتوحيدإلىيدعو

قالكلمهوفلمالنفسىأشتخلضهبم!ائتونىالملكوقال)الأمور:هذه

حفيأإنىالأرضخزابنعلئاجعقنىقال!!أمينمكينلدتنااتيومإنك

.515-45:سفايو!رى*يمعليص

:لمولاهشاكرأوقال

فاطرآلأحاديثتأويلمنوعلقتنىالمقكمنءاتتتنىقذهـرب)

وألحقنىمسلماتوفنىوآ؟خرةالدنيافىولىثأنتوالأزضالسفوت

10.11:ايوسف!لم!!لصنحينبا

:فرعونأللسانعلىوذلكدعوتهبيانفياللهوقال

مماشكفىزتتمفمابآلبينتقبلمنيوسفجاء-ولقد)

يضللكصذارسولأدبعد!مناللهيتعثلنققت!هلكإذاحتىبم!جاء!تم

اغافر:134.!ال!3مسترف!كرتافيهومنالله

مدلولإلىوحدهدثهالعبادةإخلاصالأساسيمدلولهاعنجدأبتفسيرهاابتعدواقد=

عنهبالنيابةالأرضفيالثهشريعةستطبقأنهايزعمونالتيالدولةإقامةوهو،سياسي

إلامنهايفهمونولاللاية،الأصيلالمعنىالناسأنسواحتىالاتجاههذافيوبالغوا

التوحيد،.آياتمعظمأوكلعاملواوهكذا،باللهإلاقوةولاحولفلاالجديد،المعنى



لإلف-اتعا!إ047-

الآياتهذهعليناعرضتهاالتي-السلام-عليهيوسفسيرةفقهمن

ولاهوادةلاالشركوأنمنه،بدلاأمرالتوحيدإلىالدعوةأن:الكريمة

الله،الىالداعيةظروفكانتمهماعنهالسكوتيجوزفلا؟محاربتهفيمداهنة

،العقيدةمكانةيبينوهذا،أمرهفيويداهنيحابىأناطلاقالمسلميجوزلابل

بينهاجدأشاسعوالبونالفرقوأن،ورسلهأنبيائهوعنداللهعندشأنهاوعظم

.الإسلامفروعوبين

يخلمنصبايتولىأنأالداعيةخصوصاالمسلميكونأنيجوزفلا

سادنأأوالمشركينالكهنةمنكاهنأيكونأنأو،معهايتنافىأوبالعقيدة

ا!الين.المشركينمنكانذلكفعلف!ن،لأصنامهم

شريعةتطبيقمنبدفلاالإسلامدولةقامتف!ن؟التشريعيالجانبأما

والكفر!البهفرونهمفأوثبكاللهأئزلبمآلؤتحكصومن)وإلا،الله

كبركفرأيكونقدوغيرهمالصحابةمنالإسلامعلماءفصلهماعلىحينئذ

كانإذاأصغركفرأيكونوقد،بغيرهالحكموششحلاللهشرعيحتقركانإذا

مابغيرفحكم؟هواهغلبهلكنبغيرهاالحكميس!حلولااللهشريعةيعظم

الله.أنزل

وسعهاإلانفسااللهيكلففلا؟قائمةغيرالإسلامدولةكانتإذاأما

لاوأنبالعدليقومانشريطةمسلمةغيردولةفيمنصبأيتبوأأنوللمسلم

يوسف،اللهنيفعلكمااللهأنزلمابغيريحكمولاالثه،معصيةفييطيعهم

ليأخذكانما)بشريعتهيحكمكانوماكافرملكعنالنيابةمنصبتبوأ

الثه.توحيدإلىويدعوهم،الرعيةبينبالعدليقوموكان"الملكدينفىأخاه

ويجاملالتوحيد،عقيدةأمرمنيهونمنعلىحاسمرذهذاوفي

وأعداءالتوحيددعاةالىوينظرالدنيا،ملأالذيالشركقضيةفيويداجي



71!ا-والنيفالألفالفوفدبدفر-

إلىيهبطان.بأنفهويشمخبنفسهويربأوالازدراءالاحتقاربعينالشرك

ناوفلبهسمعةعلىاثقلوماالسياسةدهاةمنوهوالنوحيد-دعاةمستوى

شرك.اوتوحيدكلمةيقولاويسمع

يظنونحينفيسحيقةهؤةفيأنفسهمالدعاةمنالنوعهذااوقعلقد

الشامخة.القمماعلىفيانهم

فيههمعفايتوبواانإلاالأنبياءدعوةمنموقفهمهذاقوميفلحوهل

نصوحأثه)1(.توبةالثهإلى

.خرأوا(2لأ)اولتوحيدا552/93-

العلمي:قال

فقط.التوحيدإلىالسجنصاجيدعوةعلىيوسفاقتصار!سبب

يقصدمهمامرالثوثن:محلالتوحيدووضعالعقائد،إصلاحالىالدعوة

إلىعقيدةمنالنفوستحويلانومعلومملة،إلىملةمنالنفوسنقلمنه

-عليهموسىسألولذلكالمدعو،وعلىالداعيعلىجدأصعباخرى

لىواتجعل):فقال،هارونشقيقهالرسالةفيمعهيشركانربه-السلام

فىوأشركه!أزرىبمهاشدد!ه!أخىهرون!أقلىمنوزيرا

انطاكيةأهلإلى-السلام-عليهعيسىوبعثأطه:92-132!!أقرى

إليهمافأضاف،وتكذيببعنادفقابلوهما،الإيمانإلىليدعوهماثنينبرجلين

جاءهاإذانقزي!أضحبمثلألهمواضرت)-تعالى-:قالبعئتهما،يؤيدثالثأ

64-67(.)صالثهممهإلىالدعوةفيالأنبياء!منهج(1)

طبعممهالإسلامدعاةياأولاالتوحيد!:الألبانيالإمامشيخناكتابانظر)2(

دبر.البر-دارجمعية



الالف-إتعاتلأ2-4

بعنادفقابلوهما،الإيمانإلىليدعواهماثنينإليهمأرسلناإذ!،المرسلون

ئثلالهمواضرب):تعالىقالبعثتهما،يؤيدثالثاإليهمافأضاف،وتكذيب

فكدبوهمااتمنتنإلتهمأرسقناإد!اتمرسلونجآءهاإدالقزيةأصحب

إلىوبالنظر11،-4اايس:3!لم!بممرسلونليكمإإنآلوآفقالثبثافعززنا

إلىالسجنصاجيدعوةعلىيوسفاقتصرجدأوأهميتهذلكصعوبة

إصلاحمنأيسرفهومثلا--العمليةالدينأحكامإلىالإرشادوأماالتوحيد،

علىالتوثن،موضعالتوحيدوضعأوالجحود،موضعالإيمانووضعالعقائد

أولا،،)9(.إليهبالدعوةالبدءفيجب،الأساسهوالتوحيدأن

قهار.عزيزعقالمعبود552/92-

العلمي:قال

دونمنالتيالأربابهؤلاءبخلاف!،اتقفار)قولهعلىتعليقا!...

كمثلأؤلياءاللهدونمناتخذواالذينمثل)،وضعيفةمقهورةفهي؟الله

.!-صس.

!انوالؤاتعنصبوتلبتتالبيوتأوهىوإنبيتااتخدتالعنصبوت

إلىبالقياسالوثنيعبدالذيالمشركفمثلا؟4العنكبوت:ا1!!يغلموت

بيتايبنيرجلإلىبالإضافةبيتاتتخذالعنكبوتمثل،اللهيعبدالذيالمؤمن

بيتااستقريتهاإذاالبيوتأوهنأنوكماصخر،منينحتهأووجبصباجر

عبادةدينا،دينااستقريتهاإذاالأديانأصعبكذلك،العنكبوتبيتبيتا،

اتعنمونإلأيققلهاوماللناسنضربهاآلأقثلوتقك):تعالىقال،الأوثان

.:143العنكبوت1(!!

737-738(.؟/)ثهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)



73!ا-والنيفالألفالفوفدبذكر-

يكونانيجؤزلاالمعبودالإلهالربانإلىتشير!القهار)الكلمةهذه

يكونانيجبالمؤمنلأنغلابا،عزيزأيكونأنيجببلمقهورأ،ذليلا

عزيزأ!ه)1(.معبودهيكونأنيجبفبالأولىعزيزأ،

746(.)2/السابقالمرجع()1



الإلض-إتعا!474-

أنزلثآوءابآؤصمأنتؤسمتتموهآأمتما-إلآدون!منتغبدونما)

القيمالدينذالكإياةإلآتقبدوآألاأمرللهإلأاتحكمإنسلطنمنبهاالله

.!!يغلمونلاالناسأتحثرولبهن

غيرعبادةفييتبعونماومكانزمانكلفيالمشركينأنبيان554/04-

)1(.أهوائهمإلاالثه

الجوزية:قيمابنقال

قلتم.كماإنه:والجوابمسمياتها،عبدوا!وانما

كاللاتباطلةأسماءنحلوهاأنهمأجلمنولكن،المسمياتعبدواإنما

سموها:.ف!نهم،الحقيقةفيلهامسمىل!باطلةكاذبةأسماءمجردوهيوالعزى

مجردإلاالآلهيةمنلهاوليسلها،الآلهيةحقيقةلاعتقادهموعبدوها؟الهة،

وهذالمسمياتها،حقائقلاأسماءإلاعبدوافما،المسمىحقيقةلاالأسماء

،مسماهإلااللحممنكنتما:فيقالوأكلها،لحماالبصلقشورسمىكمن

النفيهذابلالخبزاسمإلاكلتما:يقال،وكلهخبزأالترابسمىوكمن

الأسم؟مجردإلاثماالحكمةوما،بوجهلإلهيتهاحقيقةلاف!نهالهتهم؟فيأبلغ

-تعالى-!)2(.كلامهفيالشريفةالفائدةهذهفتأمل

لاأسماءلعبادتهمأحلامهموتسفيهوالمشركينبالشركالتنديد555/04-

لها)3(.مسميات

:حيانأبوقال

.(5/391)التفاسيرث!!أيسر(1)

2(..-ا9)1/الفوائدثه،بدائع)2(

226(.)6/،التأويلو!محاسن(،391)5/التفاسير!!أيسر)3(



75!ا-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فارغةفهي4واباؤكمانتماحدكمموهاالفاظأ:ايأسماء،؟:لالا*ومعنى

إلأاتحكمإن)الأعراففيالجملةهذهمثلتفسيروتقدمتحتهامسمياتلا

لئه،إلاوالدينالعبادةفيالحكمماحكملأصنامكمولالكمليساي:!4لله

!،)1(.إئاةإلآتقبدواألاأمر):فقالبهحكممابينثم

البقاعي:قال

لأنهلها؟معانيلا!أنتؤوءاباؤ-)اسماءلهاأوجدتمذوات:*اي

كانوإن،الإلهيةمنبهسميتموهامابمعنىتتحققأنعنفضلألهاأرواحلا

يستلزمالذيالمطلقالكمالوهيالإلهيةخاصةعنهامنتففهي؟ارواحلها

ثه)2(.والقدرةالعلماحاطة

:الزمخشريقال

فكأنكمتعبدونها؟طفقتمثم،الإلهيةيستحقلاماسميتمأنكم،يعن:ي

ممه)3(.ومعنىتحتهامسمياتلافارغةاسماءإلاتعبدونلا

العلمي:قال

ما):فقالواحد،بحجرالمصريينمنوغيىهماصاحبيهيوسف*رمى

منهما.واحدبشخصيةالتحككيردلمهو:يقالاو،الجمعبصيغة!تغبدون

عبادتهاوهو،المصريةالأمةعليهاطبقتعامعملعلىالانتقادأرادولكنه

استعبدواراهماوليأ،دخولأكلامهفييدخلانوالمخاطبان-تعالى-،اللهلغير

278(.)6/،المحيط،البحر(1)

42(؟)4/الدرر!ه،نظم)2(

.(2/752)ممهفلكشاا،(3)



الالف-إتعات476-

فنعى؟الخرافاتمضايقفيعقولهموحصروا،للأوهاموخضعواللأهواء،

سذاجتهم.عليهم

لدينتعرضمنكلأنمنيعلمهبمايبالولم،دينهمفيللطعنتعرض

الدولةمنثم،الجماعاتمنثمالأفراد،منالشديدةالمقاومةوجدقوم

الصدعالإنسانعلىيجبلأنه؟بذلكيباللم،وبلاطهالملكيمثلهاالتينفسها

وهدا)اللهأنبياءشأنحال،كلعلىالدينيةبالدعوةوالجهرالدفي،بالأمرا

عندمنكانماهوتعظيمهوينبغياتباعهيجبالذيالدليل)6(55/04-

إذاإلابهيعتنيأنأحديلزمفلاالبشر؟استحسانوأما،والسنةالكتابفيالله

.والبرهانالدليلوافق

-)2(.تعالى-اللهبحكمإلاشيءفيحكملا557/04-

:الجزائريبكرأبوقال

-تعالى-ك!)3(.اللهبحكمإلاشيءفيحكم*لا

القاسمي:قال

نإ)صحتهاعلىتدلحجة:!؟أيسقطنمنبهااللهأنزلئا،)

يحكملموهومالكلأنه!؟للهإلا)والدينالعبادةأمرفي:أي!؟اتحكم

فلا؟التذللغايةالعبادةلأن!؟إياةإلآتقبدوآألاأمر)لأنهبعبادتها؟

74(.748-9)2/ثهيوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)

278(.)6/،المحيط*البحر(2)

615(.)2/التفاسير!"أيسر)3(



77!ا-والفيفالألضالفوفدبدفر-

مم!)1(.العظمةغايةلهمنإلايستحقها

كثير:ابنقال

والملكوالمشيئةوالتصرفالحكماناخبرهمثم.برهانولاحجة"اي:

!)2(.إياهإلايعبدوالاانقاطبةعبادهامروقددنهكله

)3(.شرعهماوالدينابطله،ماوالباطلاللهاحقهماالحقأن5584/

البقاعي:قال

لمنامرهوالظاهر،عوجهجهةمنالخللفيأتيهفيه؟عوجلاالذي"اي:

قلبب!)4(.لهكان

لا،وحدهللهتكونانينبغيوالتقاضيوالشريعةالحكمقضيةإن

واجيلعليهيصطلحالذيللعرفاو،المضطربةالمصالحاو،المتقلبةللأهواء

فيضرورةالمعلوممنوهذاالفه،شرعفيثابتاصلإلىيرجعولا،اجيال

منها:اعتباراتجملةعلىيقوملأنه؟الإيمانمسائل

الله:بربوبيةالإقرارعلىتنبنيانها-ا

وماوالأرضالسماواتملكولهشيء،كلخلقالذيالخالقفهو

:154.الأعراف1!)!مالعنمينرباللهتباركوآلأقرالخلقلهألا)بينهما:

2(.62)6/التأودلممه*محاسن(1)

25(.0)2/كثير!هابن*مختصر)2(

6(.51)2/التفاسير!ه*أيسر)3(

42(.)4/الدررب!*نظم)4(



الالف-إتعات478-

ئنمنهمأريدما):غيرهاونفسهيرزقاحذكللكفهل!الرازقوهو

!!المتيناتقؤةذوالرزاقهواللهإن!يطعمولقأنأر!دوماززلأ

8513-75:تياالذار1

موجباتلأنله؟شريكلاوحدهلهالحكميكونانيقتضيوهذا

الحكميكونوان،وحدهاللهيعبدانتستلزم-والرزقالخلق:-أعنيالعبودية

اتقئم(الذينذالك!!اجإلآتغبدواالأأمرلفهإلأاتحكمإن):وحدهلله

.014:ايوسف

الأفضليةهذهالبشر،قوانينعلىالفهلدينبهاالمقطوعالأفضلية2-

اللهمنأحسنومن!تغوناتخهلئةأفحكم)-تعالى-:قولهإليهايشيرالتي

.015:المائدةا!!يوبنونئقؤ7حكما

نا:المستقيمةالفطروأوليالسليمةالعقوللذويبداهةالمعلوممن3-

يضعالذيوإنما،إليهوتتحركعليهتسيرقانونابنفسهالنفسهاتجعللاالصنعة

يتصورأنالجهلفمنولذلكوأبدعها؟ابتدعهاالذيصانعهاهولهامالها

النقصيأتيهاولاتحيد،لاعليهايسيرسننالنفسهيجعلأنبمقدورهأنهالإنسان

كبرمنالعجزيكونلاأوانصافها،منالخلليتولدأوأطرافها،من

،الإنسانخلقالذياللهشرعإلىالرجوعمنبدفلاذلك،ومنأوصافها،

وهوخلقمنيغلئمألا):حالهعليهيصلحوماالإنسانيصلحماويعلم

4.11الملك:ا")ا!لخبيرالفطيفا

ومصالح-الحكمعلىمبناهاانعلمقدرهاحقالشريعةقذرمن4-

فمن؟خلقهفيورحمته،عبادهبيناللهعدلفهي؟والآخرةالدنيافيالعباد

الوثقى؟بالعروةواعتصم،العيونبقرةوظفر،القلوبحياةنالعليهااستقام



97!ا-والنيضالألفالفوفدبدنكر-

فسببه؟العالمفينقمقوكلخير،كلفيوالسببشر،كلمنالعصمةلأنها

إضاعتها.من

يرونلابألسمتناويتكلمونجلدتنامنهمقوممنينقضيلاوعجي

انهملظنهم6الأصناموعبدةالكفارموائدفتاتعلىالعيشفيإلاالترقيتمام

الكفارهؤلاءانهؤلاءوتناسى،والترقيالتمدنفيالقصوىالغايةبلغوا

أتحثرولبهن):علمهمومبلغ،همهمكبرفهيالدنيا؟علىنظرهمقصزوا

هؤا؟خزعنوهمالدنياالحيوةمنطهرايغلمون!يعلمونلاالناس

.6-17:الروم1!ل!غمفون

واحلوانكرأ،الفهنعمةبذلوالأنهم؟وأمتهمأنفسهميؤذونهؤلاء

هيللتيأحسنهيبالتيأيديهمعلىالأخذفينبغي،المنازلأخسقومهم

الفريق!فأياا،لإسراء:9!أقومهىللتىيهدىاتقزءانهداإن):اقوم

إيمنه!بظق!يلبسوآولؤءامنواالدين):تعلمونكنتمإنبالأمنأحق

81-11.182!نعام:!ل!مقتدونوهمآلأقنلفمأولبهك

السابقة،الإلهيةالكتبمنشيءالىئحوجنالم-وتعالى-تباركالفهإن

فكيف-وتعالى-تباركالفهمنعلمعلىشيءلكلمفصلاكتابائحلنابل

حاشا3!وسياساتهموأحوالهموأوضاعهمالبشرقوانينمنشيءإلىئحوجنا

الفه.ومعاذلفه

ف!نها؟الأمممنقبلهامنعلىوفضلهاالإسلامأمةكمالمنوهذا

وسنةالفهكتابعنخارجأمرإلىتحتاجلاشريعتهاوكمالنبيهالكمال

الدنيافيالسعادةوقطب،العالموقوام،الناسعصمةفهما!،رسوله

3.ئايهرمننهل...والآخرة

لابهأخذمنوالاستقامةوالعدلالحقدينالدينهذاآن9554/



الف-اإتعا!ت048-

أبدأ)1(.يضل

كئير:ابنقال

هولهالعملوإخلاصالنهتوحيدمنإليهأدعوكمالذيهذا،أي:

يحبهالذيوالبرهانالحجةوأئزلبه،اللهأمرالذيالمستقيمالدين

.(2)كههضاولر

فيالفهمنأحكمأو،الناسمحالالفهمنأعلمأنهيذعيأنيستطيعمن

الفه-وكان،حياتهمفيجرتوحاجاتأحوالأأنيذعيأو،شؤونهمتدبير

لمولكنهبهاعالماكانأو،نعمتهويتمشريعتهيخكموهويعلمهالا-سبحانه

اللة(أصأغلمءأنتئم)وجل-:-عزالفهقولإليهيشيروهذايشرعها؟

اة:64امرم!نسئاربككانوما):وقولها،041:البقرة1

يحصرهاولاعذ،يحصيهالاالبشرقوانينعلىالفهدينأفضليةشواهدلأن

ويفعل،الظالمينالفهويضلالدهور،وكرالعصورمرعلىتتكشفولكنهاحد،

يشاء.ماالفه

ذلك:ومن

ويتناولوينطمها،الناسأحوالجميعينتظممتكاملشاملالفهدينأن-ا

وألوانها،وأشكالهاصورهاكلفيحياتهمجوانبكلوالرعايةوالتوجيهبالتنظيم

مبين.إمامفيوأودعهاأحصاها،إلاالبشرحياةفيواردةولاشاردةياعلمفهو

الفه-رضيلسلمانيهودقالتفقدالفه؟أعداءحتىيدركهاالحقيقةوهذه

الخراءة.حتىشيءكلنبيكمعلمكملقدعنه-:

.(176)2/التفاسيركه،وأيسر24()4/الدرركه،نظم()1

025(.)2/كهكثيرابن"مختصر)2(



-481والنيفالألفالفوفدبنكر-

إلتصمأنزلائذىوهوحكماأتتغىاللهأفغتر)-تعالى-:وقال

بالحقربكمنمنز4أنصيغلمونءاتينه!اتكتتوالدينمفصلاالكتب

1.11الأنعام:14!!ححاتمقترينمىتكوننفلا

وخلق،البشريالكائنهذاخلقالذيالفهعلمعلىيقومدينوهو2-

طريقسلكالإنساناختارهإنربانيامنهجالهفشرعفيه؟يعيشالذيالكونهذا

.الكونهذاعليهااستقامالتىالعبودية

خلقمنارتضاهدينلانهالوجود؟فيالفهسننمعمتناسقدينوهو3-

وآلأرضالشفوتفىمنأشلمولصيبغوتاللهدينأفغتر):الكونهذا

:183.عمراناآل!ر!ميزجعوتل!اللهوصزهاطؤعا

الفه.لغيرالعبوديةمنالإنسانبهيتحررالذيالدينوهو4-

دينفيأما،الناسالناسوشبد،الناسالناسيتعبدالبشرمناهجكلففي

العباد.ربعبادةإلىالعبادعبادةمنالإنسانفيخرجالفه؟

كانسواء،وقصورهموعجزهمالبشرأهواءمنركامالجاهليةحكمإن

وجميعالطبقاتجميعأم،الطبقاتلسائرطبقةأم،لجماعةفردايشرعالذي

ولأنهأبدأ؟الاهوالأءمنيتجردونلاالذينالناسأهواءلأنه؟لأنفسهمالقطاعات

أنزلمابغيرالحكمف!نولذلكأبدأ؟الجهلمنيتجردونلاالذينالناسجهل

فيه.ريبلاوضنكوفسادوشقاء،شرالفه

اللهمنأخسنومنيتغونالخهليةأفحكم)قيلا:الفهمنأصدقومن

.015:المائدةأ!!يوبنونلقؤمصحكما

منهاضررولالهامعنىلااسماءمجردوالأندادالأصنامان056/04-

فيها.نفعولا

القرطي:قال

الاتعبدونما:اي؟المسمياتبالأسماءعنى:وقيل،أنفسكمتلقاء*من



الالف-إتعات2"!ا-

ثه)1(.جماداتلأنها؟الاسمإلاشيءالإلهيةمنلهاليسأصنامأ

المشركينثقةزعزعةفيممكنجهدكليبذلأنالداعيةعلى561/04-

معتقدهم.فيللشركأثركلوإزالةبدينهمتمسكهمقوةإضعافوبالهتهم

غيرمنندألثهجعلفقدالثهغيرودعااللهغيرعبدمنكل5624/

.سلطانولابرهان

يوجدبالعقلالنفعوعدم،الاضطرابيوجدالعلمعدم5624/

.الشركفيالوقوع

البقاعي:قال

البهائمعدادفيفكأنهم؟بعقولهمينتفعونلالأنهمعلم،لهمليس*أي:

ممه)2(.بالعبادةاللهيفردونلاهمذلكفلأجل؟العجم

وأالعبوديةتوحيدأقساممنإليهوالتحاكمبالشرعالحكمأن4*564/

قسمأجعلوهحيث؟الحاكميةتوحيد)3(:بعضهميسميهماوهو،الألوهية

قديمأوأتباعهمالسلفعليهماخلافوهذاالثلاثةالتوحيدأئواعمنمستقلأ

وحديثأ.

بهالثهأنزلماإلاالتعبديةالأمورفييئبعلاالمهتديالعافل565/04-

ولامألوفةكانتولوعادةعبادتهفييئبعفلا؟يالرسولطريقعنحجة

النصوصيدعونالذينالمبتدعينشأنهذالأنسائدأ؟كانولوتقليدأ،

شرعيأ.نصأبهيردلمماالدينعلىويقحمونالشرعية

291(.)9/!هالقرانلأحكام"الجامع)1(

42(.)4/الدرر!ه"نظم)2(

شاكلهم.ومنوالقطبيينالأخوانمنكالحزبين)3(



-483والنيضالألفالفوفدبدنكر-

"من:يقول!ك!الرسولقالكما،المحدثاتفيوفعففدذلكفعلفمن

رد،،)1(.فهومنهليسماامرنافياحدث

منتكونفلا؟السماويالنقلمنعليهادليللاتسميةكل566/04-

.البرهاننتائجمنولاالإيمانأصول

رضا:رشيدمحمدقال

من)رسلهمناحدعلىاربابأبثسميتهااي:!بهااللهأنزلئا*)

بالمعنىتتبعونهأنكمفيقال؟والحجةالبرهانانواعمننوعاي:أي!؟سقطن

وااتباعهافيكونلرسلهوطاعةوحدهلهتعبدأمنه-تعالى-أرادهالذي

بالكعبةالطوافعندالأسودالحجركاستلاملثوحيده؟منافغيرتعظيمها

فهي؟الحديثفيثبتكمايضر،ولاينفعلاحجربأنهالاعتقادمعالمعظمة

دليلولا،الإيماناصولمنفتكون؟السماويالن!قلمنعليهادليللاتسمية

مم!)2(.البرهاننتائجمنفتكونالعقلمنعليها

،سواهمابكلالكفروحدهبافهالإيمانيسبقانبدلاانه567/04-

الآلهةوبحميعكفرإلهممه"لافالمعنيينهذينعلىمشتملةالتوحيدكلمةولهذا

)3(.إلهأوحدهبافهالإيماناثباتافهممه!الا

الخالقهوافهبانالاعترافانيعلمانالمسلمعلى568/04-يجب

ويعملافهإلاإلهلاانهيعلمحتىشيئأعنهيغنيلاالمدبرالرازق

.()1718ومسلم)7926(،البخاريأخرجه(1)

)12/803(.،الحكيمالقرآن"تفسير)2(

.(11/81)عددثهلةصالأ"ا3()



-484

بمقتضاها)1(.

ا!الف-إتعات

.والعبادةالدينانذاكالناسيعرف-السلام-عليهيوسف956/04-

نوفل:أحمدقال

في-المصريونيجهلهماوهو:،والعبادةللدينيوسفتعريف،وتأمل

الاجتماعية،العمليةالعبادهصورةهيدلهالحاكميةفجعل-الوقتذلك

لاالناسأكثرولكن،الحقالتدينهووهذا،الصحيحالقويمالدينهووهذا

الجاهليةخليطعندهمالذيوإنما،والتدينالدينمنالصورةهذهيعلمون

فيدورهاوبهت،النفوسفياثارهاوهنتسماويةقيموبقاياوالشرك

وادفي-وجدتإنالنظريةوالمعرفةوادفيالعمليالسلوكوصارالجتمع،

آخر.

،يمحمدالنيواجههالذي.الجاهليةمجتمعبأحوالوضعهمأشبهوما

تنتسببأسماءويتسمونبالتهيحلفونفهمتسمعالدينكلماتفيهكانتفقد

الحلال-نظريا-ويعرفونويحجونه،بيتهويعظمون،اللهعبدمثلله

.(2)كهغ!...ملحراوا

2(.1/2ا)عدد!لأصالة،ا(1)

7(.ا)ص"تحليليةدراسةيوسف،سورة)2(

الظلالفيقطبسيدضلالاتمنمأخوذولعلهخطيرالبهلامهذاقلنا:8

تفضيلبلبالجاهليةووصفهاالإسلاميةللمجتمعاتتكفيرفيهإذاضلالكثرهوالذي

كشفهبيانمقامهذاوليسالعلماءعليهردلهالثهغفروكلامهعليهاالأولىالجاهلية

نأوالحاصلذلك،في-الله-حفظهالمدخليهاديبنربيعالشيخكتبهماوانظر

التكفيريةلجماعاتانحرافأصلوهوكثيرأالخطيرالكلامهذايرددونالحزبيين

.المعاصرة



-485والنيفالألفالفواندبدفر-

منالساحقةالأكثريةعلىالرديئةبالأحكامالقرانحكم54/.لأ

.الناس

العلمي:قال

منالساحقةالأكثريةعلىيحكمدائمأفنجدهالمجيد،القرانفي!نقرأ

الإعراضإلىوالشركالفسقإلىوالكفركالجهل،الرديئةبالأحكامالناس

ذلك:علىالشواهدبعضوهاكمذلك،ونحووالجدلوالغدر

وصالواعمواثم)ا،الماندة:66ا!يعملونماساءمنهمو!ثير)

خيرلااا،الحج:18ا!لعذاباعلتهحقو!ثيز)171،المائدة:ا!منهم!ثير

فىلكذامنه!بعدكثيراإنثو)41،11النساء:ا!نجولهتممن!ثيرفى

آلإثوفىيسرعونمنهم!ثيراوتركل!)المائدة:132،ا!لمشرفوتالأرض

162،المائدة1!ر!ميعملونكانوامالبئسلسمحثاوأصلهصتعدونوا

!و!فراطغيتاربكمنإليكأنزلمامنهمكثيراوليزيدت)

!ثيرا!وأضلواقتلمنضلواقذقوسأقواءتتبعواولا):168،الماندةا

قدمتمالبئس!فروالدينامنه!يتولوتكثيراتركى):177،المائدةا

018،:المائدة1!ر!خندونهملعذاباعليه!وفىاللهسخطأنله!أنفسهم

لجهنصذرأناولقذ)1،11الأنعدم:9ا!عقمباقوابهوبغترليضلونكثيراوإن)

يتصرونلاأعينولهمبهايفقهونلاقلوبلهتموآلإنسالجنمى!ثيرا

همأوثبكأضلهتمبلكآلأتع!أوثبكبهايسمعونلاءاذانمولهتمبها

لرقبانواآلأخبارمى!ثيراإن)ا،971:الأعرافا!!تقفلوتا

!لناسامنحثيراأضللنإنهنرب)ا،34التوبة:ا!لناساأمولليآحلون

منكثيراوإن)ا،62ايس:!كثيرامنكؤجبلاأضلولقد)ا،36:لابراهيم

ولؤالناسأتحثروما)اص:124،!بغضعلئبغضهمليبغىاتخلطاء

!فورا!إلالناساأتحثرفأبى)ا،30:1ايوسف!ر!بمومنينحرصت

تطغوإن)ا،:187الأعرافا!يغلمونلالناساأتحثرولبهن)1الإسراء:918،

إلاهموإقالطنإلايتبعونإناللهيسبيلعنيضلوكآلأزضفىمنأ!ثر



اكلف-إتعاتت86!ا-

"بهرهونللحقأضثرصتمولبهن111،الأشام:16ا!يخرصون

إلاأصثرهصيتبعوما)691:المدئدةأ!يغقلونلاوأتحثرهم):178،الزخرف1

مشركونوهمإلاباللهأصثرهميوممنوما)ارون!ى:136،!ظنا

مومنوت"بهمأ!ثرهمالجنيغبدونكانوابل):6011،ا!سف

وجدناوما)افصلت:14،!يسمعونلافهمفأعرض!أصثرهم)14،اسبأ:ا

11الأعراف:20ا!لقسقنأتحثرهؤوجذنآلحانعقدمنلأ!ثرهم

الكريمة.الآياتمنذلكغيرإلى1،11االأنعام:1،تحهلونأ!ثرهتمونكن)

الناسمنالقليلعلىالحسنةبالأحكامالفرانحكم

الطاعةينسبإنمامطردةبصورةفنجد،الكريمالقرانفيانناكما

،الناسمنللقليلالحامدمنذلكأشبهوماوالفقهوالشكروالعلموالإيمان

نفرأثمانينكانواقيلغ14.اهود:!قليلإلامعضءامنومآ):البيانواليك

الشكور!عباديمنوقليل)ا،:22الكهفا،قليلإلايقلمهتمما)

اص:124،!هئمماوقليلالصنجتوعملواءامنواالذينإلا)اسبأ:113،

اللهإت)ا:246البقرة1،منهصقليلأإلاتولؤااتقتالعليهمكتبفلما)

منإلامئىفانهيالعقهلتموبنمئىفلتسمنهشربفمنبنهرئتتليحم

تزالولا)ا،9:2،البقرة1!منهئمإلاقليلأمنهفشربوابيد!هغرفااغترف

!ؤمصلئإأ،خرتنلبنا:113،الماندةا!منهمقليلأإلامنهمخآبنةعلئتطلع

إلاالبآسيأتونولا)الإسراء:1،162!قليلاإلاذريتضلأحشكىاتقيمة

كيرالى11الفتح:ه1!قليلأإلايفقهونلاصانوابل)ا،االأحزاب:؟1!قليلأ

هذهمنوردماكلتؤيدالطبيعيةوالحالة،الكريمالكتاباياتمنذلك

مصركلفيالخيرأهلمنكثروجدأجدأكثرالشرأهلف!ن،النصوص

وقصر،)1(.كوخوكلوعصر

76(.763-ه،)2/يوسفسورةتفسير!مؤتمر()1



-487والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فيقملبآ،خروأماخقرارئهفي!قىأحايهماأئآآلشخنيصحبى)

.!)ا!تستفتيانفيهآئذىالأترقضىرأسمهمنآلظترفتآ!ل

.المالفيالاجتماعيقتضيلاالحالفيالاتفاق5/41-الأ

:القشيريقال

تبايناولكن،السجندخولوفيالحكمفيواشترىالسؤالفي*اشزى

السماكفوقمرفوعفمن...ووهبقربوواحدصلب،واحد،المالفي

،)1(.مضجعهالترابتحتمدفونومن،مطلعة

السيد)2(.أوالشيءصاحبعلىتطلقالرب5/41-لأ2

البقاعي:قال

ممه)3(.خدمتهفيالذيسيده*أي:

:الجزائريبكرأبوقال

الإسلامامةنحناماقبلنامنعندكانالسيدعلىالربلفظ*إطلاق

.(ذلك،)عننهينا)4(فقد

،.القرانفيبالأخرالثانيالشيءتسمية"بيانلأه/2-41

.(861)3/ثهلإشاراتوا*اللطائف(1)

.(4/722)المسير!ه*زاد(2)

43(.)4/الدرر!ه*نظم)3(

اسق:أحدكميقل*لا!:قوله15()9224/*صحيحه،فيمسلمروى)4(

ولا،ومولايسيدي:وليقلربي،:أحدكميقلولاربك،وضىربك،اطعمربك،

،.غلاميفتاتن،،فتاي:وليقل،أمتيأوعبدك!:أحدكميقل

6(.215/)التفاسير،*أيسر)5(



لالف-اتعا!إ488-

والشيءةالرؤياسؤالهعندالسائليسوءماابهامجواز574/41-

البقاعي:قال

الفائز؟أنهواحدكلليجؤز؟أبهمالخباز،يسوءماالجوابفيكان!ولما

،)1(.الأليقعنالخروجفيلهعذرأذلككانالتعيينإلىالجأهف!ن

غمإلازائلغموكلالجنةأهلنعيمإلازائلنعيمكل،إن575/41-

النار!ه)2(.أهل

.!)!ت!تفتيانفيهالذىآلأقرقضى)

.الخلافوقطعالنزاعلفضمثلأ576/41-ذهبت

شرط.ولاتأخربلاونشرهالعلمبذلينبغي577/41-

كثير:ابنقال

شرطولاتأخربلاالغلممنعندهما-السلام-عليهيوسف،فبذل

مناممنكانمالهموعئر،سألوهماإلىأجابهمبلسريعأ،الخروجطلبولا

جدبممه)3(.سبعويعقبهاالخصبمنسنينسبعوقوععلىالدالالملك

43(.)4/الدررممه،نظم()1

36(.4/4)ممهالعلموجواهر،الجالسة2()

2(.295/-1)ممهوالنهاية،البداية)3(



-948والنيفالألفالفرفدبدكر-

الشتطنفأنسمهربكعنداذ!رنىمنهماناجمرأنهظنلفدىوقال)

.!!سنينبضعالشخنفىفلبثربمهذضر

")1(.القرانفياليقينبمعنىالظنياتي!قد578/42-

عطية:ابنقال

-بمعنىهاهنا!الظنممهالاية!ناجأنهوظنللدىوقال):*وقوله

لمفيمايقينوهوذلكيلزمآلأقر!قضى):قولهمنتقدممالأن؟اليقين

الوجودممه)2(.إلم!بعديخرص!

القرطي:قال

قولوفيايقن،بمعنىهنا"ظن،ظنللدىوقال)-تعالى-:قوله

ظنإنماقال:،اليقينخلافهوالذيالظنعلىقتادةوفسره،المفسرينكثر

اصح:والأوليشاء،مايخلقوربكظنا،يظنالعابرلأن؟نجاتهيوسف

فيظنايكونوانماوحي،عنكانالرؤياتعبيرفيللفتيانقالهماوانواشبه،

وقعكه)3(.كيفماحقحكمهمف!نالأنبياء؟حقفيواما،الناسحكم

القاسمي:قال

وتادبالعنانإرخاءبهوالتعبيركثيرا،وردواليقينالعلمبمعنى*والظن

بطريقيوسفتاويلعلىبناءالمعروفبمعناه:الظن:وقيل-تعالى-،الثهمع

كه)4(.بالسياقأنسبوالأولأيضا،اجتهاديالأمربقضاءوالحكمالاجتهاد

2(.4/27)المسيرممه!زاد(1)

.(642)3/الوجيزممه!الهرر(2)

.(491)9/ممهالقرانلأحكام!الجامع)3(

228(.)6/،التأويل!محاسن4()



اكلف-إتعذ094-

عاشور:بنالطاهرقال

يكنلمالسجنأنعلىينبىءماسجنهمحالعنالقرانحكاه*وفيما

المسجونوالمدة،سجنهموأسباب،المساجينأسماءفيهيذكربسجلمضبوطا

السجن،أسبابيتعهدمنفوقهمممنولا،السجونوزعةمنكانولاإليها،

.العاممنأوالأسبوعمنيومفيالملكإلىويرفع،المساجينأمرويفتقد

منف!ن؟الإسلامأبطلهوقد،الناس!قوقوالتهاونالإهمالمنوهذا

ممه)1(.المساجينأمريومكلفيهينظرماأولالقاضيينظرأنالشريعة

الملك.ساقيببراءةيوسفاستبشار957/42-

الملكعندمظلمتهيذكرأنالملكساقيمنالصديقيوسفطلبفي

لأمرين:؟السجنمنوخروجهالملكساقيببراءةاستبشارعلىدليل

فكان؟ساحتهتبرأتمثلهمظلوماصاحبأسجنهفيوجدأنه:الأول

معاناتهانتهاءوقرب-السلام-عليهيوسفلبراءةمقدمةالملكساقيبراءة

بلادأ،.بشربلادمطرت!إن:تقولوالعامة،والامة

مظلمتهعنيهلمدملاالذيالملكإلىأمرهيوصلمنوجدأنهالاخر:

منضبطة.تكنلمالسجنأمورلأنشيئأ؟

.الناسحقوقالظالمةالحكوماتإهمال058/41-

علىدليل(رئكعندادتحرنى):الملكلساقيالصديقيوسفقول

امرأةمعيوسففقصةاليسير،النزرإلارعيتهأمرمنيعلملاالملكهذهأن

عالهيدرولممظلوماوسجن،الملكبهايعلمولمالمدينةفيخبرهاشاعالعزيز

الملك.

.(21/972)لتنوير،والتحرير*ا(1)



-194والنيف-الألفالفوفدبدنكر-

الغمة.كشفمظنةهوبمنالامشعانةجواز(58/42-

القاسمي:تال

كانصمانالغمةكشفمظنةهوبمنالامشعانةجوازعلىالآية،دلت

والتقو!!البرعلىوتعاونوا)-تعالى-:قولهفيذلكجاءوقدمشركا،

في"والثه:!الحديثوفي(اللهإلىأنصارىمن):عيسىعنحكايةوقوله

الكوننظاممنذلكانوجلي!)1(اخيهعونفيالعبددامماالعبدعون

،)2(.بالنطقالإنسانميزولذلكالبشرىوالعمران

:حيانابوقال

اتانيمماعليهاناوماومكانتيبعلميأي:!؟ربكعندادئحرنى،)

علىيوسفمنوهذاحق،بغيربهامتحنتومابمظلمتياذكرنيأوالثه،

سبباوتقديرهالثهب!ذنوجعلهكربهتفريجفيوالتعاونالاستعانةسبيل

،!اللهإلىأنصارىمن)-السلام-عليهعيسىعنجاءكما،للخلاص

قالإنمايوسفان:أختارهوالذي،يحرسهمنيطلبالرسولكانوكما

كمابالنه؟صمايمانههدايتهالىليتوصل!ربكعندادئحرنى):الملكلساقي

!)3(.ورفيقهللساقيالحقايضاحالىتوصل

:السعديقال

يقدرالتيالعاديةالأمورفيبالمخلوقبالامشعانةبأسلاانه،ومنها:

منهما:ناجائهظنللذييوسفقالكماواخباره؟قولهأوبفعلهعليها

به.هريرةأبيحديثمن)9926("صحيحهثهفيمسلمأخرجه-صحيح()1

228(ة6/)التأودل!ه*محاسن)2(

927(.)6/،المحيط،البحر)3(



لالف-اتعا!!294-

!")1(.ريكعنداذصرنى)

وغيىهم.وابداعيةوالعالمالنيمنوالنسيانالغفلةطروء582/42-

:الجزائريبكرابوقال

اذ!رنى):لهوقولهالفتىعلىب!قباله-السلام-عليهيوسف،غفلة

وفتنةالجبوغيابتالقتلمنانجاهالذيووليهالحقمولاهناسيا!ربكعند

،،)2(.سنينسبعالسجنفييحبسجعلتهالنساء

الشوكاني:قال

معيوسفبهامرهبماإخبارهذكرالشيطانفأنساه:المعنى،ويكون

وقد،الملكبسقيالقياممنعليهكانماإلىورجوعهالسجنمنخلوصه

وقعالنسيانبأنواجيبالأنبياء.علىلهسبيللاالشيطانبكونهذارجح

معصومينغيروالأنبياءالجاز،طريقعلىالشيطانإلىونسبته،يوسفمن

اللهرسولعنصحوقد-سبحانه-،اللهعنبهيخبرونفيماإلاالنسيانعن

فذكرونيكه)3(نسيتف!ذا؟تنسونكماانسىمثلكمبشرانا،إنما:قالانهع!ب!ر

ربهذكرالشيطانانساهالذيكانفلوبذنبليسالنسيانبأن-ايضا-ورجح

واجيب،سنينبضعالسجنفيبلبثهذلكعلىالعقوبةيستحقلميوسفهو

الثهبغيراستعانتهبسببعوقبوانه،التركبمعنىهناالنسيانبأن

44(.)ص-،،السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطةث!فوائد)1(

616(.)2/التفاسير"،أيسر)2(

مسعودبناللهعبدحديثمن)572(ومسلم4(،0)1البخاريأخرجه)3(

عنه-.الثه-رضي



29!ا-والنيفالألفالفوفدبدفر-

(1)

!ه-نه.-

للعافية.إيثارأوالفتنالبلاءمنللنجاةبالأسبابالأخذبيان583/42-

القرطي:قال

اليقينكانصمانبالأسبابالتعلقجوازعلىدليلالآيةهذه!في

علىبعضهاوركبسلسلةجعلهاولكنهمسببها،بيدالأمورف!نحاصلا؟

.،)2(يقينالمنتهىعلىوالتعويلسنة،فتحريكهابعض؟

كثير:ابنقال

الشتطنفأنسطربكعنداذ!رنىمنهماناجأنصظنللدىوقالث!)

.!!!سننبضعالسجنفيفلبثربم!ذصر

-:الساقي-وهومنهماناجياظنهللذيقاليوسفان-تعالىيخبر-

بغيرالسجنمنفيهاناوماامرياذكر؟يعني!؟ربكعنداذ!رنى)

الملك.عندجرم

التوكلذلكينافيولا،الأسبابفيالسعيجوازعلىدليلهذاوفي

ث!)3(.الأربابربعلى

الخير،)4(.نسيانهعلىويحرصآدمابنيتركلاالشيطانن584/42-،1

:حيانأبوقال

لهقالعمايذهلحتىاشتغالهمنإليهيوسوسبمالهالشيطان،!مانساء

92(.)3/القدير،،فتح()1

.(891)9/ثهالقرآنلأحكام،الجامع)2(

(.الهلاليسليمبتحقيق892-)صكثيرلابنالأنبياء"ث!قصص)3(

92(.)3/القدير!،فتح)4(



لف-الاتعا!!(9!ا-

.ممه)1(السجنفيمقامهبطولأجرهإجزالمنبيوسفالثهأرادلمايوسف

تسع.إلىثلاثمنالبضع585/42-

كثير)2(:ابنقال

إلى:وقيل،السبعإلى:وقيل،التسعالىالثلاثبينما:،والبضع

وبضعةنسوةبضع:ويقال.الثعبيحكاها؟العشرةدونما:وقيل،الخمس

نيف!:يقالوإنماقال:العشر؟دونفيماالبضعاستعمالالفراءومنع.رجال

!.سنإنبضعالسجنفىفلبث)-:تعالىالثهوقال

)3(.لقولهردوهذا!سنينبضعفى)-تعالى-:وقال

:يقالولا،التسعينإلىوعشرونوبضعةعشربضعةويقالالفراء:قال

وألف.وبضع،ومائةبضع

بضعةيقل:أنفمنععشر،بضعةعلىزاد)4(فيماالجوهريخالف

تسعين.إلى..وعشرون

وسبعون:رواية)وفيشعبةوستونبضع!الإيمان،الصحيح،:وفي

عنالأذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاكلمةقولأعلاها(؟شعبة

28(.0)6/،المحيط،البحر(1)

(.الهلاليسليمبتحقيق696-792-)صكثيرلابنالأنبياء،*قصص)2(

عنصحما-الله-رحمهالفراءعلىالثه--رحمهكئيرابنالإمامردويؤيد)3(

!هالجامعصحيح!فيشيخناصححهتسع،؟إلىالثلاثبينما*البضع!:الثهرسول

.)2887(

.(36811/)ممه*الصحاخ(4)



-594والنيفالألفالىفدبدكر-

(ثه.1)ثهلطريقا

البقاعي:قال

ثه)2(.التسعالىثلاثمنالبضع،وحقيقة

.الشيطانإلىالنسياننسبةجوازبيان586/42-

القرطي:قال

جرىكماالشيطانالىالنسيانمنجرىمانسبةجوازعلىذلك،يدل

فتأملوهثه)3(.بين؟وهذاالخضرلقيافيلموسى

والاستفادةبهاالنفعمظنهالغيرعندالمحاسنذكرطلبجوازه/87-42

منه)4(.

عطية:ابنقال

حالته.إلىسيعودانهعلمحينالملكلساقييوسفقالالأية:،ومعنى

بعلمهيذكرهانيريدانفيحتمل،الملكعنداذكرني:الملكمعالأولى

يذكرهاوحق،بغيربهامتحنومابمظلمتهيذكرهأنويحتمل،ومكانته

بهماكه)5(.

ومشيئته.الثهب!ذناثرهاإنماالأسبابجميعان588/42-

البقاعي:قال

-.عنه

الثه-رضيهريرةأبيحديثمن)35(ومسلم)9(،البخاريأخرجه(1)

4(.4)4/الدرركه*نظم)2(

.(891)9/كهالقرآنلأحكام*الجامع)3(

927(.)6/الحيط،،البحر(4)

2(.47)3/الوجيزكه،الهرر)5(



الالف-إتعات694-

-تعالى-ممه)1(.بالئهاثرهاإنماالأسبابجميعان*ليعلم

عادةالظلمرفعاوحاجتهقضاءفيللوساطةالانساناحتياج958/42-

قديمة.

العلمي:قال

عادةعنهالظلمرفعاوحاجتهقضاءفيللواسطةالانسان!احتياج

يعمللا،مستبدةظالمةالحكوماتكانتإذاالاتكونلاالغالبوفي،قديمة

وهذه،الشهوةو!سبالفرديبالرأيولكن،والأنظمةالشرائعبموجبفيها

فيسائدةفهيالهكسوسية،المصريةالحكوماتتلكفيكانتكماالسيئةالحال

.والأخلاقللتربيةتبعأتتفاوتبنسب،الأممجميع

فيالعبادةحصرتكماالشريعة،إن:فقالسائلسألنيمرةانهواذكر

نعبدإياك)ورد:إذ-أيضا-،فيهالاستعانةحصرتفقد-تعالى-الله

.(!نشتعينلحاياك

وراءهيالتيالغيبيةالسلطةلأن،غيرهنعبدلا-ان-تعالىامرنافكما

-بغيرهنستعينلاأنامرنافكذلك،غيرهدونلهإلاليستالأسباب

فأجبته:أيضأ-

حصولعلىونجاحهثمرتهتتوقفالإنسانيعملهعملكلان

الموانعانتفاءوعلى،إليهمؤداةتكونانالالهيةالحكمةاقتضتالتي،الأسباب

-تعالى-الثهمكنوقد،دونهتحولأنالحكمةبمقتضىشأنهامنالتي

بعضوكسبالموانعبعضدفعمنوالقوةالعلممناعطاهبماالانسان

فيبمانقومأنعلينأفيجب،الاخرالبعضعنهوحجب،الأسباب

.4(.4)4/الدررثه*نظم(1)



79!ا-والنيفالألفالفوفدبنكر-

،وقوةحولمننستطيعماكلأعمالناإتقانفيونبذل،ذلكمناستطاعتنا

وراءفيماالأمرنفوضثم،ذلكعلىبعضأبعضناوشماعد،نتعاونوان

المتممةالمعونةونطلب،وحدهإليهونلجأشيء،كلعلىالقادرإلىكسبنا

-وراءماعلىيقدرلاإذ،سواهدون-سبحانه-منهلثمرتهوالموصلةللعمل

وربالأسبابمسببإلاالسواءعلىالبشرلكلالممنوحةالأسباب

الاستعانةقبيلمنهو"ربكعنداذ!رنى)ههنا:يوسففقول،الأرباب

وهذاللمقصود،ذريعةبتوفيقهوجعلها-ئعالى-،اللهنصبهاالتيبالأسباب

والتقو!(.البرعلىوتعاونوا)-تعالى-:قالكمامنه،مانعلاالضرب

وتسميدوالغرسالحرثفيجهدهيبذلالزارعمثلأ:لذلكولنضرب

بمنعذلكإتمامعلى-تعالى-باللهوششعينبنفسهذلكيفعلوريها،الأرض

الكافي،المطروإنزالالشمسوإشراق،الأرضيةاوالسماويةوالجوائحالافات

علىبالعبدفالاستعانةاللزومبمقداروالمطرالشمسبينالتعاقبسبيلعلى

هيف!نما؟الثانيالقسمعلىالاستعانةاماووشرعأ،طبعاجائزةالأولالقسم

.(بمه)1وحدهبالثه

المصيبةمنوأشداهلهاغيرإلىطلبهامنخيرالحاجة،فوت095/42-

منها،)2(.الخلقسوء

والتوكل،بذلكعوقباللهغيرعندمنالفرجابتغىمن،195/42-

،.اللهبهيعجلمنهالفرجوطلباللهعلى

.،-تعالى-اللهعليهيعاقبذنباليس،النسيان295/42-

781-782(.)2/،يوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)

23(.4/1)ممهالعلموجواهر،الجالسة)2(



لالف-اتعا!إ894-

رضا:رشيدمحمدقال

النبيين:لخام-تعالى-قالوقد،عليهالثهيعاتبذنباليس"النسيان

؟(الطنمناتقؤسمعالدضر!بغدتفعذفلاالشئتطنكنسينكل!اما!

الثه،)1(.اياتفييخوضونراهمإذاعنهمبالإعراضأمرهالذين:يعني

بنسيانه؟الثهعاقبهغيرهوذكرحينهااللهفنسيشدةبهنزلتمن295/42-

السجن.فيمكثهلطولسببانسيانهفكانيوصفمعحدثكما

رضا:رشيدمحمدقال

عقبه،وقوعهعلىيدلبالفاء؟للساقيقالهماعلىالنسيان،عطف

عوقبذنباقولهكانفلو،قالهأنإلىقبله-تعالى-دئهذاكرأكانأنهومفهومه

ذكرالشيطانأنساهوقد:يقالبأنحاليةبحملةعليهيعطفأنلوجب؟عليه

عقابه-فاستحق؟بلسانهولابقلبهيذكرهفلم-الحالةتلكفيأي-ربه

كه)2(.وحدهمصرملكمنأرادهماخلافعلىمكثهب!طالة-تعالى

سبباذلكصارالثهغيرعلىالأمورمنأمرفيالعبدعولإذاكهه/42-

.والشدةوالمحنةالبلاءإلى

:الرازيالفخرقال

أمرفيعولكلماالإنسانأن:اخرهإلىعمريأولمنجربته،والذي

والرزية،والشدةوالهنةالبلاءإلىممبباذلكصارالثهغيرعلىالأمورمن

المطلوبذلكحصلالخلقمنأحدإلىيرجعولمالثهعلىالعبدعولواذا

هذاإلىعمريأولمنلياستمرتقدالتجربةفهذه؟الوجوهأحسنعلى

3(.31-ه1/41)2ممهالحكيمالقران*نفسير(1)

31(.313-4/)12السابقالمرجع)2(



99!ا-والنيفالألفلفوفدبدكر-

لاأنهعلىقلياستقرهذافعند؟والخمسينالسابعفيهبلغتالذيالوقت

واحسانه،-تعالىالثهفضلسوىشيءعلىالتعويلفيللإنسانمصلحة

ذلكإلىال!ئميطانوسوسةصرفلأن؟الثانيالقولرجحمنالناسومن

فيبالعبادالاستعانةولأن،الصديقيوسفإلىصرفهامنأولىالرجل

.!)1(جائزةالظلممنالتخلص

.مصيرهاينإلىعرفلمنبصيرة595/42-

الشتطنفأنسمه):تعالىقولهفيالضميرفيالتفسيرعلماءاختلف

قولين:على!ربهذ!ر

ذكرالشيطانأنساهاي:-؟السلام-عليهيوسفعلىعائدانه:الأول

الىويعودسينجوائهعلمحين-الملكلساقيفقال-؟تعالى-سبحانهالله

ناالوقتذلكفينسي!ربكعندادتحرنى):الملكمعالأولىحالته

فيباللبثفعوقب؟بالمخلوقالاعتصامالىوجنحبه،وششغيثاللهإلىيشكو

سنين.بضعالسجن

أنسى.:ايالنالامي؟فهو،الناجيالملكساقيعلىعائدانه:الثاني

لربه.يوسفيذكرأنالساقيالشيطان

الآتية:للوجوهالثانيالقولوالصوابقلنا:

دليلهناكيكنلممامذكوراقربإلىيعودالعربلغةفيالضميرا-

ذلكةخلافعلى

له.ذاكرأدائمأكانبلربهذكرينسلم-السلام-عليهيوسفان2-

.(41-8419)9/!هالرازيالفخر"تفسير(1)



لإلف-اتعا!إ-005

أنبئصمأناأم!بغدوادصرمنهمانجاالدىوقال):تعالىقوله3-

لائحوبرهانواضحدليل!أقتنالصديقاأيها!وسف!فأزسلونبتآويلم!

جلساؤهوعجزرؤياهالملكرأىلماولذلك،الناسيهوالملكساقيأنعلى

نحووجههفولى-؟السلام-عليهيوسفالناسيالملكساقيتذكرتعبيرهاعن

يوسفتذكرعندئذالملكساقيأنفالمرادتعبيرها؟عنيوسفيسألالسجن

السجن.منالخروجعندلهيوسفلوصيةناسياذلكقبلكانوقد

هوبليصح،لايوسفعلىالنسيانحملفيالمرويالحديثأن4-

المحه-:رحمه-كثير)1(ابنقالجدأ.واه

منهماالناجيفأنسى:أي!؟ربهذصرالشتطنفأنسمه):!وقوله

بنومحمدمجاهدقاله-؟السلامعليه-يوسفبهوصاهمايذكرأنالشيطان

.الكتابأهلمنصوصوهو،الصوابوهوواحد،وغيرإسحاق

:!سنينبضعالسجنفى)يوسف!:فلبث)

عائد!:ربهذضرالشيطنفأنسمه):فولهفيالضميرإن:فالومن

وعكرمة.عباسابنعنرويقدكانوإن،قالهماضعففقد؟يوسفعلى

وجه،كلمنضعيفالموضعهذافيجرير)2(ابنوواهالذيوالحديث

(.الهلاليسليمبتحقيق792-892-)صكثيرلابنالأنبياء،،قصصفي)1(

،(132/)12ممهالبيان،جامعفيالطبريجريرابنأخرجهجدأ-ضعيف)2(

اللهرضي-عباساينحديثمن1(1/9910491/)1الكبيرثه*المعجمفيوالطبراني

فيلبثماقالها؟التيالكلمةيوسفيقللم،لو:يالثهرسولقالقال:عنهما-

الهيثميوقالالثه-،-رحمهكثيرابنقالكماجدأ؟ضعيفب!سنادلبثثهماطولالسجن

ثه.متروكوهو،المكيالقرشييزيدبن.ابراهيم*وفيه(:42)7/الزوائد،*مجمعفي



105-والنيفالألفالفواندبدفر-

الحسنومرسل.متروكوهو،المكيالخوزييزيدبنإبراهيمباسنادهتفرد

أعلم.والله،والأحرىالاولىبطريقهاهناولا،يقبللاوقتادة

لبثأجلهمنالذيالسببذكرعند"صحيحهث!حبانابنقولفأما

مسددحدثنا،الجمحيالحباببنالفضلاخبىنالبث-:ماالسجنفييوسف

سلمة،ابيعنعمرو،بنمحمدحدثنا،اللهعبدبنخالدحدثنامسرهد،بن

التيالكلمةلولايوسفالله"رحم!:الثهرسولقال:قال؟هريرةابيعن

لوطأ،الثهورحملبث،ماالسجنفيلبثما!؟ربكعنداذ!رئى)قالها:

ءاومم!أؤقوةبكتملىأنلؤا:لقومهقالإذشديدركنإلىلياويكانإن

-)1(

ث!.لومهمنثروةفيإلابعدهنبيااللهبعث"فماقال:!.شديدرتحنإلئ

أشياءلهعلقمةبنعمروبنومحمد،الوجههذامنمنكرحديثفانه

فيوالذيواشدها،انبهرهامناللفظةوهذهنكارة،وفيهابهاينفرد

".اعلمواللهبغلطها،يشهد"الصحيحين!ه

،()1867حبانابنأخرجه-السلام-عليهبلوطالمتعلقالشطردونمنكر،()1

فيكثيرابنخالفواك483-484(،)4/"الصحيحةث!فيشيخنااللفظبهذاوضعفه

الحديث.علة

الواهي.السندهذاتقوىفلا؟المرسلةالشواهدوأما

عنروي"وقد)2/794(:!هالعظيمالقران"تفسيرفيكثيرابنالحافظقال

منالمرسلقبللوتقبللاههناالمرسلاتوهذهمنهما،كلعنمرسلأوقتادةالحسن

".الموطنهذاكيرفيهوحيث

الصحيحةالرواياتلهفتشهدكل!-السلام-عليهبلوطالمتعلقشطرهوأما

سليمبتحقيق2-2-7080)صقتيبةلابنمم!الحديثمختلف،تأويل-لزامأ-:وانظر

(.الهلالي



لالف-اتعا!إ-205

التأويل.وفحولالتفسيرأثمةذهبهذاوإلى

كثير:ابنقال

عائد"ربهذ!رالشتطنفأنسمه):قولهفيالضميرأن*والصواب

واحدثه)1(.وغيرإسحاقبنومحمدمجاهدقالهكما؟الناجيعلى

تعالى:"وقال:فقالحسناتفصيلاالمقامهذاالإسلامشيخفصلوقد

:قاللماربهذكريوسفأنسى:قيل":ربهذضرالشتطننفأنسمه)

.!ربكعنداذصرنى)

؟الصوابهووهذاربه،ذكرمنهمانجاالذيأنسىالشيطانبل:وقيل

الشتطنفأنسمه)-تعالى-:قال"ربكعنداذ!رنى):لقولهمطابقف!نه

خلافعلىدليلهناكيكنلمإذا،القريبإلىيعودوالضمير!ربهفىضر

لربه.ذاكرأكانبلربه؟ينسلميوسفولأنذلك،

يصحبى)لهما:وقال،بربهالإيمانإلىالرؤياتعبيرقبلدعاهماوقد

منتغبدونما!اتقهارآتوحدآللهأصختنمتفرقوتءأزبابالسجن

نإسلطنمنبهاآدلهأنزلماوءاباوصمأنتؤسميتموهآأمتمابمالآدون!

لالناسآأتحثرولبهنلقيمآلدينآلكذا!!اةإلآتغبدواألاأمرللهإلالحكما

.93014-:اروسف"يقلمون

إلا)الرؤيافي؟أي:!ترزقانهأطعايآتيكمالااذلك:قبللهماوقال

ربىعلمنىمماذالكما)التأويل:يعني؟!يآتيكماأنقتلبتآو!لمهنبآتكما

794()2/،العظيمالقران*تفسير)1(



205-والنيفاطفالفوفدبدنكر-

ملةواتبغت!كفزونهتمبا،ضروهمباللهلهوهمنونلاقؤ3ملةتر!ثإنى

منذالكبثىمنباللهنشتركأنلناكانماوبققوبل!امتحقإترهيصءاباءى

يذكرفبذا"يشكرونلاالناسأضثرونكنالناسوعلىعلتنااللهفضل

يؤمنونلامشركينقومملةتركلأنهربه؟علمهمماهذاف!نوجل-؟-عزربه

ائمةابائهملةواتبع،بالآخرةيؤمنونولابالصانعمقرينكانواوانبالثه،

؟ويعقوبواسحاقإبراهيمبامره-يدعونائمةالثهجعلهمالذين-المؤمنين

بربه.الإيمانالىدعاهماثمربهفذكر

فيسقىأحايهماأماالسجنيصحبى):فقالالرؤياعبرهذابعدثم

ناجأنهظنللدىوقال)الرؤيا:لأويلقضىلماثم،الاية!خمراربه

ربه؟ذكريوسفالشيطانانسىقديكونفكيف!ريكعندادضرنىمنهما

والمنسوبربهإلىالمضافالذكرأ!:ربه؟ذكرالناجيالشيطانانسىوانما

يوسف.عندهيذكرانوهو،إليه

ولاالثه،علىيتوكلأنالأولىكانقالوا:،القولذلكقالواوالذين

السجنفيبلبثهجوز!ربهعلىيتوكلأننسيفلماربك.عنداذكرنييقول

سنين.بضع

قدبل؟التوكلينالضما!ريكعنداذصرنى)قوده:فيليس:فيقال

منتذخلوالا!يالبنى:أبيهقولأنكما!للهإلااتحكمإن):يوسفقال

وما)قال:بل؟توكلهيناقض!لم!متفرق!أتولبمنوادخلواوحدبالب

ب،5!

وعلتهتوصلتعلتهللهإلاالحكمإنشىءمناللهمىعنكمأغنى

(.اتمتو!لونفقيتوصل

لاوالمخلص،المخلصينعبادهمنأنهلهاللهشهدقدفيوسفوايضا؟



الالف-إتعات-405

مشركايكنلمويوسفشرك،ذلكف!ن،اللهغيرعلىتوكلهمعنحلصايكون

دعالا):بقولهنفسهفعلفيربهعلىتوكلقدبل،توكلهولاعبادتهفيلا

عليهيتوكلفكيف!؟الخهلإنمنوأصنإليهنأضبكتدهنعمىتضرث

؟!عبادهأفعالفي

خز%لنعلئاتجعقنى):لربهقولهمثل!ربكعنداذصرنى):وقوله

!-

هذايكنلمالدينيةللمصلحةالولايةسألفلماعليو!؟حفيأإنىالأزض

قولهيكونفكيفعنه،المنهيالإمارةسؤالمنهوولا،للتوكلمناقضا

إخبارمجردإلافيهوليسللتوكلمناقضأ!ربكعنداذصرنى):للفتى

.الناسأثبتمنكانويوسف،الحقليتبين؟حالهليعلمبه؟الملك

ربكإلئازجغ):قال!بهائتونىالملكوقال)طلبأنبعدولهذا

فيوسف!عليمبكتدهنربىإنأتديهنفطقنالتىالنستوةبالمافشقه

فشقهربكإلئارجغ):ويقول.تلكفيذكرهكما،الحالهذهفيربهيذكر

الواجب،ترك!ربكعنداذ!رنى):لهقولهفييكنفلم!النستوةبالما

وكان،سنينبضعالسجنفيبلبثهذلكعلىاللهيعاقبهحتى،لمحرمفعلولا

منببراءتهعلمهممعله،ظلمأهذاقبلحينإلىحبسهعلىعزمواقدالقوم

الذنب.

حتىليسجنئهوالأيترأوامابغدمنلهمثوبدا)-تعالى-:اللهقال

صبرهبذلكليتمحقه؟فياللهمنكرامةكانالسجنفيولبثه!!حنن

وهدايوسفأناقال):قالولهذانال؟مانالوالتقوىبالصبرف!نه،وتقواه

ص!

أتجريضيعلااللهفإتويضبريتقمنإنهرعلتنآاللهمىقدأخى

لمالسجنمنجزعأمنهطلبوافيماأطاعهمبلويتقيصبرلمولو،المخسننن



-505والنيفالألفالفواندبذكر!

...الناسباتفاقالأفضلوفاته،والتقوىالصبرهذالهيحصل

لا-سبحانه-وهوعنه،اللهذكرهذنبايفعللميوسفأنو"المقصود،،:

مناستغفارايوسفعنيذكرولممنه،استغفاراذكرإلاذنباالأنبياءمنيذكر

لمأنهفعلم؟الفاحشةمقدماتمناستغفارعنهيذكرلمكما،الكلمةهذه

قدكما،حسنةعليهفأثيبدله،تركههماهمبلهذا؟ولاهذافيذنبايفعل

موضعه.فيهذابسط

بالمصائبصاحبهبهجوزيفذلك،السيئاتمنالابتلاءيكفرهماوأما

همولانصب،ولاوصبمنالمؤمنيصيبث!ما!شيو:قولهفيكما؟المكفرة

-تعالى-اللهأنزلولما")1(،خطاياهبهاللهكفرإلااذى؟ولاغمولاحزن،ولا

جاءتالثه!رسوليابكر:أبوقال!بهتجزسوءايغملمن)الايةهذه

تنضب؟ألستتحزن،،ألست:فقالسوءا؟يعمللموأيناالظهر،قاصمة

به،،)2(.تجزونممافذلكاللأوى؟تصيبكألست

ذكرالفتىنسي:أي!؟ربهذتجرالشتطنفأنسمه):قولهأنفتبين

الفاعلإلىيضافوالمصدرربه،يوسفذكرونسيلربههذايذكرأنربه

وأنساهربه،يوسفذكرالفتىونسيربه،ذكرقدويوسف،والمفعول

لافقدخمراربهيسقكانوإنفإنه؟الخاصالذكرهذاربه؟يذكرأنالشيطان

قال:لماربهواذكارربه،تذكيرالشيطانوانساه،بقلبهالذكرهذايخطر

ربهفإذكار،ربهإذبهارالشيطانفأنساهربهبإذكارأمره!اذ!رنى)

هووالذكر!هوسهـف،ذاكراربهيجعلأنالشيطانفأنساهذاكرا،يجعلهأن

الخدريسعيدأبيحديثمن)2573(ومسلم564(،)1البخاريأخرجه(1)

عنهما-.الثه-ليضيهريرةوأبي

1/36/)كه!مسندهفيحميدبنوعبد9353(،248/)5/الترمذيأخرجه)2(

ضعيف؟بسندكثيروغيرهم2(92/351-/1)كه!مسندهفييعلىوأبو7-منتخب(،

المتمني"الرغب،،عجالةوانظر:،الكثيرةبشواهدهالمعنىصحيحالحديثلكن

/1(.)446/393-445



الالف-تعا!إ-605

أنساهأي:كله؟هذافيعماسما؟كونهجهةمنيضففقداسموهومصدر،

إليه.والمضاف،بربهالمتعلقالذكر

وقال)ذلك:بعديوسفلاالفتىهوربهنسيالذيأنيبينومما

ر!أفأزسلونبتآوعلم!أنبئصمأناأمةبغدوادصرمنهمانجاالدى

فاذكر)1(.نسيكانأنهعلىدليل!أمةبقدوا؟صر):وقوله

العلمي:وقال

إلايكنولمهذا:وأسبابهللملكيوسفذكرالناجيالفتى،نسيان

بدليل،للملكيوسفيذكرأنالساقيالشيطانأنسىحتىالطريقمسافة

يكونإنماالإذكارف!ن!؟أئ!بقدواذحرمنهمانجاالدىوقالأ:قوله

يكونأنإلا،غيرهيقولأنلأحديجوزولا،الصوابهوهذا،النسيانبعد

يعرفانه.لاوهمايعرفهما،لاهومحيث،والذوقالعقلاعتزلقد

شغلهكاإليهالشيطانلوسوسة،للملكيوسفذكرالشرابينسيوانما

أنساهالملكمنفقربه،ذكرهقلبهعنزوالعنهذهبحتىله،ذكراهعن

الشقاء،أيامأنستهالسعادةوأيام،السجنأنساهالملكوقصر،السابقبوعده

ينسيجعلتهوالعزالسعةوحالة،حبسهفيصاحبهأنسوهالبلاطفيوأصحابه

بعدلهتقامكانتالتيبالولائمفرحهأخرىوبعبارة،والذلالضيقحالة

شغلهأصبح،الملكعندالأولىمنزلتهعلىوحصوله،وذويهوبأهله،خروجه

عن)الشرابي(غفلحتى،الشيطاناستعملهاالتيالوسائطهيهذه،الشاغل

أليه،الإنساءنسبللشيطانآلاتهيإليهاوماالأشياءهذهولكون،يوسف

925-263(.)3/التفسيرممه،دقائق()1



-705والنيفالألفالفوفدبدنكر-

قدمكانلماام!تدبر،.ماامرهمناستقبل-السلام-عليهيوسفانولو

وجل-.-عزاللهإلاالغيبيعلملاولكنرجاءهللشرابي

فيكثيرهوبلمستبعد،ولابباعوليسمعهود،النسيانمنالنوعوهذا

الرخاءيومينساك،وضيقهشدتهحاليصحبكمنفكأيالأصدقاء،تاريخ

عجبفلاوالرخاء،الرغدايامفيخالقهمالناسينسيماكثيرابل،والفرج

السجين:العبد(العبراني)يوسف(المصري)الساقيينسيانمن

،صغرهفيعليهموالديهماتعابيذكرونلاالأولادمنوكثيرا

كثيراانكماما،عمالةلعهدتهماسندتمتىاصدقاءهمينسونوالأصدقاء

المنزلفييألفهمكانمننسواوأيسروااكتنواإذاالفقراءالأصحابمن

طبيبهم،ينسونوشفواصحوامتىالأمراضاهلمنكثيراونرى،الخشن

مااخرإلىاساتذتهم،نسواالشهاداتواخذواتعلموامتىمتعلميننرىكما

آلإنسنإنكلآ)-تعالى-:الثهقالوقدوالأشكالالضروبمنهنالك

قتل)-تعالى-:وقالالعلق:6-17،ا!!ايستغنىرءاهأن!ليطغى

الأسبابمنأنسمىلاانسإنثمأعبس:117،!!أتحفره!ماآلإنسن

ف!نالخمر،شرب!اطاته،للملك)يوسف(ذكر)الشرابي(لنسيانالأساسية

قؤةوفيالمالوفيوالاجراموالصحةالأخلاقفيسيئاتأثيرايعملكما،شربه

للعقلاءظهرتوكم،الانسانعندالذاكرةضعفيسببفكذلك،الإنتاج

.الجنونلإصاباتسبباالمسكراتتكونانهالهموكمالمضار،هذه

كانالإنساءانبمعنىتفريعيةليست)فأنساه(:قولهفيالفاءوإنوهذا

عاطفيةهيبلفيه،كانماكشففياللهبغيراستعانيوسفكونعننتيجة

كذاقاليوصمفانحصلانهنفهمماعلىالمعنىإذا،للمفسرينخلافا

اللائقالمعنىهوهذامعه،بهتكلممانسيالشرابيأنحصلفوراثموكذا،



الإلف-إتعات-805

لمافكنكثر،ولاأقللا،للواقعوالمناسب-،السلام-عليهيوسفبمقام

ثه)1(.المفسرينكلامعلىههناتعرجأنمنلىاياك،الحافظينمنذكرناه

رضا:رشيدمحمدوقال

نأوهو:ربه،تذكرالساقيأنسى:أي!؟ربهذضرالشتطنفأنسمه،)

فلبث)!أذصرةأنالشتطنإلاأنسشيهومآ)حدجملىعندهيوسفيذكر

المتبادروهو،للسببيةهذاعلىوالفاءمظلوما،منسيا!سنننبضعالسجنفى

قريبا-الآتيتعالىقولهويؤيده،الأسبابنظامعلىوالجاري،السياقمن

هذاأنإلاتذكر،أي:أم!!؟بغدوادصرمنهمانجاالدىوقال)

لملابستهإليهالمصدرأضافبأنهووجهوهوتقدير.حذفإلىيحتاجالاستعمال

نأكماكثير،وهوالمضاففحذفربه،إخبارذكرتقديركعلىأنهأوله،

كلامهم.فيكثيرملابسةلأدنىالاضافة

وجل-؟-عزاللهوهو:ربه،ذكريوسفأنسيأن:المعنىأن:وقيل

الذيذنبهإنوقالوا:.سنينبضعالسجنفيب!بقائه-تعصالى-اللهفعاقبه

الله-علىيتوكلولم،لإخراجهالملكإلىتوسلأنهالعقابهذاعليهاستحق

وأالمرفوعالصحيحإلامثلهافييقبللابرواياتعليهوجاؤاوجل-،عز

علاتهاعلىقبلهاولكن،مرسلنجيفيالطعنتتضمنلأنهامنه؟المتواتر

:وجوهمنالظاهرخلافوهو،كعادتهمالجمهور

وقوعهعلىيدلبالفاءللساقيقالهماعلىالانساءعطف:الأول

ذنباقولهكانفلو،قالهأنإلىقبله-تعالى-للهذاكراكانأنهومفهومه،عقبه

776-777(.)2/،يوسفسورةتفسير،مؤتمر()1



-905والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

أنساهوقد:يقالبأنحاليةلمجملةعليهيعطفأنلوجب؟عليهعوقب

فاستحقبلنسانه،ولابقلبهيذكرهفلم-الحالتلكفيأيربه-ذكرالشيطان

.وحدهمصرملكمنارادهماخلافعلىمكثهب!طالةتعالىعقابه

سنةمراعاةبابمنإلاالقولذلكيقوللاانبمقامهاللائقأن:الثاني

منخرجمافأئه؟بالفعلوقعكما؟والمسبباتالأممبابفي-تعالى-الله

الساقياخبرهانبعدإلاب!خراجهالملكامروما،الملكبأمرإلاالسجن

يوسف،بهوصاهمماذلكوبغيرالرؤىبتأويلالعلممنربهاتاهوما،خبره

وهوذلكمتذكراعبادهفياللهسننمنانهملاحظابذلكوصاهقدكانف!ذا

يدلبالفاءالإنساءوعطف،عليه-تعالى-ربهيعاقبهانيعقلفلابه،اللائق

فيستحق؟بذنبمقترنةولاذنباهيتكونفلا؟الوصيةتلكبعدوقوعهعلى

.العقابعليها

ماالساقياوصىعندمالربهذاكراكانانهسلمناقيل:إذا:الثالث

وحدها.عليهاوانكلالوصيةعقبنسيهولكنهبه،اوصاه

ذلكمدةالنسيانذلكواستمرالحالفيذلكنسيأنهزعمتمإنقلنا:

تهمةالكريمالنيهذااتهمتمقدكنتمتتمتهااوسنينبضعوهوالعقاب

وصفيبطلهابل،دليلعليهايدولاايمانأ،المؤمنينبأضعفتليقلافظيعة

على.غالبوبأئهالمصطف!ق،المخلصينعبادهومنالهسنينمنبأنهلهالله

النساء.وكيدوالفحشاء،السوءعنهصرفوانه،امره

ثمالوصيةتلكعقبقليلةبرهةربهذكرانساهالشيطانانزعمتموان

القليلالنسيانفهذا،وذكرهوجل--عزلهمراقبتهمنعليهكانماالىعاد

يعلمكماالأنبياء؟مننجيمثلهمنيعصمولم،الطويلالعقابهذايستحقلا

والخامس.الرابعالوجهينمن

لتسعبادىإن)الشيطانخطابفيالتنزيلنصوصفيجاء:الرابع



الإلف-إتعات-051

إذااتقؤائنريىاإت)-تعالى-:وقال142،الحجر:ا(سلطنعلتهتملك

1021:الأعرافا(رهـ*يممبصرونهمفإذاتذ!روالشيطنامنطبهفمسهم

.التقوىأهلشأنمنالقليلالنسيانبعدفالتذكر

-قالوقد،عليه-تعالى-اللهيعاقبذنباليسالنسيانإن:الخامس

معلذ!رك!آبعدتقعذفلالشتطنآينسينكوإما):النبيينلخاتم-تعالى

رآهمإذاعنهمبالإعراضأمرهالذين:يعنيالأنعام:168؟1!آلطنمينآتقؤس

الله.آياتفييخوضون

قلةعلىمرفوعاحديثافيهارووالأنهمإلاهذاقالواماإنهم:السادس

ابنأخرجهماوهوالتفسير،فيالمسندةالمرفوعةالأحاديثعلىالرواةجرأة

عنمحمدبنعمروعنوكيعبنسفيانعنالأيةتفسيرفياليميجرير

قال:مرفوعاعياسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعنيزيدبنإبراهيم

ماطولالسجنفيلبثماقالالتيالكلمةيوسفيقللم،،لوغ!ير:النيقال

باطل؟الحديثهذاإن:ونقول،الثه")1(غيرعندمنالفرجيبتغيحيثلبث

ضعيف،وكيعبنسفيانجدا:ضعيفالحديثوهذاكثير:ابنالحافظقال

وقتادةالحسلنعنرويوقدأيضا.منهأضعفالخوزيهويزيدبنوإبراهيم

حيثمنالمرسلقبللوتقبللاههناالمرسلاتوهذهمنهما.كلعنمرسلا

أعلم.والله،الموطنهذاغيرفيهو

قيلماأهونهوللحديثالراويينهذينفيقالهماإنأولا:وأقول

.يكذبانكاناأنهماومنهفيهما

55(.5)صتقدمماانظر)1(



-151والنيفاطفالفوفدبدنكر-

يبتغيكانبانهمرسلنجيفيالطعن*ههناممه::بقولهيعنيانهوثانيأ:

عنالظاهرةالأسبابتحجبهلابأنالجديروهوالثه،غيىعندمنالفرج

منالمرسلقبل،لو:بقولهويعنيوجل.عزوخالقهاومسخرهاواضعها

الاحتجاجعدموهوالأصولعلماءعندالصحيحهوماهو،حيث

رواياتعنالإجماليالكلامفيالتفسيرفيالمراسيلعلىوسنتكلمبالمراسيل،

وما-،تعالىالثهشاءإنلتفسيرهاالإجماليةالخلاصةفيوأمثافاالسورةهذه

تعالىالثهخطابمنالأحباروكعبمنبهابنوهبعنوغيىهالكل!رواه

منفهي؟مثلهميباالاستشفاععلىوتوبيخهليوسفجبريلوخطاب

نأبهذافتبين-؟يستحقونماالثه-نجزاهمعنهماوالمرويالراويموضوعات

وأدبا،)1(.ولغةوعقيدةودرايةروايةباطلالآيةفيالمأثورالتفسيرا

3(.313-ها)12/،الحكيمالقرآن*تفسير)1(



لالف-اتعا!ا-512

وستععجاف!صئتع!آ!لهنسمانبقراتستعأركل!إنىاتملكوقال)

للرءتاكنتؤإنرءتمىفىأقتونىاتملأيأيهايابس!ؤوأخرخضرسئبلت

!!.تغبروت

القراني.العلميالإعجازدقاثقمن695/2،-

عاشور:بنالطاهرقال

هناالقرانوسماهمصر.ملكأي:للعهد؟!اتملك)في"والتعريف

القبط،مصرملوكالفراعنةمنيكنلمالملكهذالان؟فرعونيسمهولمملكا

منوهم،العمالقةوهم)الهكسوس(،حكمهاأياملمصرملكأكانصمانما

أي:؟الرعاةبملوكالإغريقمؤرخوعنهمويعبر،العربمنأو،الكنعانيين

المسيح-ميلادقبل1525،عامإلى5591عاممنبمصرملكواوقدالبدو.

والعاثلةعشرةالثا!عةالعاثلةمدةبينفيماعصرهموكان-.السلامعليه

مصرفيحكمبقيقدالقبطعاثلاتكانتاذا،القبطملوكمنعشرةالثامنة

!.اشتترلهالدىليقالا:تعالىقولهعندئقدمكما)طيبة(مدينةفيالعليا

السفلى.مصرلملوككانتالسيادةلأنضعيفاالمدةتلكفيملكهموكان

كانالسلإم-عليه-يوسفزمنفيالسفلىمصرملكأنالمؤرخونويقدر

.عشرةالسابعةالعاثلةمدةفي

ملكعنعبرأنهمعبفرعونالتعبيردونالقرانفيبالملكعنهفالتعبير

اعجازدقاثقمنهوفرعونبلقب-السلامعليه-موسىزمنفيمصر

زمنفيمصرملكعنفيهاعبراذاالتوراةقيوقعوقد.العلميالقران

تتكلمكانتماأمتهلأن؟بفرعونهوومافرعون-السلامحمليهيوسف

زمنفيكون،والعربيةالآراميةمنقريبةكنعانيةلغتهمكانتوإنمابالقبطية

فيشديداختلافعلىالرعاةملوكأزماناخرفي-السلام-جمليهيوسف



512-والنيفاطفالفوفدبدنكر-

.(1لمه)ذلك

العلمي:وقال

بلفظيوسفعهدفيكانالذيمصركبيرعلىالكريمالقران*عبر

منيكنلم،الريان،الملكالملكهذالأن،فرعونثه؟بلفظيعبرولم*ملك،

فيكانوقد،نظرهمفيالمكروهينالهتقرينالغرباءالبدومنكانبل،*القبط،

كانمنعلىإلا*فرعونلمهكلمةيطلقوالاأنالأقباطالمصرييناصطلاح

وادخيلاوليسقحا،مصرياوكانفمرعيااستيلاءمصرعلىمستوليا

المعروفةالاصطلاحاتيراعيأناللهكتابعادةجرتهذاوعلىمستعمرا،

بلفظيوسفزمنفيمصرحاكمتسميةتوجيهفيفهمتهماوهوأهلها،عند

الآيةهذهفيجاءمامنها،الكريمةالسورةهذهمنمواضعخمسةفي*ملكممه

وقوله:!بهائتونىالملكوقال):قولهومنهاتفسيرها،بصددنحنالتي

صواعنفقد):وقوله!لنفسىأمتتخلضهبمهائتونىافملكوقال)

مواضعخمسةفهذه"4اتملكدينفىأخاهليآخدكانماأ:وقوله"اتملك

لقبلا،هلك،لقبمتماديةبصورةمصرحاكمعلىفيهاالثهأطلق

جريا،فراعنة*الوطنيينمصرملوكسمىالسورسائرفيولكنه،فرعونممه

فزعؤت!ءالفالتقطض)-تعالى-:قولهفيكما،القبط،!اصطلاحعلى

منلكمعلمتمااتملأيأئهافزعؤنوقالأ-تعالى-:وقولهالقصص:1،18

دلديىمثلأاللهوضرب)-تعالى-:وقولهالقصمى:38!أغيرهـ"إنبما

11.ااالتحرم:"فزعوتامرأتءامنوأ

.(21/028)والثنريرممه*التحرير(1)



اطف-التعا!5(!ا-

القديمالتاريخأهلمنالمزرخينجميعغلطنعلمذلككلوبعد

تسميتهمفيوالحدثين،المفسرينوكذا،والنصارىواليهودالعربوالحديث

للواقع،مخالفلأنه*فرعون،3؟باص!ميوسفزمنفيمصرلمه*ملك

هذهفيالتوراةتبعوقد-،تعالىاللهولكتاب،الزمنذلكأهلولاصطلاح

الرعاةتسميةأخذواالمسلمينكأنأووالمزرخين،المفسرينجمهورالتسمية

حتىذلك،فيفقلدوهم،الكتابأهلمنالإسلامفيدخلعمنبالفراعنة"

بعضهميتبعطيرأسراب-تيميةابنقالكما-والناسبالمفسرين،اتصل

علىردفالهدهدذكر،منلجميعمخالفتيفيالكريمالقارىءوليعذرنيبعضا،

...سليمان

وليس،يوحىوحيالقرانأنعلىالبراهينجملةمنهذاأنوعندنا

أهلعندالمشهورهوماالقرانلاتبع،كذلككانلولأنهالبشر؟تأليفمن

مصرثه*هلكتسمية-من،أسفارهمفيالمكتوب،ألسنتهمعلىالمتداول،الكتاب

كتبمنوكيرهاتوراتهمفيكذلكهوكما)فرعون(باسميوسفزمنفي

ثه)1(.عندهمالمقدسةاليهود

ممه)2(.والفاسقالكافريراهاقدالصالحةالرؤياأن"جواز795/43-

سببا،لذلكجعلأحدكربةتفريجالثهأراداذاه/89-43

القرطي:قال

دنالما"سمانبقرتستعأرك!إنىالملكوقال)-تعالى-:"قوله

تالسلامحمليهجبريلفنزل؟رؤياهالملكرأى-السلامعليه-يوسففرج

97-697(.24/)ممهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

.(2712/)التفاسيرممه*أيسر(2)



-515والنيفاطفالفوفدبلكر-

وممكن،سجنكمننحرجكاللهان:وقال،بالفرجوبشرهيوصمفعلىفسلم

العلياالكلمةومعطيكجبابرتها،"وياليعكملوكها،لكيذل،الأرضفيلك

وتاويلها:وكيت،كيتوهي:،الملكراهارؤيابسببوذلكاخوتك؟على

النهفجعلخرج؟حتىالرؤياالملكرا!مماكثرالسجنفيلبثفماكذاةكذا

!ه)1(.ورحمةبشر!اخرا؟وجعلها،وشدةبلاء؟ليوسفاولاالرؤيا

:السعد!قال

هذهالملكاللهار!السجنمنيوسفيخرجان-تعالى-الثهاراد*لما

يوسف؟يدعلىتاويلهاليكون؟الأمةجميعيتناولتاويلهاالتيالعجيبةالرؤيا

)2(.،الدارينفيرفعةلهيكونماعملهمنويبينفضلهمنفيظهر

اشرافوومساعديهبطانتهإلىهرعامرحزبهإذاالملكانه/99-42

قومه.

القرطي:قال

بالكهانةوالبصرمنهمالعلمواهلالناسإلىفأرسلالرؤيا،*فهالته

فىأقتونىاتملأيأيها):فقال؟قومهواشرافوالسحروالعرافةوالنجامة

ليقال:جريجابنقالأخل!!أضغسث):القومفقالعليهمفقص"رهيى

الرؤيا،)3(.منالمخطئةالكاذبةالأحلاماضغاثإنعطاء:

نوفل:احمدقال

عرافونبينهممنيكونوقد،مستشاريهعلىرؤياهالملكعرض*ولقد

.(891)9/!هالقرآنلأحكام*الجامع()1

16(.)4/،الرحمنالكريم*تيسير)2(

.(991)9/!هالقرآنلأحكام*الجامع)3(



الالف-إتعات-516

حزبتإذايستشيرونهم،الملوكمجلسيشكلون/هؤلاءوكانوسحرةوكهنة

حاشيتههمالذينالملاإلىالملكيهرعأنالطبيعيومن،واكفهرتالأمور

)1(.لهثهيعبروهاحتىرؤياهعليهميعرضوكهنتهوبطانته

!ه)2(.المقربونوالبطانةوأعيانهالقومأشرافهم"الملأ006/42-

:حيانأبوقال

كه)3(.الملكعنديحضرونالذينوأعيانهمدولتهأشراف،والملأ:

.الزمانذلكأهلتنالسبزمانهفينجيكلمعجزة(06/42-

كثير:ابنقال

:الزمانذلكأهلينالسببمازمانهفينجيكلمعجزة"كانت

زمانه،أهلينالسبممامعجزتهكانت-السلامعليه-موسىأنفذكروا

ولما،الرقابلهاوخضعتالأبصاربهرتبآياتفبعثأذكياء،سحرةوكائوا

الأمرمنعاينواماوعاينوا،إليهينتهيوماالسحربفنونخبيرينالسحرةكان

علىالخارقوأجرىاللهأيدهعمنإلاصدورهيمكنلاالذيالهائلالباهر

.يتلعثموا.ولمسراعاأسلمواله؟تصديقايديه

فأرسلالحكماء،الطبائعيةزمنفيبعث؟مريمابنعيسىوهكذا

الذي-الأكمهإبراءلحكيموأنىإليها،يهتدونولايستطيعونهالاكعجزات

؟!مزمنمرضبهومنعوالجذوموالأبر-الأعمىمنحالاأسوأهو

كليعلممماهذا-3قبرهمنالميتيقيمأنإلىالخلقمنأحديتوصلوكيف

4(.20)ص!هتحليليةدراسةيرسف،سورة)1(

،.نفسه،المصدر)2(

281(.)6/الهيط،،البحر)3(



517-والنيفالألضالفواندبذكر-

أرسله.منقدرةوعلىبهقامتمنصدقعلىدالةمعجزةأحد-

فأنزلالبلغاء،الفصحاءزمنفيبعث،أجمعينوعليهم!ك!ب!محمدوهكذا

تنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالعظيمالقرانعليهالله

وأبمثلهيأتوالاأنوالجنالإنسبهتحديمعجز،فلفظهحميد،حكيممن

فيولاالحالفيلايقدرونلابأنهموقطع،بسورةأومثلهمنسوربعشر

،،)1(.الاستقبال

ف!نالرؤيا،تعبيركانت-السلام-عليهيوسفمعجزةذلكومنقلنا:

.الزمانذلكفيبذلكاشتهرواالقبط

عاشور:ابنقال

منيعدونهمنهمالكهنةوكانبه،يشتغلونمماالرؤياتعبيرث!وكان

القبطاثارفيوجدتوقد.النائميراهمارموزحلفيقواعدولهمعلومهم

صاجياستفتاءفإن،الرؤىلتعبيروقواعدضوابطفيهاالبرديمنأوراق

فيهم،شائعذلكبأنينبىءرؤييهمافيالسملام--عليهيوسفالسجن

يظنمنكلىالملأذلكاحتواءعنينبىءرؤياهتعبيرملئهأهلالملكوسؤال

تعبيرشأنهممنكهانحضورمنالملكملأيخلوولاالرؤيا،تعبيرعلمبهم

الرفد1،،)2(.

رضا:رشيدمحمدوقال

بها،،)3(.يعنونكانواالمصريينقدماءولكن،،...

(.الهلاليسليم-بتحقيق712)صكثيرلابنالأنبياء،،!قصص)1(

281(./21)والتنوير،،،،التحرير2()

3(.21/18)كهالحكيمالقران،،تفسير)3(



الإلف-إتعات-518

للعلماء.الملوكاحتياج206/43-

العلمي:قال

نأوالحكماء:والكتبةالكهنةهمالذينللملأالريانقولمن،نتعلم

العلم،أهلعنيستغنونلا،والشدةالأيدذويمنكانوامهماالملوك

القلاعبنىملكمنفكم،الحوادثدياجيفي،علومهمبنوريستنيرون

الفتحفيوأوغلوالكراع،السلاحمنواستكثر،الجيوشوقاد،والحصون

لمهذاكلومعوالسرور،الغبطةفيوعاش،الأممواستعبدالبلاد،ودوخ

الوليدلمهبن،الريانفقول،معارفهممنوالاستفادةالعلماء،سؤالعنيستغن

للعلماءالملوكاحتياجيتضمنقول!رءتىفىأفتونىآتملأيأيها)ههنا:

،)1(.وأهلهللعلمشرفأبهذاوكفى

يسمع.ولايرىأنالحلمعلىيغلب306/43-

العلمي:قال

تحتويحلمأالانسانيحلمفلما!أركل!إئى):قولهعلى"تعليقأ

لذلكوهو،يسمعولاالحلميرىأنالأكثرصانما،وكلاملغةعلىمادته

...فقطنرىوإنمانتكلملاخرسأحلامنامعظمفيفنحن!رؤيأممهيسمى

مرائي:نهسةالسورةهذهفيويوجد

له.ساجدينوالقمروالشمسكوكبأعشرأحديوسفرؤيا:الأولى

خمرأ.يعصرأنهالسقاةرئيسرؤيا:والثانية

منه.الطيرتكلخبزأرأسهفوقيحملأنهالخبازينرئيسرؤيا:والثالثة

،رؤياهذلكوكل،السنابلرؤياهثمالبقراتالملكورؤيا:والخامسةوالرابعة

697-797(.)2/ثهيوسفسورةتفسبر،مؤتمر(1)



-951والنيفالألفالفوفدبدنكر-

أفكارذلكفينعممنظور،شيءعلىولكن،وكلاملغةعلىمادتهتحتولم

الرموز.فيالأصلهوالأفكاروتجسيم،مجسمة

لها،المسجردذاتهفيمجسموشرفهيوسفعلو،الأولىالرؤياففي

الساجدين.اخوتهذواتفيمجسماخوتهوخضوع

هوالملكعندرتبتهالىالسقاةرئيسفرجوع؟الثانيةالرؤيافيوأما

للملك.الخمرعصرفيمجسم

المعلقالخبزفيمجسمهوالخبازينرئيسفصلب؟الثالثةالرؤيافيوأما

رأسه.فوق

السمانالبقراتأشخاصفيمجسمفالخصب؟الملكرفتيفيوأما

والسنابلالعجافالبقراتأشخاصفيمجسموالجدبالخضر،والسنابل

أشياء،)1(.أوأشخاصاالحلمفيللرائيتتجسموالآراءفالأفكار،اليابسات

واحد.نومفيحلمينرؤيةامكان406/42-

العلمي:قال

ككنهلسئل:بعضهمأنوهيبها،التصريحمنبدلاكلمةعندي

:واحدةلبلةفييتكررالخواحدمرادمنحلمينمنامهفيالإنسانيرىأن

باله،يشغلبمايحلمالإنسانلأن،المرجحمنبل،الممكنمنهذابأنفأجاب

هصرمليكخلميتذكرئااذابل،حدوثهتكررقوياالشاغلهذاكانف!ذا

ممه)2(.وثابت.واقعانهقلنا:،واحدةليلةوفيواحدنوعمنوهما

الزراعية.بالثروةالحيوانيةالثروةأرتباط506/42-

697-797(.)2/!هالسابق*المرجع(1)

997(.)2/ممهنفسه*المرجع)2(



اطف-اتعا!052-

نوفل:أحمدقال

أحدعبىمشتملةالرؤياتكونأنيكفيأما:سؤالبالباليخطر"وقد

.سنبلاتالسبعأوبقراتالسبعفقطالصنفين

الإشارةأنواماللتكيد،إماالتعددهذاأن-:أعلم-والثهوالجواب

الزراعية،الثروةالىسنبلاتوبالسبع،الحيوانيةالثروةالىبقراتبالسبع

تلكفيخاصةالحيوانيةبالثروةالزراعيةالثروةارتباطمقدارومعلوم

،)1(.الزمنذلكفيالجتمعات

4(.20)ص،تحليليةدراسةيوسف*سورة)1(



-521والنمفا!فالفوفدبلنكر-

.!بعنمينآلأخنىبتآويلنخنوماأخلصأضغثلو3قاأ

رؤياتاويلعنالكثرةعجزبدليلبالكثرةيعرفلاالحقن،41-ى606

به.لملكا

الحاكم.توجيهفيالبطانةدورلأ.6!كا-

:قال!اللهرسولانعنهما-:الله-رضيهريرةوابيسعيدابيعن

بطانة:بطانتانلهكانتإلاخليفةمناستخلفولانجي،مناللهبعث،ما

منوالمعصوم،عليهوتحضهبالشرتأمرهوبطانة،عليهوتحضهبالمعروفتامره

،)1(.اللهعصمه

نوفل:احمدقال-

وارادوا،الحقيقةيقولواانخشوالكنهمتأويلهاعرفوايكونونوقد،...

الملكومصلحةالحقيقةحسابعلىخادعةطمأنةولوالملكيطمئنواأن

...الأمةومصلحة

تكونأنجدأخطيرمهمدورهاحاكملكلالبطانةإن:نقولوهنا

يرضيالذيتقولولا،تخشىولاالحقانهثعتقدماقولفيجريئةناصحة

نفسهاثه)2(.وعلىوعليهالأمةعلىجنتولومعجلامؤقتاالحاكمعنها

النفسمن!وماومنهاالشيطاناهاويلمنها:انواعالرؤيا4-ى806

الله.منهوماومنها

:الجزائريبكرأبوقال

.(16-ه164)13/البخاريأخرجه(1)

4(.30)ص،تحليليةدراسةيوسف،سورة)2(



األف-إتعات522-

ممه)1(.الرحمنمنورؤياالشيطانمنحلم:نوعان*الرؤى

:حيانأبوقال

حديثيكونماوهي،أحلامتخاليط:أيضغث؟جمع*وأضغاثإ

استعير،النباتأخلاط:وأص!له،مزاجأوالشيطانوسوسةأوالنفسى

هيإذمتعلقاتهاباعتبارإما؟واحدةرؤياهوأنالأحلاموجمعوا،للأحلام

إلايركبلموانالخيليركبفلانتقولكماذلكجوازباعتبارلىاماأشياء،

غيرها،الرؤياهذهمععليهمقصبكونهواما،بالجنستعليقأواحدأفرسأ

حلمممه)2(.جمعوالأحلام

وقدرتهعجزهمعنديكونإنماأقرانهعلىالعالمفضلاظهار906/44-

عنه.عجزواماعلى

السعدكط:قال

عبرهالوف!نه-؟السلام-عليهبيوسفاللهلطفمن-أيضأ-*وهذا

لهايكنلمعنهافيعجزواوعلمائهمقومهمنالملأعلىيعرضهاأنقبلابتداء

مهتمأالملكوكانالجوابعنفعجزوا6عليهمعرضهالماولكن،الموقعذلك

عظيمأ.موقعأعندهمفوقعت؟يوسففعبرهاغايةلها

فلمسألهمأنبعمدبالعلمالملائكةعلىادمفضلالمحهإظهارنظيرهذا

فضله،زيادةبذلدكفحصلشيء؟كلأسماءفعلمهمادم،سألثميعلموا،

نأالخلقاكهيلهمأنالقيامةفييك!محمدخلقهأفضلفضليظهروكما

-السلام-عليهمعيسىثمموسىثمإبراهيمثمنوحثمبادميتشفعوا

.(2716/)التفاسيرممه"أيسر(1)

.(128/)6،المحيط"البحر(2)



-523والنيفالألفلفوفدبذكر-

!يعفيفيشفعلها؟انالها،انا:فيقول!؟محمدايأتونثمعنها،فيعتذرون

فسبحانوالاخرون،الأولونبهايغبطهالذيالمحمودالمقامذلكوينال،الخلق

اصفيائهخواصإلىوالإحسانالبرإيصالفيودقتالطافهخفيتمن

.(واوليائه،)1

نحتلطة.غيرواضحةتكونانالصادقةالرؤياشروطمن4-مما061

القرطي:قال

بتأويلالمعنى:الزجاجقال!بعنميزآلأخنىبتاويلنخنوما،)

عننفواأنهملاله؟تأويللاماعلمانفسهمعننفوا،المختلطةالأحلام

التعبير،علمانفسهمعننفوا:وقيل،التأويلعلماذفسهم

ومنهاصحيحةمنهاالتيالرؤيامن:الجماعاتهذاعلىوالأضغاث

عجزواالقومأنفعلم!؟بتاويلهأنبئحمأنا):الساقيقاللهذاو؟باطلة

لها.تأولللاادعواانهملا؟التأويلعن

حتىالملكصدرمنمحوهاأرادواوإنماتفسيرا،يقصدوالمإنهم:وقيل

علم.فعندهم-أيضا-؟هذاوعلى،بالهتشغللا

منه:تقول،النائميراهما-بالضم-والحلمحلم،جمع،،:،،والأحلام

:قالوحلمتهبكذاحلمت:وتقولواحتلم،بالفتححلم

دونهارفيدةوبنوفحلمتها

المحلومخيالهايبعسدنلا

لأنحلم؟:النومفييرىلمافقيل؟الطيشضدالحلمومنهالاناة،اصله

.(-17إ6)4/،،الرحمنالكريم"تيسير)1(



اكلف-اتعات524-

،،)1(.ودعةوسكونأناةحالهالنوم

السعود:أبووقال

ماالأصلفيوهوضغث،جمعتخاليطها،:أيأخلنر!؟أضغث"،1

احاديثمنالمتخيلةالقوةتجمعهلمااستعيرثم،وحزمالنباتأخلاطمنجمع

.المنامفيوتراهاالشيطانووساوسالنفس

والإضافةلها،حقيقةلاالتيالكاذبةالرؤياوهي:حلم،جمع:والأحلام

التيالرؤياجنسمناخرجوها،احلاممناضغاثهيأي:منةمعنىعلى

رؤياوهي!أخلصأضغث)وجمعوهابأمرها،ويعتنىإليهاتؤولعاقبةلها

البقراتمنمختلفةاشياءلتضمنهااو،بالبطلانوصف!افيمبالغةواحدة

ردفلله،السنابلمعالأضغاثموقعحسن"،فتأملقال:ثم،،،والسنابل

،،)2(.التنزيلشأن

تعبر.مااولعلىالرؤلامما!ا-611

.القرطي:قال

مااولعلىالرؤياإن:يقولمنقولبطلانعلىدليلالآية"،وفي

فسرهايوسفف!ن؟كذلكتقعولم!أخلصأضغث)قالوا:القوملأنتعبر؟

الرؤياأنفسادعلىدليلوفيهاعبر،كمافكان،والخصبالجدبسنيعلى

.)3(،،وقعتعبرتف!نطائر؟رجلعلى

:يالمعصومقولهوعليهالمردودوالقول-الله-رحمهقالكذاقلنا:

2(.00)9/!هالقرانلأحكام!الجامع)1(

281(.)4/السعودثهأبي،تفسير)2(

2(.10ثهـ)9/القرانلأحكام"الجامع)3(



-525والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ي!ظرفهو6رجلهرفعرجلمثلذلكومثلتعبر،ماعلىتقعالرؤيا،،ان

عالما،،)1(.اوناصحاإلابهايحدثفلا؟احدكمراىف!ذايضعها،متى

ا"لصحيحة،،السلسلةفيالثه--رحمهالألبانيالعلامةالإمامشيخناقال

طائر...ممه.رجلعلى*الرؤياحديثعلىمعلقا12()5

ارشدناولذلكتعبر،مامثلعلىتقعالرؤيابأنصريح*والحديث

ناالمفروضلأن؟عالمأوئاصحعلىإلانقصهالاأنإلى!الثهرسول

فيهريبلاممالكنذلك،وفقعلىفتقع،تأويلهافيالمعانياحسنيختار

خطأوليسوجه،علىولو،الرؤياتحتملهمماالتعبيركانإذابمامقيدذلكان

اعلم.واللهحيمئذ.لهتأثيرفلا؟وإلامحضا،

،صحيحه،منالتعبيركتابفيالبخاريالإمامالمعنىهذاإلىاشاروقد

يصب،.لمإذاعابرلأولالرؤيايرلممن*باب362(:)4/بقوله

بكزابووعبرهاظله،المنامفيرأىالذيالرجلحديثساقثم

قال3اخطأتاماصبت!انتبأبياللهرسوليافأخبرنيقال:ثم،الصديق

بعضا،.وأخطأتبعضا،*اصبتيث!:الني

:وجوهمنمردودالقرطيفكلامولذلك

كذلك؟كانوما،الصريحةالصحيحةالنصوصمقابلفيانه:الأول

صاحبه.علىردفهو

الرؤيا،يعبروالمالملأف!لى؟للايةمغلوطوفهمخطأاستنباطانهالثائي:

بتآويلنخنوما):قالواولذلكتأويلا،يعدلاأخل!!أضغث):وقولهم

."بعنمينآلأحنى

.البخاريشرطعلىصحيحب!سناد193()4/الحاكمأخرجه)1(



اكلف-إتعات526-

الملا.لا-السلام-عليهيوسفهوالملكرؤياعبرالذيأن:الثالث

هذاعلىوهومحض،خطأفهوتأويلا،كانلوالملأقولأن:الرابع

أعلم.والثهله،تأ!رألاالو!

حديثمنيكونماوهي:لها،تأويللاالمختلطةالأحلامأن4-612!ر

)1(.النفس

الزنحشري:قال

حديثمنمنهايكونوماوأباطيلها:تخاليطهاأخلو"أضغث،،1

،وحزمالنباتأخلاطمنجمعماالأضغاثوأصل،شيطانوسوسةأونفس

منأضغاثأي:من،بمعنىوالإضافة،لذلكفاستعيرتضغث،الواحد

فلمواحدحلمإلاهوما:تجلتف!ن؟أحلامأضغاثهيوالمعنىأخلام،

فجمعوا؟أحلامأضغاثقالوا

لالمنالخز،عمائمويلبس،الخيليركبفلانتقولكماهوقلت:

فهؤلاء-،الوصففي؟-تزيدأفردةعمامةإلاومالهواحدأ،فرساإلايركب

.أنويجوز،أحلامأضغاثفجعلوه،بالبطلانالحلموص!ففيتزيدوا-أيضا

آلأخنىبتآوللنطنما)غيرهارؤياالرؤياهذهمععليهمقصقديكون

لهاليس!فيقولوا:؟خاصةالباطلةالمناماتبالأحلاميريدواأنإما!بفلمنن

نأوإما،الصالحةالصحيحةللمناماتهوإنماالتأويلف!ن؟تأويلعندنا

شيء،()2(.فيالأحلامتأويلفيليسواوأنهم،علمهمبقصوريعترفوا

2(.00)9/ممهالقرآنلأحكامامع*الجا(1)

-9/6453)ثهالتأويلمحاسن*:-مالزا-وانظر،(2/852)ثه*الكشاف(2)

745)3.،



-527والنيفالألفالفوبخدبن!كر-

:السمرقنديقال

لارؤياكل:اللغةاهلوقال،تأويلعندناالمختلطةللرؤياليس،،يعني:

ضغث،،)1(.واحداها:،الأحلاماباطيل:؟اياحلاماضغاثفهيلها؟تأويل

منذلكلأن،التأويلعلم.علىيهجملاانينبغنيانه4-613!ر

.النبوةشعبمنالتأويلعلمانهحيثالاجزاء

وذلك،الآلافبينمنجدأقلةالعلمهذائمنحونالذينان614!ك!-

يشاء.منيؤتيهاللهفضل

قابلايراهماكانف!نوأحلاما!رؤىالانسانيرى،،قد615!كا-

منحلمايراهماكانإن.أماتأويلهعلىيقدرونمنعنهفليسأل،للتأويل

لأحد،،)2(.يذكرهولاعنه،فليتجاوز؟الشيطان

.(2/631)،السمرقندي+لفسير(1)

3(..)ص،يوسفسورةمنمستفادة*ثروس)2(



اكلف-إتعذ528-

بتآوطمهأشئئصمأم!.أنابغدوادصرمنهمانجاالدىوقال)

."فأزسلون

اليقين.الخبرجهنيةعند616/45-

عاشور:ابنقال

لقصد؟فعليوخبرهإليهمسندأوجعلهبضميرهكلامه،،وابتداء

علىعوصترؤيابتأويلينبىءالساقييكونأنمنالملكتعجباستجلاب

لأنبتأويلها؟إياكمإنباؤهوهو،الحكمتقويإفادةمع،الملكبلاطعلماء

واسنادالتقؤي،يفيدالأثباتسياقلمفيالفعليالخبرعلىإليهالمسندتقديم

وفي".فأزسلون)قال:ولذلكالإنباء،سببلأنه؟عقليمجازإليهالإنباء

بنبأليأتييريد؟حيثإلىبالذهابلهيأذنأنإلىالملكيستفزماذلك

بأتهموقناكانوقد.إذندونالملكمجلسيغادرأنلمثلهيجوزلاإذ،التأويل

يحدثمافكان؟الخاصةسجنكانأنهالسجنفي-السلامعليه-يوسفيجد

وشيعتة،،)1(.الملكمسامعيبلغموتأوإطلاقمنفيه

العاقلبن.غيرجماعةعلىالأمةلفظيطلققد617/45-

القرطي:قال

.الناسمنالكثيرةالجماعة،،والأمة:

الأخفش:قال

.(21/832)لتحرير،والتحرير!ا(1)



-952والنيفالألفالفوفدبدنكر-

وفيأمة،الحيوانمنجنسوكلجمع،المعنىوفيواحد،اللفظفيهو

)2(.بقتلها)1(،،لأمرتالأمممنأمةالكلابأن)،لولا:الحديث

وغيىه،،)3(الزمنمنوالمدةالفترةعلىالأ/مةلفظ4-،ويطلق618/ه

:السمرقنديقال

نإ):كقولهأمة؟:للإماميقال،المختلفةالأشياءفيالأمةتستعمل)،ثم

أمة؟الدينوش!مى،للاجتماعسببلأئه112؟0النحل:أ"ام!إترهيصكات

لإن؟الدينعلى:أيالزخرف:122؟أ!امةعلىءاباءناوجذناإنا):كقوله

أمة؟الحينوشممى،مقامهاللفظذلكفيقامواحد،دينعلىيجتمعونالقوم

اهود:18!معدودةامة):وكقولها4:هابرسف!امةبغدوا؟صر):كقوله

مقامالأمةفيقامحين؟فيينقرضونالناسمنالأمةلأنأمة؟الحينإسميإنما

،،)4(.الحين

عاشور:ابنوقال

يوسف-وصايةنسيانهعلىمضىزمنبعد:أم!!بغدأ)،ومعنى

-.السلامعليه

المدةعلىالأمةإطلاقوأصل،الطويلةالمدةعلىهناأطلقت:والأمة

قولهفيكماامة،يسمىوالجيلجيل،مثلهفيينقرضزمنأنهاهوالطويلة

حملهمنقولعلىا011:عمراناال!للنايسأخرجتأم!ختركنتتم):تعالى

41(.)20الصغبر،الجامع*صحيح)1(

2(.15)9/ثهالقرانلأحكام"الجامع)2(

2(.225/)بمهالعظيمالقران*تفسير)3(

.(2461/)!هالسمرقندي"تفسير(4)



الالف-اتعات052-

،،)1(.الساقينسيانزمنفيمبالغةالآيةهذهفيواطلاقه،الصحابةعلى

،،)2(.الأعمىوالتقليدوالعقيدةالملةعلىالأمةلفظ961/45-"ويطلقلا

:الجزائريبكرأبوقال

إلالهمحجةلاأنهما:الزخرف:22ا!أم!علىءابآءناوجذنآإنا،،)

،،)3(.لآبائهمالأعمىالتقليد

ثمارهممن:يقالكماأصحابهاعلىتظهرالإحسانثمار062/45-

تعرفونهم.

العلمي:قال

الصديق،يوسفعلىمصرمليكدلماأنهالآيةهذهمن،"نتعلم

الحكمةمنهسمعأنهسبقلما(السقاة)رئيسالمصريذلكإلابفضلهوعرفه

عندهفأثمر،لمليكهذكرهمنيوسفإليهعهدمامع،الجليلةوالفوائد

العهد،،)4(.طولبعدطاللىانبالوعد،ووفىالإحسان

قربالنيلعلىموضعفي-السلام-عليهيوسفسجن621/45-

.()مرتفعجبلعلىمنهأميالثمانية

عطية:ابنقال

وبينبينهالنيلعلىموضعفييوسفسجناليومالناس،،ويرسم

.(21/732)لتنويرثهوالتحرير*ا(1)

.(2/461)ثهالسمرقندي،تفسير(2)

.(4/263)التفاسيرممه،أيسر3()

.8(2/80)ممهيوسفنفسير*مؤتمر(4)

المقطم.جبلفيالقلعةسجن-الآن-يسمى)5(



-521والفيفالألفالفوفدبدفر-

،،)1(.اميالثمانيةالفسطاط

رضا:رشيدمحمدقال

نا:عباسابنعنوبىويفيه،فهوالسجنالىاواليه"فازسلون)،!

يوسفسجن:القضاعيقال:المقريزيخططوفيالبلد،خارجكانالسجن

هذاصحةعلىمصراهلمنالمعرفةاهلاجمع،الجيزةعملمنببوصير

،،)2(.المكان

العلماءفعلى؟حيويةمشاكلالأمةتواجه،!عندما622/45-

تخطيطالهاويخططوا،المشكلاتلهذهالصحيحةالحلوليضعواانالمتخصصين

سليما،،)3(.

.الأبواباليهوفتح؟الأسبابلههيأامرأالثهاراداذا623/45-

نوفل:أحمدلاقال

السنواتهذهبعد،عبدهعنالأزمةبانفراج-تعالى-اللهيأذن،،وعندما

الإحساسوعلىوالصعابالمشقاتتحملعلىفيهايربيهأناللهشاءالتي

بهمشاعرأكانالدفةاستلماذاحتى،المعاناةاصحابومعاناةالأمةبالام

..معاناتهمتخفيفعلىعاملالآلامهممدركا

الملكرؤياحركتحيثالأسبابهيأبالفرجاللهاذنعندما:أقول

حادثةمثللحادثةولا،الموضوعهذامثللموضوعكانزمان،الساقيذاكرة

كانواذا،العظيمةالحكمةلولاتنسيأنلهاكانوما،يوسفمعالساقي

.(3942/)الوجيز!ه*المحرر(1)

)12/318(.!هالحكيمالقرانتفسير!)2(

/3(.ا)ص،يوسفسورةمنمستفادة!دروس)3(



الالف-تعا!ا522-

الحكمة....إنها3بعيدوالعهدالآنأفيذكر،قريبوالعهدنسي

من:الساقيفهتفبيوممف،عهدمندفنكانماالرؤياأثارتلقد

؟!أنبئحمأنا):8الثقةوتأمل،بتأويلهأنبئكماناموت:بعدحياةفيهدبت

الزمنالسياقويطويارسلوه،فقطبالتفسير،سيعودبأنهجازمقاطعفهو

كلالسجنفييقبعيوسفحيثالىننتقلالملكبلاطمنبناواذوالمسافة

شيئا،،)1(.معنوياتهمنالسنوننالتوما،السنينهذه

.(54-046ه)ص،تحليليةلراسةيوسف*سورة(1)



-00533ولفيفالألفالفوفدبنكر-

ستغ!ا!لهنسمالزبقرتسبعفىافتناآلصديقايهايوسف)

لعفهصآفناسإلىازجعلعلىيابستواخرخضمسئبنتوسبععجاف!

!.!يغلمون

مجربا.سل62/6!ا-!ا

سياتيانهواثقاإهابهمنيخرجكادحتىذهابهفييعدوالساقيانطلق

سلقيل:وقد،تعبيرهصحةوراىيوسفصدقجربلأنه؟اليقينبالخبر

حكيما.تسلولامجربا

العلمي:قال

لقد،الصدقفيالبليغ!آلصد!قا!هايوسف)يا:لهقالاتاه،،ولما

وتعرفتاحوالهاذقتالتي،الصحيحةوفتواك،حديثكنسمعانتعودنا

لنا،اولتكماجاءتقدحيثصاجيورؤيارؤيايتاويلفيصدقها

هذهفيالفتياتكونانامكنكوإن!بقرتسبعفىافتنا)الآنفنرجوك

لعلىا...مستعجلةوالمسألةماسةالحاجةحيثالمطلوبهوفذاكالجلسة

واالتأويل!لعلهؤيغلمونا-وحاشيتهالملكوهم!لناسآلىإازجع

،،)1(.محنتكمنويخلصوكفيطلبوك،العلممنومكانكفضلكيعلمون

إطراه.غيرمنفيهبماالإنسانوصفجواز625/46-

:الجزائريبكرابوقال

!،،)2(.آلصديقايها:)كقولهإطراء؟غيىمنفيهبماالإنسانوصف،،جواز

8(.801-90)2/ثهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

.(2/716)سيىثهلتفاا،أيسر(2)



الالف-تعا!إ524-

حرجأممببولووتعنيفهلومهوعدم،الانساناعذارينبغي626/46-

:السعديقال

؟فأرسلوهعنها؟لأسأله؟يوسفإلى!فأزسلونبتآويلعهأشمصمأنا،)

عنوأجابهعنهيسألهمااستمعبلنسيانهعلىيوسفيعنفهولم،إليهفجاء

.(1)ثهذلك

العلمي:قال

ويعاتبهفيه،ءإليهرغبكانبماسيدكرهيوسفأنيتوقعالشرابي،كان

وأعنه،ترفعأإما؟يفعللم-السلام-عليهيوسفولكنبه،قيامهعدمعلى

منهثه)2(.أخلاقىم

صدقه.بكثرةعرفأوورسلهبالئهامنمنكلالضديق627/46-

:السمرقنديقال

لناثه)3(.عبرتفيماالصادقأيها:يعني؟الصدقكئير،والصديق

عطية:ابنقال

يوسف):لهفقال؟يوسفإلى-الساقي-وهوالرسولفجاء:،المعنى

شيء-غيرفيصدقهجربكانحيثمنصديقأ-وسماهأالضذ!قأيها

ثه)4(.الصدقمنمبالغةبناءوهو

.(17)4/ثهالرحمنالكربم*نبسبر(1)

8(.21)2/ثهيوسفسورةتفسير*مؤتمر)2(

.(2/461)ثهالسمرقندي*تفسير3()

.(942)3/ثهلوجبزا*الهرر(4)



525-والنيفالألفالفوفدبدفر-

العلمي:قال

عليهغلبلمنكالسكيربه،وعرفالصدقعليهغلبمن"الصديق

موضعفييلاحظوقدهنا،كما،الصدقمناخذهلوحظاذاهذاالسكر،

بهم،الإيمانوكمالالأنبياءتصديقفىالمبالغةوهو،التصديقمناخذهآخر

اطلاقومنعنه-،الثه-رضيبكرلأبي"الصديقثهلقبفيكماوذلك

إئهإبرهيئماتكتبفىوادصز)-:تعالىقوله،الأولبالمعنى"الصديق،ا

اتكتتفىوادضز)-:تعالىوقوله14،أمرم:ا"نبئاص!ديقاكان

الصديقاطلاققبيلومنامرم:156،!!نبياصذيقاكانإنهإدرس!

وصدقت):بدليلاالمائدة:75اصديقه"!وأئهو)-:تعالىقولهالثانيبالمعنى

.211:االتحرم!ربهابكلفت

تعالى:قالكما؟والرسلبالثهامن،منكلعلىالصديقويطلق

لهؤرئهتمعندوالشهدآءالصديقونهمأولبهكورسلم!بالئهءامنوأوالدين)

"صديق،كلمةاننعلمالكركلةالآياتهذهفمنأالحديد:91أ!ونورهتمأتجرهتم

علىثم،بمعنى،ويوسفوإبراهيمادرشىعلى-تعالى-الثهكتابفياطلقت

آخر.بمعنىوالرسلبالثهمؤمنوكلمريم

رتباربعممنرتبةالصديقانوهي،اخرىكلمةولناكلمةهذه

وصالحشهيد،،صديقنجي،وهي،سماويةاربعةالقابمنولقب،رسمية

أنعقتالد!نصرط)-تعالى-:قود5فيعديهمالمنعمهمالأربعةوهؤلاء

الله!طعومن)-تعالى-:قولهكلهذلكعلىوالدليلالفاتحة:17أ"عليهتم

والشهداءلصديقينوالنبينامنعلتهماللهأنعمالدينمعفاوثبكلزسولوا



لإلف-اتعا!إ536-

النساء:916")1(.1!زلى*!رفيقاأوثبكوحسنوآلصنلحين

عاشور:ابنوقال

قوله-عندتقدمكما،الصدقمنمشتقةمبالغةصفةأصله،والصديق:

الصديقوصفاستعمالوغلبالعقود،سورةفيصديقه؟!وأمهو)-:تعالى

لأن-تعالى-؟اللهطاعةفيالسلوكواستقامة،الكمالالجامعاللقباستعمال

الدين.بعهدالوفاءفيصدقهقويلمنإلاتجتمعلاالمعانيتلك

،،مفرداتفيالأصفهانيالراغبكلمةالمعنىهذافيرأيتماوأحسن

الأنبياء،،.دونهم،الصديقون:قال"القران

قوله:مثلكثيرةاياتفيالقراناستعمالبهيشهدماوهذا

وقوله:!،والصديقينالنبينمنعلتهماللهأنعمالذينمعفأوثبك)

حديثفيقولهفيبالصديقبكرأبالمجمالنيلقبماومنهصديقه؟!،وأمهو)

من،،)2(.وشهيدانوصديقنجيعليكف!نماأحد؟،،اسكنأحدجبلرجف

نأعلىطالبأبيبنعليومنهمع!يماللهرسولأصحابأجمعذلكأجل

!م.النيبعدالأمةأفضلعنه-الله-رضيبكرأبا

فىوادتحز):قولهفيالنبوةصفةمعالوصفهذااللهجمعوقد

")3(.5!6:أمريم!؟زنبياصديقاكاننهوإإدرش!تحتتا

وورثتهم.الأنبياءمعوالتوقيرالأدبوجوببيان528/46-

81(.81-ه4)2/،،يوسفسورةتفسيرث!مؤتمر()1

عنه-.الله-رضيأنسحديثمن)3675(البخاري)2(أخرجه

28(.1/4)2والتنويركه)3(*التحرير



-537والنيفا!الفالفواندبذكر-

العلمي:قال

قولهمناخذأ،خطابهحينفي!شيرالنيمعالأدبيجبعلماؤنا:،،قال

بغضا!بغضكمكدعآءبتنكمالرسولدعاءتخعلوالاا-تعالى-:

الرسولبلقبولكن،أحمدياأومحمديايخاطبأنيجوزفلاا؟النور:163

خاتممحمدياقيل:ولو-،السلام-عليهلهاحترامفيهمماونحوهماوالني

.احترامبلقبأتبعقدلكنه،باسمهندأءكانوإنلأنهجاز،مثلأالنبيين

-السلام-عليهيوسفمعالأدبهذاالان،)الشرابي"التزمولقد

")1(.اللقببلفظالعلملفظأتبعحيث

)2(.ألطفإذايقسوواللئيماستعطفإذايلينالكريمإن962/46-

منه)3(.اقتبسبهمرمنالسراجمثلالمفتيالعالمأنبيان063/46-

منالتقوىوأساسالفضائلومعدنالأخلاقجماعالصدق631/46-

الخير)4(.وافرمنبحظأخذفقدبه؟أخذ

منايةوعشرينستةفياسمهذكر-السلام-عليهيوسف632/46-

.1ممه)اسرائيلبنيأنبهاءأشهرمنوهوبالصديقاللهوصفهوقدالكريمالقران

صدقهم!نالضذيقوأصفنال-السلام-عليهيوسف633/46-

السجينين.لرؤياالصحيحوتأويلهالبالى،

815(.)2/،(يوسفسورةلفسير،مؤتمر(1)

سلمانحسنمشهورالأخبتحقيق451(.)4/"العلموجواهر،المجالسة)2(

.(4/477)السابقالمصدر)3(

94(.17/)عدد،الأصالة"مجلة)4(

1(.1720/)عدد!الأصالة،مجلة)5(



لالف-اتعا!إ528-

نوفل:أحمدقال

منصارالساقيلسانمنانطلقتالذيبالصديقيوسف،وصف

إلاالغالبفيلهيترجمفلا-السلام-عليهيوسفلاسمالملازمةالأوصاف

صدقهمنالوصفهذاحازوإنما.الصديقيوسف:والوصفالاسممقترنأ

،،)1(.السجينينلرؤياالصحيحوتأويلهالبالغ

الصديق.يوسفنجاةفيظاهرأسببأكانالرؤياتعبير634/46-

نوفل:أحمدقال

اللهولكن،الذهنإعمالشديدإلىتحتاجلاواضحةسهلةالرؤياث!تبدو

ظاهرأسببأالمسألةهذهتكونحتىيوسفلعبدهتفهيمهاادخروجل--عز

كه)2(.يوسفخروجفي

بالإنباء.الوصف؟منأكملبالإفتاءالوصف635/46

نوفل:أحمدقال

بتأويله،نبئنا:الفتيانلهقالمرةوأولافتنا،:بقولىهناالساقي،عبر

فيهإذ-؟السلام-عليهليوسفوالاحترامالتكريممنمزيدافتنا:قولهوفي

لهللمتصفنعتوزيادةالإنباءيتضمنهوالذيالإفتاءبوصفلهنعت

.والكرمالنجدةوالفتوة،تلتقيانوالفتوة/الفتيامادةإذ،بالكرم

العلمفيهظنوالأنهمالإفتاء؟دودنالإنباءبمجردالأولىالمرةفيووصف

بالإنباء؟وصفهعلىفزادوا؟وزيادةتوسموهماوصدقفيه،وتوسموه

4(.57)ص،تحليليةدراسةيوسف،سورة()1

.(584)صالسابقالمرجع)2(



-952والنيفالألفالفوفدبذكر-

بالإفتاءثه)1(.فوصفوه

للعالم.الخلقاحتراميجلبالعلم636/46-

نوفل:احمدقال

منهطلبعندماباسمهالأولىالمرةفييذكرولمهناباسمهيوسفث!ذكر

.مرةاولرؤييهماتفسيرالسجينان

التأويلبذلكلنفسهشققد-السلام-عليهيوسفانلفنةهذاوفي

كه)2(.واحترامهمالناسقلوبإلىطريقألهشق،الراجحورأيهالسديدوبعقله

المقصود.إلىيوصلالسؤالحسن637/46-

العلمي:قال

-راىالذيهومنليوسفيبينلمالسقاةرئيسأنالذكريستحقح!مما"

إلىأرجعلعلىا:بقولهاستفتاءهذيلتجدهالتستر،لهذاوتتميمأالرؤيا،هذه

الملكراهارؤيافيأفتنا:يقولانمنبدلأبهذاعبر!لعله!يعلمونالناس

لعلهالملكإلىأرجعلعلي:يقولبأنسؤالهيذيلثموكيت،كيتوهي

ذلك؟فيترىياالنكتةهيفما،يعلم

علملويوسفمنخافالسقاةرئيسأنهو:لذلكالداعيأنوعندنا

ووقوفه،السجنمنخروجهبعدإلايؤولهلاأنالملكحلمهوالحلمان

وهوذلك،ظنفلما؟معتقلهمنلخروجهتوصلأذلكمشترطأ،الملكأمام

منحلمهتأويلالملكيسمعأن-أيضأ-وحريص،الحلمتأويلعلىحريص

4(.58)صنفسهالمرجع()1

4(.57)صنفسهالسابقالمرجع)2(



الإلف-تعا!إ-054

ودحرالحالمسئرفلهذا،بذلكالملكعندحظهلينالفمه،منبل،يوسففم

دحرا،،)1(.الواقعةتفصيل

.للطوارئالعدةوإعدادالحيط!وأخذالاستعدادوجوب638/47-

يعملواأنيجبما:أي!؟يقلمونلعلهؤالناسإلىأرجعلعلىا:قوله

نأيشعرمماالناسإلىفرجوعه،واستعدادهمأهبتهمفيأخذوابه،العلمبعد

والرعية.والملأبالملكبلبالملكيختصلاالأمر

عاشور:ابنقال

الناسإلىأزجعلعلىا-تعالى-:كقوله،بعضهمبالناس،،والمراد

.!لعله!يغلمون

يهمهمالرؤياتلكتأويللأن،مجلسهوأهلالملكهمهناوالناس

جميعا،،)2(.

نوفل:أحمدوقال

أهبت!ا،لهافيعدونالرؤيا،هذهتأويليعلمونلعلهم،،...والظاهر

،،)3(.المطلوبالحذرويحذرون

:وقال

لعلهصالناسإلىأزجعلعلىا:الطلباخروفي!،أقتنا):،،قوله

تفسير،منأكثريحتمل،الملكإلىأرجعولعليالملكأفت:يقلءولم!،يغلمون

علىقصهاالتيالرؤياقضيةأنتحتملفهيبالساقي؟الظنإحسانفمع

(2813/)كهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)

.(21/528)والتنوير،،،،التحرير(2)

.(704)صكهتحليليةدراسةيوسف،سورة)3(



-541والنيفالألفالفواندبذكر-

تنبأكماهيوإنما،الملكتخصشخصيةمسألةتكونأنمنأكبريوسف

لعلىا:فقالعمم،ولذلكومصالحهبمستقبلهوتتعلقالشعبتعمالساقي

!،،)1(.لعلهؤيغلمونالناسإلىازجع

نبيه.لكل962/46-تنبيه

حريصاكانالساقيأن:يوسفسورةتفسيرفيالمصنفينبعضزعم

ينسبولمالرؤياسيأولأنهزعملأنه!!الخاصةلماربهويخططالشهرةعلى

!!!للملكالرفدا

:وجوهمنخلافهعلىالقرآنسياقويدل،قوائملهليستوهموهذا

وقوله:!فأزسلونبتآويله!أنبئ!مانا):قولهبينيوجد:الأول

الكلاممنحذففقدمعهود،مقبوللطيفإيجاز!آلصديقايهايوسف)

بديعمنوهذا،القصةمنفيهغرضلاإذا،ووصولهومشيهإرسالهذكر

نحوكثيرةالكريمالقرآنفيونظائرهالإعجازمنضربوهوالإعجاز،

تزيد)2(.أوموضعخمسمائة

منويستفتييسألانيريدأنهعلىدليل!فأزسلون):قوله:الثاني

،الإيابثمالذهابإلىحاجتهفمالذلكمدعياهوكانولوذلك،علمعنده

!الامتحانشواهدفضحتهفيهليسماادعىومن

وكلصذاله،خالصاليكونلديهيوسفحضورطلبالملكأن:الثالث

الصديق.يوسفهوالتأويلصاحبأنالملكاخبرالساقيأندليلأبلغ

4(.80)صالسابقالمرجع()1

و،،التحرير815-817(،)2/،،يوسفشورةتفسير"مؤتمروانظر:)2(

.(21/482)لتنويركهوا



لف-ياا!تعاإ542-

قليلاإلاسئبل!فىفذروهحصدتتمفمادأباسنينستعتزرعونقال)

!.ئؤحبمتآ!لونمما

الشعب.طاقاتكلاستنفاريجبالطوارئحالةفي064/47-

نوفل:أحمدقال

علميةخطةيرسمولكن،وحسبالرؤياليفسريوسف،،وبادر

سنينوتستغرق!،تزرعون):كلهالمصريوالشعبكلهالقطرتستغرق

أليس:كلامهسماععندينشأقدالذيوالسؤال!،سنينستع)بطولها:

مقدارفيالجديدإن؟يوسفكلامفيالجديدفما،يزرعالمصريالشعب

كلطاقةتشغيلنسبةفياخرفرقثم،القوىوحشدالطاقاتوتجنيدالتعبئة

فرد.

ويجندهاينظمهاثميكتشفها،لوضخمةطاقاتفينافردكلفيوإن

نأكيفونذكربكاملها.الأمةتستغرقعامةخطةضمنالقضايا،منلقضية

لاماوباتساعالمدينةطولعلىالخندقحفرأنجزواالكراموصحابتهيك!بررالني

فيذلككل.مترينعنيقلنتصورهلامناسبوبعمقامتارثلاثةعنيقل

أسبوعين.تصللمأيامغضون

التشغيلثم،للوقتالكاملةوالبرمجةللأمةالكاملالتشغيلهوهذا

عنهوعبريوسفلهيخططكانالذيوهذا،الأمةفيفردكللطاقةالكامل

.تزرعونبكلمة

وتقليلالإنتاجمضاعفةهوباختصاريوسفلهيخططالذيوإن

استثنائي،سلوكإلىتحتاجالاسشثنائيةوالظروفالأزماتلأن؟الاستهلاك

العادية:الظروففيسلوكهمعينالأزماتفيالناسسلوككانولئن



-542والنيفالألفالفوفدبندكر-

..علاجإلىيحتاجخطيرحالفيتكونالأمةهذهف!ن؟وبطالةاسترخاء

خبير،،)1(.ومعالج

زراعي.مجتمعالمصريالجتمع641/47-

عاشور:ابنقال

البقرةلأن،الزراعةلسنينفالبقرات؟عليهدلتمايحميعالرؤيا،،عبر-

والسنبلات:.للقحطرمز:والعجف.للخصبرمز:والسمنللإثمار.تتخذ

رمزسبعاوكونهابه،ينتفعلطعامرمزالخضرفالسنبلاتللأقوات،رمز

فييقتاتونهفذلكسنة،لطعامرمزسنبلةفكل،السنينالسبعفيبهللانتفاع

جديدا.السنينتلك

لبمبعفيلادخارهارمزسبعاوكونهايدخر،لمارمزاليابساتوالسنبلات

سنيان:ذلكوتأويل،المن!مانالبقراتأكلتالعجافالبقراتلأن،سنين

الخصب.سنواتأثمرتهماعلىأتتالجدب

الزرعانوذلك،عملهممنيكونعماخبر!تررعون):وقوله

!،،)2(.دابا)بقيده!ولذلكالاتيللكلامتمهيدإياهفذكره،عادتهم

العلمي:قال

وعليه،واجتهد،فيهكدحإذاالعملفيدأبمصدرالدأب،،أصل

مجهودكم،فيهوتفرغون،عنايتكمفيهوتصرفونالأمر،هذافيتجدون:فمعناه

العادة:بمعنىفيكون،وحالهشأنهمنالإنسانعليهماموضعيوضعوقد

سنين،سبعتزرعون:أيوالاستمرار،الدوامالمادةتفيدوحينئذوالديدن،

4(.45-589)ص،،تحليليةدراسةيوسف!سورة()1

286(./1)2والتنويرممه!التحرير)2(



الإلف-تعا!إ544-

ءال!دأب)-تعالى-:قال،عملكموسابقوشأنكمعادتكمحسبعلى

مثل:أي؟ا31اغافر:!نوعقوسدآبمثل):وقالا،11:عمرانالا!فزعون-

ظرفاهنا!دأبا)لفظيكونأنويجوز،الدائمةالمستمرةالجاريةعادتهم

السبعمدةكلفيدائما:والمعنى،الدائمهوالدائبلأندالما؟بمعنىزمانيا،

:أيا؟:33براهيماة!دآببينتقمروالشمسالكموسخر):قالكما؟سنين

.الأياممدىعلىويجدانسيرهما،فييدأبا

اللغة:فيمعانثلاثة!دأبا)لكلمةإنوالحاصل

والتعب.الجد:الأولالمعنى

.والعادةالشأن:الثانيوالمعنى

الشديد.السوق:الثالثوالمعنى

وعوائدهممصرأهلشأنلأن؟الأولينللمعنيينيرجعالثالثوالمعنى

الشديد.والسوقفيهاوالتعبالجدهو،الزراعةفيعنهمالمعروفة

فكل،وبالنتيجة؟المؤرخونذكرهكما،بالزراعةعنيمنأولفالمصريون

والعنايةبالنشاطالتوصيةإلىيرمي!دأبا)للكلمةالثلاثةالمعانيمنواحد

لأنجدا؟وضروريلازمأمروهذا،السبعالسنينلمدةزراعتهم!أجباتفي

،،)1(.يكفيلاوحدهاالطبيعةعلىالاتكال

مدة.أطولسليماويبقىتسوسهيمنعسنبلهفيالقمحبقاء642/47-

رضا:رشيدمحمدقال

824(.21/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



-545والنيفالألفالفواندبذكر3-

كلفيمنهحصدتممافكلاي:!؟سنبلهفىفذروهحصدتتمفما،،)

سريانبعدمالسوسفنتحفظهبطريقةسنبلهفيادخروه:اي؟فاتركوه؟زرعة

1(.،،)إليه-الرطوبة

القرطي:وقال

ابقى،وليكونيتسوس،لئلا:قيل!سنبلهفىفذروهحصدتمفما)

مصر،،)2(.ديارفيالأمروهكذا

عاشور:ابنوقال

منلهاسلمليكون؟سنبلهفياقواتهمعنفضلماإبقاءإلى،،واشار

فيكانفاذابعض؟علىبعضهتراكمإذاالحبيصيبالذيالسوسإصابة

،،)3(.السوسعنهدفعسنبله

الدنيويةمصالحهمإلىالناسإرشادالشرائعمقصود643/47-

ورحمته.اللهمنفضلوهذا،والأخروية

القرطي:قال

الأديانحفظهيالتيالشرعيةبالمصالحالقولفياصلالآية،،هذه

منشيءتحصيلتضمنمافكل؟والأموالوالأنسابوالعقولوالنفوس

ودفعه،مفسدةمنها؟افهوشيئايفوتماوكل،مصلحةفهوالأمور؟هذه

الدنيوية؟مصالحهمإلمماالناسإرشادالشرائعمقصودانخلافولا؟مصلحة

السعادةإلىالموصلتينوعبادته-تعالى-اللهمعرفةمنالتمكنلهمليحصل

931(.)12/،،الحكيمالقرآن،،تفسير)1(

2(.53)9/،،القرآنلاحكام"الجامع)2(

287(./1)2والتنوير،،!التحرير)3(



لف-ل!اتعا!إ546-

،عبادهبهارحمورحمةوجل--عزاللهمنفضلذلكومراعاةالاخروية،

السنةأهلمنالمحققينكافةمذهبهذا؟استحقاقولا،عليهوجوبغيرمن

،)1(.الفقهأصولفيوبسطه؟أجمعين

خاصة.معجزةبيلكلوأنالأنبياءمعجزاتبيان644/47-

.والصوابالنافعبالرأيالأمرفيالإشارةتكون645/47-

البقاعي:قال

لاالتيوحنطتهامصرطعامبحسبنافعبرأيأشار:حيانأبوث!قال

،،)2(،السنبلفيإبقائهابحيلةإلابوجهعامينتبقى

)3(.الأولعهدهامنذزراعةأرضمصرأرضأن646/47-

)4(.عظيمشيءالرؤىتعبيرحسنفييوسفكمال647/47-

الصادقة.الرؤىأقسام648/47-

العلمي:قال

و*الخباز":ث!الشرابي،،وحلمي*الملككهلحلمييوسفتعبيرمنعلم!قد

:أقسامثلاثةعلىالصحيحةالأحلامأن

السابق.السقاةرثيسحلمنظيرحتما،يسزمامنها:

رآهماومثاله،حيلةفيهولاردلهوليسقطعا،صاحبهيسوءماومنها:

الخبازين.رئيس

618(.)2/التفاسير،،،،أيسروانظر:2(،30)9/،القرانلأحكام!الجامع()1

52(.)4/الدرر"ث!نظم)2(

961(.)2/التفاسير"*أيسر)3(

961(.)2/السابقالمرجع)4(



-7!اهوالفيفالألفالفوفدبدكر-

الحكمة،فيهتستعمللماذامنهخيفوربماالسرور.الىيدعوماومنها:

يدعولاقلنا:كمافهو؟المذكورين،الملكممهحلميمئل،يلطفهمافيهويفعل

الإنسانفيهوفقاذالكن،القلبلهيرتاحولا،والاطمئنانالفرحإلى

تلطفتالهامالحادثهذاوتدبيرالاقتصادسبيلوسلوكالحكمةلاستعمال

تخفيفهكلكنالذيالسماويالقضاءقبيلمنهو*الملك!هراهفما،النازلةهذه

حسبعلى،والبصيرةالبصرةاهلالحكماء،عبيدهيدعلى،الإلهيةبالالطاف

!ه)1(.السلامعليهيوسفاليهاشارما

بأمرلاذاتيبانبعاثوالتكسبالتحركفيالناستركيب964/47-

خارجي.

نوفل:احمدقال

ومنكثير،القرانفيوهذاالأمر،بهيرادخبى!تزرعون).*قوله

،)2(.خارج!بأمزلاذاتيبانبعاثيتحركواانالناسيريدانهمراميه

المغايبة.!ونالمشاهدةفيوالدعاءالوعظيكونماغالبا065/47-

نوفل:احمدقال

الأولى؟المرةفيفعلكماالرؤياهذهتعبيرعلىاللهإلىالدعوةيقدم*لم

لمانهوإماقبل،قدانهف!ما؟الأولىالمرةفيدعاهالذيهوالسائلهذالأن

823(.)2/،يوسفسورةنفسبر"مؤتمر()1

ثهالحكيمالقران"تفسيررانظر(،426)صنحليلية،دراسةيوسف،سورة)2(

12(/.)931



اكلف-تعا!ا548-

ؤالوعظغائباوكانالملككانالثانيةالرؤياوصاحبل!عادةداعيفلا!ل؟

المغايبة،)1(.دونالمشاهدةفيالايكونلاوالدعاء

الناستسييسبطريقةعالماكان-السلام-عليهيوسف651/47-

منافعهم.وتحصيل

نوفل:أحمدقال

مرة--لأولتقدمأنهالشعباحترامكسبعلىيوسفأعان،ومما

يتداركوالمإنالمستقبلأخطارمنحذرهموأنه،واضحمحددعملببرنامج

والداني.القاصيبلغتنقيةطيبةسمعةكذلكوأعانه،أنفسهم

.يبارىلاالذيالإداريمنهوجعلباهرأنجاحاليوسفكفلذلككل

للتخزينالتخطيط:أهميةيقللاالذيالتخطيطهناك،ل!نتاجالتخطيطبعد

.أتآصلونمماقليلأ-إلأسنبل!فىفدروهحصدتتمفما)وللاستهلاك

النص:مننأخذهمافائدتان

والفساد.التسرسمنالقمحيحفظوهذا،السنابلفيالتخزينأولاهما:

العصر:بلغةعنهيعبرماأوالاستهلاكتقنينفي:أخرىفائدةثم

،)2(.بالبطاقاتالتموين

يتعلقمماينفلهأمرعلىالسائليدلأنللمسؤولينبغيأنه652/47-

.ودنياهدينهفيبهاينتفعالتيالطريقإلىويرشدهبسؤاله

:السعديقال

426(.)صالسابقالمرجع()1

.(014)صنفسهالسابقالمرجع)2(



-9!اهوالنيفالألفالفوفدبدنكر-

يتعلقمماينفعهأمرعلىالسائليدلأنللمس!ؤولينبغي.أنه،ومنها:

وحسنوفطنتهنصحهكمالمنهذاف!ن؟ودنياهدينهفيويرشدهبسؤاله

بلللملكالرؤياتعبيرعلىيقتصرلم-السلام-عليهيوسفف!نارشاده؟

الزرعكثرةمنالمخصباتالسنينتلكفييصنعونماعلى-ذلكمع-دلهم

ثه)1(.جبايتهوكثرة

العيش.نصفالاقتصاد652/47-

عاشور:ابنقال

فضلمالادخارالخصبسنواتفييكلونمابتقليلعليهم،وأشار

!ممه)2(.تآ!لونئفاقليلاإلأ):فقال4الشدةلزمنذلكمحن

رضا:رشيدمحمدقال

مراعاةمعالسنينهذهمنسنةكلفي"تآصلونئئاقليلأإلاأ،

الخصبسنيفييقنعونالناسف!ن؟الجوعحا.جةيسدبماوالاكتفاءالقصد

.(3)لمهلقليلباءخالروا

شريعةفيمحمودوالتبذيرالإسرافوعدمالعيشفيوالاقتصادقلنا:

131.:الآعراف1!ت!رفواولاواشربوأوحلوا)-تعالى-:الثهقال؟الإسلام

يقترواولتميسرفوألتمأنفقواإدائديىوا)وجل-:-عزوقال

:167.الفرقانا"ل!قوامالكذابننوصان

38(./4)بمهالرحمنالكريم،تيسير(1)

.2(21/87)والتنويرثه*التحرير(2)

(931)12/،الحكيمالقران،تفسير)3(



الإلف-إتعات-055

كلتتسالهاولاغنقكإلئمغلول!أيدكتخعلولا):شأنهجلوقال

الإسراء:1.912!رف!محسوراملومافتقعدلبسطا

افهفتقوى؟المنجياتأما:مهلكاتوثلاثمنجيات!ثلاثيكيهه:وقال

...ممه)1(.والغنىالفقرفيوالقصد،والغضبالرضافيوالعدل،والعلنالسرفي

.(2081)ممه!الصحيحةفيكما؟حسن(1)



-551والنيضاطفالفوبخدبل!كر-

مماقليلاإلالهنقدقتتممايآصقنشدادستعذالكبغدمن!اتىلمأ

.أ!تخصنون

حق.هومايرىقدوأنهالكافررؤياصحةبيان4-ول654

القرطي:قال

ماحسبعلىتخرجوأنهاالكافر،رؤياصحةفيأصلالآية*هذه

،لرسولومعجزةلني،ايةكانتإذافكيف،بمؤمنتعلقتإذاصبيمالارأى،

وبين-جلالهجلاللهبينللواسطةوحجة،للتبليغلمصطفىوتصديقأ

العبادلمه)1(.

:الجزائريبكرأبوقال

وذلك،الحقهومايرىقدوأنهالكافر،رؤياعلىدليلهذه،،وفي

-نعالى-،)2(.الثهبتدبير

اليه.الحاجةلحينالطعامادخارجواز655/48-

ممه)3(.المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرءلقاعدة*اقرار4-ول656

وأظلمكممنولو،الحالن!وبيانه،العلمكتمعدمبيان657/48-

إليك.أساء

العلمي:قال

لأنهذلك،لقاءيخرجوهأنيشزطولمالفور،علىيوسفأجابهم*...

معيوسفأفتاهالإعطاء...فيوالإخلاصالإبطاءعدم:الكريموشأن،كريم

02(.4)9/!هالقرانلأحكام*الجامع)1(

6(.91)2/التفاسبر،*أيسر)2(

618(.)2/السابقالمرجع)3(



لف-ل!ا!تعاإ-552

التدبيرلهبسطوإنما،يفعلولممصرمليكعندبتوسطهإليهعهدكانأنه

همالمصريينأنح"بالمصريينستحلالتيالأزمةهذهتلطيفوكيفيةاللازم

ولأن،ملعونالعلموكام،الإيمانمنالنصيحةلأنظلما؟سجنوهالذين

ومظلمتهيوسفحاليذكرأننسيالذيوكذلكواحد،هوإنماسجنهالذي

التدبيروحسنبالعلميوسفيبخلفكيفواحد،أيضا--هوإنماللملك

؟")1(.رجلينأورجلبذنب

ومعادهمعاشهتقديرأحسنمنعلماالعلماءأحسنن،658/481-

الاخر")2(.بصلاحمنهماواحدعليهيفسدلاتقديرأ

جم!همحمدوصفيهلنبيهالمخالفينبهااللهعذبيوسفسنو965/48-

خلقه.منشاءمنعلىاللهيرسلهالذيالعذابجملةمنوهي

الوليدبنالوليدانج"اللهم:دعائهفيفيقوليدعو؟!حوالرسولوكان

شدداللهم،المؤمنينمنوالمستضعفينربيعةأبيبنوعياشهشامبنوسلمه

")3(.يوسفكسنيسنينعليهمواجعلهامضر،علىوطأتك

بخير.إلايأتيلاالصدق066/8!ا-

نوفل:أحمدقال

قال؟ماوفقعلىالأمرووقوعالسجينينرؤياتعبيرفييوسف"صدق

معنوياتعلىالحرصبحجةجاملولو،ومهابةاحزامالكلامهجعل

82(.ه981-)2/،(يوسفسورةتفسير،،مؤتمر()1

.(4/954)كهالعلموجواهر،الجالسة)2(

)675(.ومسلم(،001)6البخاريأخرجه)3(



-552والنيفالألفالفوفدبدفر-

نتائجهمنيكونولانحير،إلايأتيلافالصدقالاعتبار؟هذالخسرالسجينين

الأمرممه)1(.اولفيمرمبداوإنالخير،إلا

قومه.يكذبلاالرائد661/48-

العلمي:قال

ذالك!بغدمن!آتىثئم):قولهالسابققولهإلىيوسف*اضاف

ما!)اهلهنيكلن:،اي!يآ!قن)شديدةجمع!شدادستع)سنون

)إلاسابقاسنبلهفيتركتموهالذيوهو!لهناوادخرئم!قدقتتم)كنتم

الخامسالعامفيالأراضيبذرلأجلوتخبئونتحرزون!تخصنونمماقليلا

عشر.

تأتي:بقولهالملكرؤياتعبير-السلام-عليهيوسفتابعالآيةهذهففي

بيض،وبينحمر،بينماشدادسبعمشونالسابقةالسبعالخصبسنيبعد

وشبسنبتها،ويذويعيونها،وتغورماؤها،ويقل،الأرضفههاتجدب

رذاذ.ولارشولاطل،ولاوابلفلاشجرها،

العذم.فيهاالناسويعمباللازبة،تأتيشدادسبعسنون

فيهاويحتبسى،والضرعالزرععلىتاتي،حارقة،حالقةشدادسبع

وغمامجلرزارض،والحيوانالإنسانفياثرهاوشموء،النيلويجفالقطر،

.جهام

ولاالسبلوتنقطع،الأموالوتهلكالشجر،فيهايجرشداد،سنونسبع

قزعة.السماءفييرى

.(501)صثهتحليليةدراسةيوسف*سورة()1



الالف-إتعات-554

والنسل،الحرثويهلكن،واليابسالأخضرعلىيأتينشداد،سبع

الأرضموادأنل!نسانيخيلكأنهحتى،والحيوانالإنسانويضعضعن

لهبهافخرج،فوهاتفيهاوفتحفتدافع،ببعضبعضهااصطدم،المتبخرة

!.وحيوانوشجرنباتمنسيلاقيهماكلفحرقوههنا،ههنامنونارها،

كما،اليابساتالسبعوالسنابلالعجافالسبعالبقراتهيشدادسبع

االخضرات.السبعوالسنابل،السمانالسبعالبقراتهي،السابقةالسنينأن

ماكأنهالرياحأدراجويذهب!لهنقذقتتممايآحقن)شدادسبع

تحرزونجوفهالىيوصللاالذ!الحصينالحصنفيتضعونمماقليلاالاكان

الشتاء.أيامول!عالةالزراعةلبذرتدخرونأوتخزنونأوتخبئونأوفيه

ف!ن؟الحماموبراثنالجوعكابوسمنتخلصتمقدتكونونوبذلك

إلاهذايكونولاالأوازم،السنينهذهشركفيتملكم؟أوضحتبماعملتم

حاصلاتشؤونمنيصلحوعبقر!،السبيلسواءيهديكممرشدبواسطة

.لأرضا

تلكفيسائدوالسكوتالكلامبهذا-السلام-عليهيوسفتكلم

يتطاولونكانواولكنهمشفة،بنتينطقولا،بكلامأحدهميبدألاالجلسة

ماذالهموإرشاده،الملكجلالةرؤياوعبارتهيوسففتو!لاستماعبأعناقهم

؟.يعملون

،الأحلامتعبيرأسفارلمراجعةمستندةليستهذهفتواهأناعتقدواولقد

بكلفتقبلوهالسماء،أصواتمنصوتولكنها،الناسمنأحدلتعليمولا

حواك،بطنفيبورك:الملكمندوبلهقالالذهابأرادواوعندما،إخلاص

مرتين،الشكرفلكولاحقا؟سابقاأحسنتلقد،طواكوحجر،سقاكوثد!

اثنتين.تفضلتكما



-555والنيفالألفالفرفدبدنكر-

منيقتصذواانعلمغ-السلام-عليهيوسفإن:القولوحاصل

"خبأ:الناسبقولعملاالجديدةللسشينالحبوبويدخرواالأولىالسنين

للاقتصاد،فكرهملفتيوسففيكونالأسودثه،ليومكالأبيضدرهمك

حالفيحتىاليهودشؤونمنشأنااليوم*للاقتصاد!هأننرىفنحنوهكذا

العسر.عنفضلااليسر

أصلها،منللشدةرافعا-السلام-عليهيوسفتدبير-كانفهلوبعد؟

عليهتدبيرهكانإنماترىيااوابدأ،جوعالسنينهذهفييلحقهملممحيث

؟الجوعوطأةشدةمنفقطومخففامصلحاالسلام

وطأتكاشدد!اللهم:البخاريحديثبدليل،الثانيالشقكانبدلا

،)1(.يوسفكسنيسنيناجعلهااللهممضر،على

الادخار.منالاستكثارعلىالتحريض662/48-

عاشور:ابنقال

قوله:فيكالذيالإفناء،على!يآ!قن):قولهفيالاكل*واطلق

السنين؟إلىالإطلاقبهذاصماسناده!.لكتمأقوإلئلهتمأقوتأحلواولا)

الفناء.وقوعزمنلأنهن

المطمور،وهو،الحصنفيالوضع:ايوالادخار؟الإحراز:والإحصان

فييبقىمنهقليلاإلالهاادخرمافيهايفنىالجدبةالسنينتلكأن:والمعنى

الادخار!ه)2(.استكثارعلىتحريضوهذاالأهراء.

01ومفيدهاماقتصاديمبدأوانه،بالفائضالاحتفاظجواز663/47-

825-827(.)2/،يوسفسورةتفسير*مزتمر()1

287(./21)والتنويرثه!التحرير2()



ايالف-إتعات-556

القرطي:قال

البذراستبقاءفيلأنلتزرعوا،تحبمسونمماأي:!،تخصنونئفا)

.الأقواتتحصين

والمعنى،:تدخرون!تحصنون):قتادةوقال،تحرزون:عبيدةأبووقال

)1(.الحاجةوقتإلىالطعاماحتكارجوازعلىيدلوهوواحد،

:الجزائريبكزأبوقال

هاماقتصاديمبدأوغيرهاالصوامعفيبالفائض،،الاحتفاظ

ومفيد،،)2(.

يسرين.عسريغلبلن664/48-

سنينسبعتررعون)وهو:يسربذكرالملكلرؤيايوسفتأويلبدأ

ختمثم!،لهنقدقتتممايآ!فنشدادستع)وهو:العسرذكرثم!،دأبا

.!نرئى*يميغصرل!نوفيهآلناسيغاثفيهعامذالكبعدمنيأتىتم)هو:بي!سر

ي!را!ثع!رآمعإنزب/ي!راثعسثرآمعإن)-تعالى-:قولهومثله

.16-5:الانشراخ1

يسرين.عسريغلبلن:القائلاللهورحم

القائل:درودله

25(.4)9/"القرانلأحكام،،الجامع)1(

الهلاولسليم(391)2/،،الشرعيةالمناهي،،موسوجمة:المسألةتفصيلوانظر

6(.91)2/التفاسيركه،،أيسر)2(



-557والنيفالألفالفهـبخدبدنكر-

انهالثهيهيأتيفرجعسى

مأخليقت!فييومكلله

ترىوأنيدوملاأنترىماعسى

الدهربهألحممافرجأله

ف!نهيسرأخارجعسراشتداذا

اليسريتبعهالعسرأنالثهقضى



الالف-اتعات-558

.!يقصرونوفيهاتناسيغاثفيهعامذالكبغدمن!آتىلم)

ورزقاللهمنوبركةرحمةوأنهالمطر،هو:الغيث*أن47665-

حسنممه)1(.

:السمرقنديقال

يعني:؟الإغاثةمنهو:ويقالالمطر،:والغيث،الناسكلطر*يعني:

ممه)2(.الرزقبسعةيغاثون

:الزمخشريقال

قولومنهمطرت،إذاالبلادغيثت:يقال،الغيثمنأوالغوث*من

ثشناممه)3(.ماغثنا:الأعرابية

القرطي:قال

الغوث:والاسمواغوثاه،:قالالرجلغؤث،الغوثأوالإغاثة*من

ياءالواوصارتالغياثوالاسمفأغثته،؟فلانواستغاثنيوالغواث،واللواث

أصابها،:أي؟الأرضالغيثغاثوقدالمطر،:والغيثقبلها،مالكسرة

مغيثةأرضفهيغيثأ؟تغاثالأرضوغيثتغيثأ،يغيثهاالبلادالثهوغاث

.(ممه)4يمطرون:!لناسايغاث)فمعنى،ومغيوثة

البقاممط:قال

.(152)3/الوجيزممه*الهرر(1)

.(2/461)ممهلسمرقنديا!تفسير(2)

.(2/062)لمهلكشاف!ا(3)

2(.55)9/ممهالقرآنلأحكام!الجامع()4



-955والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ففي،الفرجوهو:،الغوثاوالمطر،وهو:،الغيثمن!الناسيغاث)

واغاثها:الأرضالثهغاث:يقالرباعياوثلاثيمنبناءهيجوز:الأول

منفأغاثهبه!استغاث:يقال،خاصهرباعيمنهو:الثانيوفيامطرها،

،المضرةبنفيحاجتهشدةعلىيأتيالذيالنفع:ومعناه،واويوهو،الغوث

ممه)1(.الحاجةوقتفييأتيالذيالمطروهويأتيوالغيث

رضا:رشيدمحمدقال

ماالشدةمن-تعالى-اللهيغيثهمفيه:اي!،الناس!غاثفيهعالم!)

كوثاغاثه:يقال،الشدةبعدالمعونةانواعجميعتشملوهيواوسعهاالإغاثة

واكوثاه:قال:الرجلوكوث،ونجاهاغاثهإذاإغاثةواغاثه()بالفتحوغواثا

المطر؟وهوالغيثمنيكونانويجوز،الغوثوسالهاستنصر:ربهواستغاث

وهواعموالأولالمطر،فيهاانزلإذاوغياثا،غيثا،البلادالثهغاث:يقالإذ

بفيضانيكونمصرخصبلأنيصح؟لاالثانيإن:يقالولاهنا،المتبادر

بلادمنمجاريهفيكلدهالذيالمطرمنإلايكونلافيضانهف!نبالمطر،لاالنيل

منالكلمةأك:وزعمه،الإفرنجمنالمستشرقينبعضفاعزاضالسودان

لغةعلىبالاعزاق!تلذذاالشيطانلهمزينهجهلجائزه؟غيروانها،الغيث

.(2)مم!نلقراا

وبلاء.شدةسبقهولوبالخيرالتبشيراستحباب4-666!ه

:حيانابوقال

53(.0)4/الدرر،*نظم()1

32(.0)12/"الحكيمالقران*تفسير)2(



لالف-اتعا!ا-056

مباركاالثامنالعامبمجيءالرؤياتأويلمنالفراغبعدبشرهم"ثم

الثهزاده:قتادةوعن،الوحيجهةمنوذلك،النعمعزيرالخيركثيرخصيبا

يغاثفيهبأنه؟العامعالالتفصيلهوالوحيجهةمنوالذيسنة،علم

كه)1(.الخصبمجيءالشدادالسبعبانتهاءفمعلوموالا؟،يعصرونوفيهالناس

كثير:ابنقال

فيهعالم)ذلك:بعديعقبهمبأنهالمتواليالعامالجدببعدبشرهم،ثم

ماالناسويعصرالبلادوتغلالمطر،وهو،الغيثيأتيهم:أي"،الناسيغاث

ممه)2(.ونحوهوسكرزيتمنعادتهمعلىيعصرونكانوا

عاشور:ابنقال

بشارةفهو؟!الناسيغاثفيهأعاذالكبغدمنيآتىدم):قوله"وأما

ومن،الشدةمدةانتهاءلازموهوالمؤيس،الكلامبعدالأملفسرةوإدخال

العسرممه)3(.بعداليسرحصولفي-تعالى-الثهسنن

العلمي:وقال

خصيب!عالمذالكبعدمنيأتىثئم):بقولهبكلامهيوسف"قضى

والغيث،الغيثمنأوالغوثمن-الفلاحون"الناسيغاثفيه)مريع

وغيثباعوبابهماالبلاد،اللهوغاثأصابها،الأرضالغيثوغاثالمطر،

العنب!يغصرونوفيه)ومغيوثة-،مغيثةأرضفهيغيثا،تغاثالأرض

286(.)6/"الهيط*البحر(11

.(252)2/كثير،ابنتفسير،مختصر21(

287()12/والتنوير"،التحرير31(



-0561والنيفالألفالفوفدبدنكر-

حلميتأويلمنفراغهبعديوسفبشثرهمذلكونحووالسمسموالزيتون

منوذلك،النعمغزيرالخيركثيرخصيبأمباركأيجيءالثامنالعامبأنالملك

إذاالجدبةالسنينانالمعلوممنإذوالذكاء،الفهمجهةمناوالوحيجهة

يسرأ،العسرمعوإنتنفرجي،ازمةاشتدي:بالخصبانتهاؤهاكانانتهت

الذيالسحابعلى،بشدةضغطتالجدبسنيفيكانتالسماءانومعلوم

ناطبعأعلمالانفجار،تولدالضغطشدةولكونفلذلكالمطر،إسفنجةهو

عام،)1(.وخيرخيرعامهيعشرالخامسةالسنة

شاءولووفضلهبرحمتهعنهمويفرجالناسيغيثاللهان667/94-

وعدله.!قهعليهموشقلأعنتهم

عطية:ابنقال

وجمهورومجاهدعباصابنقولوهو،الغيثمنيكونان!جائز

ومنه،عنهم.فرجإذااللهاغاثهممنيكونانوجائز،يمطرون:اي؟المفسرين

!ه)2(.الفرجوهو:الغوث

:حيانابووقال

فرجالثهأغاثهما:يقال،الفرجوهوالغوثمنيكونأنيحتمل!يغاث:

قولومنهأمالرت،إذاالبلادغيثت:تقولالغيثمنيكونانويحتمل،عنهم

شئناممه)3(.ماغثناالأعرابية

)2/827(.،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

25(.1)3/الوجيز!ه"الهرر)2(

283(.)6/الهيط،"البحر)3(



-تل!اتعا!إ562-

العلمعلئواعلامابيانامنهاللاستفادةالفتوىفيالزيادةأن47668-

والفضل.والمعرفة

القرطي:قال

واعلاما،لفضلهإظهارأ6عنهايسألوهلمسنةعلمالثهزاده:قتادة"قال

.ممه)1(وبمعرفتهالعلممنلمكانته

مخاطبوحاضرعنه،محكيغائبمن"الفريقينعلىالمنةبيان966/94-

منه.يكونبما

رضا:رشيدمحمدقال

بهايأتدمونالتيالأدهانمنيعصرأنشأنهما!يغصرونوفيه،)

السمسممنوالسيرج،وغيرهوالقرطمالزيتونمنكالزيتوششصبحون

والغنب.والنخيلالقصبمنوالأشربةذلك،وغير

ماكلفيهللنابريكونوالأقبال،الخصبعظيمالعامهذاأنوالمراد

نألجوازالرؤياتأويلعلىزائدبهذاوالأنباءوالأتراف،النعمةمنيبغون

التخصيصفهذاذلك،دونوالجدبالشدةسنيبعدالأولالعاميكون

رؤيافيلهمقابكلاوجل--عزالثهمنبوحيالايوسفيعرفهلموالتفصيل

والكسائيحمزةوقرأ،التفصيلبهذاتأويلهالوازممنلازمهوولاالملك

يغاثعلىعطفالجمهوروقراءةوتحصنون،كتزرعون:بالخطابتعصرون

عنه،محكيغائبمنالفريقينعلىالمنةبيان،القراءتينوفائدة،الناس

منهممه)2(.يكونكامخاطبوحاضر

2(.20-ه40)9/ممهالقرانلأحكام*الجامع(1)

32(.0)12/،الحكيمالقران*نفسير)2(



-562والنيفالألفالفوفدبدنكر-

وخبيرمحكموترتببدقيقتخطيطعلى،تقوميوسفيةخطة476-.لأ

كبير.بالثهورجاءخريت

المصريبالشعبللوصول-السلامعليه-يوسفخطةاشتملتلقد

:النجاحعناصركلعلىالأمانبرالى

:وعناصره،الدقيقالتخطيط-ا

عامأ.عشرخمسةلمدةالأمدطويلأ-

ذلكبعديأتيثمدأبأ،سنينسبعتزرعون:مراحلعلىتنفيذهب-

.الناسفيهيغاثعامذلكبعدمنيأتيثمشداد،سبع

مستوياتأعلىإلىللوصولالأولىالمرحلةفيالإنتاجيةزيادةت-

الموجودةطاقاتكلواستخدامالموارد.منيمكنماأقلوباستخدامالأداء

والفعالية.النشغيلنسبةبزيادة

المستقبل.واستشرافالأهدافتحديدث-

ودعائمه:،المحكمالترتيب2-

.الاستهلاكوترشيدوالإدخارالإنتاجأ-

السوسيفسدهالالكيعلميةبطرقالزائدةالمقاديرحفظب-

لرطوبة.وا

.المدخراتاستثمارإعادةت-

والادخار.والاستهلاكالإنتاجبينالتوازنث-

الخريت.الخبير3-

خزابنعلئآتجعقنىقال):قولهفيوتأصيلهتفصيلهسيأتيماوهو

.515:أيرسف!!عليصحفيأإنىالأزض

كبير.بالثهرجاء-4

النفوش.فيالأملبثتضمنهماوهوح



لف-ل!ا!تعاإ564-

ربكإلئازجعقالالرسولهجآءهفلمابمهائتونىالملكوقال)

.!زس!عليمبكتدهنربىإنأيديهنقطعنالتىالنسوةبالمافسئله

وينصحويبشرهمويحذرهميرشدهممنرؤيةفيالملوكرغبة671/05-

لهم.-

النصر.يظهرحتىبالصبرالتحلي672/05-

عاشور:ابنقال

منذكرهلإعادةالخبرعنبالسؤالمفتتحةبراءتهتقريرطريق،وجعل

قبلي.منسؤالأإليهبلغ!فسئله)فمعنى،أوله

باطلأالمسجونتطلبوهيبها،يؤتسبأنتحقعظيمةحكمةوهذه

النصر.يظهرحتىبالصبرالتحليإلىراجعه

لأجبت؟السجنفييوسفلبثمالبثت،،لو!ين:النيوقال

فلما)-تعالى-:قولهفيالذيالرسولوهو،الملكداعي:1أي،،)1(؟الداعي

الملك.راجعتلما:أي!؟لرسولآجاءه

كانئقذ5)-تعالى-:قولهإليهاأشارالتيوالعبرالآياتإحدىفهذه

!،،)2(.3"/:ليللسابلينءايتلماخوتهتيوسففى

البزاءد.تثبتحتىالسجنمنالخروجعدمجواز673/05-

القرطي:قال

529(.-)صتخريجهسيأتي(1)

288(./)12والتنوير،،،،التحرير)2(



565-والنيفالألفالفوفيبلأ!كر.-

؟الرسولفذهب:اي،،بهائتونىتملكاوتجال)-تعالى-:ءوقوله

إلنازجغ)قال:بالخروجيأمره،؟اي:بهائتونى):فقال،الملكفأخبر

فأبى؟أيديهنقطعناللاتيالنسوةحالاي:أ،النسوةبالماكشقهرئك

جرم.بلاحبسىوأنهبه،قذفمماالملكعندبراءتهتصحأنإلايخرجأن

الكريم،إن!:اللهرسولقال:قالهريرةابيعن)1(الترمذيوروى

لبثتولو،إبراهيمبناسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابن

جاءهفلفا)قرا:ثم!ه،أجبتالرسولجاءنيثملبث،ماالسجنفي

الله،ورحمة-قال-:الآية!الن!ؤبالمافشقهربكإلئازجغقالالرسول

قوةبكتملىانلؤا:لقومهقالإذشديد،ركنإلىيؤيكانلقدلوطعلى

كه.قومهذروةفيإلانبيابعدهاللهبعثفما!؟شديدرتحزإلنءاوىاؤ

الله"يرحم:ياللهرسولقال:قالهريرةابيعن)2(البخاريوروى

يوسف؟لبثماالسجنفيلبثتولوشديد،ركنإلىيأويكانلقدلوطا

بلئقالتومناولتم):لهقالإذإبراهيممناحقونحن،الداعيلأجبت

!،.ققبىفيظمبنولبهن

صابرأكانلقديوسفاخيالله!يرحم:قالانه!النيعنوروي

العذرممه)3(.ألتمسولم،الداعياجبتلبثهماالسجنفيلبثتولوحليما،

كهالصحيحة،السلسلةفيالألبانيالامامشيخناوصححه31(،)16برقم()1

.)1617(

)2(.)4946(

.(491)5ممهالصحيحة"السلسلةانظر)3(



اتعا!ا!ه!ف-5660-

صاحبالقاسمبنالرحمنعبدطريقمنالحديثهذانحووروى

فيالقاسملابنوليس!،)1(،البخاري!صحيحمنالتفسيركتابفيمالك

.غيرهالديوان

أرسلثمالمحبوسأناكنتلويوسفالله!يرحم)2(:الطبريروايةوفي

لمه.أناةذالحليمأكانإنسريعأ.لخرجتإلي؟

حينلهيغفروالله،وكرمهوصبرهيوسفمنعجبت!لقد!:وقال

ولقد،يخرجونيأنأشترطحتىأخبرتهملمامكانهكنتلوالبقراتعنسئل

لمه)3(.البابلبادرتهممكانهكنتولو،الرسولأتاهحينمنهعجبت

وصبرأأناة-السلام-عليهيوسفمنالفعلهذاكان:عطيةابنقال

الملكمنويناليخرجأنخشي-يروى-فيماأنهوذلك،ساحتهلبراءةوطلبأ

:ويقولونأبدأ،العينبتلكالناسفيراهصفحأ؟ذنبهأمرعنوشمكتمرتبه

براءتهيبينأن-السلام-عليهيوسففأراد؟مولاهامرأةراودالذيهذا

قالفلهذا،والمنزلةللاحظاءيخرجوحينئذوالخير،العفةمنمنزلتهويحقق

،)4(.النسوةبالما:لهوقلربك،إلى!ارجع:للرسول

لاالنساءالمؤونفيالتلويحوالعشرةالأدبحسنمن674/05-

التصريح.

انفا.تقدم()1

ا،لباني-رحمهالامامشيخناإسنادهوضعف(،913/)12!البيان!جامع)2(

485(.)4/!هالصحيحة!السلسلةفيالثه-

فيشيخناوحسنه323(،2/)1/!تفسيره،فيالرزاقعبدأخرجه)3(

95(.958-.)4/،الصحيحة!السلسلة

2(.20-607)9/ث!القران،حكام!الجامع(4)



-567روالنضالألفالفوفدبن!كر-

القرطي:قال

ليدخلجملةالن!اءذكر!النسؤبالمافشقهأ-تعالى-:*قوله

وذلكتصريحعليهايقعلاحتىبالتلويحالعموممدخلالعزيزامرأةفيهن

بالمايتعرفانفاسأله:اي؟محذوفالكلاموفي،وأدبعشرةحسن

.النسوة

قدوكانالعزيز-امرأةصمالىالنسوةإلىالملكفارسل:عباسابنقال

فدعاهنممه)1(.العزيز-مات

العلمي:قال

تادبا!النسؤبالما)قال:بلالعزيز،امراةبالما:يوسفيقل*لم

بيتهافيكانعندما،مثوىصماكراممعروفمنمنهارأىلماوحفظأمعها،

-السلام-عليهيسعهلم،كريمابنكريمابنكريمابنكريملأنهيدها؟،وتحت

الشاعر:قاللمركزها،كرامةذكرهاعننظرهغضيحفظأنإلا

هةلامرئافهوهبما

أدبهومنعقلهمنأفضل

فقداف!نالفتىكمالهما

ب!،)2(أحسنللحياةففقده

كافرأ.كانولوملكاتسميتهجراز675/05-

القاس!:قال3

2(.70)09/ممهالقرانلأحكام"الجامع(1)

836(.)2/،يوسفسورةتفسير"موتمر)2(



اطف-اتعا!568-

صحة-أيضأ-وفيهاالتعبير،أصولمنالآيةهذه،الإكليلممهفي*قال

ملكا!ه)1(.ت!سميتهوجوازالكفار،رؤيا

فرصةتفويتوعدمالأمورمنالأحزمعلىالناسحمليجب676/05-

الفر!.

القرطي:قال

ذلك؟بعدعذريبيانحاولتثم،بالخروجلبادرتأناكنتلو،يقول:

يومإلىبهاالناسيقتديلأن؟معرضةهيوالنوازلالقصصهذهأنوذلك

نأوذلكالأمور؟منالأحزمعلىالناسحملياللهرسولفأراد؟القيامة

السجنذلكمثلمنالخروجفرصةالتارك؟النازلةهذهمثلفيالحزمترك

يوسفكانوإنعنه،مخرجهنفسوانصرفت،سجنهفيالبقاءلهنتجربما

منيأمنلاالناسمنفغيره،اللهمنبعلمهذلكمنأمن-السلام-عليه

يوسف-فعلهوماحزم،حالةإليهابنفسهيك!النيذهبالتيفالحالةذلك،

ك!)2(.وجلدعظيمصبر-السلامعليه

واجب.بلحسنالعرضبراءةفيالسعيانعلىدليل677/05-

:حيانأبوقال

براءةلتظهرالنسيوة،سؤالوقدمالملكإجابةفيوتثبتتأنىإنما*

ويجعلوهعندهامرهتقبيحإلىالحاسدونبهيتسلقلئلافيه؟سجنعماساحته

إلاسنينسبعالسجنفيخلدمايقولوا:ولئلا،لديهمنزلتهحطإلىسلما

دليلوفيهسره،ويكشفويعذبيسجنانبهحقكبيروجرمعظيملأمر

33(.)6/التأوللثه،محاسن(1)

2(.70)9/ممهالقرانلأحكام*الجامع)2(



-965والنيفالألفالفواندبنكر-

مواقفها،،)1(.فيالوقوفإبقاءوجوبواجبةالتهمنفيفيالاجتهادأنعلى

العلمي:قال

بالخروجالملكأمرامتثالإلىالمبادرةعدميوسفعلىسهل،،الذي

لهويغتفرسيعذرهأنهالملكأخلاقكرمفيتصورأنه:عندهوالذهاب،إليه

سمعته.حسنعلىاجتهادهسبيلوفي،عرضهبراءةعلىحرصهامامذلك

منمسلمأخرجفقد،واجبالتهمنفيفيالاجتهادأنذكرواوقد

:وقالفدعاهرجل،بهفمر؟نسائهإحدىمعكان!شيمرسولأنأنس:رواية

فقالبك،أظنأكنفلمبهأظنكنتمناللهرسوليا:فقالكه؟زوجتي!هذه

كانلهذاوكأنه،،)2(؟الدممجرىادمابنمنيجريالشيطانث!إن:اللهرسول

لمرجلهأنالقضاةعندأثبتقد-الرجلساقطوكان-الله-ر!هالزمخشري

الأسفار،بعضفيأصابهاثلجمنسقطتبلفسادفيولاجنايةفيتقطع

تهمةمنخوفادخلهبلدكلفيالقضاةمكتوبيظهر-الله-رحمهوكان

السوء،)3(.

البقاعي:قال

أمرهنمنعنهخفيماربكيعلمحتىالسجنمنأخرجلا"وأنا

منبهوصمونيمماالأشهادرؤوسعلىبراءتيلتظهرربي؟علمهالذي

لمبراءتيتظهرلموإنجرم،عنإلايكونلاأنشأنهمنالذيالسجن

الملك،عندمنزلتيحطفييسعواأنويوشك،الحاسدينكلامعنيينقطع

23(.4)6/كهالتأويل،،محاسنوانظر287(،)6/ممهالمحيط،البحر(1)

حييبنتصفيةحديثمن)2175(ومسلم)5023(،البخاريأخرجه)2(

عنها-.الثه-رضي

)2/838(.،،يوسفسورةتفسير،مؤتمر)3(



الالف-إتعات057-

نوعذلكفيفيكون،عظيملذنبالاالسجنفيهذالبثمايقولوا:ولئلا

بلحسنالعرضبراءةفيالسعيأنعلىدليلهذاوفي،يخفىلاالعارمن

.(1)ممهجبوا

الشوكاني:تال

لبراءةوطلبأوصبرأأناةيوسفمنالفعلهذاكان:عطيةابن"قال

أمرعنويسكتمرتبةالملكمنويناليخرجأنخشيأنهوذلك،ساحته

العزيزممه)2(.امرأةراودالذيهذا:يقولون؟العينبتلكالناسفيراه؟ذنبه

عاشور:ابنقال

تثبتأنقبلالسجنمنالخروج-السلام-عليهيوسفأيى*وقد

يكونلئلا؟محالةلاالملكبلغقدذلكلأنالعزيز؟بيتفيبهرميممابراءته

قرفهحديثفيبقىفيهكالشفيعالسجنمنلاطلاقهالموجبالتعبيرفيتبريزه

الملكعندشأنهانتقاصإلىالحاسدونبهفيتسلق؟الناسفيفاشيأبهقرفبما

حضورهوليكون،شرعيمقصدالباطلةالتهم.منالعرضتبرئةف!نما؟يومأ

نقصممه)3(.بشائبةإليهتنظرلابعينمرموقأالملكلدى

:السعديقال

علىيلاملامنهابريءهوثهمةلهوجهتإذاالانسانأن"ومنها:

كما،للناسالعاموالبيانالوضوحبهايحصلالتيوالوسائلالطرقطلب

يستدعبهالرسولجاءهلمامكثهطولمع-السلام-عليهيوسففعل

54(.)4/الدررممه"نظم)1(

33(.)3/القديرممه"فتح)2(

288(.)12/والتنويرممه"التحرير)3(



-571والفيفالألفالفوفدبدفر-

انتىالنسو؟بالمأف!قهرئكإلئازجغ):قالا-لملك،عندللحضوو

شبهةلاالتيالتامةبراءتهاحدلكلبانحيث.الآيةآخرإلى(أتديهنقطغن

ورفعته،،وهيبته،براءتهحالةفيالاالملكلمواجهةالسجنمنيخرجفلمفيها،

-!ه)1(.السلام-عليهوئزافته،،وفضلهلعلمهمنهموتعظيم

.الأخرىالأمورفيالعجلةوعدموالأناةالحلمفضيلةبيان678/05-

:حيانأبوقال

ثه)2(.الساحةلبراءةوطلبأوصبراأناةيوسفمنالفعلهذا،وكان

الشوكاني:وقال

تضيقماوالأناةوالصبرالحلممن-السلام-عليهأعطي*ولقد

ممه)3(.تصورهعنالأذهان

:السعديقال

تتبينحتىالخروجإلىالمبادرةعنامتنعالملكعندبالحضور*وأمره

ممه)4(.-التاموعقلهصبرهمنوهذاالتامةبراءته

:الجزائريبكرأبوقال

.(الأمورممه)فيالتسرعوعدموالأناةالحلم،فضيلة

4(.)صه-!هالسلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة*فوائد)1(

287(.)6/،المحيط*البحر)2(

33(.)3/القدير،*فتح)3(

18(.)4/!هالرحمنالكريم*تيسير)4(

62(.1)2/التفاسير!ه،أيسر)5(



لالف-اتعا!ا-572-

تطللاحثىالفتنةهذهلمثل2حايضعانللمسلمينبغي967/05-

)1(.الدممجرىادمابنمنيجريفالشيطانجديدمنبراسها

السجنمنخروجهمنلهخيرالمالمتالصديقبراءة،ثبوت0685/

ممه.بالعذوا

العلمي:تال

المقامفيالسجنمنوخروجه،الأولالمقامفيبراءتهيوسفجعل

براءةيهمهمابمقدارليهمه.عنهوالإفراجلهالملكطلبيكنفلم،الثاني

العار،)2(.منبهألصقمماسإجتة

عاشور:ابنقالفي؟

بالأمرعاالسائللأن،الفهمطلبدونالتنبيهفيمستعمل!والسؤال+!-ع

منهوقر!الخبر،علمعنالمسؤولحثانساثليريدلىانماعنه،المسؤيركاث!

!!ه)3()ا!يتسآءلون)عمتعألى-:قوله

واعزافه.الجانيتقريروسائلمن681/05-

عاشور:ابنقال

العزيزامرأةدونايديهنقطعناللاتيالنسوةعنالسؤال،وجعل

ربماالملكمنزوجهامكانةمعذكرهالأنأمرها؟عنللكشفتسهيلا

،الناسبينشاعالمثكأحديثولأنللعزيز،رعياالكشفعنالملكيصرف

عندتقدمكما،اليومبذلكمشهورة-السلامعليه-يوسفقضيةوأصبحت

32(.)ص،يوسفسورةمنمستفادة،دروس()1

836(.)2/!هيوسفسورةتفسير،مؤتمر)2(

928(./21)والتنوير!ه،التحرير)3(



-573-----والنيفالألفلئفدببنكر-

حنرحتىلبستجنئصا،يترأوامابغدئنلهمثؤبدا-:)تعالىقولها

يوسف-راودتبأنهاالعزيزامراة)قرارعلىشواهدكنالنسوةولأن(،!!

النسوةاولئكعنالكشفطلبكانجرمفلا؟نفسهعن-السلامعليه

ثه)1(.الخطابفيالإيجازوغاية،البحثفيالحكمةمنتهى

العلمي:قال

ولمحالهنمااي:؟النسوةبالما:الملكسل:للمندوبيوسف*وقال

ويحركه،الإنسانيهيجمماالسؤاللأن؟شأنهنعنيفتشانسلهيقل:

عنالتفتيشفيليجدالسؤالعليهيوردانفأرادعنه،سئلعماللبحث

يتميزمكشوفأبيانأبراءتهلهيتبينحتى،الحديثقصواراد،القصةحقيكة

،)2".الباطلمنالحقفيه

نوفل:احمدوقال

يخرجلنإنهقائلأ:ردهالملكطلب/عليهوعرضالرسولجاء*فلما

منالجانيفيعرف؟موضوعهفيويحققجديد،منقضيتهملفيفتححتى

!مفاجأةمنلهاوياء،البري

فيثقةواية؟يجيبفلا؟عليهلينعم؟للملكيطلبأنهذه:شخصيةاية

أحد،بمنةيخرجانيريدلا)نه..فعلأمعادنالرجال)ن:الثقةهذهالنفس

وعقه.ببىاءتهيخرجانيريدولكن

ولمايديهنقطعناللاتيالنسوةالملكيسألانيوسفطلبولذلك

تقطيعذكرهإنثم،سنينبيتهفيعاشلمنقلناكماوفاءالعزيزامراةيذكر

928(.)12/السابقالمرجع()1

837(.)2/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر)2(



الالف-إتعات574-

،بالموضوعيهتميجعلهجديدحافزوفيهللملكالإثارةمنفيهالأيدي

سابقة.حوافزمنعندهتكونماإلىبالإضافة

ولكنبريء،أنهابتداءالنفسفيليلقيالخروجورفضهكلامهطريقةإن

ثه)ا".تحقيقمنبدلا

عناغنياءالملوكوليس!بالعلمالملوكعناغنياءالعلماء682/05-

بالملك.العلماء

العلمي:قال

فيوهو-يوسفإلى-ملكهاريكةعلى-وهومصرمليك"باحتياج

بأغنياءالملوكوليس،بالعلمالملوكعناغنياءالعلماءانجليا:ظهر-معتقله

بملكهم.عنهم

الشاعر:قال

الورىعلىيحكمونالأكابرإن

العلماءثه)2"تحكمالأكابروعلى

+الشيطانمنوالعجلةالرحمنمنالتأني683/05-

رضا:رشيدمحمدقال

-عليهيوسفاخلاقفيجليلةفوائدوالسؤالالتريثهذا"وفي

سؤاله:فيوادبهوعقله-السلام

نأالشدائدمنلقيمالقيبمنوجديرواناته،صبرهعلىدلالتهمنها:

اللهوصفهالذيلإبراهيموارثانبياكانإذافكيفحليما،صبورأيكون

43(..)صتحلبلبة،دراسةيوسف"سورة()1

32(.32-1/12)2بوسفثهسورةنفسبر"مؤنمر)2(



-575والنيفالألفالئفدبدفر-

مرفوعا:و،الصحيحين،*المسند،فيهريرةابيحديثوفي؟الحليمبالأواه

!لولأحمد:لفظوفيث!،الداعيلأجبتيوسفلبثماالسجنفيلبث،ولو

عنالرزاقعبدرواهماوأماالعذرممه،ابتغيتوماالإجابةلأسرعتاناكنت

لهماوللمامكانهكانلووكونهوكرمهصبرهمنالبيتعجبفيعكرمة

لبادر!مالرسولاتاهولو،السجنمنيخرجوهانعليهميشترطحتىالرؤيا

به)؟(.يحتجلامرسلفهو...؟الباب

بالباطلمتهمأيكونأنيرضلمإذاكرامتهاوحفظنفسهعزةومنها:

ونزاهته.براعتهيظهرحتى

بالشرفتخلالتيالتهملص!ابطال،النفسعنالدفاعوجوبومنها:

مواقفها.اجتنابكوجوب

،النسوةعلىالطعنمنبشيءالتصريحبعدمالنزاهةمراعاتهومنها:

به.يجبنماوينظرايديهن،قطعنبالهنمايسألهنالملكإلىالتحقيقامروترك

ورحمةلزوجهاوفاءالفتنةاصلوهيمعهنسيدتهيذكرلمانهومنها:

وقوفهعندأولأاتهمهأوإنمالها،قاهرأوجدانأكانبهشغفهاامرلأنبها؟

بدلهيكنلمقهو،نفسهعندفاعأفيهوطحنهاسيدهالدىالتهمةموقف

منهممه)2(.

العلمي:قال

منها:عديدةدواعيالسجنمنيوسفخروجلعدم!إن

321-322(.)12/"الحكيمالقرآن،،تفسير)1(

928(./)12السابق)2(المرجع



ا!ن-إتعات576-

؟كامضوحالهبين،بينوأمرهالملكيديبينالمثوليرضلمأنها-

الاالسجنمنيخرجأنأبىفلذا؟واسعمنهالغضومجال،مجهولةوعاقبته

بالكلية.عنهالتهمةوتزولأمرهينكشفأنبعد

تلكيلطخهأنالسجنمنخروجهبعدأحديقدرلاالعملبهذاأنه2-

فيه.الطعنالىبهايتوصلوأن،الرذيلة

وأمرالملكطلبهاذا،سنينبضعسجنهفيبقيالذيالإنسانأن3-

كافيأنهمنهعرف،يخرجلمفحيث،بالخروجيبادأنبدلاأنفالظاهرنحروجه،

فيهيعتقدلأنسببايصيروذلك،والثباتالصبردرجاتوأعلى،التعقلنهاية

كذبفيهيقالكانماكلبأنيحكمولأن،التهمأنواعجميععنبالبراءة

.وبهتان

يدلالنسوةأولئكمنحالهعنيتفحصأنالملكمنالتماسهأن4-

وثوقه:أصحوبعبارة،الدعوىبكسبووثوقه!ارته،شدةعلى-أيضأ-

نأيريدولاسبق،ماذكرمنيخافلكانما؟بوجهملوثاكانلواذ،بالبراءة

بال.علىذلكيخطر

وتقريبا،حظوةالملكمنويناليخرجأنعشىيوص!فكان5-

كانالذيهذه:يقولون،العينبتلكالناسفيراه؟تلويثهأمرعنوشمكت

لهانظروا،البلاطأهلمنصاركيفلهانظروانفسها،عنالعزيزامرأةراود

!هإ1(.الملكحضرةمنمقربأصاركيف

ضالأ.ا!قلصاحب684/5

العلمي:قال

(48ا8-04)2/ممهيوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)



-577والنيفاطفجمنىفدبثمكر-

لابما،النسوةبال)ماقال:عندماالحقيقةيكتمنانالنسوةمنيخش*لم

لأنه:قبل؟مناحداهنرمتهكمايحب،

الحقلسلطانانفقد،الواقعانكارعلىتساعدلااليومالحالةراىا-

الباطل.سلطانيغلبان

لهنإن:نفسهفيقائلاشرفهنعلىواعتمدخيرأ،فيهنظنقدهو2-

ندائه.عنيتصاممنلاسوفضميرأ

العزيز.امراةاهلمنالشاهدعلىيعثمدكانلأنه3-

امرأةاعترافباذانهنسمعنقدالنسوةهؤلاءبكونيستانسكان4-

فاممتعصم.نفسهعنراودتهالتيهيبأنهاالعزيز

قناعةقنعكانالذيمصر()عزيزشرفعلى-ايضا-يعتمدكان5-

بكيدهنربيإن:عنهقالولذا،زوجهفيالتهمةوحصر،يوسفببراءةتامة

زوجته.عنإبعادهلأجلإداريا؟حبسايوسفحبسهكانوإنما،عليم

وثقته،محبتهمنوتمكنه،عليهمصرمليكنظرتوجهاعتمد.على6-

هابهالملوكأنظارعليهتوجهتمنكلانيعلمويوسف،ودرايتهبعلمه

السلطانذلكتحتهمالذينالموظفونوأكبره،الرعيةوأعظمته،الناس

بمعيةالمستخدميننساء،لسيداتهؤلاءمكرمنامينابذلكفصارالقاهر،

.(1ممه)لملكا

براءته.تظهرعندمابالخيرعليهيعودالبىيءقذف6855/

العلمي:تال

84-842(.1)2/السابقالمرجع(1.)



لالف-اتعا!إ578-

بعدئذ:يقولوسنسمعه!،بهائتونى)هنا:يقولالملك!نسمع

،الأولالطلبمنأرقىالثانيفالطلب"،لنفسىأستخلصهبمهئتونى)

وأمافقط،وفهمهيوسفبعلمعلمهعلىمبنياكانالأولالطلبأن:وسببه

منيوسفبسلامةالملكتيقنوعلىذلكعلىمبنيافكان؟الثانيالطلب

ولكن،فحسبيوسفتحليةاولاللملكظهركانأخرىوبعبارة،الجريرة

منأهم،التحليةمعالتخليةأنريبولا،تحليته-أيضا-لهظهربعده

عندماعليهيعودخيرأالبريءقذففيالسنةجرتوهكذاوحدها،التحلية

ثنك!لاعضب!بالإفكجاءولديناإن)-تعالى-:قالكما؟براءتهتظهر

33،!ه)1(.النور:ألك!!ختنهوبللكتمشرانخسبوه

الدوائر.تدورالباغيعلى686/05-

العلمي:قال

تهمةعلىالقضاءيوسفبسجنارادواكانواوذويهالعزيزأنريب!لا

سجنهلأن؟معكوسةخرجتالسجننتيجةولكن،إليهالتهمةبتوجيهالمرأة

الملكرأىولما"الملكعنديذكرهبأنإليهفتقدم؟الساقيإلىكعرفهسبب

عنفنتج،يوسففأؤلهاالرؤيا؟تلكإليهفحمل؟يوسفالساقيذكر،رؤياه

المتيجةفكانت،التحقيقبعدإلايخرجانيردفلم؟إياهالملكطلبذلك

يوسفعبس!العزيزممهفكان،إليهفيمماوبراءته!المرأةممهفيالتهمةحصر

،جارهسقفإلىالضربحولكمنأوليخمدها،النارفيالوقودرمىكمن

)2/843-844(.نفسهالمرجع)1(



-957والنيفالألفالفواندبأكر-

"علىالسائر:المثلففيذلك،فيغرابةولا،دارهسوادفيالضربف!ذا

الدوائر")1(.تدورالباغي

التنزيل.صاعجازالتأويلأسرارمن687/05-

نوفل:أحمدقال

الآيةهذهأنالظاهرةهذهوتأمل،السورةفيالخمسونالآيةهي!هذه

وكانآية،مائةاستغرقتالقصةف!نبالضبطيوسفقصةمنتصففيتأتي

وقسم،الأولىايةالخمسونلهتعرضتالشدةقسمقسمينإلىمقسومةحياته

فصاعدأثه)2(.الانمنالأخيرةالخمسونلهتعرضتوالانفراجالرخاء

نبيل.لكل688/05-تكميل

العلمي:قالا-

عملعلىالانتقادمنهيشمحديثمنالمفسرونيذكرهماوأما"هذا؟

بهايؤخذلاوالآحاداحاد،فهو؟صحتهفرضفعلى،تحبيذهوعدم،يوسف

عدمفيالغلطمنحتى-،السلام-عليهيوسفوعصمةالعقائد!!بابفي

ولا،باليقينإلاعنهنفيهافييؤخذلاالعقائد،منعقيدةللخروجمبادرته

فيالأمرنفوضانعلينابلفلناحال؟كلوعلى،بالظنفيهايؤخذأنيجوز

-تعالى-ثه)3(.اللهالىنجيفيطعنيحتويالذيالحديث

فيلهالشيخينب!خراج؟القنطرةتجاوزوقد،صحيحالحديثقلنا:

.بالقبولالأمةتلقتهمااللذين*صحيحهماممه

84(.4)2/نفسهالمرجع(1)

942(.)ص!هتحليليةدراسةيوسف*سورة)2(

836(.)2/!هيوسفسورةنفسير*مزتمر)3(



لالف-اتعا!!.-058

علم،منأثارةعلىيقوملاباطلالعقائدفيكانإذاالآحادخبرورد

نحبرالآخذوجوبفيوالشواهد*الأدلةكتابفلينظر؟المسألةبسطشاءومن

الهلالي.لسليموالعقائد،الأحكامفيالواحد

نإ):بقوله-السلام-عليهيوسفمرادأنالمفسرينبعضرجح2-

نإحتدكنمنإنه):قولهبدلالةمصرعزيزهو!عليمبكتدهنرلئى

.!عظيمكتدصن

:وجوهمنمرجوحالزجيحوهذا

اللهوهوكيدهنعنهصرفالذيهوكيدهنيعلمالذيأنا-

يذعوننىمماإلىأحثالسجنربقال):قولهفيكما-؟وتعالى-سبحانه

فاستتجابأا!الخهلننمنوأصنإلئهنأضبكتدهنعئىتضرفوالاإل!ه

:33-134.ا!سف!اتعليصر!مالشميعهوإنهكتدهنعنهفصرفر؟بصلص

وأطاعسجنهالذيهومصرعزيزف!نمصر؟عزيزبربهالمرادكانفلو

فتدبر.:؟وتعالى-سبحانهاللههوالمرادولكن،امرأته

لاقوماصطلاخهيالملكأوالعزيزعلىللدلالة!رب،كلمةأن2-

برتوحيدألىدعاهمبلملتهمتركويوسفالآخر،واليومبالئهيؤمنون

بالأخزوهمبالئهيومنونلأقؤسمف!ترتحتإنى):قولهفيكما؟الأرباب

أنلنآكانماويغقودهاواستحقإبرهيصءاباءىمفةواتبغت!بهفرونهتم

الناسأتحثرولبهنالناسوعلىعلينااللهفضلمنذالكشىءمنباللهن!ترك

!!.ي!ثمكرلنلا

التوحيدهوالفضلأعظمف!ن؟بالفضلاعترأفمقامالمقامهذاكانولما

فتأمل.؟والظلماتالكرباتمناللهفنجاه،يوسفبهاستعصمالذي



-581والنيفالألفالفواندبدنكر-

إليهيشرولمالشهادةمقامفيالعزيزيذكرلمالقرانيالنصأن3-

غيرعليهالكلامفحملبعيد؟أوقريبمنلايوسفسجنبعدالقران

ممديد.

قالولذلك؟النسوةاعزافهويوسفبراءةعلىالأدلةأعظمأن4-

لممصروعزيز!أتديهنقطعنائتىآلنسوةبالماف!قه):الملكالرسول

،سماواتسبعفوقمناللههوالشاهدوإنما،الواقعةهذهعلىشاهدأيكن

بنزاهتهللاعزاف؟قلوبهنيصرفالذيوهو،كيدهنعنهصرفالذيوهو

-.اللهشاء-إنالقادمةالأياتفيسيأتيكما؟نفسهوعفةوطهارته



الف-اتجا!إ582-

مالفهحشققىنفس!عنيوسفراودتنإذ!بكنماقال)

عنرودتهأناالحىحصحصالناتعزيزاقرأتقالتسؤمنعلتهعلقنا

.!رلم!3الضدقفىلمنلعانهنفس!

القصة.علممنكلعندمعلومةكانتبراءتهأن968/51-

:حيانأبوقال

ومنالريبةمنشيءعنبنفسهوذهابهعفتهمنتعجبادثه،حاش

عنهاث!)1(.نزاهته

البقاعي:قال

لمه)2(.القصةعلممنكلعندمتحققةكانتبراءتهأنعلى"دليل

.الش!ادةمنأولىالإقرار096/51-

القرطي:قال

وتحقيقلتوبتهاإظهارعنه-شأليكنلممنها-لىانالقول،وهذا

عليه؟الشهادةهـنأقوىنفسهعلىالمقرإقرارلأن،وكرامتهيوسفلصدق

لاحتىوإلإقرار،الشهادة-صدقه-لإظهارليوسف-تعالى-اللهشجمع

شلثئمه)3(.يخالطهاولاظن،نفسابخامر

خطر.فيهماالذينوالأمرالشأنفييكونالخطب196/51-

:حيانأبوقال

288(.)6/،المحيط!البحر(1)

57(.)4/الدررمم!نظم!)2(

(9802/)ممهالقرآنلأحكام!الجامع)3(



-583والفيفالألفالفوفدبدنكر-

قال،خطوبعلىويجمعخطر،فيهالذيوالأمرالشأن:*الخطب

الشاعر:

نفسهحشاشةدامتماالمرءوما

ال،)1(ولاالخطوبأطرافبمدرك

.فيعترف؟تحاصرهالدامغةبالأدلةالجرممواجهة296/(5-

التهمةالقىبل،نفسهعنيوسفراودتنهل:النسوةيسأللمفالملك

؟الجرمنفسيةيزعزعأسلوبوهذابه،عالمحدثبمامقتنعفهو،مباشرة

.يزوغولايروغفلا؟بالتهمةويقرينهار،فيجعله

.المراةعنينفكلاالمكر296/(5-

قلنبل،الملكسؤالعلىالمتوقعالجوابهوليسالنسوةجوابإن

وأجبنعنه،فحدنالسوء؟منعملنعماسألنإذاجوابهنفيمكرهنمن

-.والسلامالصلاة-عليهيوسفعنالسوءبنفي

جملة،أنفسهنبراءةظهرتحيثتدبيرهنوحسنمكرهنمنوهذا

إلاعليهافماتحاصرها؟فالادلة؟الاعترافضرورةفيالعزيزامراةواوقعن

-.السلام-عليهيوسفوتبرئةالإقرار

ويظهر.يعلوانبدلاالحق496/(5-

رضا:رشيدمحمدقال

خفائهبعدظهر.:اي!؟لحقاحقححصلناتعزيزااتراتلتقا،)

حصةمنهقطعإذاحصةمنتكراروهومحضه،عنالباطلرغوةوانحسرت

كبكبمثلشيء،فيشريكلكلالنصيبوهي:بهالكسر-،حصةبعد

283(.)6/،المحيط*البحر(1)



الالف-إتعا!.ء.58!ا-

هذهفيالجقإن:تقولفهي،أخرىبعدمرةوكعفهكبهإذاالشيءوكفكف

يوسف،وبينالنسوةمعشربينناالثبعةموزعبلغهمالذينرأيفيكانالقضية

جانبفيالحقظهرقدوالآنثحبهة،منفيهاعرضمابقدرحصة،منالكل

السوءبنفيشهدنعوافليهوكانف!ن،عليهشبهةولافيهخفاءلاواحد

عنرودتمرأنا)؟إثباتشهادةنفسيعلىفشهادتينفي،شهادةوهيعنه،

آلضدفن"لمنل!انه)عنيوأعرضاستعصمبل،يراودنيلموهو!نفسه

مثواهكرم-لمنالأسمىووفاؤهالأعلىأدبهوحملهقبل،منبهاتهمنيفيما

علىبالسيئةجزيناهونحن،الآنإلىعنهال!سكوتعلى-إليهوأحسن

")1(.النزاعوارتفعالخصمأقروفد،الإحسان

فضيلة.بالخطأالاعتراف596/51-

العلم!:قال

ونطقتعظمتها،عنوتغافلتمنزلتهاتناستقدزليخاالمرأةهذهث!ان

منخيرو!و،تعملونكمافضيلةبالخطأوالاعترافالاعزاف،بكلمة

لهمممنزور،بشهودأتتثم،تعترفلملوالمرأةهذهأنونظنفيه،التمادي

فيماظهرلوسيمالاكثيرأ،وتشعبتالحادثةذيوللطالت؟محسوبيةعلاقة

اللهولكنوأمر،أدهىالعاقبةفتكونالشهود؟أولئكتقديمفيمبطلةأنهابعد

القرانحكاهماعلىوقاصرةنحتصرةالحادثةفبقيت؟للاعترافهداها

.")2(...الكريم

رشدها.إلىالعزيزامرأةعودةفيساهمتوأسبابعوامل696/51

322-323(.)12/"الحكيمالقرآن*تفسير)1(

854(.)2/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر)2(



-585والنيفا!الفالموفدبث!كر-

نوفل:أحمدقال

فياملبلابالحقيقةمواجهتهاوجدانهاويقظةوعيهاعودةعوامل*ومن

الملك،سؤالخلالمنوالتهربالتنصلمنافذكلسدتانبعد،المراوغة

أسبابه؟عنيسألبلإثباتهاونفيهعنيبحثلاالذيالمباشراتهامهبل

!وسفرودتنإذخظبكنماقال)دوافعها:عنالسؤالوانماثابتةفالجركلة

."نفسهعن

اطبقفلما،العدالةوجهمنفارأكانمنمثلذلكفيومثلهنومثلها

منال!توبةإلىبادربانوكثر،،اعزفجانبكلمنوحوصربالأدلةعليه

الوبيلالموردهذااوردهانإلادروبهفيالسيريجدهلمالذيالماضيكل

الوخيمة.والعاقبة

التيوالهمساتولمز!اولومهاالدائمتقريعهاالمؤثراتمنولعل

التشفيمرارةتواجهالفشلمرارةفوقفجعلتها؟جانبكلمنلاحقتها

رشد!اثه)1(.إلىعودثهافيسارعمما،الاجتماعيوالنبذالساخرةوالتعليقات

2(.20-809)ثهتحليليةدراسةيوسفسورة)1(*



الالف-إتعات586-

كتد-صدى.لأاللهوأنباتغتبأخنهلتمأنىليقلم)ذالك

الخآبننن!".

اجتهدلىانالخيانةلظهورسببأيقيمأنبدلااذأنبيان796/52-

التعمية.فيالخائن

البقاعي:قال

سببأيقيمأنبدلابل،الخيانةفيالعريقينأي:!؟اتخآبنين!)كتد

التعمية.فيالخائناجتهدلىانالخيانةلظهور

والغدر:،الأمانةوضدها،العامالعهدبنقضالحقمخالفة:والخيانة

خاصأ.نقضه

كبيرخيرإلىعاقبتيوجعل،أمرياكهسددبريئأكنتلمااني:والمعنى

بها!ه)1(.بالإقرارالنهأنطقهخائنأ،غيريكانولما،تامةوبراءة

.باعترافيقترنأنالاعتذارتماممن896/52-

الفيم:ابنالإمانمقال

قرنتالاعتذارتماممنهذاقيل:!بالغتبأخنهلتمأنىليغلم!ا

ببراءته)صهأقراريهذاأقولي::اي!ذ؟لك):فقالتبالاعترافالاعتذار

أولفيوجههفيخنثه!ان،غيبتهفيعليهبالكذب!أخنهلتمأنىليغلم

5)بقولها:نفسهاعناعتذرتثم،غيبتهفيأخنهلمانييعلمفالآنالأمر؟

نإ)وهينفسها؟تبرىءلملأجلهالذيالسببذكرتثم!نفسىأبرىومآ

.!لسوءباملأمارةلنفسا

.58()4/الدررثه*نظم()1



-587والنيفالألفالفواندبدكر-

ثممحبوبها،عنواعتذرت،بالحقاقرت!المراةهذهاعجبمافتأمل

ختمتثم،فعلتماعلىلهاالحاملالسببذكرتثمنفسها،عناعتذرت

عرضةفهولىالا؟،عبدهيرحملمإنوائه،ورحمتهاللهمغفرةفيبالطمعذلك

)1(.للشرثه

السوء؟طريقفيالانزلاقمننفسهيعصمانالمؤمن996/52-!على

مرضاةإلىويوجههايجاهدهالممابالسوءصاحبهاتامرالبشريةالنفسلأن

-تعالى-،)2(.الله

الاهتداء!.موانعمن*الخيائة007/52-

.البصيرةوينؤرالسريرةينقي107/52-الإيمان

يوسفعندفاعاالعزيزامراةبهاتصرحالتيالكلماتهذهتدبر

منتتحولجعلهاالذيفما...وعفتهوبراءتهطهرهإظهارفيوامعانا،الصديق

المسجونينمنليكوننيريدمايفعللمانيوسفيهددعنيدخصم

-عليهالصديقطهارةعنشديدمدافعإلىينقلببهواذا...المطرودين

-.السلام

قلبتفقد؟المراةهذهاما..الغيبفيالإساءةالبشرعادةانناهيك

وقولهالحقشهادةفيقياسيارقماوضربت،التوقعاتكلوعكست،الموازين

به.والاعزاف

ودفاعا...وشهادةعلمأالحقإلىمسارهاوحدداتجاههاحولالذيفما

جهلبعدالنقيةالبيضاءإلىواعادهابصيرتهاونورسريرتهاطفرالإيمانإئه

447(.)2/التفسير،*بدائع(1)

33(.)صك!يوسفسورةمنمستفادة*دروس2()



الإلف-إتعذ5880-

فياشاء،كيفيقلبهاالعبادقلوببيدهمنفسبحانوعماية...وعنودوشرود

طاعتك.إلىقلوبناصزفالقلوبمقلب

.فائدة207/52-

رضا:رشيدمحمدقال

له،بالحقالإقرارذلكأي:"؟باتغتبأخنهلتمأئىليغلمذالك")

أخنهلمأنيعني-يبلغه-إذالآنليعلممنه:علمتهالذيبالصدقوالشهادة

وعفته،شرفهفيالطعنأو،أمانتهمنبالنيلالآنإلىسجنمنذعنهبالغيب

أقرذاأناوهاشاهد،وهوفاستعصمراودتهبأننيالنسوةلجماعةصرحتبل

من"الخابنينكتديقدىلااللهوأن)،غائبوهووملائهالملكأمامبهذا

لهكدناولقد،والنكالالفضيحةكيدهنعاقبةتكونبل،والرجالالنساء

هذافيلهشهدناحتىمكرنا،وفضحفبرأهوسجناهكيدنا،عنهربهفصبرف

لإقرارها.اخرتعليلوهذاأنفسنا،علىالساميالمقام

بأنهاالتاليةالآيةفياعزفتبالغيبخيانتهمننفسهاتبرئةعلىإنهاثم

الإمارةالنفسهوىمنكانذلكوان،بالسجنلهالكيدمننفسهاتبريلا

طاعتها.علىوحملهلها،تذليلهمنهالمرادلأنبالسوء؟

ليعلمبه؟أقررتحصلالذيذلك:تقولأنهاوهواخر:وجهوفيها

وأنعنا،كيبتهفيبيوسفخلواتيمنكانفيمابالفبلأخنهلمأنيزوجي

بينهوخلى،بيتيفيوضعهالذيالفاتنالشابهذاراودتأننيوقعماكل

محفوظأ،وشرفهمصونأ،الزوج:أى؟عرضهفبقي،وامتنعفاستعصم،وبني

بالسوءلأمارةالنفسف!ن؟نفسيمنهأبرئفماالإثممنيوسفبرأتولئن

عنصرفهاالأنفسببعض-تعالى-رحمتهمنأنوسيأتيربي،رحمماإلا

بوازعالأمرطاعةمنإياهاحفظهومنها،الدرجاتأعلىوهوالسوءالأمر



-958والنيفالألفالفوفدبدنكر-

يتوقفمنبامتناعلهاالسوء،عملتيسرعدمومنهاقبلها،مادونوهيمنها،

تجد.الاالمعصيةمنإنحد:علىالعملذلكعليه

ولكن،تكلفبغيرللمقامالمناسبالآيتيننظممنالمتبادرهوهذا

-عليهيوسفعنحكايةانهاإلىالخادعةللرواياتإتباعاالجمهورذهب

واقترحت،الملكإجابةمنامتنعتإذامنيكانالذيذلك:يقول-السلام

زوجهفياخنهلمانيالتحقيقمنالعزيزليعلم؟النسوةقضيةفيالتحقيقعليه

التواضعبابمننفسهيبرئلابأنهذلكبعدصرحوانهإلخ،بالغيب

ومنالضمير.ومرجعوالنظمالسياقمنهيتبراالمعنىوهذا،النفسوهضم

كثرةعلىكثيرابنالعمادقالولكن،عليهاقتصرجريرابنانالعجب

والأنسبوالأليقالأشهرالقولهووهذا:الأولللقولمرجحاعليهاعتماده

لنصرهوانتدب،تفسيرهفيالماورديحكاهوقد،الكلامومعانيالقصةبسياق

أ.هـحدةعلىبتصنيففأفرده-الله-رحمهتيميةابنالعباسأبوالإمام

نصرمافهو؟الرواياتبنقدالهدثيناعلممنتيميةابنالإسلاموشيخ

الآخر!ه)1(.القولرواياتفندوقدإلاالقولهذا

323-324(.)12/،الحكيمالقران"تفسير)1(



الإلف-إتعا!-095

نإربىرحصفاإلابالسوءالأمارةالنفسإننفسىأبرىوما5)

.!ر!رحيمغفووربى

النفس.تزكيةكراهة307/53-

القرطي:قال

-ئعالى-:قالمذمومةالنفس!تزكيةلأن!؟نفسىأبرك!وما5!)

!!ه)1(.أنفسكتمتزصوآفلا)

:حيانأبوقال

ولاالكليةبالبراءةلهاأشهدوما،الزللمننفسيأبرئوما:!!فقالت

يأمرالجنسىهذا:أي؟الجنسأراد!:لسوءباالأمارةلنفساإن)أزكيها

ثه)2(.الشهواتمننيهماعلىويحملبابسوء

القاسمي:قال

بالبراءةلهاأشهدولاالزللمنأنزههالا:أي!؟نفسىأبرىومآ5!)

منفيهابماعليهوتحملبالسوءتأمرالبشريةالنفسف!نأزكيها؟ولاالكلية

فيالوقوعمنيعصمها.التيالنفوسمناللهرحمماإلاالشهوات

ثه)3(.المساوئ

.وغريزيفطريميلللمرأةالرجل407/53-ميل

القاسمي:قال

2(.01)9/مم!القرانلأحكامالجامعد(1)

98؟(.)6/ك!المحيطالبحر!)2(

238(./الأالتأودلممه*محاسن)3(



-195والنيفالألفالفواندبدنكر-

كليلكماالمراةإلىميلهمنالرجلطبعفي-سبحانه-الثهركب*ما

علىيصبرالناسمنكئيرأإنحتى؟الطعامإلىوالجائعالماءإلىالعطشان

بلحلالأصادفإذايذملاوهذاالنساء،عنيصبرولاوالشرابالطعام

يحمدممه)1(.

)2(.النفسعلىكانولوالحقوقولالصدق507/52-فضيلة

السوء.تصرفالتيهياللهرحمةان607/52-

:حيانابوقال

التيهيربيرحمةولكنأي:الجمهور؟فولأنهعطيةابن*وذكر

،)3(.الإساءةتصرف

الشوكاني:الإمامقال

وابالسوء،امارةتكونأن/عنفعصمها؟النفوسمنرحممنإلا*اي:

رحمةلكن:والمعنى؟منقطعالاستثناء:وفيللها،وعصمتهربيرحمةوقتإلا

بالسوء!)4(.أمارةتكونانعنتكفهاالتيهيربي

السوء.منحفظهاللهرحمه707/52-من

العلمي:قال

بالسوء،امرهاعنالنفستبعداللهفرحمة!؟رئلثزحممنإلأ):،قوله

زحص!،منإلأاللهأترمناتيؤمعاصملاا:العصمةللأنسانتقربأنهاكما

4(.48)2/التفسير،بدائعو"923(،)6/!التأويل*عاسن()1

62(.1)2/التفاسبر،،أيسر)2(

2(.09)6/،المحيط*البحر)3(

35(.)3/القدير،*فنح)4(



الإلف-اتدات295-

ربئ!"،زحممن!.إلأمختلفنيزالونولا):الاختلافالناسعنوتنفي

شتهامؤلىعنمؤلىيغنىلايؤم):الإنسانعنالقياميومالعذابوتمنع

إنأخافإنىقل)4-142،الدخان:اأ"آللهرحممنإلأينصروتهتمولا

رحمهفقذيؤمبدعنهيصرفمن!معظيميؤسعذابربىعصتت

فقديومبدلشئاتاتقومن)1-116،الأنعام:ها()أ!المبينلفوزالكوذا

الرحمةفضائلمنلكغيرإلىاكافر:91!آتعظيص)!آتفؤزهووذالكرحمتهو

ومزاياهاممه)1(.

والتقصيرممه)2(.بالنقصباتهامهاالنفسهضم!فضل807/53-

بالسوء.امارةنفسكلليس907/53-

:الإسلامشيخقال

ماإلابال!وءآلأمارةا-تعالى-:اللهاقرهالذيالمحكيالكلامفي!إن

رحممابلبالسوء،امارةنفسكلليسأنهعلىيدلوهذا!،ربىرحص

بالسوء.الأمارةالنفسفيهليسربي

:أحوالثلاثةلهاالنفسىأنالناسمنطائفةذكروقد

بالسوء.امارةتكون

بينفتترددتتلوم؟اوعليهتلومثم،الذنبتفعلاي:؟لوامةتكونثم

والتوبة.الذنب

مطمئنة.تصيرثم

865(.)2/يوضف،سورةتفسير!مؤتمر()1

62(.4)2/التفاسير،!أيسر2()



-395والفيفالألفالفوفدبدنكر-

كانتلىاذا،بأمارةليستالنفوسمنربيرحمماأنهنا:والمقصود

منالعزيزامرأةنفسأنقطعأعلمنافقد؟وأمارةمرحومةإلىمنقسمة

وافترت،وراودتمرةبععدمرةبذلكأمرتلأنهابالسوء؟الأمارةالنفوس

بالسوء.الأمرمنيكونماأعظممنوهذاو!سجنت،،بالنسوةواستعانت

منالمرحومةالنفوسمننفسهتكنلمف!ن-،السلام-عليهيوسفأما

-عليهيوسفقصةتدبرمنف!ن،مرحومالأنفسفيفما؟أمارةتكونأن

ماأعظممنوالفحشاءالسوءعنهوصرفبهرحمالذيأنعلم-السلام

منأحدمنوما،عبرةوجعلهالقرانفياللهذكرهلماذلك،ولولا،يكون

ماأبعد-الدواعيهذهبمثلابتليتإذا-ونفسهإلاوالصغارالكبارالصالحين

يوسف.نفسمنمرحومة،تكونأن

النفوسقيفمامرحومة،يوسفنفستكنلمف!نالتقدير،هذاوعلى

ثه)1(.القرانخلافوهوبالسوء،أمارةالنفوسكلف!ذأمرحومة،

بالسوء،الأمارةلنفسهإطاعتهبسببالمعصيةفيالمرءوقعإذا.(لأ/52-

ويعقد،المعصيةعنويكففعل،ماعلىفيندم،التوبةإلىيبادرأنفعليه

)2(.ويرحمهعليهويتوبلهافهيغفروبذلكاليها،يعودلاأنعلىالعزم

ربه.الىالأمرويردنفسهيزكيلاالمؤمن((لأ/53-

الجوفلة:قيمابنالإمامقال

مماوبرا!تهنزاهتهأظهرلماف!نه،ونفسهبربه!معرفتهتماممن"وهذا

بالسوء،أمارةف!نهايبرؤها،ولايزكيهالاوأنهنفسهحالعنأخبربهقذف

277(.)3/التفسير!ه*دقائق(1)

34(.)ص،يوسفصورةمنمستفادة*دروس)2(



الالف-إتعات495-

أظهرأنبعدالثهإلىالأمرفرد،عصمهالذيهووفضلهربهرحمةولكن

،)1(.براءته

الربوبيةمعنىباستحضارالايكونلاالنفوستربية712/53-

لإلوهية.وا

السعود:أبوقال

كوجبالنفوسيعتريلماالمغفرةعظيم!رحيمغفووربىإن")

الإظهارل!ايثارذلكبمقتضىالجريانمنبعصمتهالهاالرحمةفيومبالغطباعها

،)2(.والرحمةالمغفرةمبادئلتربيةالربوبيةلعنوانالتعرضمعالإظهارمقامفي

عرضها.وتبرئنفسهاتتهمالعزيزامرأة713/53-

:الإسلامشيخقال

رحصماإلالسوءباآلأمارةلنفساإننفسىأبرىومآ5):*وقوله

لابينةدلالةذلكعلىالقرانيدلكماالعزيزامرأةكلامفمن؟!ربى

بم!ائتونىالملكوقال)-تعالى-:قالحيثالقرانتدبرمنفيهايرتاب

قطعنالتىالن!و؟بالمافستئهربكإلئازجغقالآلرسولجاءهفلما

نفس!عنيوسفودتنرإدخطبكنماقالر!عليمبكتدهنربىإنأتديهن

حضحصالنالعزيزامرأتقالتسؤمنعلتهعلقناماللهحشققى

لغأنىليعلمذالكا!الصدقنلمنلمانصنفس!عنرودتصأناالحق

نإنفسىأبرىومآ5لى!اتخآبنننكتديقدىلااللهوأنبالغتبأخنه

4(.47)2/التفسير!ه!بدائع()1

286(.4/)السعرد!هأبيتفسير!)2(



595-والنيفالألفالفوفدبدفر-

كلهفهذا؟!!رحيمغفووربىإنربىرحصماإلالسوءبالملامارةلنفسا

سمعولا،الملكبعديخضرلمالسجنفيذاكإذويوسفالعزيزامرأةكلام

العزيز:امرأةقالتكماغيبتهفيبراءتهظهرتماولكنراه.ولاكلامه

وإنعنيمغيبهحالفياخنهلماي:!؟بالغتباخنهلتمانىليعلمذالك)

استخلصهبم!ائتونىاتملكوقال)فحيمئذ.راودتهشهودهحالفيكنت

منكثيرقالوقد!!امننمكفئلدتنااتيؤمإنكقالكلمهوفلمالنفسى

وهوالقولهذاإلايذكرلممنومنهم،يوسفكلاممنهذاإن:المفسرين

بسطوقد،نقيضهعلىتدلالأدلةبل،عليهدليلولاالفساد،غايةفيقول

،)1(.الموضعهذاغيرفيالأمورهذهعلىالكلام

الجوفلة:قيمابنوقال

.!نفسىابرىوما)5:براءتهظهوروقتقالفكيفقيل:!ف!ن

اجلاخرونذلكفيوخالفهم،المفسرينمنجماعةقالهقدهذاقيل:

-عليهيوسفقولمنلاالعزيزامراةقولمنهذاإنوقالوا:منهم

-.السلام

:لوجوهمعهموالصواب

رودتنإذخطبكنماقال)قولها:وهوالمرأةبكلاممتصلانهأحدها:

العزيزاقراتقالتسؤمنعلتهعلقناماللهحشققىنفس!عنيوسف

ذالك!الصدقننلمنوانصنفس!عنرودتهواناالحقحصحصالن

ب!27(.)3/التفسيربه!دقائق(1)



اكلف-إتعات695-

أبركلأوما"الخآبنننكتديقدىلااللهوأنباتغتبأخنهلتمأنىليقلم

.(نفسى

اللفظفيعليهدليللاقولإضمارإلىيحتاجف!نه؟قولهمنجعلهومن

يحتملأنغايتهف!ن؟اللبسفييوقعلئلايحذف!لاثهمثلفيوالقول،بوجه

قطعا.بهاولىالأولفالكلام،الأمرين

بلهذه،مقالتهاوقتحاضرأيكنلم-السلام-عليهيوسفأن:الثاني

صريحوالسياق"الحقحضحصالن)بقولها:تكلمتلماالسجنفيكان

ربكإلئازجغ):للرسولقاليدعوهإليهالملكأرسللماف!نهذلك؟في

الملكإليهنفأرسل015؟االرسف:"أتديهنقطغنالتىلن!رةابالمافشقه

ولم-غيبتهفيونزاهتهببراءتهفشهدنامراته،وفيهنوسألهن،واحضرهن

.(سئؤمنعلتهعلقناماللهحش):النسوةفقال-الحققولإلاكلكنهن

لمإنهنفس!عنودتهرأنالحقاحضحصلناتعزيزااترأتقالتو)

.115:ايوسف!لصدقنالمن

لااللهوأنباتغتبأخنةلتمأنىليقلمذالك):قولهلكنقيل:ف!ن

يوسفكلاممنيكونأنالأحسنأيوسف:152!!اتخآبنننكتديقدى

الملكليعلم؟رسولهمعالحضورعنتأخيريكانإنمااي-ةالسلام-عليه

إنه!ثم.الخائنينكيديهدكطلاالثهوأن،غيبتهحالفيامرأتهفياخنهلمأني

نإربىرحصماإلابالسوءلملأمارةلنفساإننفسىأبرىوما5):قال

ونفسه،بربهض!معرفتهتماممنوهذاا،ايوسف:53!ر!وحيمغفووربى

يزكيهالاوأنهنفسهحالعنأخبربه؟قذفمماونزاهتهبراءتهظهرتلماف!نه

فرد،عصمهالذيهووفضلهربهرحمةلكنبالسؤامارةف!نهايبرئها،ولا

براءته.أظهرأنبعدالثهإلىالأمر



-795والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ف!نكلامها؟تماممنانهفالصواب؟طائفةقالهقدكانوإنهذاقيل:

منعلتهعلتناما):النسوةقولوهوعليهيدلواحدئسقفيكلهاالصمائر

؟(آلصدقننلمنوانهنفس!عنرودتهأنا)العزيز:امراةوقول،سؤ

أنىليغلمذالك):قولهبهااتصلثمومستتربارزبينضمائرخمسةفهذه

عنالكلاميفصلشيءفلا،بعينهاولأالمذكورهوفهذا؟(بآتغتبأخنهلتم

عليه.دليللاقولفيهويضمر،نظمه

!3بالغتبأخنهلتمأنىليغلماقولها:معنىفماقيل:

فقالت:؟بالاعترافالاعتذارقرنتالاعتذار،تماممنهذاقيل:

بالكذب(أخنهلتمأنىليغلماببراءتهوإقراريهذاقولياي:،"ذالكأ

فياخنهلمانييعلبمفالآنالأمر،اولفي،*جههفيخنتهوإنغيبتهفيعليه

ذ!تثم"..نفسىأبرمم!ومآ.)بقولها:مهانف!هعناعتذرتثم،غيبته

مافتأملبالسوء،امارةالنفسانوهينفسها،تبرئلملأجلهالذيالسبب

عناعتذرتثممحبوبها،عنواعتذرتب،لحقاقرتاالمراةهذهأعجب

بالطمعذلكختمتثم،فعلتماعلىلهاالحاملالمنمببذكرتثمنفسها،

للشر.عرضةفهووإلا،،عبدهيرحملمإنوانه،ورحمتهالثهمغفرةفي

-عليهيوسفكلامالكلامهذاكونتقديروبينهذابينفوازن

نايستبعدولا،التفاوتمنالتقديرينبينماوتأمل،ومعنىلفظأ-السلام

بالربيقرونكانواالقومف!نالشرفيدينعلىوهيهذاالمراةتقول

فيلهاسيدهاقولتنسولا،غيرهمعهأشركواوان،وبحقه-وتعالى-سبحانه

:912!)1(.اورمف!!اتخاطنمنحنتإنكلدشبكوآشتغفرى):الحالأول

446-448(.)2/التفسير!*بدائع()1



الالف-إتعات895-

إنكقالكلمصفلمالنفسىأمشخلضهبمهائتونىالملكوقال)

!.!أمننمكننلدتنااتيؤم

حضرتهإلىيوسفالملكرفعبهإذوشرفهالعلمفضلبيانىه-714

)1(.رفيعوهو

منكتمءامنواالذيناللهيزفع)-تعالى-:افهقولمقتضىوهذاقلنا:

.111:المحادلةا!درجتلعلصاأوتوالذينوا

لسانه.تحتمخبوءالمرء715/54-

الأندلسي:عطيةابنقال

أوالخبربهصدقمامنطقهوحسنكلامهمنراىانهعلىذلك،فدل

الأقدميةمشىالأعمالزاوللماثم،لسانهتحتمخبوءالمرءإذ؟عليهاربى

العزيزممه)2(.خطةولاهحتى

:حيانأبوقال

كلمهفلما:اي؟الملكضميرهوبكلمهالفاعلأنوالظاهركلمه،فلما

يوسفضميرالفاعليكونأنويحتفل،ومحاورتهجوابهحسنورأىالملك

الخبر،بهصدقبمامنطقهحسنالملكورأى،الملكيوسفكلمفلما:أي

كه)3(.لسانهتحتمخبوءوالمرء

عاشور:ابنقال

.(2126/)التفاسيرمم!،أيسر(1)

.(2ة5)3/الوجيزمم!"الحرر(2)

2(.19)6/!المحيط*البحر)3(



-995والفيفاطضالفوفدبدنكر-

-السلامعليه-يوسفانإفادة"كلمهفلفا)جملةمنوالمقصود

فجملةولذلكوادب؟حكمةمنفيهبماالملكاعجبكلامأالملككلم

محالة.لاالملكهووالقائل.،لماثهجواب!أمننمكننلدتناآتيؤمإنكقال)

وهي،مكانةذاصاراذا-الكافبضممكن-منمشبهةصفة:والمكين

.المكانمنمشمتقةوهي،العظيمةالمرتبة

فيبهموثوقاي:شيء؟علىمأمون:اي،مفعولبمصكأفعيل:والأمين

حفظه.

-السلامعليه-يوسفانعلىدالإياهتكليمهعلىالقولهذاوترتب

واصالةقولهوبلاغهمنطقهحسنراىفلما؟اديبحكيمكلامالملككلم

منهث!)1(.وتقريبهلثقتهاهلأرآهرايه

:الجزائريبكرابوقال

ثه)2(.لسانهتحتمخبوءالمرء:سائلةالةالكلمة،تحقيق

.الاكرامفيالأبلغهوبالأمانةالوصفىه-716

:حيانابوقال

،)3(.الإكرامفيالأبلغهوبالأمانة،والوصف

عاشور:ابنقال

؟الخصالمنالأمروليإليهيحتاجمالكلجامعةتوليةالصيغة،وهذه

والقصدالخيرمعرفةمنيتمكنبالعلمإذ؟والقدرةالعلمتقتضيالمكانةلأن

.7(/1)3لتنويرممهوالتحرير،ا(1)

.(2/426)لتفاسير،ا،أيسر(2)

.(6/912)،لمحيطالبحر،ا)3(



الالف-تعذا006-

الحكمةتسثدعيوالأفانة6الخيرمنلهيبدومافعليسشطيعوبالقدرة،إليه

.الباطلة،الشهواتويتركالصالحةالأفعاليؤثربالحكمةإذ،والعدالة

أهلها.إلىالحقرقيوصلوبال!عدالة

أمورفيبهالاستعانةيريدبأنهثعريضعليهوالثناءبشأنهالتنويهوهذا

اتجعقنى):بقولهأجابهفلذلكخير؟منيرجوماعليهيقترحوبأن،مملكته

!،)1(.آلأزضخزآبنعلئ

مناقبهم!سبالناسيقدرونكانواالأقدمينالملوكأن-ىه717

ومواهبهم.

العلمي:قال

أنه.وعلم،وكبرهنفسهفيفوقع؟يوسفكلامالريانالملك*صممع

التيالحقيرةالأسمالصورةعنصورتهاتختلف6كبيرةنفسأجنبيهبينيحمل

عنفضلا،أيامبضعةيسجنأنالنفسىهذهبصاحبيليقلاكانوأنه،عليه

مشين.بضع

أنهموهلةلأولجلسائهمعلىالحكمفيالناسعادةجرتوقد

وما،وأنسابهمبأسمائمهمثم،وحلاهملباسهممنيظهربمايقدرونهم

ونرى،وقواهمكلواهبهمقدروهماختبروهمف!ذا،اوسمةورتبمنمحملون

السامية،مواهبهمنالثهرزقهبماوأجلهيويسفقدرإنماههنامصرملك

ولمافلذلك"6لأعرفك*تكلم:لهلجليسأفلاطونقالكما؟الثاقبةوأفكاره

أملإ"،)2(.مكينلدتنااتيؤمإنك)له:قاليوسفكلمه

8(./)13،السابق*المرجع()1

20.188/)ثهيوسفسورةتفسير!مؤتمر)2(



-106والنيفا!الضابفوفدبلفر-

والأمانالحمايةلهاويضمنلنفسهيستوثقانالداعيةعلىمماه-718

)1(.الدعوةنشرعلىللعملكمقدمة

إذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيفخيارهم؟معادنالناسمماه-971

نوفل:احمدقال

لايوسفالىثانيةمرةرسولهالشهادةهذهسماعبعدالملك*ويرسل

ليكون؟الناسبينمنوليقتطعهلنفسهليستخلصهوإنمافقط،بهليأتيه

يكونانوالخلقالعقلهذابمثلفأحرى،جوارهإلىالمفكروالعقلمستشاره

الملك.إلىالمقربيناقربصاحبهما

-ايضأ-،الملكعندنبيلخلقعلىليدلالملكمنالموقفهذاوإن

إلابالشجاعةولارجلإلابالرجولةولاأمينإلابالأمانةيعجبلاف!نه

علىشخصيتهولخشييوسفلحسدصغيرةأنانيةنفسذاكانولوشجاع

برإلىأمةسفينةتقودانتستطيعضخمةطاقةوخسرابعده،ولكانشخصيته

السلامة.

نفسه.للملكشهادةفهو؟ليوسفشهادةأنهبحوارالموقفهذالكن

ولن،خروجهمنيمنعمانعيعدلمأنبعد-الآن-يوسفجاءفلما

حولهمنتطلقولنوغمزأ،ولمزأهمزأوالعيونالأصابعإليهتشير

مرفوعيخرجأنالآنيستطيعصفحتهنقاءالملأعلىاعلنانبعد،الشائعات

الرصيدوبهذا،الشعبيةالثقةمنالرصيدبهذاتسفمهمركزأتسفم...ف!نالراس

الأخلاقبة.من

34(.)صكهيوسفسورةمنمستفادة*دروص(1)



اطف-إتعات-206

قرأومن،نجاحهعوإملأهممنالمسؤولالأخلاقيالرصيدوأن

أهممن:.إدأيقولأنهيجدمونتجمريمثلالغربيينالعسكريينكباركتابات

الايمانيثه)1(.والرصيد،الطيبةالأخلاقيةالسمعةالعسكريالقائدنجاحأممباب

446-447(.)ص،تحليليةدراسةيوسفسورة")1(



306-والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

.!علي!!حفيأإنىآلأزضخزآبنعلئاتجعقنىقالأ

تشريفا.وليستتكليفالوظيفة072/55-

الخولي:البهيقال

الذيالدستوريعلمنادرسا-السلام-عليهيوسفقصةفيلنا،ولعل

لأداءوتطلب،بالذلةلابالعزةتطلبفهي؟والمناصبالوظائفبهتطلب

وتطلب،العامالمالفيصماسرافا؟موجببدونحشرألا،ثغرةوسدادواجب

الوسطاء.ووساطةالمحسوبيةبحقلاالصالحةوالموهبةالكفاءة!ق

قال)طبعا:زهوغيرفيلكفاءتهإثباتايقول-السلام-عليهتراهالا

.!علي!!حفيأإنىآلأزضخزابنعلئاتجعقنى

وكشف،الناسعنشدةبهالنهفدفع،الملكمنحظهيوسفاخذولقد

خطرمنبمنجاةوجدبها،قحط!ااياماشدفيمصرفكانت،كثيرةوكروباغما

منبذرةالترفيعلقولمربه،عنالمنصبيفتنهفلمهو؟أما..المهلكةالجاعة

ربهفيناجي،الإحسانمقاماتمنعندهماإلىتهفوبصيرتهوظلت،قلبه

...!ثه)1(.المقكمنءاتتتنىقذرب):سليمانمناجاةبمعنى

.الإحسانثمراتمنالأرضفيالتمكين721/55-

نوفل:احمدقال

حتثمنهايتبوأآلأزضفىليوسفمكظلكو!دا)-تعالى-:،قوله

ثمراتمنإن!!المخسننأتجرنضيعولانشاءمنبرخمتنانصيبيشماج

.(42ه-442)صثهالدعاة*تذكرة(1)



الالف-إتعات-406

يومكاملاأجرهمإذخارمعالأرضفيللمحسنينالتمكينالدنيافيالإحسان

.(1)ثهمةلقياا

خيراتهابكثرةالأرضخزانةوهيخير،أرضمصربلاد722/55-

ثمارها.ووفرة

القرطي:قال

!.آلأزضخزآبنعلئاتجعقنىقال)-تعالى-:،قوله

خزانةمصر:يقولأنسبنمالكسمعتمنصور:بنسعيدقال

.(2)كهضرلأا

وقوعه.قبلللبلاءلاستعداد723/55-ا

:السعديقال

وبينالرؤيا،تعبيربينلهمجمع-السلام-عليهيوسفأنذلك:،ومن

،الجدبلسنينللاستعداد؟الخصبسنينفيويدبروهيفعلوهأنلهمينبغيما

تتمكن:أياروسف:154؟!أمننمكننلدتنااتيؤمإنك):الملكلىقالويهن

الثقةوكمالوكفاءتهلأمانتهالأمور.إليهمفوضوتدابيرها،المملكةأمورمن

نأاقترحالذيوهو،إليهالأموروتفويض!توليتهابتدأالذيهوفالملكبه،

ولهذا؟المصلحةعموملأجلوتصريفهاوجبايتها،الأرضخزائنعلىيكون

أحفظ:أي!؟عليص!حفيأإنىآلأزضخزآبنعلئاجعقنىقال):قال

سنينفيأعتنيفحيمئذوتدبيرها؟تصريفهاكيفيةوأعلم،والغلاتالحاصلات

فيوأجتهدسنبلها،وفيمخازنها،فيوجباها،الهائلةبالمزروعاتالخصب

.(471)صثهتحليليةدراسةيوسف،سورة(1)

213(.)9/"القرانلأحكام!الجامع)2(



-506والنيفالألفالفواندبدفر-

النفعلهاويكون،الغلاللتتوفرالخصيبةالسنينايامكلهمفيالاقتصاد

وماالمصريةللأقطارالجدبوعمالجدباتالسنونجاءتفحين.العام

جهة،كلمنمصريقصدونجعلواالناسعندماوفني،الأقطارمنجاورها

علىواحدكليزيدلا،الحاجةبحسبوالاقتصادالعدلكيللهميكيلجعل

المحتاجينعلىالضررويحصلالمحتكرونيحتاجهالامنخوفأالبعيرحمل

معهمبنيامينلإرسالأباهميوسفإخوةعالجماجملةمنولهذا.المعوزين

بعير؟كيلزيادةلناحصلمعناكانإذااي:!؟بعيركيلونزداد)قالوا:ان

الأعماللهذهفحصل،كثيرةميرةإلىيحتاجون؟كثيرونيعقوبعائلةلأن

،حاجاتودفع،ضروراتوإزالة،عظيمللخلقنفعيوسفيدعلىالجليلة

،)1(.والكرباتللشداتوتهوين

انهيعلمانشرطالكافرللرجلالفاضلعملإباحةجواز724/55-

فيه)2(.يعارضلافعلمنإليهيفوض

عطية:ابنقال

يعملأنالفاضلللرجليبيحماالآيةهذهفي:التأويلأهلبعض!قال

منهفيصلحفيه؟يعارضلاماإليهيفوضانهيعلمأنبشرطالفاجرللرجل

46(.)ص-ثهالسلامقصة.يوسف-عليهمنمستنبطة!فوائد)1(

الثه؟معصيةعلىبهيستعينوفجورهالكافراختياربحسبعملهكانإذاأما)2(

يجوز.فلا

لاالتيالدولفيالنيابيةالمجالسدخولللمجؤزينحجةذلكفيوليسقلنا:

الواقع.منشيءتغييريستطيعونلالأنهم-تعالى-،الثهشريعةتحكم



الالف-اتعا!606-

لهيجوزنجلا؟وفجورهوشهواتهالفاجراختيارمحسبعملهأنوأماشاءما

.(1)ثهذلك

القرطي:قال

يعملأنالفاضلللرجليبيحماالآيةهذهفي:العلمبعفأهل"قال

لافعلفيإليهيفوضأنهيعلمأنبشرطالكافروالسلطانالفاجرللرجل

الفاجراختيار!سبعملهكانإذاوأماشاء،مامنهفيصلحفيه؟يعارضه

ذلك.يجوزفلا؟وفجورهوشهواته

والأولجائز،غيراليوموهذا،خاصةليوسفكانهذاإن:قوموقال

ثه)2(.أعلموالله،ذكرناهالذيالشرطعلىكانإذاأولى

:حيانأبوقال

الشرعيقتضيهبماالفاجرللرجلالصالحالرجلعملجواز"وعلى

هذهيوسفطلبوإنما،الشرعيستسيغهلامماويشتهيهيختارهبمالاوالعدل

مماوالتمكنالعدلوبسطالحقوإقامةاللهحكمإمضاءإلىليتوصلالولاية

العباد!)3(.إلىالأنبياءتبعثلأجله

أهلا.لهأنهيعلمعملاالإنسانطلبجواز725/55-

القرطي:قال

.(652)3/الوجيزكهـلمحرر"ا(1)

2(.15)9/ثهالقرآنلأحكام"الجامع)2(

2(.91)6/الهيط!"البحر)3(



-706والنيفالألفالفوفدبدنكر-

لهيكونعملاالإنسانيطلبأنجوازعلى-أيضا-الآية"ودلت

ليقالقال:سمرةبنالرحمنعبدعن)1(مسلمروىفقدقيل:ف!ناهلا،

مسألةعنأعطيتهاإنف!نك؟الإمارةتسأللا!الرحمنعبديا!:!الثهرسول

عليها،.اعنتمسألةغيىعناعطيتهاوإناليها،وكلت

رجلانومعي!النيإلىافبلت:موسىابوقال:قالبردةأبيوعن

سالممافكلاهما،يساريعنوالآخريمينيعناحدهماالأشعريينمن

بناللهعبديا-اوموسىأباياتقول!ما:فقاليستاك!والني،العمل

وماانفسهمافيماعلىأطلعانيمابالحقبعثكوالذيقلت:قال:قيس-؟لمه،

وقدشفتهتحتسواكهإلىانظروكأنيقال:.العمليطلبانانهماشعرت

الحديث؟وذكر،ارادهمنعملناعلىنستعمللا--او!لن:فقال،قلصت

.وغيىه-ايضا-)2(مسلماخرجه

:فالجواب

احدلاانهعلملأنه؟الولايةطلبإنما-السلام-عليهيوسفانأولا:

ذلكانفرأىحقوفهم؟إلىالفقراءوتوصيلوالأصلاحالعدلفيمقامهيقوم

علملواليومالحكموهكذا،غيرههناكيكنلمف!نه،عليهمتعينفرض

منهناكيكنولم،الحسبةاوالقضاءفيبالحقيقومأنهنفسهمنالإنسان

كماذلك؟وشمأليتولاهاأنووجبعليهذلكلتعين،مقامهيقومولايصلح

)1652(.،برقم!صحيحه)1(في

6(.262)-أيضا-البخاريعندوهو:قلنا

.(15/)1733برقم!صحيحه،في)2(

عليه.فليستدرك)2396(6،البخاري!صحيحإلىعزوه-أيضا-هناوفانهقلنا:



لالف-اتعا!إ-806

لها،ويصلح.بهايقوممنهناككانلوفأما-،السلام-عليهيوسفقال

تس!أل!لا:الرحمنلعبد-السلام-عليهلقولهيطلبالافالأولى؟بذلكوعلم

مم!.رةمال!ا

وصعوبةافاتهابكثرةالعلممععليهاوالحرصسؤالهافيفانوايضأ؟

يوشكهكذاكانومنولأغراضه،لنفس!يطلبهاأنهعلىدليلمنهاالتخلص

إليهامم!،-:!وكلالسلام-عليهقولهمعنىوهذا،فيهلك؟نفسهعليهتغلبأن

نإإنهثممنها،فزحقوقها؟فيالتقصيرمنولخوفهبافاتها،لعلمهأباهاومن

مم!)1(.عليه!أعين:قولهمعنىوهومنها،التخلصلهفيرجىبها؟ابتلي

الشوكاني:قال

أمورمنأمرفيدخلإذانفسهمنوثقلمنيجوزانهعلىدليل"وفيه

ذلكطلب-الباطلمنامكنهماويهدم،الحقمناريرفع-أنالسلطان

يرومهفيماترغيبألهاالتيبالأوصافنفسهيصفأنلهويجوز،لنفسه

به،منوطةوجعلها،إليهالأمورمقاليدبالقاء؟الملوكمنيخاطبهلمنوتنشيطأ

الولايةطلبعنالنهيمن!ونبيناعنوردماالجوازهذايعارضولكنه

عليها")2(.حرصأوطلبهامنتوليةمنوالمنع

عاشور:ابنقال

أمورمنعمللولايةنفسهالمرءعرضلوجوباصلالاية*وهذه

إذاوخاصة،للأمةالنصحمنذلكلأن؟غيرهلهيصلحلاانهعلمإذاالأمة

الأمة.مصلحةعلىنفسهمنفعةإيثارعلىيتهمممنيكنلم

215-216(.)9/إلقران"لاحكام"الجامع()1

35(.)3/القدير!!فتح)2(



-906والفيفالألفالفواندبدفر-

كانلأنه؟هنالكالناسأفضلأنه-السلام-عليهيوسفعلموقد

التيالفضائلاصوليبثباللهلإيمانهفهوالقطر؟ذلكفيالوحيدالمؤمن

-.السلامعليهم-ويعقوبصماسحاقإبراهيمآجائهشريعةتقتضيها

سمرةبنالرحمنعبدعنثه:مسلم!صحيحفيجاءماهذايعارضفلا

نإف!نك؟الإمارةتسأللا!الرحمنعبد!يا!-:-اللهرسولليقالقال:

عليهاثه)1(؟اعنتمسألةغيرعناعطيتهاوإنإليها،وكلتمسألةعناعطيتها

راحجأولاامثالهبينمنبالفضلمنفردأيكنلمسمرةبنالرحمنعبدلأن

جميعهم.على

انهيعلملمنالقضاءطلبجوازالمذهبفقهاءاخذالآيةهذهومن

.الحقوقضاعتيوللمإنوانهاهل،

فيالسعيوالعدالةالاجتهاداهلهومنعلى!يجب:المازريقال

يولى،انيحللامنوليهاو،الحقوقضاعتيلهلمإنعلمإنالقضاءطلب

".اهلهبطلبإلالعزلهسبيلولاتوليتهتحللامنوليهكانإنوكذلك

غيرالمذهباهلقدماءمنلأحدهذاعلىاقفلم:مرزوقابنوقال

.المازري

ما،،؟مسلمصحيح!شرحمن:اي،؟الإمارة!كتابفيعياضوقال

فيرشدابنكلاموظاهر،الحالةهذهفيالطلبجوازعلىالاتفاقظاهره

مطلقا.الطلبحرمة!المقدماتثه

806(.)صتخريجهمضى)1(



لالف-اتعا!إ-061

فيللغزاليمنهقريباأوالمازرينقلمامثلرأيتوإنما:مرزوقابنقال

ط!الوجيزممه)1(.

والعنم.بالحفظوإنما،والجمالبالنسبتناللاالولاية726/55-

القرطي:قال

ث!الكريم!و:النيقالكماكانوإن،كريمحسيبإنييقل:لم)،إنه

ولا،،)2(،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابن

والعلمبالحفظفسألها؟!عليصحفيطإئى):قالوإنما،مليحجميلإني:قال

ثه)3(.والجمالبالنسبلا

عاشور:ابنقال

الأمةبمصالحللقياملنفسمهإعدادذلك-السلامعليه-يوسف،واقتراح

المصالح،فيللعملنفوسهمارتياحمنوالكمالالفضلأهلسنةعلى

يوليهأنسألولكنهالدنيا،متاعمنعرضاولالنفسهمالايسأللمولذلك

جمعهافيبالأمةويرفقتوزيعها،فيويعدل،الأموالليحفظ؟المملكةخزائن

لمحالها.!ابلاغها

قبلهاماتعليلالمفيدعليص!حفيطإنى):بقولهذلكطلبهوعلل

حصوليعسربصفتيناتصفأنهعلمفإنه؟الجملةصدرفي)إن(لوقوع

وهما:كلتيهما،بلهالناسفيإحداهما

يليه.لماالحفظ

.(1ه9-)13/والتنوير،،)،التحرير()1

565(.)صتخريجهتقدم)2(

216(.)9/،،القرآنلأحكام"الجامع)3(



611-والنيفالألفالفواندبذكر-

.يتولاهمابتدبيروالعلم

وأنهوأهلهما،محلهماصادفاقدإياهوائتمانهلديهمكانتهأنالملكليعلم

المحققالحفظصفةوذلكبواجبهما،يفيبمامتصفلأنهبهما؟حقيق

الناسليهتدي؟بفضلهتعريفهذاوفي.للمكانةالمحققالعلموصفة،للائتمان

الحسبة.قبيلمنوهذا،اتباعهإلى

رضيبكر-أبيمقامهذا-السلامعليه-يوسفبمقامعطيةابنوشبه

يتأمرأنمنالأنصارمنلهالمستشيرنهيهمعالخلافةفيدخولهفيعنه-الله

اثنين.على

")1(.صديقكلاهماإذ،رشيقتشبيهوهوقلت:

عليه.فرضأذلككانالعالممنأقدرللولايةيكنلمإذاإنه727/55-

القرطي:قال

الأظهر،وهوغيرههناكيكنلملأنه؟عليهمتعينأفرضأذلكراى،إنه

.(2،)اعلموالله

القاسمي:قال

ابتغاءالتوليةفطلبذلك؟فيمقامهفييقوملاغيرهأحدأان،ولعلمه

والدنيا،)3(.الملكلحبلاالثهوجه

وفضلعلممنفيهبمانفسهيصفانللإنسانيجوزإنه728/55-

إليه.للحاجة

.(9-31/8)لتنويركهوالتحرير،ا(1)

2(.17)9/كهالقرآنلأحكام"الجامع2()

.(432)6/التأودليمه!محاسن)3(



الالف-تعاطإ-612

القرطي:قال

منفيهبمانفسهيصفأنل!نسانيجوزأنهعلى-أيضا-الاية،ودلت

وفضل.علم

ولكنهالصفاتعمومفيالإطلاقعلىهذاوليس:الماورديقال

فيمامنهوممنوع،مكسبمنبظاهرتعلقأوبوصلهاقترنفيمانحصوص

ف!ن؟بفضلهأليقلكانعنهالفاضلميزهولوومراءاة،تزكيةمنفيهلما؟سواه

.)1(ممهبأهلهالظفرمنيرجوولما،حالهمنسبقلما؟إليهالضرورةدعتهيوسف

كثير:ابنقال

أنهوذكر،للحاجةأمرهجهلإذاللرجلويجوز،نفسه،مدح

،)2(.يتولاهبماوبصيرةعلمذوعليو!)أمينخازن:أي!؟حفيط)

:السعديقال

الكمالصفاتمننفسهفيعماالإنسانيخبرأنبأسلاأنه،،ومنها:

وسلمالرياء،العبدبهيقصدولم،مصلحةذلكفيكانإذاعمل؟أوعلممن

حفيأإنىآلأزضخزآبنعلئاجمعقنى):يوسفلقول؟الكذبمن

عليص!كه)3(.

يولوله.ممنالملوكبغيةهماوالكفايةالأمانة972/55-أن

:حيانأبوقال

2(.17)9/ثهالقرانلأحكام،الجامع()1

254(.)2/كثير"ابنتفسير،،مختصر)2(

)4/38-93(."الرحمنالكريم*تيسير)3(



ء

-126والنيفالألفالفوفدبنكر-

بوجوهعليمتستحف!،مااحفظحفيظإنيارضك؟خزائنءولني

ذإ؟يولونهممنالملوكمقصودوهماوالكفاءةبالأمانةنفسهوصف،التصرف

لقائل.معهماخلللاوالحياطة،التثقيفوجوهيعمانهما

بالألسن.عليم،للحسابحفيظ:وقيل

لاالتخصيصوهذا،الجوعبسنيعليماستودعتني،لماحفيظ:وقيل

1(.)لهثهوجه

القاسمي:قال

التصرفبوجوهعالمتستحفظه،مااحفظأمينأي:عليص!؟حفيأ")

ممنالملوكطلبةهمااللتينوالكفايةبالأمانةنفسهوصف:الزمخشريقالفيه،

.(2)ثهيولونه

ناالسلطانامورمنأمرفيدخلإذانفسهمنوثقلمنجواز073/55-

الباطل.منأمكنهماويهدمبالحقيصاع

الشوكاني:قال

امورمنأمرفيدخلإذانفسهمنوثقلمنيجوزأنهعلىدليل"وفيه

!ه)3(.لنفسهذلكطلبالباطلمنأمكنهماويهدمالحقمناريرفعانالسلطان

بل،الوعظبمجرددعوتهتبليغفييكتفيألاالداعي،على731/55-

يستطيعكي؟القوةمركزإلىبالوصولالوعظيالأسلوبهذايؤيدانعليه

2(.19)6/،المحيط!البحر(1)

243(.)6/التأودل،"محاسن)2(

35(.)3/القديرممه"فتح)3(



اكلف-إتعا!61دا-

مابالسلطانيزعالثهف!ن؟مؤثرةبفاعليةالمركزهذاخلالمنالدعوةتبليغ

ممه)1(.بالقرانيزع

والمظاهراتوالتفجيراتبالانقلاباتإليهيتوصللاذلكلكنقلنا:

بمناصحتهمبل،وتكفيرهمالحكامعلىوالتهييجوالاعتصاماتوالمسيرات

الحقعلىوإعانتهمالمنكر،عنونهيهمبالمعروفوأمرهم،والرفقبالحكمة

يريدكمالاالحكاممعاملةفيالسلفمنهجهووهذالهم،والدعاء

!!.جذعةيعيدوهاأنوالحزبيونالتكفيريون

يخلمنصبأيتولىأن-الداعيةخصوصأ-لمسلميجوزلا722/55-

المشركين.الكهنةمنكاهنأيكونأومعهايتنافىأوبالعقيدة

المدخلي:هاديبنربيعالشيخقال

منصبأ-يخليتولىأن-الداعية-خصوصأالمسلميكونأنيجوز،فلا

سادنأأوالمشركي،نالكهنةمنكاهنأيكونأنأومعها،يتنافىأو،بالعقيدة

،)2(.الضالينالمشركينمنكانذلك؟فعلف!ن؟لأصنامهم

شريطة:مسلمةغيردولةفيمنصبأيتبوأأنللمسلم722/55-

.بالعدليقومأنا-

معصية.فييطيعهملاأن2-

-.السلامحمليهيوسففعلكما؟اللهأنزلماغيرفييحكملاأن3-

المدخلي:هاديبنربيعالشيخقال

3(.ه)ص،يوسفسورةمنمستفادة،دروس(1)

66(.)صالثه،إلىالدعوةفيالأنبياء،منهج)2(



-615والنيضا!الفالفوفدبدنكر-

وسعها،إلانفساالثهيكلففلا؟قائمةغيىالإسلامدولةكانتإذا*أما

ولا،بالعدليقومأنشريطةمسلمةغيىدولةفيمنصبايتبوأأنوللمسلم

يوسفاللهنيفعلكما؟اللهأنزلمابغيريحكمولا،اللهمعصيةفييطيعهم

ليآخدكانما)بشريعتهيحكمكانوماكافر،ملكعنالنيأبةمنصبتبوأ

التوحيد!)1(.إلىيدعوهمالرعيةبينبالعدليقوموكان!،الملكدينفىأخاه

منعليهيقدربمايقومفيهاالمتوليكانإذاالولايةتذملا743/55-

العباد.وحقوقالنهحقوق

:السعديقال

تذملاوكذلك!علي!!حفيطإئىآلأزضخزابنعلئاتجعقنى)

العباد،وحقوقالثهحقوقمنعليهيقدربمايقومفيهاالمتوليكانإذاالولاية

يكنلمإذايذمالذيوانماغيىه،منكفاءةأعظمكانإذابطلبها؟بأسلاوأنه

الله،حقإقامةبهايردلمأومنه،أعلىأومثلهغيىهموجودأكانأو،كفايةفيه

لهاممهـ)2(.والتعرضطلبهاعنينهىالأمورفبهذه

،نقائميأعمالورجالبمصلحين،إلاالأمةأمرينتظملا735/55-

مرشدين:وفضلاء

:جوهريطنطاويقال

بمصلحين،إلاالأمةأمرينتظملاوالحكماء:الأخلاقعلماء*قال

معلومة،شريطةلهمهادين،مرشدينوفضلاء،قائمينأعمالورجال

هدىالأممعقلاءيتخذهماهذهسيرتهفيجاءولقد،معهودةوأخلاق

67(.ممهـ)صالسابق*المرجع(1)

93(.ممهـ)4/الرحمنالكريم*تيسير)2(



الالف-إتعات.-616

لناقبللاونحن،والنبوةالملكحازقدإذالأعمالمهامفيالأكفاءلاختيار

لتكون؟الفاضلةالمدينةرئاسةبمقاميليقمانذكرلىانمالانقطاعها؟بالنبوة

وقد،القصصتلكأنليعلمواللمتعلمينوتنبيها،القرانفييتفكرلمنذكرى

/.واللعباللهوومجردبهللتغنيسمعهمنبالعلىليخطريكنلمماأودعت

الفاضلة:المدينةرئيسفيالحكماءشروطوأهم

.!واتفخشآءالسموءعنهلنضرفصذالك):الشهوةعنالعفة-ا

.!نفسهفىيوسففأسرها):نفسهليضبط؟الغضبعندالحلم2-

أوفيأنىترونألا)موضعها:فيوالشدة،موضعهفياللينوضع3-

ولا.عندىلكمكتلفلابمهلؤتآتونىفإن!ج!اتمنزفيختروأناالكتل

!.!تقربون

!.آلأزضخزابنعلئاجعقنى):بنفسهثقته4-

.!منكرونلصوهمفعرفهؤ):الذاكرةقوة5-

!.رأتتإنى):المخيلةوقوةالمصورةجودة6-

.!وعقماحكماءاتتنه):للعلماستعداد7-

!.السجنيصحبى)الضعفاء:علىشفقته8-

.!اتيؤمعلتكمتتريبلاا:القدرةمعالعفو9-

.!أتجمعينبأقلصتموآتونى):العشيرةإكرام-ا.

مكينلديناليؤماإنكقالكلمهوفلما):والفصاحةالبيانقوة-اا

.!أمنن



والنيفا!الفالفوفدبدنكر-
-617

.!سنبلهفىفدروهحصدتتمفما)التدبير:حسن-ا2

،)1(.العلمأبهجوماالقراناجملماتالثه

تفريط.اوإفراطدونوالآخرةالدنيابينيوازنالمؤمن736/55-

العلمي:قال

الحقة،الأديانتعاليممنهووالجد،الشرفوطرقالدنيافي!السعي

نإنعم...الإسلام:الأديانهذهمقدمةوفي،الحقيقيةالمدينةلروحالمطابقة

وماديروحيدين،ونشاطجهاددين،وعملعلمدينهوالاسلامدين

كالدين؟الأخرىالأديانبعضبعكس،إيجابيدينأخرىوبعبارةمعا،

علىويحض،التامالذاتب!نكاريأمرمحض،سليهوالذيمثلا،الهندوسي

نأعيثومجد،شرفواسبابومتاعرزقمنالدنيافيماكلعنالابتعاد

الدنياتركلزمهالواحد-بالحرف-الدينذلكباوامرالعملارادمن

نادونتماما،بأوامرهالعمليمكنناالإسلامدينولكن؟صومعةفيوالتنسك

تحتمابكلوالتمتعاللذةمباحفيهوما،العالمعنالابتعادإلىذلكيحوجنا

.وشرفومجدورياشواساسولباسوشربكلمنالكلمة

التيالزوائدمنهوف!نماالدنيا؟وتركوالرهبانيةالزهدتعليمواما

يفقهوالمالذينالعربمتمشيخةومن،العجممنالدينرجالبعضادخلها

تشويها،وشوهوهمسخا،فمسخوهفيه؟ليسماعليهفأدخلوا،الدينحقيقة

حالةهيف!نماعنه-؟الله-رضيالأكبرالفاروقعليهكانالتيالطريقةواما

ذلك؟ومع،غيرهبهايلزمولم،نفسهفيهاوالزم،بنفسهلنفسهرضيها،نفسية

بالمجديتعلقفيماولكنهوالمكل،الملبسفيزهدإنماعنه-الثه-رضيفهو

76.-77(.الأ/ثهالقرآنتفسيرفي*الجواهر(1)



لالف-اتعا!إ-618

كسرىقهرمحيثبعدها،غايةلالغايةوصلفقد،الصيتوبعدوالشرف

وهو،المتجبرينالعتاةكلرؤوسفوقرجلهووضع.الروموقيصر،فارس

باللىرة؟يضربهالفريضةأداءبعدالمسجدفيجمالسارجلارأى!!اكانالذي

إذاحتى،الرجلليعجبنيإني:يقولوكان،المعاشأسبابلمعاطاةليخرج

عمني.منسقطعمللهليسأنهعلمت

ف!نه،مصلحتهفيالطبيعةاستخدامعلىقادرأخلقالإنسانكانإذا

للقادرينبغيكانوإذا،وراحتهرفاهيتهترتبطبهلأنذلك؟فيفيلاأنعليه

أفلا-الأرضبهايقلبأوالصخور،بهاويقطعالفأسيحملأنالشغلعلى

وأهلنفسهبواجباتليقوملها،نفسهيرشحأنللوظيفةأهليةفيهلمنينبغي

آلأزضفىوماالسفوتفىلكصماوسخر):يقولالثهكانوإذا3وطنه

منافعبعضيتطلبأنالصديقيوسفعلىينكرأنيجوزفهل!منهجميعا

الأرص؟...حاشا...فيما

نإ)-:تعالىقولهفيخيرأالمال-تعالى-افهتسميةالعبثمنوهل

لشديدالخيرلحبد!اون):وقوله!،ختراترك

؟!!ليقبدودقإلانسوآلإلجناخلقتوما)-تعالى-:قولهوأما

والهوزجر،نهىعنهعماوالانتهاءأمر،ماكلفيالثهطاعةهيفالعبادة

فانتشروا):ويقول:77،،القصصأ!الدتيامننصيبكتنسولا):يقول

جعلالدىهو):ويقول،،51:الجمعةأ!اللهفضلمنواتتغواآلأزضفى

!!النشورل!اللهرزقمهمنوصلوأمناكبهافىفاقشواذلولىآلأزضلكم

كانتسواء-تعالى-،افةأوامربكليعملأنمكلفوالإنسان1،11الملك:ه

منوكل،والروحالجسمخدمةلأجلذلك،أخرويةأوامرأو،دنيويةأوامر



والنيفالألفالفوائدبدنكر-
-961

الثه:بقوليبكتونالذينزمرةفيمحشورأيكونشقأ،وتركذلكمنشقأاتبع

85،لمه)1(.:البقرةأ"ببعفىوتكفروتالكتتببغضافتومنون)

298-398(.2/)بمهيوسفسورة!مؤتمر(1)



اطف-إتعات062-

نصيبيشاححتثمنها!تبوأآلأزضفىليوسفمكناوصذالك)

.!ؤ!!اقمخسننأتجرنضيعولانشاءمنبرخمتنا

)1(.المباحالأمرإلىالتوصلفيالحيلةاستعمالجواز737/56-

القرطي:قال

!؟ليوسفمكناوصدالك)-تعالى-:قولهالطبريالكيا،...وقال

والصلاخ،الغبطةفيهوما؟المباحإلىالتوصلفيالحيلةإجازةلاعلىدليل

!بفاضرتضغثابيدكوخذ)-تعالى-:قولهومثله،الحقوقواستخراح

والذيخيبر)2(،عاملفيالخدريسعيدأبيوحديثاص:44!!تحن!ثولا

مم!)3(.قالهوماع!ب!واللهرسولإلىالتمرمنأداه

ويعلي،عاقبتهيحسنبل؟سعيهيضيعلاالأمينالتقي738/56-أن

.والآخرةالدنيافيمنزلته

:السلامعبدبنالعزقال

كلاهماأوالدنيافيكلاهماأوالاخرةفي!المخسنننأتجرنضيعولا،)

-تعالى-،اللهمحنتفضلأأو5،بلواعلىثوابأذلكيوسفونال،الاخرةفي

")4(.بحالهالاخرةفيباقوثوابه

القاسمي:قال

2(.19)6/،،المحيطه!البحر(1)

22(.20و022)1البخاريأخرجه)2(

2(.17)9/ممهالقرانلأحكام،الجامع)3(

العلماءثهـ)2/128(.سلطانث!تفسير)4(



-216والنيف!الألفالفوفدبدنكر-

علم-السلامعليه-يوسفقصةفيالنظرأمعنمنإن:بعضهمءقال

فيمنزلتهويعليعاقبتهيحسنبلسعيهاللهيضيعلاالأمينالتقيانيقينا

يخافولاوتجاربهالدهرحدثانيخشىلابالصبرالمعتصموأن،والآخرةالدنيا

ولاوعيدأ،للنوائبيخشلملما-السلام-عليهيوسفف!ن،ونوائبهصروفه

بلوضرأ،ألمابهللتنكيلولاوشرأ،ظلماللسجنيخفولمتهديدأ،للتجارب

بطهارتهنال،القلبثابتالبليةتلكإزاءوصبر،الربعلىتوكلهألقى

يعفلمفضيلتهإنولهاالدهر،أيامطولالصدقولسانالفخر،تاجوتقواه

لناادخرتبل،الأعوامكروربنضارتهايعبثولم،الأياممرورذكراهاجميل

والمصائب،المحنفيبهنعوذوملاذأ،التجاربطروءعندأثرهنقتفيمثالا

التقوىفيمنهاجهوننهجالعثار،مواقففيالتئبتعلىبهنتدربومقتدى

الخلد!)1(.بدارالاخرةفيونفوزالمجد،سمةالدنيافيفننالالإزار،وطيب

العلصي:قال

ولا،والماديينالدهريينمنكانولو!،نشامنبرخمتنانصيب")

فييكونإنماهذالأن،والوثنيينالجاحدينمنكانولو،المحسنينأجرنضيع

ا!يمة،الأرباحمناللهبرحمةأصيب،وأحسنهعملهأتقنمنفكلالدنيا،

مصنوعاته،علىالناسإقبالمنالأجرةأخذ؟عملهأحسنمنوكل

الناسزادتوإحسانا؟إتقانازادوكلما،معملهمنيصدرماعلىوتوجههم

الجمهورغضإذالنأسفوإنا؟ذكرهوجمل،صيتهوشاعر!هوزادثقة،فيه

ومطابعهم!كتب!وعلومهموصناعاتهمأعمالهمإحسانعنالشرقيينمن

دواما،ذلكعلىيثبتوالمالبدءفيشيءإحسانفيشرعوالوحتى،ومعاملهم

242(.)6/التأودل""محاسن()1



-622
اكلف-إتعاة

فتتغير،الغشفيهاويدخلونمصنوعاتهميغيرونالزمنمنقليلبعدفتراهم

نرىإناالأسفومع،سواهمويعاملبرنمنهموينفرونعنهمالمشترينقلوب

ا!عأخر،منحظفمللشرقيينبعدلهاللهفوفى،الغربيونهمبذلكفازواالذين

أجريضيعلا-سبحانه-ف!نه،التقدممنحظهمللغربيينبفضلهالثهووفى

للمعتبرين.عبرةذلكوفي،غربيينأمشرقيينكانواسواء،لأعمالهمالمحسنين

الثه...،وجهبعملهميقصدونالذين،المحسنينأجرالدنيافينضيعلا

يبذرالذيالزارعمثلمثلهدمانالدنيا،حظيفوتهلاالأخرةيبتغيالذيلأن

نابتمحالةلاهيثم،العشبابتغاءلاالزرعابتغاءويعمرها،الأرضفيحبه

.الزرعناضرمعالعشبألوانفيها

نأاستحقحتىيوسفعملهالذيالإحسانهذاما:قائلقالإن

يشاء.حيثمنهايتبوأ!يثالأرضفييمكن

لمعروفوحفظه،الساقطةالمرأةتلكمواتاةعنإباءهمنهنعلمإنناقلنا:

منذلكغيرإلى،سجنهفيوهوالتوحيد،إلىبالدعوةوقيامهمعه،سيده

رأت،عينلابماالأخرةفيعليهاوسيثيبهتعالىاللهيعلمهاالتيإحساناتهأنواع

بشر.قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا

أن"المخسنننأتجرنضيعولا):الجامعةالفاذةالكلمةهذهمننتعلم

فيووعدنا،والزكاةوالصومبالصلاةالثهأمرنافقدشرعأ،مرعيالتبادلمبدأ

آلإخسنإلاآلإخسنجزآءهل):وقال،بالجنةذلكمقابلة

،06:الرحمنأ

علىالعبديثيب-تعالىاللهأن-أيضأ-الشريفةالأيةهذهمنونتعلم

فيليوسفتمكينهجعل-تعالىلأنهجميعأ؟والأخرةالدنيافيعملهصالح



والنيفالألفالفوفدبدنكر-
622-

الدارفييكونالتامالثوابثم،إحسانهعلىالدنيافيإياهثوابهمنالأرض

57،.:يوسفأ"خ!يمآلأضرولأتجر)-تعالى-:قالكماةالخالدة

الثه-كلاملأنةالآخرةفيولاالدنيافيلا،المحسنيناجرنضيعولا

مطردغيرإضافي،الأممفيمطردالدنيافيالأجرولكن،مطلقههنا-تعالى

اتموزينونضع)،للجميعمطردحقيقيفالأجر؟الآخرةفيواماالأفراد،في

خردلمنحبةمتقال!انوإنشثانفس!تظلمفلاائقيم!ليؤسائقستط

ذرةمثقاليغملفمن)والأنبيد:147،ا!!حسبينبناو!فىبهاأتتنا

هووهذاا:7-8الزلزلة1!!!رهوشراذنمتقالكعملومن!يرصرخترا

ممه)1(.مؤولخلافهاوهمماوكلالدستور

.النجاحعناصرمنوالإشرافالمتابعة972/56-

عاشور:ابنقال

مصر؟مملكةجميعفيتصرفهعنكناية!يشاححتثمنهايتبوأ)*وقوله:

،يتبواممهفجملة،لفعلبغيرهيحلانشاءلوالمملكةمننجكانحلولهعندفهو

مكنا)لجملةبيانأتكونانويجوز!يوسف،،منحالأتكونانيجوز

".الأرضفىليوسف

حتث)كثير:ابنوقرا-،الغيبة-بياء!يشآححتثأالجمهور:وقرا

نلهمه.اونأمرهحيثاي:؟اللهيشاءحيث:اي-؟العظمة-بنوننشاء!

الثه!ه)2(.شاءهماإلاشاءهلالأنهمتحد؟والمعنى

9(.9-5117)2/ممهيوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)

1(.5)13/والتنرير!ه*التحرير)2(



لالف-اتعا!إ62!ا-

نوفل:أحمدقال

فيها.مغززأ،تقلبهإلىفيشير؟!يشاححتثمنهايتبوأ):قوله*أما

للأقاليم؟الميدانيةوالزيارات،الطبيعةعلىالمصريةالأحوالمتابعةإلىويشير

وراءهاليسخطةتنفعلاأنه،ندركوبالمشاهداتنرىالبشريةبالتجربةلأنا

!)1(.متابعةشخصيةولامتابعة

)2(.والعملوالقولالمعتقدفيالإحسانفضيلة745/56-

بالغةلحكمةالاخر؟بهيخصلمبماعبادهبعضيخصاللهأن741/56-

.والتقوىالإحسانأهلمنكانإنخصوصأ؟اللهيعلمها

والمدعووللداعيةوالمحكومللحاكمالخيريتحققعندما742/56-

بلغتمهمامنهملأحدالفضلينسبأنيجوزولادله،يعودكلهفالفضل

)3(.علمهسعةأوذكائهحدةأومهارتهدرجة

-تعالى-.اللهلمشيئةتابعةالإنسانمشيئة743/56-

نوفل:أحمدقال

تدبيرفيالإنسانإرادةضدالخيرةاللهإرادةنفادمدىتصور!والسورة

للاخرثه)4(.مناقضأأمرأمنهماكليريدعندما،الهلاكومكائدالسوء

.(457)صممهتحليليةدراسةيوسف،سورة(1)

62(.24/)التفاسيركه،أيسر2()

36(.)ص!يوسفسورةمنمستفادة،دروس)3(

612(.)صثهتحليليةدراسةيوسف،سورة()4



-ص!625
!ح!والنيفالألفالفواندبدنكد-

!!يتقونو!انواءامنواللدينخ!وآ،خؤولأتجر)

للمؤمنينوهذا،المنقطعالدنياثوابمنخيرثوابهاالآخرةأن744/لأه-

)1(.المتقين

القاسمي:قال

المطلبأنإلىإشارة،المتقينللمؤمنينالدنياثوابمنخيرثوابها،أي:

بهيخولونمماوأجلأعظمهولهؤلاءيدخرماوأن،الآخرةثوابهوالأعلى

")2(.والملكوالثروةوالجاهالأرضفيالتمكينمنالدنيافي

منالآخرةفيلهمادخرهماغ!يرالدنيافيعبادهيكرماللهان745/57-

خر.آءجزا

:السمرقنديقال

لهذلكومعالدنيا،فيجزاءهنوفيهحتىالموحدينثوابنبطل"لا

ثواب:يعني!،ختنا،خؤولأجر)-تعالى-:قولهفذلك؟الآخرةفيثواب

الثهبوحدانيةص!قواأي:!؟ءامنواللذيناالدنيافياعطيمماأفضلالآخرة

-تعالى-،)3(.

:حيانأبوقال

")4(.والآخرةالدنيافيحسناتهعلىيثاب،المؤمن

)2/128(.العلماء"سلطان،قسير)1(

.2(654/)التأودلبمه،محاسن2()

.(2661/)"السمرقندي،قسير)3(

2(.29)6/"المحيط"البحر(4)



-626

اطف-إتعا!

)1(.والتقوىالإيمانفضيلةلأ/لأه-86

.إليهوالتقربالثهأوامربالتزامديخاه؟فيمحسناكانمنلأ/لأه-لأ8

الثهرحمةأصابتهدثه؟واللسانواليدالوجهوإخلاصالعملوإتقان،بالطاعات

)2(.الآخرةفي!يبانهكماالدنيا؟فيوثوابه

الدنيانحيرالمؤمنعبدهعلىيجودوالكرمالجودواسعالثهأنلأ/لأه-88

.لآخرةوا

:السعديقال

الديخانحيرعبدهعلىيجودوا!رمالجودواسعالثهأن*و!ها:

ثوابمنخيروأنه،والتقوىالإيمان:سببانلهالاخرةخيروأن؟والآخرة

ولاالثه؟لثوابوشموفهانفسهيدعوأنلهينبغيالعبدوأنوملكها،الدنيا

بلعليها؟فادرةغيروهيولذاتها؟الدنياأهلزينةرأتإذاتحزنيدعهأ

ا،خر؟ولأتجر!-تعالى-:لقوله،العظيموفضله،الآخرةفيالثهبثوابيسليها

"كه)3(.!يتفونوصانواءامنواللد-دنخير

.التقوىعلىوالثباقيالإكلانيتضمنالإحسانلأ/لأه-98

السعود:أبوقال

62(.24/)التفاسير،*أيسر(1)

36(.)ص،يوسفسورةمنمستفادة*دروس)2(

93(.)4/الرحمن!هالكريم*تيسير)3(



-627والثيفالألفالىفدبدفر-

إنما:بالإحسانالمرادأنعلىتنبيها،يتقونوصانواءامنوالذ!ن*ا

الماضيصيغتيجمعمنالمستفادالتقوىعلىوالثباتالاكلانهو

،)1(.والمستقبل

.يتقونوكانواامنواالذينمنكان-السلامعليه-يوسف075/57-

:الرازيالفخرقال

-عليهيوسفحالشرح،ا؟خؤولأتجر):قولهمنالمرادأن*لاشك

وهذا،يتقونوكانواامنواالذينمنأنهحقهفييصدقأنفوجب-،السلام

وليس،المتقينمنالسابقالزمانفيأنهعلىوجل--عزالثهمنتنصيص

منفيهكانأنهبيانإلىيحتاج-السلام-عليهليوسفص!ابقزمانههنا

بها!وهئمبمههمتولقذ)فيه:الثهقالالذيالوقتذلكالا،المتقين

ذلكفيكان-السلام-عليهأنهعلى-تعالى-اللهمنشهادةهذافكان

منشهادة"اتمخسننأتجرنضيعولا):قوله-وأيضا-،المتقينمنالوقت

منإنمر):وقوله،المحسنينمنكان-السلام-عليهأنهعلى-تعالى-الثه

الأخسرينمنكانإنه:يقولمنخسرانفثبت؟!اقمخلصبعبادنا

التكيداتهذهمع-وتعالى-سبحانهبقولهيقللممنأنشكولا،المذنبين

!ه)2(.الأخسرينمنكلان

-.السلام-عليهيوسفلولاية-تعالى-الثهتدبيرعجيب751/58-

عاشور:ابنقال

287(.)4/السعود!هأبي*تفسير()1

.(9/681)ثهالرازيلفخرا*تفسير(2)



لف-الاتعا!إ628-

عمومهلمناف!بةتذييلاخرهاإلى!نشآمنبرخمتنانصيب)،وجملة

الدنيا،فيأحوالهفيالرحمةمن-السلام-عليهيوسفأصابعمالخصو

المنزلةوشرفالنعممنأعطيهماكانالتيالإحسانمواقفمنلهكانوما

منخيرالآخرةفيولأجره.المحسنينأجريضيعلاالثهلأنالدنيا؟فىلهاجزاء

واتقى.امنمنولكللهذلك

بصيغةالتقوىجانبوفيالماضيبصيغةالإيمانجانبفيوالتعبير

وأما،واحدةدفعةحاصلفهو؟الجازمالقلبعقدالإيمانلأن،المضارع

الأعمالواختلاف،والنهيالأموأسباببتجددهتجددةفهي؟التقوى

.(1)ممهنزمالأوا

.(11/)13والتنويرممه،التحرير(1)



-926والنيفالألفالفواندبدنكر-

.!!منكرونلهفعرفهؤوهتمعليهفدخلوايوسفإخوةوجاء)

وقدالعهدوطولالحالتغيربسببصاحبهالرجلينكرقد752/58-

ودهاء.مكرعنذلكيفعل

القرطي:قال

العبوديةبعدانهيتوهمواولمصبيأ،خلفوهلأنهم!؟منكرونلهوهتم،)

وقيل:سنة؟اربعونوهيالمدةطولمعالمملكةمنالحالتلكإلىيبلغ

عنقهوفيحريرأ،لابسأراوه:وقيلكافو،ملكانهاعتقدوالأنهمانكروه؟

راهمويوسفمصر،فرعونبزيتزياوقدتاج،راسهوعلىذهب،طوق

فلمستروراءراوهانهمويحتمل،والحليةالملبسفيعهدهمكانماعلى

،)1(.يعقوببهاللهامتحنامتحانأ؟خارقلأمرانكروه:وقيليعرفوه

الظالماهتماممنوادقاشدبهومعرفتهبظالمهالمظلوماهتمام752/58-

ما،الأسى:الناسقولومنه،يعرفوهولميوسفعرفهملذلك؟ظلمهبمن

ينتسى!ه.

عليهالناساجناسإدخالوالحاكمالأميرتدبيرحسنمن754/58-

البعيد.اوالقريبالماضيفيإليهأساءمنحتى

به.جاهلفهو؟يعرفهولمشيئأانكرمنكل755/58-

إدانتهعلىيعينماكلب!نكارالمعتدياوالظالميتظاهرقد756/58-

عليه.والشواهدالدلائلواقامة

22(.0)9/.دهالقرانلأحكام*الجامع(1)



اكلف-إتعذ063-

إخوتهعرفأنه-:الني-وهويوسفأخلاقحسنمن757/58-

يعاتبهم.ولميعنفهململكنهله،اساءتهموتذكر

كثير:ابنقال

الديارالى-السلام-عليهيوسفاخوةقدومعن-تعالى-*يخبر

سائرعلىعمومهاوالجدبسنياتيانبعدوذلكطعامأ،يمتارونالمصرية

الديارأمورفيالحاكمذاكإذ-السلام-عليهيوسفوكانوالعباد،البلاد

ببالهميخيطرلملأنهم؟يعرفوهولمعرفهمعليهدخلوافلماودنيا؟دينأالمصرية

وهمعرفهمفلهذا؟والعظمةالمكانةمن-السلام-عليهيوسفاليهصارما

ممه)1(.منكرونله

العباد.وأرهقتالبلادعمتالجدبتسنوا758/58-

يدلمصرالىفلسطينبلادمن-السلام-عليهيوسفاخوةمجيءان

فاقة،بهانزلتوأنهالمصر،الجاورةالبلادأحوالعنمقدماتأوشرحدون

.الجوعواصابهموالثمراتالأرزاقفيبنقصفابتلوا،نازلةواجتاحتها

عاشور:ابنقال

حلولعندللميرةمصوإلى-السلامعليه-يوسفاخوةمجيء*وكان

-عليهيوسفالمنازاطفلسطينبلادمنجاورهاومامصربأرضالقحط

-ممه)2(.السلام

.ومكانزمانكلفيحاضرأيكونالناجحالقيادي975/58-

.21(1)2/،والنهايةالبداية!)1(

.(11/)13والننوير،"التحرير)2(



-216والنيفايالفالفوفدبث!كر-

ويراقبالأموريتابعأنهيعنيللناس-السلام-عليهيوسفجلوسإن

ميزةوهو،الناجحالقياديمؤهلاتمنفالحضور؟الأموالويدققالأحوال

لها.لامثل

عاشور:ابنقال

عضوره،الطعامبيعأمريراقبكانأنهعلىيدلعليه"ودخولهم

،)1(.الأمةحياةبهالأن؟الأقواتإضاعةخشيةمجلسهفيبهويأذن

وفلسطين.مصربينالاقتصاديةالصلات076/58-

العلمي:قال

لاحقومن(سياروجاءت):قولهسابقومن،الآيةهذهمن"نتعلم

فلسطينبيناقتصادياتصاليوجدكانأنه!فيهآأقبقناآئتىوآتعيرأ

ومصرلمه)2(.

.(12)13/السابقالمرجع(1)

39(.21/)ممهيوسفسورةتفسير،مؤتمر2()



الالف-إتعات632-

أنىترونألاأبيكنممنلكمبأغاتتونىقالبجهازهتمجهزهمولما)

!.!اتمنزلننختروأناالكتلأوفي

نحسه.وعدمبتمامهإلايكونلاوالميزانالكيلإيفاءإن761/95-

:الجوزيابنقال

انحسهممه)1(+ولاأتمه:أي؟!لكتلاأوفيأنىترقنألا!!)

القرطي:قال

بعيرحملواقلدكمانحسه،ولااتمه:اي!؟الكتلأوفيأنىترقنألا!)

اةخيكم!)2(.

اثرهلهوأنوشمتميلها،النفسىيؤنسالزغيبانبيان762/95-

عليها)3(.

المرسلين.سننمنوانهابه،والعنايةالضيف762/95-إكرام

:السلامعبدبنالعزقال

عليهنزلتممنخيراو،الطعاموهو:،النزلمنالمضيفين!اتمنزلنن!)

الدار،)4(.وهو:المنزلمن

إلقرطي:قاله

:وج!ان!فيه

مجاهد.قاله،ضيافتهماحسنلأنه؟المضيفينخيرأنهأحدهما:

2(.4/84)المسير!!زاد(1)

22(.1)9/القرإنثهلأحكام!الجامع)2(

2(.58)3/الوجيزممه!المحرر)3(

912(.)2/العلماء!سلطان!تفسير)4(



-336والفيفا!الفالفوفدبدنكر-

المأمونين.منعليهنزلتممنخيرايمحتملوهوالثائي:

الثانيوعلى،الطعاموهو:النزلمنمأخوذالأولالتاويلعلىوهو

الدار،)1(.وهو:المنزلمن

القاسمي:قال

!)2(.امتنانلابهالإتيانعلىلهمتحريضذلكوقوله،المضيفين*اي:

:السعديقال

الضيف؟هـاكرامالمرسلينسننمنوانها،الضيافةمشروعية،ومنها:

!ممه)3(.المنزلينختروأناالكتلأوفيأنىترؤنألا):لإخوتهيوسفلقول

ناإليهاساءبمنالاجتماعمنالأقدارمكنتهإذاالمؤمنعلى764/95-

بيناللهوضعهاالتيالخيراتمنللانتفاعامامهمالطريقويمهدصدرهيتسع

)4(.عليهبهااللهانعمالتيالصفاتوحسنيديه

إخوته.علىامرهيوسفتعمية765/95-

عاشور:ابنقال

لهمانعنمنهمحديثوقوعيقتضي!لكمبأغائتونى):*وقوله

بهذالهم-السلام-عليهيوسفإنباءلكانهـالا،معهميحضرلمابيهممناخا

.(لهم،)ذلالكيكشفأنيريدلاوهوبهمعارفايكلمهمانهيشعرهم

222(.)9/،القرانلأحكام،الجامع)1(

246(.)6/التأودل!ه،محاسن)2(

)4/93(.،الرحمنالكريم،تيسير)3(

37(.)ص!يوسفسورةمنمستفادة،دروس)4(

.(-2113برا)3والتنويرث!،التحرير)5(



لالف-اتعا!إ634-

علاث.أبناءلاخوتهيوسفأنقرانيبرهان766!هه-

يوسفأنمطلقةدلالةيدل!أبيكمئنلكمبأغائتونى):قول

.علاتأبناءإخوتهوباقييوسفبينماأشقاء)بنيامين(واخاه

فاخلب.تغلبلمإذا767!هه-

العلمي:قال

لملما-السلام-عليهفيوسففاخلب!ه؟تغلبلم!إذا:المثلفي،يقولون

والزلفى؟المصايدةمسلكسلك؟ببنيامينإتيان!معلىإخوتهفهريستحسن

بهممه)1(.لجيئهممنهتذرعأ

9(.43)2/ممهيوسفسورةتفسير!مؤتمر(1)



-635والنيفالألضالفواندبدنكر-

(!تقربونولاعندىلكتمكتلفلابع!لؤتأتونىفإن)

بالأمر.الاهتمامعلىالنفسيحثمماالترهيبوان768/06-

لك.امعليكأملكالشرط976/06-

لكمكيلفلايأت؟لمفان،اخيهمجيء-السلام-عليهيوسفاف!زط

الميرةبينمخيرونفأنتم؟اخرىمرةتقربوهاولابل،ثانيةمصرتأتونحين

املكفالشرط؟عليكمشرطيتنسوالاذلك...عدموبينبلاديودخول

لك.امعليك

دينارمائةامراةإلىرجلاندفعكانانهاتذكريذكر:بالشيءوالشيء

نااللهشاءمافلبثاممهصاحبهدونمناواحدإلىتدفعيها!لالها:وقالا،وديعة

الدنانيرك!،إليفادفعيمات،قدصاجي!إن:فقالاحدهماجاءثميلبثا،

فلست،صاحبهدونمناواحدإلىتدفعيهالاقلتما،إنكما:وقالت،فأبت

مالبثتثم،إليهدفعتهاحتىوجيرانهابأهلهاعليهافثقلث!،اليكبدافعتها

!إن:فقالتالدنانيرك!،إلي!ادفعي:فقالالآخرفجاء،تلبثانالثهشاء

عليكلعب،إنه:فقالث!-إليهفدفعتهامت،قدانكفزعمجاءنيصاحبك

:فقالبها،مكراقدانهمافعرف؟القاضيإلىفاختصماهاربا،،وذهب

!إنقال:بلى،قال:؟ممهصاحبهدونمناواحدإلىتدفعيهالاقلتما!اليس

تدفعهحتىشرطكما،حسببصاحبكفجيءفاذهبعندها،موجودمالكما

إخوتهرجعإذا-السلام-عليهيوسفوهكذاممه،املكالشرطف!ناليكما،

بأختأتوئيانعليكماشترطت*قد:لهميقولالميرةوارادوابنيامينبدونإليه

بهممه)1(.تأتونيجتىميرةعنديلكمفليستفعلوا،ولم،ابيكممنلكم

.بتصرف(2949/)ممهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)



الإلف-تعا!!.636-

.(لمعلونلعاناأباهعنهودسنرقالوأ)

إلىترقبأفيكونالمنألوصعوبةالمطلبعزةعلىبيانفيه077/61-

.المراودةبعدبتحصيلهالوعد

القاسمي:قال

يدهمنانتزاعهفيونحتالسنخادعه:أي!؟أباهعنهودسنرقالوا")

أبوقاله-منالهوصعوبةالمطلبعزةعلىتنبيه:وفيهذلك،فيونجتهد

فيكونبه؟الاتيانأوالمراودة:يعنونذلك،أي:؟!لقعلونوانا)السعود-

،)1(.المراودةبعدبتحصيلهالوعدإلىترقبأ

الناسقلوبتأليففيوسعأيدخرلاأنالمسلمالحاكمعلى771/61-

الترهيبأوالخيرمنحيستتبعالذيالترغيبمجالفيسواءممكنةوسيلةبكل

الخير)2(.منعيستتبعالذي

.المستطاعفسلتطاعأنأردتإذا772/61-

العلمي:قال

بأخإتيانهمضرورةوهي،الطلبةتلكإخوتهمنيوسفطلب!حينما

عدمنتيجةأفهمهموحينما،الثانيةللمرةلمصرمجيئهمعندأبيهممنلهم

رغبتلقدالع!يز،أيهامصر:عزيزأنهباعتبارهلهقائلينخاطبوهبه،إتيانهم

مجيئه،فيترعبالذيهذاأخاناف!نالملتمس!؟وعرالمطلبكؤودأمرفي

لهأخبعدلهمعزكبراتخذهوقد،شيخوختهوابنالشيخأبيناأولادأصغر

،هناكلسمنالك:قلنافلومتعسر،فهومتعذرأ؟يكنلمإنبهفالاتيانمفقود،

2(.47)6/التأودلك!"محاسن(1)

37(.)ص!هيوسفسورةمنمستفادة*دروس)2(



-637والنيفالألفالفوفدبد!كر-

"إذالك:قلناوان،صادقينكناالشيخأبيهبيدبلبيدنا،ليسالأمرلأن

ومع،معذورينكناإليناليسالأمرهذادمان!هيستطاعبمافمر،تطاعأنأردت

وأطعنا!ه)1(.وسمعنالكأذنافقدذلك

التعليق.لاالتحقيقسبيلعلىيكونالوعد773/61-

عاشور:ابنقال

بصعوبةدماشعاربأخيهمالإتيانفيجهدهمقصارىيبذلوابأن"وعد

به...يشحلاأنسنحاول!أباهعنهودسنر)فمعنىذلك.

فهوبه،الموعودبتحقيقالوعدعلىعطف!لقعلونوإنا):وجملة

التكيد!ه)2(.وحرفالاسميةبالجملةذلكوكدوابه،أمرهممافعل

59(.59-ا5)2/!هيوسفسورةتفسبر*مؤتمر)1(

.(41/)13والتئوير!ه"الئحرير)2(



لالف-اتعا!إ638-

آنقليوأإذالعفهؤ!غرفؤنهارحالهئمفىبضعتهتمآجعلوالفتيتهوقال)

."!ئزجعونلعفهضأقلهؤلىإ

أغلق.لماالفاتحالصبر774/62-

أثرالثه-شاءإن-لهسيكون-السلامعليه-يوسفمنالتدبيرهذا

أخرىرسمالجاعةمنمصرلانقاذالأمدطويلةخطةوضعفكماكبير،

نظرهبعدعلىيدلممامراحلعلىونفذهاالمأساةمنأخيهلاستنقاذ

الثهعلمهبمايعلم....ولكنهالانتظارمشقةعلىوصبرهللمستقبلواستشرافه

يديروكيفالحركةبابيفتحكيفيعرفإنه...أغلقلماالفاتحالصبرأن

...!المعركة

ولاالبضاعةردعلىيحملهموإنهالسلوكفيالايمانأثربيان775/62-

إمساكها.يستحلون

:الجزائريبكرأبوقال

كليستحلونلاإخوتهأنيوسفعرفالسلوفيإذفيالايمان"أثر

الذيأخوهمومعهمبها،ليرجعوا؟رحالهمفيالدراهمفجعلحقه؟بغيرمال

.(1)ممهحضارهإيريد

ليكون؟البضاعةردفي-السلام-عليهيوسفكرمبيان776/62-

.الامتنانعلىلابهالاتيانعلىلهمأدعى

:الجوزيابنقال

.(2/626)التفاسيىثهأيسر،(1)



-963والنيفاطفالفوفدبلنكر-

عليهمفرده،إليهحاجتهممعلىاخوتهوالدهمنالثمنأخذ*استقبح

وتفضلا،)1(.تكركلاردهسببيعلمونلاحيثمن

:القشيريتال

جهرأ،)2(.لهموهبهالوأتم-الكرمباب-فيرحالهمفيبضاعتهم*جعل

والترغيب.والشدةوالترحيبالترهيبجميعمنالحازم62-لم777

لاالمسألةأنليعلموا؟إخوتهمعحازما-السلام-عليهيوسفكانلقد

لتغريهمكئيرةحوافزلهمفوضعرفيقا؟كانولكنه،المماطلةأوالمساومةتقبل

اعجابابهويزدادونواكرامهاحسانهسيتذكرونانهم...والإياببالعودة

كالدرهم.رسولمنليس:القائلدرودئه،إليهمردتبضاعتهميرونعندما

آخر:وتال

رجلايمدحواأنمنكبروالناس

احسانآثارعندهيرواحتى

بالقولأخيهإحضارفي-السلام-عليهيوسفسعي62-لم778

والفعل.

قرنهبللإخوانهشرحهالذيبالقول-السلام-عليهيوسفيكتفلم

هذهلأنةرحالهمفيبضاعتهمفتيانهفوضع؟الفوريوالفعلالجديبالعمل

مصطحبينمصرالىبهمسيرجعالذيالمغناطيسحجرستكونالماديةالمنفعة

الحبيب.أخاه

.(4/052)المسيرمم!*زاد(1)

.(2901)3/،والإشارات،اللطائف)2(



الالف-إتعاثت645-

أبيهإلىالسرورب!دخالوالتعجيلبنفسهتعريفهمإلىيبادرلم977/62-

المتين.والتدبيرالبالغةالحكممنيأتيلما

البقاعي:قال

عرفوهاإذاإلينايرجعمنحالحالهمليكون:أي!لغلهؤيزجعون!ا

لموإنماهذا،مثلفيطمعاأوغيرهاعندهميكنلمإنبهاللميرةأولردها

ممكنغيرذلكلأنالسرور،ب!دخالوالتعجيلبنفسهتعريفهمإلىيبادروا

مم!)1(.المتينوالتدبيرالبالغةالحكممنيأتيلما؟عادة

الناسمحبةكسبفيالحيلةيستعملالذيالمسلمالحاكمعلى078/62-

وتحقيقغايتهلبلوغالثهعلىيعتمدأن:ومكرهذكاءهذلكسبيلفيوشمخرله

برمنبتوفيقإلاالمؤمنجانبمنينفعولاالمكريفلحلاف!نه،هدفه

)2(.العالمين

العبادأعمالأنعلىإليهمبضاعتهمبرد-تعالى-اللهنبه781/62-

المعاصي.علىويعاقبونالطاعاتعلىيثابوناليهمتعود

.كاسدةواراءفاسدةتأويلاتتفنيدفيفائدة782/62-

العلمي:قال

المصريةأالخزينةبأموالالتصرفليوسفجاز!كيف

يتصرفأن-السلام-عليهليوسفجازكيفقائلأ:سائلسألني

فييشتغلأنعليهيجبموظفسوىيكنلمأنهمعالمصريةالخزينةبأموال

بأمانه.مأمورشه

68(.)4/الدررمم!!نظم()1

38(.أص!يوسفسورةمنمستفادة!دروس)2(



-641والفيفالألفالفوفدبدنكر-

بقولي:فأجبته

المصالحسبيلفيالخراجمنشيئايصرفانالمالبيتلناظرأولا:

منهم.يوسفإخوةولعل،المحتاجينالغرباءمساعدةمنهاالتيالعامة

خدمالتيوالخدماتلمصر،يوسفاداهاالتيالمساعداتكانتوثانيا:

وكيفشاءبماالخزينةاموالفيالتصرفوجهلهتثبتخميرةبمثابةاهلها،بها

سنيوارداتمنالكثيرالشيءلاستحقذلكعلىمستأجرأكانلوف!نهأراد،

الخصب.

والصممكينلقفقراءالصدقتإنما5):تعالىاللهيقولثالثا:

واتناللهسبيلوفيواتقرمينوفيالرقابقلوبهمواتمؤلفلاعلتهاوالعملين

إخوةكانوربما016:التوبة1!عليؤحصي!!واللهاللةئىفريثةلسبيلا

لأنهملهم،دوابعلىللميرةاتواأنهمينافيهولا؟مساكينأوفقراءيوسف

منلأنهموجيئاتهم،روحاتهمفيعليهاللركوبللدوابيحتاجونكانوا

وآلة،للعالمالعلموكتبللمجاهد،الجهادآلةنظيرفهي،الخيامساكنيالرحل

،الأرضفيوالضرببالمكاراة،يعيشلمنالسفرودواب،للصانعالصناعة

الحشفينةاما):الصالحالعبدلسانعلىتعالىقال،للملاحوكالسفينة

ملكاكانتالسفينةفهذهالكهف:917؟1!اتبحرفىيقملونلمشكينفكانت

تقومالتيالآلاتانمنعرفتلما،المسكنةعنيخرجهململهاوملكهملهم،

فضتهماعطاهمقد-السلام-عليهيوسفوربمامسسناة،المعيشةبها

قلوبهمتأليفبذلكاعنيمم!قلوبهم،المؤلفةمناعتبرهملأنهوميرتهم؟

اقله!لىإانقلبوآإذايقرفونهالعفهقصا:قالكما،بنيامينبأخيهللرجوع

نالنايجوزلامنه،واجتهادلهمذهبهذاا62ا-سسف:(كرجعونلعلهت



اكلف-إتع!26!ا-

والثه.ومنهاجنا،شرعتناغيرومنهاجأشرعةلهسيما.وأنلافيهعليهنعترض

أعلم.

-عليهيوسفأنالأحوالقراثنمنيظهرأنهوهودقيقشيءوههنا

بهعهدفيمايتصرففكان،الاداريالامشقلاليشبهبمامتمتعاكان-السلام

علىمتفوقأيوسففكان،الدولةمأموريبقيةعنزيادةمطلقأ،تصرفاإليه

وهو،المالناصيةعلىالقابض*العزيزممههوكانلأنه،الملكوكلاءباقي

الأعلى.والصدرالأعظمالوكيل

-عليهيوسفأن:مرماهبماالمفسرينمنفريقبهأجابماوأما

مامنهايأخذأنلهفيجوز،وثنيينقومأموالفييشتغلموحد-السلام

فيالحربيمالكليجوزإنمالأنه؟صحيحغيرجوابفهويده؟إليهوصلت

القيود:هذهفيهاتتوفرلمههناالتيوالحادثة،داره

ليوسف.حربيأليسمم!*الريانلأنأولأ:

.والريانيوسفبينجرىفاسدعقدمنليسثانيأ:

والوكيل،الريانالملكعنوكيل-السلام-عليهيوسفإنثالثأ:

مكننلد-قناآتيؤمإنك)له:وقال.ثقتهالريانفيهوضعوقدسيمالا،مؤتمن

لديه،أمينأيلسفكانكمايوسفلدىأمينأالريانيكونأنفيجب،؟أمين

ممه)1(.الغافلينمنتكنولاذلكفافهم؟والمروءةالشهامةمقتضىهوكما

59(.59-ه4)2/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر(1)



-643والنيفا!الفالفوفدبد!كر-

معنافأزسلالكتلمنامنعيأباناقالوأأبيهؤإلىرجعوأفلئاأ

.!لخفظونلهوإنان!تلأخانا

ولهفته.حاجتهلشدةغيرهعلىنفسهيؤثرقدالحاجةصاحب782/62-

نوفل:أحمدقال

ساخن،والحديدعودتهمحينمنأباهمبدأواأنهموتأمل*وأنظر

نأقبلبالخبرأخبرواولقد،الكيلمنعمنعندهمالذيالخبرب!خباربدأوه

الخبر..ب!يصالاهتمامهمشدةمنمتاعهميفتحوا

الإشاراتببعضالقران..إنالكلامبهاأخرجواالتيالصيغةولاحظ

وشيءوالتأخيرالتقديممنوبشيء،قصصهشخصياتنفسياتيحللاللغوية

أدقالنفسيالعالملكيصورأنالخبيركلاموهويستطيعالحروفمن

الظهور.كل...ظاهرأانكشافأتممنكشفايهويأتيكتصوير،

ولم!،الكتلمئامنع):قاطعةباتةجاءتكيفالصيغةلاحظ:أقول

أخانامعناترسللمإنمثلأ:متأخرشرطجوابةبصو؟الكلاميخرجوا

تنقلهادئةنفسعليدلالأحيرالكلامإن..المرةهذهبعدالكيلمنافسيمنع

بينتتلظىحرىنفوسأيصورالقرانكلامولكن...وسعةمحبوحةفيقضيتها

الماضينبشونار..بأخيهمالامصرالىالعودةعلىالقدرةعدمنار...نارين

النفسيالعالمالكريمالقرانلكنقلكيفأرأيت.والدهممنأخيهمبطلب

وما..مجلداتالىلاحتاجتالقصةهذهلناينقلالقرانغيرولو..كلماتفي

،)1(وهيهات...أغنتولاوفتكانت

.المعاشأمورمنينفعهماعلىالإنسانحرصبيان784/62-

946(.)صنحليلية،دراسةيوسف*سورة()1



الالف-إتعات644-

لحفظضماناتيقدمأنبمهمةإليهيعهدالذيللإنسانينبغي63-لم785

)1(.ثانياالمالوحفظأولاالنفس

فيهيزيدلاأنحادثعنيخبرأوحديثاينقلالذيالمرءلم63-على786

علىبناءالخاطئةالتقديراتوضعفيسبباذلكيكونكيلامنهينقصولا

.خبرهأوحديثه

.الوقوعحتميةعلىللدلالةالماضيبصيغةالمستقبل63-استخداملم787

نوفل:أحمدقال

الماضي؟بصيغةأخرجوهولكنهم،للمستقبلهذا!الكيلمنامنع،)

.(2كه)لمنعاواليؤكد

تستتغجلوح!فلااللهأقرأتى)-تعالى-:قولههذاعلويدلقلنا:

.11النحل:ا

به...والجزمالوقوعحتميةعلىللدلالةالماضيبصيغةالمستقبلعنفعبر

فتدبر.به؟يستعجلفكيفأتىكانولو

38(.)صممهيوسفسورةمنمستفادة!دروس(1)

.(47ا)صممهتحليليةدراسةيوسفث!سورة)2(



-56(والفيفالألفالفوفدبدنكر-

خترفالفهقتلمنأخيهعلىأمنتكتم!مآإلاعلتهءامنكتمهلقال)

.!!الرحمينأزحموهوخفنها

به-وثقتهالثهعلى-السلام-عليهيعقوبتوكلمدى6-بيان788!ا

ورسله-الثهانبياءاحدوهولاوكيفوصفاتهبأسمائهومعرفتهوجل-عز

-)1(.السلامعليهم

مرتين.جحرمنالمؤمنيلدغلا6-ى978

الخاصة.علىالعامةالمصلحة6-ترجيحى097

عطية:ابنقال

فرقةمن-السلام-عليهيعقوبوتألموتقريرتوقيف!هل):"قوله

لكنه،المصلحةمنذلكفيراىلماحملهمنبمنعهميصرحولم،بنيامين

امرهمظاهرولكن؟كيدهممنعليهيخافوانه،إليهمطمأنينتهبقلةاعلمهم

منيوسفعلىخافماكمثليخففلمحالهموانتقلتنبؤواكانواانهم

فيعبارتهبخلاف-تعالىدلهاستسلمثمشيئانفسهفيبأناعلملكنقبل

ثه)2(.يوسفقصة

القاسمي:قال

!ماإلاعلتهءامنكمهل)لهم-السلام-عليهيعقوب:اي!قال،)

آخذاناقدرهل:يعني؟يوسفقبلهمن:اي!؟قتلمنأخيهعلىأمنتكتم

لصدمانا):قلتموقديوسففيعليكماخذتمماكثروالميثاقالعهدعليكم

.6(292/)التفاسير""أيسر(1)

.(6852/)الوجيز"،الهرر(2)



الإلف-إتعات6!ا6-

ولابكمأثقفلاذلك؟مثلمنيؤمنني؟فمابضمانكمخنتمثم!لخفظون

ومنهنكم:أي!،خفظآختنفاتفه)الثهإلىالأمرأفوضلىانما!فظكم

فأرجوص!اخوته؟والديهمنأرحم:أي!؟الرحمينازحموهو)أحدكل

منفيهرأىلما؟معهمإرسالهفيالإذنإلىمنهميلوهذا!فظه،يرحمنيأن

.(1كه)لمصلحةا

غيرعليهالدالةالظاهرةالقرائنوجودمعالظنسوءان6-ى197

.محرمولاممنوع

:السعديقال

ولاممنوعغيرعليهالذالةالقرائنوجودمعالظنسوءأن"ومنها:

حتىمعهميوسفإرسالمنامتنعمابعدلأولادهقاليعقوبف!ن؟محرم

بل)كلهالذئبأنوزعمواأتوهمابعدلهمقالثمالمعالجةأشدعالجوه

إلاعلتهءامنكتمهل)الآخرالأخفيلهموقال!امرآأنفسكتملكتمسؤلت

الأخيرةفيوجاءعندهيوسفاحتبسهلماثم!قتلمناخيهعلىامنتكتم!مآ

منقالماقالأنلأبيهمأوجبمامنهمجرىفقدمفرطينيكونوالموأن

حرجثه)2(.ولاعليهإثمغير

والخيانة.الغدرإسرائيلبنيطبيعة6-ى297

العلمي:قال

2(.84)6/التأودلكه"محاسن(1)

93(./4ثه)الرحمنالكريم*تيسير2()



-76!او!نيضالألفالنوفدبديكر-

-السلام-عليهيعقوببينالمقالاتمنهنادارماعليناالثه"قص

أبوهميأتمنهملمكيف،إسرائيلبنيغرائزبعضلنايكشفلكي،وأولاده

الصغيربأخيهمذهبوالماالأمانةخانواأنهمسبقحيث6الأصغرأخيهمعلى

فعلا.وقعتالتييوسفحادثةعلىتقعربماالتيبنيامينحادثةأبوهمقاس

ماضيه،علىسلائلهماحوالحاضرنحنلنقيسذلك؟عليناالثهوقمى

عافانا؟منهمالصهيونيين...خصوصااليوماليهودمنتامحذرعلىولنكون

،)1(.شرورهممنتعالىالثه

.السياطالممناشدالنفسعذاب6-297!ر

نوفل:أحمدقال

استهجانياستفهامشكلعلىمتوقعأساخناأبيهممنالردجاء*ولقد

قبل،مناخيهمعكفعلهمإلامعهفعلكمسيكونهللهم:يقلولمتعجي،

ءامنكتم"هل)اصلأ:الأولىالخطوةينفيإنههذا،قبلماينفيهوولكن

أولى.بابمنواردغيرالفعلعلىالاقتدار!بالتاليواردغيرالائتمانإن

والذي...أهللذلكوهم،ظهورهمعلىالسياطلوقعلكلماتهوان

كمثلمثلهم،بصدقهمإقناعيستطيعونولاصادقونالآنانهمكثريعذبهم

الذئبعدافلما،غنمهعلىعداواحدذفبعناخبرحينمرةكذبالذي

،)2(.يصدقوهلمالناسفاستصرخحقيقة

669(.)2/،يوسفسورةتفسير*مؤتمر)1(

472(.)ص،تحليليةدراسةيوسف*سورة)2(



الإلف-إتعا!ت648-

ماكأباناقالوأإلتهتمردتبضعتهؤوجدوامتعهؤفتحواولما)

عهعهعه

بعيركتلونزدادأخاناونخفظأقلناونميرإلتنارذتبصعتناهدم!نتغى

.!!يسير!تلىذالك

تأتيهاموالايةحوزتهفييبقيانيأبىالثهيخافالذيالمسلم497/65-

مصدرها)1(.إلىيردهابلالمشروعةالتمليكاسبابغيرمن

ورعاية.طعاممنالأهلمصالحعلىالقيام597/65-

:البغويقال

مار:يقال،إليهمفنحملهالطعاملهمنشترياي:!؟أهلناونمير،)

امتياراثه)2(.يمتارامتارومثلهاخر،بلدمنالطعامإليهمحملإذاميرا:يميراهله

:الجوزيابنقال

مار:يقال:قتيبةابنقال.الطعاملهمنجلباي:!؟أهلناونمير")

،)3(.بلدهغيرمنأقواتهمإليهمحملإذا:لأهلهمائروهوميراكليرهمأهله

.والإلحاحالتكراركثرةبالنجاحالأموراولى697/65-

العلمي:قال

،امتناعجداليجادلهموهوطلبجدالأباهميجادلونيزالوالم،وهكذا

الأمورواولىبها،عليهأثرواقوة،ابيهممعضعفهممنأظهرواولكنهم

منذيوسفأخذاراد،1حينماعليهأثرواكانواكما،والإلحاحالتكراربالنجاح

93()ص،يوسفسورةمنمستفادة،دروس()1

.(1/644)ممهالبغويتفسير،نحتصر(2)

لأ(.4/25)المسيرممه،زاد)3(



-964والنيفالألفالنوفدبدنكر-

اجتهدواخيرأ:وبالنتيجة،صالحةكانتالمرةهذهفينيتهملكنسنة،23

لكلامهم،واستنام،صاغيةاذناواعارهماباهماحرجواحتىبنيامينإخوة

بشروطلكن،معهمبنيامينب!نفاذوسمح،امرهعلىوغلب،إليهموركن

ممه)1(.الاحتياطسبيلمعهمفيهاسلك

المعجز.القرانيالنظمروائعمن797/65-

عاشور:ابنقال

على!نتغىما)لجملةمبينة(إلتناردتبصعتناهدمه)*وجملة

وضعبعدالعدلفيوضعهابقرينةإليهمردتانهاعلمواصمانما.الاحتمالين

يوسففيشاهدوامابقرينةاوالكيالين،إلىدفعوهاكانواقدوهمالطعام

قالإذبأخيهماتواهمإنبالخيروالوعد،عليهمالعطفمن-السلام-عليه

.!اتمنزبئخيروأناالكيلأيفىأئىترقنألا)لهم:

ردتبصعتناهذمه)جملةعلىمعطوفة(أقلناونمير)وجملة

اهلنا؟بهونميرإليناصارالميرةمننحتاجهماثمنهذاقوةفيلأنها"؟إلتنا

بالمنرة.نأتيهم:اي

.الجلوبالطعامهي-:ساكنةياءبعدهاالميمبكسروالميرة-

الميرلأن(،أقلناونمير):جملةعلىمعطوفة!أخاناونحفظ)وجملة

فيلهمرفيقااخوهميكوناناباهمسألوا7وكانوا،للجلبارتحالايقتضي

وجملة(أهلناونمير):جملةبينالمناسبةفكانتالمذكور،الارتحال

فيهم.لخاطرتطميناذلكفذكرواالاعتبار،بهذا(أخاناونخفظ)

689(.)2/ممهيوسفسورةتفسير،مؤتمر(1)



اكلف-إتعذ-065

سلامةعلىحرصهماظهارفيزيادة،بعيركتلونزداد):وجملة

-عليهيوسمطلأن6بعيركيلبازديادلهمفائدةسلامتهفيلأن؟أخيهم

أخوهمكانف!ذا،الطعاممنبعيرحملمنكثرالممتاريعطيلا-السلام

الجملةهذهبينالمناسبةتظهروبه.الإخوةعددفيبعيرحملأعطاهمعهم

قبلها.واتي

بعض")1(.عنمتولدبعضهالأنبديعا؟ترتيبامرتبةالجملةوهذه

.(1-718/)13والتنوير،"التحرير(1)



-651والفيفالألفا!فدبدنكر-

نأإلآبمهلتآتننىاللهثىمؤلقاتؤتونحتىمعحتمأزسلهلنقالأ

."و!يلنقولماعلئاللهمؤئقهؤقالءاتؤهفلمابكتمكحارو

؟الناساقربعلىولوافامة،الأمورفيالعهداخذجواز897/66-

)1(.مثلأكالأنبياء

إذنلكونه-تعالى-؟بأسمائهكانماوهو:الربانيالموثق997/66-

به.بالوثوقوامرفيهممبحانه

البقاعي:قال

المؤكد.العقدوهو(مؤثقا*)

بأسمائهكانماوهو-الربانيالموثقوكانربانيا،موثقأمرادهكانولما

ثى):قالمنه،كأنه-بهبالوثوقوامرفيه-سبحانه-اذنلكونه-تعالى-؟

،)2(.عظيمةبأكلانالأعظمالملكاي:"؟الله

فيوالاحتياطوالتيقظالتعقلعلىالعقلاءتحملالمصائب008/66-

القادمة.المرات

البقاعي:قال

-عليهبيوسفالمصيبةمنلهحصللماالتوثيقفيزيادةذلك*كل

اعقلهابابمنوهذا،اللهعلىهوإنماحفظهفيالاعتمادكانوان-السلام

سالثه)3(.ماجميعإلىفأجايوه؟وتوكل

.(2/926)التفاسيرثه*أيسر(1)

07(.)4/الدررممه*نظم)2(

7(.4/0)السابقالمصدر)3(



لالف-اتعا!إ-652

المالفيتكونأنعلى،بالنفسالوثيقةبالعينالحمالةجواز108/66-

تعزير.أوحدفيتكونولا

القرطي:قال

اختلفوقد،بالنفسوالوثيقةبالعين)1(الحمالةأصلالآية!وهذه

إذاجائزةهي:العلماءوأكثرأصحابهوجميعمالكفقالذلك؟فيالعلماء

قولوله،المالفيبالوجهالحمالةالشافعيضعفوقدمالا،بهالمتحملكان

نإف!نه؟جراحأوقصاصفيبنفستكفلإذا:البتيعثمانوقال،مالككقول

قصاصلاإذالجانيمالفيلهوكانت،الجراحوأرشالديةلزمهبهيجيءلم

فيمالكتفرقةوالصواب،بالوجهالحمالةفيأقوالثلاثةفهذه،الكفيلعلى

تعزيرثه)2(.أوحدفيتكونولاالمالفيتكونوأنهاذلك،

ما.بأقصىيحيطهولكنهمال،أوبنفسالمؤمنيخاطولا208/66-

)3(.وميثاقهاللهبعهدبربطهوذلك،والصيانةالحمايةسياجمنيستطيع

الثهويشهدإلاعهديعقدولاعهديبرملاالمسلمالجتمعفي308/66-

به)4(.ويوكلعليه

أيشاء.مايقدر-تعالى-والرب،أحكاملهاالأقدار408/66-

كثير:ابنقال

الكفالة.(1)

225(.)9/!القرانلأحكام!الجامع)2(

.(4.)صثهيوسفسورةمنمستفادة!دروس4(و)3



-652والنيفالألفالنوفدبدنكر-

وقرر،المواثيقكد!وصيلنقولماعلئاللهمؤثقهؤقالءاتؤهفلثا)

حاجتهولولاقدر،منحذريغنيولن،ولدهفيلنفسهواحتاطالعهود،

والرب،احكاملهاالأقدارولكنالعزيز،الولدبعثلماالميرةإلىقومهوحاجة

الحكيموهويشاء،ماويحكميريد،ماويختاريشاء،مايقدر-تعالى-

.(1ممه)العليم

الماضي.درسمنالتعلموجوب508/66-

العلمي:قال

بها،يتمسكانالبالفييكنلماموراالإنسانتعلمدروس،للماضي

علىفيحرصواسرار،خفايامنالدهرجعبةفيمايدرسالدروسبهذههو

بعيدانذهبلاوترانامفيد،نافعكلوتقديممنها،مضركلاجتناب

،غيرهاليومهو)2(إسرائيلالثهصفيفهذا،نقولماصحةعلىللاستدلال

قدسنة(،)22قبلكانالكريمالصفيهذاانينكرومنسنة(،)22قبل

التأثيرذلكعليهواثرواجاؤوهحتى،فيهمظنهلحسن،اولادهمعاسزسل

لحضنواسلموه،حضنهمن-يوسف-المحبوبولدهوسحبوا،المغناطيسي

هكذا،امس!ابوهمكانابدا،الحقيقةهذهينكراناحديستطيعلا3..الجب

تغيرقدواليومامسبينفهووالثعالي،الثعالبيخافكمايخافهماليومولكنه

يليانيردلمفلذلك،الحيطةسبيلمعهميسلكوشرع،اولادهفيفكره

منهماستيثاقهوبعد،والتياللتيابعدإلالمصر،بنيامينبأخذهم،طلبتهم

2(.12)2/،والنهاية!البداية(1)

.السلامعليهيعقوباللهنيلقبهو)2(



الإلف-إتعات-654

لا،فيهمالمششبهالناسمعنكونأننحنلناينبقيفهكذا،المحرجةبالأيمان

،،)1(.اليوميهودأعنيالآباء؟هؤلاءسلائلسيما

759-769(.،،)2/يوسفسورةتفسيرث!مؤتمر()1



655-والنيفالألضاتفدبدنكر-

ومآمتفرقةاتولبمنوآدخلوأوحدبالبمنتلخلوالايبنىوقالأ

بصه!!

وعلتهتوصلتعلتهللهإلاآئحكمإنشىءمنآدلهمىعنكماغنى

.،!آتمتوحلونفقيتوصل

شيء.مناللهقضاءمنيغنيلاحذرهم608/67-

:السمرقنديقال

طرقومنمتفرقةسككمن:يعنيمتفرق!!؟أتولبمنوآدخلوا*)

عليهميعقوبخاف:ويقال،جواسيسأنكمأحدبكميظنلالكيشتى؟

واحد.رجلبنوكلهموهم،وقوتهمبحمالهمالعين

3الطيرةعننهيوقد؟الطيرةبمنزلةهذااليسقيل:ف!ن

كانانهيك!الثهرسولعنورويحقالعينأمرولكنلا،له:قيل

والحسين.للحسنمنهاويتعوذ،العينمنيرقي

اللهمى)الثهقضاءمن:يعني"6اللهمىعنكماغنىومآ)قال:ثم

ص!05

وان،العينأصابكمشاءإن!للهإلا)القضاء:يعني"؟الحكمإنشىءمن

وعلته)إليهوامركمامريفوضت:يعني!؟تو!لتعلته)يصبكملمشاء

ولفا)-تعالى-:قوله،الواثقونفليثق:يعني!؟اتمتوصلونفقيتوصل

يغنىصاتما)المتفرقةالسككمن!أبوهمأمرهتمحتثمندخلوا

شيء؟منالثهقضاءمنيغنيلاحذرهم:يعني!؟شىءمناللهعنهومن

وهمتصيبهمكما؟متفرقونوهملأصابتهمتصيبهمأنقدرتلوالعين:يعني

.)1(

.لى،."محممعو

.(2961/)،السمرقندي"تفسير(1)



الالف-إتعاةت-656

.:الجوزيابنقال

لن:أي!،شى،ءمنآدلهعنه!منيغنىصاتما)-تعالى-:"قوله

الآية.فيومصداقه،متفرقينأهلككمشاءإنف!نه؟اللهقضاهشيئأعنكمأدفع

بعدهامم!)1(.التي

كثير:ابنقال

لمابنيهأمرأنه-:السلام-عليهيعقوبعنإخبارأ-تعالى-"يقول

منوليدخلواواحد،بابمنيدخلوالاأنمصرإلىأخيهممعجهزهم

عليهمخشيواحد:وغيروالسديعباسابنقالكماف!نه؟متفرقةأبواب

عليهمفخشيوبهاء؟ومنظرحسنةوهيئةجمالذويكانواأنهموذلك،العين

وقوله:،فرسهعنالفارستستنزلحقالعينف!ن؟بعيونهمالناسيصيبهمأن

الثهقدريردلاالاحترازهذاأنأي:!؟شىءمناللهمىعنكمأغنىوما)

ممه)2(.يمانعولايخالفلاشيئاأرادإذااللهف!ن؟وقضاءه

الذيالعملصمامضاءوحده-تعالى-اللهعلىالتوكلوجوب708/67-

-تعالى-)3(.لئهيحدثماأمروتفويض،تعين

العلمي:قال

فلا،وحدهاللهع!لىالقلب!اعتمادهو:،وحقيقتهالتوكلسر،إن-ا

كماإليها،والركونعاليهاالاعتمادمنالقلبخلومعالأسبابمباشرةيضره

إليهوركونه،غيرهعلىاعتمادهمعاللهعلىتوكلت:قولهالإنسانينفعلا

.(2/961)المسيرممه!زاد(1)

256(.)2/كثيرممه.ابنتفسر!مختصر)2(

962(.)2/التفاسيرممه!أيسر)3(



657-والنيفالألفالفوائدبذكر-

معاللسانتوبةأنكماشيء،القلبوتوكلشيء،اللسانفتوكلبه،وثقته

توكلتالعبد:فقولشيء،ينطقلموإنالقلبوتوبةشيء،القلبإصرار

مصروهواللهإلىتبت:قولهمثلهو،غيرهعلىقلبهاعتمادمعاللهعلى

أخذهعدممعاللهعلىالعبدتوكلكذلكلها،مرتكبمعصيتهعلى

مثلا.وضوءبلايصليكمنفاسدةعبادةيتعاطىمنمثلهوبالأسباب

علته)...!وآدخلوا)...!تذخلوالا:اقولهمننعلم2-

ذلكومع،والحيطةالتحرزفضل-السلام-عليهيعقوبأن!...تو!لت

والتوكل،بالأسبابالأخذبينبهذافجمع؟اللهعلىاتكالهحبلألقىفقد

لأن؟والتوكلبالأسبابالأخذبينمنافاةلاأنهإلىيشيريعقوبوكلام

الأمرأنوالاعتقاد،عليهوالاعتماد-تعالى-باللهالثقةإلاهوليسالتوكل

هوالسملام--عليهيعقوبقالهوما،بالأسبابالأخذمعولو،وإليهمنه

الناقةعقلأنإلىأشار،،)2(؟وتوكل،،اعقلها)1(:الكائناتفخرقولحدعلى

حقاللهعلىتوكلتم،،لو-:والسلامالصلاة-عليهوقوله،التوكلينافيلا

للطيرفأثبتبطانا،،)3(؟وتروحخماصا،تغدوالطير،يرزقكمالرزقكم،توكله

.وتروحتغدوأنهاذكرهمعتوكلا

عنغني:فنقول،الكلامهذاعندنقفلاالمقامهذافيفتراناوبعد؟

كليعلمكمايعلموطبعا،كريمنجيهو-السلام-عليهيعقوبأنالبيان

يدركولكنه،وسماحهاللهقضاءبدونالحياةهذهفييجريشيءلاأنمؤمن

-!ي!.النهرسولمحمدهو)1(

مختلفهـ،،تأويلتحقيقهفيالهلاليسليمالشيخأخونافصلهكماحسن-)2(

6(.65-ه40)صالدنيوريقتيبةلابنكهالحديث

وأحمد4(،)164ماجهوابن234(،)4الزمذيأخرجه-صحيح)3(

عنه-.النه-رضيالخطالتبنعمرحديثمنكثيروغيرهم52(،و03)1/

،،.صحيححسن،،حديث:الترمذيقال

31(.)5"الصحيحة،،في-الله-رحمهشيخناوصححه



الالف-تعا!!586-

هو،يكرهفيماالوقوعمنوالسلامةالحيطةأسبابفيسعيهأنذلكمع

يستسلممنكلنفسيةمنأرقىيعقوبفنفسية،الدينفروضمنفرض

عسىوماذا،الإمكانقدرعلىالسلامةأسبابفييأخذولاوالقدر،للقضاء

مبلغيكونأنعسىوماذا؟يعقوبعلمعند،الناسعلممبلغيكونأن

بالثه،الناسثقةمبلغيكونأنعسىوماذا؟يعقوبإيمانعندالناسإيمان

مسلمكلعلىالمفروضبالأسبابالأخذهوولكنه3يعقوبثقةعند

ومسلمة.

يعرفكماوالقدر،بالقضاءفيهايعلم،دياناتأتباعهمالغربيينان

التيالأنبياءأسفاروسائر،وإنجيلهموزبورهمتوراتهممنتماماذلك

الشر،طرقعنوابتعادهمنشاطهمأنيدركونذلكمعولكنهم،بأيديهم

ولوحتى،النجاحفروضمنفرضعندهمذلككلومثابرتهموتعاونهم

.كثيرةأيدإلىولا،جديةلتحفظاتيحتاجلابسيطايزاولونهالذيالأمركان

ومنهممنافريقكليقفهالذي،المختلفالموقفهذايكونأنيجوزقد

أهلنحنوتأخرنا،الغربنجاحأسبابمنهووفدرأممه،قضاءندعوهماب!زاء

.الشرق

الاقتصادية،مشروعائناخذلانسببيكونأن-أيضا-يجوزوقد

نتيجةهوظهرانينابينمن،النافعةالمؤسساتوفقدان،التجاريةوشركاتنا

نحتاجبماويتحفنا،نطلبمالناليقدموالقدر،،القضاءعلىالاتكالهذا

لهشعبالشرقيينإنوقلنا:الخطر،لهانالحد؟هذاعندوقفلووالأمر،إليه

منيخيبلا-وتعالى-سبحانهوالثه،وقدرهقضائهعلىواتكالبالثه،ثقة

عقولنا،فيتأصلالشيءهذاأنفيالمصيبةولكن.عليه،يتكلمنولا،يقصده

عليناوضربوجمدنا،فتيبسناأفكارنا،منهوتشعبتنفوسنا،فيهوتوسعت

القضاءذكرهمنا!ثارأنحتى،خيامهالفشلعليناونصب،قبابهالكسل



-965والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

عملكلجمتدلناشعارأذلكوغدانفوسنا،منمتمكنةعادةأصبحوالقدر

عملكلبهنطبع،الشرقييننحنلناطابعبمثابةذلكلنافصار،مزاولتهأردنا

هوأو،نعملهأنأردناعمللكلالمسجلةالعلامةهوأوأيدينا،صنعمن

منمنعتنا،الأعمالجلائلعلىالإقداممنتمنعنالمإنالتيالكؤودالعقبة

9.والإتمامالمثابرة

هذهأنإلىأشارثمالحذر،أسبابلاستعمالأولادهيعقوبأرشد3-

هذافيوالناسشيئا..اللهحكمعنمغنيةولا،كاملةأسباباليستالأسباب

أئواع:ثلاثةالباب

وضعفه،وقوتهالسببعلىنظرهقصرقدصرف،متسبب:الأولالنوع

والطبيعيينالماديينقبيلمنالمختار،الصانعلوجودالمنكرونهموهؤلاء

الحاد.وراءهليسالذيالإلحاد،أهلمنأنهموظاهروالدهريين،

والآلات،والوسائطالأسبابعنمعرضصرفاتكالي:الثانيالنوع

منهاتكالا،ماعملايعملولا،يتحركولايفتكرأنيريدلا،والأعمال

هذامنشيئاوإنأزلا،العلمفيسبقماعلىواعتمادأوالفدر،القضاءعلى

،سيانوعدمهالعملوان،ينقضولايزيدولايتحور،ولايتحوللا

وجهالة،وكسلجمودأهلهؤلاءأنوظاهر،أخوانوالسكونوالحركة

مخالفونبهذاوطم،يشعرونأويشعرونلاحيثمنتصوراتهمفيغالطون

عصاةبأنهمعليهمويحكمويثربون،عليهميحتججميعأ،وأوامرهاللهلشرائع

علىكلهمالناسكانولو،للعقلمنهماقربللجنونوهم،ضالون

الطيرمنهموأشرف،إنسانالأرضوجهوعلىواحدقرنأتىلما،شاكلتهم

.والحيوان

منهالأمرأنويعتقد،عليهويعتمد-ثعالى-،بالتهيثقمن:الثالثالنوع

هؤلاءأنوظاهرةونشاطبحدالعملعلىودأبه،بالأسبابأخذمع،واليه



الالف-إتعات066-

يعقوبعليهجرئماوهذا،المشروعالتوكلأهلوهم،الإيمانأهلأتقياء

ترى.كمالأولادهوصيتهفي-السلام-عليه

مع!،تذخلوالاا:الكريمالنيهذاقولاللبيبالقارئلينظر4-

علقنه!لمالدوعقصوانص):بقولهلهالثهمدحمع!،توحلتعلته:)قوله

لهوش!لم،فعلهمنعليهالثهيمدحالضارةالأمورمنالاحثراسأنيجد

إلاالتوكليفهمونلاالذينالمتصولحين،جهلةهذافليسمع،التوكلدعواه

دروكبريكذبونهم،ورسلهالثهانوليعلمواوإهمالها،الأسبابمعاداةبأنه

وهوللهوتجهصأستلممنبلئ)-:تعالىقولهبالأسبابيستهينمنعلى

الثهف!ن!!لمجزنونفتمولاعلتهتمخؤفثولارب!عندأتجرهوفلهومخسن

منضما!مخسنوهو)قولهبعدإلا!علتهتمخؤفثولا):يقللم-تعالى-

منو!لوامناكبهافىفاقشوا)-تعالى-:قولهوكذادئه،الوجهإسلامإلى

حذر!تم!خذواءامنواالذينيأيها)-تعالى-:"وقال11هالملك:ا!رزقه

لتقوف!!الزاداخترفإتوتزودوا)-تعالى-:وقال171النساء:1

بأقلكفأس!ر)-:السلام-عليهل!طلنبي!خطابا-تعالى-وقالالبقرة:17911

-:السلام-عليهموسىلنبي!خطابا-تعالى-وقال181:اهوفى!التلمنبقغ

الصلوةقضيتفإذأ)-تعالى-:وقال:123،الدخان1!لتلابعبادىفأمتر)

-وقال0،11:الجمعة1!اللهواذصروااللهفضلمنوابتغواآلأرضفىفانتشروا

11،:89البقرة1!ربكممنفضلاتبتغواأنجناععلتصتملتسا-:تعالى

وآتمومنونعملكؤورسولصاللهفسيرىاغملواوقل)-تعالى-:وقال

تعملونكنتتمبمافينبئك!.والاثمهدةآلغيبعنصإلئوستردوت!



-616والفيفالألفالغفدبدفر-

دنيويعملمطلقعلىتحضالتيالآياتذلكغيرإلى11،.التوبة:ه1

وأخروى.

،والجوارحالأعضاءمحلهبالأسبابوالعلم،القلبمحلهالتوكل

منوكلعليها،الناسفطرالتياللهفطرةبمقتضىللعملمسوقوالإنسان

الثه.لخلقمبدلالفطرةفاسدفهوذلك(خالف

سنةعسبأهبتهلهويأخذ،للأمريستعدولمفقط،توكلالإنساناذا

غرضه،ويفوتهيخيبعندماوالندمالحسرةفييقعوالمسبباتالأسبابفيالثه

ولا):المالفيالإسراففي-تعالى-قالكماوعقلا؟شرعاملومافيكون

محسوراملومافتقعداتبستطكلتتسالهاولاعنقكمغلول!إلئ!دكتخعل

والمنفقيناتبهفرينتطعولا)الوجود:لفخرخطابا-تعالى-وقال"

بالتوكلأمرهقرن!!و!يلابالثهوحفىاللهعلىوتوصلأذلهتمودغ

)-تعالى-:وقال،ينصحولايغشلأنه؟بقولهيوثقلامنإطاعةعنبنهيه

،!اتمتو!لإنيحباللهإناللهغلىفتوثحلعزقتفإذاآلأقرفىوشاورهتم

لىايجابا.سلباالأسباباتخاذمنذلكوكل،بالمشاورةبالتوكلالأمرقرن

يعرفأنيريدلاالأولثالثهما،منهماخيراثنانضل؟وبالجملة

الإفراطاللهقاتلفياسواها،يعرفلاأنيريدوالثانيالنواميس!،

،)1(.والتفريط

منوهذا،والحيطةالحذرأخذمنهيلزمالعينمنالخوف808/67-

الكوني.القدرمنبالعينالإصابةأنكماالقدر(

.(2926/)التفاسبركه*أيسر(1)



الالف-إتعا!266-

:الجزائريبكرأبوقال

منها،للوقايةالحيطةوأخذ،العينإصابةمنالمؤمنبتخوفبأس*لا

لاخلقهفيوحدهدتهالحكموأنشيئا،الثهمنيغنيلاذلكأناعتقادمع

ذلكممهـ)1(.فيلهشريك

ثه.بالعينالإصابةأسبابمنوالجمالالكثرة*إن908/67-

.وحدهالنههوالحاكمان081/67-

.مرهوبكلويدفعمطلوبكليحصلبالتوكل811/67-

الله.أنزلمابغيرالحكمتحريم812/67-

منلأنهابها؟المأموربالأسبابالأخذبابمنالاحتياطهذا812/67-

القدر.منالتحرزبابمنلاالقدر

عليهموالشفقةبأبنائهالرحمةمنقلبهيخليانللأبيجوزلا814/67-

)2(.سلامتهمعلىوالحرص

التوكل.الىلىارشادهدايةحسنإلىالعبدحاجة815/67-

السعود:أبوقال

علىالجملةعطمففيالحرفينبينجمع!اتمتو!لون*)فقيتوصل

منغيرهفعلوعطفبالواو،مقيداللاختصاصالصلةتقديممعالجملة

لكونه؟فعلهممببيةوب!لقاءنفسهفعلعلىوجل--عزبالئهالتوكلتخصيص

يخفىمالاوفيهأوليا،دخولابنوهفيهمفيدخلبه،المقتدينمنغيرهلفعلنبيا

.(2926/التفاسيرممهـ)*أيسر(1)

4(.ا)ص،يوسفسورةمنمستفادة*دروس)2(



-663والنيفالألفالموفدبأكر-

-عزاللهعلىبصددههمفيماالتوكلإلىلىارشادهمهدايتهمحسنمن

التدبيركه)1(.منبهوصاهمبمامغترينغيروجل-

عاشور:ابنقال

الأخذمعولطفهاللهتوفيقعلىالاعتمادتعليمهمبهذا!وأراد

رعايةفيالألطافومقدرالأسبابواضعمعتأدباالظاهرةالمعتادةبالأسباب

نتعرفهاأنفعلينا؟الأعمالفياللهمرادعلىنطلعأننستطيعلالأنا،الحالين

لها.بالسعيإلاذلكيكونولابعلاماتها،

لماميسرفكل!اعملوا؟!يو:النيقولإليهأشاركماالقدرسروهذا

-:-تعالىاللهقال،،،أسبابهيسرأمرأاللهأراد،،إذاالأثر:وفي،لهكه)2(خلق

سعيه!!انفأؤثبكمؤمنوهوسعيهالهاوسعىا؟خرةأرادومن)

مسبباتها.عندهتحصلأنالأسبابشأنأنذلكالإصاء:911.ا!زكثمشكورا

فيحاصلةالأسبابلتلكمضادةأخرىأسباببمعارضةذلكيتخلفوقد

متضادةلأشياءسببايكونقدالواحدالسببلكونأوواحد،وقت

نظامولولاالمقصود.المسببمصادفةفيالسببتعاطيفيخطىء؟باعتبارات

وهمجا،،)3(.هملاالبشريالجتمعلصارومراعاتهاالأسباب

المتو!لون!فليتو!لوعلتهتو!لتعلته)!وجملة-أيضا-:وقال

نألهمليبين!؟شىءمناللهئىعنكمأغنىوما)لجملةالبيانموضعفي

التوكلمعنىهوالثهعلىالاعتمادعلىالتنبيهمعالأسباببأخذوصيته

292-392(.)4/السعودكهأبي*تفسير()1

ومسلم7552(و066وه1762و9494و4-494479)5البخاريأخرجه2()

عنه-.الثه-رضيطالبأبيبنعليحديثمن)2647(

عنهما-.الثه-رضيالنهعبدبنجابرحديثمن)2648(مسلمفأخرجه

2-22(.1/)13والتنويرثه"التحرير)3(



الإلف-ات!ات66!ا-

بحملةأتىولذلكوإنكارأ:اقتصارأالناسمنكثيرفهمهفييضلالذي

واجبأنهمعنىعلىولغيرهملهمامرأ!اتمتو!لونفقيتوحلوعلته)

كلواجبهوبلبالصديقي،نيختصلامقامهوان،والغائبينالحاضرين

!)1(.الجاهلياتبأخطاءإيمانهيخلطلاالايمانكاملمؤمن

الحذر.بأسبابوالأخذبالقدرالإيمان816/67-

السعود:ابوقال

بتدبيريعنكمأدفعولاانفعكم،لااي:!؟عنكمأكنىوما،)

القدر،يمنعلاالحذرف!ن؟عليكمقضىمماشيئااي:!؟شىمناللهمى)

قائلا:عزقالوقدلاكيف،بالمرةالحذرإلغاء-السلام-عليهبهيردولم

ارادبل!،حذرصتمخدوا):وقال!،التقلكةإلىبأتديك!تققواولا)

فيتدبيرهوبل؟محالةولاالمراديستوجبمماليسبهوصاهمماأنبيان

ليسذلكوانالقدير،العزيزمنعليهالمنفعةوترتبالتأثيرلىانماالجملة

ك!)2(.إليهمنهوهرب-تعالى-باللهاستعانةهوبلالقدربمدافعة

،كذوبوهوصدقكألباطلهترويجاالحقيمتطيقدالمبطل817/67-

العلمي:قال

نإ):يعقوببمهانطقالتيالجملةهذهإنصغير:علمطالب،سألني

عليعلىخرجواالذينللخوارجشعارأكانتهي!للهإلااقحكم

شعارهم3الجملةوهذه،باطلعلىكائوافكيفعنه-،الثه-رضي

2(.23-4)13/السابقالمرجع()1

292(.)4/السعود!أبي،تفسير)2(



-665والفيفالألفالفوفدبدنكر-

هذه،ولديياله:وقلتسنة،لحداثةعليهوشكرتهلسؤالهفتبسمت...

وهوحكمحيثعلي؟علىالخروجبهااريد،باطلبهااريدكلمةالجملة

لته،)1(.إلاحكم،لا:يقولونالخوارجفكانحق؟على

-تعالى-.دلهوالقضاءكلهفالأمرقدر؟منحذرينفعلا818/67-

القرطي:.لال

من:اي!؟شىءمنآدلهمىعنكمأغنىومآ")-تعالى-:*قوله

الأمر:اي!؟آتحكمإن)القدرمعالحذرينفعلا:اي؟عليكماحذرهشيء

وعليه).ووثقتاعتمدت؟اي:!توصلتعليهللهإلا)والقضاء.

!!)2(.آتمتو!لونفقيتوصل

القاسمي:قال

إلالهااثرلاانهاعتقادمعالأسبابتعاطيفيالاحتياطفيبه،فاقتدوا

منلأنه؟معنيابهيأمرمايكونبأنجديروانهالقهار،الواحدامضاهاان

كه)3(.إليهاشارمالأغنىاللهقدرمنيغنيشيءكانفلوالثه؟امر

:!شىءمنآدلهمىعنكمأغنىوما):قولهعلىتعليقاالعلميقال

خربةدارإلىفأووا،بقريةقافلةنزلتانههي،نادرةههنا،نتذكرأولا:

معيشتهم،وسووا،نارهمواستوقدواوالأمطار،الرياحمنفيهافاستكنوا

يا:منهمرجلفقال،الوقوععلىاشرفقدمائلحائطالدارتلكفيوكان

099(.)2/!يوسفسورةتفسير،مزتمر)1(

)9/228(.!هالقرانلأحكام،الجامع)2(

252(.)6/التأودل!ه"عاسن)3(



اكلف-تعاط!666-

إلافأبوا،البقعةهذهفي.أحديدخلنولا،الحائطهذاتحتتقعدوالاهؤلاء

،المكانذلكيقربولم،عنهمخارجاوبات،الرجلذلكفاعتزلهمدخولها

دخلإذ،كذلكهمفبينما،دوابهمعلىوحملوا،عافيةفيالجميعفأصبح

منحذرهيغنولم،لوقتهفمات،الحائطعليهفخر،لحاجةالدارإلىالرجل

شيء!!مناللهقدر

صفةفيقولهفيهجاءشعرأ،نظم،بويهبنالدولةعضدأنيحكيثانيا:

نفسه:

ركنهاوابنالدولةعضد

القدرغلابالأملاكملك

لافكان،المزاجوفسادوالوسواسالخبلمنبشيءبعدأصيبثم

سلطتيةعنىهلكماليةعنىأغنىما)-تعالى-:بقولهإلالسانهينطلق

92،ممه)1(.و:28الحاقةأ"!

نأ-لأولادهالسلام-عليهيعقوبوصيةتحتمجتمعةفوائد981/67-

متفرقة:أبوابمنيدخلوا

الجيشهذاراوامصر؟(إذاأهلمنأحدأيمنتحفظاييثيرلاأ-

مجتمعين.الرجالمن

يصادفلعلهمنه؟يمضيالذيوالبابالوجهفيمنهمكلليبحثب-

هذافييوسفابنهأنأعماقهفييهتفداخلياإحساساولعليعقوبضالة

فتحسسوأادفبوايبنى):قليلبعدلأبنائهقالولذلكالدنيا؟منالوجه

.(2889/)ممهيوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)



-667والنيفالألفالفوفدبدنكر-

وبعميقفكرهبثاقبيرجحفهومصر؟إلىعائدونانهممع"وأخيهيوسفمن

مصر)1(.فيكانربماابنهانإحساسه

)2(.واحدةجماعةكونهمإخفاءت-

)3(.الآخرينانتباهيسترعونالغرباءث-

الفرديةالمسؤوليةلان؟بذلكشعورهموتقويةالمسؤوليةتحميلهمج-

آحادأ)4(.كانواإذابالمسؤوليةالشعوريكبربينما،الجماعيالكيانفيتذوب

والحسد.العينمنخوفأح-

حاجتهم.إلىوصولهمسرعةخ-

.بالكتمانحوائجهمقضاءعلىالاصمتعانةد-

ومدائنها.مصر082/67-سعة

عاشور:ابنقال

مدناعظممن)منفيسى(مدينةوكانت،المدينةايواب:"والأبواب

.(لمه)ابوابذاتفهي؟العالم

العلمي:قال

لمهوالإشاراتو*اللطائف(،48.)ص،تحليليةدراسةيوسف*سورة(1)

/3(.)491

.(12/)13والننوبر،"النحربر(2)

2(.0/)13نفسهالمرجع)3(

.(491)3/،والإشاراتاللطائف*حان!ية)4(/

2(.5/)13والتنوير،*التحربر)5(



الالف-إتعات668-

،أبوابأربعةلهاوكان،الفرما!هأبوابهيقيل!أتوبمنوادخلوا!)

سعيد!ه،،بورجهةالبحرمحلفيهيأو،اليومسعيد!ه!بورمحلفيهيفيل:

ناحيةمنالساحلعلىمدينةوالقصربالتحريك،الفرما!ه:بعضهموقال

وقيل:!العريش!ه،بعدوهيالبحر،ضفةعلىحصن:أخرىوبعبارةمصر،

!تنيسثهوشرفي!قطيةثهقربوث!الفسطاطثه!العريشكهبينقديمةمدينةإنها

أحمدوكان،القلزم!روبينبينهالمصر،القاصديمينعلىالبحر،ساحلعلى

الفرما،حصنشرقيحجارةمنوكانتالفرما،أبوابهدمأرادقدالمدبربن

ذكرتالتيهيالأبوابهذهإنوقالوا:ذلك،منومنعوهالفرماأهلفخرج

وحدبابمنتذخلوالايبنى):لبنيهيعقوبقالحين،اللهكتابفي

فثحهاالعاصبنعمرووكانقالوا:فتركها،!متفرقةاتولبمنوادخلوا

العاصبنعمروساراذعنه-الله-رضيعمرخلافةفياهـ()8سنةعنوة

الفرماثهثه)1(.ثم،ثهالعريشثم!!رفحثهفوصلمصر،لفتعبالمسلمين

المدينة.طرقيعرفون-السلام-عليهيعقوبابناء821/67-

وصلتهناعاشور:الىابنقال

ناوعلمفيها،ضلالهميخشفلم،المدينةبسككعارفونبأنهم،ووثق

ثه)2(.المدينةفييضللئلا؟إخوتهاحدصحبةفييكون)بنيامين(

.(879-2889/)ثهيوسفسورةتفسير،مزتمر(1)

.(12/)13والتنوير"،التحرير2()



-966والنيفا!الفالفواثدبذكر-

اللهئنعنهصيغنى!اتماأبوهمأمرهتمحيثمندخلواولما)

ولبهنعلقنةلماعلولذووإنهرقضنهايعقوبنفسفىحاجةإلاشىءمن

.!.ز-!يقلمونلاالناسأتحثر

)1(.وأهلهالغلمفقنلبيان822/68-

البقاعي:قال

لذوابذلكلبنيهأمرهمع-السلام-عليهيعقوب:أي!؟روإنه،،)

علىواطلاعالتقديروحكمالتكليفحكم:بالحكمينمعرفة:أيعقو!،

الدينأصولمنإياه!علقنه)للذي:أي!،ئما!عظيمالكونين

5،،)2(.إياتعليمنالأجلعلملذو:المعنىيكونأنويجوز،وفروعه

العلمي:وقال

الذييفهمأي!علمنةلمااومعرفةفهمأيلذوعقو!روإنه!)

بناءواحدبابمنيدخلوالاوأنبالحذر،لأولادهأمرهومنه،إياهعلمناه

يدفعلاالحذرأنيعتقدكانذلكمعوإنه،بالأسبابالأخذوجوبعلى

الصفيذلكفنعماالتأثير،منحظللتدبيرليسأنيعرفوكانالقدر،

الأذعانيالتصديقيالعلملأنعمل،ذولذوعقو!،ا:قولهمعنىأوالكريم

العلمأن:قتادةعن)3(البخاريونقلالعمليوجبوالمضاربالمنافعالمتعلق

معلومأفهممنأن:ووجههعلم،،،بما،،عامل:بقولهفسرهولذلك،العملهنا

.(2632/)التفاسير،،!أيسر(1)

74(.)4/الدرر،،،،نظم)2(

،،فتح،،(.357-)8/*صحيحه،في)3(



لالف-اتعا!ا076-

قلبهمنووصل:ودمهلحمهوخالط،روحهاشربتهالهمحقالمعلوماتمن

مأرضيبه،العملمنبدألهيرىفلا،غرائزهإحدىوكانسويدائه،إلى

وأللشاخصالظللزوملهاللازمأثرهلأنالعلمهوالعلمأصبحف!ذاأبى،

بهالعالمتأثرالمعلومفهمايةقالوا:ولذلك،الإصبعلحركةالخاتمحركةلزوم

فيالسائغاللبنترقرق،شمائلهفيوترقرقهوسكناتهحركاتهفيوظهوره

الرضيع.جسم

إلايتكدلاأويتحققلاوالعلم،وعملياتنظريات:علمانالعلم

قد-النظرياتعقب-يكونأنبعدإلانجار،فلان:يقالفلابالعمليات

قديكونأنبعدإلاحداد،فلانيقاللاوكذامثلأ،خزانةأوصندوقأعمل

نوالهبمجرد،طبيبفلان:يقاللاوهكذامثلأ،سكينأأومفتاحأعمل

جملةأنوعندنا؟بالفعلالمرضىتطبيبفيابتدأقديكنلمما،الشهادة

لمالمه*قولهفياللامأنوهوثالثأ،تخريجأتحتمل!علمنهلماعقمددوا

أضثرولبهن)،إياهتعليمنالأجلوالمعنىحرفيموصولو!مالمهللتعليل

والتوكل،بالأسبابالأخذبينالجمعمنيعقوبعلمهما،يعلمونلاالناس

الغبنذويمنهمالناسوجمفرةذلك،عنغفلةمنهمفالقبض

والنوك)1(كه)2(.

)1(الحمق.

99(.4-2399/)ثهيرسفسورةنفسير"مؤتمر)2(



-671والنيفالألفالنوفدبدغر-

.الأبطاعةفضائلمن23"/"6-

وطاعة...أبوهمأمرهمحيثمن-السلامعليه-يعقوبأبناءدخللقد

.فائدةمنتخلولاالأب

عاشور:ابنقال

اخرفيمعترضة!شىءمناللهمىعنكمأغنىومآ)"وجملة:

متعلقب"آدلهمى)وشيئأ.هذهبوصمتيعنكمأغنيوما:أي؟الكلام

هوبلالثهعندمنمبتدئأغناءمغنيأبهأمرتكممايكونلاأي:"؟أغنىأ

،فائدتانحصلفقد؟قدرهماصادفف!ن،اللهأمرماعندوالوقوفالأدب

بعدمالنفسواقتناع،أوامرهامتثالفائدةحصلت؟قدرهماخالفوان

")1(التفريط

العين.منالتوقيمشروعية24"/"6-

:السعديقال

بل،ممنوعغيرغيرهاأوالعينمنالواقيةالأسباباستعمالأن"ومنها:

،وقدرهالنهبقضاءالأمورجميعكانتصمان،حالهمحسبمستحبأوجائز،

العبد،يفعلهاأنبشرطوقدرهالثهقضاءمنالدافعةأوالواقيةالأسبابلكن

بنيهيوصيأنأرادحين-السلامحليهيعقوبلأنمسببها؟علىمعتمدوهو

وادخلواوحدبابمنتذخلوالايبنىوقال)قال:،معهمبنيامينأرسللما

س!5س!?س!
علتهللهإلاالحكمإنشىءمنآدلهمىعنكمأغنىو!امتفرق!أتوبمن

".تو!لت

.(1/12)3والتنويو"التحرير"(1)



-672
لإلف-ا!تعاإ

إلاشيئاكغنلمهذا.الأمروأن،أبيهمأمرامتثلواأنهم-تعالى-وأخبر

والشريعة،أولادهعلىالوالدشفقةوهيقضاها،يعقوبنفسفيحاجة

الاستعانةمععليها،والحث،والدنيويةالدينيةالنافعةالأسبابب!ثباتجاءت

)1(")2(.باللهواستعنينفعكماعلى"احرصقال:أنه!شيرعنهثبتكما،بالته

القرطي:قال

رسولقالوقدحق،والعين،العينمنالتحرزعلىدليلفيهافيكون"

القدر")3(.والجملالقبرالرجللتدخلالعينإن!شير:"الله

عينكلومنوهامةشيطانكلمن"أعوذ-:السلام-عليهتعوذهوفي

ذلك.علىيدل!ا")4(لام!ة

.أباهسمعأنه؟حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمدعنمالكوروى

نجنوعامر،عليهكانتجبةفنزعبالخرار،حنيفبنسهلأبواغتسل:يقول

بنعامرلهفقالقال:الجلد،حسنأبيضرجلاسهلقال:وكانينظر،ربيعة

وغكه،واشتدمكانهسهلفوعكعذراء!جلدولاكاليومرأيتما:ربيعة

رسوليامعكرائحغيروأنهوعك،سهلاأنفأخبر!شمراللهرسولفأتى

فقالعامر؟شأنمنكانبالذيسهلفأخبرهجميم،اللهرسولفأتاه،الله

توضأ،حقالعيناإنا؟بركتألا!؟أخاهأحدكميقتل"علام:جمي!ماللهرسول

عنه-.الثه-رضيهريرةابيحديثمنوغيره)2664(مسلمأخرجه()1

5(.94-.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوائد)2(

.(5/259124)3/"الصحيحة"السلسلة)3(

-)454العباد"افعالو"خلق)3371(،"صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

به.عباسابنحديثمن456(



672!والنيفايالفالفواندبذكر-

رواية:وفيبأس،بهليس!شيماللهرسولمعسهلفراحعامر،فتوضأله")1(؟

رجليهوأطرافوركبتيهومرفقيهويديهوجههعامرلهفغسل"اغتسل"،

بهليس!يراللهرسولمعسهلفراح،عليهصبثمقدحفيإزارهوداخل

بأس!.

أميركمإن:فقالت،امرأةإليهفنظرتيوماوقاصأبيبنسعدوركب

،المرأةقالتمافبلغه،فسقطمنزلهإلىفرجعالكشحين؟أهضمأنهليعلمهذا

له.فغسلتإليهافأرسل

وهذاءلمجير،النيقالكما؟تقتلوأنهاحق،العينأنالحديثينهذينففي

وهم،المبتدعةمنطوائفأنكرتهوقد؟السنةأهلومذهب،الأمةعلماءقول

الوجوفى؟فيذلكمنيشاهدوبما،الأمةهذهعلماءوإجماعبالسنةمحجوجون

القدر")2(.أدخلتهظهيرجملمنوكمالقبر،العينأدخلتهرجلمنفكم

.والموتالقتلدرجةإلىالعينخطريصلقد825/68-

.الناسفيالأكثرهووالجهلبالتعلمالعلمإنما826/68-

)3(.ومشيئتهاللهب!ذنإلابنفسهاتضرلاالعين827/68-

القرطي:قال

(،الليثييحيىرواية-ا389/)2/"الموطأ"فيمالكأخرجه()1

"تحفةفيكما"،الكبرى"السننفيوالنسائي(،مصعبأبيروايةا-16/1729و)2/

كثير.وغيرهما66(/1)"الإشراف

.(1914/)6/"الصحيحة"فيالثه--رحمهشيخناقالكما؟صحيحوسنده

(264562//)1"المتمنيالراغب"عجالةوانظر:

الحسدذم،،أخاهأحدكميقتل"علامنصرموسىمحمدكتابوانظر!

للمسألة.واسعبسطففيهوالحاسدين

226-227(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)2(

74(.)4/الدرر""نظم)3(



الإلف-إتعا!674-

بم!بضارينهموما)قال:.كما-تعالى-؟اللهبمشيئةذلك"...ولكن

عيونأرجلأرايت:الأصمعيقال11،البقرة:20أ!اللهبإذنإلاأحدمن

لبقرةالفلانيةفقالوا:هذه؟ايتهن:فقالشخبهافأعجبه؟تحلببقرةسمع

الأصمعي:قالعنها.والمورىبها،المورىجميعا:فهلكتاعنها،يوروناخرى

عمني،،)1(.منتخرجحرارةوجدتيعجبنيالشيءرايتإذا:يقولوسمعته

يفسقولافيهيقدحلاوهذاعائنا،الصالحالرجليكونقد2-828/68

)3(.بسببهفسمي؟العملاسبابأولالعلم982/68().

بالعين.احدأأصابإذاالاغتسالعلىالعائنيجبر083/68-

القرطي:قال

علىويجبر،بالاغتساليؤمريبرفينج!نهولمبعينهاصابإذا"العائن

علىيخافقدف!نههذا؟سيمالا؟الوجوبعلىالأمرلأن؟اباهإنذلك

هو،يضرهولااخوهبهينتفعمااخاهيمنعانلأحدينبغيولا،الهلاكالمعين

")4(.عليهالجانيوكانبسببهكانإذاولاسيما

.يبركأنشيءاعجبه2مسلمكلعلىيجب831/68-

القرطي:قال

)9/227(."القرآنلأحكام"الجامع)1(

227(.)9/السابقالمرجع)2(

9ء22(.)9/نفسهالمرجع)3(

لمحمد(،أخاهأحدكميقتل"علاموانظر227(.)9/نفسهالسابقالمرجع)4(

نصر.موسى



-675والنيفا!الفالفوفدبدنكر-

بالبركةدعاإذاف!نه؟يبركأنشيءأعجبهمسلمكلعلى"واجب

"؟بركتألا)لعامر:-السلامحليهقولهترىألا؟محالةلاالمحذورصرف

لمإذاتعدوإنمالىانهاالعائن،بركإذاتعدوولاتضرلاالعينأنعلىفدل

فيه")1(.باركاللهمالخالقيناحسناللهتبارك":يقولأنوالتبريك.يبرك

مخالطةمنويمنعهالعائنعلىيحجرانالإمامعلىيجب832/68-

رزقه.عليهويجريللضرر،دفعأ؟الناس

القرطي:قال

وقد،لضررهدفعأ؟الناسمداخلةمنمنعبالعينبالاصابةعرف"من

به،يقوممارزقهفقيرأكانوإن،بيتهبلزومالإماميأمرهالعلماء:بعضقال

يردذكرناهالذيمالكوحديث؟ينفىإنهقيل:قدو.الناسعنأذاهويكف

قدبل،بنفيولابحبسعامرفييأمرلم-السلام-عليهف!نه؟الأقوالهذه

يحبسقال:ومنبه،يفسقولافيهيقدحلاوانهعائنأ،الصالحالرجليكون

")2(.أعلموالثهضرر،ودفعاحتياطفذلك؟بيتهبلزومويؤمر

الجوقلة:قيمابنالامامقال

حبسه؟بذلكعرفمنإنالفقهاء:منوغيرهماصحابناقال...وقد"

قطعأ")3(.الصوابهووهذا،الموتإلمماعليهينفقمالهواجرى،الامام

البلاء)4(.بهيستدفعمماالشرعيةالرقىلهه!8/68-

227(.)9/نفسهالمرجع()1

227(.)9/نفسهالمرجع)2(

.(168)4/المعاد""زاد)3(

(2-27228)9/نفسهالمصدر()4



-676
لف-ال!!تعاإ

الكبار)1(.إلىمنهاالصغارإلىاسرعالعين834/68-

كثيرأ.والحسينالحسنيرقي!حالنيكانذلكاجلمنقلنا:

ماإلىويرشدهعليهيخافممااخاهيحذرانالمسلمعلىيجب68-لم835

المسلم.اخووالمسلم،النصيحةالدينف!ن؟والنجاةالسلامةطريقفيه

القرطي:قال

ابوابمن:اي!؟أبوهمأمرهتمحيثمندخلواولما)-تعالى-:قوله"

بهممكروهإيقاعارادإن!شىءمنآللهعنهصمنيغنى!اتما)شتى

اي:!؟قضنهايققوبنفس!فى).الأولمنليساستئناء!حاجةإلا)

القولتقدموقد،العينخشيةمجاهد:قاليتفرقوا؟انوصيتهوهوبقلبهخاطر

قالهحذرأ؟اوحسدأبهمفيبطش،وقوتهمعددهمالملكيرىلئلا:وقيل.فيه

هذهودلتهاهنا.للعينمعنىولا:وقال،النحاسواختارهالمتاخرين،بعض

ماإلىويرشده،عليهيخافممااخاهيحذرانعليهيجبالمسلمانعلىالآية

")2(.المسلماخووالمسلم،النصيحةالدينفإن،والنجاةالسلامةطريقفيه

عالمأ.يكونلابعلمهيعمللاالذيان836/68-

عطية:ابنقال

واندرج.المعنىهذامناللهعلمهمالقنبأنهوجل--عزاللهاثنى"ثم

كذلك.ليسالناسأكثرإن:وقال،العمومفيذلكغير

.(9/282)نفسهالمصدر(1)

228-922(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)2(



-677والنيفالألفالفوفدبأكر-

لامن:سفيانوقال،قتادةقاله،علمناهبمالعاملإنه:معناه:وقيل

عالمأ.يكونلايعمل

ص!اما،المعنىيرجحهنفسهفيصحيحانهإما،اللفظيعطيهلاوهذا

-")1(.السلام-عليهيعقوبمنزلةتقتضيه

العين.منكريعلىالرد827/68-

ضرر!أوأثرلهاليسالعينأن:الكلاماهلمنجماعةزعم

:والمحسوسوالمعقولالمنقولخالفواقلنا:

.متواترةالعينفيالواردةفالأحاديث،المنقولأما

ممنطائفة"فأبطلت-:الله-رحمهالجوزيةقيمابنقالفقد؟المعقولواما

حقيقةلااوهامذلكإنماوقالوا:،العينامروالعقلالسمعمننصيبهمقل

وأكثفهمحجابأ،أغلظهمومن،والعقلبالسمعالناساجهلمنوهؤلاءلها،

وتأثيراتها،وافعالهاوصفاتها،والنفوسالأرواحعنمعرفةوابعدهمطباعأ،

،تنكرهولا،العينامرتدفعلاونحلهممللهماختلافعلىالأمموعقلاء

..العينتأثيروجهةسببهفياختلفواوان

منانبعث،الرديئةبالكيفيةنفسهتكيفتإذاالعائنإن:طائفةفقالت

فيتضرر.،بالمعينتتصلسمئةقوةعينه

الأفعىمنسميةقوةانبعاثيستنكرلاكماهذا،يستنكرولاقالوا:

إذاانهاالأفاعيمننوععناشتهرقدامروهذا،فيهلك،بالإنسانتتصل

كالعائن.فكانتهلك،الإنسانعلبصرهاوقع

33(.9/)9"الوجيز"المحرر(1)



الإلف-إتعات678-

جواهرالناسبعضعينمنينبعثانيستعبدلا:اخرىفرقةوقالت

الضرر.لهفيحصل،جسمهمساموتتخلل،بالمعينفتتصل،مرئيةغيرلطيفة

عندالضررمنيشاءمابخلقالعادةاللهاجرىقد:اخرىفرقةوقالت

تأثيرولاسببولاقوةمنهيكونانغيرمنيعينهلمنالعائنعينمقابلة

وهؤلاء،العالمفيوالتأثيراتوالقوىالأسبابمنكريمذهبوهذاأصلأ،

العقلاءوخالفوا،والأسبابوالتأثيراتالعللبابانفسهمعلىسدواقد

اجمعين.

وطبائعقوىوالأرواحالأجسامفيخلق-سبحانه-اللهانريبولا

إنكارلعاقليمكنولامؤثره،وكيفياتخواصمنهاكثيرفيوجعل،مختلفة

كيفالوجهترىوأنت،محسوسمشاهدأمرف!نه؟الأجسامفيالأرواحتأثير

شديدةصفرةويصفرمنه،وششحييحتشمهمناليهنظرإذاشديدةحمرةيحمر

،قواهوتضعفالنظرمنيسقممنالناسشاهدوقد،إليهيخافهمننظرعند

إليها،الفعلينسببالعينارتباطهاولشدة،الأرواحتأثيربواسطةكلهوهذا

وقواهاطبائعهافيمختلفةوالأرواح،للروحالتأثيروإنما،الفاعلةهيوليست

الله-امرولهذابينأ؟اذىللمحسودمؤذيةالحاسدفروحوخواصها،وكيفياتها

لاامرالمحسودأذىقيالحاسدوتأثيرشره،منبهيستعيذانرسوله-سبحانه

ف!ن؟بالعينالإ*صابةأصلوهو،الإنسانيةحقيقةعنخارجهومنإلاينكره

بتلكفيهفتؤثرالمحسود،،وتقابلخبيثةبكيفيةتتكيفالحاسدةالخبيثةالنفس

قابلتف!ذا،بالقوةفيهاكامنالسمف!ن؟الأفعىبهذاالأشياءواشبه،الخاصية

تشتدمافمنها؟مؤذيةخبيثةبكيفيةوتكيفتغضبية،قوةمنهاانبعثعدوها،

البصر،طمسفيتؤثرماومنها،الجنينإسقاطفيتؤثرحتىوتقوىكيفيتها



967!والنيفايالفالفواقبأكر-

يلتمسان"إنهما:الحياتمنالطفيتينوذيالأبتر،في!يخيهالنيقالكما

")1(.الحبلوشمقطانالبصر،

لشدةبه؟اتصالغيرمنالرؤيةبمجردكيفيتهاالإنسانفيتؤثرماومنها

علىموقوفغيروالتأثير،المؤثرةالخبيثةوكيفيتها،النفستلكخبث

بل،والشريعةبالطبيعةومعرفتهعلمهقلمنيظنهكما،الجسميةالاتصالات

الروحبتوجهوتارة،بالرؤيةوتارة،بالمقابلةوتارة،بالاتصالتارةيكونالتأثير

والتخيل،بالوهموتارةوالتعوذات،والرقىبالأدعيةوتارةفيه،يؤثرمننحو

لهفيوصف،أعمىيكونقدبل،الرؤيةعلىتأثيرهايتوقفلاالعائنونفس

بالوصفالمعينفييؤثرالعائنينمنوكثيريره،لموإنفيه،نفسهفتؤثرء،الشي

ليزلقونككفروأالذينيكادوإن):لنبيه-تعالى-قالوقد،رؤيةغيرمن

الفلقبربأعوذقلأ:وقال51(،:القلمأ!الذتحرسمعوألمابأتصره!

فىالنمتتشرومن.اخقي!!وقبإذاغاسقشرومن:ز-خ/خلقماشرمن.لي!!

كلوليسحاسد،عائنفكللأ،/.ا*؟حسدإذاحاسدشرومنزص"اتعقد

استعاذةمنهالاستعاذةكانتالعائن،منأعمالحاسدكانفلماعائنأ،حاسد

والمعينالمحسود-نحووالعائنالحاسدنفسمنتخرجسهاموهيالعائن،من

ولافيهأثرت،عليهوقايةلامكشوفأصادفتهفإن،تارةوتخطئهتارةتصيبه

وربمافيه،تؤثرلم؟للسهامفيهمنفذلاالسلاحشاكيحذرأصادفتهوإنبد،

النفوسمنفهذاسواء،الحسيالرميبمثابةوهذاصاحبها،علىالسهامردت

ء،بالشيالعائنإعجابمنوأصله.والأشباحالأجساممنوذاك،والأرواح

-رضيعمرابنحديثمن)2233(ومسلم)7932(،البخاريأخرجه()1

عنهما-.الثه



الإلف-إتعات068-

منيكونماأربأوهذا،بطبعهبل،إرادتهبغيريعينوقد،نفسهالرجليعين

بذلك،عرفمنإنالفقهاء:منوغيرهماصحابناقالوقد،الإنسانيالنوع

قطعأ")1(الصوابهووهذا،الموتإلىعليهينفقمالهوأجر!،الإمامحبسه

العين.بتأثيرتعتقدالأممجميعف!ن؟المحسوسواما

العلمي:قال

نأالنساء--خصوصأالناسمنفريقيعتقد!تدخلوالاا"قوله:

والأشجاروالأجرامالأشخاصعلىتأثيرأيدعونها--كماالشريرةللعين

تنظرامرأةكلكانتولمالىاعجاب،استحساننظرةالعينهذهإليهاتنظرالتي

لاعليهواقعة"الشريرةأالعينهذهانئعتقدفهي،النظرةهذهمثلطفلهاإلى

هذايردبسلاحاطفالهنالنساءئسلحانالعادةجرتقدولذلك؟محالة

الضرر:

الأززق.الخرزمنخرزةتلبسهطفلها-عنالعين-لتردالسوريةفالمراة

زرقاء،وخرزةبيضاءخرزةقلادةضمنتضع،الفلسطينيةوالمراة

"مشخص".تسميهذهب،منشخصوصورة

عجوز.امراةمنشعرنحصلةتمنطقهالإرلندية،والمراة

حمراء.بشريطةكاحليهتربط،الرومانيةوالمراة

.أاكتبمنكتابأمهدهفيتضعالإسوجية،والمراة

النقود.منقطعةصدرهعلىتعلق،البلجيكيةوالمراة

صنوبر.غصنقبعتهعلىتعلقالإسبانيولية،والمرأة

موسىلمحمد"أخاهأحدكميقتل"علاموانظر(،-168ا65)4/المعاد""زاد(1)



-681والنيفالألفالفوفدبدفر-

زهرةعنقهوفي،حصاننعلغرفتهبابفوقتعلق،الإنجليزيةوالمرأة

انجلترة.غاباتفييوجد،"ميسيلتو،،يدعىنباتمن

"الدرويد،،شجرةأغصانمنغصنأمهدهفوقتعلق،الفرنسيةوالمرأة

)1(.نظرهمفيالمقدسة

منالتحفظلأولادهأرادإنما-السلام-عليهفيعقوبهذا؟كلوبعد

،،)2(.الحكومةمستخدميعيونومنالفساد،أهلالأشقياءالناسعيون

إقرارأوليسالمحسوسللواقعحكايةالثه--رحمهالعلميالشيخمنوهذا()1

المحرمة.التمائمبابمنالشرعفيلأنهله؟

869-879(.)2/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



اطف-إتعا!826-

فلاأخوكأناإنىقالأخاإلتهءاو!يوسفعلئدخلواولما)

.أ!يغملوتصانوابماتتتبسق

اليقين.بردالشتيتيناجتماعفي838/96-

فراقلالقاءإلايطفؤهاولا،المتحابونبنارهايكتويسياطالفراقالم

الحبيبأخاه-السلام-عليهالصديقيوسفرأىأنبمجردولذلك...بعده

،قاساهمماوواساه،جناحيهتحتوضمه،إليهاواهبنيامينالقريبوشقيقه

أخيه.معشملهباجتماععينهوقرت

يظنانبعدماالشتيتينالثهيجمعوقد

تلاقياألاالظنكل

القائل:بقولبهواجتماعهبأخيهيوسفلقاءأشبهوما

مرةالدهرمنتوترلمكأنك

طالبهأنتالذيأدركتأنتإذا

.العلاتبنيمنالأمرينقاسىبنيامينيوسفأخو983/96-

العلمي:قال

هاله:وقالواالأمراء؟محيةحيوه،يوسفعلىيوسفإخوةدخل"لما

حسببنيامينبأخينااأتيناحتىأبينامعالحثيثالسعيسعيناقدأولاءنحن

فرحفقد،بنيامينوبينهمبمجيئهمفرحهعنتسلفلا؟يوسفوأمارغبتك

فرح،شقيقهبمجيءوفرحالظافر،المنتصرفرح،العلاتبنيإخوتهبمجيء

لهلاحتوقدسيمالا،القلبلمسلبنياميننظرهرفعولما،بالحبيبالحبيب

-سبحانهوكأنه،إليهواواهعليهفعطف"راحيل"؟:أمهصورةصورتهفي

فقدبه؟واستبدادهم،إياهاخوتهظلممنإنقاذهإلىالكلمةبهذهيشير-وتعالى

الذلمنوالإنقاذالنصر،مقامفيإلاتستعمللاأنالكلمةهذهتكاد



-682والنيفالألفالفوفدبدنكز-

"رتو!إلئوءاوتتهما)-تغالى-:قولهذلكومنذلك،ونحووالتهلكة

ع!:النيفي-تعالى-وقوله،!ئؤيهالتىوفصيلته)-تعالى-:وقوله

ءاوئأؤ)-:السلام-عليهلوطوقول!لاو!!يتيما!جذكألتمإ

مىيقصمنىجبلإلئشاوى)نوح:ابنوقول،!شديدرتحزإلئ

كانبنيامينأنعلىويدلنا!،أبوتهليهإءاو!)-تعالى-:وقوله،حاتما

صانوابماتتتبسقفلا):لهيوسفقول،واستبدادهماخوتهبظلممحوطأ

..0،،)1(.معهالمحزنةافعالهمتكرارإلىيرميالذي،يعملوت

مسلاة.التاسيفي084/96-

لأخيهيوسفمنتنبيه!يغملوتصانوابماتتتبسقفلا):قوله

كلهذلكلأنظهريأ؟البؤسوترميالحزنتخلعانعليكيجبأخيياأئك

ماترىانتفهاكله؟الذئبأنزعمواالذييوسفاخوكفانا،يضركلن

يوسففيبنيامينوجدفعندئذ؟المتينالقوةذيبفضلوتمكينعزمنفيهانا

لأنالصواع؟لحادثةنفسهوتهيأت،يقينهوقوي،عودهفصلب؟وقدوةأسوة

مسلاة.عمتاذاالمصائب

الجوزبة:قيمابنقال

نوعبالتأسيلهحصلمصيبتهفيغيرهشاركهإذاالمصابكان"ولما

حقفيحاصلوغيرموجودغيرهذاان-سبحانه-اخبر،وتسليةتخفيف

قرينهبعذابفرحادنىولاراحةيجدلاالقرينوان،العذابفيالمشتركين

،،)2/799-899(.يوسفسورةتفسيرمؤتمر)1("



اكلف-إتعا!86دا-

قالتكمامسلاة؟صارتعمتإذاالدنيافيالمصائبكانتلىانمعه،

صخر:أخيهافيالخنساء

حوليالباكينكثرةفلولا

نفسيلقتلتإخوانهمعلى

ولكنأخيمثليبكونوما

بالتأسيعنهمالنفسأشلي

حتىأنساكلاصخرياألا

رمسيوورودعيشيأفارق

):فقالالنار؟أهلعلىالراحةمنالقدرهذا-سبحانه-اللهفمنع

!")1(!مشتركوناتعذابفىظلمتؤأنكؤإذاتيؤمينفعصمولن

:-أيضأ-وقال

المصايينبعضوتأسىمسلاة،صارتعمتإذاالدنيامصائب"ف!ن

الخنساء.قالتكما؟ببعض

حوليالباكينكثرةفلولا

نفسيلقتلتإخوانهمعلى

ولكنأضيمثليبكونوما

بالتأسيعنهمالنفس!أسلي

.(841-741ص!)"ءلدواواءالد"ا(1)



-685والنيفالألفالفواندبذكر-

يومالعذابفيالمشتركينبينمعدومالتأسيمنالحاصلالروحفهذا

")1(.القيامة

معينشأنعلىبإطلاعهالأخوةمنواحدايخصأنجواز841/96-

.بالكتمانوأمره

كثير:ابنقال

أخوهمومعهميوسفعلىقدموالمايوسفإخوةعن-تعالى-"يخبر

والإلطافالصلةعليهموأفاض،ضيافتهومنزلكرامتهداروأدخلهم،بنيامين

،أخوهأنهعرفهلهجرىوماشأنهعلىفأطلعه،بأخيهواختلى،والإحسان

بكتمانوأمرهبي،صنعواماعلىتأسفلاأي:!؟تتتبسقفلا)له:وقال

أنهمعهوتواطأ،أخوهأنهمنعليهأطلعهماعلىيطلعهملاوأن،عنهمذلك

معظما")2(،مكرمامعززاعندهيبقيهأنعلىسيحتال

.أزرهمنوالشدالضعيفالأخنصرةوجوب842/96-

وألأمالأخمنهـاشفاقامحبةوأكثرمودةأقربالشقيقالأخ842/96-

.لأب

إذاوخصوصا،خدمتهفيويسعىأخاهالأخيكرمأنوجوب844/96-

الأخوةقلوبفياللهأودعهاالتيوالرحمةالمودةمنوهذاشقيقا،أخاكان

الأشقاء.

سليمبتحقيق-ا9-اا9.)صتيميةابنالإسلاملشيخالتبوكية""الرسالة)1(

.(لهلاليا

.(256)2/"كثيرابنتفسيرمختصر")2(



الالف-تعا!إ686-

ذلكأوجدواحدوظلمواحدةمصيبةفيشركاءكانوامن845/96-

عليهم.اعتدىأوظلمهممنلمواجهةوالتعاونالمحبةمنقويةرابطةبينهم

فكرهيعملأنالناسبينالإصلاخيريدالذيللمسلميجوز846/96-

للشمل.وجمعأللصدعورأبأللباطلوإبطالأللحقإحقاقأالحيلتدبيرفي

يبقىبلبالثهوثقتهإيمانهيفقدلابالشريبتلىعندماالمؤمنأن847/96-

واليأسبالإحباطالشعورنفسهعنويبعد،الأبيضبالمنظارالأمورإلىينظر

)1(.واحتساببصبراللهمنالفرجينتظردامماوالإبتئاس

معهأخيهعلىل!بقاء-السلام-عليهيوسفتدبيرحسن848/96-

إخوته.ذهاببعد

43(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس()1



-687والنيفالألضالوفدبدنكر-

أيتهامؤذنمأذنثمأخيهرخلفىالسقايةجعلبجهازهتمجهزهمفلماأ

."لشرقونإنكتمالعير

امر.وغدأتمراليوم984/07-

إخوتهمعالمعركةلبدءيعدكانولكنه،إخوتهوفادةيوسفاحسنلقد

أمر.وغدأتمراليوم:نفسهفييقولوكأنه،رؤياهويحققفيهأالنهسيظهرهالتي

العلمي:قال

يوسفبينالمعركةتبتدئ!جفزهمفلما):قولهمناي:ههنا؟!من

منهاستئسوافلما):قولهعندعليهميوسفبانتصاروستنتهي،واخوته

معحرجمأزقفيمنهمالجميعيوقعانعلىعولفقد؟!نجياخلصوا

جميعهمعلىيدخلبحيث،عملهميقابلعملامعهميعملوان،أبيهم

ناراتونفيينزلهمانفأرادالماء،جبفيانزلوهكانوالأنهم،والهمالكرب

لهم،أبيهموجهيخلوأنبهيريدونعملامعهعملوا...كانوا،والغمالهم

فيالرمادفذروفاقا،جزاءأبيهموجهعنهميلفتعملامعهميعملانفأراد

والمواأبيهمعيونفيالرمادذرواكانواكما،أليمةضربةلهبموهيأ،العيون

السابقة.أعمالكمأشواكاحصدوا:يقوليوسففكأنوفاقا،جزاء،يوسف

الشاعر:ويقول

موضعللحلمقلترفقاقيلإذا

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلم

:يقولأو

مصطبرلاتحتىتصبرتوقد

مقتحملاتحتىاقحمفالآن



الإلف-إتعات688-

لأنهمذرعا؟.فنهاسيضيقونالتيلهمالمسيئةالحيلةهذهمعهمعملهو

انهعجةابيه2مناخذهوهي:،المسيئةالحيلةتلكعليهعملواانهمسبق

قيل:وقد،الجبغيابةفيانزلوهانهمإلامنهمكانفما!ويقدقييرتغ)

الظفر")1(.تعلمالهزيمة

)2(.معهممباحمقصودلتحصيلالحيلتدبيرجواز085/07-

القرطي:قال

ولا،شريعةتخالفلمإذا؟بالحيلالأغراضإلىالتوصلجواز"وفيه

الأصولخالفتلىان،الحيلتجويزهفيحنيفةلأبيخلافأاصلأ؟هدمت

")3(.التحليلوخرمت

الجوزية:القيمابنقال

نجااخذهإلىتوصلاخيهأخذارادلماأنه:ذلكفيالكيدلطيف"ومن

الظلمإلىلنسب،وسلطانهقدرتهبحكمأخذهولو،وعدلحقأنهإخوتهيقر

بها.يأخذهالملكدينفيطريقلهيكنولموالجور

الصواعفوضعظلما؟ليستانهاإخوتهيعترفبطريقاخذهإلىفتوصل

صانوابماتتتبسفلا)قال:ولهذاذلك؟علىلهمنهبمواطاةأخيهرحلفي

!")4(.يغملوت

القاسمي:قال

.بتصرف1(5ا-40550)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

5(.ا)ص-"السلام-عليهيوسفسورةمنمستنبطة"فوائد)2(

236(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)3(

464(.)2/التفسير"بدائع")4(



-968والنيفالألفالفوفدبدفر-

الغبطةفيهوما،المباحإلىالتوصلفيالحيلةجوازعلىدليلالآية"في

")1(.الحقوقوايستخراج،والصلاح

للإنسانيجوزانهعلىيوسفبقصةالفقهاءاحتجوقد851/07-

إليه.الوصوليمكنهبماالغيرمنحقهاخذإلىالتوصل

القيم:ابنقال

التوصلللإنسانجائزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءبعضاحتج"وقد

الحق.عليهمنرضابغيراليهالوصوليمكنهبماالغيرمنحقهأخفإلى

لميوسفف!ن؟ضعيفةالحجةوهذهعنه-:الله-رضيشيخنا)2(قال

يوسفظلمممنالأخهذايكنولم،رضاهبغيرعندهاخيهحبسكللكيكن

ذلك،فعلواقدكانواالذينهمالإخوةسائرصمانمامنه،اقتصإنه:يقالحتى

اخذهالذيوالميثاقابيهم،تأذياجلمنيؤذيهمكانعندهتخلفهنعم؟

.!بكتميحاطأنإلآ):بقولهالميثاقاستثنىوقد،عليهم

منالانتقاماخيهباحتباسيوسفقصديكنولمبهم،احيطوقد

فيهممااعظملأبيهالإيذاءمنذلكفيوكانهذا،منكرمكانف!نه؟إخوته

البلاءويتم،اجلهالكتابليبلغبه؟اللهامرهأمرهوصمانما،إخوتهإيذاءمن

قضاهاالتياللهحكمةوتبلغالجزاء،كمالويوسفيعقوببهاستحقالذي

نهايتها.لهم

الخلافموضعهذافليس؟بذلكمنهمالقصاصقصديوسفكانولو

به.عوقبمابمثليعاقبانلهالرجلف!نالعلماء؟بين

258(.)6/"التأودلمحاسن"()1

212(.)3/"الكبرى"الفتاوىوانظر:،تيميةاببنالإسلامشيخ"هو)2(



الألف-إتعا!096-

خانهأوسرقهبقيخونأويسرقأنلهيجوزهل:الخلافموضعوانما

.الضربهذامنتكنلميوسف؟وقصةإياهخانهأومنهسرقمامثل

أنهمعثمبهة،المحتجلهذالكان؟أمرهبغيرأخاهاخذيوسفكانلونعم؟

شرعنافييجوزلا!ذامثلف!نأيضا؟التقديرهذاعلىذلكفيدلالةلا

أنغيرمنغيرهمنللانتقامويعتقلبر!ءرجليحبسأنوهو،بالاتفاق

جرم.لهيكون

ابتلاءالثهمنبوحييكونانبدفلا؟يوسفمنوقعذلكأنقدرولو

هذاعلىلهالمبيحفيكون،ابنهبذبحإبراهيمابتليكما،المعتقللذلكمنه

فيحكمتهوتكون،ابنهبذبحإبراهيمجاءالذ!كالوحيخاصا؟وحياالتقدير

والرضاالثه،حكمعلىالصبردرجةلينالوابتلاؤه؟امتحانهالمبتلىحق

عنه.يوسفاحتباسفييعقوبأبيهكحالهذافيحالهوتكون،بقضائه

فالولهذا؟يوسفحالومن،وسياقهاالقصةفقهمنمعلوموهذا

نأإلآالملكدينفىأخاهليآخدكانماليوسفكدناكذالك)-تعالى-:

عقصعليو!.ذىحلوفؤقنشآمندرجتئزفعاللهيشاء

قوله:فينفسهإلىنسبهكما،نفسهالىالكيدهذا-تعالى-الهفنسسب

6.11اوهال!رقا!صتداوأصيد!صيدايكيدونإنهتم)

05(.النمل:أ!مضراومكزنامصراومصروا):قولهوفي

013.الألفلى:1"!اتفصرينخترواللهاللهويمكرويقكرون):قولهوفي

بابمنوخداعاواستهزاءوكيدأمكرأذلكتسميةإنقيل:وقد

041الشورى:ا!مثلهاسيئ!سيئ!وجزؤا)نحو:،المقابلةومجازالاستعارة

اغتد!عليكتممابمتلعلتهفاغتدوأعلتكتماغتدلمح!فمن):قولهونحو

البقرة:491(.أ!المتقننمعاللهأنواغلموآاللهواتقوا



-196والنيفالألفالفوفدبدفر-

المكرف!ن؟بابهعلىحقيقةبذلكتسميتهبل-:أصوبوهو-وقيل

:نوعانولكنه،والمخادعةالكيدوكذلكخفي،بطريقالغيرالىالشيءإيصال

يستحقه.لالمنذلكإيصالوهو:قبيح

،مذموم:فالأولله،عقوبةمستحقهإلىإيصالهوهو:وحسن

.و!ممد:نيلثاوا

وحكمته،منهعدلاعليهيحمدماذلكمنيفعلإنما-تعالى-والرب

الظلمةيفعلكمالا،يحتسبلاحيثمنوالفاجرالظالميأخذ-تعالى-وهو

صاحبها،تسوءالعقوبةأنريبولايسوء،ممافيعلةفهيالسيئةوانما،بعباده

.العدلالحكممنحسنةلهسيئةفهي

مرة:غيركيدقدكانالصديقفيوسفذلك؟عرفتواذا

أبيه،وبينبينهالتفريقفيبهاحتالواحيثكيدأبهكادواإخوتهأنأولها:

السجن،أودعثمنفسها،عنراودهاانهاظهرتبماكادتهالعزيزامرأةإنثم

عنه.فصرفهكيدهنمنباللهاستعاذحتىكادوهالنسوةانثم

كتدالكفيكيدواإخوتكعلىرءتاكتقصصقلاا:يعقوبلهوقال

.!!بريفعدؤلتننسنالشتطنإن

."عظيمكيدصنإن!تدكنمنإنه)العزيز:لامرأةالشاهدوقال

عنهفصرفركابصلهفامتتجاب):النسوةحقفي-تعالى-وقال

34(.أيوسف:!اتعليص!الشميعهوإنهكتدهن

قطغنائتىالن!ؤبالمافشقهربكإلئازجغ):للرسولوقال

."!عليمبكتدهنربىإنأتديهن

أخيه،وبينبينهجمعبأنواعدله،والطفهكيدأحسنلهالثهفكاد

أبيهيدمنيوسفأخرجواكما،اختيارهمبغيرإخوتهأيديمنوأخرجه



لالف-اتعا!!296-

فضاءإلىالسجنض!يقمنأخرجهبأنالمراةكيدعوضلهوكاد،اختيارهبغير

النسوةتصديقفيلهوكادشاء،حيثمنهايتبواالأرضفيومكنه،الملك

وعفته.ببراءتهشهدنحتىوراودنهكذبنهاللاتي

راودتهالتيهيبأنهاواعزافهالنفسهاالعزيزامراةتكذيبفيلهوكاد

وعدوانا،،)1(.بغيالهالكائدكيدعلىصبرمنعاقبةفهذه،الصادقينمنوانه

منه.اقلبضررالضرردفعجواز852/75-

القاسمي:قال

الضرردفعجوازبسارقينعليهمالسرقةإطلاقوفي:العربيابن"قال

،21(.منهاقلبضرر

ب!حدىاولاسماه،السقايةوهو،المكيالهو:الملكصواع852/07-

أ3(.بالثانيةلاواخرجهتين

التيالأسبابإيقاعمعالمرادبلوغفيالتلطفيوجبهعمابيان854/07-

حق.وباطنجميلبظاهراليهتؤدي

البقاعي:قال

إيقاعمنالمرادبلوغفيالتلطفيوجبهعماالبيانالآيةتضمنت"وقد

علىيخفىمماحقوباطنجميلبظاهر،عليهوتبعث،إليهتؤديالتيالأسباب

46(.458-ا)2/"التفسير"بدائع()1

258(.61/التأودل"محاسن")2(

303(.)6/"المحيطالبحر")3(



-396والفيفالألفالفوفدبدنكر-

للمطلوبوانجحلهانفذلأنه؟وجههعليهويشكلموقعةالناسمنكثير

منه")1(.

.الكذبعنمندوحةالمعاريض855/07-في

:السعديقال

مندوحةالمعاريضفياليها؟الحاجةعندالمعاريضاستعمال:"ومنها

:وجوهمنوذلك،الكذبعن

كدالكجزؤةوفهورخل!فىوجدمنوجزؤهقالوا):قولهمنها:

سرقها.:يقلولم:175،ايوسف!!آلطلميننخزى

و!عندهمتعناوجذنامنإلانأخدأناللهمعاذقال):قولهوكذلك

متاعنا.سرقمنيقل:ولمأيوسف:917،

للبريء.اتهامهذاانقيل:واذا

المحذور")2(.رضيزالصماذا؟ورضاهاخيهب!ذنذلكفعلإنماقيل:

الجوفلة:قيمابنقال

قالوا!لشرقونإنكتمالعيرأيتها):مؤذناذنانه:الثالثالضرب"

بمهجاءولمنالملكصواعنفقدقالوا!تفقدوتعليه!ماذاوأقبلوا

ثمأخيهوعاءبأوعيته!قتلفبدأ):قولهإلى!زعيصا!بمهوأنابعيرحقل

دينفىأخاهليآخذكانماليوسفكذناكدالكأخيهوعاءمنآمتتخرجها

.!آللهيشاءأنإلآلملكآ

77(.)4/الدرر"نظم"(1)

53(.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطةفرائد")2(



اكلف-تعا!إ496-

وجهين:سارقينتسميتهمفيذكرواوقد

سزقوهأنهمبذلكنوىيوسفوأن،المعاريضبابمنأنهأحدهما:

والخائنفيه،وخانوهعليها،احتالواالتيبالحيلةعنهغيبوهحيثأبيهمن

:لصوصا.الدواوينخونةيسمىولهذاالمرموز،الكلاممنوهوسارقا،يسمى

القاضيقال،يوسفأمرغيرمنذلكقالالذيهوالمناديان:الثاني

أخيه،رحلفيالصواعيجعلأناصحابهبعضيوسفأمر:وغيرهيعلىابو

إنكتمآلعيرأيتها):اخذهمنيدرولم،فقدوهوقدالموكلينبعضقالثم

وأ،بذلكلهميوسفأمرغيرمن،كذلكانهممنهمظنعلى!لشرقون

أبيه،منسرقوهأنهموعنىسرقوا،هؤلاء:للمناديقالقديوسفلعل

.المناديوصدققولهفييوسففصدقالصواع؟سرقةفهموالمنادي

يصمنأنليصح"لشرقونإنكتم):قولهفيالمفعولحذفوتأمل

قوله:فيالمفعولوذكرصدقا،الكلامويكون،التعريضفيتمسرقتهم

وتصريحا،تعريضامعاالجملتينفيصادقوهو!آلملكصواعنفقد)

ولم"07عندمتعناوجذنامنإلانأخذأنآللهمعاذ):يوسفقولوتأمل

سارقأيكنلمالأخف!ن،للصدقتحريالفظا؟أخصروهوسرق،منإلايقل:

وأصدقها.إريصالمعااحسنمنفالكلامحقأ،عندهالمتاعوكان،بوجه

بغضنابغىخضمان)-:السلام-عليهلداودالملكينقولهذا:ومثل

أ!:123-؟وأص:22"!آتخطابفىوعزنى):قولهإلى"بغفمعلئ

وانما،يتأتىيكادلاالمعاريضعلىالكلامهذاتخريجولك،الخطابفيغلبني

بيننا.الحكمفكيفكذلككانأي:؟المثالضربعل!خرجكلامانهوجهه

"مسكين:يبتليهماناللهأرادالذينللثلاثةالملكقولهذاونظير

ثمبالثهإلاا.ليومليبلاعولا،الحبالبيتقطعتوقد،سبيلوعابروغريب



-596والنيفالألفالفوفدبأكر-

ليسوهذا،،)1(،سفريفيبهأتبلغبعيراالمالهذااعطاكبالذيفاسالكبك،

صاحباناانيوإيهام،المثالضربوجهعلىتصريحهووإنما،بتعريض

.الامتحانليتم؟القصةصاحباانهماالملكاناوهمكما؟القضيةهذه

مناخيهإلىيعتذرالرجلعنعيينةسئل:حاجببننصرقالولهذا

الم:فقالذلك؟فييأثململيرضيه،فيهالقولويحرف،فعلهقدالذيالشيء

فيه،،)2(.يكذبالناسبيناصلحمنبكاذب"ليس:قولهتسمع

بعضهمالناسبينيصلحانمنخيرالمسلماخيهوبينبينهاصلحفماذا

ماعلىويندم،المؤمناذىوكرهالثه،مرضاةبهارادإذاوذلكبعض،من

ولا،عندهمالمنزلةاتخاذبالكذبيريدولا،نفسهعنشرهويدفعمنه،كان

وجدتهمكرهإذالهورخصذلك،فييرخصلم،منهميصيبشيءفيطمعا

عداوتهم.وخاف

هوماعلىأقدمأنمخافة؟ببعضبعضهدنناشتريإني:حذيفةقال

منه.اعظم

أراد؟!بغضعلىبعضنابغىخصتمان:)الملكانوقال:سفيانقال

كاذبين.بذلكيصيرافلم،خصمينيكوناولمشيء،معنى

918الصافالا:أ!نريمسقيمإنى):إبراهيموقال

.الأنبداء:1163!هذا!ب!رهتمفعلهوبل:)وقال

017.أيوسف:!لشرقونإنكم:)يوسفوقال

)6492(.ومسلم)3464(،البخاريأخرجه(1)

26(.5)5ومسلم)2926(،البخاريأخرجه)2(



الالض-إتعات696-

،،)1(.المباحةالمعاريضمنهذاأنسفيانفبين

الحيل.إبطال856/71-

الجوفلة:قيمابنقال

رحلفيصواعهجعلأنهيوسفعن-وتعالى-سبحانهإخباره"وأما

الحيل:لأربابفنقول؟إخوتهوكيدأخذهإلىبذلكليتوصل؟أخيه

لكم؟حجةيكونحتىهذامثلأنتمتجوزونهلأولا:

؟!فعلهتجوزونلابماتحتجونفكيفوالا؟

شريعته؟فيجائزأكان:قلتمف!ن

شرعنا؟!فيجائزأيكنلمإذاينفعكموماقلنا:

عنه-:الله-رضيشيخنا)2(قال

قصةجنسهامنوليستحريمهابيناالتيالحيلجنسمنأنهيظنفدومما

فيهف!ن-،كتابهفي-تعالى-قصكما،اخيهاخذفياللهكادحينيوسف

الحسنة:الحيلمنضروبا

آنقلبواإذالعلهؤيغرفونهآرحالهتمفىبضعتهتمآتجعلوا)لفتيانه:قوله

أيوسف:162.!!لعلهؤئزجعونأقلهؤإلى

معاني:ذلكفيذكرواوقد،رجوعهمفيبذلكتسببف!نه

بها.يرجعونورقعندهميكونلاانتخوفأنهمنها:

بهمءالثمنأخذيضوأنخشيأنهومنها:

456-458(.)2/التفسير""بدائع()1

منمنقولالفصلوهذاعنه-الثه-رضيتيميةابنالإسلامشيخ:يعني)2(

.حرفيا.يكونيكادبعدها،وما2(90)3/(،الكبرى"الفتاوى:كتابه



-796والنيف(الألفالفوفدبدفر-

منهم.الثمنإذا"اخذلؤماراىأنهومنها:

العود.إلىلهمأدعىليكون؟البضاعةردفيكرمهاراهمانهومنها:

إليه.ليردوهاالعود؟إلىتحوجهمأمانتهمانعلمأئهومنها:

امروذلك،أخيهومجيءرجوعهموالمقصود،صالحعملبهالمحتالفهذا

صالح.مقصودوهووله،ولأبيهملهممنفعةفيه

لماوتمامولأبيهم،ولهلهممنفعةفيهااخرلأسباب،نفسهيعرفهملموانما

البلاد.فيالخيرمنبهماللهأراده

فيالسقايةجعلبحهازهمجهزهملماالثانيةالمرةفيأنه:الثانيالضرب

كانهذاأنذكرواوقد،سارقاخاهأنإيهامتضمنالقدروهذا،اخيهرحل

قولهذلكعلىدلوقدذلك،فيلهوالحقبذلكمنهورضا،اخيهمنبمواطأة

أخوكأئاإنىقالأخاهءاو!إلتهيوسفعلئدخلواولما)-:تعالى

أيوسف:916.!!يغملوتصائوابماتتتبسفلا

:قولانوفيه

التيبالحيلةالابتئاسجمدمعلىووطنهيوسفأنعرفأئهأحدهما:

منهم.اخذهفيفعلها

اخيكمكانإنيأراد:لىانما،يوسفأنهلهيصرحلمأنه:والثاني

انهقال:هذا؟قالومنالجفاء،مناخوتكبهيعاملكبماتبتئسفلاالمفقود؟

منالمفهومخلافهذاولكنا(،يشعزوالأخأخيهرحلفيالسقايةوضع

وأما،الترويعيستوجبلملمنترويعوفيه،الأكثرونعليهماوخلاف،القران

.(31/71)،،لطبىيا"تفسيرفي(1)



لالف-اتعا!!8961-

أخوفيتجال)1(:أناإنيله:قاللما:وغيرهكعبقالفقد؟الأولالقولعلى

أفارقك.لافأنا

غمه،ازدادحبستكف!ذابي،والدياغتمامعلمتفقد:يوسفقال

يحتمل.لاماإلىوأنسبك،فظيعبأمراشهرك:أنبعدإلاكلكننيولا

أفارقك.لاف!نيلك؟بداماأباليلاقال:

ليتهيأ؟بالسرقةعليكأناديثم،رحلكفيهذاصاعيادسف!نيقال:

تسريحك.بعدردكلي

")2(.ورضاهالأخب!ذنإنماالتصرففهذاهذا؟وعلى،فافعل:قال

التعبير.علمفيالأذان857/07-

علىيدلفلا،يؤذنانهالإنسانرأىإذاالتعبير:بعلمالمشتغلونقال

وأحجبشرىالأذانهذاكانتقيا؟كانف!ذا؟حالهفيينظروانما،صلاحه

كانوإن:27،،الحج1،بالحبمالناسفىوأذن)-تعالى-:لقوله؟عمرة

أيتهامؤذنأذنفم:)لقولهسوء؟نذيرفهوفعاله؟اومقامهمنيظهرالسوء

اعلم.والثها،07أيوسف:!لشرئونإنكمالعير

أخيهتسمية21(0)؟/"الكبرى"والفتاوى(17/)13"الطبري"في()1

"."بنيامين

454-456(.)2/النفسبر"بدائع")2(



-996والنيفالألفالفواندبدنكر-

.!.!تفقدوتماذاعليهصوأقبلوألواقا)

وتصرفه.قولهفيجريء،نفسهمنواثقالبريء858/71-

؟"تفقدوتماذا):وقولهمعليهمالصديقيوسفاخوةإقبال

ويخالطهااستغرأب،يمازجهالهجتهملأنوجراتهم؟بأنفسهمثقتهمعلىدليل

للسرقة.نسبتهماستهجانمنشيء

.المفاجأةذهول985/71-

نوفل:احمدقال

كانتالتيالآمالونحرت،عزائمهمهدتللإخوةمفاجأةكلهوالأمر.

الولدإلقاء..اليسولكنشديد...ئوقفملأتها...إنهحتىنفوسهمفيتجمعت

بلى....؟شديدةبابنهابفجيعة...أليستشديداالجبفي

إنهانتقانم؟شهوةوليساللهبأمرهوإنمابهميوسفيصنعهالذيوان

النهايةفيفهوء؟الشيبعضالمهملىانالملتهبجرحهموينظفيريبهم

زرعواكانواماالمصيبةهذهتصيبهموالايتألمواالاأرادولو،لعافيتهم

يتأملأنيجوزلاالشوكيزرعفمنعنبإ،لحصدواعنبازرعواولو،الحنظل

أ"هداأنىققتتممثلتهاأصتتمقذمصيبةأصنتكمأولما)،العنبجني

أيلنمماء:917)1(."نفسكفمنسيئةمنأصابكوما)،،651:عمرانال

694(.)صتحليلبة"دراسةيوسف"سورة()1



الالف-إتعات-007

زعيصبم!وأنابعيرحملبم!جاءولمنالملكصواعئفقدقالوا)

.!!

مشروعيةللواجدبذلتجعالةوهذه،للضرورةالجعلجواز086/72-

)1(.الفقهفيالجعالةوهي،معينبدمليقوملمنالمكافاتإعطاء

)2(.غارموالكفيل،الكفالةمشروعية861/72-

عاشور:ابنقال

وفيه.والكفالةالجعللمشروعيتهأصلأالفقهاءجعلهاقدالآية"وهذه

للأخذيستأنسحتىشرعذايومئذيكنلم-السلامعليه-يوسفلأننظر،

أنقدرولو.رسولهأواللهكلامحكاهإذالنا(شرعقبلنامنشرع)أنب

يثبتلمإذ،بشرعرسولأنهيثبتفلانبيأيومئذكان-السلامعليه-يوسف

قبلمصرفيأتباع-السلامعليه-ليوسفيكنولم،فرعونقومإلىبعثأنه

،،)3(.ضعيفمأخذفهذاواهليهم؟لىاخوتهأبيهورود

العقودءكسائرالمتعاقدينحضورالجعلعقدفييشترطلا862/72-

القرطي:قال

ولقوله:العقود،كسائرالمتعاقدينحضورالجعلعقدفييشترط"ولا

،،)4(.الشافعيقالكلهوبهذا!،بعيرحقلبم!جاءولمن)

العمل.فيلهالجعولشرعإذاالعقديفسخأنللجاعلليس862/72-

.(2/263)التفاسير،("أيسر(11

632(.)2/السابقالمرجع)2(

2(.9/)13والتنوير""التحرير)3(

232(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)4(



-107والنيفالألفالفواندبدنكر-

القرطي:قال

لهالجعولأنإلا؟فسخهلأحدهمايجوزالتيالجائزةالعقودمن"وهو

للجاعلوليسحقه،ب!سقاطرضيإذاوبعدهالشروعفبليفسخهأنيجوز

")1(.العملفيلهالجعولشرعإذايفسخهان

يغيب.اوالغريميفلسانإلاالكفيليؤخذلا864/72-

القرطي:قال

يأخذانللطالبهل،بمالرجلعنرجلتكفلإذاالعلماء"واختلف

وأحمدوالشافعيوالأوزاعيوالكوفيونالثوريفقالمنهما؟شاءمن

رجعثم،مالكقولكانوهذاحقه،يستوفيحتىشاءمنيأخذصماسحاق:

بالذيالتبديةلأن؟يغيباوالغريميفلسانإلاالكفيليؤخذلا:فقالعنه

فيمعذورلأنهالحميل؟منيؤخذف!نهمعدما؟يكونأنإلا؟اولىالحقعليه

الحسن.قولوهذا،الحالةهذهفياخذه

شاء.الرجلينايمطالبةللرجلان:والقياس

علىتحولمالاصاحبهعنالرجلضمنإذا:ليلىابيابنوقال

يأخذانعليهمالهالمكفوليشترطانإلاالأصلصاحبوبرئ،الكفيل

ابوقالبنحوهو،قتادةابيبضمانالدينمنالميتببراءةواحتجشاء،ايهما

ثور")2(.

فيها.كفالةفلاكالحدود؟احدعناحدبهيقوملاحقكل865/72-

القرطي:قال

.(9/223)السابقالمصدر(1)

.(9/233)نفسهالمصدر(2)



اكلف-إتمات-207

بالذمةيتعلقممافيها،النيابةتجوزالتيالحقوقفيإلاتكونلا"الزعامة

بدينليستلأنجها؟بالكتابةالحمالةتصحفلامستقرأ؟ثابتأوكان،الأموالمن

لاحقكلوأما،الكتابةوانفسخترقعجزإنالعبدلأنمستقر؟ثابت

الحدعليهالمدعىوشمجنفيه،كفالةفلاكالحدود؟أحد،عنأحدبهيقوم

")1(.أمرهفيينظرحتى

وتركالأمرفيللتثبتالانسانبهتحاليوجبهعمابيان866/72-

.)2(القولمنيجوزلاماإلىالاسراع

زعيم.فهو،الناسحوائجتضمنمنكل867/72-

عطية:ابنقال

والزعيم:،"اتعيرأيتها):قالالذيالمؤذنهوالزعيممجاهد:"فال

حوائجيتضمنلأنهزعيما؟الرئيسوشممى-العربكلامفي-الضامن

)3(."الناس

234(.)9/نفسهالسابقالمصدر()1

77(.)4/اللرر""نظم)2(

264(.)3/الوجيز"!الهرر)3(



-207والنيفالألفلفوفدبدنكر-

كئاوماآلأزضفىلنفسدجئناعلقت!ئالقذتالئهأقالوأ

سرقين!".

)1(.البراءةلإثباتأوللحاجة-ثعالى-بالئهالحلفجواز868/72-

خاصةوهيالفسمحووفمن!تآدله)فيالتاءانبيان986/72-

-وثعالى-.سبحانهالجلالةبلفظ

عاشور:ابنقال

علىبالدخولويختصالمختار،علىقسمحرف!تآدله)في"والتاء

عليهبالمقسم-أيضا-ويختصرب،لفظوعلى-تعالى-الثهاسم

")2(.العجيب

.الأرضفيالفسادأنواعأكبرمن087/72-السرقة

الباطليواجهأنفعليهبراء؟منهاوهوبتهمةالمسلماتهمإذا871/72-

التهمعليهيلقىمنأماممستخزياأوضعيفايقفولا،بالنفيوالتهمة،بالحق

براءثه.منواثقاهوداممابقوةنفسهعنيدفعهابل

نوفل:أحمدقال

واثقةكلماتهمفجاءتبراءةمنأنفسهممنيعملونبماتكلموا!لقد

كثرولقد"،تالله)قالوا:وإنمالا،،سارقينلسناقالوا:فما،التحدينبرةفيها

أي:علتتص!؟لقذا:القسمبعدقالواثم،السورةفيالصورةبهذهالقسم

63(24/)التفاسير"أيسر"(1)

.(92/)13والتنوير""التحرير(2)



الالف-إتعات-407

منكثرعبرامانتنامقرايتمماخلالمنأنفسكمقرارةفيانتمانكم

.براأناموقنونبأنفسكمانتم،موقف

التهمةنفسكعنتنفيانمنتثيدهاوفيالبراءةاعتقادفيابلغوهذا

تعلمنفسكقرارةفيانت.عليكاردلنانا:يتهملمنتقولبأنولكنفقط،

تدعي.التيالدعوىفساد

المؤكداتهذهيستعملونجعلتهم،لثقةهؤلاءالرجالنبرةفيإن

قلناهماإلىبالإضافةانفسهمعننفواولقد،الإخراجهذاكلامهمويخرجون

")1(.الأرضفيإفساداي-ايضأ-صمانما؟السرقةمجردلا

عليه.الردفيابلغالخصمعلىالحجةقلب872/73-

ابلغوهذا،عليهمالفتيانحجة-السلام-عليهيوسفإخوةقلبلقد

حجةبصدقهممصراهلعلمجعلوافقد؟الاتهامنفيفيواكدالردفي

عليهم:

لأهلهم.ليمتارواجاءواانهممصرأهلعلملقدا-

ويخفوهاينكروهالمإليهمردتالبضاعةوجدواولما2-

ففعلوا،؟أخوهممعهمليأتيأباهميراودوابأنالعزيزوعدوا3-

به.وقدموا

794(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1



507-والنيفالألفالفوفدبنكر-

.!!كنتؤنحذبننإنجبمؤهزفمالواقا)

:كثيرةفوائدالآيةهذهوفي

العمل.نتيجةهوالجزاء873/74-

العقوبة.يستحقالكاذب7-ى874

ذنبه.فيالمرءتحكيم7-ى875

عاشور:ابنقال

لالأنهم؟تحكيم!كنتؤنحدبينإنجزئرهزفما):الفتيان"وقول

")1(.ذنبهفيالمرءتحكيمفهذابه؟يؤخذونجزاءيعينواانإلايسعهم

نفسه.علىالحجةليقيمللخصمالاسزسال7-ى876

نوفل:احمدقال

التهمة،إثباتفيأخرىبثقةالتهمةنفيفيالإخوةثقةقابلو"لقد

فما:أي!؟كنتونحذبينإنتجزئرهزفما):قالوامنها،مستيقنونوكأنهم

نإجزاؤهما،بينكمفيمابالتواطؤكاناومنكمفردأكانسواءالسارقجزاء

؟!")2(.القاطعةوالبينةالمحسوسبالدليلكذبكمثبت

.3(31/0)لتنوير"والتحرير"ا(1)

894(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(



الالف-إتعات-607

نخزىكدالكجز!ؤةوفهو.رخلمهفىوجدمنجز!ؤهو)قالوا

الطلمإن!!.

البلدذلكوقوانينأحكاميعرفأنبلدأدخللمنينبغي877/75-

فيه.نزلالذي

:السمرقنديقال

الحكموكان،والتخيمينالضربللسارقمصرأرضفيالحكم"وكان

بنيإلىالحكمففوضواوشمترقونه،السارقيأخذونأنهمكنعانبأرض

")1(.بلادهم!كمليحكموا؟يعقوب

القرطي:قال

دينمنهذاوكانيسترقوا،أنسرقواإذاالظالمينفينفعلكذلك"أي:

لأنهم؟نفسهيستربلممنقولهذاوقولهم،وحكمه-السلام-عليهيعقوب

يغرممصرأهلعندالسارقحكموكان،رحلهفيوجدمناسترقاقالتزموا

وغيرهما")2(.والسديالحسنقالهأخذ؟ماضعفي

.والحكوماتوالدولالأوقاتحسبالقوانينتتغيرقد878/75-

.والشرعالدينتعاليممنتؤخذأنوالتشريعاتالقوانين987/75-

:البغويقال

ناجزاءهفالسارق:أي!؟ؤةوجزفهورخل!فىوجدمنجر3ؤهو)"

اسسنةذلكوكانسنة،فيسترقهمنهالمسروقإلىبسرقتهالسارقيسلم

ويغرمالسارقيضربأنمصرملكحكموكان،السارقحكمفييعقوب

.(171)2/"السمرقنديتفسير"مختصر(1)

234(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)2(



-707والنيفالألفالفوفدبدنكر-

اليهم؟الحكمفرد؟عندهأخاهيحبسأنيوسففأراد،المسروققيمةضعف

")1(.حكمهمعلىعندهحبسهمنليتمكن

:السعديقال

ملكاكانالسرقةعليهثبتتإذاالسارقأندينهمفيهذا"وكان

")2(.المسروقالماللصاحب

كماالسارقيتملكحيث،العملجنسمنالجزاءأنبيان088/75-

.المسروقالشيءهوتملك

عطية:ابنقال

أهلفيودينناسنتناهذه:أي!،الطلمننخزىكدالك)"وقولهم:

")3(.المسروقالشيءهوتملككماالسارقيتملكأن:السرقة

الشريعةفي(السارقأخذ:)أي؟الحكمهذانسخ"وقد881/75-

")4(.السارقيدبقطعتقضيالتيالإسلامية

متكاملة؟تدابيرهتكونأنعلىيحرصالمؤمنالحيلة"صاحب7-882/ه

والخير،العامللخيرتحقيقا؟لبلوغهالحيلةاستعملالذيهدفهيدركحتى

.(السواء")علىالخاص

.(1/484)"البغويتفسيرنحتصر"(1)

24(.)4/،(الرحمنالكريم"تيسير)2(

264(.)3/الوجيز"المحرر")3(

4(.)صه"يوسفسورةمنمستفادةدروس")4(

4(.)ص"هالسابقالمرجع)5(



الف-اتعا!!--807

منونتعلم،الإبراهيميةالشريعةفيموجوداكانالاسترقاق882/75-

العربفيالمحمديةالبعثةقبلفاشياوكانالموسوية،فيموجوداكانانهالتوراة

.والرومانواليونانواليهود



907-والنيفالألضالئفدبدنكر-

كدالكأخيهوعآءمناشتخرجهاثمأخيهوعاءبأؤعيتهؤقبلفبدأ)

درج!تتزفعاللهيشآءأنإلآالملكدينفىأخاهليأخذكانماليوسفكذنا

.!عقصعليو!ذىصلوفؤقنشامن

)1(.العلمفي-السلام-عليهيوسفمقامعلو884/76-

العلمينتهيانإلى-عليمعلمذيكل-وفوققاعدةتقرير885/76-

-تعالى-)2(.الثهإلى

:السمرقنديقال

.الدرجاتواعلىالمقاماتاشرفالعلم886/76-

:الرازيقال

واعلىالمقاماتاشرفالعلمأنعلىتدلالايةهذهان"واعلم

ذلك؟لأجلمدحهالفكرةهذهإلىيوسفهدىلما-تعالى-لأنه؟الدرجات

-السلام-عليهإبراهيموصفو-ايضا-!،وونشامندرج!تتزفع):فقال

التوحيد")3(.دلائلإيرادعند!نشامندرجتئزفع):بقوله

:السمرقنديقال

منهأعلموفوقهإلاعالممنليس:يعنيعق!عليو!؟ذىصلوفؤق")

-تعالى-")4(.اللهإلىالعلمينتهيحتى

.!2/463)التفاصير""أيسر(1)

46(.)ص"يوسفسورةمنمستفادةو"دروس634(،)2/السابقالمرجع)2(

.(1/182)!ل!"الرازيتفسير")3(

.(2171/)"السمرقندي،)تفسير(4)



الالف-إتعات071-

أنهايظنالتيالريبةلتزول؟اخيهوعاءقبلبأوعيتهمبدألأ-لأ"/6

بالقصد)1(.فعلت

:السعديقال

يظنالتيالريبةلتزولوذلك،أخيهوعاءقبلبأوعيتهمالمفتش"فبدا

بالقصد")2(.فعلتأنها

وابالبيعبمالهيتصرفأنالحولحلولقبلللرجليجوزلأ-""/6

علىالتحايلأو-الزكاة-،الصدقةمنالفراريتعمداوينولمإذاالهبة

عنه.إسقاطها

القرطي:قال

والهبةبالبيعمالهفيالتصرفالحولحلولقبلللرجلانالعلماء"اجمع

")3(.الصدقةمنالفرارينولمإذا

:الجزائريبكرأبوقال

والهبةوالشراءبالبيعمالهفييتصرفأنللرجليجوزالعلماء:"قالت

،الحولحالف!ن؟الزكاةمنالفرارينولمماالزكاةحولحلولقبلوالعطاء

")4(.الزكاةإخراجبعدالايصحفلا

235(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

24(.)4/"الرحمنالكريمتيسير")2(

236(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)3(

636(.)2/التفاسير"أيسر"()4



-711والنيفالألفالفوفدبدنكر-

أمرالتيالعمليةتنفيذيباشرالضرورةعندالأمروليأنبيان988/76-

نأيمكنالذينمنأحدمنخطتهإفسادلاحتمالمجالاياعكيلا؟نفسهبها

التنفيذ)1(.كهمةاليهميعهد

-عليهسليمانقامكما؟المرسلينوفعلالنبييندابمنكانوهذا

12..النمل:ا!آلهذهدأرىلآمالىفقالالطتروتفقدأبنفسه-السلام

المؤمندامما؟المؤمنمقاميرفع-وتعالى-سبحانهالثه"ان098/76-

لإعلاءونشاطهمةبكلساعيا،الشرعبأحكامعاملا،بالأخلاقمتحليا

نهار")2(.ليلالطاعاتفيمستمراالثه،كلمة

الله.منبتدبيرلإخوتهيوسفكيد198/76-

العلمي:قال

ليرواأعناقهمفتطاولت،بنيامينوعاءقبلبأوعيتهميفتشالمفتش"بدأ

وما،بنيامينرحلنحومساقلامشيامشى،ثماتهمهممنأمامكلامهميبررما

كلقولجهيزةقطعتوعندئذمنه،الصواعاستخرجحتىيفتحهكاد

علىكأنماوسكتوا،رؤوسهمشعورووقفتابدانهم،فاقشعرت،خطيب

يكونوالمممانظروهلماجميعاوبهتوافأجفلواذلك؟رأواالطير؟رؤوسهم

منوطعنولومسوطعليهانصبفقد؟بنيامينأما؟بنيامينمنيتوقعونه

مظاهرمنشيئايغيرلمتصنعابالاضطرابوتصنعبالخجلفتظاهر،اخوته

بالحقيقة،يكاشفهمأنيردولمصبريذكر؟شيئايعمللموكأنه،وأنفتهعزته

يوسف،شقيقهدبرهاالتيالحيلةفتبطل؟أوانهقبلالأمرظهورمنخوفا

46(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروص()1

.(46)صالسابقالمرجع)2(



لالف-اتعا!إ-712

انهلاعتقادهبهةوالتصاقهاالسرقةتبعةوتحمل،حينهإلىمكتوماالأمرفأبقى

رفعبذلكوانه،بفلسطينإياهومضايقتهملهإخوتهجورمنمحلصبذلك

حيلةورب،ليوسفالحيلةتمتوهكذاالنسر،اوجإلىالأسرحضيضمن

بنيامين.اخاهاخذبطريدتهفازهذاوبسعيه،قبيلةمنانفع

بهمتسوىلووودوا،أبدانهمفيهبتبنيرانفأحسوا؟إخوتهواما

.وعبيدهمصرعزيزامامالمخجلالمشهدهذايشهدونكانواولاالأرض

ليوسفوشمروصنعورأوادبرأنالثهكادالعجيبالكيدكذلك

انهمسبقمنبهايكيدرتبها،التيالمقدماتمنغرضهتحصيللأجلالمكائد؟

جزاء،،،بواحدة"وواحدةوفاقا،،،"جزاءصادوهكانوامنبهاويصيدكادوه،

الث!لقدرةيرجعكلههذاإنالحقيقةوفيلك،يكالتكيلالذي"بالصاع

المزجعهوافهكانولمافلهذا؟تغالبلاالتيوإرادته،تقاوملاالتي-تعالى-

-سبحانهلهالكيدهذانسبالأمور؟كلفيعليهوالمعول،حادثلكل

.()1-"وتعالم!

وقبيح.حسن:نوعانالكيد298/76-

:السمرقنديقال

كذللث:يعني!؟لهوسفكدناكدالكأخيهوعآءمناستخرجهاثم")

ثم،الحيلةوالهمناهله،احتلناكذلك:يعني؟الحيلةوالكيد:،ليوسفصنعنا

لملأنهمصر؟ملكقضاءفي:يعني!؟الملكدينفىأخاهليآخدكانما)قال:

،)2(.سرقتهفيالرجليستعبدانقضائهفييكن

.(201-ها240)2/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

.(117)2/"السمرقندي"تفسير)2(



713-والنيفالألفالنىفدبدفر-

الجوزية:قيمابنقال

-تعالى-:قولهفينفسهالىنسبهكما،نفسهإلىالكيدهذاالثه"فنسب

قولهوفيا-116،:هالطارقأ!!صتداوأصيد!صتدايكيدونإنهتم)

!!يشعروتلاوهممضراومكزنامراومصروا)-تعالى-:

اتفحركن!خترواللهاللهويقكرويقكرون)-تعالى-:قولهوفي0.15:النملا

لم03:الأنفال1

بابمنوخداعاواستهزاءوكيدامكراذلكتسميةإنقيل:وقد

0.14الشورى:ا!مثلهايسيئةلسيئ!وجز3ؤا)نحو:،المقابلةومجازالاستعارة

اعتد!علتكتم!مابمتلعلتهفاغتدوااغتد!علتكتمفمن):قولهونحو

.4911:البقرةا

المكرف!ن؟بابهعلىحقيقةبذلكتسميتهبلاصوب-:-وهووقيل

:نوعانولكنه،والمخادعةالكيدوكذلكخفي،بطريقالغيرإلىالشيءايصال

يستحقه.لالمنذلكايصالوهو:قبيح

والثاني،مذمومفالأولله،عقوبةمستحقهإلىإيصالهوهو:وحسن

)1(

.و!"

العلمي:وقال

منفيهلماشرعا؟فيهوماذونامحموداالكيدهذاكانلما:يقالاو"...

كيدنحلاف!،ليوسف/كذناكدالك):فقاللله،نسب؟واخيهيوسففائدة

له:ابيهقولفيوللشيطانلهمنسبفلهذا؟ليوسفشرف!نه؟الإخوة

46(.0)2/التفسير"!بدائع()1



الإلف-اتعات7ا!ا-

إلاقصدمافيوسف!مبيهتعدولتننسنالشتطنإنمكتدآلكفيكيدوأ!

أخيهم.شرإلايقصدوالموالإخوة،أخيهخير

الشاعر:قال

عنديالفعلصواكمنويقبح

ذاكا)1(منكفيحسنفنفعله

وعدوانا.بغيالهالكائدكيدعلىصبرمنعاقبةبيان298/76-

الصلاحفيهوماللمباحالتوصلفيوالحيلةالكيدجواز497/76-

.الحقوقواستخراج

الجوقلة:قيمابنقال

اللهطاعةإلىبهيتوصلالذيالمستحبأوالواجببالكيد"فالعلم

العبد")2(.درجةبهاللهيرفعمماالمبطلوكسرالمحقونصرورسوله-ئعالى-

القاسمي:قال

المباحإلىالتوصلفيالحيلةجوازعلىدليلالآيةفي"الإكليل":في"قال

")3(.الحقوقواستخراجوالصلاحالغبطةفيهوما

دينا.الكفرقوانينتسميةجوازعلىدلالة598/76-

القاسمي:قال

.(2601)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

466(.)2/التفسير""بدائع)2(

258(.)6/التأودل""عاسن)3(



715-و!نيفالألفالفوفدبدكر-

بمالاممتبدوالا؟،الملكقانونيتجاوزكلانممايوسف؟نإعلام"وفي

تسميةجوازعلىبهوششدل،حكمتهوكمالفطنتهوفورمنوهذاشاء،

")1(.كثيرةذلكفيوالاياتدينا،الكفرملكقوانين

لكتما-:تعالىقولهوصريحةواضحةدلالةذلكعلىيدلومماقلنا:

لم.:6الكافرونا(دينولىدينكؤ

26(.925-.)6/التأودل""عاسن()1



الالف-تعا!إ-716

نفص!فىيوشففأسرهاقتلمنلهوأخسرقفقذيسترقإنهـقالوا)

.!.ز؟ير/تصفونبماأغلمواللهم!اناشرأنتصقاللهويتدهاولم

عليه-يوسفكرهعلى-السلامعليه-يعقوبأبناء698/77-ثبات

-.السلام

العلمي:قال

فاهوامايومحتى،يوسفكرهعلىثباتهمعنتشفالكلمة"هذه

!!!صدورهمملأتوالحفيظة،قلوبهمأكلقدالحقدأنوعن،بذلك

عملهمأردفواحتىمعه،عملوهبمابيوسفبالإيقاعيكتفوالمأنهموالعجيب

القطيعةبعدأخاكتتبع"لاالحكماء:بعضقولمخالفين،السيئبالقولالسئ

يحفلفلم-؟السلام-عليههووأماعنك"،عفوهطريقعليهفتسدفيه،وقيعة

".الكراممرعليهفلنمريضر؟ولايسرلاكلام"إنهقائلا:هضمهبل،بطعنهم

منإليهيمتالذيأخاهلألهرأخ:!بقولهمأرادواإنهم:نقولأنويمكن

جانبمنإلانمتفلانحن؟وأما،الأمومةوطرف،الأبوةطرف:طرفين

المشاركفهوهو؟بخلافه،قليلةلهومشابفتنا،ضعيفبهفاتصالنافقط،الأبوة

هذهعنهأخذال!ذيخريجه،وشاكلتهوتيرتهعلىفهو،وأعمالهأخلاقهفيله

")1(.الثقافة

مالولا؟يقولهيكنلممايقولأنإلىالحليميضطرقدإنه798/77-

السوء)2(.منبهوجه

.(01-47ا460)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

636(.2/)التفاسير""أيسر2()



717-والنيفالألفانوفدبدنكر-

منإليهالأذىوتوجيهالغضبعنديحلمأنالمؤمن"على898/77-

")1(.شخصيةالإساءةكانتإذاالمسيءقبل

العيظويكظمعليهويغضيالأذىيسمعالذي"الحليم998/77-

إلىيدفعهأنللشيطانمجالايدعكيلا؟اللهذكرإلىالحالفيويلجأويتجاوزه

وجل-")2(.-عزاللهمرضاةغيرفيفعلايفعلأوقولايقولأن

واثقايكونف!نه؟سلوكهوششقيمالمؤمنحاليصلح"عندما009/77-

مفتر")3(.افتراءيهمهولا،قائلقوليضرهلا،نفسهمن

.والانتقامالتشفيبتركالغيظكظمفضيلةبيان109/77-

48(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس(1)

48(.)صالسابقالمرجع)2(

47(..)صنفسهالمرجع)3(



اطف-إتعات-718

إنام!انهأحدنافخدكبيراشتخاأبالصإناتعزيزكأيهاقالوأ)

.!!مالمخسنينمننردك

الخطأ")1(.عنالاعتذار"مشروعية209/78-

رجاءذلكإلىاحتاجلمنوالاستعطافالاسترحاممشروعية309/78-

)2(.عليهويعطفيرحمان

يسترقالسارقان-السلام-عليهيعقوبشريعةأنبيان409/78-

سنة.

يعرضهاف!نهنفوذ؟صاحبعندحاجةللمسلميكون"عندما509/78-

يشكلالخيرذكرف!ن؟صفاتهخيربذكريعززهاثممبررالهاويقدم،عليه

يشعرهأومدحهفييبالغلاأنبشرطالخيرفعلفيللمضييدفعهحافزا

")3(.تأليههأوبتقديسه

به.يتوسلحقاللكبيرأن609/78-

القاسمي:قال

يعطفونهطفقوافتواهمبمقتضىيوسفعندوابقاءهبنيامينتعين"لما

المفقود؟أخيهعنبهيتسلىشديدا،حبايحبهكبيرا،شيخاأبالهبأنعليهم

.عندكرقيقابدلهأحدنافخذ

636(.2/)التفاسير""أيسر(1)

يوسف"سورةمنمستفادةو"دروس636(،)2/التفاسير""أيسر)2(

94(.)ص

94(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



-971والنيفالألفالفوفدبدفر-

توسلواكمابهيتوسلحقاللكبيرانالجملةهذهمنالفقه:بعضهمقال

")1(.الشيوخاخراجالاستسقاءفيوردوقد،يعقوببكبر

عاشور:ابنقال

حنانوهي:،عليهالترقيقتقتضيصفاتبثلاثاباهم"ووصفوا

لأنهاو،قومهكبيرلأنه؟خاطرهجبرواستحقاقه،الشيخوخةوصفة،الأبوة

لاالابنسراحعلىللحثمسوقةفالأوصاف،اقصاهالىالكبرفيانتهى

ابيهم.نحبر-السلامعليه-يوسفاخبرواكانواقدلأنهم؟الفائدةلأصل

عادةومنجميعاتسوءهمف!ساءته؟عشيرتهكبيرامابالكبير:والمراد

بلغ:ايهـ"شيخا"؟تكيدا"كبيرا"يكونانوإما،القبائلاستجلابالولاة

،!مصانصأحدنافخذ)ذلكعلىفرعواولذلك،السنمنالكبرفيالغاية

")2(.عليهالأبرقةالىاقربوالأصغر،الإخوةاصغرهوكاناذ

26(.026-ا)6/التأودل""محاسن()1

36-37(./)13والتنوير"ي!التحرير2()



الالف-إتعات072-

إذاإنآعندهومتعناوجذنامنإلانأخدأناللهمعاذ)قال

لطلموت!(.

.الشرعأحكامفيمحاباةلا97-لم709

العلمي:قال

بألهالجرمكونفيينظرلافهوعام؟لفظتموهالذيالشرعي"الحكم

الحاباة،منشيئايحتملولاوولد،ولدبينفيهفرقولالا،أمكبيرشيخ

")1(.الوجوهومراعاة

شيئا.نفسعننفستجزيلا97-لم809

العلمي:قال

إذاإنجآ03عندمتعناوجذنامنإلانأخذأناللهمعاذ):"قوله

ولاشتهانقسمعننفسجمزىلااالاخرةفيأنهفكما!،لطلموت

فيفكذاالبقرة:148؟ا(ينصرونهتمولا4عذمنهايوخذولاشفعةمنهايقبل

العدالةعلىتعودالتي،الشفاعةنقبلولا،الشخصيالبدلنسيغلاالدنيا،

عشيرتهمنأحدوليس،عليهالمحكوممنفديةنأخذولا،والبطلانبالنقص

إلىميلاالناسيزيدالبابهذافتحلأنقهرا،منايخلصهأنيقدر،وذويه

الشرائعوجهفيواللوقوف،العدلتعطيلوأن،بالإثموضراوةالشر،

،للعمرانمفسد،بالأممضارنفاذها-وتنفذمأخذها،تأخذأنوالقوانين

لديهاتروجلابأنهاتباهيهيبل،ترضاهلامصرفيفحكمتناولذلك

نإحقا،للمداخلاتمتسعفيهاوليس"المحاباة"،إلىتميلولا"المحسوبيات"،

1(.570)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



-721والنيفالألفالفوفدبدنكر-

عمرانهم،ويؤخر،حالهمويفسدبالامميضرممالهوالقبيلهذامنشيئا

")1(.والقوانينالشرائعحدودعندالوقوفعنعزائمهمويوهن

ظلم.موضعهاغيرفيالعقوبةوضع909!هلأ-

)2(.الظلممنهذااذمنه؟بدلاغيرهواخذالجانيتركحرمةلأ-019/9

.(5701)2/"السابقالمرجع"()1

يوسف"سورةمنمستفادةو"دروس636(،)2/التفاسير""أيسر)2(

94(.ص



الالف-إتعات722-

الثتقلموأألتمصبيرهتمقالنجئاخلصوأمنهآمتتتشوافلماأ

اترحفلنيوسففىفرطتؤماقتلومنآدلهمنموثفاعلتكمأخدقذأباكتم

.(آلخكنننختروهولىآدلهلمجكمأوأبىلىيآذنحتىالأزض

علىوعلاالإكلاءببلاغةوأحاطالكلمجوامعحوىالقرآن119/08-

.الكلامسائر

القاسمي:قال

أرادمن:الأولالبابفيوالإعجاز""الإيجازكتابفيالثعالي"وقال

ويفطنالإيماءببلاغةويحيطالاختصارلفضلويتنبهالكلمجوامعيعرفأن

.الكلامسائرعلىعلوهوليتأمل،القرآنفليتدبرالإيجاز؟لكفاية

امتتتشوافلفا):يوسفإخوةفي-ذكره-عزقولهذلكفمن:قالثم

ظهرأالأراءوتقليبهم،الناسجميعاعتزالهمصفةوهذه!،نجياخلصوامنه

يوردونوما،إليهعودتهمعنداباهمبهيلقونماتزويرفيوأخذهم،لبطن

القصةمعانيالقصيرةالكلماتتلكفتضمنت؟الحادثذكرمنعليه

.")1(الطويلة

)2(.الهامالأمرفيللتشاورالمناجاةمشروعية129/08-

الأكبر.يقدمانالكلامآدابمن129/08-

نوفل:أحمدقال

263(.)6/"التأويلمحاسن"()1

963(.)2/التفاسير"أيسر")2(



-723والنيفالألفلفوفدبدنكر-

والمرة،بعينهمنهمواحدأالسياقيبرزمرةولأول!،صب!يز!تمقال!أ

الذيهوالأكبريكونانطبيعيوشيء،وكبرهماعقلهمالمثكلميكون

غيابهوان،الأولىبالدرجةابيهامامالمسؤوليةيتحملالذيلأنهةالآنيتكلم

تدبيرأليسىالأمراناحتمالأولوويقنع،مصيبتهمنيتخففالأخذاكمع

فقد")1(.فدالبقيةمنواحدفهذا،الإخوةاعدهسيئأكيديأ

الكلامفيالكبيرتقديمفيالإسلاميةالشريعةجاءتوقدقلنا:

.والسواك

له)2(.خيرهيامورمنفيمنعه؟المؤمنعلىالحياءيغلبقد149/08-

ذلك)3(.علىوالمحافظةوالعهودبالالتزاماتالتذكيرمشروعية159/08-

الحاكميكونعندما:والولايةالحكماهلعندالعدلموجبات169/08-

لأييخضعلاف!نه؟رؤيتهمنوبصيرة،طريقهمنوهدئ،امرهمنثقةعلى

ربه)4(.غيرلأحدإرضاء،وجهتهوتحويلموقفهلثغييرخارجيضغط

ببلدهاوبحماعتهاوبهيتعلقصعبأظرفأالمؤمنيواجهعندما179/08-

لدفعالآخرينمعالرايويتبادل،الشورىإلىيلجأانفعليهبامتهةاو

وجوهوتقليبالرايتبادلإليهيؤديالذي،المشتركبالجهدالمصاعب

.(النظر)

5(.58)ص"تحليليةدراسةيوسف!سورة()1

963(.)2/التفاسيى""أيسر)2(

963(.)2/السابقالمرجع)3(

5(.ه)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)4(

5(.ا)صالسابقالمرجع)5(



الالض-إتعات724-

ضمنتدخلالتيالوسائلكلمنالمؤمنيستفيدأنبعد189/08-

ويوطنوجل-،حزالثهإلىالأمريكلالمؤمنف!نالمخاطر؟مجابهةفيطاقته

)1(.اللهبهيحكمبماالرضىعلىنفسه

.المسروقظهراللصانتخاصمإذا919/08-

العلمي:قال

لا!أملاحظهاأنهلغيريأتيحكانإذاأعلمولا،ملاحظةهنالاحظت"

اعترافأولهو!يوسففىفرطتؤماقتلومن):روابينقولأنوهي

قدالكلفيكون،الباقونعليهوسكتمنهمواحدلسانعلىجرىبالحقيقة

الخلافمنشيءنتيجةهذاوكان،يوسففيأفرطوابأنهمصراحةاعترف

الحكماء:قولصدقوبذلك،وسواهراوبينبينأصحوبعبارة،الأخوةبين

")2(.المسروقظهراللصانتخاصمإذا

52(.)صالسابقالمرجع()1

.(1ا-670680)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



-725والنيفالألفالفوفدبدنكر-

بماإلاشهدنآوماسرقاتنكإتيأبانآفقولواأبيكتمإلىآرجعوآأ

.!!خفظينللغتبحماوماعلقنا

وتذكر.علمبلاالكتابةعلىالشهادةجوازعدماستنباط029/81-

القرطي:قال

بالعلممرتبطةالشهادةف!نبها؟العلمحصلوجهبأيالشهادة"جواز

فيالأصلهووهذا،منهمإلاتقبلولاعلمممنإلاتسمعفلاوشرعا،عقلا

المستمعوشهادة،جائزةالأعمىشهادةأصحابنا:قالولهذا،الشهادات

")1(.جائزةإشارتهفهمتإذاالأخرسوشهادة،جائزة

القاسمي:قال

علمبلاالكتابةعلىالشهادةجوازعدمهذامنبعضهم"استنبط

فيكذا-بهالعلملعدمحجابوراءمنكلامهسممعمنوكذاوتذكر،

،()2(.الخلافمواقعفيبهيستأنسمماهذامثلأنيخفىولاالاكليل-

لملىانبهيشهدأنلهجازبشيءالعلملهحصلمنكل219/81-

عليه.المشهوديشهده

القرطي:قال

وشهادة،جائزةالمستمعوشهادة،جائزةالأعمىشهادةأصحابنا:"قال

إنهتيقنإذا-الخطعلىالشهادةوكذلك،جائزةإشارتهفهمتإذاالأخرس

لىانبه،يشهدأنجازبشيءالعلملهحصلمنفكل-صحيحة؟فلانخط

يغلمون!وهتمبالحقشهدمنإلا)-تعالى-:قال؟عليهالمشهوديشهدهلم

245(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

264(.)6/،،التأويل"محاسن)2(



الالف-إتعاطلأ62-

الشهداءالشهداءأخيرنحيرأخبركم"ألا!:اللهرسولوقال186أالزخرف:

يسألها")1(،،)2(.أنقبلبشهادتهيأتيالذي

المطلوبحصللأنهلها؟الاستيعابعنديكونالشهادةأداء229/81-

العلم.أداءعليهوتعين

القرطي:قال

الحق؟وهوالعلماء،قالوبه،الاستيعابعندالشهادةأداء"والصحيح

أعلمإذاالشهداءخيرفكان؟العلمأداءعليهوتعين،المطلوبحصلقدلأنه

،،)3(.اعلمواللهكتمها؟إذاالشهداءوشرله،المشهود

)4(.ويعملهيقولهكالهالمنصوحوتزويد،النصحمشروعية239/81-

.(وجل-)-عزالثهإلاالغيبيعلمأحدلا249/81-

:السمرقنديفال

علمن!ولوسرق،أنهنرىكناوما:يعني!؟خفظننلقغتبصئاوما")

،)6(.سرقوهولكنهمسرق،أنهعلىنطلعلمإنا:ويقالبه،ذهبناما

:الزمخشريقال

الجهني.خالدبنزيدحديثمن)9171(مسلمأخرجه)1(

245(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)2(

2(.54)9/السابقالمرجع)3(

963(.2/)التفاسير"أيسر"(4)

3(.13)6/"المحيطالبحر"()5

.(2731/)"السمرقندي"تفسير)6(



-727والنيفالألفلفوفدبدنكر-

أعطيناكحينسيسرقأنهعلمناوما!خفظينللغتبصماوما")

")1(.بيوسفأصبتكمابهتصابأنكعلمناماأوالموئق،

:الجوزيابنقال

فيحفظهعلىنقدروانما،حافظينابنكلغيبكناما"والسادس:

")2(.أمورهعناخفيتعناغابف!ذا،محضره

بماإلايشهدألاخبراينقلأوحادئايرويالذيالمسلمعلى259/81-

علم.

وكسبه.تحصيلهفييقصربماإلاالإنسانيندملاأنه269/81-

.الكذبمنأمانالنقلفي279/81-الاحزاس

عاشور:ابنقال

سرق،كونهتحقيقمناحتراس!خفظنلقغتبصناوما)"وقوله:

علموالأنهمص!اما،السرقةإلىابنهنسبةفيابيهممعالتلطفلقصدإماوهو

منه")3(.السرقةوقوعفيالشكبهخالجهمماأخيهمأمانةمن

.(2527/)""الكشاف(1)

.(4/682)المسير"الزاد2()

.(04/)13والتنوير""التحرير)3(



اكلف-إتعات728-

ليانافيهاأقبقناالتىوالعيرفيهاصئاآلتىآتفزية)وستل

لصندقون!!.

والثهوالجماداتوالبهائمالأحجارتخاطبهمقدالأنبياءإن289/82-

ينطقها)1(.

القرطي:قال

وهوالثه،نجيفأنتجمادا؟كانتوإن!آتقزيةوصئل)المعنى:"وقيل

إضمار.إلىحاجةفلاهذا؟وعلىلك،الجمادينطق

يشكل،هذالأنهند؟غلامتريدوانتهنداكلميجوزولا:سيبويهقال

سواء")2(.القريةفيكالقولالعير؟فيوالقول

حجتهإلىيستمعونممنيطلبانالصادقللمؤمنيمكنانه929/82-

تعزيزااعينهمبأممعهحدثما-وأواالذينالشهودبحميعيستشهدواأن

!جته)3(.ص!اقناعالصدقه

ل!عجاز.المنزلالإلهيالكلامفيالمجازدعوىرد039/82-

:الإسلامشيخقال

.(اتفزيةوستل):القرانفي.الجازيثبتلمنالمشهورةالأمثلة"...ومن

لهم:فقيل،مقامهإليهالمضافوأقيمالمضاففحذفاهلها،بهالمرادقالوا:

والمحلالحالفيهاالتيالأمووهذهوامثالوالميزاب،والنهروالمدينةالقريةلفظ

و"فتح135(،)2/العلماء"سلطانو"تفسير)4/268(،المسير""زاد)1(

.(46)3/القدير"

246(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)2(

54(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



-972والفيفالألفلنوفدبدفر-

وتارة،السكانأوالحالعلىالحكميعودقدثم،الاسمفيداخلوكلاهما

المحل،وهوالنهر،حفرت:يقالالن!رفيوكذلك،المكانوهوالمحلعلى

وهو،الميزابوجرى،المحلوهو،الميزابووضعتالماء،وهوالنهر،وجرى

ءامنةصانتفزيةمثلااللهوضرب)-تعالى-:قال،القريةوكذلكالماء،

بآيسنافجآءهاأقلكنهاقزيةمنوكم):وقوله،،12:1النحلأ!مطمبنة

إناقالواأنإلآبآسنآجآءهمإذدغولهؤكانفما!قآبلوتهتمأؤبيتا

أقلأفأمن):أخرىايةفيوقال15،و4:الأعراف1!!طنمينكنا

فجعلأ؟الأعراف:179!!نابمونوهتمبيتابآيسنايآتيهمأناتقرمم!

التىقزيتكمنقوةأشدهىقزيةمنو!اين):وقال.السكانهمالقرى

وكذلك.السكانوهمأ:اأمحمد:3!!لهتمناصرأقلكنهؤفلاأخرجتك

لمقلكهموجعقناظلموالماأهلكتهتمآتقرى-:)وتقكتعالىقوله

وهىقزيةعلئمرصالدىأؤ)-:تعالىوقالالكهف:1534،أ!!ئؤعدا

نابدلالكن،السكانلاالمكانفهذااقية:9125؟أ!عروشهاعلئخاوية

مأخوذ،لسكنىعمرقدكانإذاإلاقريةيسمىفلامسكونا،كانأنهيلحظ

فيه.جمعتهاذاالحوضفيالماءقريت:قولهمومنه،الجمعوهوالقريمن

هذاتتناولالأحكامثم،والروحالجسديتناولالانسانلفظذلكونظير

ص!اذا،خربتأهلهاعذبإذاالقريةفكذلكلتلازمهما،؟تارةوهذا،تارة

ينالكماالآخر،ينالالشرمناحدهمايصيبفمالأهلها،عذاباكانخربت

ايوسف:182.!اتقزيةوسئل):فقولهاحدهما،يصيبماوالروحالبدن

بهيرادهنافاللفظ،؟12:1النحلأ!مالمبنةصانتقزية):قولهمثل



-072
الالف-إتعات

فلامجاز،اللغةفييكونأنبتقديرفهذاحذف؟ولا)ضمارغيرمنالسكان

.القرآنفيمجاز

بهينطقلممحدثمبتاعتقسيمومجازحقيقةالىاللغةوتقسيمبل

هذانفس:يقالبل،لفظيفيهالنزاعوليس،قولينعلىفيهوالخلف،السلف

تبينالفروقمنيذكرونهماكانولهذاهذا،عنهذايميزلاباطلالتقسيم

فيداخلالىلهااللازمةتنقسمب!الموصوفاتالقائمةالصفاتأنالمنطقيون

خارجولازم،للماهيةلازمعنهاخارجوإلى،الخارجفيالثابتةماهيتها

حقيقةلاباطلالتقسيمهذالأن؟باطلةكلهافروقثلاثةوذكرواللوجود.

فيبسطكماوبالعكسخارجا،جعلهيمكنداخلايجعلونهمابلله،

")1(.موضعه

.(901-701ص)"لإيمان"ا(1)



-721والنيصالالفالفوفدبدغر-

يأتينىأناللهعسىجميلفصبرأقراأنفسكتملكمسولتبلقال)

.!العلي!الححيص!هوإونبهؤجميعا

)1(.سابقةتهمةأولملابساتالبريءاتهامجواز219/82-

العلمي:قال

فيها؟صادقون-يعتقدون-فيماأنهممع،المرةهذهأبوهميصدقهم"لم

عرفمنأنكما،بالصدقتكلمولويصدقلا،الكذبعليهعهدمنلأن

كلامهميقابللمفأبوهمكاذبا،كانولوشيءكلفييصدقبالصدق

فيلهماستغشاشامنهأقلالثانيةالمرةهذهفييكنولماستغشهم،بلبالتصديق

الأولى.المرة

يعبأولم،لاستشهادهميأبهفلموالعير،القريةبسؤالاستشهدواكانوا

صدقهمفما،الغموسواليمينوالكذبالغدرمنهمتعودلأنهذلك؟بايمانهم

حكايةكمثلإلامثلهمفما،صادقين-تصورهم-فيكانواأنهممع!ذهفي

")2(.المشهورةالغنموراعيالذئب

.القياسعلىالظنونكلما229/82-

عاشور:ابنقال

الذيالكلامعنالجوابصورةفي!سولتبلقال):جملة"جعلت

الإيجاز.طريقةعلىأخوهملقنه

اياهملقنهالذيالكلامذلكفقالوا؟أبيهمإلىفرجعواوالتقدير:

إلخ.!...سولتبل):أبوهمقال)روبين(

963(.)2/التفاسير"أيسر"(1)

.(9701)2/"يوسفسورةنفسير"مؤتمر)2(



لإلف-اتعا!إ722-

أكله-السلامعليهتيوسفأنزعمواحينلهمكقولههناوقوله

بأخيهم.بالتغريرلهمتهمةفهو،الذئب

يوسف-فيزعمهمفيظنهفصدقسوءا؟بهم"ظن:عطيةابنقال

فيبهمظنهفيأخطأأي:؟بنيامينأمرفيظنهمايتحققولم-السلامعليه

فيأنفعلم،يسرقلاابنهأنعلمهالظنهذافيومستنده)بنيامينإ،قضية

التفصيل.علىلاالجملةعلىصادقفظنه؟مكيدةالسرقةدعوى

مستندظنفهو؟بنيامينأخيهمعلىتمالؤوايكونوابأنأبناءهتهمتهوأما

كانفإنهالسلا،-،عليه-يوسفقضيةفيأمرهممنسبقماعلىالقياسإلى

ويجوز!.قتلمنأخيهعلىأمنتكتم!ماإلاعلتهءامنكتمهل):لهمقال

إبارتركحديثفيجاءكماالعاداتأمورفيالظنفيالخطأالنيعلى

)1(")2(.النخل

فيهشكوىولاجزعولاتسخطلاالذيهوالجميلالصبر339/83-

)3(.للخلق

:السعديقال

ذلكفيالجأ:أي!؟جميلفصبزأقرآأنفسكتملكتمسولتبلقال")

ثم،للخلقشكموىولاجزعولاتسخطيصحبهلاالذيالجميلالصبرإلى

عسى:!فقال،انتهتوالكربةاشتدالأمرأنرأىلماالفرجحصولإلىلجأ

الثهعبيدبنطلحةحديثمن2363(و2362و)2361ع!سل!مأخرج!)1(

-.عنهمالنه-رضيمالكبنوأنسوعائشةخديجورافع

.(14/)13والتنوير""التحرير()2

يوسف"سورةمنمستفادةو"دروس(،173)2/"السمرقندي"تفسير)3(

54(.)ص



-722والنيفالألفالفوفدبدفر-

اقامالذيالكبيرواخوهموبنيامينيوسف:!؟أيبهؤجميعأيآتينىأنالله

مصر")1(.في

بالأنبياء.أسوةوالمالالنفسفيالمصائبعندالصبرالواجب249/82-

ظنمعوهووجل--عزبالئهالظنحسنيوجبمابيان259/82-

به)2(.عبده

:حيانابوقال

ورحمتهصنعهمنأعل!مأي:!؟تغلمونلامااللهوأغلصمى")

")3(.أحتسبلاحيثمنبالفرجيأتيانهبهظنيوحسن

قلوبفييتجلىبهالوثيقوالاتصالاللهفيالرجاءأن269/82-

تلمسهالذيالمحسوسالواقعمنأصدقعندهافيصبح؟المختارةالصفوة

الأبصار.وتراهالأيدي

وجل)4(.-عزاللهإلىيفزعالخطوببهتحيطعندماالمؤمنأن279/82-

فيوتزيد،إيمانهفيه-تقوي؟بحالهعليموبأنهبربهالمؤمنثقة289/82-

.()بلواهعلىوالصبر،اللهقدربماالرضاروحهفيوتلقي،يقينه

.الحالعنمعبرةاللسانعلىتترددالتيالكلمات929/82-

25-26(.)4/"الرحمنالكريمتيسير")1(

"محاسن928(،/1)ألالبغوي"!تغسعيو،،/73!لم)2السيمرقندي"تفسمير*)2،

.(6/862)التأودل"

315(.)6/"المحيط"البحر)3(

54(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)4(

5(.4)صالسابقالمرجع)5(



-724
لإلف-اتعا!إ

نوفل:أحمدقال

يعقوبلسانعلىدائماكانتمثلاالصبركلمةنلحظ!فنحن

لسانعلىالأكلانوتوكيد،يوسفلسانعلىالظلممنوالاستعاذة

")1(.إخوته

بعدها.سيئةالسيئةجزاء.كه/2"-

كثير:ابنقال

؟(فصبزجميلىأقرآأنفسكتملكتمسؤلتبلقالد!!لصدقونل!انا")

لكمسولتوانما،خلقةولاسجيةليسف!نه؟يسرقلمذكرتمكماليساي:

جميل.فصبرامرا؟أنفسكم

علىمترتبابنيامينفيمنهمالتفريطكانلما:وغ!يرهاسحاقابنقال

منان:السلفبعضقالكماوهذاقال،مالهمقاليوسففيصنيعهم

؟(بهؤجميعالهآتينىأناللهعسى)قال:ثمبعدها،السيئةالسيئةجزاء

وماعالي:اياتح!ي!(؟اتعليصهوإنهو)وروبيلوبنيامينيوسف:يعني

البالغةالحكمةولهويفعلهيقدرهفيمااتحصيص()الأحبةفراقمنفيهأئا

،،)2(.القاطعةوالحجة

تنفرجي.ازمةاشتدي419/2"-

نوفل:أحمدقال

)94(."تحليليةدراسةيوسف"سررة)1(

21(.4-2/)1"والنهاية"البداية)2(



-0735والنيفالألفالفوفدبدفر-

،الكلماتثباتخلالمنيتجلىالشخصيةهذهفيالثبات"ولاحظ

بهميأتعنيأنالثهعسىالثه،فرج،فيوالأمل-تعالى-الثهفيالثقةولاحظ

جميعا.

الأمورتأزمتف!ذا،مصائببثلاثالأنفصاربمصيبةيعقوبكانلقد

:اليومهوكمامتأملايومايكنلمصمانه،بفرجاذنت

تنفرجيأزمةاشتدي

بالبلجليلكاذنقد

يسر!العسرمعإنيسرا،العسرمعف!ن

القائل:قالوكما

تبتغيهأمرفيهتتقيهأمررب

فيهالمكروهوبدامنهالمحبوبخفي

تعمداالجماننثرولربما

وكملاالنظامفيأحسنليعاد

فيحكيم،خلقهوحالوحالهمبحاليعليم-وتعالى-سبحانهالثهان

أشكو")1(.ولاأشكفلست،سبحانهأفعاله

514(.)صتخليلية"دراسةيوسفسورة")1(



لإلف-ا!تعاإ726-

اتحزنمىعتناهوابيضتيوسفعلئيأسفىوقالعنهتموتولئ)

.!كظيؤذلضيمفهو

-تعالى-)1(.دلهوالشكوىوالحزنالتأسفإظهارجواز429/84-

بولولةذلكقرنإذايلاموإنما،حزنهعلىالمرءيلاملا439/84-

)2(.القولمن"والهجرثيابشقأووعويل

ببعضها.تذكرالمصائبأنبيان449/84-

:الجوزيابنقال

يطيلأنولدهعنأعرض:!؟أيعنهتموتولئ)-تعالى-:"قوله

علىيأسفىوقال)يوسفذكرعليهوهيج،بحزنهوانفرد،الخطبمعهم

يوسف.علىحزنيطوليا:عباسابنقال؟!يوسف

أعطيتلقدجبير:بنسعيدقال،الحسرةأشد:الأسف:قتيبةابنقال

!راجعونإليهلياناللهإنا!قبلهمالأنبياءيعطلمماالمصيبةعندالأمةهذه

!")3(.يوسفعلىيأسفى):يقولإذيعقوبأعطيهاولوالبقرة:156(،أ

:الرازيقال

أبنائهمنسمثعهالذيالكلامبسببصدرهضاقلمايعقوبأن"واعلم

يوسفمفارقةعلىحزنهعظموإنما-،السلام-عليهيوسفعلىأسفهعظم

:لوجوهالواقعةهذهعند

.(2963/)التفاسير""ايسر(1)

)9/248(."القرآنلأحكام"الجا:مع)2(

926(.4/)المسير""زاد)3(



-727والنيفالألفالفوفدبدنكر-

علىوقعإذاوالقرح.الكامنالقديمالحزنيقويالجديدالحزنا-

أوجع.كانالقرح

:نويرةبنمتممقال

البكاعلىالقبورعندلامنيوقد

السوافكالدموعلتذرافرفيقي

رأيتهقبركلأتبكيفقال

فالدكادكاللوىبينثوىلقبر

الأسىيبعثالأسىإنلهفقلت

مالكقبركلهفهذافدعني

")1(.مالكاخيهعلىحزنهفتجددقبرا؟رأىإذالأنه؟وذلك

:السعديقال

يأسفىوقال)الشديدالحزنمنالقلبممتليء:أيكظيص!؟فهو")

وذكرتهالمقيموالشوقالقديمالهممنكمنمامنهظهراي:!،يوسفعلئ

اولادهلهفقال؟الأولىالمصيبة-للأولىبالنسبة-الخفيفةالمصيبةهذه

تذكرتزاللاأي:!؟يوسفتذصرتفتؤاتآدلهقالوا):حالهمنمتعجبين

ولافيك،حراكلافانيا:أي!؟حرضاتكونحتى)أحوالكجميعفييوسف

معذكرهتتركلا:اي!؟آلهنكينمىتكونأو)الكلامعلىلكقدرة

ابدا")2(.ذكرهعلىقدرتك

.(1/391)8"الرازي"تفسير(1)

26(.)4/"الرحمنالكريم"تيسير)2(



-738
الالف-إتعات

العلمي:قال

وزهرة،امالهومرجع،حياتهثمرةهويوسفأنيرىيعقوب"كان

الذيهووانه،مجدهومجدد،علمهووارث،شيخوختهفيوتعزيته،اعماله

فعندما،ينساهلمولذلك؟وغرائزهابيهخلائقفيهوتوفرت،ملامحهفيهتمثلت

فصارت،بنفسهوخلا،اولادهعنفتولى؟يوسفولدهتذكر؟بنياميننبأسمع

يوسفعنيتعزىانعادتهجرتوقد،تخنقهوالأفكار،تتقاذفهالهواجس

وقال1،ذكراهإلىفاندفععنه،بهيتعزىمايجدلماليومولكن،ببنيامين

،اولاديزينةوكانشيء،كلعنتعزتيكان؟فقد!يوسفعلئيأسفى

عنعواطفهطفحتحيثالعبراتواسال،الزفراتفصعدقصيدهم،وبيت

وبالنتيجةبعضا!بعضهايسابققطراتدمعهمافانسكبالععني،نطريق

علىالبياضذلكيجنيانبدونولكن،الصامتالحزنمنعيناهابيضت

ايبكي،يدريلايبكيحينماوكان،الرجاليبكيماالحزنواشد،نظره

اصيبالذيشخصهيبكيامراوبين..يبكيأم..بنيامينيبكيام..يوسف

بنيامينسمعةسوءاموتشتتها..أسرتهحالاتشويشيبكيام..المصائببهذه

راسهفوقصبتالتيالأليمةالمحزنةالأحوالاخرإلىمصر..فيواسترقاقه

-؟!والسلامالصلاة-عليه

عيناهابيضتحتىيعقوببكىكيف:ويقوليسألسائلربوههنا

ناالشعراءبعضكلاممنيفهموالذيجميلا؟..صبرايصبرانوعدأنهمع

البحزي:قال،الجميلالصبرينافيالبكاء

فخلنيعلمتكماالفراقان

وتفضلالفراقتسعومدامعا



-973والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فالهوىجميلصبريكنلاان

يجملمالافيهيحملنشوان

جمسر:وقال

والبكاالصبرمنفاخزنأتوقالوا

لغليليإذاأشفىالبكا:فقلت

الحمداني:الفراسأبووقال

والبكابعدكالصبردعوتمااذا

الصبريجبولمطوعاالبكاأجاب

المتني:وقال

متواتروصبرهالشجاعيأبى

الأدمعالسلاحشرومنيبكي

البكاعلىالسلاحمنحصلتصماذا

تقرعوخدعبهرعتفحشاك

الجميل،الصبرمنافياتنوعمنهوبكاءمطلقليس:جوابهفيقلت

وفيالتفسير،علماءعليهنصالذيولكنالأشعار،هذهاليهتشيركما

،شكوىولاجزعفيهليسالذيهوالجميلالصبرأنجرير:ابنمقدمتهم

قولهإلىترىألا،الخلقإلىفيهشكوىلاومعناهفيه،فمكوىلا:ومعناه

يصدقالمعنىفهذاكل؟وعلى!،اللهإلىوحرنىبثىأمتكواإنمآ):تعالى

إنماجزعا،يسمىلاكثيرا،ولوالبكاءومجردكثيرا،ولوبكاءفيهكاناذابما

النيفهذاالجيوب،0وشقالخدودولطموالنياحةالصياحمنيقعماالجزع

إبراهيم،ولدهوفاةيومبكىأنهمع،الجميلالصبرالصابرينسيدكان!!

نقولولالحزونون،بفراقكوإنا،ليحزنالقلبوإن،لتدمعالعين"إن:وقال



.!ا7

الإلف-إتعاف

نقولولالمحزونجون،بفزاقكوإنا،ليحزنالقلبوإن،لتدمعالعين"إن:وقال

يجودوهوبنيهبعضولدعلىبكى"أنه!شيو:وعنهربنا")1(،يرضىماإلا

عننهيتكم"ما:فقالالبكاء،عننهيتناوقدتبكياللهرسوليا:فقيل،بنفسه

عندوصوت،الفرحعندصوت:أحمقينصوتينعننهيتكموإنماالبكاء،

التر!")2(.

ما:فقالذلك،فيلهفقيل،غيرهأوولدهعلىبكىأنه:الحسنوعن

.يعقوبعلىعاراالحزنجعلاللهرأيت

الشاعر:قال

الشفاءهوالبكاءإن

الجوانحبينالجوىمن

البكاء؟.ومطلقالصبربينالمنافاةمنالأدباءهؤلاءشعريفهمهماوأما

اللغة،فيبحجةالأدباءكلامفليسو-أيضا-،الشعريةالمبالغاتبابمنفهو

")3(.الشريفالحديثالحجةوإنما

المصيبة.عندوالتأسفالبكاءجواز459/84-

القاسمي:قال

المصيبة.عندوا.لبكاءالتأسفجوازعلىالاية"دلت

:الزمخشريقال

المبلغ؟3ذلكالجزعبهيبلغأناللهلنيجازكيفقلت:فإن

مالك.بنأنسحديثمن)2315(ومسلم(،)1353البخاريأخرجه)1(

"مسنده"فيحميدبنوعبد31/3913،"المصنف((فيشيبةأبيابنأخرجه)2(

"مسنده"فيوالطيالسي(،)1/138"الكبرى"الطبقاتفيسعدوابن1(،8445/)3/

وانظر:،ضعيفوسندهعوف،بنالرحمنعبدحديثمنكثيروغيرهم)1683(

52-53(.)ص"الطربالات"تحريم

1(.-584ا820)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-7ا!اوالنيفالألفالفوفدبدنكر-

؟الحزنمنالشدائدعندنفسهيملكلاانعلىمجبولالإنسانقلت:

يحسن.لاماإلىيخرجلاحتىنفسهيضبطوأن،صبرهحمدولذلك

تدمع،العين"إن:وقالابراهيمولدهعلى!يماللهرسولبكىوقد

إبراهيميابفراقكصماناربنا،يرضيماإلانقولولا،يحزنوالقلب

.(لمحزونون،،)1

ولطموالنياحةالصياحمنالجهلةمنيقعماالمذمومالجزعوانما

.الثيابوتمزيقوالوجوهالصدور

ما:فقالذلك؟فيلهفقيل؟غيرهاوولدعلىبكىأنهالحسنوعن

)2(.يعقوبعلىعاراالحزنجعلالثهرأيت

منالشدائدعندنفسهيملكلاأنعلىمجبول8-الإنسانى469

)3(.الحزن

القدرةمعصاحبهينفذهلاالذيوهو،الغيظكظمفضيلة8-7!ى

ذلك.على

:الزمخشريقال

مايظهرولا،أولادهعلىالغيظمنمملوء؟فهوفهوكظي!!")

،،)4(.يسوءهم

عنه-.الثه-رضيمالكبنأنسحديثمن)1353(البخاريأخرجه)1(

267(.)6/التأهـدل""عاسن)2(

267(.)6/التأهـدل""عاسن)3(

27(.1)2/"الكشاف،(4)



الالف-إتعات27!ا-

إلتهوإئالفهإئا"الاسترجاعالأمممنأمةأعطيتما8-ى489

حينيعقوبلأعطيهاقبلكماحدأعطيهاكانولو،الأمةهذهغير"رجعون

.!)1(يوسفعلئكأصفى)قال:

:السمرقنديقال

إلتهوإئالفهإئا)الأمممنامةأعطيتماجبير:بنسعيد"وقال

حينيعقوبلأوتيهاقبلكماحدأوتيهاكانولو،الأمةهذهغير!راجعون

!")2(.يوسفعلئيأصفى)قال:

عطية:ابنقال

وتولئ)بهاستراببل؟قولهميصدقولمبهم،ظنهساءانه"المعنى:

ويتأسف.يتفجعوجعل،عنهمبوجههزال:؟اي!عنهتم

:يعقوبقولالىترىالابالاسزجاع،الأمةهذهخصت:الحسنقال

!؟(،)3(.يوسفعلئيأصفى)

.الفرجأسبابمناللهإلىوغمههمهالمؤمنشكوى8-ى949

كثير:ابنقال

فهو)البكاءكمثرةمن:اي!؟تحزنامىعتناهواتيضت):"وقوله

بنوهرأىفلمايوس!ف؟إلىوشوقهواسفهحزنهكثرةمنمكظمأي:كظيص!؟

بهوالرافةلهالرحمةوجهعلىله!قالوا)؟الفراقوالمالوجدمنيقاسيهما

5(.)صه"يوسفسورةمنمستفادةو"دروس31(،4)6/"المحيط"البحر(1)

48()3/القدير""فتحوانظر:(.173")2/السمرقندي"تفسير)2(

272(.(،)3/الوجيز"الهرر)3(



-742والنيفالألفالفوفدبدنكر-

مىتكونأؤحرضثاتكونحتىيوسفتذصرتفتؤاتالله):عليهوالحرص

قوتك؟وتضعفجسدكتنحلحتى.ذذكرهتزاللا:يقولون(ائهنكين

اللهإلىوحزنىبثىأشكواإنمآقال)بكأولىكانبنفسكرفقتفلو

إلىولاإليكمأشكولست:لبنيهيقول!:تعلموتلامااللهمىوأغلم

الثهأنوأعلموجل-،-عزاللهإلىأشكوإنمافيه،أناماالناسمنأحد

ولاتقع،أنبدلايوسفرؤياأنوأعلمومخرجا،فرجافيهأنامماليسيجعل

لامااللهمىوأغلم)قال:ولهذارأى؟ماحسبوأنتمأنالهأسجدأنبد

عنيبحثواوأن،وأخيهيوسفتطلبعلىمحرضالهمقالثم(،تغلموت

منتاتشواولاوأخيهيوسفمنفتحسسوااذهبواأمرهما:)يبنى

روحمنياتش!لاإون)؟الشدةبعدالفرجمنتيأسوالاأي:(؟اللهزوح

!)1(.ائبهفروناتقومإلا)المضايقفيالمخرجمنيقدرهوماوفرجه!الله

وأخيه.-السلام-عليهيوسفبينالتشابهوجه8-ى059

:الرازيقال

فيبينهماالمشابهةكانتوربما،واحدةاممنكاناوأخاهيوسف"ان

رؤيةعنبرؤيتهيتسلى-السلام-عليهيعقوبفكانكمل؟والصفةالصورة

والوجد")2(.الألمفعظم؟السلوةيوجبمازالوقعماوقعفلما،يوسف

كانت-السلام-عليهبيعقوبنزلتالتيالجديدةالمصائب8-ى519

معرفتها.يمكنالتيالأمورمجرىجاريةأسبابها

2(.51)2/والنهابة"البدابة"(1)

.(1/391)8"الرازيتفسير")2(



الالف-إتعات7!ا!ا-

:الرازيقال

!كلكنالتيالأمورمجرىجاريةاسبابهاكانتالجديدةالمصائب،إن

اما،معلوممؤخرافقدمنمكانأنإلىاضفعنها،والبحثمعرفتها

")1(.كيفيةفيهللمصيبةولامكانا،لهيعقوبيعلمفما؟يوسف

الكريم.القرانفيالعلميالإعجازمن8-ى529

شدةمنبصرهضعف-السلام-عليهيعقوبان-تعالى-اللهيخبر

الحديث.الطبيقررهماوهذا،الحزن

عاشور:ابنقال

منسوادهمالونتبدلانهوظاهرهالبصر.ضعف:العينين،،وابيضاض

.للهزاا

.عيناهعميتدون!عتناهواتيضت)بعبىولذلك

الكثيرالبكاءسببوالحزن.سببية!اتحر!مى):قولهفيو)من(

عدمعنكنايةالعينينابيضاضانوعندي.العينينابيضاضسببهوالذي

فيهاالناسبعيونبيضتاليومماقبل:حلزةبنالحارثقالكماالإبصار؟

!اباء.تغيض

إحساستواليف!نالظاهر؟هوكماالإبصارلعدمالسببهوالحزنوأن

الإبصار")12.عصبعملتعطيلإلىأفضىقدالدماغعلىالحزن

.القرانألفاظفيبديعتجانس539/84-

5(.52)صنفسهالمصدر(1)

.(43/)13والتنوير"التحرير")2(



7-5!اوالنيفالألفالفوفدبدفر-

العلمي:قال

متعملغيرمطبوعايقعمماو"يوسف""الأسف"لفظتيبين"التجانس

كنهؤنوهتم"،"آلأزض!أرضيتصلىإاثاقلتؤ):ونحوه،ويبدعفيملح؟فيه

سبإامن1صتغا!،لمجسنونأنهم!،)يحسبونعنهويئؤتعنه

بنب!!،()1(.

1(.290)2/"يوسفسورةتفسير)مؤتمر)1(



-746
لالف-اتعا!ا

مىتكونأؤحرضاتكونحتىيوسفتذ!رتفتؤأتالئهقالوأ)

.،الهنكين

)1(.الموتأوللحرضصاحبهاتعرضالحزنشدةأنبيان549/85-

:البغويقال

ماالحرضمجاهد:وقالدفنا،:عباسابنقال!حرضاتكونحتى")

تكونحتىفاسدأ:إسحاقابنوقال،الموتمنقريبا:يعني؟الموتدون

منوالعقلالجسمفيالفسادالحرض:وأصل،العقلمخبولا!سمدنف

حرض،وامرأةحرض،رجل:يقال،الهمأوالعشقأووالهمومالحزن

والجمعوالاثنانالواحدفيهيستويكذلكونساء،ورجالحرض،ورجلان

مىتكونأؤ)الاسمموضعوضعمصدرلأنه؟والمؤنثوالمذكر

")2(.الميتينمنأي:(؟الهنكيف

له:يقولأنمصابامؤمنايواسيعندماالمؤمنعلىينبغي559/85-

منتكونأوالمرضيصيبكلكيلا؟تجزعلا:لهيقولأنلا،واحتسباصبر

)3(.الهالكين

فقدذلك؟غيرفعلفمنبالثه،إلايكونلاالحلفأن569/85-

)4(.أشرك

64(.1)2/التفاسير"و"أيسر31(،5)6/"المحيط"البحر(1)

45(.1/1)"البغويتفسير،مختصر)2(

5(.)صه"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(

السابق.المرجع)4(



-717والنيفالألفالفوفدبدنكر-

لاماأللهمىوأغلئماللهإلىوحزنىبثىأشكواإنمآقال)

.!تعلفوت

انفصل.الثهمنشكاومنوصل،اللهإلىشكامن579/86-

:القشيريقال

منشكاومنوصل،الثهإلىشكاومن،اللهمنيشكولمالثهالى"شكا

الله.منالخلفوجداللهإلىشكاولما،انفصلالثه

وراحةروحأالناستمنىإذا

فتسمعا")1(إليكاشكوانتمنيت

وجل-)2(.-عزاللهلغيرالشكوىتحرمانهبيان589/86-

:حيانأبوقال

يوسفتذكرتزاللاأي:؟الرأيتفنيدجهةعلىذلكلهقالوا"وكأنهم

وحزنيبثيأشكوإنماهو:فقال،تهلكانإلىأو،الهلاكمنالقربحالإلى

:وغيرهعبيدةأبووقال،غيركمولامنكمأحدإلىاشكولااي:الثه؟إلى

أي:فيبثه؟؟حملهيطيقلاصعوبتهمنلأنه؟بذلكسمي؟الحزناشد:البث

")3(.ينشره

الرجاء.يقويالفرحم!قربوانالصبر،معالبلاءشدة959/86-ان

القاسمي:قال

2(.25-ا00)3/"والإشارات"اللطائف()1

يويمف"سورةمنمستفادةدروسو)64(،1)2/التفاسير"أيسر))2(

56(.)ص

315(.)6/"المحيطالبحر))3(



الالف-إتعات-8!ا7

قوى.زجاءهم،؟الفرجقربالصبرمعالبلاءشدةمنعلم"ولما

،،)1(.وأخيهيوسفخبرويتطلبوالمصريرحلواأنوأمرهم

محنته.على-السلام-عليهيعقوب069/86-صبر

:السعديقال

يعقوبوصفيهنبيهبهااللهامتحنالتيالعظيمةالمحنةهذه"ومنها:

التيالطويلةالمدةهذه،يوسفوبينبينهبالفراققضىحيث-،السلام-عليه

بيتفيمدةبقيأنهذلكمن،فكثرسنةثلاثينتبلغأنهاالظنعلىيغلب

نحوأوالعشرإلىالسنينسبعمنتكونأنالإمكانفي،السجنقبلالعزيز

والأكثر،السجنفيسنينبضعمكثثموالحذر،الحرصوجهعلىذلك،

نحوفهذه،المخصباتالسنينسبعدخلتخروجهبعدثم،سنينسبعأنها

إليهيوسفإخوةوترددالمجدبات،السبعدخلتثمسنة،وعشرينإحدى

وهوونحوها؟الثلاثينتقاربفهذهاخرها،فيكاناللقاءأنوالظاهر،مرات

منعيناهابيضتحتىالبكاءدائموهو،قلبهالحزنيفارقلمالمدةهذهفي

منوعدقد،النهعندالثوابمحتسب،اللهلأمرصابروهوبصرهوفقد،الحزن

إنماقال):قولهذلكينافيولا،بذلكوفىأنهشكولاالصبر،نفسه

صانمااالصبر،تنافيلااللهإلىالشكوىفإن!و؟آدلهإلىوحزنىبثىأشكوا

")2(.المخلوقإلىالشكوىالصبرينافي

حمله.صاحبهيطيقولاالحزنأشدالبث619/86-

:السمرقنديقال

268؟.)6/"التأويل"محاسن(1)

5(.)صه-،(السلام-عليهيوسفسورةمنمستنبطة"فوائد)2(



-9(7والنيفالألفالفوفدبدكر-

لاصاحبهلأن؟البثاط:ن:سميإنما،الحزنأشد:البثالقتي:"وقال

يفشوه")1(.اي:؟يبثهحتىعليهيصبر

:السلامعبدبنالعزقال

فيماب!ظهارالهمتفريق:والبث،حاجتياوهمي!:بثى")

،،)2(.النفس

الشوكاني:قال

منبهنزلماكتمعلىقدرإذاالإنسانان:المفسرونذكر"وقد

علىفالبثبثا؟ذلككانكتمهعلىيقدرلموإنحزنا،ذلككانالمصائب

واصعبه")3(.الحزناعظمهذا:

.الظنونكثيرالكيدصاحب629/86-

عاشور:ابنقال

الأسف:والحزنالمسيء.الشيءفيالتفكيروهوالشديد،الهم:"والبث

اجتمعاوقد،الوجهيوالخصوصالعموموالحزنالهمفبين؟فائتعلى

عليه-يوسفمصيرفيبالتفكيرمهتماكانلأنه-،السلامعليه-ليعقوب

فراقه.علىاسفاوكانغربتهفيالكربمنيعترضهوما-السلام

لينبههم!؟تغلموتلامااللهمىوأغلم):بقولهكلامهاعقبوقد

نامرتبةدونانهمليعلموا؟العاليةالمقاصدإدراكعنعقولهمقصورإلى

283(./4)المسير(،و"زاد(،2471/)"السمرقندي"تفسير(1)

136(.)2/العلماء"سلطان"تفسير)2؟

94(.)3/القدير""فتح)3(



الالف-إتعا!057-

وهوتعلمونهلاعلمنيهافهعندمنعلماأعلمأناأي:،يلوموهأويعلموه

.النبوءةعلم

ممورةمن-السلامعليهنوح-قصةفيالجملةهذهنظيرتقدموقد

عليه-شعيبعنمثلهاوحكي.الأولىالنبوءةكلاممنفهي؟الأعراف

الشعراء.سورةفيالسلام

محالايحسبونهمابأنالمحالفييطمعبأنهتعريضهمبردتعريضهذاوفي

سيقع.

ائتكالادعاءكذبهميحققبماوكاشفهميعلمهممابشيءلهمصرحثم

؟البلوىانتهاءتقديرعندبذلكاللهاذنهحين-السلام-عليهيوسفالذئب

!.وأخيهيو!طمنفتحسسوااذهبوايبنى):فقال

وأغلم):قولهفيلأنبيانيا؟استئنافامستأنفة!اذهبوايبنى)فجملة

كذبهم؟علىمكاشفتهترقبانفسهمفييثيرما!تغلموتلامااللهمى

!")1(.صتحلاعلتهتمكللمجسبون)الظنونكثيرالكيدصاحبف!ن

وششوليصبرهينفذثم،الرأيبادييصبرقدالجاهلان639/86-

صبر)2(.ماأجرغليهفيضيع،ج!لهبسببالجزععليه

الضررودفعالمؤمنكربتفريجعلىالقادروحدهاللهأن649/86-

)3(.مذلةلغيرهالشكوىف!نعنه،

.(1/54)3والتنوير"التحرير"(1)

56(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

السابق.المرجع)3(



-751والنيفالألضلفوفدبدنكر-

فقرأومرضمنفيههوومايجد،بماالإنسانإخبارجواز659/86-

ونحوهما.

:السعديقال

لاالثهإلىالشكوىف!ن!؟اللهإلىوحزنىبثىأشكواإنمآقال)!

المخلوقين.إلىالشكوىينافيهالذيوانماالصبر،تنافي

الحزنطاللماف!نهيسرا؟العسرمعوان،الكربمعالفرجانومنها:

يعقوبلآلالاضطرارحصلثم،يكونماأنهىإلىبهواشتديعقوبعلى

إليهالأوقاتأشدفيالثلاقيفحصل؟بالفرجحيمئذافهاذنالضر؟ومسهم

اللهان:ذلكمنوعلمالسروروحصلالأجربذلكفتمواضطرارا؟حاجة

وشكرهم،صبرهميمتحنواليسروالعسروالرخاءبالشدةاولياءهيبتلي

"وعرفانهم.ويقينهمإيمانهمبذلكويزداد

فقراومرضمنفيههووبمايجدبماالإنسانإخبارجوازومنها:

التسخط")1(.وجهغيىمنونحوهما

وصاحبوالرزايا،بالمصائبالحقصاحبابتلاءجواز669/86-

والعطايا.بالنعمالبطل

العلمي:قال

عليهاجراهاعيلةمنه،ابنهبأخذيعقوبمصيبةالسورةهذهفي"نقرأ

ليتهياإنهثم،وجهينذاتمصيبةفهيعنه،بعداءاناسلاالصلبيون،ابناؤه

استرسلبل،لأخيهموكرههمحسدهميعلمكانإذا،الاحتياطفيشدد

()02بعدئمومصائدهم،مكائدهممنشيئايعرفلاكأنهاسترسالا،معهم

4(.4-ا0)4/"الرحمنالكريم"تيسير()1



الالف-إتعاتب-752

خبرالسى،بالخبزجاؤوهوأخيرا،بنيامينالأصغرولدهعندهمنأخذواسنة

وأقلقت،أزعجتهالتيالأموربلالأمرذلك،مقابلةفياسزقثمسرق،أنه

دليلاالشخصيةالمصائبنجعللاأنإلىالإشارةذلكفيوالحكمة،راحته

والواقععقلاالجائزمنف!نحق،علىأوباطلعلىتصيبهمنكونعلى

الباطلصاحبيبتليوأنوالرزايا،بالمصائبالحقصاحبيبتليأنفعلا،

-تعالى-:قال،وواقعجائزذلكعكسأنكماوالعطايا،بالنعم

-تعالى-:وقال:1186،عمراناآل!وأنفسصتملصمأقوفىلئتلودث5)

فلما):--تعالىوقال،4211:البقرةا!بكلفتربهرهوإترابتلىلعاذ!)

إئاالر.ياصذقتقذ!يإبرهيصأنوندتنه!ح!لقجبينوتلصأشلما

!!المبننالبلئرالهوهذاإتر*!المحسننننجزىكذالك

ويمحقءامنوالدينااللهوليمحص)-تعالى-:وقالا،01-6ا3:0الصافات1

،جهدواالذينيغل!اللهولماالجن!تدخلواأنحسبتتمأصل!اتبهفريى

تعالى:وقالا-142،،4ا:عمرانالأ!!المنبرينويغلممنكتم

بذاتعليؤواللهقلوبكمفىماوليمحصصدور!تمفىمااللهوليبتلى)

تذخلواحستتؤأنأم)-:تعالىوقالا،154:عمراناآل!!الصدور

والضراءالبآسآءمستهمقتلكممنخلواالذينمثليآتكمولماالجنة

اللهنصرإتألااللةنصرامتىمعصءامنواوآلذينالرسوليقولحتىرزلزلوا

المؤمنين،المشركونغلبحينأحدغزوةفينزلتا؟البقرة:1214!قري!سا!



-752والفيفالألفالفوفدبدنكر-

-:السلامحليهسليمانويقولرباعيئه،وكسروا!،الييرأسوشجوا

!()1(.أ!فرءأممكر!مليتلونىا

علىالأنبياءوإطلاعالناسعنالغيبعلمهمنعمنالحكمة679/86-

منه.شيء

العلمي:قال

ناالبيانعنغني!:تغلمونلاماآدلهوأعلومى):فولهعلى"تعليقا

رحمتهملأجلذلك،الناسعنالغيبعلمحجب-جلاله-جلالثه

اخسىولكانوا،الحضيضإلىلنزلوا؟الغيبالناسعلملوإذواسعادهم،

عشربعدالغيبعلىاطلعلوالمرءانذلك،اجمعينالخلقوائعب،المخلوقين

العلنم-فيجليلااستاذااوطبيبااومثرياأوحكومةرئيسسيكونمثلاسنين

فيولا،المالجلبفيولا،السياسةعلمفيمايومايفكرلمهذاصارلو

وإذن؟العاليةالمدارسدخولفيولا،العلمتحصيلفيولا،الكتبقراءة

جهلاما؟إنسانكلمعيشةوئكدرسدى،الحياةوتذهب،الحكمةتضيع

يجدونلأنهم؟عيشهموصفاءالناسسعادةيكفلالذيفهو؟بالمستقبلالناس

العمل.إتقانإلىحثيثداعوذلك،السعيعلىويدأبون

اطلاعمنيكونبماناهيك،كثيرةأضرارايسببقدبالغيبالناسعلم

فكيف،وكراهةوبغضحسدمن،الاخرينقلوبفيماعلىالناسبعض

والاستياء؟والعداءالجفاءذلكعلىمطلعونوهمصفاء،فيالناسيعيش

.الناسعنالغيبيمنعأنالرحيمالحكيمحكمةاقتضتلهذا

11(.ا-50160)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



اطف-اتعا!-754

يوجب.مطردةوبصورةواحدةمرةالغيببابسدلأننظرا؟ولكن

ولاخالدةروحلاأنهالنفوسفيويوقع،العالمهذامنأرقىعالممناليأس

دثهيكونأنيلزملأنهونظراوحي،ولاملاثكةولا،الحياةهذهبعدحياة

سمحالأنبياء،همالوسطاءوهؤلاء،عبادهعامةوبينبينهوسطاء-تعالى-

في،والإلهامالوحيطريقمن،الغيبعلممنشيءعلىأنبياثه،طلاع

.المنامفيأواليقظة

،قلناهالذيالوجهعلى-تعالى-اللهفيالغيبعلمحصوأدلةومن

آزتضىمنإلاأحداكيبم!علىيظهرفلااتغتبعنم)-:تعالىقوله

أتلغواقذليغلصأن!رصداخقف!ومنيدتهبتنمني!لكفإنمررسولمن

-:السلام-عليهنوحعنحكاية-تعالىوقالالجن:26-128،ا!ربهمرشنت

ملأ،إنىأقولولآاتغتبأكلمولآاللهخزابنعندىلكتمأقولولا)

لآقل):خلقهيبلغةأنأمره،رسلهلخاتمخطابا-تعالى-وقال13،ااهود:

أتبعإنملأإنىلكمأقولولااتغتبأغلمولااللهخزآبنلكصعندىأقول

؟أ!تتفكرونأفلاوالبصيرآلأغمىي!توىهلقلإلىيوحىماإلا

.051:نعاملأا1

أكلمكنتولؤ!:بمولهمعرفتهعدمعلىيستدلأننبيهالثهأمروقد

لقؤمحوبشيرندءسإلاأناإنالسمومسنىوماالخترمنلامتتتزتاتغتب

اتغتبعلىليطلعكتماللهكانوما)-تعالى-:وقالالأعراف:1188،ا!يوهمنون

5)-تعالى-:وقال:9117،عمراناال!يشآءمنرسلم!من!تحتبىاللهولبهن

.915:الأنعاما!هوإلايغلمهال!تغتبامفاتحوعندهو



-755والنمفالألفالفوفدبدنكر-

الذي،الغيبعلىرسلهمنارتضىمنيظهرالثهانيعلمتقدمومما

والناروالجنةالملائكةومنه،القرانفيمشروحوذلك،الرسالةتبليغبهيتعلق

نتعداهلا،النصعندالوقوفالمقامهذافيوالواجبذلك،وغيروالحساب

فيقيسى،الغيبعالمفيمجالللعقلليسلأنه؟نقصانولابزيادة

وسشنبط...")1(.

11(.ا-60195)2/"السابق"المرجع)1(



الف-اتعا!إ-756

إنهاللهرؤحمنتاتشواولاوأخيهيوسفمنفتحسسوااذهبوايبنى)

.!!اتبهفروناتقؤمإلااللهزؤحمنياتشلا

وهمه.إنسانكل689/87-

:القشيريقال

بطلبيخرجونالإخوةوكان،يوسفطلبفيبنبيهيبعثيعقوب"كان

وهمه.إنسانوكل..يوسفهلاكاعتقادهموفيالميرة،

بالبصر،حواسهمبحميعيوسفبطلبأمر!فتحسسموا):وقوله

لعلهموبالشم،ذكرهيسمعونلعلهموبالسمع،اعينهمعليهتقعلعلهم

شأنه.علىالوقوفإرادةفيمثلهأنهميعقوبتوهموقد،ريحهيجدون

قلةمنفظهر،يوسفبمكانالأولادمنأحدليعقوبيكنلم:ويقال

علىيوسفطلبفيالأولادمنالباقينغيبةواثرظهر،ماعليهالصبر

واحد.يوسفمعحالهوبينمعهمحالهبينفشتان...عندهحضورهم

عنه")1(بغيبتهمباختيارهأمرهمواخرونلغيبته،الحزنمنعيناهابيضت

أ2(.العذابعندوالرحمةالشدةعندالفرجمناليأسحرمة969/87-

إمافيهلأن؟الكافرينصفةمنوتفريجهاللهرحمةمناليأس079/87-

-تعالى-)13(.اللهبصفاتالجهلوإما،بالربوبيةالتكذيب

عطية:ابنقال

(152)3/"الإشاراتلطاثف"()1

6(.14)2/التفاسير""أيسر)2(

57(.)ص"يوسفسورةمنمستفأدة"دروس)3(



-757والنيفالألفالفواندبدفر-

صفةمنوتفريجهالثهرحمةمناليأسجعلثم،الرحمةلاوالروح:

-تعالى-")1(الثهبصفاتالجهلوإما،بالربوبيةالتكذيبامافيهاذ،الكافرين

عنه،كالسؤالوبالحواس؟ولطفبرفقيكونالتحسس!719/87-

الأخبار.منوالتثبتللتأكدعنه؟والتحري،والبحثوالنظر،

:الجزائريبكرابوقال

وا،إلهيبوحيإماوذلك؟يوسفحياةتيقنأنهعلىدالاللفظ"هذا

يوسف؟علىالتحسسمنهميطلبكيفوإلاعقل؟هدايةاو،إلهام

التجسسى")2(.مناعموهو،والتعرفالطلبشدة:والتحسس

العلمي:قال

وهو:التجسس!،منقريبوهو،بالحاسةالشيءطلب"التحسس:

الحاسوس،ومنهالخيرفيالتحسس!أوالجس!،بواسطةالشيءتعرف

عوراتعنالكشفيطلبالذيوهو:،الجاسوسومنهالشرفيوالتجسس

والطوف،والترددبالاستقصاءالشيءطلبوهو:.الجوسوكذلك،الناس

لاستماعا:التحسس:ويقال15.الإسراء:1!لدياراخنلفجاسوا):ومنه

صاحب:والجاسوسالأمور،بواطنعنالتفتيش:والتجسس،القوملحديث

الحسيإدراكفييستعملواحسالخير،سرصاحب:والناموسالشر،سر

مكرا،منهواحسستمثلا،والبرودةبالحرارةأحسست:يقال،والمعنوي

نحير")3(.فلانمنتحسوهلخبرا،منهاحسسناومابمكر،منهواحسست

.(472)3/الوجيز""المحرر(1)

.(2/546)"لتفاسيرا"أيسر2()

11(.ا-2/1314)"يوسفسورةتفسير)مؤتمر)3(



الإلف-تعذإ-758

فيواجبهذا،وأنالوالدأمرالأبناءوامتثالاستجابةبيان729/87-

المعصية.فييجبولا،بالمعروفالطاعة

نحلافرجاهفيماوالاجتهادالسعيللعبديوجبالرجاءأن739/87-

ورحمتهالثهفضليرجوأنبالعبدوحريوالتباطؤ،الساقليوجبف!نه؟اليأس

!احسانه.

رحمةان،وروحهالثهلرحمةرجاؤهيكونالعبدإيمانعسب749/87-

المحسنين.منقريبالله

حتىالثهيرجوالمؤمنلأنالذئوب؟كبائرأكبرمنالقنوط759/87-إن

الشدائد.في

:الجوزيابنقال

يرجوالمؤمنلأن!؟اتكنفروناتقؤمإلااللهرؤحمنياتشلاإنص")

الشدائد")1(.فيالله

القرطي:فال

نأعلىدليل"اتكمروناتقؤمإلااللهروحمن!اتشلاإنص")

")2(.اليأسوهوالكبائرمنالقنوط

.(4/672)المسير"زاد"(1)

5202(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)2(



-975والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ببصع!وجئناالضروأقلنام!نااتعزيزيأيهاقالواعلتهدخلوافلئاأ

."اتمتصذقى!خزىاللهإنعلينآوتصدقالحيللنافأؤفمزجمة

تسخط.غيرمنبالبلاءالإخبارجواز769/88-

:السعديقال

وأفقر،أومرض،منفيههوومايجد،بماالإنساناخبارجواز"ومنها:

(،الضروأقلنامسنا):يوسفإخوةلقولالتسخط،وجهغيرعلىغيرهما

ذلك")1(.علىيوسفوأقرهم

الحالعنالكشفبهاالمرادكانإذاالشكوىجواز779/88-

)2(.عارأوجائعإنيالحتاج:يقولكأنةل!صلاح

:الجزائريبكرأبوقال

وأللأصلاحالحالعنالكشفبهاالمرادكانإذاالشكوى"جواز

المريضيقولوكأنمثلا،عارأوجائعإني:المحتاجيقولكأن؟العلاج

مثلا")3(.رأسياوبطنيفيألماأشكو:للطبيب

المتصدقين.وثوابالصدقةفضلبيان889/88-

القاسمي:قال

توفرهكما؟المزجاةالدراهمبهذهووفرهأتممه!:الصيللنافأؤف")

المسامحةأوبالإيفاء،أوأخينا،برد:أي!،عليناوتصدن)الجياد،بالدراهم

95(.)صالسلابم-"-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوائد)1(

58(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

6(.14)2/التفاسير"أيسر")3(



الإلف-إتعاتلأ-06

أحسنيثيبهمأي:!4المتصدقىيجزىاللهإن)عوضايعدلاماوقبول

)1(."المثوبة

العلمي:قال

لابماالآخرةفييجزيهم:أي!،آلمتصدقىيجزىاللهإن):"قولهم

الدنيافيويجزيهمبشر؟قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولارأت،عين

.الناسمنعليهموالثناء،الاحترامدرجاتورفع،والعافيةبالصحة

وتنقضيعنكتزولالأموركل

باقيلكف!نهالثناءإلا

الجهم:بنعليقال

تتحملحملتهاماالنفسهي

وتعدلتجورأياموللدهر

جميلةالجميلالصبروعاقبة

التفضلالرجالأخلاقوأكمل

تركتهإنحسرةإلاالمالوما

متعجلقدمتهإذاوغنم

:غيرهوقال

زادالنفسكقدم

مالكمالكوأنت

926(.)6/التأودل(،"محاسن()1



-761والنيفالألف!فوفدبدنكر-

تتفانىأنقبلمن

حالكحالكولون

يومالخمولست
سالكالمسالكأي

عدنلجنةإما
هالكالمهالكفيأو

آخر:وقال

الفلكحركاتعنغافلايا

أغفلكفمااللهنبهك

ورثتهأنتمالغيرك

لك")1(.فهوأنفقتهأنتوما

وأجوعمنالضررنفسهعلىخافإذاالعبدعلىيتعينأنه979/88-

لرفعه.ذلك؟يشكوأنمرض

القرطي:قال

فخرجوا:ايحذف؟الكلاموفيمصر،إلىعودهممنالثالثةالمرة"هذه

وأهلنا)اصابناأي:!؟مسنا)قالوا:يوسفعلىدخلوافلمامصر؟إلى

الضر؟عندالشكوىجوازعلىدليلهذاوفي،والحاجةالجوعأي:،؟الضر

ناوغيرهالفقرمنالضرنفسهعلىخافإذاعليهواجببل؟الجوعأي:

منبهمايشكوأنعليهواجبهوكما؟النفعمنهيرجومنإلىحالتهيبدي

ا-125.11126)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



اكلف-إتعات762-

يكنلمماوهذا،التوكلفيقدحاذلكيكونولاليعالجه؟الطبيبإلىالألم

والتعفف،أحسنالنوانبفيوالتجلدوالصبرالتسخط،سبيلعلىالتشكي

،البلوىزوألالمولىسؤالالشكوىفيالكلاموأحسن،أفضلالمسألةعن

لاماآدئهمىوأغلمآدئهإلىوحزنىبثىأشكواإنما):يعقوبقولوذلك

؟عبادةعلىوعائدته،لطفهوغريب،صنعهجميلمنأي:"(؟!تقلموت

البثوجهعلىيكونأنإلا؟السفهفهومشك؟غيرعلىالشكوىفاما

)1(."والتسلي

القاسمي:قال

إزالتها")2(.منهيرجىلمنالحاجةشكوىجوازالآيةمن"يؤخذ

أحسنيجزىالحسنأنالىوإشارة،الإحسانفضيلةبيان089/88-

إليه.المحسنيجزهلموإن-تعالى-منهجزاء

القاسمي:قال

،الإحسانعلىحث!اتمخسننيخزىاللهإن)-تعالى-:قوله"في

المحسنيجزهلموان-تعالى-منهجزاءأحسنيجزىالمحسنانإلىوإشارة

")كا(.إليه

الصدقةلأنعلي؟تصدواللهم:يقولانللعبديجوزلاأنه819/88-

علي)4(.تفضلاللهم:يقولوإنما،الثوابيبتغيممنتكونإنما

252(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)1(

275(.)6/التأودل""محاسن)2(

275(.)6/التأودل""محاسن)3(

58(.)ص"يوسفسورةمنمستفادةدروس")4(



-762والنيفالألفالفوفدبدنكر-

:السمرقنديقال

الجيدمكانمناباستيفائهعليناتفضل:ويعني!؟علتناوتصذو))

يخزىاللهإن)والرديءالجيدبينما:يعني؟الثمنينبينماعليناوتصدق

لو:عباسابنوقالصنعوا،بماالاخرةفييثيبهم:يعني"؟اتمتصذقى

،"1(.بالصدقةيجزيكاللهإنلقالوا:مسلمأنهعلموا

القرطي:قال

تكونإنماالصدقةلأنعلي؟تصدقاللهم:دعائهفييقولأنللرجل"يكره

،غيرهربلاالنعملجميعبالثوابمتفضل-تعالىوالله،الثوابيبتغيممن

اللهإنإهذايا:الحسنفقالعلي؟تصدقاللهم:يقولرجلأالحسنوسمع

-تعالى-:الثهقولسمعتاما،الثوابيبتغيمنيتصدقانما،يتصدقلا

)2(.علي(،وتفضلأعطنياللهمقل:!اتمتصذقينيخزىاللهإن)

الأنبياء.علىمحرمةتكنلمالصدقة829/88-

القاسمي:قال

تكنلمالصدقةان:قالمن!علتنآوتصذدق)-تعالى-:بقوله)استدل

الأنبياء")3(.علىمحرمة

لها.أنجحف!نهاالمارب؟أمامالوسائلتقديم:الطالبأدبمن829/88-

القاسمي:قال

.(2/471)"السمرقندي"تفسير(1)

255(.)9/"القرانلأحكامالجامع")2(

275(.)6/التأودل""محاسن)3(



-764
الإلض-إتعات

ف!نهاالمارب؟امامالوسائلتقديموهو،جليلأدبإلىإرشادالآية"في

والتمسكن،الحالةرقةمنذكرماقدمواهؤلاء:فعلوهكذالها،انجح

مرامهم،إسعافالىذريعةليكونبحاجثهم؟يفجؤوهولم،العوضوثصغير

ومنقدمنا-،-كماالرحمةسلسلةوتحريك،والرأفةالعطفوهزالشفقةيبعث

")1(.نفسهعرفهمانيتمالكفلم؟عليهمالرحمةوملكتهلهم،رقثم

نوفل:احمدقال

العزيزعلىدخلواحيننراهموكناالأولاد،عنيبحثونجاؤوا"...هم

القضية؟..فماالطعامقضيةإلابحثواما

التجاوزمنانالانليعتبرونحتىاخيهمشأنفييوسفراجعوالقد

شرحفدمواهمولذلك..سخطهأثارواوإلا،اخرىمرةفيهيراجعوهان

نالهمرقةفيهراواانتمهيد،قدموهالذيحال""العرضهذافيحالهم

..الأصيلالموضوعإلىينتقلوا

وأ،الحكمةاوالحياءأوالحرجمنتهىمنهنستنتجانيمكنلموقفلىانه

جميعا..ذلك

نملكولسنا،والجوعوالضررالفاقةوأهلتاوأولادنالحقناالعزيز!ايهايا

التيالبضاعةهذهإلااللهمبه،عليناتتصدقاننريدالذيللقمحثمناندفع

فيلااللهبعدكريكفيالأمللكن،فلسطينمنمعنابهاجئنالها،قيمةلا

وتصدقلنا،تكيلهكنتوافكيلمنعودتنامافأعطنا،نملكالذيالثمن

يعلمهاللهماويجزيهم،المتصدقينيثيباللهإنلنا؟ؤداو،الكيل!لئهفيخلينا

النفسلتذهب..مفعولبدونيجزيالفعلتركواوقد،عظيمحسنجزاءمن

275(.)6/التأودل""محاسن()1



-765والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ذلكباستعطافليوسفالإخوةاستعطافأشبهوما.مذهبكلتقديرهفي

قال:إذمروانبنالملكلعبدالصي

فاتناماإذاندريماوالله

نتطلب؟الذيمنإليكطلب

نجدفلمالبلادفيضربنافقد

ينسبالمكارمإلىسواكأحدا

عودتناالتيلعادتنافاصبر

")1(نذهبمنإلىفأرشدنالا؟أو

.الكربمعالفر!89/88-!ا

:السعديقال

يا:وقال،بيعقوبالكرباشتدلماف!نه؟الكربمعالفرجان"ومنها:

ولاوأخيهيوسفمنفتحسسواادقبوايبنى):،قاليوسفعلىأسفى

.!!البهفرونآتقومإلاآللهروحمنياتشلا%نهراللهرؤحمنتائسوا

فقالوا:المضطر،موقفيديهبينوقفوا،يوسفعلىدخلواحينوهم

الصتللنافأوفمرتجمةببضعةوجئناآلضروأقلنامسنااتعز!زيأيها)

.!علتنآوتصددق

بذلكفحصل،بنفسهعرفهموجه،كلمنمنتهاهالضربلغلمافحينئذ

وخلفهوالبأساء،الضرعنهموزالواهلهم،صهاخوتهلأبويهالكبرىالبشارة

والرخاء")2(.والفرخالسرور

528-952()ص"تحليليةدراسةيوسفسورة"()1

57(.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوائد)2(



-766
الالف-إتعات

والرخاء.بالشدةالأنبياءابتلاء859/88-

:السعديقال

والسروروالرخاء،بالشدةواصفياءهانبياءهيبتليالثهانومنها:"

عند:بالشكرالحالينفيعبوديتهمنهمليستخرجوالعسر؟واليسر،والحزن

ابتلىكما،النعماءبذلكعليهمفتتموالبلاء،الشدةعندوالصبرالرخاء،

واصفيائه")1(.انبيائهمنغيرهموكذلك،ويوسفيعقوب

التصريح.عنيغنيماالتلميحفي869/88-

عاشور:ابنقال

ذإمنهفضلذلكلأناخيهم؟بماطلاقتعريضامنهالتصدق"وطلبوا

له")2(.مملوكاصار

الغريب.لحكمالبشرخضوع879/88-

العلمي:قال

يكونوالملأنهم؟التشكيوهسكنهالسؤالمازجهبصوتإليهتوسلوا"

نالأنفسهمسوغوامااخوهمانهيعرفونهكانواولو:اخوهمانهيعرفونه

بينالاحترامقلةمنالبشرفطرةفيلماوذلك،الخضوعهذالهيخضعوا

والقريبهنفسهيذلانبينامرهودار،لفطرتهتركإذافالإنسانالأقرباء؟

التيالشعوبترىالسببولهذا،للغريبالخضوعفضلالغرباء؟لأحد

ممنالدولةلقوانينخضوعاواقربقيادا،أسهلالغرباءمنالفاتحونيحكمها

منكثيرعلىيستدلالقاعدةوبهذه،جلدتهمابناءمناناسيحكمهم

58(.ع)السابقالمرجع()1

.(47/)13والتنوير""التحرير)2(



-767والفيفالألفالفوفدبدغر-

مثلا،الأولينالفراعنةكأصلحقيقت!ا؟فيالمختلفالتاريخغوامض

منمعلومهولماونظرادخلاء؟اومصريونهمهلفي:مختلفونفالمؤرخون

الذيللسبب،فاتحونغرباءأنهميرجحالأصليينالبلادأهلاستعبادهم

()1(.تقدم

ا-1127(.126)2/"يوسفسورةنفسير*مؤتمر)1(



-768
الإلف-إتعات

.!!أنتؤبخهفودتإذوأخيهبيوسففعلتمماعلقتمهلقال)

وبحلاله-تعالى-باللهللجهلنتيجةإلاتكونلنالمعاصيأن889/98-

)1(.ووعيدهووعدهوشرائعه

.العذابحرارةمنأشدالعقابمرارة989/98-

عاشور:ابنقال

توبيخفهو،الاستفهامفي)قد(بمعنىلأنها؟للتحقيقمفيدة!هل")

:أي؟وأخيه-السلامعليه-يوسفمعأفعالهممنمحققايعلمونهماعلى

-السلام-عليهليوسفبالنسبةوهي،التوبيخبقرينةالذميمةافعالهم

يوسف-اخيهمعبهيعاملونهكانوامافهي؟بنيامينإلىبالنسبةوأما،واضحة

الزمنذلكاللهجعلولذلك،الإخوةتنافيهاالتيالإهانةمن-السلامعليه

!")2(.أنت!بخهلوتإد):بقولهجهالتهمزمن

نوفل:احمدوقال

منالعتابفيه:لهمقالهالذيهذا-السلام-عليهيوسفوقول"...

فيكانفماخطابكموكثرتم،كلامكمأنهيتم:لهمقالفكأنهوجه،منكثر

؟!يوسفاخيكمحديمثاببالكميخطرأفلا..ضرورتكمذكرإلاحديثكم

عقوبة.كلمنأعظمالعتاببابفيوذلك

بيوسف):اخوتهمدونليوسفالأخإخوةبذكرالإفرادهذاثم

قالإذوامر؟احراخرعتابالتاليةالآيةوفي.بالجهلوصفهمثم!.وأخيه

.(2446/)التفاسير""أيسر(1)

.(74/)13والتنوير""التحرير(2)



-976والنيفالألفالفوفدبدفر-

وهل،مثلكملاهذالمثلأخإني:قالفكأنه!،أخىوهذايوسفأنا)لهم:

")1(.الإخوةفعلبهعاملتمونيما

-.السلام-عليهيوسفإخوةحالصلاح099/98-

عاشور:ابنقال

اللهمنبوحيإماوذلكبعد،منحالهمصلحقدبأنهمتعريض"وفيه

فيأبيهمرغباتعلىحريصينراهملمالأنه،الفراسةأونبيئا،صاركانإن

هذافيسراحهطلبوفي،السرقةتهمةحكمفيأخذحينبنيامينفداءطلب

بنيامينشيأنفيأبيهممعاكسةمنهميعرفوكانذلك،فيالإلحاحمعالموقف

صلاخ")2(.الىثابواأنهمعلم

بالعلل.الأجسامصحتربما8-199!ه

العلمي:قال

منأقلهيالتيالمعاتبةقبيلمنكانإخوتهمعيوسفكلامإن"قيل:

ثم،التوبيخثم،التقريعثم،اللومثم،المعاتبة-فهي،بدرجاتالتثريب

التثريب.ثم،التأنيب

وتجاذبا،حرارةتزيدها،القلوببيناحتكاكالمعاتبةالعلماء:بعضقال

وكثرالحقد،باطنمنخيرالعتابوظاهر،المحبينحديثفاتحةوالعتاب

الناظم:قاللوما،أقلهملؤما؟الناس

53(.ا)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة()1

.(-4748/)13والتنوير""التحرير)2(



-077
الالف-إتعات

عواقبهمحمودعتبكلعل

")1(بالعللالأجسامصحتفربما

التوبة.إلىويجرالاستقباحالىيدعوبالقبحالعلم299/98-

العلمي:قال

التائب،يراعيهانيجبالذيالقبحوجهمعرفةعنيوسف"استفهم

قبيلمنفهذا،التوبةإلىيجروالاستقباحالاستقباح،إلىيدعوالقبحعلملأن

للعيشةمنفذافيجدتابوا،قديجدهملعله.توبتهمعن"النبض"جسسياسة

معاتبةلا،الدينفيلهموتنصحاعليهمشفقةكلامهفكأن،بسلاممعهم

فيهينفثالذيالمقامذلكفي،نفسهحقعلىاللهلحقإيثاراوتثريبا؟

المكروبفيهوينفس،ثارهالموتورفيهويدرك،المحنقالمغيظويتشفىالمصدور،

ماعقولهمحصاودئهوأسجحها؟أوطأهاماالأنبياءاخلاقفلله؟كربهعن

)2(.وارجحها؟"ارزنها

الخبر.الخبرصدق399/98-

العلمي:قال

-تعالى-:قولهمصداقهولإخوتهيوسفمنصدرالذيالقول"هذا

!%)3(ي!تمعرونلاوهتمهذالتنبئنه!بأقرهتمإلتهوأوحتنآ)

.المقامهذافيأباهيوسفذكرعدمأسباب:فائدة499/98-

1(.131)2/(،يوسفسووةتفسيرمؤتمر")1(

113(.ا-ا013)2/السابقالمرجع)2(

ا-1132(.131)2/نفسهالمرجع)3(



-177والنيفايالفالفوندبدفر-

وانها،رؤياهتأويليعلماباهان-السلام-عليهيوسفإبمانا-

لالأنه؟اخاهوذكريذكرهلمولذلك،البالمطمئنالحقيقةفيفأبوه؟ستحقق

-.السلام-عليهيوسفكربشديدفكربهشيئا؟ذلكمنيعلم

وتحمل.وجلدوعزمصبراهلاللهوأنبياءنجي،يعقوبأنب-

بأبيهم،الأذىإيقاعيقصدوالم-السلام-عليهيوسفإخوةأنت-

ماذلكأجلمنوفعلوا،مودتهكسبعلىحريصينكانواالعكسعلىبل

أبيهم.وجهلهميخلوحتىوأخيهبيوسففعلوا

فمقصود.؟وأخيهبيوسفصنعوهماأما

الخصم.عنالاعتذار599/98-

العلمي:قال

منهلطفالهم؟تمحلة،بالجهللهمالاعتذارالعتابضمنأخاهم"كأن

انشعراء:بعضقالكماوادبا،

مهذباكريماتدعىأنشئتإذ

حرافطناماجداسرياسنيا

زلةلكصاحبمنبدتمااذا

عذرالزلتهمحتالاأنتفكن

وأضلحبقدم!منث!تاببجهن!سوءمامنكتمعملمن)-تعالى-:قال

اللهعلىالتؤبةإنما)-تعالى-:وقال54،،:الأنعامأرحيص!غفووفأنص



-772
الالف-إتعات

اللهيتوبفأولبهكقريبمنيتوبوتثصبجهنةالسموءيغملونللذيى

النساء:17،")؟(.أ!!!ح!يماعليمااللهوصانعلتهتم

-.السلام-عليهيوسفشخصيةفيوالوسطيةالتوازن699/98-

العلمي:قال

سلكقد-السلام-عليهيوسففتجد،الشريفةالسورةهذهفي"نقرأ

وخير،سواهمومعإخوتهمعذلكسلكوسطا،مسلكاوأقوالهأعمالهفي

منها:عدةمواضعفيلنايظهروهذا،الوسطالأمور

أجابهابل،القوللهايغلظولملها،يخضعلمزليخاراودتهلماأنها-

مؤاتاتها.عنمتمنعا،والأدببالمعقول

وأضرباكذلكبهاهمبالمقابلةوهوقتلا،أوضربابههمتأنها2-

بالتىادقغ)،المكلفينسائروعلىعليهالقائماللهبرهانرأىولكنهقتلا،

وبذلكيديها،بينمنالفرارإلىولجأوسطاالمتوسطلحالةفرجع!أحسنهى

عليها.تعدىهوولاواتاها،هولاوسطا،مسلكاسلكأنهعليهصدق

بلعنيفا،رداعليهايردولميسكتلمصريحاواختانتهبهتتهلما3-

مطلوبه.وتؤديشرفهعنبهايدافععبارةأقلعلىاقتصر

لمأضيافها،المصرياتالنسوةعلىيخرجأنزليخاإليهرغبتلما4-

وسطا.مسلكاذلكفيسلكبلمنه،رغبتهنعلىيوافقهنلمولكنه،يمتنع

1(.)2/137"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



-773والفيفالألفالفوفدبدنكر-

علىأجرةمنهمايطلبلممعه،سجنااللذانالفتياناستفتاهلما5-

واستقضىتوسطبل،معنويمقابلبلامجانا،يفتيهماأنيردولمالفتوى

بالتوحيد.وتبشيرهالدنيلإرشادهإصغاؤهاوهي،أدبيةأجرةمنهما

تعاطييوسفيهمللم،سجنهمنيخرجأن"الساقي"أرادلما6-

سلكبل،والاسترحامبالرجاء"الساقي"ذلكعلىيتهافتولمبتة،الأسباب

.الشرفلهوتكفلالمقصودتؤديعبارةأقلعلىمقتصراوسطا،مسلكامعه

فمن؟الملكحلميفيليستفتيه،سجنهفيليوسف"الساقي"رجعلما7-

عنهيصدلمأخرىجهةومنسابقا،وصيتهنسيانهعلىيعاتبهلمجهة

علىباقتصارهوسطامسلكاسلكبل،الملكمع"الملأ"صنعكما،ويتجاهل

ثانية.رجائهبدونالجوابإعطاء

نأيردلم،الملكبأمرمنهليخرجثانياسجنهفي"الساقي"جاءهلما8-

ولكنهباسمها،يصرحأنيردولم،وظلمتهبهتتهالتيزليخاعنبثةيسكت

أيديهن.قطعناللاتيالنسوةبسؤالإليهاأشار

هائلا،إكرامايكرمهمولم،يطردهملم،سفرةلأولأخوتهجاءهلما9-

!"حاتمالأجوادمنكثيرينجماعةيدعلىوقعممابأمثلتهنسمعماقبيلمن

عهدفي"برمكو"ال"زائدةبنو"معن"،جدعانبناللهو"عبد"،الطائي

بل،الشريعةروحيوافقلاب!سرافيجودونكانواممنوغيرهمالرشيد،

يأخذولمكريما،منزلاوأنزلهموافيا،كيلالهموكالفقبلهم،معهمتوسط

ونحوها.هديةأعطاهمولالهم،كالالذيالحبثمنمنهم

توسط،بلبالرد،يصدعولميسكتلم،بالسرقةإخوتهبهتهلماا-"

يرتاححتى!،مصانآشرأنتص):نفسهفيقائلاالمصدور،زفرةسراوزفر

سمع.ماالممننوعا



77!ا-
الالف-إتعات

يقبللمأنهفمع،بأحدهمبنيامينيستبدلأنإليهإخوتهطلبلماا-ا

شريعةتخابفونوكيف،السابقةفتواكمخلافهذابأنيؤنبهملمنراهمنهم

ثمر:بلاكالشجرةعملبلاوعلم؟تفعلونلاماتقولونوكيف؟الله

يعملنلمبعلمهوعالم

الوثنعبادقبلمنمعذب

لطيفا.وردهماعتدلبلذلك،منشيئايأتلمفهو

يظهرأنوأراد،حالهمإليهوشكواالثالثةالسفرةفيإليهجاؤوالماا-2

عتاباوعاتبهمتوسطبل،عتابهميتركولمويحقرهم،يونحهملم،نفسهلهم

لطيفا.

فلم،معتدلبحواباجاب!م!،يوسفلأنتأءنك):سألوه"-13

انا:يقولبأنيتجافهمولم"يوسفأخوكم"انا:يقولبأنإليهميتقرب

بلاالبئرفيالملقيأنا،الشريرةالمؤامرةموضوعاناالمطرود،المشرداناالمحسود،

.!أخىوهدايوسفأنا):وقال،اعتدلبل،هوادة

الصبروأهلالتقوىاهلانايقل:لملهم،جوابهذيلفياعتدل-ا4

يتقمنإنه)قال:إنمابل،والانتقاموالحربالعداءاهلوانتم،والإحسان

.!المخسنينأجريضيعلااللهويضبرفإت

اريدلااليومانااي:!؟اليؤمعليكمتثريبلاا:يقولتسمعه-ا5

والأذلاء،الملكيديبينالمماليكمثوليدي؟بينماثلونوانتماثربكم،ان



-775والنيفالألفالفوفدبدنكر-

واعتدالتوسط!لكتماللهيغفر):قولهمع،القولهذاففيالعزيز؟أمام

،،)1(.والتكريمالتعنيفبين

.كتابأجللكل799/98-

عاشور:ابنقال

استجلابيقتضيحالهعلىالاطلاعلأن؟الانمحالهكاشفهم"وإنما

ولايته.بأرضالسكنىإلىوأهلهأبيه

حينئذ.إلاتتهيألملعلهاأشياءعلىمتوقفاكانوذلك

منإلانأخذأناللهمعاذقال)-تعالى-:قولهعندذلكإلىأشرناوقد

يوسفرصافقد؟917:ا-سسف!!لطنموتاإذنا!عندهؤمتعناناوجد

.فرعونعندمكينجد-السلام-عليه

قال-السلامعليه-يوسفأن:"التكوينسفرمن45"الإصحاحوفي

بيتهلكلوسيدالفرعونأباجعلنيقد-الله-أي:"وهوحي!مذ:لإخوته

مصر")2(.أرضكلعلىمتسلطا

1(.14ا-.137)2/السابقالمرجع)1(

.(48/)13والتنوير،(،التحرير)2(



لالف-اتعا!إ776-

اللهمىقذأنجىوهدآيوسفأناقاليوسفلأنتأءنكقالوأ)

.!!آلمخسننأجريضيعلاآلئهفإتويضبريئقمنإنهوعلتنا

)1(.العاقبةحسنمنلهماوماوالصبرالتقوىفضل899/09-بيان

.الأرضفيالتمكينيكونوالتقوىبالصبر999/09-

:السعديقال

")2(.والتقوىالصبربسببوذلكالدنيا،فيوالتمكينوالتقوى"بالإيمان

العلمي:قال

وهيالبقوى،هيالتقوىأن:الجامعةالفاذةالايةهذهمن"نتعلم

نأ-أيضا-منهاونتعلموالنبر،الجبرعواقبهالصبروأن،الأقوىالسبب

وعلىعليهالمحهمنةجعلحيثوالاخرة،الدنيافيتقواهعلىيجازيالإنسان

والصبر")3(.التقوىثوابمنأخيه

مناجريضيعلاافهف!نالبلاء؟علىويصبرالزنىيتقمن0001/09-

حاله.هذاكان

:الجوزيابنقال

:أقوالأربعةالكلامومعنى!ويضبريتقمنإنهر)-تعالى-:"قوله

البلاء.علىويصبرالزنىيتقمنأحدهما:

العزبة.علىويصبرالزنىيتقمن:والثاني

6(.244/)التفاسير""أيسر(1)

2(.4/7)((الكريم"تيسير(2)

1(.)2/148"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)3(



-777والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ابنعنالأقوالهذهرويت؟المصائبعلىويصبراللهيتقمن:والثالث

عباس.

مجاهد")1(.قاله؟السجنعلىويصبراللهمعصيةيتق:والرابع

عنوالنهيبالمعروفالأمرومنها،اللهطاعةتتضمن:فالتقوى1001/09-

المنهيالمأموراذىمنهاالتيالمصائبعلىالصبريتضمنوالصبر:المنكر،

الناهي.للامر

تيمية:ابنالإسلامشيخقال

وصبرهالمحظور،وتركالمأمور،بفعلطاعته:شيئينمنل!نسانبد"ولا

المقدور.القضاءمنيصيبهماعلى

.التقوىهو:فالأول

الصبر.هو:والثاني

لادونكتممنبطانهتتخذوالاءامنواالذينيأيها)-تعالى-:قال

شئاكيدهتميضر!تملاوتتقواتضبرواوإن):قولهإلى!خبالايألونكتم

-تعالى-:وقال،،12-.ا:18عمرانالأ!ر!5-يممحيطيعملوتبمااللهإن

بخمسةربكميمدد!تمهذافورهتممنويآتوكموتتقواتضبرواإنبلى)

هـ)-تعالى-:وقال(،21ه:عمرانالأ!مسوميناتملابكةمنلفءا

منالكتتأوتواالذينمنولتسممعىوأنفسصتملصتمأقوفىلئتلوت

منذالكفإنوتتقواتضبرواوإن!ثيراأذىأشرصواالذينومنصقبلصتم

.(4/822)المسير،،الزاد(1)



الإلف-إتعات778-

علتنااللهمىقذ):يوسفقالوقد،،:186عمراناكلأ"آلأمورعرش

09،.:يوسفأ!!المخسنينأتجريضيعلااللهفإتويضبريتقمنإنص

المستقيمين.المشائخمنونحوهالجيلانيالقادرعبدالشيخكانولهذا

والتقاعدالمأمور،فعلإلىالمسارعة:الأصلينبهذينكلامهمعامةفييوصون

المقدور.بالأمروالصبرالمحظور،فعلعن

السالكين؟ومنبل،العامةمنكثيرفيهغلطالموضعهذاانوذلك

نافيرى،؟الدينيةدونالكونيةالحقيقةويشهدفقط،القدريشهدمنفمنهم

يسخطهماوبين،ويرضاهاللهيحبهمابينيفرقولا،وربهشيءكلخالقالله

الربوبية؟توحيدوبينالألوهيةتوحيدبينيميزولا،وقضاهقدرهوإن،ويبغضه

مشهدوشقيها.سعيدها:المخلوقاتجميعفيهيشتركالذىالجمعفيشهد

الصادقوالنيوالفاجر،والبروالكافر،المؤمنفيهيشتركالذيالجمع

والملائبهةواعداوءه،اللهواولياءالنار،واهلالجنةواهل،الكاذبوالمتنبئ

الشياطين.والمردةالمقربون

أنوهو؟الكونيةالحقيقةوهذهالجمعهذافييشتركونكلهمهؤلاءف!ن

النهفرقالذيالفرقيشهدولا.غيرهلهبمربلاومليكهموخالقهمربهمالثه

واهلوالفجار،والأبرار،والكافرينالمؤمنينوبينواعدائه،اوليائهبينبه

وطاعتهله،شريكلاوحدهعبادتهوهو،الألوهيةتوحيدوهووالنارالجنة

،إيجابامرورسولهبهامرماوهو،ويرضاهيحبهماوفعل،رسوله،وطاعةأ

ومعاداةاوليائه،وموالاة،ورسولهعنهاللهنهىماوترك،استحبابأمراو

بالقلبوالمنافقينالكفاروجهادالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر،اعدائه

وهؤلاء،هؤلاءبينالفارقةالدينيةالحقيقةهذهيشهدلمفمن.واللسانواليد

منشروهو،المشركينجنسمنفهوصالا؟اللإينية،الحقيقةأهلمعويكون

.والنصارىاليهود



-977والفيفالألفالفواندبدنكر-

كلربالثهبأنيقرونهمإذ؟الكونيةبالحقيقةيقرونالمشركينف!ن

وسخروآلازضلسفوتاخلقمنلسأتتهمولبن):تعالىقالكماشيء؟

لمنقل)-تعالى-:وقال161،:العنكبوتأ!اللهليقولنتقمرواالشقس

تذحروتأفلاقلللهسيقولون!صنتؤتغلموتإنفيهاومنالأزض

قلللهسيقولون!اتعظيماتغزشوربالسبعالسفوتربمنقل!

نإعلتهيجارولايجيروهوشىء!لملكوتبيدم!منقلتتقونأفلا

المؤمنون:84-أ!!خروتفأنىقلللهسيقولون!كنتؤتغلمون

!!مشركونوهمإلاباللهأتحثرهميومنوماقال-سبحانه-:)ولهذا918؟

؟والأرضالسماواتخلقمنتسألهم:السلفبعضقالأ1أيوسف:60

.غيرهيعبدونهذامعوهم،الله:فيقولون

منأكفرفهو؟الشرعيينوالنهيالأمردونوالقدربالقضاءأقرفمن

بالأمرجاوواالذينوالرسلبالملائكةيقرونأولئكف!ن؟والنصارىاليهود

نإ)-تعالى-:قالكما؟ببعضوكفرواببعضامنوالكن،الشرعيينوالنهي

ويقولوتورسلمهاللهبتنيفرقواأنويريدونورسلمهباللهيكفرونالديى

اولبهك!سبيلاذالكتتنيتخذواانويريدونببغضونفرببغضنومن

1151او.ءالنساء:أ!حقااتبهفرونهم

للخليقة،الشاملالربوبيةوتوحيد،الكونيةالحقيقةيشهدالذيوأما

بينيفرقفلا؟الحقيقةهذهوشملكوالقدر،القضاءتحتكلهمالعبادويقرأن

عصىمنوبين،رسلهبهبعثالذياللهأمرأطاعواالذينوالمتقينالمؤمنين

منلكن.والنصارىاليهودمنأكفرفهؤلاءوالفجار؟الكفارمنورسولهالثه

المؤمنبينيفرقبحيثبعض،دونالأموربعضفيالفرقلمحواقدمنالناس



الالف-إتعات078-

بعضوبينالأبراربعضبينيفرقأووالفاجر،البربينيفرقولاوالكافر،

الايمانناقصفيكون؟يهواهومالظنهاتباعااخرينبينيفرقولاالفجار،

اللهبدينال!!كانمنمعهويكونوالفجار،الأبراربينسوىما!سب

وأعدائه.أوليائهبينفرقمابحسبالفارق-تعالى-

القدرية؟منوكانوالقدر،القضاءدونالدينيينوالنهيبالأمرأقرومن

الجوس،يشبهونفهؤلاء؟الأمةهذهمجوسهمالذينوغيرهمكالمعتزلة

الجوس.منشرهمالذينالمشركينيشبهونواولئك

اعترضالذيإبليسأتباعمنفهومتناقضا؟الربوجعلبهماأقرومن

عنه.ذلكنقلكماوخاصمه-سبحانه-الربعلى

والاعتقاد.القولفيالتقسيمفهذا

.والأفعالالأحوالفيهموكذلك

ويتركالمأمور،فيفعل؟اللهيتقيالذيالمؤمن/حالةمنها:فالصواب

والدينوالنهيالأمرعندفهوالمقدور،منيصيبهماعلىويصبرالمحظور،

وإياكنعبدإياك)-تعالى-:قالكماذلك،علىباللهيستعينوالشريعة

.51:الفاتحةا!!نشتعين

،السيئاتمنيفعلهماعلىبالقدريحتجلا:وتاباستغفرأذنبوإذا

به؟يحتجولابالقدريؤمنبل،الكائناتربعلىحجةللمخلوقيرىولا

اللهمالعبد:يقولانالاستغفار:"سيدفيه:الذيالصحيحالحديثفيكما

ماووعدكعهدكعلىوانا،عبدكواناخلقتنيانت،إلاإلهلاربيانت

بذنجي؟وأبوءعلي،بنعمتكلكابوء،صنعتماشرمنبكاعوذ،استطعت



-781والنيفا!الفالفوفدبدفر-

،الحسناتفيعليهالثهبنعمةفيقرأنت")1(؟إلاالذنوبيغفرلاف!نهلي؟فاغفر

منها،ويتوبالبسيئاتمنبذنوبهويقر،لليسرىوشرههداههوانهويعلم

والحجةبعلمبن،وعصيتكلك،والمنة،بفضلكأطعتك:بعضهمقالكما

وفيلي.غفرتإلا؟حجتيوانقطاععليحجتكبوجوبفأسألكلك،

ثملكم،احصيها،أعمالكمهيإنما،عبادي"يا:الإلهيالصحيحالحديث

يلومنيفلاذلك؟غيروجدومن،اللهفليحمدخيرا؟وجدفمنإياها،أوفيكم

")2(.نفسهإلا

الموضع.هذاغيرفيمبسوطتحقيقلهوهذا

حسبالطاعةفييجتهدونفتجدهم:فقطالأمريشهدونقدواخرون

حقيقةلهميوجبماالقدرمشاهدةمنعندهمليسلكن،الاستطاعة

والصبر.والتوكلالاستعانة

والتوكل.الاستعانةمنعندهمفيكونفقط؟القدريشهدونواخرون

واتباعورسولهاللهامريلتزمونلالكنهم؟اولئكعندليسماوالصبر

اللهيستعينونفهؤلاء،الدينمنوالسنةالكتاببهجاءماوملازمة،شريعته

والمؤمنيستعينوه،ولايعبدونانيريدونقبلهممنوالذين،يعبدونهولا

وششعينه.يعبده

معهوفلايستعينه؟ولايعبدهلامنوهو،الأقسامشر:الرابعوالقسم

فيماهوالأقسامهذهإلىوانقسامهم.الكونيالقدرمنولاالأمرية،الشريعة

مرفوعاأوسبنشدادحديثمن)6063("صحيحه"فيالبخاريأخرجه)1(

عنه-.الثه-رضيالغفاريذرأبيحديثمن2(لأه)7مسلمأخرجه)2(



األف-إتعات782-

منبعدهيكونوفاذلك،ونحوواستعانةتوكلمنالمقدور:وقوعقبليكون

والصبر،الدينيالأمرطاعةوهي:،التقوىفيفهمذلك؟ونحوورضاصبر

:أقسامأربعةالكونيالقدرمنعليهيقدرماعلى

أهلمنعلي!مالثهأنعمالذينوهموالصبر،التقوىأهلأحدها:

.والآخرةالدنيافيالسعادة

عليهممايمسلونالذينمثلصبر،بلاالتقوىمننوعلهمالذين:الثاني

بدنهفيأحدهمأصيبإذالكن؟المحرماتويتركونونحوها،الصلاةمن

وظهرجزعهعظم؟يخيفهبعدوابتليأوعرض،فيأومالهفيأوونحوهبمرض

هلعه.

يصبرونالذينالفجارمثل،تقوىبلاالصبرمننوعلهمقوم:الثالث

علنىيصبرونالذينوالقطاعكاللصوص؟أهوائهممثلفييصيبهمماعلى

الديوانوأهلوالكتاب،الحراموأخذالغصبمنيطلبونهمامثلفيالآلآم

وغيرها،بالخيانة،لأموالمنلهميحصلماطلبفيذلكعلىيصبرونالذين

منأنواععلىذلكمنيصبرونغيرهمعلىوالعلوئاسةالرطلابوكذلك

منالمحرمةللصورالمحبةأهلوكذلك،الناسكثرعليهايصبرلاالتيالأذى

منأنواععلىالمحرماتمنيهوونهمامثلفييصبرونوغيرهمالعشقأهل

منفساداأوالأرضفيعلوايريدونالذينهموهؤلاء.والآلامالأذى

،والعدوانبالبغيالأموالطلابومن،الخلقعلىوالعلوالرئاسةطلاب

أنواععلىيصبرونذلك،وغيرمباشرةأونظراالمحرمةبالصوروالاستمتاع

منوفعلوهالمأمورمنتركوهمافيتقوىلهمليسولكن،المكروهاتمن

والفقركالمرض:المصائبمنيصيبهماعلىالرجليصبرقدوكذلكالمحظور،

قدر.إذاتقوىفيهيكونولاذلك،وغير



-782والنيفالألفالفوفدبدنكر-

يصبرونولاقدروا،إذايتقونلا:الأقسامشرفهو؟الرابعالقسموأما

إذا!هلوعاخلقآلإنسنإن5)-تعالى-:الثهقالكماهمبلابتلوا؟إذا

فهؤلاء12؟ا-االمعارج:9ا!!منوعاالخترمسهوإذا!جزوعاالشرمسه

ذإواجزعهمالناسأذلومنقدروا،إذاواجبرهمالناسأظلممنتجدهم

فيماودخلواواسترحموك،وحابوكونافقوك،لكذلواقهرتهمإنقهروا:

صمان.المسؤولوتعظيموالذلالكذبأنواعمنانفسهمعنبهيدفعون

وعفوا،ص!احسانارحمةواقلهمقلبا،وأقساهمالناساظلممنكانواقهروك

التتارمثل:ابعد؟الإيمانحقائقعنكانمنكلفيالمسلمونجربهقدكما

متظاهراكانص!ان:أمورهممنكثيرفييشبههمومن،المسلمونقاتلهمالذين

فالاعتباروصناعهم؟،وتجارهموزهادهم،،وعلمائهم،المسلمينجندبلباس

إلىينظرو)نمااموالكم،إلىولاصوركمإلىينظرلاالثه"ف!ن:بالحقائق

")1(.وأعمالكمقلوبكم

لهمشبيهاكان؟وأعمالهمالتتارقلوبجنسمنوعملهقلبهكانفمن

منمعهممابمنزلةمنهيظهرهماأوالإسلاممنمعهماوكان،الوجههذامن

المظهرينمنالمقائلينالتتارغيرفييوجدبلمنه-،يظهرونهوماالإسلام

الأخلاقعنوابعد،الجاهليةبالأخلاقوأولىردةاعظمهومنللإسلام

التتار.منالإسلامية

الكلام"خير:خطبتهفييقولكانأنه!؟النيعن"الصحيح"وفي

بدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،هدىالهدىوخيرالثه،كلام

الثهرضي-هريرةأبيحديثمن)867("صحيحه،،فيمسلمأخرجه)1(



الالف-إتعاة784-

منفكلمحمد،هد!الهد!وخيرالثه،كلامالكلامخيركانلىاذا")1(،ضلالة

ومن.أحقبهوهو،اقربالكمالإلىكان،شبههبهوهواقربذلكالىكان

احق.وبالباطلأبعد،الكمالعنكان؟أضعفبهوشبههأبعدذلكعنكان

لمااتبعكانفكلمااصبر،يصيبهماوعلىاطوع،دثهكانمنهو:والكامل

ماعلىوصبرأ،ويرضاهيحبهفيمادثهموافقهوأعظم،ورسولهبهالثهيأمر

منفيهكانهذينعننقصمنوكل،وأفضلأكملكان،وقضاهقدره

ذلك.النقمعسب

كتابه،منموضعغيرفيجميعأوالتقو!الصبر-تعالى-الثهذكروقد

منوعلى،المعاندينالمحاربينالكفارمنعدوهعلىالعبدينتصرأنهوبين

تضبرواإنبلى):تعالىاللهقال.العاقبةتكونولصاحبه،المسلمينمنظلمه

اتملابكلامنءالفبخقسلاربكميقددصتمهذافؤرهتممنويآتوكموتتقوا

فىهـلتبلوت-ئعالى-:)الثهوقال112،سكمران:هآلأ!!مسؤ!ن

ومنقتلصتممناتكتتأوتواالذينمنولتسمعىوأنفسصم.أمولصتم

آلأمورعزسمنذالكفإنوتتقواتضبرواوإن!ثيراأذىأثمرصوآالدين

تتخذوالاءامنواالذينيأيها-:)تعالىوقال:1186،عمران"ل!!

مناتبغضاءبدتقدعنتتمماو؟واخبالايألونكتملادونكتممنبطانه

تعقلونكنتتمإنا؟يتلكمبيناقذأ!برصدورهتمتخفىوماأفوههتم

لقوكتموإذاكل!بالكتتوتؤقنونيحبونكتمولاتحبونهتمأولآءهأنتتم!

رضي-الثهعبدبنجابرحديثمن)867("صحيحه"فيمسلمأخرجه)1(

عنهما-.الثه



-0785والنيفالألفالفوفدبدفر-

نإبغتظكثمموتواقلآئغيطمنآلأناملعلتكمعضواخلؤاوإذاءامناقالوآ

سيئةتصتكتموإنتسوهمحسنلاتقسشكتمإن!الصدوربذاتعليمآالله

بما%ن-آللهشئأكتدهتميضر!تملاوتتقواتضبرواوإنبهايفرحوا

له:يوسفإخوةوقال12(،ا-.:18عمران"ل!!محيطيغملوت

ص!صصص!ص!

إنصعلتنااللهمىقدأخىوهدايوسفأناقاليوسفلأنتأءنكقالوآ)

91.ايوسف:.!!المخسنينأتجريضيعلااللهفإتويضبريتقمن

-تعالى-:فقالوخصوصا؟عموماالصالحةبالأعمالالصبرقرنوقد

!!آلخكمإنخيروهواللهلمجكمحتىواصبرإلتكيوحىماواتبغ)

11.ايونس:90

،لأمرهوطاعةالنهلخبرتصديقأكلهاالتقوىإليهاوحيماأتباعوفي

الحسنتإنلتلامنوزلفالنهاراطرفىلصلوةآوأقص)-تعالى-:وقال

أجريضيعلااللهفإنواضبر!للذاكريىذكركروذالكالسئاقطيدقإن

يقولونماعلئفاضبر)-تعالى-:وقال11،ا-4115اهود:!!المخسنإن

التل!ءانايومنغروبهاوقتلالشضب!طلوعقتلربكبحقدوسبح

إلالكبيرةوإنهاوآلصلوحلصبرباواستعينوا)-تعالى-:وقال0113،اطه:

والصلوةبالصبراشتعهوا)-:تعالىوقال14،البقرة:ها!!الخشعينعلى

والصبر.الصلاةفيهقرنمواضعفهذها؟االبقرة:53ا!الصبرينمعاللهإن

بالصبروتواصوا)-تعالى-:قولهمثلفيوالصبرالرحمةبينوقرن

بالزكاةالخلقإلىوالإحسانالرحمةوفيالبلد:117،أ!!بالقزحمةوتواصؤا

رباعية:أيضاالقسمةف!نوغيرها؟

.والقسوةالقوةكأهل؟يرحمولايص!برمنالناسمنإذ



اكلف-إتعا!687-

النساءكثير.منمثل:واللينالضعفكأهليصبر؟ولايرحممنومنهم

يشبههن.ومن

والهلع.القسوةكأهل؟يرحمولايصبرلامنومنهم

نأينبغي:المتوليفيالفقهاءقالكما؟ويرحميصبرالذيهووالمحمود

يرحم،وبلينهيقوىفبصبرهضعف،غيرمنليناعنف،غيرمنقويايكون

كما-تعالى-؟الثهيرحمهوبالرحمةالصبر،معالنصرف!نالعبد؟ينصروبالصبر

لايرحملا"من:وقالالرحماء،،)1(،عبادهمنافهيرحم"إنمايك!:النيقال

يرحمهمالراحمون":وقال،،)3(،الشقيمنإلاالرحمةتنزع"لا:وقال،،)2(،يرحم

.(السماء،،)4((،)فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمن

زيد-بنأسامةحديثمن)239(ومسلم(،)1284البخاريأخرجه()1

عنهما-.اللهرضي

-رضيهريرةأبيحديثمن)2318(ومسلم)7995(،البخاريأخرجه)2(

-رضيالثهعبدبنجريرحديثمن)9231(ومسلم06(،)13والبخاريعنه-،الله

عنه-.النه

"الأدبفيوالبخاري(،)2391والترمذي)4294(،داودأبوأخرجه)3(

عنه-.الثه-رضيهريرةأبيحديثمن)374(المفرد"

الثه-.-رحمهشيخناحسنهوقدحسن،وسنده

عبدحديثمنوغيرهما(،291)4والزمذي(،1494)داودأبوأخرجه)4(

)259("الصحيحة(،فيالثه--رحمهشيخناوصححه،العاصبنعمروبنالله

.بشواهده

03(.592-ا)4/التفسير،،دقائق")5(
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القوةمنيبلغحين-وتعالى-تباركبالئهقلبهالموصولالمؤمن2001/09-

يفرغولا،نفسهلوسواسيستسلملاإليهأساءواممنالانتقاممنيمكنهحدا

فيخطأمنارتكبوهمافداحةإلىنظرهمبلفتيكتفيبل،حقدهشحنة

-)1(
حمه.

آثارفمن؟والآخرةالدنيافيخيركلوأنالتقوىفضيلة3001/09-

العواقب.أحسنأهلهاعاقبةوانوالصبر،التقوى

:السعديقال

آثارفمنوالاخرة؟الدنيافيخيىكلوأن،التقوىفضيلة"ومنها:

اللهمىقذ):لقوله؟العواقبأحسنأهلهاعاقبةوأنوالصبر،التقوى

!")2(.المخسنإنأجريضيعلااللهفإتويصبريتقمنإنصعلينآ

العلمي:قال

والاخرة:في.الدنيايكون"الجزاء

يضيعلااللهفإن)-:السلام-عليهيوسفيقولفذة:كلمةهنالي

الدنيافيلاأجرهميضيعلا-تعالىأنهبذلكيريدوهو(المخسنيناتجر

فيكماالدنيافيأعمالهعلىيجازىالإنسانأنمنه:فنتعلم،الآخرةفيولا

-تعالى-:الثهكتابفيكثيرةآياتمنلنايظهروهذا،الآخرة

والأخرةالدنياأعمالمنأي:!؟صنحاعملمن)-:تعالىقالا-

بالرضىالأقلوعلى!طيبهحيوأفلنخيينصم!7بنوهوالثىاؤذصرمنأ

58-95(.)ص-"السلام-عليهيوسفسورةمنمستفادة"دروس)1(

41(.)4/"الرحمنالكريم"تيسير)2(



لالف-اتعا!إ788-

في!ولنخزينهضأتجرهم)الدنيويالصالحعملهعلىجزاءلهقسمنابما

أعمالها.من!يعملون!انوامابأخسن)الاخرة

والاخرة،الدنياأعمالمن!صنلحاعملمن)-:تعالىوقال2-

الجزاءوهذا!فعليها)والأخرويةالدنيويةأعماله!أساءومنفلنفس!)

فهو؟الآخرةفيعليهماجزاؤهوأماالدنيا،فيهونفسهوعلىلنفسهالذي

علىهنافيجازيكم:أي!؟ترجعوتربكصإلئثم):قولهفيالمرموز

بمثله.الشروعلىالخير

رب!إلئير،ثونعذبهوظلصفسؤفمنأماقال)-:تعالىوقال3-

الح!نئجزآءفلهرصنلحاوعملءامنمنوأما!نكراعذابافيعذبص

بتركهظلمفمن:أيا؟88والكهف:187!ز!يستراأمرنامنلصروسنقول

تركهعلىالدنيافيالقرنينذويعذبهفسوفوالاخروية،الدنيويةالواجبات

واجباتهتركهعلىنكراعذابافيعذبهربه؟إلىيردثمالدنيويه،واجباته

الجنةجزاءفله؟الدارينأعمالمنصالحاوعملامنمنوأما،الأخروية

الصالحعملهعلىيسراأمرنامنالدنيافيلهوسنقول،الأخرويةأعمالهعلى

.نيويلدا

ثمديداقعدابافأعذبهمكفرواالذينفأما)-:-تعالىوقال-4

وعملواءامنواالذيىوأما!نصرينمنلهصوماوا؟خغالدنيا

وعملوا):فقوله،،57و56:عمرانالأ!أجورهتمفيوفيهصلصنختا

في:أي!؟فيوفيه!أجورهتم):وقوله،الاخرةصالحات:اي!؟الصنخت

الصالحةللأعمالبالنسبةالآخرةوفي،الدنيويةالصالحةللأعمالبالنسبةالدنيا

الدينفأما):الأولالفريقفيقولهالمعنىهذاعلىوالدليل.الأخروية
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يدلالمقابلةعسبف!نه!والأخترالدنيافىشديداعذابافأعدبهتمكفروا

الدنيافي؟اي:!أجورهمفيوفيهتم):الثانيالفريقفيقولهمعنىانعلى

والاخرة.

للهقومىءامنواكونواالديىيأيها)-:تعالىوقال5-

أقربهواعدلواتعدلواألاعلىقوسشئانتحرمنصمولاباتقشطمثهداء

ءامنواالديناللهوعد!تعملوتبماخبجزاللهإتاللهواتقواللتقو!

فقوله:91؟والمائدة:8ا!عظيو!وأتجزمغفرلهمالصنختوعملوا

فيوالعدل،بالقسطوالشهادةدله،القياممثل:أي!؟الصنختوعملوا)

الدنياصالحاتتشملفالصالحات،عليهأولهالمحكومشنانمعولو،الحكم

وفياعمالها،علىالدنيافي:؟أيعظي!!وأتجز):وقوله،الآخرةوصالحات

أعمالها.علىالاخرة

سيجعلالصنختوعملواءامنواالذيىإن)-:تعالىوقال6-

والودواخروية،دنيويةهيفالصالحاتامريم:691؟!!وداالرخمنلهم

فيهالهميزرعهاالقلوبفيمودةالدنيافيلهمفيحدث،والآخرةالدنيافيهو

بهاويكتسبالود،توجبالتيللأسبابتعرضولا،من!متوددغيرمن

ذلك،غيراو،بمبرةاصطناعأوصداقةاوقرابةمنالقلوبموداتالناس

خاصة،بكرامةلأوليائهمنهاختصاصاابتداء،-تعالىمنهاختراعهوص!انما

منيعرضبما،خلقهإلىيحببهم،الأخوةفيمودودينيجعلهموكذلك

إخوناغلمنصدورهمفىماونزعنا)اعمالهمديوانمنوينشر،حسناتهم

للدنيا؟بالنسبة!سيخعل)فيوالسينا.الحجر:47ا!متقنلينسررعلئ

الله-فوعدهم،الكفرةبينممقوتينحي!مذالمؤمنونوكان،مكيةالسورةلأن



الإلف-إتعات097-

كلفلأنللاخرة،بالنسبةوأما،وقويالإسلامانتشرمتى"الود"ذلك-تعالى

الله.عندقريبات

واننعاجمهإلئنغجتكبسؤالظلمكلقذقال)-:تعالىوقوله7-

وعملواءامنواالدينإلابغضعلئبغضهتمليتغىاتخلطآءمنكثيرا

وخزرئهفاستتغفرفتنهأنماداوودوظنهثمماوقليلالصنلخت

التي:أي"؟لصنحنتاوعملوا:)فقولهأ؟ا7:اص!!"وأنابراصعا

عنوالتباعد،والتعديالظلمعدم:أعني؟الدنيويةالأعمالقبيلمنهي

الخلطاءمنيستثنونالذينهموهؤلاء،سلبيةأعمالفهي،والغصبالبغي

منوأما،بالقلةيوصفون-أيضا-وهمبعض،علىبعضهميبغيالذين

أذكارواقامةوتهليلوتسبيحواعتكافوصومصلاةمنالصالحاتيعملون

-منمستثنيننراهمفلا؟ونحوهوالغصبوالتعديالظلممعأوراد،وقراءة

إنهم:شأنهمفينقولولابعض،علىبعضهميبغيالذيالخلطاءهؤلاء

!.القلبعلىالهممنكثر؟كثيرونهمبل،قليلون

الصنختوعملواءامنواالديننخعلأش)-:تعالىوقال7-

فقوله::28(؟!أص!لفجارحاالمتقنننخعلأشآلأزضفىتمفسدينصا

شأ):بقولهمقابلتهبدليلالدنيا،صالحاتأي:!؟الصنختوعملوا)

.!)!حالفجارالمتقننخعل

بماوءامنواالصنختوعملواءامنواوالديى)-تعالى-:وقال8-

،!بالهموأضلحسئاتهتمعنهمكفرزبهممنالحقوهومحفدعلئنزل

جزاءهو!بالهتموأضلح):وقوله،الآخرةصالحاتجزاءهوأمحمد:2(
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حاجةولاالدنيافيإليهيحتاجإنماالحالإصلاحلأنالدنيا؟فيالدنياصالحات

الجنة.فيله

اثدينإلأخسترلفىآلإنسنإنواتعضر!)-تعالى-:وقال9-

-االعص!:ا!!بالصبزوتواصؤابالخقوتواصواالضنختوعملواءامنوا

"الأعمالوهذهوالروحيات،المادياتفيالخسرانهو"الخسر"فهذا3(،

.الآخرةوصالحاتالدنياصالحاتهي"الصالحة

الصنختمنكؤوعملواءامنواالديناللهوعد)-:تعالىقالا-.

لهتموليمكننقتلهتممنائديىامتتخلف!ماآلأزضفىليستتخلفنهؤ

النور:4155أ!أتناخؤفهتمبقدثنلنهموليبدلهتمائدهـازتضىدينهم

ماإعدادومنها:،والماديةالروحيةالأعمالهي!الضنختوعملوا):فقوله

وذهاب،للفشلالمؤديالتنازععدمومنها،الخيلرباطومنقوةمناستطعنا

بنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلونباللهالمؤمنيننرىأنومنها:،الريح

،الحربفنيقتضيهومما،المسلمينبهالثهامرمماذلكغيرالى،مرصوص

عليهمصدق،إليهومابذلكفامواف!ذا،يناسبهماعصركلفينعد!يث

العلة-علىالمعلولترتبعليها،يترئبالتي،الصالحاتعملواقدأنهم

أمنا.خوفهمبعدمنوإبدالهملهم،دينهموتمكين،الأرضفياختلافهم

الأذكار،وإقامة،والتسبيح،والتهليلوالتهجد،،والصوم،الصلاةوأما

عنهينجمفلا؟تعالىالثهمأموراتمنتقدمماتركمعالأوراد،وقراءة

الكريمة.الآيةهذهفيبهاللهوعدناالذيهذامنشيء

عبادىثنوقليلمئكرأداوردءالاغملوآ)-:تعالىوقالا-ا

ظهركما؟الدنيويةالماديةالأعمالذكرعقبشأنهجلقاله(؟ال!ثثكور

سابقة.كلراجعة
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لنبلوهؤلهازينةآلأزضعلىماجعلناإنا)-:تعالىوقالا-2

وروحي.ماديهنافالعملالكهف:17؟أ!!عملأاخسنالمهتم

هذهفيتدخلالتيالدنيويةالصالحةالأعمالهيما:سائلسألني

الايات؟

الدباغة،معامل،الصنائع،العلوم،الفنونجدا:كئيرةهي:لهفقلت

تأليف،المدارسئشييدالأجواخ،معاملالحرير،معامل؟الصابونمعامل

صنعالثغور،فيالربطإفامة،العلمطلبفيالهجرة،السياحة،الجمعيات

وتعليمتنظيم،الغواصات،الدبابات،المدافعالطيارات،،الحربيةالأساطيل

فرقايجافى،المواصلاتطرق،والتجارةوالغرسبالزراعةالعناية،الجيوش

العلوممختلففيالعلميةالبعثاتإيفاد،الأجانببلادفياستخبارات

...اغ.والفنون

موعظةالكتاباهلفييقول-ئعالى-الثهفنسمع؟الكريمالقرآننقرا

منلأ!لواربهممنإلتهمأنزلوماوآلإنجيلالتورلةأقامواأنهمولؤ)لنا:

يغملونماساءمنهمو!ثيرمقتصدعهأمةمنهمأزجلهصتحتومنفؤقهص

.616:الماندةا!!

والسجودالركوعمجردهيهل؟والإنجيلللتوراةالإقامةهذهفما

ذلك؟إلىوما،والتهليلوالتسبيح

ونموالزروعكثرةعليهايترتبلابمجردهاالأمورهذهكلا...ف!ن

الإقامةبهذهالمقصودولكن،والأرزاقالخيراتوانصبابوالثمار،الأشجار

الماديبالنفعامتهمعلىتعودالتيالماديةبالأعمالالاشتغالذكرمع

.الدنيوي
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ولقذ)لنا:تعليمايقولي-تعالىاللهفنسمع؟الكريمالقراننقرأ

ألضنحوتعبادىيرثهاآلأزضأتالذصربغدمنالزبورفى!تبنا

؟..الروحيةالعباداتمجردهو"الصلاخ"هذافهلإ؟ا.الأنبياء:ه1!!م

وخدمتها،وعمارتها،،الأرضلملكالتأهلذكرمامعولكنهكلا..

القيامواخيراوخيراتها،وثمراتها،ومعادنهاكنوزها،واستخراجواستغلالها،

والثه،الجوابمنحضرنيماهذاعنهاوالدفاعوحمايتهاحراستهاعلى

")1(.بالصوابالعليمهو-تعالى-

الله.بنعمةالتحدث4001/09-

منوالصبربالتقوىنفسهعن-السلام-عليهالصديقيوسفإخبار

الله.بنعمةالتحدثباب

والفخرالترفعسبيلعلىيكنلمإذاوالصديقينالنبيينمقاموهذا

والرياء.

رسولمعشهدت"ولقدعنه-:الله-رضيكعبقولذلك"وشاهد

بدرمشهدبهالياناحبوما،الإسلامعلىتواثقناحينالعقبةليلةيك!الثه

منها".الناسفيأذكربدركانتصمان

عبدهعلىأسبغإذا-وتعالى-سبحانهاللهانالثه-أرشدكماعلموا-

الثه-أنعم"إذا!ك!ه:لقوله؟عليهأثرهايرىانيحب-جلالهجلف!نه،نعمة

()2(.عبدهعملىنعمتهاثريرىانيحبفمانه؟نعمةعبدهعلىوجل-عز

.(11ه-ها015)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

"الطبقات"فيسعدوابن832(،)4/أحمدأخرجه-صحيح)2(

عنه-.الثه-رضيحصينبنعمرانحديثفنوغيرهم1(70/و192)4/

صحيح.وهوقلنا:
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الثهيقولذلكوفيالثه،بنعمةالتحدثالعبد:علىالثهنعمةاثارومن

1(.1الضحى:أ"!!حطثرسكبنغمةوأما)وجل-:-عز

:قولانالتحديثهذاوفي

بكذاعليالثهانعمالعبد:وقولبها،والإخبارالنعمةذكرانهأحدهما:

وكذا.

رلسالته.وتبليغاللهإلىالدعوةهووالآخر:

بها،والتحدثبشكرهامأمورنعمةكلإذ،النوعينيعمانه:والصواب

شكرها.في!اظهارها

1(:252/)5"القرانلأحكام"الجامعفيالقرطيقال

".ولغيرهلهعاموالحكم،!هللني"والخطاب

كفر")1(.وتركهاشكر،اللهبنعمة"التحدث:اللهرسولقالولهذا

.،كتمهوان،شكرهفقد؟فذكرهبلاء؟ابلي)2("منىجمب!م:اللهرسولوقال

")3(.كفرهفقد

أبيوابن37(،وه278)4/المسند،،"زؤائدفيأحمدبنالثهعبدأخرجه()1

منكثيروغيرهم)63(،"الشكر"فيالدنياأبيوابن98(،وه)39"السنة"فيعاصم

حسن.بسندبشيربنالنعمانحديث

"رواه"صحيحه"(:769-573/)1/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريقال

به".باسلاب!سنادالزوائده"فيأحمدبنعبدالله

،،.صحيح"حسن-:الله-رحمهشيخناوقال

.والإحسانالإنعاموالإبلاء:،عليهأنعم)2(

"أصبهان"أخبارفينعيموأبو481(،)4داودأبوأخرجه-صحيح)3(

عنه-.الله-رضيجابرحديثمن925()1/

صحيح.وهوقلت:
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الحافظقولانسىولن،الزمانقديممنذالعلماهلعليهدرجماوهذا

-:الله-رحمهالسلفيطاهرابي

زمانيفيالأرضعلىليس!

)1(شانيالحديثفيشأنهمن

بنعمة"التحدثبوسمهكتابفيالذاتيةسيرتهكتبالسيوطيوهذا

عليه.بهاللهانعممماكثيرافيهذاكراالثه،()2(

فليسع؟"لمثلي؟:يقول-الله-رحمهالسنديعابدمحمدالشيخالىوانظر

()3(.تسعةالبخاريوبينبمنيلأنه

توجيهفينفيس!ثعلىيعقبرجبابنالحافظقولالىواسمع

الحمدودئه،إليهسبقاحدااعلمولابه،اللهفتحمما"وهذا:المواريثايات

")4(.والمنة

فقدرياء،أوترفعااوفخراأوكبرايكونلاأنالبابهذاضابطقلنا:

لأول"إني:فقال؟الضابطهذامبيناعليهالثهبنعمة!اللهرسولحدث

الحمدلواءواعطيفخر،ولاالقيامةيومجمجمتيعنالأرضتنشقالناس

"،)6(.)الحديثفخر"ولاالقيامةيومالناسسيدوأنافخر،ولا

،،السلفي"سؤالاتمقدمةوانظر:699(،)2/الكتاني(،،الفهارس"فهرس(1)

1(.ا)ص

ام(.)759سنةكمبرججامعةطبعتهوقد)2(

722(.)2/الكتاني،"الفهارس"فهرس)3(

475-476(.)2/،،والحكمالعلوم)جامع)4(

من27(/1)والدارميله،واللفظ4(،41)3/أحمدأخرجه-صحيح)5(

عنه-.الثه-رضيأنسحديث

صحيح.وهوقلت:

(،مالكبنكعبروايةمنالمخلفينحديثبفوائدالسالك"اتحاف)6(

الهلالي.عيدبنسليمالشيخ:تأليف27-92(،)ص
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الإلف-إتعاتت

.الشدةفييعرفكالرخاءفياللهعلىتعرف5001/09-

اللهمنبيزدادؤالابتلاء؟والحزنالشدةحالدائمايتذكرأنللعبدينبغي

-:السلامحديهالصديقيوسفقالولذلكثناء،وعليهشكرا،ولهقربا،

اتبذو!.منبكموجاءالسجنمنأخرجنىإذبىأخسنوقذ)

-سبحانهربهعليهتعرفوالرخاءالسرورفياللهعلىتعرففمن

والبلاء.الشدةفي-وتعالى

التقوىعلىوالحث-تعالى-اللهنعمإلىالتعرضوسائل6001/09-

بالصبر:والتخلق

عاشور:ابنقال

!...علينااللهمى)لجملةتعليل!ويصبريتقمنإنص)"وجملة:

-تعالى-،اللهنعمإلىالتعرضوسائلتعليمهم-السلام-عليهيوسفأراد

أخيه،وفيفيهاللهيتقوالمبأنهمتعريضابالصبروالتخلقالتقوىعلىوحثهم

")1(.عليهمإياهماأبيهمإيثارعلىيصبرواولم

الموعظة.لإلقاءالفرصةاغتنام7001/09-

عاشور:ابنقال

الموعظة،لإلقاءالفرصةالواعظيغتنمأن:الخطابةأفانينمن"وهذا

موعظته.فيالواعظصدقشواهدوظهوروانفعالهالسامعتأثرفرصةوهي

:يقالأنالظاهرمقتضىإذالمضمر؟موضعللظاهروضعالمحسنينوذكر

منذلكأنعلىللدلالة؟المحسنينإلىعنهفعدل،أجرهميضيعلاالثهف!ن

هوعمومهفيويدخلكالتذلحل،ليكون؟الحكمفيوللتعميم،الاحسان

(1/94)3والتنوير""التحرير(1)
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للأنبياءسائغالموعظةواظهاربالنعمةالتحدثمقامفيهذاإنثم،وأخوه

،،)1(.التبليغمنلأنه

ثمرته.ذاقوالأنهموفعلا؟قولاالمحسنينيفارقلاالإحسان8001/09-

نوفل:أحمدقال

حديثهفي-نفسه-يوسفلسانعلىالإحسانعنالحديثيأتي"ومرة

أخىوهذايوسفأناقال):يقولبمقتضاها،يوسفكرمالتياللهسنةعن

المخسنإن!أتجريضيعلااللهفإتويضبريتقمنإنصعلينااللهمىقد

فيجاءماالآيةهذهكدتوقدوالصبر،التقوىهوالآيةهذهفيوالإحسان

")2(.وثوابهمالمحسنينأجورحفظمنسابقتها

والصبر:التقوىعلىمتوقفالمحسنينمسلكفيالدخول9001/09-

السعود:ابوقال

التيالمعاصيعنأوالطاعاتمشقةعلىأوالمحنعلى!ويضبر")

وضعصهانما،أجرهم:أي!؟المخسنننأتجريضيعلااللهفإت)تستلذها

موصوفونوالصبربالتقوىالمنعوتينأنعلىتنبيهاالمضمر؟موضع

،()3(.بالإحسان

:والبيانالحاجةعندالسائلسؤالعلىالزيادة0101/09-

السعود:أبوقال

.(94/)13السابقالمرجع()1

.(481)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(

03(.4)4/السعود"أبي"تفسير)3(
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وهدا):قولهعليهزادوقد،مسألتهمعنجوابا!يوسفأناقال)

وتكملة،أخيهلشأنوتفخيما،نفسهتعريففيمبالغة؟أبويمنأي:!؟أخى

وهذايوسففأنا،والإذلالالتفريقمنبنافعلتمماعلمتمهل:قولهأفادهلما

والعزة،الفرقةبعدوالاجتماعبه،ابتليناعمابالخلاصعلينااللهمنقدأخي

عنالجوابإلىإشارةفيهيكونأنيبعدولا،الوحشةبعدوالأنس،الذلةبعد

ذلكعللثم،لطلبكموجهفلا،أخوكملاأخيبأنهبنيامينلردطلبهم

")1(.التعليليالاسمئنافبطريق

.!أخىوهذا):بكلمةالتصريحفوائد1101/09-

العلمي:قال

مناأبينالىإأحبوأخوهليوسفلواقاإذ):قولهمإلىالإشارة"أولا:

فقذلاسرقيسر!إن):قولهمثم!،!مبإنضنللفىأباناإنعضب!ونحن

نوعمن!أخىوهدايوسفأنا):قولهيكونأنفيشبه!قتلمنلصأخ

وهدا):يقولكأنه،منهمسمعكانبمالإخوتهتذكيرااخر،لشيءالتلميح

بعنوانوتذكروه-دذكروه،ولموكي!،كيت:عنهقلتمكنتمالذي!أخى

اذأناهاذلك،مقابلةفيولكنوالانتقاد،الحسدموضعيفيإلالهإخوتي

به،وأفاخرأباهيفأناوالمباهة،بهالافتخارموضعفيالإخوةباسمأذكره

.!أخىوهدآ)الملأ:بينصارخا

باسمعليهتعارفوابليوسفأخونالأتإنكأله:يقولوالملماثانيا:

منعوابأجابهم-الطرفينبينالمشتركةالأخويةبالنسبةمقرونغيىفقط،

.3(4/40)السابقالمصدر(1)
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يوسفأنا:معناهماقالبل،يوسفأخوكمأنانعم،يقل:لمأنهأ!:؟نوعه

إليهانتسبالذ!اخيوهذا،عنكمأجبيكانهالاسمب!ذاتسمونهالذ!

للاخر؟احدناانتسابعنالتباعدرائحةمنهيشممامنهيصدرلمهوحيث

الاسم.بهذااذكرهانمناعدمفلا؟الأخوةباسمتذكرونيلمانتمفحيث

لييوجدكانإذاأنهإلىالإشارة!أخىوهذا):بقولهأرادلعلهثالثا:

يمسنيولم،الأخوةعقوقيقومالذ!،الحقيقيالأخهوفهذا؟حقيقيأخ

أخيهوهذاوضرائي،سرائيفيشاركنيالذياخيهوهذامطقا،بأذى

كماوالامها،الحياةهموممنواحدصعيدفيونفسهنفسياجتمعتالذ!

والسرور:الغبطة0منواحدصعيدفيونفسهنفسياجتمعت

معككانمنالحقاخاكإن

لينفعكنفسهيضرومن

صدعكالزمانريبإذاومن

ليجمعكشملهفيكشتت

بلمنها،فائدةلافقط،إسميةأخوةليفأخوتكمذلك،كلفينحلافكم

إيذائي.ومبعثضرر!مصدرهي

تعدهمحينالإخوانكثروما

قليلالنائباتفيولكنهم

علىحرصئمالذيالأخإنه!أخىوهذا:)بقولهارادلعلهرابعا:

هوهابحانجي،جالسهوهاعنه،بعديعلىوعملتم،وبينهبمنيالتفريق

سريرةأذنهتسمعذاهوها،النسيممرإلاوبينهبعنييفصللاهوهالصيقي،

ماضد،وسمعيبصريبينهوها،القريبب!شارةاليهيشارذاهوها،شفتي
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المسيء"أزجرقيل:ماحدعلىوهذاوالتبعيد،التفريقمنسابقاسعيتمكنتم

")1(.المحسنبثواب

1(.15.-ا914)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(
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.لخاطئينكناوانعلينااللهآثركلقدتاللهقالوا)

والأفضلية:الإيثاريكونالأخلاقومكارمبالطاعاتإنه1201/19-

:السعديقال

غايةإليكوأسأنا،الشيمومحاسنالأخلاقبمكارمعلينافضلك"أي:

اللهفاثرك؟أبيكعنلكوالتبعيدإليكالأذىإيصالعلىوحرصا،الإساءة

")1(.تريدهمماومكنك-تعالى-

ولو،والكرامةالولايةعنالمرءلخلفسببوالخطاياالذنوب1301/19-

بهيسرعلمعملهبهأبطأمن":الحديثومنه،رفيعنسبذاوجيهاكان

،()2(.نسبه

همممنالجماعةعلىيقدمواستقامتهوتقواهبصلاحهالعبد1401/19-

ذلك.فيدونه

وكانواصبروالمابأمرنايهدونأئمةمنهموجعلنا)-تعالى-:قال

بالصبرالدينفيالإمامةوهي،المنزلةهذهنالوافقديوقنون(بآياتنا

واليقين.

إن)-تعالى-:قولهفيكماأمة؟-السلام-عليهإبراهيمكانولذا

وقال،المشركينمنيكولوحنيفاللهقانتاأمةكانإبراهيم

،()3(.اللهلكتابأقرؤهمالناسيؤم-:"السلامالصلاة-عليه

.(4/72)"الكريم"تيسير(1)

عنهالله-رضيهريرةأبيحديثمن)9926("صحيحه"فيمسلماخرجه)2(

192(.)673/مسلمأخرجه)3(
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والاستقامة،والتقوىالدينعسباللهعندوالتفاضلالإيثار1501/19-

."أتقنكتمآدئهأتحرمكؤعندإنأ-تعالى-:لقوله

مرعلىوالشعوبالأممهلاكفيوالذنوبالمعاصيأثرا/160-19

الدهور)1(.وكرالعصور

المغفرةويطلبب!ساءتهيعترفأنللمسيءينبغيأنهوفيهاا/170-19

إليه.أساءممن

العلمي:قال

:الغفرانطلبثمبالإساءةالاعتراف"وجوب

ويطلبب!ساءته،يعترفأنللمسيءينبغيإنه:الآيةهذهمننتعلم

-عليهيوسفإخوةمنوقعكماسنا،منهأصغرولوأساءه،ممنالمغفرة

يوسفمنوقعكماء،للمسييغفرأنإليهللمساءينبغيوحيمئذ-،السلام

معهم.

وسخطوا،عملهمواستقبحوا،صوابهمإلىورجعوا،بذنوبهمأقروا

-عليهيوسفأنفيئرتابلاونحناجروه،مافظاعةوأعلنوا،أنفسهمعلى

ظواهرهم،بحسبالناسيحاسبإنماالعبدلأنكله؟هذامنهمقبل-السلام

يعلمالذي-تعالى-دلهبالنسبةنصوحاتوبةمنهمالقولهذايعتبرهلولكن

؟.الغفرانالثهمنبهاينالونعيث،وأخفىالسر

أخيهمعفواستنزالإلىالتوصلبذلكأرادواإنهم:يقولقائلورب

لهم.لمغفرتهوالتعرض،عنهم

"الداء:كتابهفيالمسألةهذهالثه--رحمهالجوزيةقيمابنالإمامفصلوقد)1(

والدواء،،.
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وباطناظاهرامنهمفرطماعلىندمواالقومإناخر:يقولوربما

النوبة.لثهواخلصوا

يكونوالمإذالأنهم؟كواكبتسميتهمبدليل؟الأقربهووهذا

نعم،نعم؟كذلكيكونونوقتأيففيوالأوبة،التوبةهذهبعدكواكب

:يصرخكسمعيامنهمواحدكلوصار،التوبةللهواخلصواوانابواندمواإنهم

نفسيأنلوندامةندمت

خمسيلقطعتإذاتطاوعني

منيالرأيسفاهليتبين

")1(قوسيكسرتحينأبيكلعمر

والمخطع.الخاطعلفظتيبينالفرق1801/19-

فوصفوابخطيتمهم؟واعترفوابذنبهماقروا-السلامعليه-يوسفإخوة

ب)79(ايةفيكماأبيهموامامالآيةهذهفياخيهمامامانفسهم

والمخطئ؟الخاطئلفظتيبينالفرقفما!،خدن)

العلمي:فال

!يث،وتأويلباجتهادتارة،السيئةالفعلةعلىيقدممنالناس"من

بالغلطوتارةالضمير،منتوبيخاولاالثهمنعقاباعملبماخاشغيريكون

لا-الحالين-!العملهذافصاحب،حرامالفعلهذاانمعرفةوعدم

مستريح،نفسهعنراضوهو،الفعليفعلأنه:النوعهذاوعلامة،يعاقب

عمليعملمنالناسومنمخطع،:العملهذالصاحبويقال،لعمله

ولاالثه،حكمفيلاجائز،غيرعليهالإقداموإنسوء،أنهعالموهوالسوء،

.(1223)2/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر"()1
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منماعمل،مابمقدارالعقابيستحقالعملهذافصاحبالضمير،حكمفي

غيروهو،العمليعملانهالنوعهذاوعلامة،بتوبةيعقبهلمإنبد)1(ذلك

خاطئ.:العملهذالصاحبويقال،لعملهمستريحولا،نفسهعنراض

هذاقبيلمنكانوا-السلام-عليهيعقوبفأولادهذا؟تقررف!ذا

كانوابأنهمابيهمأمامثماخيهم،امامواعترفواأقرواتراهمولذلك،النوع

وايوسفلقتلبهاتوسلواكانواالتيالعلةأنعلىيدلناوهذا،خاطئين

كانت-منهملأبيهمأحبكونهوهي:،الجبغيابةفيإلقائهأوأرضا،طرحه

صوريةلأنهابها،هقتنعينغيركانواوأنهم،نظرهمفيحتى،حقيقيةغيرعلة

")2(.والأثرةوالغيظوالغيرةالحسدهيالحقيقيةالعلةإذفقط،

بالثه.مشركايكنلمماله،غفرشاءوانعذبهشاءإناللهمشيئةتحتهوبل)1(

.(1ا-158915)2/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر")2(



-508والنيضالألضلفوئدبدفر-

!.!الرحمينأزحموهولكتماللهيغفراليومعلتكمتثريبلاا

.والمغفرةالمصالحةاوإقرارهالمذنبشفيع9101/29-

العلمي:قال

إخوته؟وبينبينهالسابقةالحالةفيتأمل-السلام-عليهيوسف"إن

نفسه:فيفقال

تلمهلاأخابمستبقولست

؟المهذبالرجالأيشعث،على

ولانحوكمقليفياليوممنذموجدةلالهم:وقال،عنهمالعفوففضل

الغضب،ظلمثلاثا:يتحملاانوالقريبالصديقحقومن،وبينكمبمنيترة

.الهفوةوظلم،الدالةوظلم

اجزاؤهاتماسكتطين،منبيوتسكانأنكمعنخرجتمماوانتم

نإوانتمإسرائيلعائلةوتحياتحيوا،انلأجلههنابياتىقداللهولعلبالماء،

القدر:أخطأفماأخطأتمكنتم

وإنماالطبيبيلحونوالناس

الأقدارإصابةالطبيبغلط

فلا؟إقرارهالمذئبشفيعأنوبما،بيدكمالتوبةشهادةحملتهموحيث

منوالانسانويبطعا،وشرع،ويخطئيصيبفالإنسان،اليومعليكمتثريب

جوادولكل،نبوةصارملكلصمان،العليينالملائكةمنوليسوطينماء

هذاقوليأقول،لأنبيائهوالعصمةلئه،والكمال،هفوةعالم،ولكلكبوة

بالخطأ،اعترافكمفبعد،اليومعليكمنثريبلا،ولكملياللهوأستغفر

مائتة.وعواطفأصم،إحساسصاحبكلإلايثربكملا؟اللهإلىطنابتكم



لإلف-اتعا!إ-608

اقرف.ثماعتدىثمعدىمنيا

اعترفثمارعوىثمانتهىثم

آياتهفيالثهبقولأبشر

سلفقدمالهميغفرينتهواإن

هستعدواني،وعيالكملأبيكموهبتكمقدإني؟اليومعليكمتثريبلا

جناية.ألفعلييجنيأنقدرلومرةألفلمسامحتكم

وشرها،نحيرهاالمتعبةالأيامتلكمرتفقد؟اليومعليكمتثريبلا

أشباحهانطردأنإلايبقولمومرها،حلوهاعلىالستارنسدلانفيجب

المظلم.التاريخذلكفيالمطالعةونتحامى،الخيالمسرحمنالمروعة

تقطيععدوولكني،إخوتيعدولستفأنا؟اليومعليكمتثريبلا

عدمواجيمنبالخطأ،ارىالاعترافواجبكممنأنرأيتموكما،الأرحام

جعلتهافقدالإحن؟منوبينكمبعنيكانفيماتفتكروافلاوتأنيبكم،لومكم

ذابتخطيئتكملأن؟اليومعليكمبهااخذفلا،أقداميوتحتأذنيدبر

.والندمالاعترافهذاأمامواضمحلت

علىساعدتالتيالأسبابأهممنكنتمأنتملأنكم؟عليكمتثريبلا

حركتكملكن،مباشرةغيربطريقذلكيكنوإنالعاليالمنصبلهذاإرتقائي

،البشريالتاريخفيالبعيدالأثرذاتالعظيمةالحادثةهذهإلىأدتمعي

الملك.عرشعلىارتقائيحادثة

ولا،تثريبيخلطهلاعفواعنكمعفوتبل؟اليومعليكمتثريبلا

")1(.الرحيم"الرحمنواسمه"الغفار"اسمهربولكملي،تأنيبصفوةيكدر

ا-9116(.)2/168نفسهالمرجع)1(



708-والفيفاطفالفوفدبدنكر-

.اليومبكلمةمتعلقةفواثد.2.؟/29-

العلمي:قال

معنىمن!علتكم)فيبالمقدراوبالتثريبمتعلقة!اتيؤم)"كلمة

وهو،اليوماثربكملا:الأولعلىوالمعنى!يقفر)بمتعلقةاوالاستقرار،

:فقالابتداثم،الأياممنبغيرهظنكمفما،التثريبمظنةهوالذياليوم

ويغفرلكالثهغفر:يقال،منهمفرطمابمغفرةلهمفدعا(لكتمالله!غفر)

الثه""يرحمكمالمشمت:قولومنهجميعا،والمضارعالماضيلفظعلىلك،الثه

".بالكمالله"يصلح:العاطسوقول

النه،غفرانبعاجلبشارة!لكتمآدلهيقفر)ان:الثانيعلىوالمعنى

فمعنى؟الثانيهذاوعلى،خطيئتهمعلىوندمهمتوبتهممنيومئذتجددلما

حقدونربهوحقحقهإلىيرجعمامغفرة!:لكماللهيقفر):يوسفقول

قالوا):يأتيفيماقولهمومعنى،الثلاثةبينمشتركاكانالإثمإذ،ابيه

لأنه؟ولدهحقدونربهوحقعقهيتعلقمامغفرة!:لناامتتغفريهأبانا

كما،أبيهمبلسانالثهمنالمغفرةطلبتكرارمقصودهمأوسابقا،عنهتنازل

اخيهم")1(.بلسانحصل

ابيهم.بخلافلإخوتهالاستغفارمبادرةفيالحكمة؟2.؟/29-

العلمي:قال

لنااستغفر:لأخيهميقولوالمهم(:لكتماللهيقفر):قولهعلى"تعليقا

ذلك،منهيطلبواأنقبلالنهمنلهمالمغفرةبطلببادرهوولكنه...ذنوبنا

ا-1172(.171)2/نفسهالمرجع)1(



الإلف-إتحات-808

يبادرفلم؟ذنوبهملهماستغفارهمنهوطلبواابتداؤواكونهمفمع؟أبوهموأما

ذلك؟فيترىياالحكمةفمامؤجلا،وعدابهاوعدهموإنما،بطلبتهم

:وجوهمنعليهوالجواب

وأنه،الانعطافسريعالوالدقلبأنالعمومعندمعلوم:الأولالوجه

أنيحتجلمفلذلك،كبدهأفلاذفهمكانوامهمالأنهم؟بالطبعبنيةلخيرمحب

ربمامالأمرذلكأخربللهم،بالاستغفارمبادرتهبنحوذلكعلىيبرهن

نأاحتاجفلذلكأب؟لاأخفهو؟يوسفبخلاف،لأولادهخيرفيهيكون

طلببدونحتىلهماستغفارهبسرعةعليهموعطفهحنانهعلىلهميبرهن

كثرهوبل،عليهماخيهممنوعطفالهممغفرةأقليكنلمفأبوهم،منهم

.السؤالجوابفيبيناهلما،الحالاختلفولكنورحمةمغفرة

يجازيأنوأرادلهم،وغفرتثريبهم،عنأمسكانهوهو:الثانيالوجه

نفسه.منواعطاهمليعولهم،بأهلهميأتواأنإليهمفرغب،بالحسنةسيئئهم

،مأمورونوهموأميرا،محكومونوهمحاكمانفسهيرىلأنه؟الكرمهذا

وهمماليةووزير،سوقةوهمالبلاطرجالومناذلاء،وهمبمصروعزيزا

نأمنعينيهفيأصغريراهمفكانضعفاء،وهمقوياوهو،يائسونفقراء

أصبحالتي،العذبةالنظريةهذهصمان،بسيئةعليهميعتدأو،بذنبيأخذهم

الذي،الضعيفالبائمسعلىيلقيهاالتي،الرفعنظرةهيإنما،إليهمبهاينظر

الحكومة،أربابمن،العاليةالمراتبأصحابشأن،والرحمةالعطفيستحق

التيالصفاتمن،الحكامفيوالعفوالحكم"إن:قيلوقدالرعايا،أفرادمع

-عليهبيوسفحدامافهذا"؟سلطانهموعظيمأقدارهمعلوعلىتدل

أبيهمنحلافوهذالهم،والاستغفار،عنهمالتثريببرفعيبادرهمأن-السلام

منيزاللاهوبل،الدنيويةالمناصبأصحابمنليمسف!نه-؟السلام-عليه



-908والنيفالألفالفوفدبدفر-

منالدنيااهليراهماغيرهمعلىلأنفسهميرونلاالذينالمحكومن،الناس

والعظمة.الرفعة

مصروعزيزماليةوزيرانهعنرغمايوسفانوهو:الثالثالوجه

عليهافسادهمومن،إخوتهمنالخوفيتحسسيزاللافهومليكها،ووكيل

فيهفطعنهم،اخوتهوهمسيمالا،الحبلجرةمنيخافوالمقروض،حاله

تثريبهم،بعدمبطمأنتهمبادرفلذلك؟الأجانبطعنمنللتصديقاقرب

بذلكيستصلح،أجمعينبأهلهميأتوهانإليهموبالرغبة،بالمغفرةلهموبالدعاء

غيرالمعنىهذاكانولمامنيعا،سداإياهضررهموبينبينهمبهويجعل،قلوبهم

كونهمعنرغمابل،القبيلهذامنشيءإلىيحتجلم،أبيهمفيموجود

واوقتإلىلهمالاستغفاراخررأيناهفقد،ذنوبهماستغفارفيإليهتقدموا

ل!جابة.اقربفي!الدعاءيكونربماحالاومكان

بينليسانهنفسهفي-السلام-عليهيوسفافتكر:الرابعالوجه

وحجابرقيقسترإلاالمستبدالجبارالمظلوموبين،النقمةعلىالمصرالمتشفي

سيمالالهم،يغفرأنفضلبليثربهم،ولاإخوتهعنيعفوانففضل،ضئيل

نإكما،حالهمحسنفييفيدالطيبةالعناصراهلمنامثالهمعنالتجاوزوإن

العفوإن"قيل:فقدوطغيانا،تعدياتزيدهموالدناءةالخسةلذويالمغفرة

الشاعر:وفال"،الكريميصلحمابقدراللئيممنيفسد

الرضاحالفيالأحلامليست

الغضبحالفيالأحلامانما

آخر:وقال

تائباجاءذنبهمنأمرؤماإذا

الذنبفلكلهتغفرفلمإليك



الالف-إتعات-081

لهفقال،قتلهفيوزيرهشاورالمأمونإلىالمهديبنب!براهيمأتيلما:قيل

فعفىالوحيد؟الرجلكنتعنه؟عفوتوإننظراء،فلك؟قتلتهإن:وزيره

عنه")1(.

التعييرهو:والتثريب،المحسنينصفاتمنالمقدرةعندالعفو2101/29-

.والعتابوالتأنيب

:السلامعبدبنالعزقال

فيعليكمإباءلاأو،تأنيبلاأوتعيير،لا!:تثريبلا"ا

")2(.قبولكم

:السعديقال

الومكمولاعليكماثربلا:اي!؟آتيومعليكمتثريبلا"ا

غيرمنتاماسماحالهمفسمح!آلر"حمىأرحموهولكمآدلهيغفر)

نهايةوهذا،والرحمةبالمغفرةلهمودعا،السابقالذنبذكرعلىلهمتعيير

")3(.المصطفينوخيارالخلقخواصمنإلايتأتىلاالذيالإحسان

أساء)4(.إذاالقريبعتابوتركوالعفوالصفحبيان2301/29-

.الانتقامأنواعأشدالعفو2401/29-

العلمي:قال

117(.ا-ه)2/173السابقالمرجع)1(

)2/137(.العلماء"سلطان"تفسير)2(

)4/27(."الرحمنالكريم"تيسير)3(

64(.4)2/التفاسير""أيسر(4)



-811والفيفالألفالفوفدبدفر-

إلىالسعادةثم،ساعةمرارةوهو،الانتقامانواعاشدالعفوإن"وهو

فضلفلذلك،يفنىلاالذيالدائمالشقاءثم،ساعةلذةوالانتقامالأبد،

لاا:وقلبهبشفتهفقال؟الجميلالصفحويصفح،إخوتهعنيعفوانيوسف

حقيقوهو!،الرحمينأزحموهولكتماللهيغفراتيؤمعلتكمتثر!ب

تزكيةعنهمعفوهجاءلقدولعمري،الحفيظةتذهبالمقدرةلأنكله،بذلك

")1(.عليهملانتصاره

الودلهونصفي،إليهونحسنإلينايسيءلمننغفرانينبغي2501/29-

بنا.تلحقإهانةكلعننغضوان

القاسمي:قال

عليهموإبقاءهإخوتهذنبعنيوسفتجاوزإن:بعضهم"قال

الود،لهونصفي،إليهونحسنإلينا،يسيءلمننغفرانتعلمنا:لهمومصافاته

نعمهعليناذاكإذ-تعالىاللهفيسبغبنا؟تلحقإهانةكلعننغضيوان

السعادةويورثنا،يوسفعلىاوسعكماالدنيا؟هذهفيوخيراته

")2(.الأخروية

الفرصاقتناصعلى-السلام-عليهيوسفحرص2601/29-

عليه.وشواهد

العلمي:قال

الحرصجدحريصاكان-السلام-عليهيوسفانلييظهر"الذي

الآتية:الشواهدذلكعلىولناله؟سنحتمتىالفرصانتهازعلى

1(.ا-175176)2/"يوسفسورةتفسير"مزتمر)1(

373(.)6/التأودل،،"محاسن)2(



لالف-اتعا!ا-812

المقاومةمنيأتلمكأسيروأخذالجبمنأخرجحينما:الأولالشاهد

الجلاءوفضل،عليهالمتألبينلهالمناوئينإخوتهعنالبعدفرصةانتهزبلشيئا،

فاستخذأ،والأمنوالتمدنالحريةبلادإلىوالتوحشالبداوةبلادفلسطينعن

شيء.علىيلويلالمصرورافقهماللسيارة(

انتهزلهما،يعبرأنوقبلرؤييهماعنالفتيانسألهلما:الثانيالشاهد

الدين.فيويعظهماللتوحيديدعوهماوشرعالفرصة

عينه،وقوةسلامةفيهبما،السقاةرئيسرؤياع!بربعدما:الثالثالشاهد

لهيشفعأنبالرجاءيوسفإليهتقدم،معتقلهمنيخرجأنالرئيسأرادثم

حين.بعدولكن،وخدمهنفعهالسقاةرئيسإنوفعلا،الريانالملكعند

واجبهوأدىالملكرؤياتعبيرعنيوسفسئللما:الرابعالشاهد

ماذاوعرفهمعنه،يسأللمبمافأتى؟الفرصةافترضالرؤيا،عنبالجواب

الاقتصادوسبيلالسياسةطريقلهموبينالهكسوسية،الحكومةتعملأنيجب

ورجالمصرمليكلدىحسنوذكرشأنلهيصيرأنلأجلهذاوكان

.كانوقد،بلاطه

معتقلهمنبالخروجإياهآمراالملكسفيرجاءهلما:الخامسالشاهد

الملكتوجهأنافتكربه،ووثقبالنظرعليهوتوجهأحبهالملكبأنوأحس

كذلككانمنكلوأنمصر،أمراءقصورفيحكيقديكونأنبدلاعليه

فنظرا،الحقائقبسوىفيهيتكلملابحيث،الجنابمهيبيكونبأنحقيقاكان

سؤالوبعدالتحقيقبعدإلاالمعتقلمنالخروجفأبى؟الفرصةانتهزكلهلهذا

غائلةأمنقديكون،عليهالحكومةنظريتوجهلأنه؟المصرياتالسيدات

الجبين.ناصعالمعتقلمنفيخرج،بالحقإلافيهيتكلمنفلا،النسوةهؤلاء

تلكلهالملكورمي:الملكيديبينمثلحينما:السادسالشاهد

إسنادهعلىأزمعالملكأنإلىيشيرالذيالزمزبذلكلهورمزالإشارة



-812والفيفالألفالفواندبنيكر-

بتعيينالملكالىتواوتقدمالفرصةاكتسب،البلاطفيلهماهنصب

المنصب.وتشخيص

وعملالفرصةانتهزالأولىللمرةلمصرإخوتهجاءلما:السابعالشاهد

الذيالأمر،بنيامينبأخيهملمصررجوعهمتقتضيالتيالأعمالكلمعهم

أكثر.ولاأقللا،يتمناهماكلهو

وعملالفرصةاكتسببنيامينبأخيهمإخوتهرجعلما:الثامنالشاهد

.عندهبنيامينبقاءتقتضيالتيالمكيدةتلك

منتهزالمصر،أجمعينواهليهموإخوتهابيهإتيانطلبالتاممع:الشاهد

فعلمابعكس،رعايتهتحتويعيشوا،نظرهتحتيكونوالكي؟بذلكالفرصة

-و،العلمذلكمنالقلبواشهىللنفسألذ0يوجدوليسسابقا،معهإخوته

سوءمنلههماظهروهمامقدارأخلاقهمكارممنلهميظهرلكيأيضا-

بالحسنة،للسيئةومقابلة،للرحموصلةاللهلوجهاحتساباثم،أخلاقهم

الأشياء".تتميزوبضدها"

إما،التسعةالأمورهذهمناجرىماأجرىفيوسف؟الجملةوعلى

علىحريصونهم،اليومإلىالقدممنذعموماالإسرائيليةللطبيعةمماشاة

.الفرصانتهاز

الشاعر:قال

الفرصةإنالفرصةوانتهز

غصةتنتهزهالمإنتصير

والكياسة.العقلمقتضىهوأجراهمالكونوإما



اكلف-إتعا!-814

وكبير،أرادهشيءكلفيالإرادةقويكانيوسفإن:وبالإجمال

...")1(.يتعاطاهأنرامشيءكلفيالنفس

ينتقمالثهف!ن؟منهموينتقنمللمسيئينالسوءيضمرمنإن2701/29-

الثبور.ويوردهمنه

القاسمي:قال

مناالثهفسينتقم؟منهمونقمناإليناللمسيئينالسوءأضمرناإذا"وأما

أعمالنا")2(.وسيئاتأنفسناشرورمنبالئهفنعوذالثبور،موردويوردنا

وأساءظلمهمعمنويعفوايصفحواأنالثهإلىللدعاةينبغي2801/29-

ضربالذي!ك!همحمدوسيدهمإمامهمرأسهموعلىالثه،بأنبياءاسوةإليهم

البشرية.تاريخفيالصفحمنالصفحاتأشرفوسجلالأمثلةأروع

يرحمأنفعليه؟الرحيمالرحمنمناللهرحمةيرجومنكل9201/29-

الرحمن.يرحمهمالراحمينلان؟أجمعينالخلقعلى

خصمهأوأخيهحقفييخطععندماالإنسانضعفبيان0301/29-

إليه.معتذرايأتيعندماخصوصا

الحرجلهيسببماكلعنيبتعدأنللإنسانينبغي3101/29-

ولايعذرونلامنخصوصا؟الناسإلىللاعتذارفيدفعه؟والمؤاخذة

عنه.يصفحون

العلمي:قال

.(-1217ا152)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

372(.)6/"التأويل"محاسن)2(



-581والفيفالألفالفوفدبدفر-

الطريقةهياخوتهمسامحةفييوسفعليهاجرىالتيالطريقة"هذه

.الناسمنالعقلاءبهاوأوصىعليهامشىالتيالمثلى

الشاعر:قال

معاتباالأموركلفيكنتاذا

تعاتبةلاالذيتلقلمصديقك

ف!نهأخاكصلاوواحدافعش

ومجانبهمرةذنبمقارف

القذىعلىمراراتشربلمأنتإذا

مشاربه؟تصفوالناسوايظمئت

كلهاسجاياهترضىالذيذاومن

معايبهتعدأننبلاالمرءكفى

:غيرهوقال

فيهعيبلامهذباتريلى

؟دخانبلايفوحعودوهل

:غيرهوقال

زلةمنللكاملبدلا

بالكاملليسانتخبره

:غيرهوقال

مصيبةعزيالهافقلت

ذلتالنفسلهايوماوطنتاذا

:غيرهوقال



الالف-إتعات-6(8

ذنبهالعذرمحاالجانياعتذراذا

مذنبالعذريقبللاامرىءوكل

:غيرهوقال

غلطذويذكيهما!لمكاخمد

جانيجنىإنواصفحغيظكنارمن

بهاللبيبازدانماافضلفالحلم

")1(جانيجنيمااحلىبالعفووالأخذ

يومالمرءبهايؤخذالتيالمعاصيأخطرمنالعبادحقوق2201/29-

العباد.ظلممنالحذرفينبغي؟للمظلومالظالممناللهيقتصيوم،القيامة

فرصةالمذنبإعطاءينبغيوأنهقبلها،ماتجبالتوبةأنبيان2201/29-

.اعتذارهبعدجديدةصفحةوفتح،أخرى

وابتدأ!عليكمتثريبلاا:قولهعلىالوقفأنزعممن2401/29-

ضعيف.فقوله!؟لكماللهيغفراتيوم):بقوله

كعير:ابنقال

علىزادهمثمهذا،يومكمبعدمنكمكانماعلىأعاقبكملست:"اي

نأزعمومن!،الرحمينأزحموهولكتماللهيغفراليوم:)فقالذلك،

اللهيغفراتيؤم):بقولهوابتدأ!،علتكمتثريبلاا:قولهعلىالوقف

")2(.الأولوالصحيح؟ضعيففقوله!؟لكتم

ا-1183(.182)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

2(.16)2/"والنهاية"البداية)2(



817-والفيفالألفالفوفدبدنكر-

بلطفبتكلمهالحالاصلاحفييسعىأنالملومللبريءينبغي2501/29-

الغير.إلىيشكوهأنبدلخطأهلهوببيانظالمهمع

العلمي:قال

معبلطفبتكلمهالحالإصلاحفييسعىأنالملومللبريء"فينبغي

فيبقي؟عليهبحقدمنهينتقمأوالغير،إلىيشكوأنبدل،خطأهلهوتبيينه،ظالمه

الناسأمامعاتبهإذالأنهسرا؟المعاتبةتكونأنوينبغي،قلبهفيلهالعداوة

نفسهتبريرفيفيجتهدأخطأ،بأنهأمامهميقربأناستحىأومنه،اغتاط

نأوينبغي،بالحقيقنعهأنعليهسهلبهانفردإذاأنهمع،قلبهبذلكويقسو

الواقع،علىالخرقاتسعوإلا،الوداعةوبروح،وحكمةبلطفالعتابيكون

عليهايصبأنمنبدلاالنار،علىالزيتوصبيبرأ،أنبدلالجرحوضمق

الجاء")1(.

اللهغفرحتىيوسفإخوةعلىوقعالذيالجزاءهوما2601/29-

لهم.

ص:العلميقال

صورته:سؤال!سئلتكنتأننيأتذكر*وههنا

وإن،فعقابشرا؟وإن،فثوابخيرا؟إن،للعملطبيعيأثرالجزاءإن

.مثقاليقملومن!يرهوختراذرةمتقاليغملفمن):المحاباةعنبعيدالثه

يوسفلإخوةالجزاءوقعترىيافهل18؟و7الزلزلة:ا!!يرهوشراذرة

بهاخطئواالتيالأعمالأنمعبالخطأ،اعترافهمعندالمغفرةهذهنالواحتى

.(1245)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



اكلف-اتعات818-

وذكينبيلعنهسألنيماهذا3جداورهيبةرهيبةوأخويهمأبيهموالىالثهإلى

صورته:بمافأجبته،الطلبةمن

وبما(،أقراأنفسكتمئكتمسؤلتبل):قالإذلهم،أبيهمبتكذيبإنهم

فلابمهئؤتآتونىفإن)لهم:قالإذالأولىسفرتهمفييوسفعليهمضيق

إلأعلتهءامنكتمهلقال):قالإذابوهمثربهموبما!،عندىلكتمكتل

أزسلمرلنا:قالإذعليهمالنطاقشددوبما!،أخيهعلىأمنتكتم!ما

وبما!بكميحاطأنإلآفيلتأتننىاللهمىمؤثقاتؤتونحتىمعحتم

لهم:قيلحينكذبواوبما!،لشرقونإنكتماتعيرأيتها)لهمقيلحينسرقوا

فوقمنصبوكأنما،ايديهمفيسقطوبما!كنتؤنحذبينإنجز3ؤهؤفما)

إذا،البلاطواهلالمصريينوامامالمتمارين،اماوخجلوا،الحميمرؤوسهم

أشدالتهمةهذهيقاومونكانوابعدما،أحدهموعاءمنالسقايةاستخرجت

حين،شفاعتهمتقبلولممساعيهمتنجحولموخيبوا،ردواانهموبما،المقاومة

،!عندهؤمتعناوجذنامنإلانأخذأناللهمعاذ):يوسفاخوهملهمقال

جوع،وقتوالوقتغرباءوهم،والحرجاليأسفيبذلكوقعواانهموبما

وذكرهم،أنبههم"راوبين،،انوبماالجمر،منأحرعلىانتظارهمفيوعيالهم

ألنم)لهم:فقالاخيمهم،مععملهمبسابقوذكرهمابيهم،معيحرجهمبما

فىفرطتؤماقتلومناللهمنموثقاعلتكمأخدقذأباكتمأتتعلموا

فيإليهمونسبسرق،بنيامينأنفيفكذبهمعادقداباهمانوبما!،يوسف

يكنلمأنهممع!أقراأنفسكتملكمسولتقي):فقالومكرا،دسيسةذلك

ضارع!مناخيهميديبينوقفواأنهموبمامكر،ولادسيسةالمرةهذهلهم

مزجن!ببصع!وجئناالضروأهلنامسنااتعزيزيأيهـا)وقالوا:،مستكينين



-981والنيفالألفالفوفدبدنكر-

أنهموبما!،آتمتصذقينيحزىاللهإنعلتنآوتصذلقال!يللنافأوف

أخوهم:لهمقالأنساعةالسكوتإلايسعهمولم،بالجهالةووصفواعوتبوا

من.لمحواوبما!،!أنتؤبخهلوتإذوأخيهبيوسففعلتمماعلمتمهل)

قالإذفقط،لبنيامينوانتسابهمنهمبراءتهإلىأخيهممنالإشارةخفيطرف

يكونوالمأنهمبهمالتعريضسمعواانهموبما!أخىوهدايوسفأنا)لهم:

ويصبريتقمنإنص):امامهماخوهميقولإذوالصبر،التقوىأهلمن

الذيالموقفحرجمنراواوبما!،آلمخسنينأتجريضيعلااللهفإت

قالوا:إذخطأة،ائمةوانهم،دونهملأخيهماللهاختياريعلنوااناضطرهم

كانوامالذلكونضم!،لخطين!ئالمانعلتناآدلهءاثركلقذتالئه.)

جميعهلذلكوأضف،عليهموحنقهإليمابيهمتوجهعدممنفيبهيرزؤون

إياهم،انفسهمولوملهم،ضمائرهمتوبيخمنحينكليعتريهمكانما

علم،رؤوسهمفوقوصبها،عليهمالنوازلهذه،.فبحلولمعيشتهموتمرمر

وأنهموفاقا،جزاءجزاءهماستوفواقدانهم-السلام-عليهيوسفاخوهم

اتيؤم)لهم:قالاعزفوافلماالاعزاف،سوىبه،يؤخذونماعليهميبقلم

الملهموالله،الجوابهوهذا!الرحمىأزحموهولكتماللهيغفر

واهمأولأنافماصالا؟،الوهاباللهنعمةفمنالمحز؟أصابف!ن،للصواب

ادم)1(.بنيمن

البداية.بنقصلاالنهايةبكمالالعبدحالفيالعبرة2701/29-

:السعديقال

1(.ا-.18)2/178"يوسفسورةتفسيرلامؤتمر)1(



الف-اتعا!إ082-

أولادف!ن؟البدايةبنقصلاالنهايةبكمالالعبدحالفيالعبرة"إن

كبرهومماالأمر،أولفيجرىمامنهمجرى-السلام-عليهيعقوب

منالتاموالسماحالنصوحالتوبةإلىامرهمانتهىثم،واللومالنقصاسباب

")1(.والرحمةبالمغفرةوالدعاءابيهمومنيوسف

العلمي:قال

بالخواتيم:"العبرة

،الحلقاتمتصلةسلسلةوجدهاالدهر،حوادثفيالإنسانتأملإذا

وراىتوجد،لموبدونهاتولد،لملولاها،أخرىمنولدتمنهاحادثةكل

بأنهالأمرينتهيالخير،حتىصلبمننازلاوالشرالشر،صلبمناتياالخير

يفمعأنوينبغبى،نسبيةأموروبأنهامحض،شرومحضخيروجودبعدميحكم

يبراهماص!ان،سعادتهالغدفييضمنقد،مصيبةاليوميراهماان:عينيهنصب

يحكموالحوادثبخواتيمها،فالأمور،شقاوتهبعدفيمالهيكفلربما،سعادة

بأعجازها")2(.بلبصدورها،لاعليها

)4/27(."الرحمنالكريم"تيسير)1(

ا-1182(.181)2/"يوسفسورةتمشير"مؤتمر)2(



-821والنيفالألفالفوفدبدكر-

وآتونىبصيرايآتأبىوتجهعلئفأتقوههدابقميصىاذهبوأ)

.!!أجمعينبأقلحتم

اثمار.الصدقفيلهغرسالعقل3801/39-

عاشور:ابنقال

فلعلهقميصا.اعطاهمانهعلىيدل!هدابقميصىادقبوا):"وقوله

بينهما.عليهمصطلحاكانذلكولعل،حياتهعلىلأبيهعلامةقميصهجعل

بها؟ويحتفظونعليهايصطلحونعلاماتالفديمالنظامفيللعائلاتوكان

تعتريهمكانتإذ؟والاغترابالفئنعندبينهمللتعارفوسائللتكون

منالعلاماتوتلك.الطريقوفطعوالغاراتبالغزووالفراقالفقدحوادث

البدنفيعلاماتومنالشعار،وهيبهايتعارفونكلماتومنلباس

.وشامات

فلامصر،فيووجودهعياتهابوهيثقأنالقميصابيهإلىإرسالهوفائدة

له.المسرةئعجيلولقصدمصر.ملكمنمكيدةقدومهإلىالدعوةيظن

يبلغونهفيماإخوتهصدقعلىعلامةقميصهإرسالجعلائهوالأظهر

والكبراءالملوكقمصانف!نبحلبه؟-السلامعليه-يوسفأمرمنأبيهمإلى

علىيخلعونهاالملوكوكان،الناسعندأمثالهاتوجدولاخصيصاإليهمتنسج

علىلأبيهعلامةقميصهإرسال-السلام-عليهيوسففجعل؟خاصتهم

صدق.نحبر-السلامعليه-يوسفعندمنجاءواانهمإخوتهصدق

مع-السلامعليه-إبراهيمقميصكانالقميصإنقيل:ماالبعيدومن

كذب")1(.بدمعليهجاءواحينابيهمإلىإخوتهبهجاءقديوسفقميصأن

.(15-05/)13والتنوير""التحرير(1)



الالف-إتعات822-

نأعلمف!ذا،الناسعنالآلامتخفيففيجهداالمؤمنيأللا9301/39-

بهيردمامنهايجعللأنيسعىف!نهمثلا؟الدعاءك!جابةربه؟عندكرامةله

السعادةمعطياتمنذلكالىيردوما،سقيمإلىوالعافيةكفيفالىالبصرلا

)1(.الحياةومتطلبات

الأنبياء.حقفيالمعجزاتإظهار0401/39-سبيل

عاشور:ابنقال

بالوحي،-لسلامعليه-ليوسففحصلبصيرا؟يصيركونه"وأما

")2(.الحينذلكمنبهفبشرهم

بالتدريج.نفسهيروضأنوأحبخطر،السرورمفاجأةفي4101/39-

.الفرجحلولعندتنشرحالنفس4201/39-

.الأرحامصلةعلى4301/39-الحث

عاشور:ابنقال

عشيرته.أرحامصلةلقصد!؟أتجمعينبأقلصتموآتونى)قال:ثم

نفساوسبعينستا-السلامعليه-يعقوبعشيرةوكانت:المفسرونقال

ونساء،،)3(.رجالبين

العلمي:قال

يوسفعلم!:أتجمعىبأقلحتموآتونى):قولهعلى"تعليقا

لهمويوطىء،المنفعةللناسيتوخىمنهوالعظيمالرجلأن-السلام-عليه

62(.)ص(،يوسفسورةمنمستفادة"دروس()1

5(.1/)13والتنوير،(التحرير")2(

السابق.المرجع)3(



-823والفيفالألضالفوفدبدنكر-

بأهلهمالإتيانإخوتهإلىطلبفلذلك،أهانوهقدكانواولوالسرور،أسباب

لأنهموقتها؟وعندمحلهافييوسفسيدنامنالعنايةوهذهالتوجههذاوكان

قلبلهمسخرأنالثهرحمةمنفكان،عظيمضيقفيفلسطينفيكانوا

حاجةفيلكانوا،أخيهميوسفعلىيعثروالملوحتى،عليهموحننهيوسف

ويأمرهمولأوائهم،شدتهممنلينقذهم،عليهيعثروناخريوسفالىشديدة

منيوممفبهتكرمالذيالعملهذافيمايخفىولا،أجمعينبأهلهمبالإتيان

بينهم،شخصهبوجودعليهنحلهممنمعهعملواكانواماتناسىأو،نسيان

سيمالامعنا،أعدائناأعمالونتناسىالطيبةالقدوةبهذانقتديأنلناانفهل

إ.رحمناوذويأقاربنامنكانوااذا

لكيلمصر؟رجوعهمفيإليهمورغبإخوتهعنسمحقديكونوربما

اخوتهولأهل.الجليلالشيخلوالدهمراعاة،طيبةعيشةعندهيعيشوا

يشربالوردلأجل:وقيل،الضرعيسقيالزرعبعلة:قيلكماوسلائلهم،

متمتعابمصر،بالعيشةانفرادهيحسنلاأنهيوسفرأىفقدوأيضا؟،العليق

يقولحيثالعربمذهبهووهذاوسلائلهم،اخوتهدون،الرغدبالنعيم

قائلهم:

فرداالخلدحبيتأنيولو

انفرادابالخلداحببتلما

بأرضيولاعليهطلتفهلا

البلاداتنتظمليسىسحائب



اكلف-اتعات82دا-

يؤمن"لا:الصحيحالحديثفيكما،الإسلاميالدينتعليمهووهذا

")1(.لنفسهيحبمالأخيهيحبحنىأحدكم

فيالمنزلةوشرفالدنيا،فيالمعاشلصلاحهووالجاهوالمنصبالمال

-ماللهكانفمن،والإخوانللأقاربكلهذلكاستخدامفيجب،الناساعين

موسرا،كانوإنفقيرا،يعدكالذيكان؟رحمهذويبهماينفعولامنصباو

والجاهالمالفييكونماأولىوان،ولايةذاكانوإن،سوقةويحسب

ارادفلذلك؟الأقاربلمنفعةواستثمارهما،الرحمصلةسبيلفياستخدامهما

اللهاعطاهالذيالمركز،هذاثمارفيجميعاوأهلهإخوتهتشاطرهأنيوسف

)2(."اياه

-.عنه

اظه-رضيمالكبنأنسحديثمن)45(ومسلم)113،البخاريأخرجه()1

ا-1212(.121)2/"يوسفسورةتفسير)مرتمر)2(



-825والنيفالألفالفوفدبدنكر-

تفنذونلآنلول!!وسفريحلأجدإنىأبوهتمقالالعيرفصلتولثا)

."

مسافاتعلىيوسفريحالريححملهيعظيمةآيةامم!440-9

)1(.بعيدة

:الرازيالفخرقال

إنه:يقالأنوالتحقيق!هدابقميصىاذهبوا):قوله"فلذلك

وصوللأن؟المعجزاتإظهارسبيلعلىإليهالرائحةتلكأوصل-تعالى-

بدولامعجزةفيكون؟للعادةمناقضأمرالبعيدةالمسافةهذهمنإليهالرائحة

اخبرحين-السلام-عليهليعقوبإنهاوالأقربلأحدهما،معجزةكونهامن

فكانذكر؟كماالأمرانفظهر؟ينبغيلاماإلىالكلامهذافيونسبوهعنه

له.معجزة

-عليهيوسفريحإليهاوصل-تعالى-الثهإن:المعانيأهلقال

البعيدالمكانمنوالفرجالروحوقتومجيءالمحنةمدةانقضاءعند-السلام

مدةفيالأخرىمنالبلدتينإحدىقربمعإليهخبرهوصولمنومنع

وكلصعب،المحنةزمانفيفهوسهل؟كلأنعلىيدلوذلكسنة،ثمانين

أشم،!:يوسفريحلأجدا:ومعنىسهل،الإقبالزمانفيفهوصعب؟

")2(.الشممحاسةلهوجدانلأنه؟بالوجودعنهوعبر

عاشور:ابنقال

.(2746/)التفاسير""أيسر(1)

.(212/)9"الرازيالفخرد!تفسير(2)



-826
الإلف-اتعات

،للعادةخارقالهام-السلامعليهما-يوسفريحيعقوبووجدان"

عليه-يوسفبهضمخالذيالريحبشمهذكرهإذلهبشارةالثهجعله

ملككلامبدونالوحيصنفمنوهذا،اخوتهمعخروجهحين-السلام

إلااللهيكلمهأنلبشركانوما)-:تعالىقولهفيداخلوهو،مرسل

."وخيا

الشم.حاسةتدركهطيبمنيعبقماوهي،الرائحة:والريح

أعقبهبولذلكالإنكار،مظنةلأنه؟واللامإن(ب)الخبرهذاوكد

!،،)1(.تفندلنأنلابلآا

قلوبمنقلبفيالألوهيةلحقيقةالباهرالصورةتجلي9-اى450

.المختارةالصفوة

.(1/25)3والتنوير"التحرير"(1)



-827والنيفالألفالفوفدبدنكر-

.!اتقدرو!ضنلكلفىإنكتآلئهقالواأ

والج!الة.والسفهوالغلظةالجفاءإسرائيلبنيتوارث4601/59-

إلذينهمفمنعنه؟غائبين-السلام-عليهيعقوباولادكانلقد

احفاده..إنهم..؟السلامعليهيعقوبخاطبهم

استغرابكويثيريدهشك-السلام-عليهيعقوبالنيلجدهموجوابهم

فيسبقوهمحيثابائهممنلجدهمانتقاداأقليكونوالملأنهمواصشهجانك؟

:وجوهثلاثةمنوالبهتوالقحةوالجهالةوالسفهوالغلظةالجفاء

منخلوأطعناطعنواف!نمااباؤهم؟واما،الغموسباليمينالحلفا-

.!مبنرضنللفىأباناإن)فقالوا:؟اليمين

الشائنالوصفبهذايعقوبسيدنايصفوالماباءهمف!ن؟المواجهة2-

خطابا،بهوخاطبوه،مواجهةبهواجهوهالأحفادهؤلاءولكن،غيبتهفيإلا

ولممذهبا،ولاعقيدةلهيحترمواولموكرامتها،الجدودةمنزلةيحفظواولم

الشاعر:قالرأى،الذيرايهمن!يسمعواأنيحتملوا

ظاهرهيرضيكمنابزكوقد

مستترأيعصيكمناطاعكوقد

مستمرظلالفي-الأسفمععاش-بأنهجدهمعلىتسجيلهم3-

منهاشزدانإلىفلسطينجاءأنإلىبالعراقيوممفعمهمولادةومنذمعه

وصفوهولذلكسنة،)93(طيلةضلالهفيانه:أي؟الوقتهذاالم!مصرالم!

")1(.بالقديم

.بتصرف1236(او-235ا234)2/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر")1(



-828
الالض-إتعات

والا،بمثلهسفههعلىالسفيهنكافىءأنلناينبغيلا4701/59/آنه

منه.ننقمهاالتيالخلةفيشركاءأصبحنا

العلمي:قال

وهب،انتقادهمعليهكبراحفاده،منذلكسمعفلما؟جدهم"وأما

كمامرة،ولاعلوةيجبهمولمعميقاتنهداوتنهد،داخلهفيوتمرمر،جسمه

وأغلئماللهإلىوحزنىبثىأستكواإنمآ)قائلا:الصليبيينأولادهاجابكان

عنوتغاضىوخشونتهم،حديثهملهماغتفربل!تغلفوتلامااللهمى

وأ،والاحتمالبالغضوغلظتهمجفاءهمواستقبل،اليابسةالجافةنغمتهم

منمصيبةيكنوإن،عليهاعزاضهمانذكرالأنه؟يجبهمولمسكتكأنه

بفقدانبها،نزلكانالذيمصابهبعد،الحياةلمصائبقيمةلالكن،المصائب

علىاهميةجدهميعلقفلمراوبين،واحتباس،بنيامينوتسريق،يوسف

نافلعمري،الجوابعنيغنيماسكوتهوفي،سكتبلهذه؟كلمتهم

عليهم:الردمنلامتهانهمأوجبمجاوبتهمعنسكوته

الشاعر:قال

الصموتالساكتافلجقد

تميتكلمةفربما

جوابلهنطقكلما
السكوتيكرهماجواب

وقلا:
تجيبهلامنناداكمنوأبعد

تشاكللامنعاداكمنواغيظ

:وقال



-982والنيفالألفالفوفدبدثر-

بحهلهبليتمندونيكانإذا

بالجهلأقابلأقلنفسيأبيت

العلىمنمحلفيمثليكانصان

المثلعنوصفحاحلماإذاسكت

والحجاالفضلفيمنهأدنىكنتصان

والفضلالتقدمحقلهرايت

لملذا؟الأسفلمرتبةإلىالأعلىانحطإلااثنانتسابماقيل:وقد

.!اتقدي!!ضنلكلفىإنكتاللهقالوا):قولهمعلىجدهميجبهم

نعم،قال:؟الناسشرتغلبانايسرك:لرجلبدربنحذيفةوقال

منه.شراتكونحتىتغلبهلنقال:

الغانبحرب،فيأدخلفلست،اسكت:فقالحكيما،رجلوشتم

.المغلوبمنشرفيها

نإف!نا،بمثلهسفههعلىالسفيهنكافىءانلناينبغيلاانهنتعلمومنه

ف!نمنه،ننقمهاالتيالخلةفيشركاءهوأصبحناأنفسنا،علىلهقضينافعلنا

قدرجلجاءهإذقيسبنالأحنفمثلمثلهفليكنمنتقما،بدلااحدناكان

فيويلح،ويشتمهلسبهفما"زال،يغضبهأنعلىجعلاالناسبعضلهجعل

،امرهبالرجلضاقحتىشيئا،يقوللاساكتوالاحنفمحرجا،إلحاحاذلك

عنيسكتماوافه:ويقولاكلا،إصبعهيكلنادما،باكياقومهإلىفانقلب

")1(.عليهلهوانيإلا

الوالدين.معالتأدبوجوببيان8!ا.ا/59-

.(ا-2351236)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



الالف-تعا!إت082-

الخطأ.بمعنىالضلاليأتيقدأئهبيان9401/59-

عطية:ابنقال

وتحيرك،انتكافكفييريدوناتقدرو!ضنلكلفىا:"وقولهم

الجفاءمنذلكلأنالرشاد؟ضدالعرففيهوالذيبالضلالهووليس

قالولهذاذلك؟علىالناسبعضتأولوقدبه،مواجهتهلهميسوغلاالذي

يقولوهاأنلهمينبغييكنلمغليظةكلمةلوالدهمقالواالثه-:-رحمهقتادة

لفي:المعنى:عباسابنوقال-،السلامحليهاللهلنيولالوالدهم

")1(.خطئك

.(972)3/الوجيز!لهررا"(1)



-831والنيفالألضالفوفدبدكر-

أقلألتمقالبصيرافازتدوتجهم!7علئاتقنهالبشيرجآءأنفلثاأ

."تغلموتلامااللهمناغلمإنىلصتم

النبواتودلاثلالعاداتخوارقمنوعجيبةمدهشةاية0501/69-

.المعجزاتوكبر

كثير:ابنقال

علىفيضعوه،جسدهيليالذيوهوبقميصهيذهبوابأن"أمرهم

خوارقمنوهذاالثه،ب!ذنذهبكانمابعدبصرهإليهيرجعف!نه6أبيهعمني

")61المعجزاتوكبرالنبواتودلائلالعادات

عاشور:ابنقال

ووقوعللتكيد.مزيدة!البشيرجآءانفلما):قولهفي"ان"...و)

".اللبيب"مغنيفيكماالكلامفيكثيرالتوقيتيةالما(بعدأانأ

عليه-ليعقوبالحاصلةالكرامةهذهتحقيقالآيةهذهفيالتكيدوفائدة

لممماالآيةهذهنظائرفي!انب!يؤتلمولذلك،عادةخارقلأنها-؟السلام

للتكيد.داعفيهيكن

بنعمروقولفيالسميعمثلالمبشر،أي:؟مفعلبمعنىفعيلوالبشير:

:يكربمعد

السميع.الداعيريحانهأمن

عندوتقدمالسرور.إدخالبقصدالمسرالخبرب!بلاعالمبادرةوالتبشير:

البشيروهذا.براءةسورةفي"منهرئه!برخملا!بشرهتمأ-تعالى-:قوله

216(.)2/"والنهاية"البداية()1



الالف-إتعات832-

منأولليكونالعير؟يديبينتقدم-السلامعليه-يعقوببنيهوذاهو

-.السلامعليهيوشف-نحبرأباهيخبر

؟بصرهقوةإليهالثهرد:أيرده؟مطاوعافتعالوهورجع،وارتد:

عندذلكإلىأشرتوقد.للعادةوخارقة-،لسلامعليه-وليوسفلهكرامة

!")1(.اتحزنمىعيناهوابيضت):تعالىقوله

فيه.ابيهقولوتصديقابيهفييوسففولتصديق5101/69-

العلمي:قال

بالفعل،!بصيرايآت):يوسففولصدققداللهيكون"وبهذا

البشيربمجيء-أيضا-اللهانكماأراد،ارادواإذاالذيناللهعبادمنفيوسف

فيعقوب!؟يوسفريحلأجدإنى):يعقوبقولبالفعلصدقبالقميص

صريحا")2(.بعدفيماوجدوهتلميحا،الشيءوجدواإذاالذينمن

.مثيرةونوادرخطيرةغرائب5201/69-

العلمي:قال

يحملونالذينان،الحوادثونوادرالتاريخغرائبفمن"وبعد؟

نشأوقد،يوسفحياةإلىيشيرالذيالحاضر)القميص(المرةهذهالقميص

يشيركانالذي،الماضي)القميص(حملواكانواالذينهم،أبيهمسرورمنه

!!")3(.ابيهمحزنعنهنشأوقد،يوسفموتإلى

.والترحالغمزوالبعدالفرخإظهارجواز5301/69-

.(1/53)3والتنوير"التحرير"(1)

1242(.)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

.(1242)2/السابقالمرجع)3(



-822والفيفالألفالفوفدبدقر-

.الإنسانبهيسربماالتبشيرعندوالعطيةوالبذلالهبةجواز5401/69-

القرطي:قال

والذخاثر،العطاياوافضلالجوائزمنيكونمااعظممنالدعاء"وهذا

حديثالبابوفيالبشائر،عندوالهباتالبذلجوازعلى:الآيةهذهودلت

يبشرنيصوتهسمعتالذيجاءني"فلما:وفيه-الطويل-مالكبنكعب

ببشارته".اياهفكسوتهما؟ثوبينزعت

جوازعلىدليلغيىهمالهليسكونهمعللبشيرثوبيهكعبوكسوة

الفرحإظهارجوازعلىودليلبه،يستبشرماحصولارتجىإذاذللثمثل

وإطعام،الصبيانصداقةجواز:البابهذاومن،والترحالغمزوالبعد

")1(.اعلمواللهجزورا،البقرةسورةحفظهبعدعمرنحروقدفيها،الطعام

ربانية.اخلاقالهف!نربانياعبداكان5501/69-من

فعلم؟لنفسهالعلممنعندهماينسبانللإنسانينبغيلا5601/69-

وجل-)2(.-عزاللهعندمنهوإنماالإنسان

فمنالثه؟منقربهم!سبالعلممنالناسحظوظتتفاوت5701/69-

لمالثه؟منقربعلىيكنلمومن،سواهمنإليهاقربفهوبالثه؟اعلمكان

اخرته)3(.فيولادنياهولادينهفيينفعهماالعلممنعندهيكن

262(.)9/"القرانلأحكام"الجامع()1

6(.64-ه)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)2(

6(.ه)صالسابقالمرجع)3(



الإلف-تعا!إ834-

.!؟يتثخطةنكناإناذنوبنالنااس!تغفريأبانالواقا)

التوبة.شرطالاعزافلأن؟بالذنبالاعزافتعليلبيان5801/89-

البقاعي:قال

الاعترافلأن؟"بالذنببالاعزافطعللوهلذنوبهنمالاستغفارسألوه"لما

اللهتابتابثمبذنبهاعترفإذاالعبد"إنب!:قالكما؟التوبةشرط

؟!خطنكناإنا-:)التوبةفيللإخلاصتحقيقامؤكدينفقالوا-")1(عليه

-")2(.السلام-عليهيوسفأمرفيارتكبنابماللإثممتعمدين:أي

علىمصراالإنسانيكونلاأنالدعاءمشروعيةشرط9501/89-

الذنب.

العلمي:قال

فقطلأنفسهمظلمايكنلمهذاذنبهملأن؟أبيهممنالاستغفار"طلبوا

كانبل-بأنفسهملأنفسهماستغفارهمفيهفيكتي؟أبيهمإلىمنهشيءيتعدلم

يزيدأنفيالحقوحدهلهأب،أنهحيثمن،أبيهمإيذاءإلىتعدىظلمهم

بدلافكانهو،يعرفهاعاليةوحكم،جوهريةلأسبابأولادهمنالمحبةمن

ليصفح؟لأبيهمذلكيظهرواأن،منهمصدرماعلىوندمهمتوبتهممن

عليه.تعديهملهميقفرأدنا-تعالى-اللهويدعوحقه،علىبهاعتدوافيماعنهم

ومسلم475(،و.)2661البخاريأخرجه؟الإفكحديثمنقطعةوهو()1

عاثشة.حديثمن)0277(

79(.)4/الدرر""نظم)2(



-825-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

تكونلاالناسبحقوقالمتعلقةالمعاصيعنالتوبةف!نواخيهم،اخيهموعلى

،،)1(.الحقصاحباسترضاءبعدالا؟صحيحةولامقبولة

الجمع.بصيغة!ذنوبنآ)قولهمتعليل0601/89-

العلمي:قال

ذنبانهمع،الجمعبصيغة!ذنوبنا)قالوا:لماذا:يسألسائلرب"

:وجوهثلاثةمنذلكعنوجوابنا3واحد

العشرةمنواحدكللأنافرادهم؟باعتبارالجمعبصيغةاتواانهما-

عمائهم.ولبسوا،دوابهمالقومركبنظير:فهو،الذنباقترفقد

إلىخطئواانهمباعتبار،الحقيقةفيمريعالواحدالذنبذلكلأن2-

وشريعتي،وضمائرهماشخاصهمصمالىبل،واخويهمابيهممنكلوالىالثه،

والنقل.العقل

:كثيرةذنوبهوبلواحدا،ذنباهوليساجترموهالذيإن3-

مبينا،ضلالااباهمضللواجرم،ماغيىمنبغضوهاخاهم،حسدوا

واخيرا،الجبغيابةفيإلقائهاوارضاطرحهاواخيهمقتلعلىتأمروا

امامهنصبوامهما،دوراابيهمعلىلعبوا،النهائيةالمشورةهذهقرروا

لصوإنا):لهوقالوا،يديهبينمناخاهمفيهافاصطادوا،الأحبولة

وعدهم،واخلفواسيحفظونه،انهموعدواإذغشوهولكن"،لنصحون

الجبغيابةفيفعلاالقوهالبدء،منالوعدهذاخلفعلىمصممينوكانوا

بينبينهمالتي.والرحمبل،وبينهمبينهالتيالرحمقطعواوبذلك،يرحموهولم

الذئبكلهقالوا:كذبا،بكوا،بنيامينبذلكاحزنوااباهم،بذلكعقواابيهم،

125(.ا-.)2-924،(يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(



لإلف-اتعا!إ836-

كذبا،الكذبعلىبعضابعضهمأقركذبا،بالدمقميصهعلىجاؤواكذبا،

بصيغة(ذنوبنالناآسمتغفز)قالوا:فلهذا،للمتأملينظهرمماذلكغيرالى

)1(.ثمانيةالجمعهذهأقلوكان،الجمع

توبة.منذنبلكلبدلا6101/79-

الجمع،بصيغة!ذنوبنا)-السلامعليه-يعقوبأبناءقاللقد

يحدثأنينبغيالعبدأنعلىيدلمماالجمعبصيغة!خطين)وكذلك

.أعلم.والله،توبةذنبلكل

منيطلبوهولمأبيهممنالاستغفارالإخوةطلبسبب6201/79-

أخيهم.

العلمي:قال

أخيدهم،منلأنفسهمالاستغفاريطلبوالملماذا:المتسائلونيتساءل"ههنا

فقط؟.أبيهممنطلبوهوإنما

يلي:ماعنهوجوابنا

رأوه،أباهمأخوىجهةومندين،رجلجهةمنيعقوبسيدناكانلما

أخاهمجهةمنكانفلط؟يوسفسيدناوامالهم،الدعاءيسألوهلأناهلا

ووزيراإداريا،وحاكمامدنيا!رجلانظرهمفيكانثانيةجهةومنالأصغر،

هالهذكرواولكنالاسلغفار،منهيطلبوالمنجي؟انه-ايضا-يعلمواولمماليا،

علىوتقدمهممراتبهمعلومن،الإداريينوالحكام،المدنيينالرجاليسر

نظرهم--فييروهلمانهمومع!،علينااللهءاثركلقذا:لهفقالوا،الأقران

.(-9124ا248)2/السابقالمرجع()1



-827والنيفالألفالفوفدبدنكر-

لذلك،اهلاشخصههوراىفقد،ربهموبينبينهمواسطةيكوناناهلا

!")1(.الرحمىأزحموهولكماللهيغفر):فقال،منهمبنفسهاعرفلأنه

ومقارنتهالإيمانمسائلفيالصالحالسلفمذهببيان9-6201/لأ

.الفرقبمذاهب

العلصي:قال

ينجولاالعبدف!ن،الناجينمنليكونوالهم؟الاستغفارابيهممن"طلبوا

الثه-إلىوالتوبةصالحها،وفعل،الأعمالسعضوبتركبهولكنفقط،بالإكلان

يرجئونطائفةوهماللمرجئة(-خلافا)السلف(مذهبهووهذا-،تعالى

ص!انالخلاصفيوزناالصالحةللأعماليقيمونفلايؤخرونها،:اي؟الأعمال

للمعاصيوزنيقيمونلاكمالم،الإيمانبمحضالخلاصبىوانما،ثوابلهاكان

فهموعليهفقط،بالكفرالهلاكوإنما،عقابعليهاكانوان،الهلاكفي

والكافر،الطاعاتبقيةدونفقط،بالإيمانالجنةيستحقالمؤمن:يقولون

الخلاف،الخلافهذامصدروكأن،المعاصيبقيةدونبالكفر،الناريستحق

وقولاعتقادهو"الإيمان:يقولون(الصالح)فالسلف؟الإيمانهوفيما

"،الأعمالدونوالعقد،الكلمةهو"الإيمان:يقولون)وهؤلاء("وعمل

بعكسفهمالإكلان؟منالعمللجعلهم،الكبيرةمرتكبيكفرون)والخوارج(

بينوسطىمنزلةانهالكبيرة(مرتكبفييقولونفهم)المعتزلة(؟واما.المرجئة

الكافر")2(.دونعذابهولكنالنار،فييخلدوانهوالكافر،المؤمن

.(1247)2/السابقالمرجع()1.

)2/1248(.السابقالمرجع)2(



لالف-اتع!إ828-

يتحللأنوجبعرضأومالأونفسفيمسلمااذىمن6401/79-

عنه)1(.حقهأسقطقدأنهإلىليطمئنمنه،

القرطي:قال

ظالماذلكغيرأومالهأونفسهفيمسلمااذىفيمنثابتالحكم"وهذا

وقدرها.بالمظلمةويخبرهلهيتحللأنعليهيجبف!نهله؟

.خلاففيهلا؟أمالمطلقالتحليلينفعهوهل

تطبلمربماوبالقدرلهابمظلمةأخبرهلوف!نه؟ينفعلاأنه:والصحيح

أعلم.واللهمنها،التحللفيالمظلومنفس

الثهرسولقال:قالهريرةأبىعنوغيره")2(البخاري"صحيحوفي

قيلاليوممنهفليتحللء؟شيأوعرضهمنلأخيهمظلمةلهكانت"من!:

ص!ان،مظلمتهبقدرمنهأخذصالحعمللهكانإن،درهمولاديناريكونألا

،.عليهفحمل؟صاحبهسيئاتمنأخذحسناتلهيكنلم

المظلمةتكونأنيجب"مظلمتهبقدرمنه"أخذع!:فقوله؟المهلبقال

")3(.أعلموالله،مبينةإليهامشارالقدرمعلومة

6(.)صه"يوسفسورةمنمستفادةدروس"(1)

24(.)94برقم()2

262(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)3(



-982والنيفاطفالفوفدبلنكر-

.!الرحيصاتغفورهوإنصربىلكتمأستغفرسؤفقال)

استغفرإذ؟أولادهعلىوصفحهعفوهوحسنيعقوبكرم6501/89-

لهم)1(.فغفر،ربهملهم

الشريفةوالمواسمالفاضلةالأوقاتتحرياستحباببيانا/660-89

والاستجابة.للقبولأحرىف!نهاللدعاء؟

القرطي:قال

:عباسابنقال"،ربىلكتمأمتتغفرسؤفقال)-تعالى-:"قوله

السحر")2(.الىدعائهأخر

القاسمي:فال

واستحبابه،الدنياببشائرالتبشيرجوازعلىدلالةالآياتهذهفي"قيل:

إرجاءعلىدلالةوفيهاالدنيا،فيالحاصلةالنعمعصولالسروروجواز

أفضلأنهاو،غيرهمنقلبافيهاحضرانهيرىلوقتوالدعاءالاستغفار

ل!جابة")3(.واقرب

.لأولادهالاستغفاريعقوبتسويفاسبابا/670-89

العلمي:قال

:لأسبابوالممادةبالتسويف"أجاب!م

يفنىشيءمنمالأنهصراخلاصها؟التوبةصدقفيحالهمليتعرفا-

مظاهرها.تتبدلالأشياءد!انما،الطبيعةفي

.(2746/)التفاسير"!أيسر(1)

262-263(.)9/"القرانلأحكام!الجامع)2(

79-89(.)4/(الدررد!نظموانظر278(،)6/"التأويلمحاسن")3(



الإلف-إتعات084-

مسافراكانحينمابالحجرعملهكانالذيالمعبدإلىيذهبلحينما2-

ائنيغايةعلىألمكانهذاوكان"لابان"،خالهالىالعراقإلىفلسطينمن

وبعبارة،افرايمجبلعلىمنهاالشمالوعلى"القدس"منميلاعشر

"القدس"منيمتدخطشرقيإلىوهوإبل""بيتيسمىالمكانهذا:أوضح

"بتير".:اليوموشممى،المدينتينكلتامنواحدبعدعلى"نابلس"إلى

كانالذيالمعبدفيدخل"السبع"بئرإلىلمصرطريقهفييصللحينما3-

يرىلالأنهلهم؟يستغفروهناك-السلام-عليهما!ماسحاقإبراهيمبناه

ناراىفكأنه،الدينىالمعبدفييكونأنمنالدعاءلإجابةواقربأنسب

المتني:الطيبأبوقالالمعبد،هذاهوومكانهالمكانها،سابقةهذهطلبتهم

عنيسببكبطءالخيرومن

الجهإمالمسيرفيالسحبأسرع

أشرعلأنالعطاء؟ذلككثرةعلىيدلعنيعطائكتأخرأي:

ماء.اقلهاسيراالسحائب

يكونوحينئذتماما،عنهمصفحقدويراهبيوسفيجتمعمالبعد4-

منمانعبعديكونفلا-تعالى-؟اللهحقإلايبقحقه،لماستوفىقدالعدل

لهم.-تعالى-للهارسئغفاا

فيوالتأنيالتؤدةتتطلبالتيالشيخوخةطبعمعجرياذلكاخر5-

مطلقا.الأمورسائر

-:تعالىقالكما؟اقربالإجابةفيهتكونلحين6-

والقلب،أصفىحينئذتكونالنفسلأن!؟بالأشحارواتمشتقفريى)

الأخيار،صحبة"لولاقال:انهبعضهمعننقلكما،الشواغلمنافرغ

الدار".هذ؟فيالبقاءأحببتماالأسحار؟فيالحقومناجاة



-8ا!اوالنيفالألفالفوفدبدكر-

وبما،الذنبعلىمصراالإنسانيكونلاانالدعاءمشروعيةشرط7-

يوسف؟نحلاف،بالمرةوالندامةالإقلاععلىتدلحالفييرهملماباهمان

يكونوا.انيجوزإذ،والندامةالإقلاععلىتدلمحالراهم،قديكونربماف!نه

منشرعامانعلاانهفراى،يوسفاخيهمأماموبكواوخضعواخشعواقد

يخضعواولمالخشوعذلكيخشعوالمابيهمامامولكنهم،المغفرةلهميطلبأن

فلذلكاخيهم؟معحريتهممنكئرحريةابيهممعلهملأن؟الخضوعذلك

لا،الخالصوندمهم،النصوحتوبتهميتثدحتىلهمالاستغفارابوهمأخر

يظهرونوانهمالختل،عليهموجرب،الحيلمنهمراىانهلم!بقوقدسيما

.يبطنونماخلاف

بالخيرالوعدان-منهميعقوبسيدنا-ولعلالناسبعضيرى8-

حاجةفيخالدبنيحيىكلمزيادبنمنصورمثلا:،بغتةإعطائهمنافضل

العدةإلىيدعوكومازياد:بنمنصورفقالقضاءهاعنيعدهله:فقالرجل،

نا،القلوبمنالصنائعموقعيعرفلامنقولهذا:فقال؟،القدرةمع

نإبسرورها،النفسىتتحدثلمنجحهابهينتظروعديتقدمهالماذاالحاجة

رائحته،وجدكمن،طعامفاجأهمنوليس،طعاموالإنجاز،مطعمالوعد

حسنالمصطنععندلهاليكونبالوعد،تختمرالحاجةفدع،طعمهثموتطعمه

محل.ولطف،موقع

الوعدقبلالعطاءكثيرف!نثلاثا؟يركضالوعدحالبلغاء:بعضوقال

")1(.قليل

.(-1254ا252)2/"يوسفسورةنفسير"مؤتمر)1(



لإلف-اتعا!إ842-

عندمنهأسهلال!ثمبابإلىالحوائجطلبأنمنهايؤخذ6801/89-

.الشيوخ

:السلامعبدبنالعزقال

الجمعةليلةأوالسحر،أو،الليلصلاةإلىأخره!أمثتغفرسؤف")

بالتأخير.دافعهمأو-لمجح)1(الرسولعنمروي

ترىألا،الشيوخعندمنههاأسهلالشبابإلىالحوائجعطاء:"/طلبقال

سوف)يعقوبوقول!؟اتيؤمعلتكمتثريبلاا:يوسفقول

أشتغفر!؟")2(.

البقاعي:قال

إلىمنهأسهلالشبابإلىالحوائجطلبأنمنهايؤخذ:"قيل

")3(.الشيوخ

ومنه)4(،السنةفيمعروفالفاضلةالأوقاتفيالدعاء9601/89-أن

وبينه،الأذانوعندالسجود،وفي،الصلواتوعقببالسحر،الاستغفارشرع

.(عداها)مماللإجابةأقربالصيامفيالإفطاروعند،الإقامةوبين

.موضوعهوبليصحلا)1(

.(913)2/العلماء"سلطان"تفسير)2(

89(.)،/الدرر""نظم)3(

عيدبنسليم"المستجابةالدعواتفيالمستطابة"النبذانظر-لزاما-)4(

محمد"شعبانمنالنصفليلةحكمإلىالحيران"هدايةكتابوكذا،الهلالي

نصر.موسى

66(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)5(



-842والنيضالألفالفوفدبدنكر-

:السمرقنديقال

نإلكمأستغفرسوفمعناه:ويقاللكم،أستغفرالسحرعند"يعني:

فأخر"؟ءامنننآدلهشاءإنمصرآدخلوأ):قولهفيالتقديموجهعلىافهشاء

السحر()1(.عندالجمعةليلةلهمفاستغفرمصر؟قدمواأنإلىالاستغفار

همإذاعبادهمنالتوبوقابلالذنبغافراللهأن0701/89-بيان

و-تعالى-)2(.سبحانهاليهوتابوااستغفروه

سائرفيواستحبابهوندبهالذنبعندالاستغفاروجوب7101/89-

التقصير)3(.منيحصللماالأوقات

.(2/671)،قنديلسمرالا(1)

6(.ه)ص(يوسفسورةمنمستفادةلادروس)2(

.(624)5/التفاسيى(أيسر،)3(



الإلف-إتعات844-

شآءإنمضرآدخلواوقالأبوتهإليهءاوهـ-يوسفعلئدخلوافلما)

.!!ل!ص!ءامننآلله

الكمالأهللاستقبالالمدينةخارجالخروجمشروعية7201/99-

.()1والفضل

عندمابهماويحتفياستقبالهما،يحسنبأبويهالبارالمسلم7201/99-

يسارعبل،حفاوتهلهماليظهر؟بيتهإلىيصلاحتىينتظرولا،بزيارتهيقومان

وبرألهماإكراما؟عندهيبيتاأنإلاحالبأييسمحولا،إليهمابالخروج

بهما)2(.

كانوإن،والأمانالأمنوحدهاللهمنالمؤمنالعبديلتمس7401/99-

إذاوخصوصا،الناسبينالأمنتشيعالتيالأسباباتخاذفيالجهدبذلقد

بالإحساسيتمتعلافإنه،بالسلطانويتمتعالقوةمركزفيالعبدذلككان

)3(.عليهيسبغهأنمنهوطلباللهإلىلجأإذاإلابالأمن

الرفعةوأن،العيشلذةوبها،العافيةملاكهوالأمنأنبيان7501/99-

حين)4(.إلىالدنيافيالنعيمكمالبها

عاشور:ابنقال

ماكلمنالخوفوانتفاءالبالوراحةالنفساطمئنانحالة:"والأمن

والرزقالصحةمنللإنسانالصالحةالأحوالجميعيجمعوهومنه،يخاف

.(2/746)التفاسير""أيسر(1)

66(.)ص"يوسفسورةمنمستفادةدرولس")2(

66(.)صالسابقالمرجع)3(

66(.)صنفسهالمرجع)4(



-845والنيفالألفالفواندبذكر-

هذااتجعلرب-:)السلامعليه-إبراهيمدعوةفيقالواولذلكذلك،ونحو

البلد")1(.لخيريطلبماجميعالجملةهذهفيجمعإنها!البقرة:26ا!ءامنابلدا

.الخطابفياللهمعالتأدبوجوب7601/99-

عاشور:ابنقال

الواردالدعاءفيكالاحتراس؟اللهمعتأدب:!اللهشاءإن)"وجملة

وقوعبمنزلةوالدعاءوالعزمالوعدفيفوقوعه،التيمنلمجردوهوالأمربصيغة

الحديث:فيعنهالنهيالواردالاستثناءمنهووليس،الكلامأولفيالتسمية

الدعاءفيذلكلأنله)2(؟مكرهلافإنهشئت؟إنلياغفر:يقوللاأن

")3(.صراحةاللهبهالمخاطب

الطويلة.الفرقةبعدالمتحابيناجتماعحال7701/99-

كثير:ابنقال

فجاءوا...الطويلةالفرقةبعدالمتحابيناجتماعحالعنإخبار"وهذا

خصوصابهمااجتمع!أبوتهإلتهءاوكل!يوسفعلىدخلوأفلما)كلهم

!")4(.ءامنيناللهشاءإنمضرادخلوأوقال!إخوتهدونوحدهما

.الأمبمنزلةالخالة7801/99-

عاشور:ابنقال

.(55/)13والتنوير""التحرير(1)

-رضيهريرةأبيحديثمن)9267(ومسلم)9633(،البخاريأخرجه)2(

عنه-.الثه

عنه-.الله-رضيأنسحديثمن)2678(ومسلم)638(،البخاريوأخرجه

.(5-556/)13والتنوير""التحرير)3(

217-218(.2/"والنهاية"البداية)4(



الإلف-إتعات846-

مأأن:فالصحيحالآخر؟وأما-السلام-عليهيعقوبأحدهما"وأبواه:

بنيامين،ولدتحينذللثقبلتوفيت)راحيل(هي-السلامعليه-يوسف

وهيالأبوزوجالأبعلىالأبوانأطلق:المفسرينجمهورقالولذلك

طريقةعلىتربيتهتولتالتيوهي-السلامعليه-يوسفخالةاليئة(

")1(.والتنزيلالتغليب

العلمي:قال

إليه؟اواهاالتييوسفأمهي"من

هوأباهأنلمعلوموإنه!أبوتهءاو!إلته):يقولالكريمالكتاب

لمصر؟حضرتالتيهذهأمههيمنولكن،يعقوبسيدنا

تبعاالمؤرخينكتبفيوردولكن)راحيل(،الحقيقيةأمههيقيل:

...سنينعشريوسفوعمرئوفيتراحيلأن:التكوينلسفر

ابخالةلأن"راحيل"؟أخت"ليئة"هيلمصرحضرتالتيأمهإن:وقيل

-تعالى-:دوقال،أباهالعباسعمه!ك!النيسمىوقدأب،العمأنكماأم؟

التواريخفيوردولكن!،واستحقإترهووامتمعيلءابآبكوإلهإلهك)

الغار.فيودفنتلمصر،يعقوبرحلةقبلماتت"ليئة"أنالتكوينلسفرتبعا

الشريف.

ومربيتهأمه،ثاريةبلهة"لمصر"حضرتالتيأمهمنالمرادإن:وقيل

وأخوههوانتقلقا%وفاتهابعدأنهسيمالاوفاتها،وبعدأمهحياةحال

كانكما،الأممقاملقيامهاأما؟تدعىالرابةأووالمربيةلخيمتها،،بنيامين

5(.5/)13والتنوير""التحرير(1)



-847والفيفالألفالفوفدبدنفر-

أرضعته،كانتلأنها:لهأما-البرمكييحىامرأةعبادةيدعوالرثميدهارون

...")1(.الصحيحهووهذا

عندوالوقوفالقرانظاهرإعمالفالأصل؟للاحتمالمجاللاقلنا:

.الآياتصريح

وترخص.الديارتغلو9-بحيرانهالأ.ا!ه9

العلمي:قال

الميعاد،أرضأنهامعالشامأرضمن-السلام-عليهيعقوب"رحل

تغلوبحيرانها،يوسفبولدهحبا؟للعالمينفيهااللهباركالتيالأرضوهي

وترخص.الديار

وأخيراالمؤخر،قبلوالمؤجر،الطريققبلوالرفيقالدار،قبلوالجار

13،)2(.:التحريمأاتجن!!فىبتتاعندكلىاتنرب)-:تعالىقال

.(126-اا026)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

.(1261)2/السابقالمرجع)2(



الإلف-إتعا!88!ا-

تآويلهداكأبتوقالسجدالهوخرواالعزسقعلىأبوتهورفعإ

السجنمنأخرجنىإذبىأخسنوقذحقاربىجعلهاقذقتلمنيىر

ربى.إنإخوتىويتنبينىالشتطننزغأنبقدمنالبدومنبكموجآء

.(!الحكيمائعليوهوإنصيشاحلمالطيف

مرتفعبمكانصماجلاسهمابوضعهماالوالدينإكراموجوبا-0801/00

معهما.أدبا

فجلس!حرفيا؟تمتإذ-السلام-عليهيوسفرؤياصدق8101/0.ا-

)1(.ساجدينوإخوتهابواهلهوخر،عرشهعلىيوسف

وبعيد.قريببينخيرعلىيكونتأويلهاالرؤياا-8201/00

عاشور:ابنقال

هذا):قولهلهيدلكما؟وإخوتهأبواههمسجداخروا"والذين

ويهوذا،ولاوي،،وشمعونراوبين،وهم:عشراحدوهم!رء!ىتآويل

والشمس،،وبنيامين،ونفتالي،ودانواشير،وجاد،،وربولونوشماكر،

وراحيل")2(.-،السلام-عليهيعقوبأبواهتعبيرهما:والقمر،

فيفيهوتبسطهالاتهامجلسةفيالقوليوسفاختصارا-8201/00

.الختامجلسة

العلمي:قال

6(.274/)التفاسير،(*أيسر(1)

5(.6/)13والتنوير"الئحرير"2()



-984والنيفا!الفالفواندبدفر-

عضورألقاهالذيخطابهفيائدفعقد-السلام-عليهيوسف"نرى

لدىوهووقفتهنحلاف،نشاطأيمانشاطاورزقالمنهمو،كالسيلجميعااهله

إلآسوءابأقلكأرادمنجزآءما)زليخا:قالتحينماالعزيز،يديبينالباب

القولاختصرقدالموقفذلكفيرأيناهفإنناألي!!؟عذابأؤيستجنأن

الانقباضذلكفأين،وسكت!نفسئعنرودتنىهى):قالإذاختصارأ؟

خطاباهناأنشأقدفهوفيه؟والائدفاعالتبسطهذامن،القولفيوالاختصار

.إطنابأيفيهأطنب

فيوالسر،وذويهبأبيهوفرحهسرورههوالإطنابهذافيالسرولعل

ههناويعجبنيخادما،عبدأ3ثانلكونهوانقباضه؟حصرهسبق،فيمااختصاره

القائل:قول

ف!ذاوحشدمةانقباضفي

والكرمالوفاءاهلصادفت

سجيت!اعلىنفسيارسلت

محتشمغيرقلتماوقلت

؟!مخدومس!يدوهومقامهمنخادمعبدوهومقامهاينوايضا

؟محكوموهومقامهمنحاكموهومقامهوأين

بينيتكلموهومقامهمن،أهلهيديبينيتكلموهومقامهوأين

وعدويه3خصومه

كهل")1(.رجلوهومقامهمن،يافعصيوهومقامهاينوأخيرأ:

.(-12671268)2/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



األف-إتعات085

عنهيعبرقدبالانحناءالتعظيمفيوالمبالغةالانقيادأنا-8401/00

ومصر.الشامأهلعادةوكانبالسجود

رضا:رشيدمحمدقال

سببهالذيوالانحناءالتطامنوالسجود!سجدينلىرأكتهم")

إذاالبعيرسجد:قولهموأصله،التعظيمفيالمبالغةأووالخضوعالانقياد

فيالتعظيمتحيةفيالناسعاداتمنوكان،ركوبهعندلراكبهرأسهأخفض

وغيرها،،)1(.ومصرفلسطينبلاد

:السمرقنديقال

نأتحيتهموكانت،العريشعلىأبويهورفع!،سخدآلهوخروا)

")2(.وخالتهوأبوهإخوتهفسجد،للشريفالوضيعيسجد

عاشور:ابنقال

فيممنوعايومئذيكنولموأضرابهم.الملوكتحيةالسجود"وكان

العبوديةفيالناسمساواةلمعنىتحقيقااللهلغيرالإسلاممنعهوانما،الشرائع

غضاضةلالأنهعقوقا؟أبيهمنالسجودقبولهيعدفلاولذلكوالمخلوقية.

(،)3(.عادتهمهواذمنهعليهما

العلماء"سلطانوانظر"تفسير253(،)12/"الحكيمالقرآن"تفسير)1(

282(.)3/القدير"فتحو"(،014)2/

.(177)2/"السمرقنديلاتفسير)2(

56(./)13والتنوير""التحرير)3(



851-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

رؤياتأخرت)ذالسنينعشراتالرؤياتأويليتأخرقد8501/01

05)1(-

مشه.اربعينيوس!

هذهفيالربانيةوالرحماتالإلهيةالألطافتجلياتبيانا/0.ا-860

)2(.عجيبةمظاهرفيالقصة

صاحبها.عنالعفوبعدبالإساءةالتذكيريكرهأنه1ا/8700

القرطي:قال

يقل:ولم!السجنمنأخرجنىإذبىأخسمنوقذ)-تعالى-:"قوله

بقوله:عنهمعفوهبعدصنيعهمإخوتهيذكرلئلا؟للكرمامشعمالاالجبمن

")3(.علتكئمتثريبلاأ

:حيانأبوقال

عنصفحاالجبمناخراجهعنوعدل،السجنمناخراجه"ذكر

علتكئمتثريبلاا:قالإذ،منهمجرىلماوتناسيا)خوته،بقولتعلقماذكر

!،

منإليهنسبمماوبراءتهانفسهطهارةعليوتنبيها"،لكتماللهيغفزائيؤم

(،يوسفسورةمنمستفادةو"دروس647(،)2/التفاسير،،"أيسر(1)

68(.)ص

(،يوسفسورةمنمستفادةو)دروس647(،)2/التفاسير،،"أيسر)2(

68(.)ص

267(.)9/"القران،حكام!الجامع)3(



الإلف-إتعا!-852

السجن،منخروجهبعدالدنيافيالرياسةمنإليهتنقلماوعلى،المراودة

العبيد")1(.معبيعأنإلىالجبمنبالخروجإليهتنقلمانحلاف

عاشور:ابنقال

الفعلذلكإلىب!ضافتهافهي؟أحسنلفعلزمانظرف)إذ("ف!ن

براءتهثبوتزمنكانالوقتذلكف!نمعدود،غيرإحسانوقوعاقتضت

السجنمن؟خلاصهوزمنمنة،وئلكالعزيزامرأةبهرمتهالذيالإثممن

لامنوبخلطةوالاحبة،الأصدقاءعنبالانفصالالنفسعذابالسجنف!ن

زمن-أيضا-وكان،الإلهيةالآداببتلقينفسهخلوةعنوبشغلهيشاكلونه،

عنالانفرادفيبوحشيتهنفسانيألمفزاول؟أهلهمجيءوأما،عليهالملكإقبال

مبنأهلهومجيء،السجنمنخروجهبذكرفأفصح،لقائهمإلىوشوقهقرابته

قوي.مكينهوحيثإلىالبدو

بهإخوتهمكرومشاهدة،الجبفيالابقاءمنالسابقةمصائبهإلىوأشار

بغد!)فكلمه!،إخوتىوبتنبتنىالشيطننزغأنبغدمن):بقوله

شكرعلىاقتصاراإجمالابهالموقد.أثرهانقضىشيءذلكأناقتضت

إخوته،وبينبينهللصلةالمكدرةالحوادثبتلكالتذكيرعنصماعراضاالنعمة

")2(.الشيطانبنزغناطهاإذ،الامكانبقدرعنهموباعدها،الكراممربهافمر

بوسوستهلأنه؟إليهوأسندهالشيطانإلىالنزغنسبةبيانا-8801/00

!القائه.

التأويل"و"محاسن99(،)4/الدرر""نظموانظر328(،)6/"المحيط"البحر()1

/6(.)281

57(.)13/والتنوير""التحرير)2(



853-والنيفالألفالفوفدبذكر-

:حيانأبوقال

فأزلهما):قالكما؟الموسوسلأنه؟الشيطانإلىالنزغ"وأسند

إذاالنعمةلأن؟إخوتهأمرمنالقدرهذاوذكر!فأخرجهماعنهاالشيطن

موقعا")1(.أحسنكانتوبلاءشدةكثرجاءت

القاسمي:قال

:أي!؟إخوتىوبينبينىآلشيطن!أفسد:أي!؟نزغأنبغدمن")

تثريبهمعنتفادوفيه،وإلقائهبوسوستهلأنه؟الشيطانإلىوأسندهالحسد،

موقعا")2(.أحسنالبلاءبعدالنعمةلأن؟ذكرهوإنماأيضا،

أحسنأثرهعلىأوالبلاءبعدالنعمةحصولأنبيان9801/0.ا-

")3(
مو!عا.

الباديةأهليلحقلماوذلك؟نعمةالباديةمنالانتقالأنبيان0901/0.ا-

المدينة.رفاهيةوعنالعلوممواردعنوالبعدالجفاءمن

القاسمي:قال

منالباديةأهليلحقلماوذلك،نعمةمنهالانتقالأنعلى"ويستدل

والكمالاتالمعاشرةولطف،المدينةرفاهيةوعنالمواردعنوالبعدالجفاء

الجرير:وروى،الإنسانية

جرولاتاهالوالحراثةارض

حراثاغتدىلاالحطيئةاعني

328(.)6/"المحيط"البحر(1)

281(.)6/"التأويل"محاسن)2(

281(.)6/"التأويلو"محاسن932(،)6/"المحيط"البحر)3(



85،-
الإلف-إتعات

جئتهاوجهايمنجئتهاما

أجداثابيوتهاحسبتإلا

دليلىهذاففي؟الباديةحلمنأي:جفا،،)1(؟بدا"من:الحديثوفي

")2(.المدنإلىالبواديمنالنقلةحسنعلى

عطية:ابنقال

الشقاوةمنوالتنقلالشملجمعيعم!اتبذومنبكموجاء)"وقوله:

الشامبأطراف-السلام-عليهيعقوبمنزلوكان،الحاضرةبسكنالنعمةالى

،،)3(.وباديةوغنمإبلربوكان،فلسطينباديةفي

عاشور:ابنقال

اللهإلىفأسنده،نعمة!تبذوائنبكموجاء):قولهفيل!والجيء

هو.حيثالاستيطانبقصدمجيئهموهو-تعالى-

لكلظاهرون:أي؟بادونسكانهلأنبدوا؟سميالحضر،ضداوالبدو:

البدو،،؟"منوذكر.أبوابعليهمتغلقولا،جدرانتحجبهنملاإذوارد،

،،)4(.الحضارةفيارتقاءالمدينةإلىالباديةاهلانتقاللأن؟النعمةلتمامإظهار

العلمي:قال

الإجتماعية:المدنعياةالتمتعالإسلاميالدينممانعة"عدم

)1272(.،،الصحيحة"السلسلة)1(

282(.)6/التأوبل،،"محاسن)2(

282(.)3/الوجيز،،"المحرر)3(

58(.)13/والتنوير(،!التحرير)4(



855-والنيضالألضالفوالدبدفر-

أبويهمجيءيوسفاعتبرإذاتبذو!منبكموجآء):قولهعلىتعليقا

والحياةوالحبورالأنسذات:الحضارةعيشةإلىالبداوةعيشةمنوإخوته

به.احساناوالسرور،الاجنماعية

التىاللهزينةحرممنقل)؟بذلكالعنايةمنيمنعلاالدينلىانهذا

الدنيااتحير؟فىءامنوأ.للد!نهىقلالرزقمامنوالطينتلعبادم!أخرج

آلأزضفىمالكمخلقالذىهو):يقولاللهكانلىاذا"،اتقين!يؤمخالصة

!كلقالثهكانواذا؟المخاطبينهؤلاءدائرةعنخارجالمسلمفهلأ،جميفا

والله):قالكما؟العورةتسترالتيوالثيابوالكهوفبالظلالعبادهعلى

سربيللكتموجعلأتحننااتجباللكومنوجعلظنلأخلقممالكمجعل

بما.فيهاوتمتعوا،المدنفيسكنوااذاعليهممنتهتكونفكم61اتحزتقيصم

؟الحيواناتبحمالالبواديأهلعلىامتنقداللهكانوإذا؟الحياةمرافقمن

فكم؟"!تسترحونوحننتريحونحىجماكفيهاولكتم)قال:كما

شرحومجاليالسرور،مظاهرمنالمدنحوتهبماالناسعلىمنتهكون

3")1(.القلوب

العلمي:قال

نخسىمنوأصله،وأغرىأفسدنزغ:لافساده،أمرفيدخول"النزغ

عليه،ويناءفقط،بالشراستعمالهوغلب...الجريعلىوحملهاالدابةالرائض

أمتى"اختلاف:حديثمنيروونهماوأمالىاغراؤه،إفساده:الشيطانفنزغ

.(ا-2761277)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1



لإلف-ا!تعاإ-856

وهذاله"،أصللا،أنه،الأئمةمنكثير"زعم:السخاويالحافظفقال"؟رحمة

)1(.الصوابهوالقول

منوآختلفواتفزقواكائذينتكونواولا):يقول-تعالى-والثهكيف

:يقالوكيف!؟!نر!!عظيصعذافيلهموأولبهكاتبئنتجآءهممابعد

زحممنإلأؤ-2مختلفينلونيزاولا!:يقولوالله:رحمةالاختلاف

وبسببه،نقمةالاختلافأن:والتجربةوالعقلبالشرعوالثابت!؟!ربك

منالدرجةهذهإلىوصلناأنإلى،والشوكةالريحوذهبتالكلمةتفرقت

قبضةفيتقعممالكنا،منالكبيرةالمملكةوصارتملكنا،وذهب،الضعف

والتوادوالأخوةالوحدةفاين،بذلكالمسلمينسائريباليفلا،الأجانب

مبدأوكانزال،قدذلككلالواحد؟بالجسدمجموعهموتمثيلوالتراحم

")2(.الاختلافزواله

بخواتيمها.الأعمالا-1901/00

نوفل:أحمدقال

فيمتحكمايوسفأصبحفلقد؟الحلمرمزيتكشفالقصة"وبنهاية

تسيروالنهايةالبد)يةوكلا،الأسرةممملولم،بالابنالأبولقاءمصرخزائن

سبقرائعدافنمتقنوتصميممحكمبناءعلىيدلممامتوأزية؟خطوطفي

3(ءحميد")لاحكيممنتنزيل،يزالومازمانه

بالياء.الإحسانتعديفوائدا-2901/00

الهلالي.عيدبنسليملها"،أصللاالتيالأحاديث"سلسلةوانظر)1(

كا1271(.)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(

93(.)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)3(



857-والفيفالألفالفوفدبدنكر-

السعود:أبوفال

بالباءيستعملوقد،ب!لىالإحساناستعمالالمشهور!بىأخسنوقد)

هذا:وقيل(،إخشنالدتنوباتو):اسمهوجلعزقولهفيكما-ايضا-

ربىإن)-تعالى-:قولهبهيؤذنكما؟الخفيالإحسانوهولطفيتضمن

هذاغيرإلىمحسنابيلطفأي:؟تخفىلافائدةوفيه!،يشاحلمالطيف

،،)1(.الإحسان

العلمي:قال

وب!لى:بالباءيتعدى"الإحسان

فيقالوب!لى،بالباءيتعدىالإحسان(بىأخسن):قولهعلىتعليقا

وابنااسيئيالشاعر:قالبه،واساءإليهاساءوكذلكبه،وأحسنإليهأحسن

بره،بهيتصلمنهواللهبهاحسنمنلأن؟ابلغوالأول،ملومةلاأحسني

واماعنه،انفصالوعدممنه،مقربةعلىمباشرةبهويلتصق،معاملتهوحسن

شيءهوإذ،بالواسطةأوبعد،علىولوبره،الذيفهو؟إليهالثهأحسنمن

إخسانا!لدتنوباتو)-تعالى-:قولههناماونظيرسوقا،اليهيساق

،)2(.الإسراء:23أ

)4/703(.السعود،،أبي!تفسير)1(

127(.-ه9126)2/،،يوسفسورةتفسير!مؤتمر)2(



لف-الا!تعاإ-858

فاطرآلأحاديثأتاويلمنوعلقتنىالملكمنءاتتتنىقذرب15

واتحقنىم!لماتوفنىوا،خؤالدنيافىولىءانتوآلأزضالسفوت

."بالصئحين

المزيد.بريدالشكرا-2901/10

عاشور:ابنقال

نعمباعظمبالاعزافربهمناجاةإلىبتوجههعليهاللهنعمةذكر"أعقب

وهما:دنيويتان؟اثنتان:نعمثلاثفذكر،الاخرةفيالعظمىوالنعمةالدنيا

الديننعمةوهي:أخرويةوالثالثة.العلمونعمة،الأرضعلىالولايةنعمة

.بالإسلامعنهالمعبرالحق

منبعضأوتيهمالأن،التأويلومنالملكمنبعضاأوتيهالذيوجعل

وفياللهملكجانبفيذلكبأنإشعارا؟التأويلمنوبعض،الملكجنس

قليل.شيءعلمهجانب

ذإالملكبتصرفالشبيهالعظيمالتصرفبالملكالمراديكونهذا،وعلى

بالملكيرادأنويجوز.برأيهالملكيسيرالذيهو-السلام-عليهيوسفكان

مجموعالملكلأن؟الملكبعضاتيتنيأي:حقيقيا؟التبعيضويكون،حقيقته

الأوفر،الحظذلكمن-السلام-عليهليوسفوكان،الرعيةأمرفيتصرفات

الأحاديث.تاويلوكذلك

تاويلمنوكعلمك)-:تعالىقولهعندالاحاديثتاويلمعنىوتقدم

.السورةهذهفي!الأحادكث

ندائه.حرفمحذوفنداء"وآلأرضالسنوتفاطرو)

وليااتخداللهاغترقل)-تعالى-:قولهعندوتقدم.الخالقوالفاطر:

4.11الأتعام:ا!وآلارضالشنوتفاطر



-985والنيفالألفالفواندبدفر-

فيالخبرقبيلمنا01أيوسف:ا!وا،خرالذنياثنىودىثأنت):وجملة

لإثباتهقيلالدنيا،لولايةبالنسبةالإخبارعلىحملهأمكنلىانالدعاء،إنشاء

")1(.والآخرةالدنيافيولصيكن:فالمعنى.الآخرةلولايةالشيءذلك

العظمى.النعمةهوالحقالدين4901/11

عاشور:ابنقال

الديننعمةوهيالعظمىالنعمةإلى!م!لفالوفنى):بقوله"وأشار

المعبرالحقبالدينمتصفأنهيقتضيالحقالدينعلىتوفيهطلبف!ن،الحق

.الوفاةإلىعليهالدواميسألفهو،الآنمنبالإسلامعنه

اللهتعبدماوهو،الكاملالدينوهو،بالإسلاماتصفالذي:والمسلم

فلا)-تعالى-:قولهعندثقدموقد-،السلام-عليهموالرسلالأنبياءبه

.ا!32:البقرة1!مشلمونوأنتصإلأتموتن

السير.فيسبقهمنمدركاأي:لاحقا؟الشيءجعلحقيقته:والإلحاق

قوم.عدادفيالمزيدعلىمجازاهناوأطلق

الطاعة.التزاموهو،بالصلاحالمتصفون:والصالحون

نبيئا؟يومئذ-السلامعليهم-يوسفكانف!نالأنبياء؟بهموأراد

عصوله،دعاءفهوبعد؟فيمابيءكانلىانذلك،علىالدواملطلبفدعاؤه

ورسولا")2(.بعدنبيئاصاروقد

)3(.وصفاتهبأسمائهوالتوسل-نعالى-اللهدعاءمشروعية5901/11

.(1/95)3لتنرير"والتحريرا"(1)

6(.5)13/السابقالمرجع)2(

6(.48)2/النفاسبر"أبسر")3(



-086
لإلف-ا!تعاإ

تحصيلهاعندعنهاوالرغبةالدنياعنالعزوفمشروعية6901/11

منها)1(.والتمكن

الخاتمةحسنوطلبالدعاء،أحسناللهيسألونالأنبياء7901/11

الحسنة.السنةهذهسنواقدفهمبه؟اللهيسألمااجلمنبالإسلام

الجوزية:قيمابنقال

وإظهار،للربوالاستسلامبالتوحيد،الإقرار:الدعوةهذه"جمعت

الإسلامعلىالوفاةوكون،سبحانهغيرهموالاةمنوالبراءة،إليهالافتقار

وطلببالمعاد،والاعترافالعبد،بيدلااللهبيدذلكوأنالعبد،غاياتأجل

السعداء")2(.مرافقة

فيالصالحينرفقةإلىوالحنين-تعالى-اللهالىالشوقفضل8901/11

الأعلى.الملكوت

للخلقاللهارتضاهالذيالإسلامعلىالوفاةالمؤمنغايةا-9901/10

مشركا.ماتمنوكذاابدا،يفلحلمنصرانياأويهودياماتفمن

الحكم.أمورإدارةعلىالدينقدرةأنكرمنعلىردفيه0011/1.ا-

منوهذا،ودعائهسؤالهقبلنعمهوتعداداللهعلىالثناءا-1011/10

يكونانينبغيوكذلك،وسؤالهمدعائهميديبين،ربهممعالأنبياءأدب

ربه.معالمسلم

العبادةمنمللاولضرريكنلمإن؟الموتسؤالمشروعيةا/1.ا-201

الراحة.فيرغبةأو

.(2/846)التفاسير""أيسر(1)

476(.)2/التفسير""بدائع)2(



-861والفيفا!الفالفواندبأكر-

والافتقارللعبوديةإظهارا؟علمهمعبذلكدعاأنهبيان3011/101-

للأمة.وتعليماالخاتمةطلبفيالرغبةوشدة

لقائه.اللهأحباللهلقاءأحبمنأنهبيانا-4011/10

ارتضاهالذيالدينوهوالأسلام،وهو:واحد،الأنبياءدين5011/101-

خلقه.لجميع-تعالى-الله

وبينبينهاوالتسوية،الأديانتوحيددعاةعلىالردفيها-6011/10

يفرقونلاالذينالعلمانيينالساسةمنوأتباعهاالماسونيةعليهكماالأسلام،

لكؤما)والمجرمينالمسلمينبينيميزونولا،التثليثودعاةالتوحيدبين

ذإشهداءكنتتمأم)-تعالى-:ويقول54،11:الصافاتأ!!!كمونكتف

إلهكمنغبدقالوابعدىمنتغبدونمالبنيهقالإذاتمؤتيغقوبحضر

!!مسلمونلهوونحنوحدالها!وإستحقوإستفعيلهصإبرءابابكلهوإ

.3311:البقرةا

العلمي:قال

الرسل:جميعدين"الإسلام

رسله،لجميعاللهأوحاهالذيالدينهووإنماجديد،بدينليسالإسلام

عام،دينيإهـ،حلإحداثأخيرا؟النبيينخاتمإلىأنزلثم،أتباعهفحرفه

الله،رسلبسائرالإيمانقاعدتهجعلتولذلكوغربيها،شرقيها:الملللسائر

لغةبأي،اللهكتبوبحميع،أسماءهمنعرفلاومن،أسماءهمنعرفمن

ولكن،المتعاديةالمنعزلةالأديانضمنمنلدينتابعاليسفالمسلم،كانت

نفسهفييجدالاعتبار،بهذاوالمسلم،الأديانلسائرالجامع،الأصليللدين

متبعانفسهيرىخاصا،لاعامانفسهيرىلأنهقبل،منبهايحسلمقيمة

أمرلأنه؟الأديانعلىيتحاملفلا؟كذلككانفمن،الكلديننفسهفيدينا،



الالف-إتعات862-

منكتابهفيبمامكتفياالأوسطبالمركزمنهايكونوأنكلها،بهايؤمنبأن

وشعر،العامالأوسطالمركزهذافيمقامهالناسمنأدركومنخلاصاتها،

منيومفي-أفئدتهاواتحادمراميها،تلاقينقطةوفيالأممأميالمجتمعفيأنه

إليهاسيقولو،متطرفةنقطةإلىعنهيميلأننفسهعلىيهونفلا-؟الأيام

علئالنصر!لتستااليهود:قالتكمايقوللاالمسلم؟قاهرةبقوة

علئالتهودلتستا:النصارىقالتكمايقولولا11،ايبقرة:13اأشى

علىوالنصارىشيء،علىاليهودإن:يقولولكنهالبقرة:1113،أأشى

كتبهم.فيوالنقصانوالزيادةالتحريفأيديامتدتقدولكنشيء،

منوالصئينوالنصر!هادواوالدينءامنوااثذينإن):يقولالمسلم

خؤفولارئهؤعندأتجرهتمفلهتمصنحاوعملا؟خرواتيؤسبالئهءامن

)البقرة:162.ا!لمجزنونهتمولاعلتهتم

منحصرةاللهمواهبوأنيده،قبضةفيالجنةمفاتيحأنيعتقدلاالمسلم

نصرثأؤهوداكانمنإلأاتجنةيذخللناقالوا:كمايقولحتىفيه،

بل11،11البقرة:أ(حنتؤصدقبإنبزهتصتمهاتواقلأمانمهتمتقلث

خؤفثولاربمهعمدأتجرهوفلهتحسنوهولفهوتجههوأمتلممنبلئ):يقول

البقرة:1112.أ!!تحضنونهتمولاعلتهتم

دينأنهلا،البشريةالأديانلسائر،العامبالإصلاحجاءإنماالإسلام

وهو،قديموهو،كبيرةديانةمؤسسةهوا!لإسلام،الأديانسائرمثلمنعزل

ماالدينئنلكمشرع5)-:تعالىقال،الأقدمينوالرسلالأنبياءدين

وعيسىوموسىإترهيمبمهوضتناوماإلتكأؤحتناواثدىنوحابمهوضى

يزكبومن)-:تعالىوقالأللشورى:13(،أفيةتتفزقوأولاالذ!نأقيمواأق



-862والنيفالألفالفوفدبدنكر-

ا،خؤفىوانصالدتيافىاضطفتنهولقدنقسصسفهمنإلاإترهصملةعن

العنمىلرفيأشلتتقالأشلتمربهلصقالإذالصنحينلمن

تموتنفلاالدينلكماضطفئاللهإنيبنىويعقوببنيهإترهصبهآووصى

لبنيهقالإداتمؤتيعقوبحضرإذشهدآءكنتمأتممشلمونوأنتصإلا

واستمعيلإترهوءابابكوالهإلهكنقبدقالوابغدىمنتقبدونما

-وقال1(،-33ا03:البقرةا!!مشلمونلهوونخنوحهالها!لياستحق

11.:9عمرانالأآلإشنص!اللهعندالديىإن)-:تعالى

المشلمنأمىأحونأنوأمزت)-:السلام-عليهنوحوقال

نإتو!لوآفعلتهباللهءامنتمكنتتمإنيقؤم):موسىوقالأيونس:172،

ضبزاعلتناأفرغربنا):السحرةعنوقال:184،أيونس"م!لمينكنتم

وأستلتتنفسىظلقتإنىربلتقا)1(،26:الأعراف11م!لمننوتوفنا

بهاتحكم)-تعالى-:وقالالنمل:144،ا!العنمينربللهسلتفنمع

وقالالمائدة:44(،أ!وآلأخباروالربنيونهادواللذينأمتلمواالذينالئبيوت

ءام!اقالواوبرسولىبىءامنواأناتحوارلنرإلىأؤحتتواد)-تعالى-:

1(.11المائدة:أ!!مشلمونبأنناواشتهذ

لخالقوجههأسلمالذيهو-تعالى-،اللهلارادةالمسلم-هوالمسلم

دينهوبعل،خاصةيالنيدينهوليسوالإسلام،والأرضالسماوات

دينكانفقد،اليومالمحمديةالأمةدينهوفكما،قبلهأتواالذينالأنبياءجميع

الديانةمنشيءاليهوددينعلىدخلولكن،وغيرهموالنصارىاليهود

اليهودعلماءأقوال:أىالتلمود؟:قلتشئتوإن"مسورا،،المدعوة

-تعللى-الثهيريدهاالتيالإسلاميةعنخرجواوبهذا،التوراةعلىوتفاسيرهم



-864
الإلف-إتعات

التعاليمبسببدنه،المرادةالإسلاميةعلىخرجتالنصرانيةالديانةانكما

عليهاادخلهاالتيالفظيعةوالأغلاط،"بولس"اذاعهاالتيوالأفكار،السرية

")1(.النصارىشيع

إبراهيمابيناونسبة،والنصارىاليهودعليهمابطلانفيها-7011/10

التوحيدومخالفةوالوثنيةالشركمنعليههمماإلمماواحفادهوابنائهالخليل

واهله.الإسلامومعاداة

علىالثباتاللهوسؤالالدعاءمنالنعمةتمامبعدبدلاا-8011/10

.المماتحتىالإسلام

:الزمخشريقال

بالخيرلهيختمولأن،الإسلامحالعلىللوفاةطلب!م!لماتوفنى")

البقرة:أ!مشلمونوأنتمإلاتموتنولا):لولدهيعقوبقالكما،والحسن

من!بالصنحينوأتحقنى)قيلماعلىللموتتمنيأيكونانويجوز131،؟

")2(.العمومعلىاوابائي

ولم،عليهتتوفانيحتىوثبتنيالإسلامعليئأدم:اي:"السعديقال

الأبرارالأنبياءمن!بالصنلحينوأتحقنى)الموتباستعجالدعاءهذايكن

)3(.الأخيار"والأصفياء

عطية:ابنقال

.(-8912ا692)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

276(.)2/"الكشاف")2(

يوسف"قصةمنمستنبطة"فوائدو03(،)4/"الرحمنالكريم"تيسير)3(

6(.اص



-865والنيفايالفالفواندبذكر-

المهدويوذكر"،يوسفغيرنجيالموتيتمن"لم:عباسابن"وقال

عددوإنما؟موتتمنيالآيةفيليسأنه-عنديالأقوى-وهوآخرتأويلا

باقيفيالنعمعليهيتمأندعاثم،عندهاللهنعم-السلام-عليهيوسف

لحاقيواجعلالإسلامعلى-أجليحان-إذا!توفنى):أي؟عمره

.الموتلاالإسلامعلىالموافاةوإنما،بالصالحين

به")1(نزللضرالموتأحدكميتمنين"لاقال:أنهلمخيمالنيعنوورد

بكماله.الحديث

فيأردت"وإذا:قالدعائهبعضفيأنه-السلام-عليهعنهوروي

")2(.مفتونغيرإليكفاقبضني؟فتنةالناس

إنمابه"،نزل"لضر!شيو:النيقولأنفيشبهمحمد:أبوالقاضيقال

فسادمخافةالموتتمنيويبقىذلك،ونحووالمرضكالفقرالدنيا؟ضرريريد

-الناسعلى"يأتي-:السلام-عليهالنيقولهذاعلىويدلكمباحا،الدين

مالكن،الدينبهليسمكانهليتنييا:فيقول؟الرجلبقبرالرجلفيهيمرزمان

")3(.والفتنالبلاءمنيرى

محمد:أبوالقاضيقال

الله-رضيأنسحديثمن0268()ومسلم)6351(،البخاريأخرجه()1

الثه-رضيجب!،بنمعاذحديثمنوغيره)3235(الترمذيأخرجه)2(

-رضيهريرةأبيحديثمن()157ومسلم71(،)15البخاريأخرجه)3(

عنه-.الله



-866
الإلف-اتعات

الدينعنكانلوأنذلكاباحةيقتضي"؟الدينبه"ليس"فقوله:

")1(.تكونكيفالناسحال!ك!اللهرسولذكرصمانما

.مباحالفقعندالدينفسادمخافةالموتتمنيجواز9011/11

بذكررطبالسانهيبقىبلربهذكرالصالحالعبدينسىلا0111/11

فضلذكرينسيهلاالسلطانوعزالمنصبجاهف!نعليا،مقامابلغف!ذا،الله

)2(.المنعمعنقلبهالنعمةتحجبولا،عليهربه

والبغضاءالعداوةوإيقاع،البينذاتافسادالشيطانمهمةإن1111/11

وذلك،ضررهفيالشيطانوسوسةمنيحذرأنمؤهنكلفعلى؟المؤمنينبين

الصدر)3(.فييوسوسوسواسوكلبالسوءالأمارةللنفسمؤمنكلبأن

أعرابيا؟!النيأتى:قالعنه-الله-رضيالأشعريموسىأبيعن

وأعنزابرحلهاناقة:فقال"،حاجتك"سل-!د،:اللهرسولفقال،فكرمه

بنيعجوزمثلتكونواان"اعجزتم!ه:اللهرسولفقال.أهلييحلبها

"إن:قال؟اسرائيلبنيعجوزومااللهرسوليا:اصحابهفقال"؟إسرائيل

فقالهذا؟!ا:فقالالطريقضلوامصرمنإسرائيلببنيسارلماموسى

اللهمنموثقاعلينااخذالموتحضرهلمايوسفإن؟نحدثكنحن:علماؤهم

معنا.عظامهننقلحتىمصرمننخرجلاان

الا؟يوسف!قبرأينندري:ماقالوا؟قبرهموضعيعلمفمن:قال

يوسف،قبرعللىدليني:فقال،فأتتهإليها؟فبعث؟إسرائيلبنيمنعجوز

.(482-3832/)الوجيز"لمحررالا(1)

68(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة!دروس)2(

96(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



-678والنيفالألفالفوفدبذكر-

أكون:قالت؟حكمكما:قال،حكميتعطينيحتىافعللاواللهلا:قالت

حكمها.اعطهاأن:إليهالثهفأوحىذلك،يعطيهاانفكره،الجنةفيمعك

الماء،هذاانضبوا:فقالتماء،مستنقعموضعبحيرةإلىبهمفانطلقت

الأرضإلىاقلوهافلمايوسفعظامواستخرجوااحضروا:قالتفأنضبوا.

النهار")1(.ضوءمثلالطريقاذا

وملك،الأرواحملكيشمللأنه؟النبوةفيهيدخلالملكأن1112/11

القلوبعلىالأنبياءسلطانلأن؟النبوةهو:الأرواحوملك،الاجسام

كبير.سلطانوالأرواح

العلمي:قال

،الأجساموملكالأرواحملكيشمللأنه؟النبوةفيهيدخلالملك"إن

والأرواحالقلوبعلىالأنبياءسلطانلأن؟النبوةهو:الأرواحوملك

يفوقهبلوالظواهر،الأجسادعلىالدنياحكامسلطانيضاهيكبير،سلطان

علىالسلطانمنشيءلهكان،الروحعلىسلطانلهكانمنلأنبكثير؟

علىسلطانهمفإنالزمنيون؟الملوكوأماالأنبياء،وهؤلاء.هم،بالتبعالجسد

")2(.القلبعلىالسلطانيستتبعلاالجسد،

الربانيالتعليملأن!؟وعفقتنى!:قولهضمنداخلةالنبوة1113/11

للأنبياء".الوحيعينهودتهالمسند

العلمي:قال

)313(."الصحيحة"السلسلة()1

.(2912)2/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر")2(



-868
الإلف-إتعات

لأنآلأحادثحا!؟تآويلمنوعلمتنى):قولهضمنفيداخلةالنبوة

هو،الدينأحادثحاتشملالتي،الأحاديثلهذهدلهالمسندالربانيالتعليمهذا

للأنبياء")1(.الوحيعين

ويعملإيمانهتثبيتفيدائماافهإلىيتملقانللعبدينبغيإنها-1114/10

)2(.لذلكالموجبةبالأسباب

)3(.المنةوتمامالخاتمةحسنالمحهيسألانالعبدعلىيجبإنه1115/1.ا-

والافتقار.النقصانعندربهعلىالعبدثناء1116/11

كثير:ابنقال

اجتمع؟قدوشملهتمت،قدنعمته-السلام-عليهيوسفراىلما"ثم

ومافان،عليهاومنفيهاشيءكلوانقرار،لهايقرلاالدارهذهانعرف

لهواعزف،اهلههوبماربهعلىاثنىذلكفعند؟النقصانإلاالتمامبعد

حيناي:؟يتوفاهانالمسؤولينخيروهومنهوسأل،وفضلهإحسانهبعظيم

في:يقالكماوهكذا،الصالحينبعبادهيلحقهوان؟الإسلامعلىيتوفاه

تتوفانا.حين:اي؟مسلمينوتوفنامسلميناحينااللهمالدعاء:

النيسألكما-؟السلام-عليهاحتضارهعندذلكسألانهويحتمل

منالصالحينوالرفقاءالأعلىالملأإلىروحهيرفعاناحتضارهعند!ه

.(2912)2/السابقالمرجع()1

41(.)4/"الرحمنالكريم"تيسير)2(

4(.1)4/السابقالمرجع)3(



-986والنيفالألفالفوفدبدنكر-

قضى.ثم")1(ثلاثاالأعلىالرفيق"اللهم:قالكما؟والمرسلينالنبيين

فيمنجزاالإسلامعلىالوفاةسأل-السلام-عليهيوسفأنويحتمل

عنرو!كماوشرعتهم،ملتهمفيسائغاكانذلكوان،وسلامتهبدنهصحة

")2(.يوسفقبلالموتقطنجيتمنى"ماقال:أنهعباسابن

حديثفيكما؟الفتنعندإلابالموتالدعاءعننهىفقدشرعتنا؟فأما

غيرإليكفتوفنا؟فتنةبقومأردت"دماذااحمد:رواهالدعاءفيمعاذ

")3(.مفتونين

")4(.الفتنةمنخيرالموتادم"ابنالاخر:الحديثوفي

و!نتهذاقتلمتينيتنىقالت)-:السلام-عليهامريموقالت

.!!ئنسئانشيا

الفتن،وعظمتالأمور،تفاقمتلماطالبأبيبنعليالموتوتمنى

.والقالالقيلوكثر،القتالواشتد

عليهاشتدلما"الصحيح"صاحباللهعبدأبوالبخار!ذلكوتمنى

.الأهوالمخالفيهمنولقيالحال

عائشة-حديثمن87(24/)44ومسلم65(،5)9البخاريأخرجه()1

عنها-.اللهرضي

73(.)13/"البيان"جامعفيجريرابنأخرجه)2(

تخريجفيالجنة"ظلالفي-الله-رحمهالألبانيشيخناوصححه)5/243(،)3(

68(.4)"الغليلارواءو")938(،،(السنة

وصححهعنه-؟اللهرضي-لبيدبنمحمودحديثمنأحمد)427(أخرجه)4(

)813(."الصحيحة)السلسلةفيالثه-رحمه-الألبانيشيخنا



-087
لف-ال!تعا!إ

من"صحيحيهما"فيومسلمالبخاريروىفقد؟الرفاهيةفيفاما

الموتأحدكميتمنى"لا!ه:اللهرسولقال:قالمالكبنانسحديث

أحينياللهم:ليقلولكنيستعتب،فلعلهمسيئأ؟وإمامحسناإمابه،نزللضر

لي")1(.خيرالوفاةكانتإذاوتوفنيلي،خيرالحياةكانتإذا

دينهفيلاونحوهمرضمنبدنهفيالعبديخصمابالضر:هناوالمراد

والظاهر")2(.

865(.)صتخريجهتقدم)1(

2(.91)2/"والنهاية"البداية)2(



-871ولنيفالألف!فواندبدنكر-

أقرهتمأتجمعوإدلدتهتمكنتوماإلتكنوحيهائغنبأئبآءمنذالك)

.!!يتكرلنوهتم

وأعظم،برهانبأصدقيلرسولناالمحمديةالنبوةتقريرا-1117/20

)1(-
حجه.

:الجوزيابنقال

تلكيشاهدلملأنه!؟نبينانبوةصحةعلىالاحتجاجهذا"وفي

علىفدلالمعجز؟الكلامبهذاعنهااخبروقد،الكتابيقرأكانولا،القصة

(،)2(.بوحياخبرأنه

عطية:ابنقال

لقريشتعريضفيهاقبلهماالتيالآيةأنتدلانالآيتان"هاتان

على.قاثمدليلبالغيوبف!خباركقال:كأنه-،السلام-عليهمحمدومعاصري

إيمانهم؟علىحريصاأنتكنتوإن،يؤمنونلاالناسكثرولكننبوتك،

وقوله:.فصيحاعتراض!حرضتولؤ):وقوله،النهشاءمنيؤمن:أي

أسفههمماأي:؟عليهمالحجةواقامةللكفرةتوبيخ:الآيةتستئهؤ!وما)

الأجربسبب:قائلفيقولأمرأ؟منهمتبغياندوناللهإلىتدعوهمأنفي

،()3(.يدعوهم

العلمي:قال

.(2/165)التفاسير،،"أيسر(1)

.(4/392)المسير،،"زاد(2)

.(482)3/الوجيز،("الهرر)3(



الالف-إتعات872-

يبقىلاحتى،علميةيك!النيرسالةصحةعلى-ئعالى-الثه"جعل

أميرجلإتيانؤهي:،المخلصينالحقطلابمنأحدفيهايرتابلأنمجال

الإلهيةالعلومأعلىفيه؟بكتابالكهولةسنبعدماإلىالأميينبينعالش

لمالذين،السابقينوالأنبياءالأمموأخبار،والشرعيةوالاجتماعيةوالأدبية

فيصدقهاظهرالتيالغيبأخبارمنذلكوغيرشيئأعنهمقومهولاهويقرأ

إعجازأ")1(.أشدوأسلوبمثلها،عنالبلغاءعجزببلاغة،زمنهوبعدزمنه

عاشور:ابنقال

علىمنةوفيها،القصةمنالعبرةلمواضعاستخلاصالجملة"وهذه

العلمي؟الجانبمنالقرانلإعجازبتنبيههمللمشركينوتعريض!و،الني

الثهمنوحيأنهعلىكبرىايةالأمي!ك!م!مالنيمنذلكصدورف!ن

حرضتولؤالناسأتحثروما):بقولهعقبولذلك-تعالى-

!!")2(.بمومنإن

رسولنافيهمنشأالذينالقومبينمتداولةتكنلمالقصةهذها-1118/20

.!محمد

:حيانأبوقال

نأعلىأمرهمأجمعواحينيعقوببنيعند:أي!،لدتهتمكنتوما")

:.أي؟يمكرونوهمبيعحينولا،السيارةالتقطتهحينولا،الجبفييجعلوه

!حبيعقوبيمكرونأوبه،يفعلونفيماويتشاورونليوسفالغوائليبغون

يك!،اللهرسولبصدقلقريشتصريحهذاوفي،بالدمملطخابالقميصأتوا

.(1314)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر()1

6(.1/)13والتنوير""التحرير2()



-873والنيفالألفالفوفدبدنكر-

المذهبيسميهوبعضهمالنظريالاحتجاج:يسمىالبيانعلممنالنوعوهذا

ذلكنظيروتقدم،الاحتجاجلهذالازمهوماالخصميلزمأنوهو،الكلامي

علىيخفىلالأنه؟كذبهوبمنبقريشتهكموهذاهود،وفيعمرانالفي

سمعولااحدفيهالقيولاواشباهه،الحديثهذاحملةمنيكنلمانهأحد

أعجزالذيالقصصهذاوقصهبهاخبرف!ذا،قومهعلممنيكنولممنه،

الخاليةالقرونجهةمنهووإنمامنهليسانهفيشبهةتقعلمورواتهحملته

ا؟44:القصصا!موسىلئإقضتناإذتغزبىابجانبكنتوما):ونحوه

ما!ك!ي!محمداانواحدكلعلمقدلأنهبهم؟تهكمهنا!:كنتوما):فقوله

")1(.معهمكان

الشوكاني:قال

ولاخالطهمولاالسالفةالأممبأحوالعلملهمقومبينيكن"ولم

بذلكلعلمهيبقفلمالغير؟عنالروايةبطريقبذلكعلمهفانتفىخالطوه؟

لمفلمابهجاءبماالإيمانيستلزمفهذا-تعالى-؟اللهمنالوحيمجردإلاطريق

لهذا")2(.ذاكرا-سبحانه-اللهقالالكفارمنعاصرهمنبذلكيؤمن

القاسمي:قال

يقكرون!وهمأقرهتمأتجمعواإذلدتهتمكنتوما)-تعالى-:"وقوله

منإلاالنبأهذاتعرفلماي:سماويا؟ووحياغيبيانبأكونهعلىكالدليل

إلقاءعلىامرهماجمعواحينيوسفإخوةتحضرلملأنك؟الوحيجهة

لهيبغونمعهمالخروجعلىحثوهإذبه،يمكرونوهمالبئرفياخيهم

33(.331-0)6/"المحيطالبحر"(1)

158.)3/القدير""فتح)2(



اكلف-إتعذ87!ا-

تقفحتىتشاهدهمفلم:أي؟معهمليرسله؟استئذانهفيوبأبيهم،الغوائل

وبواطنها")1(.أسرارهمظواهرعلى

العلمي:قال

الناسمنالعلمتلقىقديالرسولبأن:الكفرةدعوىعلى"الرد

.النبوةقبل

لصاحبالمعاصرينالمعاندينالكفرةقصارىكان:الأولالتعليق

فهىآضتتبهاآلأؤلينأشطير):القرانعنتارةيقولواأن!الرسالة

يعلمصإنما):يقولونوتارة:15،الفرقانأ!!وأصيلابصرةعلتهتقلئ

الثهعبدبنمحمدأنيعلمونوهمذلك،يقولونكانواا1النحل:30ا!بشر

الذينلسانوأن،بيمينهيخطهولا،كتابمنيتلولاسنة،أربعينفيهممكث

الفارسيسلمانبأن،اتهموهمبينعربيالقرانولسانأعجميإليهيلحدون

جمئيرونزول،الهجرةبعدإلاعرفهماسلمانأنفييمارونلاوهم،يعلمهكان

،الإسلامفيدخلروميارجلابأناتهموهثم،الفرقانومعجزاتاياتمن

كانولو،الباهرةالاياتتلك-اللسانأعجمي-وهوالرسوليعلمفكان

بحيثوالفضلوالحكمةالعلممنالروميلذلكلكانوصفوا،ماعلىالأمر

مشارقفياسمهويعرف،الأمميديهبينوتجثوالأبل،كبادإليهتضرب

صياغةيجيدواولممفترياتهم،سبكيحسنوالمولكنهمومغاربها،الأرض

أربعةعلىفيهفاختلفوا؟الرومياسمتعيينعنحتىعجزواإذ،ترهاتهم

يسمعلمأنهعلى)يسار"،أو)جبر"،أو"بلعام"،أو"يعيش"،اسمههل:أقوال

285(.)6/التأودل""محاسن()1



-875والنيفالألفالفوفدبدنكر-

عرفولا،الأميالنيبهجاءمامثلشيءالأربعةأولئكمنواحدعن

الله.رسولعنبالروايةحتىأحدهم

أولئكلأحدبأنهيشعرمافيهانجدنكادفلا،الرجالتواريخنتصفح

الجاحدينلأولئكفأنى،أحاديثهمنالرسوليقولكانلماحتى،روايةالنفر

!!!أحدهمعلىتخرجقدالرسولأنيزعمواأنالجامدين

إلىرحلاتهمنكثيرااستفادقدالرسولأن:المبطلونأولئكيزعم

تلكفيهموما،الرومانيةوالقوانين،النصرانيورهبانالمدنيةحيث،الشام

قومه،عنيغبلممحمداف!نالأخير؟الزعمهذافيمنهمبأحمقالأولىالمزاعم

عاشبل،علومهممنشيئاليستمدالكتابأهلبلادإلىاختلافاتهكئرتولا

إلاعنهمخرجوما،وشبابهصغرهفيالغنمالأنبياءمنكغيرهيرعىقومهبين

ب!شارةطالبأبوعمهمكةإلىردهبلأولاهمايتمولم،الشامإلىرحلتينفي

في،الشامثانيتهمافيوبلغ،سنينتسعذاكإذعمرهوكان!يرا،الراهبمن

والعشرين،الخامسةسنفيوكانعنها-اللهصضيخويلدبنتلخديجةتجارة

منالقليليتعلمأنفيهايحتملمدةبالشاممكثهالرحلةهذهفييطلولم

صالا،ورفاقهقومهعنينفكيكادلاسفرهفيكانبلالكثير،بلهبل،العلم

عنا،غيابكمدةهذاتعلمتلعلكله:لقالوا،سنينبضعقومهعنغابلو

وهي،الشبهةهذهبهيلصقواأنيحاولونكانواأنهممعهذا،بمثليتفوهواولم

هذانشأالذيالفقير،هذايحملحاملفأيو-أيضا-؟،الناسمنالتعلم

يتركحتى،العلملفضيلةفكرهويرشدينبههمنيوجدولم،بيناهالذيالمنشأ

التيلخديجةإرضاءبهماويترك،الأجنبيةالبلادتلكفي!روهويقتاتما

يكنولم،أمتهمنليسعالمعنالبحثفينفسهويجهدالبلاد،لتلكبعثته

لهوشملم،التعليماتهذهكلقلبهفييبعثحتىلهويرضخ،عقائدهمعلى

؟.وأجدادهآبائهمعتقدخالففيما



الإلف-إتعات876-

الآثية:للأسبابممكنغيرفهو؟بلادهفيلهالتعلمهذاحصولوأما

.واحدةمرةولوذلكيفعلأنهيشاهدكانأولا:

يعلمهأنيمكنلاوهذااليهود،منكانأنهإماله،المعلمإنثانيا:

اليهوديرميأنولا،والنزاهةبالفضللهماوالإترار،وأمهالمسيحأخبار

الإنكارمنالكريمالقرانفييوجدمماذلكغيرولا،كتبهمفيبالتحريف

المسيح،لاهوتينكرانيعلمهلاوهذا،النصارىمنكانانهوإما،عليهم

ولا،كتبهمفيبالتحريفالنصارىيرميانولا،الصلبولاالتثليثولا

عليهم.الإنكارمنالقرانفييوجدمماذلكغير

فيوقتهوصرف،نفسهإجهادعلىالمعلمهذايحملحاملأيثالثا:

وا؟بنفسهالأشياءهذهإلىالناسيدعولاولم؟الأميالغريبهذاتعليم

وأجاهلهكاناو،العلممنشيءأوخطابةأوبشعراشتهرممنأحدايختار

بالتعليم؟تخصيصهفيسببايكونانيصلحمماذلكغيرأومال،أوأعوان

هذايهذبأن،الناسمنأحديقدرأنجداالصعبمنإنهرابعا:

فيويدخل،وأجدادهابائهعقائدمنيخرجهوان،التهذيبهذاكلالأمي

اعتقاداذلكيعتقدويجعلهوالتوحيد،والتنزيهوالوحيالنبوةمسائلذهنه

ذكرلهيعرفلمهذاومثلحكيما،عالمامقتدرا،المعلمهذاكانإذاإلاحقيقيا

مؤرخواي؟والفضلبالعلميشتهرلمفكيفجاورها،وفيما،العرببلادفي

من،القرانفييوجدبمامتمسكاهذامثلأحدعنكلمةذكرالعهد،لذلك

وغيرها؟والمبادئوالأخلاقوالمعاملاتوالعباداتالعقائد

وماويهذبه؟محمدايعلمبأنهاحد،إلىالمعلمهذايسرلملمخامسا:

المطلق؟الكتمانهذاوكتمها،المسألةهذهإخفاءعلىحملهالذي

وأ،غيرهمنكثرنبوتهقبلأحدايحترممحمديشاهدلملمسادسا:

معلمه3معالتلميذشأنهوكما،ويلازمهبهيلوذ



-877والنيفالألفالفواندبذكر-

دعوىإلىيسارعيجعلهولمسنة،اربعينالصبرالزمهفميءايسابعا:

شأنأنجرملاواخدة؟مرةتعلمهاالتيالقصصسردإلىيبادرولم،النبوة

ماعلىتدلامورعدةعليهتظهرانهذا،مثلشيئايدعيأنيريدالذي

ثمسنة،اربعينيسكتأنلافشيئا،شيئافيزداديتجرا؟ثم،سريرتهتطويه

الآخر.فيكقوتها،الأولفيقوتها،واحدةبعزيمةواحدةمرةيندفع

بهامشتغلافتجعله،ومشاعرهبلبهتأخذلمالفكرةهذهأنكيفثامنا:

فقطرمضانشهربهويشتعلشهرا،عشراحديتناساهاوكيف؟السنةطول

عزلتهفيالأهواءأولويزعمهكماسيدعيه؟لمافيهفيستعيدسنة،كلمن

السنوية.

حتى،وعقولهمبحواسهمالنياتهذهمثلتأخذان:المفترينعادةإن

عنشيءيشغلهكانماالنيولكنبال،انشغالفيدائماانهمللناسيظهر

كثرةمن،العقليةقواهوكلتسقيما،وصار،بدنهالفكرلأنهكوإلاشيء،

كانماكلتدبرعنفتضعفيلاقيها،كانالتي،الصعوباتوتعداد،الحيل

ينقضيلاأنهعلموكيف،الربانيةوالإلهاماتالإلهيةالإرشاداتلولا،يدبره

بهفيأتي،نفسهعلىويأمن،حياتهمنسنةاخرفيالقرانيتمحتىاجله

نجوما؟نجوما

بعدالناسمنالعلمتلقىقدص!الرسولبأن:الكفرةدعوىعلىالرد

النبوة

:نقولالنبوةظهوربعدحصلالتعليمكانوإن:الثانيالتعليق

علىحملهحتىبفكرهقاممنبهواي؟جهلهعلىدعواهابتدأكيفاولا:

يعلمه؟منيجدانهضمنوكيفذلك؟

منه.ليتعلم؟الناساحدإلىيلجأمرةيشاهدلمثانيا:



لف-إتعا!87811-

لهيوحيأوأصحابهعلئويفضله،المعلمهذايقدململمثالثا:

عليه؟رئيسايكنولمله،مرؤوسامعلمهبقيولم؟بالخلافة

منهالعلميتلقىأنمنيأنفكانمنأصحابهبينيوجدلملمرابعا:

لأنفموجوداكانلوإذ؟المعلمهذاكانفأين؟بنهيهويمتهيلأمرهويخضع

بعلم،ممتازابينهمأحدانعرفلانحنثممحمد،تلميذهعنالعلميأخذأنمن

هذاكانف!ن،رسولهوحديثاللهكتابعنجميعاب!قرارهمأخذوهماسوى

دعوىقبلوالفلسفةبالعلميشتهرلمفلم،النبوةعصرفيموجوداالمعلم

حتىالعرببين-يظهرلمولم؟النبوةمحمدادعىحتىنفسهأخفىولممحمد؟

منلثهفباكله؟هذايكتمحنىاستفادشيءوأيلمحمداحترامهاوتحترمهتجله

والفتحبالنصرأصحابهوعدكانإنهثم!ويصميعميالذيالتعصب

أخبرماجميعفيوصدق،لهمذلككلفوقع،والخلافةالأرضفيوالتمكين

.الفرسعلىالرومانتصاركخبر،المستقبلةالمغيباتمنبه

أصابععلىيعدونأشخاصإلاالكتابأهلمنمكةفييكنولمهذا

وكانوا،الإنسانيالجتمعفيمقاماوأحطهمأجهلهممنوكانوا،الواحدةاليد

أشياءبعضفيالاتجارأو،العرببعضكخدمة،الحرفءبدنييحترفون

.حقيرة

منالمسائليمصيدكانبم!الرسولبأنالبروتستانتدعوىعلىالرد

ويهودها:العربنصارى

العربنصارىمنالمسائليتصيدكانأنههب:الثالثالتعليق

خرافاتهمفيالوقوعمنأمنفكيف،البروتستانتبعضادعاهكماويهودها؟

ونحو،وشعرهبقوتهيتعلقوما"شمشون"كقصةببطلانهاالعقليجزمالتي

،اليومإلىواليهودءالنصارىبينمنتشرةتزالولاكانتالتيالأوهاممنذلك

فلماليتيق""العهدعنمنقولةأسطورةوثلاثينستاإخواننا!!منهاذكروقد



-987والنيفالألفالفوفدبدنكر-

فيأضاليلهمعنكلامهتنزهلمثم؟المخزيةالحكاياتتلكعنكلامهتنزه

الثهومصارعةوالمثليث،والصلبالمسيحفيكعقائدهم؟اللاهوتيةالمسألة

منغلطاتبعضفييقعالإنسانأنالمعهودمنأليسذلك،وغيرليعقوب

أخطائهم؟منواحدخطأفيمحمديقعلمفلماذاويعتمدهم؟عنهمينقل

صحما،الجهلزفنوفيالجهلوسطفينشأالذيالأمييعرفهل

انتشارأنمع،الصحيحإلاكلامهفييقعلاحتىمنها؟فسدوماالمسائلمن

واختياربانتقادفيلسوفكلفإذاعيثكانت،الفاسدةوالأقوالالخرافات

وعلى،باطلبأنهالصحيحبعضعلىولحكم،الوهمفيلوقعصحيحها،

البلادتلكوفي،الزمنذلكفيوخصوصا،صحيحبأنهالباطلمنكثير

اختلطتللعجائز،خرافاتمجموععنعبارةفيهاالعلمكانالتي،العربية

والرجل.الأميكحمدبالكفما،الوجوهبعضمنالصحةمنيخلولابشيء

؟!العامي

غاشونأنهم:الكتابأهلفييعتقدكانالذيالرجلهذافيأيتصور

ويكتبون،الكذبالثهعلىويفترون،مواضعهعنالكلميحرفون،ماكرون

أيتصورقليلا،ثمنابهليشتروا3!اللهعندمنهذا:يقولونثمبأيديهمالكتاب

عنهم،الجهلةأفواهمنيسمعهابأقواليثقأن،عنهمهذاكليعرفوهومنه،

من.عالمأعظمبفوليثقكانماأنهمعاللهعندمنأنهاذلكبعدويزعم

،الكتابمنعندهمماحقائقيفهمونلابأنهميرميهمكانبل،علمائهم

الذيالبييقولفكيف،وغشهمعامتهملتضليل؟كثيرةأشياءيختلقونوأنهم

وكذبهم،مكرهمللناسشرحأنهمع،قولهمعلىعقلهرجحانأحدينكرلا



الإلف-إتعات885-

يمكنهلاالذيالخطأ،فيويوقعوهويغروه،عليهيكذبواأنيخافلاوكيف

منه؟")1(.التخلص

!)2(.الرسولبهجاءمابكلالإيمانيستلزمهذاا-9111/52

والكهانكالمشعوذين؟العلمأدعياءإلىيلجألاالحقالمسلما-0112/52

)3(.معرفةمنهميس!تفيداوعلمامنهمليستقي؟وأحزابهموالمتنبئينوالمنجميين

لأنبه؟الضرريوقعاويؤذيهأوبأحديمكرأنالمؤمنيحذرا-1121/20

)4(.لهساترفلاأحدا؟اللهفضحوإذا،كاشفهبدلاوهو،تراهالثهعين

المبين؟الحقهوالكتابمن!ك!بورالرسولإلىأنزلالذيأن1122/201-

.عدلنواهيهوأوامرهوصدق،إخبارهلأن

:السعديقال

أمرهمأجمعوآإذلديهمكنتوماليكإنوحيهاتغيبأنبآءمنذالك)

له:اللهقال!رمحمدعلىالقصةهذهاللهقصلما!!يقكرونوهتم

ولولا!،ليكإنوحيهتغيباأنباءمن)بهأخبرناكالذيالنبأ!لكذا)

حاضرا!كنتوما)،الجليلالخبرهذاإليكوصللماإليكإيحاءنا

حينبه!يمكرونوهتم)يوسفإخوة:أي!؟أمرهمأجمعواإذلديهتما

-،تعالىاللهإلاعليهايطلعلاحالةفيأبيهوبينبينهالتفريقعلىتعاقدوا

لما-تعالىقالكماإياها؟لهاللهبتعليمإلاعلمهاإلىيصلأنأحدايمكنولا

131(.6013-ا)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

)3/58(.القدير"و"فتح033()6/"المحيط"البحر)2(

7(..)ص"يوسفسورةمنمستفادة)3("دروس

7(..)صالسابقالمرجع)4(



-881والنيفالألضالفوفدبذكر-

الاعلمهاإلىللخلقسبيللاالتيالحالذكرلهجرىوماموسىقصةقص

حقا")1(.اللهرسولبهاجاءماأنعلىدليلأدلفهذا؟بوحيه

يعلم.لممايعلملاالإنسانا-1122/20

العلمي:قال

-:تعالىقال؟يعلملممايعلملا-إنسان-أيالإنسان"ان

ولاالكتبماتذرىكنتماأقرنائنروحاإليكأؤحتنآو!دالك)

إلئلتقدىوانكعبادنامننشاءمنبم!نهدىنوراجعلنةولبهنالإيمن

واتحكمةاتكتتعلتكاللهوأنزل)-تعالى-:وقال(،مستقيو!صراط

-تعالى-:وقال(،عظيماعلتكاللهفضلو!انتعلمتكنلتمماوعلمك

ظاهرةوهي،الكريمالقرآننصوصهذه!فهد!هـى-بمضالاووجدك)

لووالثه،اللهتبارك:واحدةكلمةنقولأنسوىبشيءعليهانعلقفلا؟المعنى

)2(.(،الكريمةالآياتهذافيهوردتلمامحمدعندمنالقرآنهذاكان

هووخبره،الحقهو!هنبيهإلىاللهأوحاهمابأننجزما-1124/20

الباطل.هوخالفهوما،الصادق

العلمي:قال

معيتفقلامااليوسفيةالسورةهذهفييوجدأنه:عليهالتنبيهيجب"مما

أيديبينالمتداولالتكوينسفرفيالمندرجةالقصةهذهفيمذكورهوما

ورغبواوالدهمعلىدخلوايوسفإخوةأنتحكيهاهنافالسورةاليهود؟

03(.)4/،،الرحمنالكريم"تيسير)1(

168(.)1/،،يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



الالف-إتعات882-

انتهىوالدهموبينبينهمدارحواراوان،معهماخاهميرسلانإليه

هذامنشيئايحكيلاالتكوينسفرولكن،اياهسلم!محتىعليهبانتصارهم

وفي،نابلسمنقريباأبيهمغنمليرعوامضواإخوتهانيذكرإنما،القبيل

اليهم؟فاذهب؟نابلسعندغنمهميرعونإخوتكإن:أبوهلهقالغيبتهم

منفأرسله،لأبيهفسمع؟بالتطمينإليوترجعالغنموسلامةسلامتهملتنظر

إلىمنهاارتحلواقدفوجدهم،نابلسالى)سيلون(مناو)حبرون(شمالي

وراءهمفذهبميلا؟عشراثنيكايةعلىنابلسشماليمدينةوهي)دوثان(

وشروحه،التكوينسفرمنيؤخذالذيالشيءهوهذا؟دوثانفيفوجدهم

اليناونقل!الأنبياءخاتمنبيهالىاللهاوحاهمابأننجزمانعلينانحنولكن

وناقله،الباطلهوخالفهوما،الصادقهووخبره،الحق-هوالصحيحبالتواتر

الجوابانفسنانكلفولا،القرانعلىشبهةنعدهفلا؟كاذبأونحطئ

عنه")1(.

344(.)1/"يوسفسورةتفسير*مؤتمر()1



-883والنيفالألفالفوفدبدكر-

."بموهمنفىحرضتولؤالناسأتحثروما)

فلا،يؤمنونلاكثرهمأنوهوالناسفيافهحكمبيانا-1125/30

)1(.يكربولاالداعيةيحزن

العلمي:فال

الكافرين:منأقل"المؤمنون

شواهد:ولذلك،الكافرينمنأقلالمؤمنينأن:الايةهذهمقتضى

أخزتنلبنعلى!رقتالدىهداأرءتتكقال)-تعالى-:قوله-ا

:أي62(؟الاسىاء:1!ر!قليلاإلاذريتهولأحتنكىتقين!ايؤسإلئ

بالإغواء.لاستأصلنهم

سبعالآيةهذهكرر!مومنفىأتحثرهمكانوما)-تعالى-:قال2-

وشعيب،،ولوط،وإبراهيم،وصالحوهود،نوح،أرسلهمفيمنمرات

"سؤرةمنيعلمكما؟أجمعينعليهموسلامهاله-صلواتوموسى

الشعراء".

أنصارىمنقالاتكفرمنهمعيسىأحسفلما5)-تعالى-:قال3-

بأناواشهذباللهءامنااللهأنصارنحناتحواريوتقالاللهإلى

...")2(.فقطعشراثنيكانواوالحواويون:52(،عمرانالأ!!مشيموت

المؤمنينوأن،الأيمانعدمالناسكثريةطبيعةانتفيدالآيةفهذه

أقلية.هملغيرهمبالنسبة

6(.15)2/التفاسير""أيسر(1)

.(-13211322)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



لف-ل!ا!تعاإ88!ا-

وشفقته،قومهإيمانعلى!ك!اللهرسولحرصشدةبيانا-1126/30

دعوته.فيواخلاصه،امتهعلى

العلمي:قال

الدعوةمنالغايةإذ؟دعوتهفيفيالنيإخلاصإلىثشيرالآية"هذه

قصدهالداعيوجهف!ذا،السعادةمنهاجعلىشؤونهوانثظام،العالمصلاح

عليه؟تعودمعنويةولابل،ماديةمنفعةإلىنظربدون،الغرضهذاإلى

جدا،مقبولاكلامهوكان،راضيةسيرةفيحياتهوقضى،الطريقةعلىاستقام

دعوته،حالفييضطربرايتهانملة؟قيدولوالقصد،هذاعنانحرفصماذا

شعيباانالتنزيلحكىوقد،تصرفتاينما،الرياحبهاتخفقكالريشةويكون

سوىالدعوةمنغرضاتؤمانعنورفعهانفسهبراقد-السلام-عليه

ماإلىالداعيفتشوفاهود:188،!استتطعثمااقيضلح):قال،الإصلاح

؟الحياةهذهمنشيئاإرشادهوراءمنينالانإلىوتطلعه،القومايديفي

")1(.إخلاصهفيبالريبةوداخل،صدقهفيقادخ

.وحدهاللهبيدالهدايةإن1127/31

القاسمي:قال

كفارانقبلها:بماالآيةهذهاتصالوجه-:معناه-ماالرازيقال"

يظنفكانتعنتا،يوسفنبأقصمج!ب!مالبيمنطلبوااليهودمنوجماعةقريش

إشارةوكأنه...كفرهمعلىواصروانزلتفلما،عليهمتليإذايؤمنونانهم

132(.-ه1324)1/السابقالمرجع)1(



-885والنيفالألفالفواندبدنكر-

يقدىاللهولبهنأخبتتتقدهـمنلاإنك)-تعالى-:قولهفيذكرماإلى

156")1(.:القصصأ!!تمقتديىباأغلموهوحيشامن

الباطلأهلأقواليحزنهألا-تعالى-اللهإلىالداعيةعلىا-1128/20

)2(.دعوتهعنينقطعلاحتىوكاذيبهم؟

رسولطريقعلىالإسلامإلىيدعوأناللهإلىالداعيةعلىا-9112/20

دعوتهمفيجهدهيبذلبل،الناسمنالفوريةالاستجابةينتظرولاع!،الثه

و-تعالى-)3(.تباركدلهالنتيجةويترك،الحقإلى

286(.)6/"التأويل"محاسن(1)

94(.5)2/التفاسير""أيسر)2(

71(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(



الإلف-إتعات886-

.(لقعنمننذتحرإلاهوإنأتجرمنتسئلهؤعلتهوما)

.حسراتعليهمنفسكتذهبلاااىا02

عاشور:ابنقال

أتحثرومآ):جملةعلىمعطوفة!أتجرمنتشلهؤعلتهوما):"وجملة

لا:أيكثرهم؟إيمانمنالتأييسمنافادتهماباعتباراخرها،إلى"الناس

بل؟التبليغعلىجزاءإيمانهميكونأنتبتغيفلست،إيمانهمعدميسو!ك

")1(.لفائدتهمايمانهم

الثهعلىالداعيةوأجر،للناستقدمأنينبغياللهدعوةااى121

)2(.اليهيدعوالذي-تعالى-

ولاالفقراء،علىالأغنياءفيمتازلها؟ثمنلاالدعوةأناى.ا-122

يريد.لمنشاملةعامةهيإنما،العاجزينعلىالقادرونفيمتازلها؟شرط

دعوتهمعلىأجراالناسمنيأخذونلاالأنبياءأن1122/41

.الربانيونالعلماءوكذلك،وارشادهم

علىيسألهمما!ك!لأنه؟عليهمالحجةوإقامةللكفرةتوبيخاى.ا-ا24

منفعة.منهمينتظرولاأجرا،بهذكرما

:حيانأبوقال

تحدثهمماعلىتسألهممااو،عليهمالحجةصاقامةللكفرةتوبيخ!وفيه

والأخبار،الأحاديثحملةيعطيكما،وجدوىمنفعةينيلوكأنوتذكرهمبه

.(31/26)والتنوير"لتحرير!ا(1)

7(.ا)ص"يوسفسورةمنمستفادةدروس"65(،1)2/التفاسير"أيسر")2(



-887والفيفالألفالفوفدبدنكر-

علىالنجاةطلبعلىوحث،عامةللعالميناللهمنوذكرموعظةالاهوان

!")1(.الثهرسوللسان

للغافلين،تنبيها؟بالقرانالناستذكيرفيالداعيةيدأبااى135

منالثهاياترأوافطرتهمإلىوعادواتذكرواإذاالناسف!نللناسين؟وتذكيرا

.!!اتمومنينتنفعالذتحر!فإنوذصز:)قلوبهموتفتحت،حولهم

كافةللناسهيبل،للمسلمينخاصةليستالدعوةااى136

وكافرهم.مؤمنهموجانهم،انسهمجميعا:وللعالمين

اجتنابعليهف!ن؟ووعظتعليممنللإرشادتصدرمنأناى.ا-137

كلامه.قبولمن!كلنعما

القاسمي:قال

منللإرشادتصدرمنأنعلىدليلالآيةوفياليمانيين:بعض"قال

")2(.كلامهقبولمنيمنعمااجتنابعليهف!ن؟ووعظتعليم

الدعوةمنالغايةاذ؟دعوتهفي!ك!البيإخلاصإلىاشارةاى.ا-ا38

.السعادةمنهاجعلىشؤونهوانتظام،العالمصلاخ

الإسلامية.الدعوةعالميةاى.ا-913

قال،الإسلاميةالدعوةعالميةعلىيدلوهذا،عالمجمع)العالمين(كلمة

.!نديرالقعنمىليكونا-تعالى-:

33(.1)6/،،المحيط"البحر(1)

287(.)6/التأودل""عاسن)2(



لالف-اتعا!إ888-

عنهاوهتمعلئهايمزوتوآلأزضالسفوتفىءايبمامنوصأين)

!.!مقرضون

)1(.الكونيةالآياتفيالتفكيروعدمالغفلةذمبيان0114/5.أ-

العلمي:فال

ثوحيدعلىالدالةالكونيةالآياتفيالنظرعنالمعرضينالناس"تقريع

الإله.

بمايستدلوالمانهمأمرهمكليكنلم:أي!،ءايةمنوصأين):قوله

إلىاضافواانهمعليهمويزادهذاعلىيعطفبل،النبوةدليلمنذكرفي

تهديهمالتيالكونيةبالآياتالاهتداءعدم،النبوةبدليلالاهتداءعدم

معفهم:أيالربوبية،افيوحدوهكما،الألوهيةفيالإلهتوحيدإلىوترشدهم

الآياتمنالكثيرعنمعرضون،النبوةدليلفيالنظرعنالإعراضهذا

لاوأنه،وحدهبالألوهيةالحقيقهوالواحد،الربانعلىالدالة؟الكونية

،متلازمتانوالألوهيةالربوبيةلأن،سواهيعبدانولا،غيرهيدعيأنيجوز

،وحدهالإلههوأنهعلى-ايضا-دالةواحدالربأنعلىالدالةفالآيات

وجمودا،رؤسائهممنعنادافيهوالتأملذلك،فيالنظرعنإعراضهمولولا

لاظهورالهملظهر،والاستدلالالنظرمنالمانعدهمائهم،منالتقليدعلى

الذيالشيءعنالتوليالإعراضواصل-الجداليقبلولاالمراء،يحتمل

عنه-.المدبرالموليعرضبهيظهر

أنهاكما،خاصةمكةأهلمنالغافلينفينزلت،الكريمةالآيةهذه

الوجودصحائفإدراكعنأبصارهمعطلوالمنتقريعوهي،عامةللناس

6(.15)2/التفاسير""أيسر(1)



-988والنيفالألفالفوفدبدنكر-

القرانفيجاءوكم،البالغةالآياتمنفيهماتدبرعنبصائرهموعميت

!فقهونلاقلوبلهتما-:تعالىقولهفيكما؟القبيلهذهمنأقوالالكريم

كآلأتعصأولبهكبهايستمعونلاءاذانولهتمبهايمصرونلأأغإنمولهتمبها

(")1(.!اتقفلوتهمأوثبكأضلهتمبل

للإيمانيؤهلهملاالكثيرةالآياتعنالمشركينإعراضإنا-1141/50

.الآفاقفيالمبثوثةبدلائلهينتفعونويجعلهم

منوالسماواتالأرضفياللهخلقفيماالتفكيرفضيلةا-1142/50

وبحار،راسياتوجبال،وجناتوحدائق،دائراتوافلاكزاهرات،كواكب

.والصفاتالأسماءبكمالالمنفرداللهفسبحان؟ونباتوحيوانزاخرات،

كثير:ابنقال

ودلائلاللهاياتفيالتفكيرعنالناسكثرغفلةعن-تعالى-"يخبر

وأفلاكزاهرات،كواكبمن؟والأرضالسماواتفيالثهخلقبماتوحيده

؟ونباتوحيوانزاخرات،وبحار،راسياتوجبال،وجناتوحدائق،دائرات

والبقاءبالدوامالمنفرد،المخلوقاتانواعخالقالأحد،الواحدفسبحان

")2(.والصفاتللأسماءوالصمدية

علىالدلائلفييتأملوالمإذا!ك!محمدياعجبلاانهبيانا-1143/50

يمرونانهمثم،والحكمةوالقدرةالتوحيددلائلمنمملوءالعالمف!ننبوتك؟

اليها.يلتفتونولاعليها

القاسمي:قال

.(-13261327)2/"يوسفسورةتفسيرمؤتمر"()1

264(.)2/كثير"ابنتفسير"مختصر)2(



لف-لاا!تعا!098-

علىالدالةالدلائلفييتأملوالمإذاعجبلاأنه:يعني:الرازي"قال

كلرونانهمثم،والحكمةوالقدرةالتوحيددلائلمنمملوءالعالمف!ننبوتك؟

اليها.يلتفتونولاعليها

وأنبدلاوالرحمةوالحكمةوالقدرةوالعلمالتوحيددلائلأنواعلم

وهي:،محسوسةأمورمنتكون

الفلكية.الأجرامإما

العنصرية.الأجرام!اما

وكواكب.،أفلاك:قسمانفهي؟الفلكيةالأجرامأما

وقد،الصانعوجودعلىالمعينةبمقاديرهايستدلالأفلافينجقدأما

اماحركاتها؟بأحواليستدلوقد،تحتهأوبعضفوقبعضهابكونيستدل

تلكجهاتاختلافبسببواماوبطئها،سرعتهافيحركاتهاكيفيةبسبب

.الحركات

بمقاديرهاالصانعوجودعلىيستدلفتارة؟الكوكبيةالأجراموأما

حصولفيبتأثيرهاوتارةوأضوائها،بألوانهاوتارةوحركاتها،وأحيازها

والنور.والظلماتوالاظلالالأضواء

منمأخوذةتكونانف!ما؟العنصريةالأجراممنالمأخوذةالدلائلوأما

:اأقساموهيالمواليد،واماوالبحر،البرعجائبوهيبسائط،

والهواءوالثلجوالمطروالسحابوالبرقكالرعد؟العلويةالآثارأحدها:

.قزحوقوس

وكيفياتها.وصفاتهاطبائعهااختلافعلىالمعادنثانيها:

واحدكلواختصاصوالورقوالنموالخشبوخاصيةالنباتثالثها:

مخصوصة.وخاصيةخاصوطعمخاصبطبعمنها



-198والنيفالألفالفوفدبدنكر-

واصواتهاوطبائعهااشكالهافيالحيواناتاحوالاختلافورابعها:

وخلقتها.

المنفعةوبيانالإنسانيةالقوىوتشريحالناسأبدانتشريحوخامسها:

فيها.الحاصلة

الدلائل.مجامعفهذه

وأن،الأقدمينوحكايات،الأولينقصص-أيضا-البابهذاومن

منهميبقولمماتواالعبادقهرواالبلادوخربواالأرضعلىاستولواإذاالملوك

يفيلاالبشريالعقلكانولما،والعقابالوزربقيثمأثر،ولاخبرالدنيافي

مجملا")1(.العزيزالكتابذكروالأسفلالأعلىالعالمدلائلبشرحبالإحاطة

حوله؟منالمبثوثةالكونيةالآياتفييتبصرالذيهوالعاقل11441/ه

بالعبوديةإفرادهيستحققادراخالقاورائهامنأنعلمتدبرهاف!ذا

والشكر)2(.

منشبهافيهف!ن؟حولهمنالثهاياتالإنسانيعقللمآنا1145/5

يليقولابها،شاعرةغيرعنهامعرضةالآياتهذهعلىتمرالتيالأنعام

لاالذيالحيواندركإلىيهويانالعقلنعمةالثهحباهالذيبالإنسان

)3(.يعقل

287-288(.)6/"التأويل"محاسن()1

72(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة)دروس)2(

72(.)صالسابقالمرجع)3(



الالف-إتعاتإ298-

فيمقلدينمنقادينالناسيكونأن-تعالى-اللهيريدلاا-1146/50

فيوالتفكيرالاستدلالإلىأرشدهمبل،أعمىإنقياداوعقائدهمعباداتهم

.الكونايات

العلمي:قال

منعندهممايستعملونلاأنهمالناسعلىتنعيالكريمةالاية"هذه

فيكبيرأثروأشباههاالايةفلهذه-تعالى-،اللهوهبهمالتيوالمعرفةالعلم

-تعالى-:قالالظواهر،منالعالمفيلماالنظرإلىالعقلواثارةالعقليةالحياة

وقال!،شىءمنآللهخلقوماوآلأزضلسفوتآملكوتفىأول!ينظروا)

لئإنسنآلإفلينظر):وقال!،!ىبمخلقممنسنآلإفلينظر):-تعالى

فأتبتنار!شقاآلارضشققناثممحتمصباآتماءصبتناأنا!طعامم!

غقبا!وحدابق!ونحلاوزتتوناو-وقضباوعنبا!حبافيها

وقأل:24-132،اعبس!ولأتعمكؤ!تحجملكؤمتعا!وأباوفبههة

لأيتلنهاروآليلآوآختنفوالأرضلسفوتاخققفىإت)-تعالى-:

جنوبهتموعلئوقعوداقيماآدلهيذكرونالذينر!!آلألتتلأولى

سبخنكبخطلاهذاخلقتماربناوآلأرضآلسفوتخلقفىويتفصرون

وآختنفوآلأزضلسفوتآخققءايت!ومن)-:-تعالىوقال!،!

بعثالاياتمنالضربفهذاذلك،أمثالمنكثيرإلىوأتونك!!أتسنتصتم

العقلية.الحياةنموفيأثرلهوكان،الكونفيالنظرعلىالعقل

والاعتراف،عقائدهمفيمنقادينالناسيكونأنيريدلا-تعالى-فالله

والتفكرالاستدلالإلىأرشدهمبل،أعمىانقياداووحدانيتهالصانعبوجود



-298والنيفا!الفالفواندبدفر-

بهايغقلونمملوبلهتمفتكونآلازضفىيسيرواأفلؤ):قال،الكوناياتفي

.!بهآيسمعونءاذانأؤ

فكأنما؟عقلهيستعمللممنوكل-تعالى-،اللهمننعمةهوالعقل

ولمهديةصديقاعطاناإذامثلا:لكمولنضرب،المنعمهذانعمةرفض

فالصديق،المعاملةبهذهصديقنانهينف!ننارميناها؟بلمنها،ونستفدنستعملها

استعمالبعدمظاهرلهديتهوطرحنا،العقلهيوالهدية-تعالى-،اللهعنرمز

وعدمنعتقد،فيماعقولناتحكمعدمدليلالعقلتنافيبأموروالاعتقادعقولنا،

قدممنمعنصنعهاكبرىإهانةونعتقدنعرفانيجبفيماعقولنااستعمال

جلنهينهأننستطيعلاولكن،إهانتهباستطاعتناكان،إذاالهديةهذهلنا

وعلا")1(.

.يفيدهبمالا،اللفظعليهيدلبماالاعتبارأنقاعدةتقرير1147/51

الحكم.لنزولسبباكانبمنالاختصاصمنالسبب

الشوكاني:قال

بمنالاختصاصمنالسببيفيدهبمالا،اللفظعليهيدلبما"فالاعتبار

")2(.الحكملنزولسبباكان

الفضائيةالمراكبعبرالفضاءركوبإلىإشارةالايةوفيا-1148/60

ذلك،يفيدالسماءاياتعلىالمرورلأنذلك؟وغيروالصواريخوالطائرات

أعلم.والله

-1333(.1332)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)1(

95(.")3/القدير"فتح)2(
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الالف-إتعات

.(مشركونوهمإلاباللها!ثرهميومنوما)

بالثهامنواوإنالتوحيدأهلغيرأنوهي:،ثابتةحقيقةبيانا-9114/60

)1(.وعباداتهصفاتهبعضفيغيرهبهيشركونكثرهممدبرارازقاخالقاربا

:السمرقنديقال

يعني:!؟مشركونوهمإلاباللها!ثرهميومنوما)-:تعالى"قال

شريكا.لتهيجعلونذلكمعوهم،خالقهمالثهأنمقرون

تلبيتهم.لأفيمشركينكانوا:الضحاكوقال

")2(.دونهمنبهمشركونوهم،ربهمأنهيعلمون:عكرمةوقال

منوكل،مشركفهويك!!بمحمدوكفرباللهامنمنكلأنا-0115/60

.مشركفهو؟الألوهيةشركواشرك،الربوبيةبتوحيدامن

البقاعي:قال

المنافقونوكذا،غيرهويعبدون،ورازقهمخالقهمالثهبأنيقرون"كانوا

بكتابهميؤمنونالكتابينأهلوكذا،الكفرانويبطنونالإيمانيظهرون

تابعغيرالإيمانبهذاإذعانهمأنفعلم؟بغيرهالكفرفيعلماءهمويقلدون

منفيهسبقلماحسنافراه؟عملهسوءلهزينلمنمحفتقليدوهو،لدليل

")3(.الشركمنبهشابهبمافأفسدهله؟صلاحيةلاأنهاللهعلم

.العبادةتوحيدمنبدفلاالكفر،منينقذلاالربوبيةا-توحيد1151/80

العلمي:قال

6(.15)2/التفاسير"أيسر"(1)

.(917)2/"السمرقنديتفسير")2(

.(701)4/الدرر"نظم")3(



-598والنيفاطضالفوفدبلنكر-

اليومأهلمسلميمنكثيرعلىتصدقأنهاأرىأنيعلى..".

و*سجل"هوياتهم"بحسبأوو"جغرافيا""اسما"الموحدينمنالمعدودين

الأنبياء،لأضرحةأوالأولياءلبعضيسجدونمنهمالكثيرفترى"نفوسهم

ا!ولسواهدثهنذورهميقدمونالأولياء!!أوالأنبياءبعضويرجوناللهيرجون

الثهيهجروننسمعهمماوكثيرا!!وسواهاللهيدعون،وبغيرهبالئهيحلفون

أإعداهماعلىمقتصرين

الثه،امامياالثه،البدويوالسيدالثه،بدوييااللهسيد،ياالثه:فيقولون

في،حسينياالثهنجي،يااللهوالبي،النه،السلامعبدسيديااللهعلي،والإمام

ولكنذرعليدلهوللني،دئهنذرهذاوالبي،النهحفظفيوالسيد،الثهحفظ

أقسم،البدويوللسيددئهنذرهذاوكذا،كذاصارإنالسلامعبدسيدييا

وحياة،زينبالسيدةوحياةعلي،وبالإمامالعظيمبالئه،الحسينوبسيدنابالنه

والله.البازوحياةوالني،الله

ياسيد،يا:فيقولون؟سواهماعلىمقتصريناللهيهجرونالذينوأما

للسيدالخروفهذاباز،ياني،يا،السلامعبدسيدييا،اماميا،بدوي

،السلامعبدلسيديالعجلوهذا،الدسوقيلسيديالجديوهذا،البدوي

نإخروفعليبدويياسيديياولك،..وإلخزينبللسيدةالكبشوهذا

ثم،بالسلامةولديرجعإنخروفنفيسةستيياولك،ولديشفي

وحياةعلي،الإماموحق،الحسنسيدناوحياة،هاشمسيدناوحياة:يقولون

كثرهومااخرإلىالباز،وحياة،الجيلانيالقادرعبدوحياة،البدويالسيد

الدين.فيوالجمودالحشوأهلمنوأزيدالمتعالمينالجهلاءمن

مصحوباذكراإلاالثهيذكرونلااليومالناسأكثرترىذلكوعلى

الأولياءوأشباهوالأولياءالأنبياءسؤالعلىويحرصونوالإلحادبالوثنية

دمهعلىوالجبانزائفا،ولودرهمهعلىالبخيلحرصبشفعائهموالاستعانة

فاسدا.ولو

كثريةعلىاليومتصدقالمسلمينغيرلىنزلتالتيالآياتمنكعير



-698
الإلف-إتعات

المسلمين.

المسلمينغيىفينزلتالتيالآياتمنكثيراالكريمالقرآنفيلىانهذا

حشويمنفيناوجد(الأسف)معولكن،المسلمينعلىاليومتصدق

علىمنزلهوالقرآنينكرهماكلوججل،الحقيقةهذهطمسمنالعلماء

كانولوشرار،أصغرولاغبار،ادنىمنهيصيبهفلا؟المسلموأما،المسلمغيى

القرآنيحمدهماكلجعلبالعكسكما،اللهكتابانكرهماكلمتلبساالمسلم

القرآنفكأنالمحامد،تلكمنبشيءمتلبسغيىكانولو،بالمسلمخاصا

مدائحقصائدإلاكأنهفما؟المدحقبيلمنفيهكانفماشتى،قصائدمجموعة

،وماقبيحةاوحسنةاعمالهكانتسواءمسلملقبحازمنلتفريطنظمت

اسمهموجماعةلهجودبجتذمقصائدإلاكأنهفما؟الطعنقبيلمنفيهكان

قارئيتنفيرحصلوبهذا.طالحةاوصالحةأفعالهمكانتسواءالمسلمينغيى

ووقعت،وخدعةغرورللمسلمحصلكما،الإسلاممنالمسلمينغيىالقران

قوةولاحولفلا،الحقائقوفهموالاتعاظالعبرةوبينالمسملمينبينالحيلولة

")!(.العظيمالعليبالثهإلا

ايضا:وقال

معنويا.ومادياشيئاالأضرحةذويالأولياءسؤال"تحريم

ماديالاما،شيئاالأضرحةأصحابالأولياءنسألانيصحلاوهذا

وماومصالحها،الدنيارزقمنعنهماللهقطعهمانسألهمكيفاذ؟معنو،ولا

منهمفيطلبون؟يبذلوما،الإلهيةوالسننالأسباببحسبذلكمنيبذللا

وكيفالأعداء؟منوالانتقام،المرضىوشفاءالزرعونماءالغلةوزيادةالمال

له،يدعونواقفونوالمصلون،نعشهفيبالأمسكانممنندعوانيجوز

ولفهعنهفتجاوزمسيئا،كانإناللهم":ويقولون،بالإسلاملهيشهدون

1336-1337(.)2/"يوسفسورةتفسير))مزتمر)1(



-798والنيفالألفالفوفدبدفر-

منمسلمفكل"الراحمينارحميابرحمتكآمناتبعثهحتىورضاكبرحمتك

الدعاءبهذاعليهويصلييموتيوملهيدعى،اليومإلىالصديقبكرأبي

تدعوهقبرمتىولكنه،موتهيومبالأمسللميتيدعىأنيعقلفهل،ونحوه

؟!ساعةقبللهدعامنيدعوهأوالناس

نقلولا!ح،رسولهسنةفيولا-،تعالىاللهكتابفييردولمهذا؟

والأئمةالتابعينعننقلولا،الصحابةوسائروعثمانوعمربكرأبيعن

منفلاناسيديأنمنالمشايخبعضيدعيهما،الصوفيينوقدماءالجتهدين

تلاميذتهموإنومدد،سرأصحابهمالأولياء،منفلاناوسيدي،الصالحين

ويطلبون-،تعالىاللهإلىبهميتوسلون،مماتهمبعدوأتباعهم،حياتهمفي

باتباعبل؟باتباعهماللهيكلفناولم،كتبهمفيذلكنرىكماوالسر،المددمنهم

وكانوا،مباشرةعنهالدينأخذواالذين،نبيهاصحابوهدي،نبيهوسنةكتابه

بهما.الناسأعلملأنهم؟الصالحالسلفوبسيرة،العاملينخيربه

لاواصطلاحاترموزبأنهصرحوافقد؟المتأخرينالصوفيةكلاموأما

منبأنصرحواوهمنهايتها،إلىالطريقةهذهسلكواالذينأهلها،إلايعرفها

ضل.أقوالهمبظاهرأخذ

يطلبلماذاالخواصشيخهسأل"أنه:كتبهبعضفيالشعرانيقالوقد

تأويلمنهميطلب!ولم،الشرعظاهرخالفإذاالأنبياءكلامتأويلالناسمن

علىكلامهمحملفيجب،معصومونالأنبياءلأن:فأجابهالأولياء؟كلام

فيهخالفوافيمايكونواأنفيجوزبمعصمومين؟ليسواوالأولياءدائما،الصحة

")1(.مخطئين

.(134-ه4134)2/السابقالمرجع()1



-898
لف-لاا!تماإ

لاوهتمبقتةالشاعةتأتيهماؤاللهعدابئنعشي!تآتيهتمانافأمنوأ)

.!يشعروت

والعقابالمباغتللعذابم!ببالتوحيدوتركالشركا-1152/70

المفاجح.العاجل

القيامة.يومأوبغتةالدنيافيالغاشيةإتيانإمكانبيانا-1153/70

:حيانأبوقال

تآتيهم)أو،بقولهلمقابلتهوذلكالدنيا،في:يعني؟الغاشية"دماتيان

يتوقعلاحيثمنالزمانفيأي:فجأة!؟بغتة)القيامةيومأي:!؟الشاعة

.!بغتة):لقولهتكيد!يشعروتلاوهتم)

ابنقاللها.هستعدينغيروهمأي:ب!تيانها؟يشعرونلا:الكرمانيقال

ومواضعهم")1(.اسواقهمعلىالصيحةتأخذ:عباس

الثهبذكرقلبهليبقى؟الساعةأشراطتتبععلىالمؤمنيحرصا-1154/70

معلقا)2(.اللهبرحمةورجاؤهنابضا،

به.يقرلاكانوانممكنكلمنالحذرللعاقلينبغيا-1155/70

البقاعي:قال

به")3(.يقرلاكانلمانممكنكلمنالحذرلهينبغيالعاقلكان"ولما

332(.)6/"المحيط"البحر(1)

77(.)ص"يوسفسورةمنمستفادةددروس)2(

.(801)4/الدرر""نظم)3(



-998والفيفالألفالفوفدبدنكر-

وستحناتئعنىومنأنابصيرةعلئآدلهإلىأدغوآسبيلىهدمهقلأ

.!ر!آلصثمرصىمنأناومآآلئه

بأسرها.والشريعةالإسلامإلىالدعوةوجوبا-1156/80

عطية:ابنقال

الاسلامدعوةإلىأشارةالآية!سبيلىهذمهقل)-تعالى-:وقوله"

ومنهاجي")1(.وسنتيامريهذا:المعنىزيد:ابنقالبأسرها،

للرسولتابعمؤمنكلعلى-ئعالى-اللهإلىالدعوةتعينا-1157/80

.)2(!

اتباعه.دعوةوكذلك،وبصيرةعلمدعوةالرسلدعوة1158/8.ا-

عاشور:ابنقال

امنوا.بهالذينوالمؤمنين!النياصحابانعلىدلالةالآية"وفي

بثبوسائلبذلكقامواوقد.يستطيعونبماالإيمانإلىيدعوابأنمأمورون

،الاسلامإلىالدعوةكانتوقد.اللهسبيلفيوالجهاد،الاسلامواركان،القران

عنيلابلغوا!:البيلقول؟الأعيانعلىواجباالمحمديةالبعثةزمانصدرفي

دعوتهوبلغت،الاسلامظهرلماثم.الإستطاعةبقدر:اياية")3(؟ولو

قولهعليهدلكما؟الكفايةعلىواجباإليهالدعوةصارت؟الأسماع

وستهؤنبآتمقروفويامرونآلخترلىإيذعونأمةئنكتمولتكن-تعالى-:)

العا

(،.582)3/الوجيز""الهرر(1)

.(2456/)التفاسير""أيسر(2)

بنعمروبناللهعبداحديثمن)3641("صحيحه"فيالبخاريأخرجه)3(

ص.



009-
لإلف-اتعا!إ

،)1(.451:عمرانآلأ!رثتآلمفلحوتهموأوثبكلمنكرآعن

وأسمائهوربوبيتهألوهيتهفي--تعالىاللهتوحيدوجوب9115/81

)2(ا.

وصماته.

علمعلىمتيقنوبرهان،واضحةحجةالبصيرةأنبيانا-0116/80

عمياء.غيروبصيرة

:الزمخشريقال

عمياء")3(.غيرواضحةحجةمعدينهإلىأدعوا:"أي

:حيانأبوقال

جآء-قد):قولهمنمتيقنوبرهان،واضحة:بصيرة"ومعنى

!")4(.ربكممنبصابر

فلا؟مثلهبصيرةعلىيكونواأنمنالداعيةلاتباعبدلا1161/8.ا-

نأعالمايتبعمسلملكللابدبل،الإسلاميالتجمعفيالأعمىالانقياديجوز

انقيادهتجعلالتيالبصيرةلديهلتتولد؟رسولهوسنةاللهبكتابمهتديايكون

.()أعمىغيرمبصراانقيادا

جميعا؟وأتباعهمالرسلمهمةهياللهإلىالدعوةأنبيان1162/8.ا-

الشركومن،/الإيمانإلىالكفرومنالنور،إلىالظلماتمنالناسلإخراج

.(66-31/56)لتنوير"والتحرير"ا(1)

655(.2/)التفاسير""أيسر(2)

95(.)3/القدير""فتحوانظر277(،)2/""الكشاف)3(

333(.)6/"المحيط"البحر(4)

97(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)5(



-109والفيفالألفالفواندبذكر-

اسسعلىوتقوم،دعائمعلىترتكزوهي،الجنةإلىالنارومنالتوحيد،إلى

صحيحة.دعوةتكنلممنهاواحدأختلومتىمنها،بدلا

الدعائم:هذهومن

داعية.يكونانيصلحلافالجاهل؟إليهيدعوبماالعلما-

حسنة.قدوةيكونحتىإليهيدعوبماالعمل2-

سمعة.ولارياءلااللهلوجهالدعوةتكونبأنالإخلاص3-

.المحرماتوتركالواجباتوفعلكالعقيدة؟فالأهمبالأهمالبداءة4-

الله.إلىالدعوةسبيلمنيلاقيماعلىالصبر5-

الحكمةمستعملأالحسنبالخلقمتحليأيكونبأن؟الكريمةالأخلاق6-

دعوته.في

تأخر.وإناللهنصرمنالناسقنوطعدم7-

الحسنة.والموعظةبالحكمةالدعوة8-

التنفير)1(.دونوالتبشيرالتعسير،لاالتيسير9-

علىاللهإلىالداعينالبصائرأهلهموأتباعه!سي!والرسول1162/81

منكانوإن،والموافقةالحقيقةعلىأتباعهمنفليس؟منهمليسفمن؟بصيرة

.والدعوىالانتسابعلىأتباعه

الجوزية:قيمابنقال

الله،إلىأدعووانا،بصيرةعلى!اتبعنىومنأنا)المعنىكان"وسواء

خلفاءفهؤلاء؟يفعلمتبعوهكانكما!بصيرةعلئاللهإلىأدكوا)المعنىأو

موسىبنلمحمدالثه"إلىالدعوةفيالنبويالمنهجمعالم"منوانظر-لزامأ-)1(



الإلف-إتعا!-209

بهجاءبماقامواالذينالعلماولواوهم،الناسدونوورك!همحقاالرسل

افضلوهم،الصديقونهموهؤلاءوصبرأ،وإرشاداوهدايةوعملاعلما

بكر.ابوالأكبرالصديقصهامامهموراسهمالأنبياء،اتباع

ادعوانا:اي!؟أدعوا)بالمرفوععلىعطف!ائبعنىومن):وقيل

.بصيرةعلىاللهإلىيدعوكذلكاتبعنيومن،بصيرةعلىالنهإلى

اللهإلىالداعينالبصائراهلهماتباعهانتدلفالاية:القولينوعلى

صهان،والموافقةالحقيقةعلىاتباعهمنفليس؟منهمليسفمن؟بصيرةعلى

")1(.والدعوىالانتسابعلىاتباعهمنكان

هوللعلمالموجبةالأدلةعنالناسكثيرإعراضسببأن1164/81

التقليد.

البقاعي:قال

سوءمنوصفبماالناسىلمجباكثرله-سبحانه-اللهوصف"ولما

يذكرانامر،للعلمالموجبةالأدلةعنالاعراضمنشؤهالذيللتقليدالطريقة

نصحاوأعظمهمواصفاهمالخلقاعلىيااي:!؟قل):فقال،الخلصطريق

وسننهالثهكتابإليهدعاماعلىاللهإلىالدعوة:اي!؟هذه)صهاخلاصا:

الواضحةالواسعة،الشأنالجليلةالأمر،الجليةالمأخذ،القريبة!سبيلى)ء!ب!ر

الله!إلى)دعاؤهيصحمنكل!أدعوا):فقالهي؟ماقيل:فكأنهجدأ؟

بنظري،أمريمنواضحةحجة:أي!؟بصيرةعلئ)الكماللجميعالحائز

والجمود؟الغباوةعلىالدالالتقليدوترك،الساطعةوالبراهينالقاطعةالادلة

477-478(.)2/التفسير""بدائع()1



-1209والنيفالألفالفواندبدفر-

كأنهيكونبحيثودنياديناالباطلمنالحقبهاتميزالتيالمعرفةالبصيرةلأن

")1(.بالعينالمعنىيبصر

البصيرةشرطوجودمعتحسن-تعالى-اللهإلىالدعوة1165/81

والعلم:

:الرازيقال

هذامعويجوزيحسنإنما-تعالى-اللهإلىالدعاءأنعلىيدل"وهذا

يكنلمف!ن،ويقينهدى،وعلىيقولممابصيرةعلىيكونأنوهو،الشرط

الغرور")2(.محضفهو؟كذلك

منييأسفلا؟المتكررةالأزماتيترقبأنالداعيعلىا-1166/80

الله.نصر

الخولي:البهيقال

الاستجابةأملفييستغرقألا-بعدهالداعيعلى-أوالرسول"على

تضيققدوالتيالمتكررةالأزماتيترقبأنعليهكما،"لدعوتهالناسمن

وهياللحظاتمنلحظةفيكليةنفسهفيتبددهاأو،أمامهالنجاحفرص

له.الثهنصرفيهاالتياللحظة

توليالناسمنالكثيرطالماالاستجابةأملفيللمبالغةمبررهنافليس

ووقوعأعراضعنولكن،اقتناععنوليس،الحياةفيصالحهولماظهرها

الإغراء.تحت

.(01-9ا80)4/الدرر"نظم"()1

225(./)18"الرازيتفسير")2(



09-!ا
لإلف-ا!تعاإ

شدتهافيالأزماتطالما،بالأزماتللضيقمبرر-ايضأ-.هناوليس

منها")1(.والخلاصانفراجهابدايةتحمل

بها:يتحلىأنالداعيةعلىيجبالتيالمهمةالخصال1167/81

علىتعليقأالتوحيد")2("رسالةفيعبدهمحمدعن-نقلأالقاسميقال

!-:بصيرةعلئ):قوله

الذيونهجه،الحنيفالدينهذامزيةعلى!بصيرةعلئ):قوله"دل

ادعىولكنه،بحكايتهجاءأنهلمجردبهالتسليميطلبلمأنهوهوبه،انفرد

العقلوخاطب،بالحجةعليهاوكر،المخالفينمذإهبوحكىوبرهن

علىوالإتقانالإحكاممنفيهاوما،الأكواننظاموعرضالفكر،واستنهض

ادعاهمابصحةاليقينإلىبذلكلتصلفيها؟بالإمعانوطالبها،العقولأنظار

".إليهودعا

القاسمي:قالثم

ينبغيالتوحيد...إلىالدعوة!يماتباعهسيرةأنعلىالايةهذه"دلت

بيانفيلهمومجالستهمخالطتهحالفيالعامةمعحديثهيكونأنللعالم

الإحسانعلىوالعقابالثوابوذكرالطاعاتونوافلوالمحرماتالواجبات

ويفهمونها،يعرفونهاواضحةقريبةبعبارةمعهمكلامهويكون،والإساءة

عنيسألحتىيسكتولالها،ملابسونأنهميعلمالتيللأموربيانأ2ويزيد

علمهف!ن؟إليهومضطرونإليهمحتاجونأنهميعلموهوالعلممنشيء

.الحالبلسانمنهمسؤالبذلك

8(.)ص"يوسفسورة"تفسير()1

24(.)ص)2(



-509والنيفالألفالفواندبذكر-

ينبغيفلاوعملأ،علمأالدينبأمرالتساهلعليهمغلبقدوالعامة

فيعمص!ارشادهم؟تعليمهمعنبالسكوتذلكعلىيساعدوهمأنللعلماء

البلاء.ويعظمالهلاك

بالواجباتجاهلأوجدتهإلا-عامةالناس-وأكثرعاميأتختبروقلما

لموإنمنها،بشيءالجهليجوزولايسوغلاالتيالدينوبأموروالمحرمات

وجدتذلكمنشيئأعلموإن،بالبعضجاهلأوجدبالكلجاهلأيوجد

فعلتجهلالهتقلبهأنأردتلو،الناسألسنةمنمسموعأعلمابهعلمه

يعلمه.فيماوالصحةالأصللعدم؟مؤونةبأيسرذلك

ويحدثوهمبالعلمالناسيجالسواأنالعلماءعلىفيتأكد؟الجملةوعلى

أجله.منجاؤواالذيالأمربيانفيمعهمالعالمكلامويكونلهم،ويبثوهبه

منشيئأيصرفأنولا،الخائضينمعيخوضأنللعالمينبغيولا

")1(.الدينإقامةغ!يرفيأوقاته

361-3612(.1)9/"التأويل"محاسن()1



الالف-إتعات609-

افلؤاتقرئاقلئنإلئهمنوحىرجالاإلأقتلكمنازلسقناومآ)

ا؟خترولدارقتله!منائدينعقبةكاتكتففينظرواآلأزضفىيسيروا

.!زي!-أتغقلرنافلاائقؤأخترتفذيى

النساءفيوليسالرجالخصوصياتمنالرسالةأنبيانا-1168/90

)1(
.نبوة

قومه.جنسمنبشراالرسوليكونأنالثهسنةجرتا-9116/90

الزائل.الدنياعرضعلىالدائمالجنةنعيميؤثرالعاقلا!ه.ا-ا07

منالبواديأهلفيلماالباديةاهلمنيكونونكالاالرسلا!ه.ا-171

طبع.وخشونةجفاء

القرطي:قال

اقلئنليهمإنوحىرجالاإلأقتلكمنازسقناوما)-تعالى-:"قوله

ليسرجالاأرسلنا:أي!؟ملأعلتهانزللولاا:القائلينردهذا!اتقرى

يبعثولم،المدائنيريد:!؟اتقرئأهلئن)ملك،ولاجنيولاامرأةفيهم

أهللأنوالبدو،أهلعلىوالقسوةالجفاءلغلبة؟الباديةأهلمننبياالثه

وأعلم.وأفضلوأحلمأعقلالأمصار

ولاالنساء،منولاقط،الباديةأهلمننبياالثهيبعثلم:الحسنقال

الجن.من

أعلملأنهمالأمصار؟أهلمن:أي!؟اتقرئاقلئن):قتادةوقال

وأحلم.

.(2456/)التفاسر""أيسر(1)



-709والنيفالألفلفواندبذكر-

وانمامدنيا،آدميارجلايكونأنالرسولشرفمنالعلماء:وقال

")1(.اعلموالله!،.لجنآمنبرجاليعوذون):قولهمنتحرزأآدميا:قالوا

واهل،مفرطةوجهالةجفاءأهلامةكلفيالعمودأهلا-1172/90

العمود.أهلمنوأحلماعلمالقرى

:الزمخشريقال

،()2(.والقسوةوالجفاءالجهلفيهمالبواديواهل،وأحلماعلم"لأنهم

عطية:ابنقال

اهلامةكلفيف!نهمالعمود؟اهلدونوخصصها،المدن!:آلقرئ")

مفرطة.وجهالةجفاء

العمود")3(.اهلمن،وأحلمأعلم!آلقرغاقل)زيد:ابنقال

:حيانابوقال

ولم،نبلهمقليل؟ف!نهم؟الباديةأهلمنوأحلمأعلمالقرى"اهل

رسولا")4(.منهمقطاللهينشىء

.(الآخر)باليوموالإيمانالبعثعقيدةتقريرا-1173/90

)6(.والأخرةالدنيافيوالتقوىالتوحيدثمراتبيانا-1174/90

274(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

277(.)2/"الكشاف")2(

286(.)3/الوجيز(،"المحرر)3(

33(.4)6/(،المحيط"البحر(4)

6(.55)2/التفاسير""أيسر()5

نفسه.المرجع)6(



الإلف-إتعات-809

الماضيةالأمممصارعمنوالاستفادةالاتعاظوجوب1175/901-

والاعتبار.للتذكر

القرطي:قال

الأمممصارعإلى!فينظروأالأرضفىيسيروأأفلؤ)-تعالى-:"قوله

)1(.فيعتبروا"،لأنبيائهمالمكذبة

لها،والاستعدادالآخرةللدارالعملعلىوحضترغيبا-1176/90

.المهلكاتويتقيبهاليظفر

:حيانأبوقال

الآخرةللدارالعملعلىحضوهذا!خعرا؟خرةولدار")

:تخريجاتالإضافةهذهففي،المهلكاتواتقاءلها،والاستعداد

الآمحرة.ولدار:وأصله،صفتهإلىالموصوفإضافةمنأنهاأحدهما:

وأصله،مقامهصفتهوإقامةالموصوفحذفمنيكونأن:والثاني

")2(.الآخرةالنشأةأوالآخرةالمدةولدار

بدينهالمرءيفرحينالفق،فيإلامكروهسكنأالباديةاتخاذا-1177/90

فيها.يقعأنخشية

عطية:ابنقال

-عليهكقوله،بالدينالمرءيفروحينالفق،فيإلامكروه"والتبدي

أذنذلكوفي،الحديثغنمأ")3(المسلممالخيريكونأن"يوشك-:السلام

.()4(")الأكوعبنلسلمةءلمجيهالنهرسول

فلمالأممدعواالقرىأهلمناللهبعثهمالذينالرسل1178/91

275(.)9/"القرانلأحكام"الجامع)1(

65(.4)2/التفاسير""أيسر)2(

-.عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمن()91البخاريأخرجه)3(

)8707(.البخاريأخرجها)4(

286(.)3/الوجيز""الهرر()5



909-والنيفالألفالفواندبأكر-

بعاقبتهم.يعتبرمنخبرفيفصارواالمثلاتبهمنزلتحتىيؤمنوا

عطية:ابنقال

كتففينظرواالأزضفىيسيرواأفل!)-تعالى-:قوله""ويتضمن

القرىأهلمناللهبعثهمالذينالرسلأنقتله!!منالذينعقبةكات

منحيزفيفصاروا؟المثلاتبهمنزلتحتىبهميؤمنوافلم؟أممهمدعوا

اشتئسإذاحتى:!قولهفيحتىتدخلأنحسنالمخمنفلهذابعاقبتهيعتبر

!")1(.لرسلا

الكونية.آياتهتدبرعناعرضممنيغضباللهأنبيانا-9117/90

فرقمنقليلةوشرذمةوالنصارىاليهودعلىردفيها0118/91

نبية.المرأةتكونقدأنه:يزعمونالذينالمسلمين

العلمي:قال

اليهودمذهبهوكمانبية؟المرأةتكونقدأنهيزعممنعلى"الرد

صحيحايكنلىانالردوهذا،المسلمينفرقمنقليلةوشرذمة،والنصارى

هنا")2(.مرادغ!يرلكنه

لتبماإأنزللؤلآاقطلوا:إذ؟العربمشركيعلىردوفيهاا-1181/90

.17:الفرقانا!نذيرامعهوفيكونملأ

العلمي:قال

.(872)3/الوجيز""المحرر(1)

.(1378)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر)2(



لإلف-ا!تعاإ-019

ملئط!معهرأنزللؤلآاقالوا:إذ؟العربمشركيعلى"الرد

قبيلا!واتملابصةباللهتآتى):قولهإلى!لكنوتلنااهود:112،

ههنا")1(.مرادأيكونوهذاقدالإسراء:1291

ومحنكون.سياسيونالأنبياءإن:يقولونمنعلىورد1182/91

العلمي:قال

مناستفادوا،محنكونسياسيونالأنبياءإن:يقولونمنعلى"الرد

ما،وهذاالنبوةدعواهموتصحيحسلطتهمتألمدسياستهموحسنحنكتهم

أوروبا؟أهلاليوميعتقدهكما،العربمشركيبعضنبينافيويزعمهيعتقده

بتأييدلا،وسياستهبحنكتهبهقامبماقام،القرشيالبيأنيعتقدونأنهم:أي

يدينلامنكلالرأيهذافيالإفرنجومثلبه،وعنايتهبوحيهله-تعالى-النه

كانيك!ع!دالنينجاحأن:فدعوى؟الشرقونصارىعلماءمنالإسلامبدين

أنهمحتى،الإسلامعلىشبهتهمأكبر:هي؟بتجاربه:أي؟وحنكتهبسياسته

")2(.مسلمينلكانوالولاها

بها.فيتعظبهتمرالتيالأحداثمنيستفيد1183!ه.1-العاقل

نوفل:أحمدقال

بينوما-سبحانه-،العليمبالقديرمربوطةترىكما"فالأحداث

بذرةوتنمينفوسهموتزكيالعبادتربيالإلهيةالتوجيهاتانبثتالأحداث

!")3(.تغقلونلعلكتمافيهمالإيمان

.(1378)2/السابقالمرجع()1

.(-13789137)2/نفسهالمرجع)2(

46(.)ص،،تحليليةدراسةيوسف"سورة)3(



119-والنيفالألفالفوفدبدنكر-

نصرناجآءهتمصذبواقذائهتموظنواآلرسلآشتتشإذاحتى)

.!نرش!*آتمخرمإنآلقؤسعنبآسنايرذولانشاءمنفنخى

منزيادةالمؤمنينوعبادهرسلهعلىالنصرفياللهسنةبيانا-1184/01

)1(.اعداءهويذلاولياءهفيعز؟اللهنصريأتيثم،والتمحيصالإعداد

إلاتغتفرلاجريمةالشركلأن؟بالجرمالمشركتسميةيصحا-ا1185/0

.الموتقبلمنهاتابمن

مناللهوينجيله،مردفلاالموعود؟اللهعذابينزلعندماا-1186/01

قبلالمحتوماللهعذابمنلينجو؟الإيمانإلىيسارعفالعاقليشاء؟منعذابه

)2(.الأوانفوات

والشرائعوالأخلاقللعقائدالإفسادوهو:،بالإجرامالتنديدا-ا!118/0

)3(.لأحكاموا

هاجسالداعيةنفس!فييهجسفقد؟اللهنصرتراخىاذاا-1188/01

وأ،الداعيجدارةعدمهواللهنصرتأخرفيالسبببأناليأسقلبهفييزرع

مثلمنيحذرانالداعيةفعلى؟شيطانيبهمزأفكارهتلبساوإكلانه،ضعف

دعوته،فييستمربل،بنفسهثقتهيفقدولاالخطير،الشيطانيالهاجسهذا

الفاسدةوالأخلاقالطالحةالأعمالمنوتطهيرهانفسهإصلاحعلىويثابر

)4(.السيئةوالأفكار

.(2/656)التفاسير""أيسر(1)

82(.)ص"يوسفسررةمنمستفادةدروس")2(

65(.26/)التفاسير")،أبسر)3(

82(.)ص"يوسفسررةمنمستفادة،)دروس)4(



لإلض-اتعا!إ-129

إذانفسهإلىيتسرببأنلليأسيسمحلاانللداعيةينبغي9118/011-

بالتقولأومنهبالسخزيةاوبمقاومتهاودعوتهعنبالإعراضالناسواجهه

موقوتولكنه،محالةلالاتالثهنصرف!نذلك؟علىالزمنطاللو؟عليه

)1(.يؤمنلممنإيمانباستحالةالداعيشعوربلحظة

بالتشديد.تقرا)كذبوا!-عنهالله-رضيعائشةكانتا-ا0911/0

:الإسلامشيخقال

صذبواقذأنهتموظنوآالرسلآششئسإذاحتى)-تعالى-:قوله"في

والتئقيل.بالتخفيف؟الايةهذهفيقراءتان!نضرناجاءهتم

فيكما،التخفيفوتنكربالتئقيلتقرأعنها-دله-رضيعائشةوكانت

وهوله-قالت،عائشةعنعروةأخبرنيقال:الزهريعن"الصحيح")2(

تكنلم!اللهمعاذ-:قالتمخففة!!ذبواقدأنهتموظنوا):قولهعنيسألها

لرسل!ااستتتشإذاحتىالنصر-)هذافما:قلتبربها-ذلكتظنالرسل

اللهنصرجاءهمكذبوهمقدأتباعهمأنالرسلوظنت،قومهممنلأكذبهمبمن

بالظن.هوفماكذبوهمقومهمأناستيقنوالقدلعمريذلك،عند

:يقولمليكةأبيابنسمعتجريجابنعن-أيضأ-"الصحيح")3(وفي

خفيفة!!ذبواقهدأثهموظنواآلرسلآشتئسإذاحتى):عباسابنقال

اللهنضرمتىمعصءامنواواثذينالزسوليقولحتى)وتلا:،هنالكبهاذهب

نفسه.المرجع)1(

)9338(."صحيحه"فيالبخاريأخرجه)2(

)4524(."صحيحه"فيالبخاريأخرجه)3(



-0139والنيفالألضالفواندبدفر-

قالت:فقالله،ذلكفذكرتعروةفلقيت!؟قريباللهنضرإتالآ

قبلكائنأنهعلمإلاقطشيءمنرسولهاللهوعدماواللهالثه،معاذ:عائشة

معهممنيكونانوخافواظنواحتى،بالرسلالبلاءيزللمولكن؟يكونان

مثقلة.!صدبواقدأنهتموظنواتقرأها:)فكانت؟يكذبهم

التكذيبوظنهم،المكذبينالكفارمنالرسلاستيأسجعلتفعائشة

ابنتأولهاوقدإنكارها،يمكنلاثابتةالأخرىالقراءةولكنبهم،المؤمنينمن

وهوالنصر،استبطاءفيهاإنماتليهاالتيوالآيةمعه،الكلاموظاهر،عباس

التعجيل.لطلبتبطئكلمةهذهفإن!؟اللهنضرمتى):قولهم

تمنىإذا):قولهمثليكونقد!!ذبواقذأنهتموظنوآ):وقوله

،اه:الحجأ!الشيطنيلقىمااللهفينسخأمتيت!فىالشيطنألقى

اصطلاحفيهوكما،الراجحالاعتقادوالسنةالكتابفيبهيرادلاوالظن

قدبلوهمأ،:المرجوحالاعتقادويسمون،العلمفيالكلاماهلمنطائفة

قالوقد")1(،الحديثأكذبالظنف!ن؟والظن"إياكم!:النيقال

28،.:النجمأ!شئاالحقمنلايغنىالظنإن)-تعالى-:

منيكونقدالبابوهذاوهم،وهوظن،هوالمرجوحفالاعتقاد

حدثتمالأمتيتجاوزالله"إنء!ب!د:النيقالكماعنه،المعفوالنفسحديث

")2(.تعملأوتكلملمماانفسهابه

)2563(.ومسلم51(،)43البخاريأخرجه()1

الثهرضيهريرةأبيحديثمن()127ومسلم)2528(،البخاريأخرجه)2(



لالف-اتعا!إ-149

اخر:حديثوفي،الإيمانصريحهيالتيالوسوسةبابمنيكونوقد

يحرقلأنمانفسهفيليجدحدناإنالثه،رسوليايتعاظمماليجدأحدناإن

به.يتكلمأنمنإليهأحب:الأرضإلىالسماءمنيخرأوحممة،يصيرحتى

وفي")1(،الإيمانصريح"ذلك:قال.نعمقالوا:"؟وجدتموهقد"أو:قال

الذيالثه"الحمدقال:به.يتكلمأنيتعاظمماليجدأحدناإناخر:حديث

")2(.الوسوسةإلىكيدهرد

:أقسامثلاثةتعرضهيالتيالأمورفهذه

يزيله.لاكانوان،الإيمانبهيضعفذنب!ومامنها

مراتب:لهالقلبفيواليقين

صاحبه.عنيعفىعفوهوماومنه

.الإيمانصريحبهيقرنيكونماومنه

:!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن"الصحيح"فيماهذا:ونظير

لبثبماال!عمجنفيلبثتولوشديد؟ركنإلىيأويكانلقدلوطاالله"يرحم

ربه:لهقالإذ؟إبراهيممنبالشكأحقونحن.الداعيلأجبتيوسف

سه

!")3(.قلبىليطمبنولبهنبلئقالت!7بنأولمقال)

بعضتوهممنفيهاخافلما"بالشك":قولهذكرالبخاريتركوقد

الناهـ،.

.()132مسلمأخرجه)1(

)668("والليلةاليوم)عملفيوالنسائي51(،)12داودأبوأخرجه)2(

صحيح.بسندعنهما-الثه-رضيعباسابنحديثمنوغيىهما

)3372(.البخاريأخرجه)3(



159-والنيفالألفالفواندبدنكر-

اولتمثال):بقولهعنهاللهأخبركمامؤمناكانإبراهيمأنومعلوم

طمأنينةطلبولكن26،،ه:البقرةأ!ققبىليطمبنونكنبلئقالتومن

والاطمئنانالايمانبينفالتفاوت!؟ققبىليطمبنولبهن):قالكما،قلبه

الدنيا:فيبالنصرالوعدكذلك،الموتىب!حياءلذلكشكايك!:الييسماه

فيكون،يطمئنفلا؟قلبهيضطربقدولكن؟بذلكمؤمناالشخصيكون

واحد،بابمنيكونانهمظنةفالشككذب،قدانهظناالاطمئنانفوات

فالأنبياءذنب؟هومافيهاكانوإن،الواجبالإيمانفيتقدحلالأموروهذه

ماعلىافعالهمفيكماذلك،علىالإقرارمنمعصومون-السلام-عليهم

والحديث.السنةأصولمنعرف

بمايبتلواانبدلاف!نهمبهم؟للمؤمنينعبرةالأمورهذهقصصوفي

من.بهابتليقدانهويعلمون،بذلكابتلوإذاييأسواولاذلك،منكثرهو

المذنب،ويتوب،المرتابفليتيقنخير؟الىالعاقبةوكانت،منهمخيرهو

كانلقذا:قولهفيكمابالأنبياء؟الأتساءيصحفبها؟المؤمنينإيمانويقوي

آ،خر!واتيؤماللهتزجواكانلمنحسنةأمتوةاللهرسولفىلكتم

121.الأحزاب:1

فيبهمليتأسى؟وتثبيتتسليةفيهاالتيقصمالمرسلينمنالقرانوفي

منرسلكدبتولقذ)-تعالى-:قالكماوأوذوا،كذبواماعلىالممبر

ولناالأئعام:1.134!نضرناأتمهتمحتىوأوذواكذبواماعلئفصبرواقتلك

عبزقصصهتمفىكانلقذاقال:ولهذا؟القرانفيكثيرهوماذلكفيلأنه

للزسلقيلقذماإلالكيقالئا):وقال1،11اأيوسف:!آلأتنسثلأولى

ولاالرسلمناتعزصأولوأصبركمافاضبر):وقالأفصلت:143،(قتللثمن



الإلف-إتعات-169

لرسلطاءأنجطمنعليكنقصوء):135،الأحقاف1!لهمت!تغجل

.0211اهود:!فؤادكبمهنثبت

منالتوبةالمشروعفمنهذا؟وفيهذافيمشروعابهمالاتساءكانصماذا

مزيدوطلبالظنونمنظنالقلبفيوقعوإندله،بوعدوالثقة،الذنب

كانمادونوالاقتداءللاتساءالمناسبهوكما،القلوبلطمأنينةالآيات

بذنب،يذكرلاف!نه،جنسهمنلستأنا:التابعفيقولمطلقا.معصوماالمتبوع

يفسدالذيالذنبمنبهأتىلماوالاقتداء،المتابعةمناستيأسأذنبف!ذا

ف!نه،بالتوبةمجبورذلكإن:قيلإذامابخلاف،بالعصمةالقولعلىالمتابعة

أبوآدموندمتابثموأجرمأذنبمنأول:قيلكما،المتابعةمعهتصح

ظلم.ماأباهأشبهومنالبشر،

وأما،المتابفيبهملنقتديالأنبياءتوبةقصصعليناقص-تعالىوالله

ينهوافلمعليهاأقرواالتيالأفعالفيبهمالاقتداءأن-سبحانه-ذكرهما

فليسمنه؟وتابواعنهنهوامافأما.المشروعهوفهذامنها،يتوبواعنها،ولم

فيهتنقطعنسخثملهم،أبيحبهأمرواماكانوإن،أفعالهممنالمنسوخبدون

وأولى.أحرىبهيؤمروالمفما؟المتابعة

الموعودفيظنوايكونونقد!!ذبواقذأنهموظنوآ):فقولهوأيضا؟

جائزفهذا،بخلافهالأمرفتبين؟منهمالاجتهادبطريقفيههوليسمابه

بخلافهالأمرتبينثمفيه،هوليسمابهبالموعودظنف!ذا،سنبينهكماعليهم

فيه.يكونأنيجبمالاالخبرفيظنجهةمنكذباوكانكذب،ذلكأنظن

-إنذلكوسنوضح،يكونلافهذابه؟أخبرأنهيعلمفيماالشكفأما

-.تعالىاللهشاء

شيئين:هناذكرسبحانهأنه:يعلمأنينبغيوما
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الرسل.استيأسأحدهما:

كذبوا.أنهمظن:والثاني

قال-سبحانه-:ف!نه!؟استئسوا)لفظ:فأما"الظن"،لفظذكرناوقد

استيأسواماذكرولا،الرسليئس:يقلولم!الرسلاستئسإذاحتى)

نجياخلصوامنهاستئسوافلما)السورةهذهفيذكرهقداللفظوهذامنه،

قبلومناللهمنموثقاعلتكمأخذقذأباكتمأتتقلمواألتم!بيرهتمقال

!،

وهولىاللهيحكمأؤأبىلىيآذنحتىآلأزضأترحفلنيوسففرطتؤفىما

5.18ألوسف:!جممالخكمنخير

:لوجوهالإياس؟هوليسالاستيئاس:يقالوقد

كبيرهم:قولف!ن،بالكليةمنهييأسوالميوسفإخوةأنأحدها:

الخكم!في!خيروهولىاللهيحكمأوأبىلىيآذنحتىآلأرضأبرحفلن)

تخليصنايتضمنأنبدلاهناوحكمهله،اللهيحكمأنيرجوأنهعلىدليل

.)1(

لأجلمصر!قعودهيناسبلاذلكبغيرلهفحكمهوإلا؟،منهمس!له
يم

ذلك.

يقتضيمايجئولم،يكونلاالذيالشيءفييكون"اليأس"فوأيضا؟

محانهؤأحدنافخذكبيراشيخاأبالهزإنآتعزيزيأيها)قالوا:ف!نهمذلك،

متعناوجدنامنإلانأخذأناللهمعاذقالز-بمالمخسنينمننرنكإنا

إليهم.تسليمهمنفامتنعا؟97و:78ايوسف!از؟(لطنموتإذاإنآعندهؤ

عزمهيتغيرفإنه،إليهميسلملابأنهالقطعيوجبلاهذاأنالمعلومومن

لبنيامين.:والصواب،الأصلفيهكذا)1(
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إلىالحكميصيرحتىبغيرهالأمريتبدلوقد،القلوبتقليبكئروما،ونيته

عندهمنمثلعلىبهاجرتقدوالعادات،اختيارهبغيريتخلصوقدغيىه،

يموتوقد،اختيارهبغيرهيدهمنيخرجوقد،يعطيهفقد.يعطيهلاقالمن

هذا.منمملوءوالعالم،فيخرجعنه؟

يوسفمنفتحسسوااذهبوايبنى):يعقوبلهمقال:الثانيالوجه

اتبهفروناتقؤمإلااللهرؤحمنياتشلاإنهواللهروحمنتاتسواولاوأخيه

عنينههمولمالثه،روحمناليأسعنفنهاهمأيوسف:187؟"!

القومإلاالثهروحمنييأسلاانهواخبر،منهمكانالذيوهوالاستيئاس،

.الكافرون

وهو:ايضأ،الثالثالوجههوفهذا؟كافرينيكونوالمانهمالمعلومومن

أيوممف:187ة!اتبهفروناتقومإلااللهرؤحمنياتشلاا:انهاخبرانه

بلالاستيئاسفييقعواوان،اللهروحمنيأسللأنبياءيكونانفيمتنع

ذكرتضمنتالسورةوهذهالثه،روحمنييأسوالامؤمنيندامواماالمؤمنون

فيها:ولهذا؟المؤمنييأسلئلاذلك،بعدجاءهمالفرحوانالمستيئسين،

اخيمنالإخوةاستيأسفذكر!تنحثآلألأولىعبزسقصصهتمفىكانلقذا

وما،عباسابنذكرهمافيهيدخلانيصلحالرسلاستيأسوذكريوسف

جميعأ.عائشةذكرته

علىيقعوالاستفعال،اليأسمناستفعالالاستيئاسان:الرابعالوجه

:وجوه

والاستعلاموالاستفهامفالاستخراجالغير،منالفعللطلبيكون

وكذلك،غيريمنالمالاستخرجت:يقال،المتعديةالأفعالفييكون



-919والنيفالألفالنوفدبدفر-

يطلبلاأحدأف!نالاستيئاس،معنىيكونأنهذايصلحولااستفهـمت،

متعد.لازمفعلاستيأسولأنوششدعيه،اليأس

فييكونوهذا،غيرهصفةعلىالمستفعللصيرورةللاستفعالويكون

واستنوقكالحجر،صار:أي؟الطيناستحجر:كقولهم؟اللازمةالأفعال

ذكر-تعالى-الثهف!نمنه،اصشيأسوافيماالنظروأما.كالناقةصارأي:؟الفحل

."منهآستتشوأفلما)قال:حيثيوسفاخوةقصةفيذلك

بالامشيئاس،وصفهمأطلقبلمنه،استيأسوامايذكرفلم؟الرسلوأما

ذكرولا،بكونهوأخبروهبه،وعدواممااستيأسوابأنهميقيدهأنلأحدفليس

ذلك.عباسابن

فضلا،ظاهرهعلىيدللا!صدبواقذأنهتموظنوا):قولهأنوثبت

ف!نبه،أخبروافيماالطرفينتساو!مثلقلوبهمفيحصلأنه:باطنهعن

الحديثكذبمنهوماظنايسمىبلذلك؟يقتضيلااللغةفيالظنلفظ

نفسه.فيمرجوحأأمرألكونه؟الظانعن

وعملهالقلبعلميتناولونحوهاوالشكوالريباليقينواسم

بمجردالأمورهذهليست،سكينتهوعدموسكينتهتصديقهوعدم،وتصديقه

هذاغيرفيعليهنبهناكما،الناسبعضذلكيحسبكمافقط؟العلم

الموضع.

ف!ذا".آلرسلآستئسإذاحتى:)قولهعلىالكلامهناالمقصوداذ

والمؤمنينالرسلوعدإذاللهأنالمعلومفمنمطلقأ؟استيئاسهمعنالخبركان

ولاسح!ه،ولا،مكانهولازمانهيقيدلمإخباراته-غالبهو-كمامطلقبنصر

عليهاينزللمأخر!صفاتبهالموعودفيالناسيعتقدمافكثيرأ،صفته

الصحابةمنطائفةاعتقدكما،أخر!بأسباباعتقدوهابل،الحقخطاب
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يكونذلكأنبه،ويطوفونالحرامالمسجديدخلونأنهملهم!النىإخبار

،العامذلكمكةيدخلأنورجامعتمرأ،خرج!م!مالبيلأن؟الحديبيةعام

صدهملما-العامذلكمكةدخولهمناستيأسوافلماوشمعى.ويطوف

قلبفيبقيالمشهور-الصلحعلى!نررالنيقاضاهمحتى،المشركون

؟ونطوفالبيتندخلأنا2تخبرناالم!م!م:للبيعمرقالحتىشيء،بعضهم

باخله"ف!نك:قاللا،:قال؟"،العامهذاتدخلهأنكفأخبرتك"بلى.:قال

بكر.أبولهقالوكذلكومطوف")1(

تابحتىعمر،منوايماناعلماأكثرعنه-اللهبكر-رضيأبووكان

فيجاءكمامحدثأ،عنه-اللهرضيعمر-كانهـانمنه،صدرمماجممر

فييكنف!ن،محدثونقبلكمالأممفيكانقد"قال!:أنه،الصحيحالحديث

الحقاللهضربالذي،الملهمالمحدثعنه-اللهرضيفهو-فعمر"؟)2(،أمتي

،للرسولمتابعةءأكملهوالذيالتصديقمزيةولكن؟وقلبهلسانهعلى

أفضلالصديقكانفلهذا؟درجتهفوقودرجته.به،جاءبماوايمانأوعلما

للمحدثومؤدبلعمر،معلمفهو،النبويةللآثارالمتابعةصاحب،الأمة

لعمرمعلمابكرأبوكانكماوخطابإلهامربهمنلهيكونالذيمنهم

إنكقال:لا.قال:؟العامهذاتدخلهأنكفأخبرك:لهقالحيثلهومؤدبأ

ومطوف.اتيه

بنومروانمخرمةبنالمسورحديثمن2732(و2731)البخاريأخرجه()1

عنهما.اقهرض!الحكم

)8923(.ومسلم)9346(،البخاريأخرجه)2(
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سعىوكونه،بوقتمقيدغيرمطلق!يمالنيوعدأن:الصديقلهفبين

الشيءيقصدقدف!نهبه؟اخبرمايعنيأنيوجبلاوقصدهالعامذلكفي

؟قصدهكمايكونأن!يخ!هالنيشرطمنليسإذ؟غيرهيكونبل؟يكونولا

مماأنفعهواخرأمرإلىيقصدهعمايقيدهأنعليهربهنعمةتماممنبل

بخلاف،العامذلكدخولهممنللمؤمنينأنفعالحديبيةصلحكانكما،قصده

ويتحقق.بهأخبرمايقعأنبدلاصادقف!نه!ك!يو؟النيخبر

تؤاخذونيفلا؟ظننت"إنما:النخلتأبيرفيقالكماالنيظنوكذلك

فاستيأس")1(.اللهعلىأكذبلنفإني؟اللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظن

يكنولمبه،موعودأظنوهممااستيئاسهوذلكدخولهمنوغيرهعمر

به.موعودأ

مابخلافالأمرفيكونشيئأيظنواأنالأنبياءعلىيمتنعلاهذاومثل

فييأسون،ظنوهكمايكونولاوصفاتتعيينأوعدوهفيمايظنونفقد؟ظنوه

جهلأباأن"رأيت!ر:النيقالكماالوعد،تعيينمنلاالوعد،فيظنوهمما

هو")2(.أنهعلمعكرمةأسلمفلماهو،ظنوهخالدأسلمفلما؟أسلمقد

لملوفقال":يلقحونبقوممر!مالنيأن"صحيحه":فيمسلموروى

قالوا:لنخلكم؟"ما":فقالبهمفمرسبتأ؟فخرج:قال"لصلحهذاتفعلوا

")3(.دنياكمبأمرأعلمأنتم:"قالوكذا.كذا:قلت

:قالالثه،عبيدبنطلحةأبيهعنطلحةبنموسىعن-أيضأ-وروي

يصنع"ما:فقال،النخلرؤوسعلىبقوم!يماللهرسولمعمررت

عنه-.الله-رضيعبيدبنطلحةحديثمن)2361("صحيحه"فيمسلمأخرجه(1)

"الإصابة"فيكما"فوالده"؟فيالجصاصيعقوببنيوسفجنحوه-أخرجه)2(

نعرفه.لممنبسند575(-)3/"الغابة"أسدفيالأثيرابنطريقهمن)2/794(-

)2363(."صحيحه"فيمسلمأخرجه)3(
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الثه!رسولفأخبر.فتركوه؟بذلكفاخبرهشيئأ"،ذلكيغنيأظن"ما!:

تؤاخذونيفلا؟ظننتف!نيفليصنعوه؟ذلكينفعهمكان"إن:فقال،بذلك

علىكذبلنف!نيبه؟فخذواشيئأ؟اللهعنحدئتكمإذاولكن،بالظن

الثه")1(.

لنف!نهبه؟نأخذاناللهعنبشيءحدئناإذايأمونا!النيكانف!ذا

بماآخذايكوناناحقوهو،يتقىبماواعلمنالله،اتقانافهوالثه،علىيكذب

بههووتصديقهبه،نصدقانعليناكانبوعداللهاخبرهف!ذاالثه،عنيحدثنا

ناوأحرىاولى-بأبيوهو-فيه،نشكأنلنايكنولمتصديقنا،مناعظم

تؤاخذونيفلاظنأ؟ظننت"إنما:كقولهظنا،يظنقدلكنفيه؟يشكلا

يذحديثفيكقوله،ظنونفمستندهمطلقأ؟بهاخبرهكانوان(بالظن

")2(.نسيتولاالصلاةقصرت"ما:اليدين

فيذلكمثلوقعكماجليته،علىالأمراللهيبينئمالشيءيظنوقد

الوليدفينزلتاالححرات:6ا!بنب!جآءك!فاسقإن)-تعالى-:كقولهامور؟

الثهانزلحتى،صدقةظنلمايغزوهمانص!،وهمالبياستعملهلماعقبةبن

)3(.الآيةهذه

إلتكأنزئناإنآ)فيها:النهانزلالتيابيرقبنيقصةفيوكذلك

خصيمائلخآبنينتكنولااللةأرلكبماالناسبينلتخكمبالحىالكتت

)2361(."صحيحه"فيالبخاريأخرجه)1(

)573(.ومسلم)482(،البخاريأخرجه)2(

القرآن"تفسيرفيكما"تفسيره"6فيحاتمأبيوابن927(،)4/أحمدأخرجه)3(

شواهدلهلكن،ضعيفبسند)5933(!الكبير"فيوالطبراني594(،)7/"العظيم

الحسن.لرجةالىترفعه
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،يسرقكانالذيالسارقتركواقومجاءلماوذلك11،.النساء:ها"

ذلك)1(.بعدالأمرتبينحتى،صدقهميك!مالنيفظنء؟البريوأخرجوا

قدبلىفقالوا:تقصر"،ولمأنس!"لم:الصلاةقصرحديثفيوقال

بعدالأمرتبينحتى،واعتقادهظنهموجبعنفأخبرنسي،قدوكان.نسيت

ذلك)2(.

لأسن(،)3(.لأنسى"إني:قالأنهعنهوروي

أخطآنأ!أؤنسينآإنتؤاخلأنالاربنا):القرانفيفقولهوأيضا؟

ءامن):الآياتصدرفيقالحيث،وأمتهيك!حللنيشاملالبقرة:286!أ

و!تب!وملبهحت!باللهءامنكلواتمومنونرب!منإلتهأنزلبمآالرسول

.الآيات:285!البقرة1!رسلهمنأحدبيننفزقلاورسلم!

بنسعيدعن،الأنصاريعيسىبناللهعبدعن"مسلملاصحيحوفي

مننقيضاسمعيك!النيعندقاعدجبريلبينا"قال:عباسابنعنجبير،

،اليومإلايفتحلماليومفتحالسماءمنبابهذا:فقالرأسهفرقع،فوقه

فسلم،اليومإلاقطينزللمالأرضإلىنزلملكهذا:فقالملك،منهفنزل

والطبري)3395(،"تفسيره،،فيحاتمأبيوابن)3536(،الترمذيأخرجه()1

حسن.بسند(017)5/،،البيانلاجامعفي

انفأ.تخريجهتقدم)2(

918-و)1/(،الليثييحيىا-رواية00/)1"الموطأ"فيمالكأخرجه)3(

079-روايةو)933/القعبني(،226-روايةو)ص(،الزهريمصعبأبي948-رواية

ضعيف.بسند(الشيباني
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سورةوخواتيمالكتابفاتحة:قبلكنجييؤتهمالمأوتيتهمابنورينابشر:وقال

اعطيته")1(.إلامنهابحرفتقرالن،البقرة

)2(

عباسابنعنجبير،بنسعيدعنادم،عن"مسلم"صحيحولى

بهيحاسبكمتخفوهأوأنفسحمفىماتبدواوإن:)الايةهذهنزلت"لما:قال

!ي!:النيفقال،مثلهيدخللمشيءمنهاقلوبهمفيدخلالبقرة:1284ا!الله

اللهفانزل؟قلوبهمفيالإيماناللهفألقىقال:و(سلمنا"،واطعناسمعنا"قولوا:

اصتسبث!ماوعليهاكسبتمالهاوسعهأإلانفسااللهيكلفلاا:تعالى

:قالالسورةاخرإلى،فعلتقد:قالالبقرة:286!1!أخطآنا):قولهإلىالايات

".فعلتقد

ابيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن"مسلم"صحيحوفي
)3(

فىوماالسفوتفىماللها!شبرو:اللهرسولعلىنزلتلماقال:هريرة

البقرة:1284؟1!اللهبهيحاستكمتخفوهأؤأنفس!مفىماتبدواوإنالأرض

يأفقالوا:،الركبعلىبركواثم،اللهرسولأصحابعلىذلكاشتد

والجهاد،وانصيام،،الصلاة:نطيقماالأعمالمنكلفنا!اللهرسول

ع!و:اللهرسولقالنطيقها.ولاالآيةهذهعليكأنزلتوقد،والصدقة

قولوا:بلوعصينا؟سمعنا:الكتابأهلقالكماتقولواان"أتريدون

اقتراهافلماا،285:البقرةأ!لمصيرآليكواربناغفرانكوأطعناسمغنا)

)608(.مسلمأخرجه()1

)2(126().

)3(.)125(
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أنزلبمآآلرسولءامنأثرها:)فيوجلعزاللهأنزل:ألسنتهمبهاوذلتالقوم

ذلكفعلوافلماأ:285البقرة1!لمصيرآلتكو!):قولهإلمما!ربهمنليهإ

قتلنا!:)قولهإلمما!وشعهاإلانفساآللهيكلفلا:االلهفأنزل؟سبحانهنسخها

اخرإلممانعم.قال:أالبقرة:1286!بهلناطاقةلاماتحملناولا)نعم:قال:

نعم.:قال،السورة

فيالخطأعليهميجوزأنهوالفقهالحديثأهلجمهورعليهوالذي

الخبر؟فيفكيفوالنهيالأمرفيكانوإذا،عليهيقرونلالكنالاجتهاد؟

ولعلإلي،تختصمون"إنكم:قالأنهع!يم؟النيعن"الصحيحين")1(وفي

أسمع،مابنحواقضيوإنمابعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكم

أقطعف!نما؟يأخذهفلاشيئأ؟أخيهحقمنلهقضيتفمن،صادقأنهفأحسب

فيه،يمترونلاحقأوالمؤمنينالأنبياءبهاللهيعدمافنفسالنار"منقطعةله

الاية.اخرإلمما14أهود:ه!ربهنوحوناد!:)نوحقصةفي-تعالمما-قالكما

أرسذ!وما:)قولهفيالمذكورالشيطانإلقاءمنيكونفدالظنهذاومثل

وقدالحج:1،154مستقي!*!صراط:)قولهإلى!نبىولارسولمنقبلكمن

الموضع.هذاغيرفيالايةهذهعلىتكلمنا

التلاوةهوالتمنيأنعلىاتفاقهمبعد،مشهورانقولانفيهاوللناس

لاأميونومنهتم:)قولهفيكماالسلفمنالمفسرونعليهكماالقراني؟

منوأماا.:78البقرة1!ردما-؟يميظنوتإلاهتموإقأمانىإلالكتتآيعلمون

الثهرضيسلمةأمحديثمن()1713ومسلم)2458(،البخاريأخرجه()1
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منواما:178.البقرة1!تر!/يظنوتإلاهموإنأمانىإلاالكتتيعلمون

تعمالايةإنقيل:وإناخر؟كلامفيهفذاك؟القلبتمنيعلىالنهياول

الآيةومرادالقرانظاهروهوالتفسير،فيالمعروفهوالأوللكن؟النوعين

ءايتم!اللهيحكمثؤالشيطنيلقىمااللهفينسخذلك:)بعدلقولهقطعا،

قلوبهمفىللذيىفتنهالشيطنيلقىماليخعلعلي!حكيصوالله

الني؟بهيتكلملمإذاالقلبمجردفييكونلاكلهوهذاالحج:52-1.153مرض!!

مايوافقوهوونحوها،النخلبعضهبهيتكلمالذيظنهفييكونقدلكن

.ذكرناه

:قولانففيه؟القولفيهيدخلانبدلاالتمنيكانوإذا

وهذا،الرسولبهيتكلمولم،المستمعينسمعفيهوالإلقاءأن:الأول

كلامه.فيالإلقاءجوازبمنعالايةتأولمنقول

نفسفيالإلقاءإن:اتبعهمومنالسملفعامةعليهالذيوهو:والثاني

،المتعددةالاثاربهوردتكماوجه،غيرمنوسياقهاعليهدلتكما،التلاوة

الشيطانالقىمااللهنسخإذافأما؟عليهاقرإذاإلاذلكفيمحذورولا

إلا،الرسالةتبليغفيوغلطخطأهووليسذلك،فيمحذورفلااياته؟واحكم

عليه.أقرإذا

ف!ذاقال:"كماخطأ،علىيقرانالرسالةتبليغفيمعصومانهريبولا

ذلكولولاالثه")1(،علىاكذبلنف!نيبه،فخذوابشيء؟اللهعنحدثتكم

عنبهيخبرفيماصادقانهيقتضياللهرسولكونهف!نبه،الحجةقامتلما

229(.)صتخريجهمضى)1(
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فيماالخطأعليهجازفبو.فيهالخطأونفيالكذبنفييتضمنوالصدقالثه،

الثه.عنبهيخبرماكليكنلمعليهوأقراللهعنبهيخبر

خيرا،وقصدواهذا،منفرواتبليغهفيالإلقاءيقعأنمنعواوالذين

ف!ن.ذلكفيمحذورفلا،أحكمثمألقىلهم:يقاللكنذلك؟فيوأحسنوا

برفعموقنإذاف!نه؟الوجوهبعضمنوالنهيالأمربلغهلمنالنسخيشبههذا

برفعه.إخبارهمنأعظمليسبهلسانهسبققول

آلئه!هدىاتذينعلىإلألكبيرةكانتليانا:النسخفيقالولهذا

وهذاالوعد،معنىمنيظنونهمايتبعهوكذبواقدأنهمفظنهما؟االبقرة:143

لظاهرموافقوهوحسن،7وجهوهذا،عليهيقروالمإذ.فيهمحذورلاجائز

بابأنذلكيحققوالذي،والأحاديثالاياتمنالأصولولسائرالاية

والنهي.الأمربابمنبأعظمليسوالوعيدالوعد

الأمريتبينثمشيئا،يظنواأنوالنهيالأمربابفيالجائزمنكانف!ذا

نإحتى،والأحرىالأولىبطريقالوعدبابفيذلكيجوزفلأن؟بخلافهلهم

ماخلافظنذلكفييقعلمبالاستصحابفيهتمسكواإذاوالنهيالأمرباب

إذانحطابإلايثبتلاالذيوالتحريمالوجوبف!ن؟نفسهفيالأمرعليههو

لمإذاالوعدوباب،نفسهفيللأمرمطابقااعتقاداذلككانالخطابقبلنفوه

استغفرحتىلأبيهالمغفرةجوازالخليلظنكماانتفاءه،يظنونقدبهيخبروا

لممالكلأستغفرن:"طالبلأبي!شيدالنيقالكماالاقتداء؟عنونهي!ناله،

ذلك،فيلهيؤذنفلم؟لأمهالاستغفارفيربهاستأذناوحتىعنك")1(،أنه

،المغفرةلهميرجووكانذلكعنينهىأنقبلالمنافقينعلىصلىوحتى

2(.)4ومسلم(،)4772البخاريأخرجه()1
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يستغفرواأنءامنواوآلذيىللنبىكاتما:)وجلعزاللهأنزلحتى

عنوقال4:111التوبةاحلي!!وةلأ:اقولهإلى11التوبة:13ا!للمشرصإن

سواء!:وقال184،:التوبةا!أبداماتمنهمأحدعلىتصلولا):المنافقين

فإذاالمنافقون:16؟أ!لهتمآللهيغفرلنلهتمت!تغقرلتمله!أتمعليه!أستغفزت

ذلك.يعلمأنقبللهميغفرأنراجيالهمواستغفرالمنافقينعلىصلىكان

لمماالأحاديثمنوالوعيدالوعدبابفييرويأنالعلماءسوغولهذا

لافإنه؟والنهيالأمرباببخلافالإسناد.ضعيفكانوإنكذب،أنهيعلم

يكونأنأمكنإذاوالوعيدالوعدبابلأنصدق؟أنهيثبتبماإلافيهيؤخذ

لمكماعلم،بلاسيمالا؟نفيهيجزلمكذباالخبريوجدأنوأمكنصدقاالخبر

الوعدتعييناللفظالناسمنابت.فيهمحذورلاإذعلم؟بلابثبوتهالجزميجز

فيلأنصدقا؟يكونأنمكنإذاالحديثبمنعذلكمنعيجوزفلاوالوعيد

يجوز.لاوذلكحق،هولماإبطالاذلك

البابوهذاحرج")1(.ولاإسرائيلبنيعن"حدثوا:!شيمالنيقالولهذا

للمؤمنين،مطلقةبأسماءالكتابفيهووالوعيد"الوعدوهو"باب

أهلمنأنهالناسمنيظنمنأكثرفما،والمحسنين،والمجاهدين،والصابرين

اعتقادفيلاالوعدفييدخلبمامتصفأنهظنهفياللفظويكونالوعد،

نفسه.!االوعدصدق

لدنياآتحيوةآفىءامنوألذيىوآرلسلنالننصرإنا!:كقولهوهذا

لعبادناكلمتناسبقتولقد):وقو.له،115اكافر:!تز؟آلأشهديقومويوم

189(.)1(تقدم)ص
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فالظنبه،الموعودمنأنهيظنلامابهالموعودالنصرمنيقعوقد

منوقعماكثرةمع،والنهيالأمربابمنأكثرجداكثيراذلكفهمالمخطئ

لجميععاموهذاتعالمما-،اللهإلافيهالغلطلمجصرلامماوهذاذلك،فيالغلط

لهم،يتبينبل؟يقرونلا-وسلامهعليهمالله-صلواتالأنبياءلكنالادميين؟

الدنيا.فيذلكلهيتبينلاقدالأنبياءوغير

يحتاجوماوالإيمأن،الوعدبتصديق!شي!نبيهيأمرماالقرآنفيكثرولهذا

التيالذنوبلزوالالاستغفارومن،الوقتيجيءأنإلمماالصبرمنذلكإليه

صء

حقاللهوغدإنفاضبر)تعالمما-:قالكماالوعد،بصفةاتصافهتحقيقبها

فاضبر)-تعالمما-:وقالا،06:الروما!وفىح!يوقنوتلاالذيني!تخفنكولا

يرجعونفإلتنانتوفينكأونعدهتمآلذىبغضنرينكفإماحقاللهوغدإن

")1(.اعلمتعالىوالله.معلوصةكثيرةالبابهذافيوالآياتأكافر:177!!

:السمرقنديقال

ناقومهموظنقومهملهميستجيبأنالرسلآيستلما"ويقال:

.بالنصرةجاءهمعليهمكذبواقدالرسل

حتىقال:)أنه؟عباسابنعنمليكةأبيابنعنجريجابنوروي

فضعفوابشرا؟كانوا:قال!.!ذبواقدأنهتموظنواالرسلاشتتشإذا

السماء.إلىبيدهوأشاركذبوا،قدانهموظنواوسئموا،

معاذ:عائشةقالت:فقال،لعروةذلكفذكرت:مليكةابيابنقال

.يموتأنقبلسيكونانهوعلمإلاشيئأورسولهاللهحدثما،الله

31(.35-ا1)3/التفسير""دقائق)1(
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معهممنيكونأنخافواحتىالبلاءبالأنبياءنزلولكن:قالت

المؤمنين.منكذبوهم

بالتشديد.كذبوا!قد)تقرأوكانت

نأقومهممنكذبهمممنالرسلاستيأس:قالتعائشةوعن

كذبوهم.قدقومهممنبهمامنقدمنانوظنوا،يصدقوهم

اللهبأنبياءواولاهاالظاهر،فياحسنهاعائشةقالتالذي:القتيوقال

-تعالى-")1(.

كثير:ابنقال

:قراءتان!!ذبوا):قوله"وفي

عائشة.تقرؤهاكانتوكذلككذبوا!،قد)بالتشديد:أحدهما

عنالزبيربنعروةاخبرني:قالشهابابنعن)2(:البخاريقال

استتئسإذاحتى-:)تعالىاللهقولعنيسألها-وهوقالتأنها؟عائشة

كذبوا؟أمأكذبوا:قلت:قال"الرسل

كذبوا.:محائشةقالت

بالظن3هوفماكذبوهم؟قومهمأناستيقنوافقدقلت:

بذلك.استيقنوالقدلعمرياجل،:قالت

.!!ذبواقذأنهتموظنوا)لها:فقلت

بربها.ذلكتظنالرسلتكنلم،اللهمعاذ:قالت

.(2081/)"السمرقندي"تفسير(1)

.(329)صتقدم2()
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الآية؟هذهفماقلت:

عليهمفطالوصدقوهم؟بربهمامنواالذينالرسلأتباعهم:قالت

منكذبهمممن!الرسلاستئسإذاحتى)النصرعنهموتأخرالبلاء

عندالثهنصرجاءهمكذبوهم؟قدأتباعهمأدطالرسلوظنت،قومهم

ذلك")1(.

الشوكاني:قال

ولمالعذابمنبهأخبروافيماكذبوهمقدالرسلأنالقومظن"أي:

يصدقوا.

نصرهم.منادعوافيماكذبواقدالرسلأنالقومظن:المعنى:وقيل

بأنهمحدكحهمحينأنفسهمكذبتهمقدأنهاالرسلظن:المعنى:وقيل"

للنصر.رجاؤهمكذبهمأوعليهمينصرون

ظن:أي؟واضحعليهاوالمعنىبالتشديد،كذبوا!):الباقونوقرا

.العذابمنبهوعدوهمفيماكذبوهمقدأقوامهمبأنالرسل

أنهممعنىعلىإليهمالمرسلالقومظنفاعليكونأنهذافيويجوز

والوعيد.الوعدمنبهجاءوافيماكذبواقدالرسلأنظنوا

علىالمخففينوالذالالكافبفتحكذبوا!قد)وحميد:مجاهدوقرأ

كذبوا.قدالرسلأنالرسلقوموظن:معنى

نأتيقنواقدالرسللأن؟اليقينمعنىالآيةهذهفيالظنإنقيل:وقد

منهم.ظنمجردذلكوليسكذبوهم،قومهم

.(66)2/كثير"ابنتفسير"مختصر)1(
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نأتيقنواقدالرسللأن؟اليقينمعنىالآيةهذهفيالظنإنقيل:وقد

منهم.ظنمجردذلكوليسكذبوهم،قومهم

معناهويفسر،الصورةهذهمثلفيباليقينالظنيفسرأنينبغيوالذي

؟!نضرناجاءهتم)السابقةالصورمنفقطظنمجردفيهحصلفيماالأصلي

")1(.فجأة-سبحانه-اللهنصرالرسلفجاء:أي

!لمجي!ر.الثهرسوللمعاصريوتهديدوعيدفيهاالآيةهذها-1911/01

بهم.يليقلاعماوعصمتهمالأنبياءتنزيهفيهاا-2901/01

القرطي:قال

ومعناها،القراءةتقدم!آلرسلاتمتتئسإذاحتى)-تعالى-:"قوله

لاعماوعصمتهمالأنبياءتنزيهفيهاالآيةوهذه!،!ذبواقدأنهموظنوا)

يزللئلا؟عليهالوقوفينبغيجسيموخطرهعظيمالبابوهذابهم،يليق

الجحيم.سواءفيفيكون؟الإنسان

أممهمنعاقبلمثمرجالأ،إلامحمدياقبلكأراسلناوما:المعنى

")2(.قومهمإيمانمنيئسوا:أي؟الرسلاستيأسإذاحتى،بالعذاب

كلويستنزفونجهدهمكلالدعاةيبذلحينيتنزلالنصرا-ا3911/0

عليه:مزيدلااليأسمنمبلغأقومهممنيبلغونثم،طاقاتهم

نوفل:أحمدقال

61(.)3/القدير""فتح()1

275(.)9/"القرآنلأحكام"الجامع)2(
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وانواقوامهم،إلأنبياءبينالمواجهاتهذهنهايةإلمماتشيرالسنةهذه

كلوششنزفون،جهدهمكلالرسلمنالدعاةيبذلحينيتنزلالنصر

انهمويتيقنون،عليهمزيدلااليأسمنمبلغاقومهممنيبلغونثم،طاقاتهم

ذاكعند،الزمنوإطالةالاستمرارفيأملولاالأقوامهؤلاءمنمكذبون

بأسنايردفلاالجرمون؟القومأمانشاء،منالنصربهذافننجيالنصر؟يتنزل

عنهم.

شاهدهذاوالعزيز،الكتابوقصصأخرىاياتالسنةهذهكدولقد

السماءأبوبففتحنا3فآنتصزمغلوبأنىربهؤفدعا):نوحفصةمن

قدر!قذأمرعلىآلماءفآتتقىعيوناالأزضوفجرنا!ممنهمربماء

.!!كفركانلمنجز!بأغينناتخرىكاا*؟مودسرألؤحذاتعلئوحمقنه

أو.ان،اللهوعدمنكانالرسلاستيأسأنببالكيخطرنولاا-14(القمر:.أ

ومعاذالنار،فيمخلدكفرفهذا؟اللهمعاذ،نحلفاللهوعدإنالتكذيبظنهم

؟!،()1(.المرسلينبالأنبياءفكيف؟المؤمنينعامةفيهيقعأنالثه

58(.957-.،،)صتحليليةدراسةيوسفسورة"()1



-349
الالف-إتعات

يفتر!حديثاكانماآلألنبلأولىع!بر!قصصهتمفىكانلقذا

لقوسورخمةوهدىشىءحلوتفصيليدتهبتنآلذىتصديقولخن

(.لى!يميومنون

.القرآنمعانيتدبرإلىالحاجة4911/111-

يتدبروها؟وأن،القرآنقصصقراءةمنيكثرواأنالمسلمينعلى

والأسوةللذكرىقصهاص!انماعبثأ،يقصهالماللهف!نالعبر؟منهاليأخذوا

لاعتبار.وا

.والشهادةالقضاءفيالعدلوجوب5911/111-

)1(.عليهتعينتلمنالشهادةعنالتخلي6911/111-حرمة

الحق.منفيهاماومقرر،قبلهلمامصدقالقرآنا-7911/11

العلصي:قال

التوحيد:أهورمنقبلهلمامصدق"القران

،الشركواتقاءالخالصالتوحيدتقريرفيقبلهلمامصدقالقرانأولأ:

ومن،ويقويهالإيمانيغذيوما،والرسالاتالنبوءاتواثبات،وكبيرهصغيره

.الصالحاتوعملوالمنكراتالفواحشترك

الدين.اصولمنقبلهلمامصدقالقرآن

إرسالمنالمقصدهيالتيواركانه،الدينلأصولمصدقالقرآنثانيأ:

عليها،الناسحملطرقفييختلفونوإنمافيها،يختلفونلا،الرسلجميع

بالتدريجالبشرارتقاءفياللهسنةبحسبمعارجها،فيوترقيتهمبها،وهدايتهم

5(.1/56)التفاسير"أيسر"(1)



-259والنيفالألفالفواندبدنكر-

.قرنبعدوقرناجيلبعدجيلا

دمانما،العدلهوالحكوماتجميعمنالمقصدذلك:علىمثلاإليكخذ

العقلمنفليس،الأمماحوالباختلافله،المقررةالقوانينفيالدولتختلف

كانإذاقبلهمنعليهكانماجديدحاكمتغييرالأمةتنكرأنالصوابولا

وهوكمل،أوكانكماالناسبينلميزانهمقيماللعدلمقرراجعلهفييوافقه

نبوةقررفالقرانمخالفا،ولامكذبالايديهبينلمامصدقايسمىالحالةهذهفي

الثه-عنبهجاءوافيماوصدقهم،ونحوهموعيسىوداودوموسىإبراهيم

به،جاءوامالبعضإضافتهمعلى،اتباعهمالمدعينالأقوامووبخ-،تعالى

والعملالاهتداءعدموعلى،المواضعبعضفيوزيادتهم،للبعضوتحريفهم

وهو،للدينالأعظمالأساسهدمواأكثرهمأنحتى،عندهممحفوظهوبما

ابن.والمسيحاللهدونمنارباباورهبانهماحبارهمواتخذوافثلثواالتوحيد،

ينافيلا،يديهبينلماالقرانفتصديقواحدا،إلهاليعبدواإلاامرواوما،مريم

المغلط.والتأويلوالتحريفوالنسيانالإضافةمنعليهممانعاه

التوحيدكتبمنقبلهلمامصدقالقران

وتزكية،العبادةوروحالتوحيد،فيالسالفةللكتبمصدقالقرانثالثا:

الخمس،الكليات!في،الأخلاقوتهذب،الملكاتتقومالتيبالأعمالالنفس

وقتلالانتحاربثدم؟النفسوحفظوالكفر،الردةبعدم،الدينحفظوهي:

النسب؟وحفظ،والخيانةوالغشوالرباالسرقةبعدم؟المالوحفظ،الناس

هيهذهمخدرا؟ولامسكرايتعاطىلابأن؟العقلوحفظالزنا،عنبالتباعد



ب369-
لإلف-اتعا!إ

كلفيعليها،وموصىدينكلفيمشروعةهيالتيالخمسالكليات

.)1(

ديننافإن،الأصليينوالنصارىاليهودلدينمصدقالقرانا-(08911/11

دينهم.عينهو

العلمي:قال

هودينناف!ن،الأصليينالنصارىوديناليهودلدينمصدق"القران

وأوهامبدعإزالةومعالبشر،ترقييقتضيهواصلاحبيانمزيدمعدينهمعين

شيء")2(.فيالدينبابمنهيوماالدينبابمنعليهمدخلت

غير،اللهارتضاهالذيوهو،الإسلامهوواحدجميعاالأنبياءدينقلنا:

وأتمها.الشرائعأكملنبيناوشريعة،الشرائعفيالاختلافأن

الصبرفيبهمللتأسيوتثبيتتسليةفيهاالمرسلينقصصإنا-ا9911/1

كذبوا.ماعلى

:الإسلامشيخقال

فيبهمليتأسى،وتثبيتتسليةفيهاالتيالمرسلينقصصمنالقران"وفي

منرسلكذبتولقد)-تعالى-:قالكماوأوذوا،كذبواماعلىالصبرر

ولناالأنعام:13400.)3(!1نصرناأتمهتمحتىوأوذواكذبواماعلئفصبرواقبلك

قصصهتمفىكانلقداقال:ولهذا،القرانفيكثيرهوماذلكفيأسوةلأنه

قيلقذماإلالكيقالما):وقال11(،أايوسف:!لنسبآلألأولىعبر

.(-49136913)2/"يوسفسورةتفسير"مؤتمر(1)

.(-269137913/)السابقالمصدر2()

."."الأصلفيفراغ)3(



-379والنيضالألضالفواندبذكر-

منلعزمىاأرلواصبرفاصبر.كما):وقال(،:43أفصلت!قتلكمنللرسل

"الأحقاف:35(.!1لهتمت!تعجلرلاالرسل

منالتوبةالمشروعفمنهذا؟وفيهذافيمشروعابهمالإتساءكانوإذا

مزيدوطلبالظنونمنظنالقلبفيوقعوإناللهبوعدوالثقة.الذنب

كانمادونوالاقتداءللاتساءالمناسبهوكما،القلوبلطمأنينةالايات

بذنب،يذكرلاف!نه؟جنسهمنلستأنا:التابعفيقولمطلقا،معصوماالمتبوع

يفسدالذيالذنبمنبهأتىلماوالاقتداء؟المتابعةمناستيأسأذنبف!ذا

ف!نه؟بالتوبةمجبورذلكإنقيل:إذامابخلاف،بالعصمةالقولعلىالمتابعة

أبوادموندمتابثموأجرمأذنبمنأولةقيلكما،المتابعةمعهتصح

ظلم.ماأباهأشبهومنالبشر،

المتافي،فيبهملنقتديالأنبياء؟توبةقصصعليناقص-تعالى-والثه

ينهوافلمعليها؟أقرواالتيالأفعال!فيبهمالاقتداءأنسبحانهذكرهماوأما

فليسمنه؟وتابواعنهنهواما.فأماالمشروعهوفهذامنها،يتوبواولمعنها،

فيهتنقطعنسخثملهم،أبيحبهأمرواماكانوإن،أفعالهممنالمنسوخبدون

")1(.وأولىأحرىبهيؤمروالمفما؟المتابعة

عاشور:ابنقال!

أنباءمنذالك)بجملةمرتبطةفهيالصدر؟علىالعجزردمن"هذا

فيالإشارةمعنىتضمنهلماالبيانمنزلةمنهاتتنزلوهيإلتذ!نوحيهاتغتب

03(.353-4)3/التفسير""دقائق()1



الف-اإتعات289-

كنتوما)معنىتضمنهوماالتعجيب،من!اتغتبأنباءمنذ.لكأ:قوله

الأمية.دلالةمعاللهمنوحيأنهعلىالاستدلالمنلدتهؤ"

الاعتبارلقصدبها؟المستطردللجملالتذييلتتنزل-أيضا-وهي

.!!بمومنينحرضتولؤالناسأ!ثروما:)قولهمنابتداءبالقصة

المعجز.النظممنعجيبةثلاثةمواقعفلها

للتحقيق.واللامب)قد(ا:لملةوتكيد

يهأولىواتقون:)قولهفيوتقدم.العقولأصحاب:الألبابوأولوا

.البقرةسورةأواسطفيالبقرة:791(أ"تنبالأ

الىالمعلومالمشاهدبمعرفةالتوصلوهوللاعتبار،مصدراسم:والعبرة

الغائب.معرفة

المصدرإطلاقمنالمذكورالاعتباربهيحصلماعلىالعبرةوتطلق

هنا.كماالمفعولعلى

وهي،مجازيةظرفيةفيهمظروفةأنهاقصصهمفيالعبرةكونومعنى

وفقمنبهااعتبرسواءقصصهمفيقارةفهي؟الدليلفيالمدلولظرفية

.الناسبعضلهايعتبرلمأمللاعتبار

كانلقذالجملةتعليلآخرهاإلى!يفترفحديثاكانما):وجملة

وماللواقعمطابقصدقخبرالقصصذلكلان:أي!؟عبزةقصصهتمفى

كانتإذاالايحصللابالقصةالاعتبارأن:التعليلووجه.مخترعةبقصةهو

شأنهافمن،طبيعيترتبالواقعاتعلىالآثارترتبلأنوقع؟أمرعنخبرا

ذإممكنحصولهاولأن،الواقعفيحصلتكلماأمثالهاعلىأمثالهاتترتبأن

بالخيالالموضوعةالقصص!بخلافوذلكالنادر،ولاالمحالفيهيقعلاالخارج

لاأمثالهالأنوقوعها؟السامعلاستبعاداعتباربهايحصللاف!نهاوالتكاذيب!



-939والنيفالألفالفوفدبدنكر-

وقصة،العربعندوالغولالجنوأحاديثالخرافاتمبالغاتمثليعهد،

والخيالاتالفكاهاتتلقييتلقاهافالسامع،العجمعندواسفندياررستم

ل!وذلك،والاحتمالالفرصسبيلعلىإلابهاللاعتباريتهياولااللذيذة

.النفوسبهتحتفظ

علتكنقصنخن:)السورةاولفي-تعالى-قولهإلىناظرةالآيةوهذه

عنهنفىالسورةاولفيالقصصأحسناللهسماهفكما!اققصصأخسن

...الآيةهذهفيالافتراء

اللهعلىيفترونكفرواالذينولبهن):قولهفيتقدموالافتراء

العقود.سورةفي:153،المائدةأ"ائ!دب

عائد!يدتهبين)وضمير.السابقةالإلهيةالكتب!:يدتهبتنالدىوأ

القصص.هذهجملتهمنالذيالقرانإلى

إلىيرجعمماالكثيرةالأشياء!كمىء!لب).والمرادالتبيين:والتفصيل

بالقصص.الاعتبار

صليرؤاوان-تعالى-:)قولهعندمضىالكثرةعلىالكلواطلاق

.الأنعامسورةفي2،:هالانعامأ!بها*7بنوالاءا!ة

بمشاهدةوالتقوىالإيمانعلىالباعثةالعبر:القصصفيالذيوالهدي

وعلى-،تعالىالثههوالمتصرفأنعلى،القصصاثناءفيالأدلةمنجاءما

فيف!ن؟الرحمةوكذلك،والاخرةالدنيافيالخيرأيساسهيالتقوىأن

رحمةوذلكبهم،وعنأيتهلهمالثهرحمةعلىدلالةالفضلأهلقصص

فيويكونون،أحوالهمفتصلح،ويذرونيأتونبهاباعتبارهملأنهم6للمؤمنين

فيإياهملرحمتهوسبب،حياتهمفيبهماللهمنرحمةوذلكبال،اطمئنان

م!7بنوهوألثىأؤذ!برمنصنلحاعملمن)-ئعالى-:قالكما،الأخرة



الالف-إتعات049-

النحل:!أيغملونصانوأمابأخسنولنخزينهؤأتجرهمطئبةحيوةفلنخيينص

.)1("،79

ذلكطلبلمن؟والرحمةالهدىمنفيهوماالقوانفضلبيانا-0012/11

)2(
منه.

والإنجيل،التوراةمنيديهبينلمامصدقالقوآنأنبيانا-ا1012/1

)3(.نبوتهصحةعلىبذلكفاستدلأميا؟يك!ي!محمدأأنوكون

:البغويقال

يكته!بتن)الذيتصديقكان:ولكنأي!؟ئذىاتضديقولن")

")4(.والإنجيلالتوراةمن

:الجوزيابنقال

جملىالقصةبهذهيأتلمأمياكونهمع!محمدأأنعلمتفكر:من"إن

.؟")نبوتهصحةعلىبذلكفاستدل؟نفسهقبلمنالتوراةفيماموافقة

:حيانأبوقال

ولا،الكتبيقرألممنبهجاء،بالحقناطقصدق،حديثهو"بل

ماتطابقبحيثالقصةهذهيفزيأنفمحالالعلماء؟خالطولالأحد،تتلمذ

.تفاوتغيرمنالتوراةفيورد

.73(7-1/1)3لتنوير"والتحرير"ا(1)

.(2/656)التفاسير""ايسر(2)

82(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس)3(

.(1/456)"البغويتفسير")مختصر()4

792(./)4المسير""زاد)5(



-419والنيفالألفالفواندبذكر-

قصصتضمنالذيالقرانكانما:أي؟القرانعلىيعود:وقيل

المت!قدمةالكتبتصديقكانولكن،يختلقحديثأوغيره-السلام-عليهيوسف

")1(.الإلهية

كثير:ابنقال

السماءمنالمنزلةالكتبمن:أي!؟يدتهبتنائذىتضديقولن)

وتبديلتحريفمنفيهاوقعماوينفي،الصحيحمنفيهامايصدقهو

.)2(

.وتعيير"

الشوكاني:قال

المنزلةالكتبمنقبلهما:أي!؟يدتهبينائذىتضديقولن)

والزبور")3(.والإنجيلكالتوراة

القرانبهدايةينتفعونالذينهمأحياءأنهمباعتبارالمؤمنون202؟/؟؟؟-

)4(

ورحمته.

:حيانأبوقال

قالكما؟بذلكينتفعونالذينهملأنهم؟بذلكالمؤمنون"وخص

.(!")لقمتقينهدى)-تعالى-:

337(.)6/"المحيط"البحر(1)

)2/267(كثير"ابنتفسير"مختصر)2(

61(.)3/القدير""فتح)3(

656(.)2/التقاسير""أيسر)4(

338(.)6/"المحيط"البحر)5(
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الالف-إتعات

الألباباولوإلايدركهالاالقرانيالقصصفيالعبرةا-2012/11

العبرةويأخذ،القرانيعقلانلبيبكلفعلى،الراشدونالعقولاصحاب

فيالماثلةبالعبرومزوا،عقولهمعطلواالذينمنيكونولا،قصصهفيجاءمما

)1(.الغافلينمرورالقرانيالقصص

منمنزلاللهكلامالقرآنبأنيعتقدالذيهوالحقالمؤمنا-4012/11

والهدايةالرحمةيحملوانه،الرسولعندمنمختلقأكلامأوليس،عنده

)2(.يتعذبونولايشقونفلا؟للمؤمنين

والأمر،والتحريمالتحليلمنشيءلكلمفصلالقرآنانا-ا5012/1

،والمكروهاتالمحرماتعنوالنهي،والمستحباتوالواجباتبالطاعات

مماثلةعنوتنزهه،والصفاتبالأسماء-وتعالى-تباركالربعنوالإخبار

السداد.إلىالضلالومنالرشاد،إلىالغيمنقلوبهمبهفتهدي؟المخلوقات

:البغويتال

:!وهدى)والنهيوالأمروالحرامالحلالمناليهالعباديحتاج"مما

!)3(.يومنوتلقؤسورخملا)ونعمةبيانأ

القرطي:تال

وهدى)والأحكاموالشرائعوالحرامالحلالمنإليهالعباديحتاج"مما

!)4(.!ومنوتلقؤسورخمة

82-83(.)ص"يوسفسورةمنمستفادة"دروس(1)

السابق.المرجع)2(

(1/564)"البغويتفسير"مختصر)3(

)9/277(."القرانلأحكام)الجامع)4(



9-3!اوالنيفالألفالفوفدبدفر-

كثير:ابنقال

والواجباتبالطاعاتالامرمنذلكوغيروتحريمتحليل"من

عنوالاخبارالمكروهأت،منشاكلهاوماالمحرماتعنوالنهي،والمستحبات

الربعنوالإخبار،والتفصيليةالجملةالمستقبليةالغيوبوعنالجليةالأمور

فلهذا؟المخلوقاتمماثلةعنوتنزهه،والصفاتبالأسماء-وتعالى-تبارك

إلىالغي.منقلوبهمبهتهتدي(يومنوتئقؤم!ورخمةهدص)كان

هذهفيالعباد،ربمنالرحمةبهويبتغونالسداد،إلىالضلالومنالرشافى،

الدنيافيهنهميجعلناأن:العظيمالثهفنسألالمعاد،ويومالدنياالحياة

1(.)لاخرة"وا

الشوكاني:الإمامقال

")2(.ومعصيتهوطاعته،وحرامهحلالهبينالثه"فصل

هدايةتحققولابعضا،بعضهايصدقلاالأكاذيبأنبيانا-ا6012/1

القلب.لهايطمئنولا

فيوالتصرفوالقدرةالعلممن-تعالى-بالئهالأعلاما-ا7012/1

فكر)3(.فييجولولابالعلىيخطرلاماعلىالاشياء

فيأطرافهابكلجاءتالتيالوحيدةالقصةهييوسفقصةا-ا8012/1

فيالقصةأحلاثوتسلسلت،القصةصاحباسمعليهاأطلقواحدةسورة

)2/267(.كثير"ابنتفسير"مختصر)1(

62(.)3/القدير""فتح)2(

337(.)6/الهيط""البحر)3(
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لإلف-اتعا!إ

تشدعذوبةفيحدثإلىحدثمنبالقارئتنتقل،ممتعوأسلوب،رائعنسق

.تسأمفلا؟النفوسيجذبوتشويقتمل،فلا؟القلوب

الوكيل:السيدمحمدقال

الوحيدةالقصةهيالكريمالقرانفي-السلام-عليهيوسف"وقصة

القصة،صاحباسمعليهأطلق،واحدةسورةفيأطرافهابكلجاءتالتي

حتىمتتابعةمتواليةتترىأحداثهاوظلتبرؤيا،القصةهذهبدأتوقد

رائع،نسقفيالقصةأحداثوتسلسلتبها،بدئتالتيالرؤيابتفسيرانتهت

؟القلوبتشدعذوبةفيحدث،إلىحدثمنبالقارئتنتقل،ممتعوأسلوب

")1(.تسأمفلا؟النفوسيجذبوتشويقتمل،فلا

التربيةأساليبمنشتىفنونأتتضمنيوسفقصةا-ا9012/1

المختارةللصفوةالنفسيةالخصائصإبرازإلىبوضوحوتهدف،والسلوكيات

وجل--عزاللهإلىاللجوءثمرةأخاذسهلأسلوبفيألناوتشرح،الناسمن

السوءعنهفيصرف؟إليهيلتجأعمنالثهيتخلىلاوكيف،والمحنالضيقفي

لهويمكن،حولهمنالظلامشدةمعالطريقلهويضيءفيه،يتورطمماوينقذه

لأيشاء)2(.حيثمنهايتبوأالأرضفي

الصلاة-عليهماويوسفيعقوبلقيهبما-لمجب!النيتسليةا-ا0121/1

بعداءمنلقيهماأشدالهمن!ي!مالنيلقيوقد،الأذىمنالهممن-السلام

أذىوقعوإن،وغيرهمالحارثبنوالنضرلهب،أبيعمهمثل؟قومهكفار

البعداء.أذىوقعمنأشدالنفوسفيالأقارب

35(.4)ص"القصصأحسنفي"نظرات)1(

3(.30-02)صاالسابقالمرجع)2(



-459والنيفايالفالفواندبذكر-

طرفة:قالكما

مضاضةأشدالقربىذويوظلم

المهندالحساموقعمنالمرءعلى

العاجلالثوابمنلهميحصلبماللمؤمنينرحمةالقرانا-ا1211/1

.والآخرةالدنيافيوالآجل

:السعديقال

منبهلهميحصلمابسببف!نهم!؟يومنوتلقوسورخمةوهدى)

العاجلالثوابمنلهميحصلوبما،الهدىلهميحصلوإيثارهبالحقالعلم

")1(.الرحمةلهمتحصلوالآجل

اصولمنالعبادإليهيحتاجماكلعلىدالالكريمالقرانا-ا1212/1

وفروعه.الدين

:السعديقال

قص--ماالغيبأنباءمنعليكمبهاللهقصالذيالقرانهذاكان"ما

يدته!بينآلذىتضديق)كان!ولن)المختلقةالمفتراةالأحاديثمن

شىء!!لوتقصيل)،بالصحةلهاويشهديوافقها،السابقةالكتبمن

2(.والبراه!ذ"إالأدلةومنوفروعهالدينأصولمنالعبادإليهيحتاج

بهقلوبهمفتهدي؟للمؤمنينوالرحمةالعظةيوسفقصةوفيا-ا1212/1

برمنالرحمةويبتغونالسداد،إلىالضلالومنالرشاد،إلىالغيمن

منيجعلناأنالعظيمالعلياللهفنسألالمعاد؟ويومالدنياالحياةهذهفيالعالمين

32-33(.)4/"الرحمنالكريم"نيسير)1(

32(.)4/نفسهالمرجع)2(
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لإلف-ا!تعاإ

عليه.والقادرذلكوليانه؟الدارينفيالسعداء

تلمحلابالغةوعظة،عبرة:الجميلةالقصةيوسفقصةا-ا1214/1

كماولكنهالها،قارىءكللبابهاإلىينفذولاإليها،ناظركلعينمنهاالعبرة

!)1(.تنسثآلألأولىعقرة)-تعالى-:قال

لأن؟قصصهمفيوردبماوالتأسيبالأنبياءالاقتداءوجوبا-ا1215/1

الأثر.تتبعالقصص

الأصفهافط:الراغبقال

الأثر.ئتبع"القص:

علىفارتدا)-تعالى-:قالالأثر،:والقصص،اثرهقصصت:يقال

،،اا:القصصأ!قصيه-لأختهلتوقا):64،،الكهفأ!قصمماءاثارهما

.ظفرهوقصصتقصيص،:اثرهفيتتبعالكلأ؟منيبقىلماقيلومنه

لحق!القصصآلهوهذاإن):قال،المتتبعةالأخبار:والقصص

علتهوقص)(،11:ايوسفأ!عقرةقصصهمفىكانلقذا:64،،الكهفأ

:3(يوسفأ!القصصأخسنعلتكنقصنخن/)2(،:هالقصصأ!القصص

علئيقص):7(،الاعراف!أز!بمغاببينكماومابعقصعلتهمفلنقصن)

.،176:لأعرافا!ألقصصآفافصص)76،،:النملأ!يلإشرسبنى

اتقصاصفىولكتم)-تعالى-:قالبالقود،الدمئتبع:والقصاص

.(:917البقرةأ"حيو!

النجار.الرهابعبد144()صالأنبياء""قصص)1(



-79!اوالنيفالألفالفوفدبدفر-

.الموتمضادشاه:ايفأقصه؟ضربا؟وضربهفلانافلانقص:ويقال

.1(")الجص:والقص

.جاءتللإيمان؟إيمانقصةالقرآنيةالقصةا-ا1216/1

نوفل:أحمدقال

بينمحكماربطاوجد؟يوسفقصةأوعموما،القرانيةالقصةقرأ"من

إيمانقصةالقرانيةفالقصةالقدر؟تدبيروبينواشخاصهابأحداثهاالقصة

قصت،الإنسانيالقلبفيالعقيدةلتربية،جاءتوبالإيمان،جاءتللإيمان

التدبيربيدمشهدلآخرمشهدأولمنترتبطفهيقصت؟ماالأحداثمن

.كبير(،)2(.اوصغيرفيهذاعنتخرجولاوالتقدير،

.القرآنصفاتالخاتمةا-12/1لأا

:السعديقال

فيقالبتفاصيلهاالعجيبةالقصةهذهعلينا-تعالى-اللهقص"لما

وتفصيليدتهبنالذىتضديقولنيفتر!حديثاكانما)اخرها:

!.ئقؤبريؤمنونورخمةوهدصشىصك

بثلاثووصفه،الوجوهجميعمنوالخطأالكذبالقرآنهذاعنفنفى

الحقوأنه،اللهعندمنأنهعلىبرهانكبرفيهامنهاواحدةكل،صفات

فيه.ريبلاالذي

672(.67-ا)ص"القرانغريب*مفردات(1)

4(.ه)ص"تحليليةدراسةيوسف"سورة)2(
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منالمنزلةالكتبمن:أي،يديهبينالذيتصديقأنهالأولمما:الصفة

تعالمما-:قالكما،إليهماللهأوحىالذيالمعصومينالرسلكلومنالسماء

:37،.الصافاتأ!!اتمزسلينوصدقبالحقجاءبل)

إخبارهفيالصدقوهو،بالحقجاء!لمجم!ممحمدبهجاءالذيالقرانفهذا

السابقةالغيوبجميعوعنالاخر،اليوموعن،ملائكتهوعن،اللهعن

كماالشر،عنإلاينهىولا،بخيرإلايأمرفلا؟أحكامهفيالعدل،واللاحقة

.،11:هالأنعامأ!وعدلأصذقاربككلصتوتمت)-تعالمما-:قال

عليها،وهيمنالرسلبهجاءتماجميعصدقالقرانهذاف!نوأيضا،

الشاملة.العامةالكباروالشرائع،العظيمةالأصولعلىمنهاواتفق

!لمجم!م،محمدبهجاءوبما!يو،بمحمدوبشرواأخبرواالرسلف!نوأيضا،/

بشارتها.وحقتمخبرهافصدق

يحتاجهمالجميعشاملوهذاشيء،لكلتفصيلأنه:الثانيةالصفة

دينهموفي،والباطنةالظاهرةوأعمالهم،وأخلاقهم،عقائدهمفيالخلق

ودنياهم:

العقائدوجميعوالجزاء،والرسالةالتوحيد،وفصلبهاللهشرحفقد

كان.كمتابأيذلكفييساويهلاوتفصيلاشرحاالصحيحةالصادقة

الجميلة،بالأخلاقالتخلقوعلى،الإيمانحقائقعلىالحثفيهوفصل

حسنهابهايحصلالتيوالأسبابالطريقوبين،الرذيلةالأخلاقمنوالتنزه

سيئها.بهيدفعوالتي

،والحراموالحلال،الصالحةوالأعمال،الظاهرةالشرائعفصلكما

والشر.والخير

والدنيوية.الدينية،النافعةوالغاياتالمقاصدجميعفيهوفصل



-949والنيفالألفالفواندبدفر-

فيهفصلكما،العقليةالبراهينفيهفصلإليها؟بهيتوصلماوفصل

السمعية.البراهين

اتبعمنالثهبهيهدي؟يؤمنونلقومورحمةهدىأنه:الثالثةالصفة

الإسراء:أ!ألومهىللتىيقدىآتقزءانهذاإن)السلامسبلرضوانه

الأعماللأحسنيهدي؟مستقيمةوطريقةقويمةحالةلكل:أي9،؟

الدين،يقومبهاالتيالدنياومنافعكلها،الدينلمصالحويهدي،والأخلاق

.السعادةولحم

الموصلةوالطرق،الوسائلهوالهدىأن:والرحمةالهدىبينوالفرق

العاجلوالثوابالخيراتنفسهيوالرحمةوالاخرة،الدنياخيراتإلى

لآجل.وا

وعملا.علماالقرآنهذااتباععلىمتوقفةوالآخرةالدنيافسعادة

الحقيقة،علىالمنتفعونهملأنهم؟والرحمةبالهدىالمؤمنيناللهوخص

كلهم،للناسبصائرالقرآنفهذا؟ورحمةهدىاللهوزادهبماهتدواوب!يمانهم

إلاشرولا،عليهدلهمإلاخيريبقفلم،إليهيحتاجونمابحميعبصرهم

لقومورحمةهدىولكنهأحد،كلعلىالحجةبهفقامتمنه،حذرهم

.()1"يؤمنون

29-49(.)ص-"السلام-عليهيوسفقصةمنمستنبطة"فوائد)1(



059-

مقفرقلأثواند

السلاس--عليهيوسفثفمانلفي

الالف-إتعات

.المملار--عليهيوسفثمالعزيز!راسلأا-218

ثلاثة:الناس"أفزس:قال-عنهالله-رضيمسعودبناللهعبدعن

ونتخذهأؤينفعناأنعسىمثولهأ!رمى):لامرأتهقالحينالعزيز:

.!ولدأ

آتقوىآيسئجزتمنخترإنآشئخزهيأبت))1(:قالتوالتي

عنهما-")2(.الثه-رضيعمرفيتفرسحينبكر،وأبو!الأمين

الصالح.مدينشيخابنةهي)1(

"المصنف"فيشليبةأبيابنأخرجه-صحيحموقوف)2(

فيوالحاكم9882(،167/)9/الكبير""المعجمفيوالطبراني(،57440918/)14/

الاحوصأبيعنإسحاقأبيعنسفيانعنوغيرهم345-346()2/"المستدرك"

موقوفا.مسعودبنالثهعبدعن

الذهي.ووافقه"،يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيح":الحاكمقال

أبيعنإسحاقأبيأي:الزجمة؟لهذهيخرجلمالبخاريف!نوهما؟وقدقلنا:

.وحدهمسلمشرطعلىصحيحفهو،مسلمأفرادمنف!نها؟الأحوص

قبلعنهروىسفيانف!ن،إسحاقأبياختلاطمنعليهيخشىماوأما

فليتنبه.فيه؟الناسأثبتمنوهو،الاختلاط



519-والنيفالألفالفواندبدفر-

الباهر.وحممنهال!رو--عليهيوسفجمالىا-921

لنا؟ففتح،جبريلفاستفتح؟الثالثةالسماءإلىبيعرج"ثميك!:قال

بيفرحب)1(؟الحسنشطراعطيقدهوإذا-؟السلام-عليهبيوسفاناف!ذا

نحير")2(.ليودعا

")3(.الحسنشطروامهيوسف"اعطي:اخرىروايةوفي

.العمماءلاالسلارو--عليهمكالثها-022

قيل:،الثالثةالسماء"فأتينا-لمجم:النيقالقال:صعصعةبنمالكعن

إليه،ارسلوقدقيل:محمد،:قالمعك؟منقيل:،جبريلقيل:هنا؟من

فسلمت،؟يوسفعلىفأتيتجاء،ءالجيولنعمبه،مرحباقيل:نعم،:قال

")4(.ونجياخمنبكمرحبا:فقال

ا-وفهدشا!.221

وهؤوتكلممعهشهدالذي-السلام-عليهيوسفشاهدانروي:

اربعةتكلم":قالعنهما-الثه-رضيعباسبناللهعبدحديثمنصغير

-.السلام-عليهآدموجمالحسن()1

عنه-.الثه-رضيمالكبنأنسحديثمن)162(مسلمأخرجه)2(

-عليهالخليلزوجةسارة:بأمهوالمراد(،1)481"الصحيحة"السلسلة)3(

-.السلام

مالك-بنأنسحديثمن()164ومسلم32(،)70البخاريأخرجه)4(

عنه-.الثهرضي



لف-ل!ا!تعاإ-529

يوسف،وشاهد،جريجوصاحب-،السلام-عليهمريمبنعيسىصغار:

")1(.فرعونابنةماشطةوابن

الممجق.عكلالسلار--عليهيوسفصبرا-222

له")2(.يغفروالله،وكرمهيوسفأخيلصبر"عجبتع!ه:قال

")3(.الداعيلأجبتيوسفلبثماطولالسجنفيلبثت"ولو:وقال

.الملار--عليهونممبهيوسفكررا-223

الكريم"إنقال:ع!ي!البيعنعنهما-الله-رضيعمربنالثهعبدعن

بنإسحاقبنيعقوببنيوسف،الكريمابنالكريمابنالكريمابن

-الصلاةعليهماللهخليلابنالثهنجيابناللهنجيابناللهنجي،إبراهيم

")4(.والسلام

.الملار-عليه-وثمواهبعلطء-لمتها-22!ا

وعبررأياهماحكيالما:قالعنه-الله-رضيمسعودابناللهعبدقال

الأقرقضى):فقالشيئا.رأيناماأحدهما:قال-السلام-عليهيوسف

.(!)ت!تفتيانفيهالذى

"الضعيفة"فيتخريجهالثه--رحمهالألبانيشيخنافصلوقد-ضعيف11(

/2(.)271

)4591(.")الصحيحة")2(

.(4/9183151/او51لما33)1/ومسلم)3372(،البخاري)3(

061(.)صتخريجهمضى)4(

"البيان"جامعفيوالطبري،(142)ص"ثفسيره"فيالثوريأخرجه)5(

346()2/والحاكم(،214816321/)7/"تفسيره"فيحاتمأبيوابن،131()12/

.صحيح.بسند



العلميةالفهارس

.الآياتف!رس-

الأحاديلث.ف!رس-

الآفارف!رس-

.الآياتفوائدف!رس-

الفوائد.ف!رس-

الفوائد.فوائدف!رس-

الممهادروالمراجع.-ف!رس





والنيفالألفالفواندبأكر-

الألة

الفاتحة

نستعين!واياكنعبدأإياك

عليهم!المغضوبأغير

لبقرةا

فيه!ريبلاالكتابذلكأالم

بالغيب!يؤمنونأالذين

!والصلاةبالصبرأواستعينوا

نفس!عننفستجزيألا

!فرعونالأوأغرقنا

هزوأ"أسخذناأقالوا

!الكتابيعلمونلاأميونأومنهم

!الكتابببعضأأفتؤمنون

غلف"قلوبنا)وقالوا

إلا!الجنةيدخلألن

دته!وجههأسلممنأبلى

الله!مساجدمنعممنأظلمأومن

إبراهيم!ابتلىأواذ

آمنأ"بلدأهذااجعلأرب

إبراهيم"ملةعنيرغبأومن

الدين!لكماصطفىاللهإنبنيأيا

،مسلمونوأنتمإلاتموننأفلا

حضر!إذشهداءكنتم)أم

إلينا!أنزلأوما

الله!أمأعلم)ءأنتم

الخاشعين،علىإلالكبيرةكانتأوان

رصولأ"فيكمأرسلنا)كما

الأياقثهرس
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"راجعونإليهلىانالثهأإنا

اعتمر،اوالبيتحجأفمن

والفحشاء،بالسوءيأمركمأإنما

تولوا،أنالبرأليس

،حياةالقصاصفيأولكم

،الصيامعليكمأكتب

عليه،فاعتدواعليكماعتد!أفمن

الثهلكة!إلىبأيديكمتلقواأولا

!التقو!الزادخيرف!ن)وتزودوا

،جناحعليكم)ليس

الجنة،تدخلواأنحسبتمأأم

بأنفسهن،يتربصنأوالمطلقات

النساء،طلقتم)واذا

"القتالعليهمكتبأفلما

بنهر"مبتليكمالله)إن

الدين!فىإكراهألا

قرية!علىمزكالذ!)أو

قال"تؤمنأولم)قال

%ياته!لكماللهيبين)كذلك

أغنياء!الجاهلأيحسبهم

"أنزلبماالرسول)امن

عمراناكلسورة

لهـفرعونال)كدأب

،الإسلاماللهعندالدينأإن

،الكتابأونواللذينأوقل

،آدماصطفىاللهأإن

الغيب،انباءمنأذلك

إذ،لديهمكنتأوما

الكفر،منهمعيسىأحى"فلما

فأعذبهم،كفرواالذينأفأما

156

158

916

177

917

186

491

591

791

891

214

228

232

246

924

256

925

026

266

273

285

91

02

34-33

52

57و56

الإلف-إتعاف

736

902

172

649

77

713و096

466

066

066

257

434

434

486

486

464

927

419

953و44

239

863

466

86

891

883

788



والنيفالألفالفواندبذكر-

الحق،القصصلهوهذاأإن

"يبغونالثهدين)أفغير

البيت"حجالناصعلىأودثه

،يدعونأمةمنكمأولتكن

للناص!أخرجتأمةخيرأكنتم

دونكم!منبطانةتتخذوالاآمنواالذينأيهاأيا

أهلك"منغدوتأواذ

وتتقوا"تصبرواإن)بلى

سنن!قبلكممنخلت)قد

آمنوا!الذينالله)وليمحص

قلوبكم!فيماالثه)وليبتلي

ث!منكمتولواالذين)إن

اي!مر!ه!في)وشاورهم

مصيبة!أصابتكملما)أو

،الشيطانذلكم)إنما

الغيب!علىليطلعكماللهكان)وما

وأنفسكم!أموالكمفيألتبلون

!والارضالسماواتخلقفي)إن

النساءسورة

أموالكم!إلىأموالهمنأكلوا)ولا

الله!علىالتوبة)إنما

ثيء!فيتنازعتم)فإن

الله!أطيعواامنواالذينأيها)يا

!والرسولالثهيطعأومن

حذركم"خذوآمنواالذينأيهاأيا

نفسك!فمنسيئةمنأصابك)وما

!الرسوليطعأمن

!الكتابإليكأنزلنا)إنا

أنفسهم!يختانونالذينعنتجادل)ولا

"الكتابعليكالثه)وأنزل

62

83

79

012-118

121

125

137

142-141

155

915

165

175

917

186

091

2

17

95

95

96

97

08

701

113

579

469

481

009

952

784و777

035

784و777

292

752

752

661

996

914

754

784و777و752

298

772

88

447و435

435

066

993

463

229

664

181و45
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لمحواهم"منكثيرفيخيرألا

به"يشركأنيغفرلااللهأإن

ويكلنيهم"أيعدهم

سوءأ"يعملأمن

سبيلأ"المؤمنينعلىللكافرينالثهيجعلأولن

بالثه"كفرواالذينأ)ن

إليك"أوحيناأإنا

يشهد"الثهألكن

المائدةسورة

"والتقوىالبرعلىإوتعاونوا

دينكم"لكمكملتإاليوم

طيبأ"صعيدأأفتيمموا

بالقسط"قوامينكونواامنواالذينأيهاأيا

خائنة"علىتطلعتزالأولا

"م%ابنينبأعليهمإواتل

يدك"إليبسطتألئن

كثيرأمنهم")نأثم

الله"أنزلبمايحكملمأومن

أسلموا،الذينالنبيونبهاإيحكم

أيبغونالجاهليةأأفحكم

سوءا"منكمعملأمن

منهم"كثيرأأوترى

أيعملونماصاءمنهمأوكثير

"التوراةأقامراأنهمأولو

إليك"أنزلمابلغالنيأيهاأيا

منهم"كثيرأأوليزيدن

وصمرا"عمواأثم

صديقة"أوأمه

أهواء"ل!بعواأولا

منهم"كثيرأأترى

116و48

012

123

15-اا05

163

166

3

6

8

13

32-27

28

32

62

66

66

67

68

71

75

77

.في

الإلف-إتعاف

785

448

334

247

977

363

194

29

225لأ

978

486

07و-46و38

73

485

237

863

481و478

771

485

485

297

317

485

485

235

485

485



والنمف-الألضالنوفدبدنكر-

أكلانكم"فيباللغواللهيؤاخذكملاة

أيعقلونلاوكرهمة

"يفترونكفرواالذينولكنة

بيأآمنواأنالحوارينإلىأوحيت)لاذا

الأنعامصورة

وليأأأتخذاللهأكيرةقل

عصيتأانأخاتإنيأقل

بهاأيؤمنوالا2يةكليرواألان

أيقولونالذيليحزنكإنهنعلمأقد

قبلكأمنرسلكذبتأولقد

أالأرضفينفقأتبتفيأناستطعتأف!ن

اللهأخزائنعنديلكمأقوللاةقل

لكم"أقولأولا

الغيب"مفاتحأوعنده

أالآياتنصرتكبفأانظر

الحقأوهوفومكبهأوكذب

الثميطانأينسبنكةلىاما

اللهأدونمنأندعواةقل

أشركمأماأخاتأوكبف

بظلم"إيمانهميلبسواولمامنواأالذين

وهديناهمأأواجتبيناهم

أيصفونعماوتعالىسبحانهة

ربكم"منبصانرجاءكمأقد

اللهأدونمنيدعونالذينتسبواةولا

أيجهلونكثرهمولكنة

حكمأأأبتفياللهأفنيرة

وعدلأأصدقأربككلمةوتمتة

أيضلوكالأرضفيمنكثرنطعألان

ليضلونأكيرأةو)ن

الثميطانأخطواتتتبعواأولا

98

69

301

14

16-15

25

33

34

35

95

65

66

68

71

81

82

87

154

158

114

116

911

142

و176

-1959

271

486

939

863

858

295

939

177

369و19

225

754

754

754

24

464

894و14

455

947و455

19

026

463

67

486

481

489

485

485
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الذين،شهداءكمهلم)قل

الأعرافسورة

أهلكناها"قريةمنإوكم

بعلم،عليهمإفلنقصن

ربكما،نهاكماماوقالة

واشربوا،إوكلوا

الله،زينةحرممن)قل

"بكتابجئناهمإولقد

والأمر!الخلقله)ألا

!القرىأهل)أفأمن

عمله!منلأكثرهموجدنا)وما

علينا!أفرغ)ربنا

لقومه"موسى)قال

الذين،اياتيعن)سأصرف

استضعفوني!القوم)إن

ورحمة!هدىنسختها)وفي

أسباطأ!عشراثنتي)وقطعناهم

!الكتابميثاقعليهميؤخذإالم

لجهنم"ذرأنا)ولقد

بها!يفقهونلاقلوب)لهم

!يعلمونلاالناسأكثر)ولكن

الخير!منلاستكثرتالغيبأعلمكنتإولو

مس!هم!إذااتقواالذين)إن

الأنفالسورة

قلوبهم!وجلتاللهذكرإذاالذينالمؤمنون)إنما

سمعنا!قالواكالذينتكونواإولا

كفروا،الذينبكيمكر)لىاذ

الله"ويمكر)ويمكرون

قليلا!منامكفيالثهيريكهم)إذ

بطرأ!ديارهممنخرجواكالذينتكونوا)ولا

015

وه4

7

02

31

32

53و52

79

201

126

128

146

016

916

917

917

187

188

202و102

2

21

03

03

43

48و47

الإلف-!إتعا

363

972

469

146

954

855

98و88

477

972

486

863

246

26

62

211

86

902

485

988و26

485

754

325

221و216

26

112

713و096

لاا6



والفمف-الألفالفوائدبدقر-

التويةسورة

"الصلاةوأقاموانابوا)ف!ن

منه،برحمةربهمأيبثرهم

وأبناءكم"آبائكمكانأإن

!كثيرةمواطنفياللهنصركمألقد

!والرهبانالأحبارمنكثيراأإن

،الصدقاتفييلمزكمنأومنهم

للفقراء"الصدقاتإنما1

لكم"خيرأذنأقل

أبدأ"ماتمنهمأحدعلىتصلأولا

كفرأ،أشدالأعراب1

صدقة!أموالهممنأخذ

عملكم!اللهفسيرىاعملوا)وقل

!ه!الحامدونالعابدون)التآئبون

للمشركين!يستغفرواأنامنواوالذينللنيكانأما

"سورةأنزلتماألماذا

النه"ح!يفقلتولواأف!ن

يونسسورة

السماء!منيرزقكممنأور

ظنأ،إلاكثرهميتبعأوما

!ه!بعلمهيحيطوالمبماكذبواأبل

عملكم،ولكمعمليليفقلكذبوكأدمان

موعظة"جاءتكمقدالناسأيهاإيا

عليهم،خوفلاالثهأولياءإنإألا

المسلمين"منأكونأنأوأمرت

قومه،منذريةإلالموسىءامنأفما

ءامنتم،كنتمإنقومأيا

البحر"إصرائيلببنىأوجاوزنا

إليك،يوحىماأوانبع

31

24

25

34

58

06

61

84

79

301

112

113

127

912

31

36

93

57

64-62

72

83

84

09

901

619

216

831

233

113

485

452

641

211

289

292

244و77

066

392

279

26

464

046

486

98

464

03

863

211

863

86

785



-629

سورةهود

أمعدودةأأمة

أرءيتمأقومياأقال

أيفعلونكانوابماتبنئصأفلا

قليل،إلامعهءامنأوما

معناأاركببني)يا

اللهأأمرمناليومعاصمألا

يعصمنيأجبلإلىأسئاوي

ربهأنوخأونادى

الغيب،أنباءمنأتلك

ثديدأركنإلىآويأأو

الليل،منبقطعبأهلكأفأسر

استطعت!ماالاصلاحأإلا

طرفي،الصلاةأوأقم

مختلفين!يزالون)ولا

عليكأنقصأوكلأ

نعملون،عمابغافلربكأوما

الرعدسورة

أبحمدهالرعدأويسبح

إبراهيمسورة

أأنزلناهكتابأألر

ثديد،عذابمنللكافرينأوويل

قومه!بلسانإلارسولمنأرصلناأوما

باياننا،موسىأرصلناأولقد

الأمر!قضيلماالشيطانأوقال

الشمسىألكمأوسخر

،الناسمنكثيرأأضللنإنهنأرب

الحجرسورة

لهمألأزسأغويتنيبماربأقال

!سلطانعليهملكليسعباديأإن

14

17

02

الإلف-إتعات

8952

28464

36683

04864

4207

14395

43683

25459

94991

06838

81066

88884

785ااا-ه

295ا-118

12وه46و42و37و92

؟12342

13

3-2

23

33

36

04-93

42

176

92

03و24

38

485

147

905و331



والنيف-الألفالفوفدبدفر-

صدورهم،فيماأونزعنا

للمتوسمين،لآياتذلكفيأإن

النحلسورة

،تريحونحينجمالفيهاأولكم

رواسي،الأرضفيأوألقى

الكافرين،علىوالسوءاليومالخزيأإن

فوقهم،منربهمأيخافون

قبلك،منأممإلىأرسلنالقدأتالته

عبدأ،مثلأالثهأضرب

رجلين،مثلأالثهأوضرب

ذكر،منصالحأعملأمن

بثر،يعلمهأإنما

قرية،مثلأاللهأوضرب

ألسنتكم،تصفلماتقولوا)ولا

أمة،كانإبراهيمأإن

عليهم!تحزن!لأولا

الإسراءسورة

الديار،خلالأفجاسوا

،أقومهيللتييهديالقرآنهذاأإن

!إياهإلاتعبدواالاربك!لأوقضى

إحسانأ،!لأوبالوالدين

اليتيم،مالتقربواأولا

،القرآنقرأت!لأواذا

فتنة،إلاأريناكالتىالرؤياجعلنا)وما

علي!كرمتالذيهذاأرءيتكأقال

القيامة!يومإلىاخرتن!لألنن

كفورأ،إلاالناسأكثرأفأبى

الكهفسورة

،الكتابعبدهعلىأنزلالذىدتهأالحمد

زينة،الأرضعلىماجعلناأ)نا

47

75

6،

16-15

27

63

75

76

79

153

112

116

012

127

9

24-23

23

35-34

4!-45

06

62

62

98

ا-3

7

629

978

935

855

036

334

176

147

455

049

874

972

026

08وا5

177

757

947و49

48و47

857

88

26

94

883

486

485

92

297
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الكهفأأصحابأنحسبتم11

قليلأإلايعلمهمأما

الحياة!زينةوالبنون)المال

ظلموا،لماأهلكناهمالقرىأوتلك

،لفتاهموسىقال)لىاذ

آثارهما،علىأفارتدا

صبرا!عليهتستطعلممابتأويل)سأنبئك

القرنين،ذيعن،وشألونك

غطاءأفيأعينهمكانتأالذين

مريمسورة

زكرياأعبدهربكرحمتأذكر

أهذاقبلمتليتنييا)قالت

إبراهيم،الكتابفيأواذكر

يسمعأمالاتعبدلمأبت)يا

!الشيطانتعبدلاأبت)يا

آلهتي!عنأنت)أراغب

إدرشى!الكتابفي)واذكر

لىاسرائيل،إبراهيمذريةأومن

نسيأ،ربككان)وما

الكافرين،علىالشياطينأرصلناأناترأالم

الصالحات!وعملواآمنواالذين)إن

طهسورة

لتشقى!القرآنعليكأنزلناماأطه

وزيرا!لي)واجعل

عينها!تقركيأمكإلى)فرجعناك

ألقى!منأولنكونأنلىاماتلقيأنأإما

سبق!قدماأنباءمنمنعكماهارون)يا

عليك،نقصأكذلك

عربيأ،قرآناأنزلناهأوكذلك

علمأ!زدنيرب)وقل

16-9

22

46

54

0683-

64

78

-83001

23

42

43

46

56

58

64

83

69

ا-2

32-92

65

39-29

99

113

الالف-تعا!إ

37

684

082

927

873و38

38

27

028و37

986

535و37

62

62

535

86

048

914

978

92

471

175

176

62

37

92و24
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والنيفالألضالفواندبذكر-

قبل،منادمإلىعهدناأولقد

،ذكريعنأعرضأومن

،يقولونماعلىأفاصبر

الأنبياءسورة

،تصفونمماالويل)ولكم

القيامة،ليومالقسطالموازينأونضع

هذا،كبيرهمفعلهأبل

وعلمأ،حكمأآتيناه)ولوطأ

وعلمأ،حكمأآتينا)وكلأ

الزبور،فيكتبناأولقد

بالحق،احكمربأقال

الحجسورة

،العذابعليهحقأوكثير

بالحج،الناسفي)وأذن

الأبصار،تعمىلا)ف!نها

،الأرضفييسيروا)أفلم

ث!ربوةإلى)وآوبناهما

،الشيطانألقىتمنى)إذا

!الشيطانيلقيماالله)فينسخ

المؤمنونسورة

لبثرين،أنؤمن)فقالوا

فيها،ومنالأرضلمن)تل

أحسن،هيبالتي)ادفع

النورسورة

وفرضناها،أنزلناها)سورة

فاجلدوا،والزانيالزانيةالال!

الهعصبةبالإفكجاءواالذين)إن

ظن،سمعتوهإذ)لولا

،الشيطانخطواتتتبعوالاامنواالذينأيها)يا

عليكم،اللهفضل)ولولا

124

.ش!ا

18

47

63

74

97

112

18

27

46

46

53-5

47

98-8

2
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21

21

659-

14اوه02

26

785

026

623

596

203

203
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026

485

896

27

398و392

683

139

211

977و046

026

24

435و603

578او15

388

94!

لأ42
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يغضضن،للمؤمناتأوقل

منكم،الأيامىأوأنكحوا

منكم،آمنراالذيناللهأوعد

"الآياتلكمالثهيبينأكذلك

الرمول،دعاءتجعلوا!لألا

الفرقانسورة

اكتتبها،الأولينأأساطير

،فيكونملكإليهأنزلألولا

رب،ياالرمول!لأوقال

،هواهإلههاتخذمنأأرءيت

الذين،الرحمن!لأوعباد

يسرفوا،لمأنفقواإذاأوالذين

ربهم،بآياتذكرواإذا!لأوالذين

الشعراءسورة

قبل،لهامنتمأقال

الأرذلون"واتبعكلكأأنؤمن

النملسورة

رءاها،فلماعصاكأوألق

،فقالالطيرأوتفقد

للشمس"يسجدونوقومهاأوجدتها

أكفر،أمءأشكر"ليبلوني

كافرين،قوممنكانتأإنها

نفسي،ظلمتإنيربأقالت

مكرأ،أومكروا

صادقين،كنتمإنبرهانكمهاتواأقل

إسرانيل"بنيعلى"يقص

القصصسورة

استضعفوا،الذينعلىنمنأنأونريد

،فرعونآلفالتقطهة

"فرعونامرأة!لأوقالت

31

32

61

63

7

35

43

68-6

67

73

94

02

24

04

43

44

64

76

6-5

8

9

لإلف-ا!تعاإ

113

172

197

735

874

959

26و24

464

-033331

954

27و25

211

211

176

711

147

753

374

863

713و096

341

469

513و86

028



والنيف-الألفالفوفدبذكر-

فارغأ،موسىأمفؤادأواصبح

لولا"بهلتبديكادتأإن

قصيه،لأختهأوقالت

"واستوىأشدهبلغأولما

اصتأجره"ابتأيا

بأخيك"عضدكأسنشد

الملا،ايهايافرعونأوقال

الغربي،بحانبكنتأوما

أحببت"منتهديلاأإنك

"يفترونكانواماعنهمأوضل

الكنوز"منإتيناه"و

الدنيا،مننصيبكتنس"ولا

العنكبوتسورة

"الأرضفيسيرواأقل

لوط"لهأفامن

مساكنهم"منلكمتبينوقدوثمود"وعادأ

أولياء"الثهدونمناتخذواالذينأمثل

للناص،نضربهاالأمثالأوتلك

والمنكر"الفحشاءعنتنهىالصلاةأإن

"كتابمنقبلهمنسلوكنتأوما

،السماواتخلقمنصألتهم"ولئن

ماة"السماءمننزلمنصألتهمأولئن

الرومسورة

"يعلمونلاالناصكثرأولكن

"السماواتخلقآيانهأومن

لقمانسورة

بالثه"تشركلابني!لأيا

بوالديه،الإنسان"ووصينا

السجدةسورة

أئمة،منهم"وجعلنا

26

35

38

56

75

76

77

02

26

38

43

94و48

61

63

7ث6

22

17-13

15-14

24

679-

175

341

469

203

059

176

513

873و891

885

701

618

292

211

147

472

472

77

93

977و046

046

947

298

61

851



-689

الأحزابسورة

قلبين،منلرجلالثهجعلأما

قليلأ،إلاالبأسيأتونأولا

،أسوةالثهرسولفيلكمكانألقد

الثه،رسولنؤذواأنلكمكانأوما

لأزواجك،قلالنيأيهاأيا

سبأسورة

الشكور،عباديمنأوقليل

شكرأ،داودالأاعملوا

الجن،يعبدونكانواأبل

فاطرسورة

،حسراتعليهمنفسكتذهبأفلا

الطيب،الكلميصعد)إليه

يسسورة

مثلأ،لهمأواضرب

!ادمبنيياإليكمأعهد!لأالم

جبلأ،منكمأضلأولقد

قولهم،يحزنكأفلا

الصافاتسورة

المرسلين،وصدقالحقجاءأبل

الثياطين،رؤوسكأنهأطلعها

الأولين،أكثرقبلهمضلأولقد

سقيم!أإني

قال،السعيمعهبلغأفلما

للجبين،وتلهأسلماأفلما

الجنة،علمتأولقد

لعبادنا،كلمتناسبقتأولقد

،العزةربربكأصبحان

21

53

95

13

13

14-/13

63-06

62

76

37

65

71

98

201

601-301

ا-58915

171

لإلف-اتعا!إ

282

486

19وه434

447

311

486

197

486

177

214

471و02

48وها60

177

489

393

601

596

61و94

752

026

289

026



والنيفالألفالفوفدبأكر-

صسورة

واحدأ!إلهأالآلهة)أجعل

،يقولونماعلىأاصبر

بعف!،علىبعضنابغى)خصمان

بعضهم،ليبغيالخلطاءمنكثيرأأوان

،الصالحاتامنواوعملواالذينأإلا

نعجتك"بسؤالظلمكألقد

!الصالحاتوعملواآمنواالذيننجعلأأم

!مباركإليكأنزلناهأكتاب

به"فاضربضغثأبيدكأوخذ

الأعلى،بالملاعلممنليكانأما

أجمعين"لأغوينهمأفبعزتك

الزمرسورة

الحديث،أحسننزلأالثه

رجلأ،مثلأالله)ضرب

فلنفسه،اهتدىأفمن

غا!زسورة

رحمته!فقديومئذالسيئاتتق"ومن

نوخ!قومدأبأمثل

!بالبيناتقبلمنيوسفجاءكمأولقد

ءامنوا،والذينرسلنالننصرأإنا

حق،اللهوعدإن"فاصبر

فصلتسورة

،يسمعونلافهمأكثرهم)فأعرض

كنة،فيقلوبناأوقالوا

إلا"لكيقالأما

الشورىسورة

وربكم،ربنا،الله

مثلها،سينةسينة"وجزاؤا

17

23-22

24

24

24

28

92

07-96

83-82

23

92

9

31

34

77

43

969

046

37

496

485

486

097

597

27

062

991

331

58

464

295

946

289

929

486

27و2

159

464

713و6



-079

فما،أعرضواةف!ن

روحا،إليكأوحيناوكذلكة

الدين،منلكمةشرع

الزخرفسورة

عربيأ،قرءانأجعلناهإنا1

أمة،علىأبائناوجدناأإنا

أنفسكم،ظلمتماليوم!ذاينفعكمأولن

!كارهونللحقكثركمأولكن

!والأرضالسحاواتربأسبحان

الشفاعة!دونهمنيدعونالذينكللكأولا

!كارهونبالحقشهدمنإلا1

الدخانسورة

فاعتزلون،ليتؤمنوالم!لألىان

ليلأ!بعباديأفأسر

ثيئأ!مولىعنمولىيغنيلاأيوم

الجاثيةسورة

!هواهإلههاتخذمنأأفرأيت

الأحقافسورة

هذا!قبلمنبكتابأاثتوني

تومه!أنذرإذعادأخا!لأواذكر

!بالأحقافالرسلمنالعزمأولواصبركماأفاصبر

محمدسورة

!الصالحاتوعملواآمنواأوالذين

توة!أشده!قريةمنوكأينة

!القرآنيتدبرونأأفلا

أدبارهم،علىارندواالذينأإن

لأريناكهم!نشاءأولو

الفتحسورة

مبينأ،فتحألكفتحناةإنا

48

52

3

93

78

82

86

86

21

23

42-4

23

21

35

2

13

24

25

03

ا-3

لإلف-اتعا!إ

188و54

268و934

486

684

463

528

211

066

295

451

38

37

379و159

097

972

92و24

914

935

29



والنيف-الألفالفوفدبدفز-

قليلأ"الايفقهونلاكانواةبل

الرؤيا"رسولهاللهصدقةلقد

الحجراتسورة

بنبأ"فاسقجاءكمة)ن

الذارداتسورة

المؤمنين"تنفعالذكرىف!نوذكرة

ليعبدون"إلاوالان!الجنخلقتأوما

رزق"منمنهمأريدأما

القمرسورة

"مغلوبافىربهأفدعا

للذكر"القرانيسرناولقدة

الرحمنسورة

"الاحسانالاالإحسانجزاءأهل

الواقعةسورة

"المطهرونإلايمسهألا

الحديدسورة

،والأرضالسماواتخلقالذىةهو

بالثه"امنوا)والذين

الجادلةسورة

من،يوادونالآخرواليومبالثهيزمنونقومأتجدألا

الحشرسورة

اكفر"للأنسانقالإذالشيطانكمثلة

"للناسنضربهاالأمثالأوتلك

الممتحنةسورة

حسنة"اسوةفيهملكمكانألقد

الجمعةسورة

"الأرضفيفانتثرواالصلاةقضيتف!ذاة

27

6

56

58-5

ا-14

17

97

22

16

21

719-

486

94

229و388

887

618

487

339

622

447

91

535

434

03

434

066و618



-729

رسولأأالأمينفيبعثالذيإهو

المنافقونسورة

فهم"قلوبهمعلىإفطبع

عليهمأصيحةكلإيحسبون

لهم"أسثغفرتعليهمإسواء

الطلاقسورة

أجلهنأبلغن)ف!ذا

التحريمسورة

نارا!وأهليكمأنفسكم)قو

أمرهم"مااللهيعصونالا

مثلأأالله)وضرب

!عندكليابن)رب

القانتين!من)وكانت

الملكسورة

أوالحياةالموتخلقالذي

وقلناأفكذبنا

نعقلأأونسمعكنالووقالوا

خلق!منيعلمألا

مناكبها!فيفامشوا

ذلولأ!الأرضلكمجعلالذيهو

الحاقةسورة

ماليه"عنيأغنىما

المعارجسورة

تؤيه!التيوفصيلثه

هلوعأ!خلقالانسانإن

الجنسورة

والشهادة!الغيب)عالم

المرسلاتسورة

"بعدهحديثإفبأي

6

6

12

2

9

14

لأ93و2

13

ا-21

28-2

لف-ل!اتعا!إ

27

057

829

434

126

176

513

847

374

187

27و25

487

066

618

666

683

783

754

58



والنيفالألفالفوفدبأكر-

النبأسورة

!يتساءلونإعم

عبسسورة

،كفرهماالإنسانإقتل

طعامه"إلىالإنسانإفلينظر

الطارقسورة

كيدأ"يكيدونإإنهم

الأعلىسورة

الأعلى،ربكاسمإسبح

الغاشيةسورة

مذكر،أنتإنماإفذكر

البلدسورة

العقبة،اقتحمإفلا

بالمرحمة"وتواصوابالصبر!لأوتواصوا

الضحىسورة

"فآوىيتمأيجدك!لأالم

"فحدثربكبنعمتإوأما

!فهدىضالأ)ووجدك

الشرحسورة

يسرأ،العسرمعإإن

العلقسورة

ليطغى"الإنسانإنإكلا

ينهى"الذيإأرأيت

الزلزلةسورة

ذرة،مثقاليعملإفمن

العادياتسورة

لثديد،الخيرلحبإوانه

17

32-24

16-15

22-21

18-11

17

6

7

6-5

7-6

01-9

8-7

739-

572

705

298

713و096

18

463

027

785

683

497

601و45

556

705

226

817و623

618
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العصرسورة

دهـلعصرواأ

الكافرونسورة

"الكافرونأيهاياأقل

النصرسورة

،واستغفرهربكمحمدأفسبح

ئئ،ءه

ا-3

ا-6

الالف-إتعاف

197

464



والنيف!الألفالفواندبأكر-

ثثالأحاثهرس

طرلىالحعث

تعولبمنثمبنفسكابدأ

الفتنةمنخيرالموتادمابن

تقولواأنأتريدون

واعدلواالثهاتقوا

المسلمانالتقىاذا

حوائجكمقضاءعلىامشعينوا

بعضأأصبت

تكونواأنأعجزتم

قلتهدعاءأفضل

ثابتبنزيدالنيأمر

بخيرأخبركمألا

استكرهماألا

الأعلىالرفيقاللهم

فيهذااللهم

جاركبحليلةتزنيأن

تراهكأنكالثهتعبدأن

أمتيعنليتجاوزالثهإن

والسيئاتالحسناتكتبالثهان

أجسامكمإلىولاصوركمإلىينظرلاالثهإن

نعمتهأثريرىأنيحبالثهإن

سابق!اللهرسولأن

علىتقعالرؤياإن

يضالشيطانإن

759

الصفحة

126

986

249

034

68

866

416

726

465

986

933

315

333

139

324

783

397

602

72
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اعزفإذاالعبدإن

لتدمعالعينإن

الكريمابنالكريمإن

بدعةكلعندلثهإن

الساعةأشراطمنإن

إليتختصمونإنكم

صواحبلأننإنكن

بشرأناإنما

تؤاخذونيفلاظننتإنما

الرحماءعبادهمناللهيرحمإنما

الارضعنهتنشقمنأولإني

لأسنلأنسىإني

أنقبأنآمرلمإني

والظنإياكم

الخمسهوالإسلام

الإقرار:الإيمان

شعبةوسبعونبضعالإيمان

ايةولوعنيبلغوا

الثلاثبينماالبضع

المدعيعلىالبينة

الدينارعبدتعس

شكرالثهبنعمةالتحدث

دنياكممنإليحبب

إسرائيلبنيعنحدثوا

الصلاةعنالنيالكفارنهىحديث

عرفةالحج

الالف-تعا!

438

147و973

259و565

732

171

529

073و153

294و591

129

687

597

239

691

139

227

217

494

998

494

358

452

497

289

226

85



والنيفالألفالفواندبدفر-

الذيلثهالحمد

الموتالحمو

الكلامخير

وعلمهالقرانتعلممنخيركم

الإيمانصريحذلك

جهلأبارأيت

ليلةذاترأيت

يوسفالثهرحم

جزءالمؤمنرؤيا

الرحمنيرحمهمالراحمون

الصالحةالرؤيا

وبحمدكاللهمسبحانك

ظلهفيالثهيظلهمسبعة

حاجتكسل

الاستغفارسيد

يوسفأخيلصبرعجبت

فلانةإنهارسلكماعلى

أخاهأحدكميقتلعلام

تزنيانالعينان

الثالثةالسماءفأتينا

يوسفالناسفثرم

بيوسفأناف!ذا

وتلاعبكتلاعبهابكرأفهلا

أصحابكمالثهخيرقد

الثلاثةالنفرقصة

أمرحزبهإذاكان

779-

149

321

783

433

149

219

51

94

786

94

4اوه09

32

866

078

529

312

674

214

519

84

59وا493

152

465

496

417
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الكريمابنالكريم

لك،ستغفرن

يوسفمنعجبتلقد

هذاتفعلوالملو

الكلمةيوسفيقللملو

أمةالكلابأنلولا

منعملناعلىنستعمللن

بدعواهمالناصيعطىلو

أصلحمنبكاذبليس

هذاالمسكينليس

ولانجيمنالثهبعثما

إلاشيءمنالعبادرفعما

نسيتولاالصلاةقصرتما

سقاؤهامعهاولهامالك

منبهاللهبعثنيمامثل

عملهبهأبطأمن

بلاءأبليمن

منهليسماأمرنافيأحدثمن

جفابدامن

جمعثلاثتركمن

متعمدأالجمعةتركمن

وساءتهحستمهسرنهمن

برأيهالقرانفيقالمن

منهنشعبةفيهكانتمن

مظلمةلهكانتمن

يرحملابرحملامن

الالف-تعا!

016و48

729

665

129

925

706

935

596

227

521

229

128

433

108

497

483

854

167

168

232

231

838

786



والنيفالألفالفوفدبذكر-

خيرأبهالثهيردمن

فخيارهممعادنالناس

السماءمنبابهذا

يعلمكمجاءكمجبريلهذا

بتلكهذه

زوجتيهذه

فتنةالناسفيأردتلهاذا

لمحزونونإبراهيميابفراقكلانا

العبدعونفيوالثه

للذيوجهيوجهت

السجنفيلبثتولو

يعملهافلمبسيئةهمومن

أحقأولستويلك

يوسفسورةتعلموهنلا

شقيمنإلاالرحمةتنزعلا

الموتأحدكميتمنينلا

ربكاسقأحدكميقللا

عبديأحدكميقللا

حتىأحدكميؤمنلا

زمانالناسعلىيأتي

سناخالدأميا

أنلوعبادييا

تسأللا!الرحمنعبديا

كانمنالنارمنيخرج

يوسفأخيالثهيرحم

لوطأالثهيرحم

979-

28

239

226

502

956

865

016

194

529

933

691

317

786

865

487

378

824

لم65

22

781

706

231

565

149و5056
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كنتلويوسفالثهيرحم

حسنةلهاكتبوهاالثه:يقول

إسحاقبنيعقوببنيوسف

المسلممالخيريكونأنيوشك

أقروهمالقوميؤم

الإلف-إتعاف

566

325

943

809

851



والنيفالألفالفواندبدفر-

الآثار!رس

الطر!

الأخنسالثهعبدأبوء

الصلاةلتركتعرضفقدالمسكرشربمن

هريرةأبو،

وعائينيك!روالثهرسولمنحفظت

ء!راللهرسولعلىنزلتلما

حذيفةبي

دينيأشتريإني

أربعةالقلوب

الحسن،

الأمةهذهخصت

بالتمنيالإيمانليس

رأيتما

عتيبةبنالحكمء

متعمدأالصلاةتركمن

جبيربنسعيدء

الأمةهذهأعطيتلقد

متعمدأالصلاةتركمن

سفيان،

الملكانوقال

الضحاكء

بالزكاةإلاالصلاةترفعلا

عائشة،

اللهمعاذ

819

228

68

249

592

922

742

-214

741

228

742و736

228

596

228

929و129



عباسبنالمحهعبد8

صغارأربعةتكلم

خفيفة

دفنا

مقلاةتكونالمرأةكانت

خطئكلغي

يوسفكيرنجيالموتيتمنلم

الآيةهذهنزلتلما

جمعثلاثالجمعةتركمن

الدين،فيإكراهالا:نزلت

يوسفعلىحزنيطوليا

عمروافهعبد8

ممسياالخمرشربمن

مسعودبنالمحهعبد8

ثلاثةالناسأفرس

النفاقينبتالغناء

رأياهماحكيالما

الزكاةيؤتولمالصلاةأقاممن

طالبأبيبنعلي8

لمظةيبدوالنفاقإن

باطلبهايرادحقكلمة

الخطاببنعمر8

يؤخذونكانواأناساإن

مالكبنكعب8

اللهرسولمعشهدتلقدوالثه

الإلف-إتعات

519

129

746

464

083

986و865

249

166

465

736

288

059

023

529

228

033

182

691

397



والفيفالألفالفوفدبدفر-

مجاهد8

الموتدونماالحرض

الثهمعصيةيتق

اسحاقبنعمد8

نكونحتىفاسدأ

سفيانأبيبنمعاوية8

العربمعشرياوالثه

وكيع8

يقولونالسنةأهل

القدريةمنشرالجهمية

يقولونالذينالمرجثة

746

777

746

22

233

233

233

839-



-849

الآياتعيوائدصرما

لف-ل!ا!تعاإ

الأئدلآ

.!.*-!المبيناثكتبءايتتلكالرلأالأولىالآيةفوائد

.!*،"/صتغقلونلعلكمعربياقرءاناأنزلنهإئآ!رالثانيةالآيةفوائد

إلتكأوحتنابمالقصصاأحسنعليكنق!قنحن)الثالثةالآيةفوائد

.!"،صث."لعملينالمن-قتلهمن!نتوإنئقزءاناهذا

عضأحدرأيتإئىيأبتلأبيهيوسفقالإذ!الرابعةالآيةفواثد

لأ."-!لأسجدينلىرأتتهتمواتقمروالشئقسكؤصبا

إخوتكعلىرءياكتقصصقلايبنىقال!الخامسةالآيةفوائد

.،!".!ضبيهتعدوللإنسنالشيطنإنكتدالكفيكيدوا

تأويلمنويعفمكرئكيختبيكو!ذالك!السادسةالآيةفوائد

علئأتمهاكمايعقوبءالوعلىعلئكنعمتهوويتؤالأحاديث

.!:/إ-*/عليؤحكيصرئكإنوإسحقإبرهيمقئلمنأبوئك

ءايتدماخوتمةيوسففىكانلقذ!لأال!سابعةالآيةفوائد

؟ضث،1!.لل!اللين

ونخنمئاأبينالىإاحبوأخوهليوسفقالواإذلأالثامنةالآيةفوائد

.!2":-تئبينضنللفىأباناإنعضبة

وجهلكتميخلأزضمااطرحوهأويوسفاقتلوأ!التاسعةالآيةفواثد

لأ"-!صنلحينتؤمابعد!منوتكونوأأبيكتم

فىوأثقوهيوسفتقتلوالائنهمقآبلقالل!العاشرةالآيةفوائد

..-"-ءلملم..لملم-5

":،.!!كنت!دعلينءانالسئارةبضيلتقطهالجبغيبت

المفحة

33

47

61

08

59

153

116

127



والنيفالألفالفوفدبأكر-

يوسفعلىتأئنالامالكيأباناقالوا!عشرةالحاديةالآيةفوائد

.:-بز!.لئصحونلصل!انا

لهووإناويفعبيرتعغدامعناأرسقه!عشرةالثانيةالايةفوائد

.!،:فثلخفظون

أنوأخافبمهتذمبوأأنليخزننىإئىقال!عشرةالثالثةالآيةفوائد

لا."اغفلونعنهوأنتؤالذئبيآصله

إذاإنآعضبةونخنلذئباأصلهلبنقالوا!عشرةالرابعةالايةفوائد

!تفء/ئخسرلن

فىيجعلوهأنوأجمعوأبمهذمبوأفلفا!عشرةالخامسةالآيةفوائد

.!"يشعرونلاومممذابأقرهتملتنتئنهصإلتهوأؤحتنآاتجثغيبت

.!"!-*"يبكوتعشآءأباهموجاءؤ!عشرةالسادسةالايةموائد

يوسفوتر!نان!تبقذمبناإنايأبانآقالوا!عشرةالسابعةالآيةفوائد

.!.!ت:!صدقنن!ماولوئنابمؤمنأنتوماآلذئبفأ!لهمتعناعند

سؤلتبلقالكذببدصقميص!علىوجاءو!عشرةالثامنةالآيةفوائد

،!!.تصفونماعلىآتم!تعانواللهجميلفصبنأثراأنفسكثملكثم

!5?3ء?-
لوهودنىفأدواردهمفأرسلواسئارةوجاءت!عشرةالتاسعةالآيةفوائد

لا.قي"يعملولفبماعليؤواللهبضعهوأسزوهغنتممذايبشركل!قال

معدودةدراممبخسبثم!ءوشروه!العشرينالآيةفوائد

.-ث!"!.الراهديىمنفيهو!انوأ

لامرأتمهئضرمناشترلهءالذىوقال!والعشرينالحاديةالآيةفوائد

مكناو!ذ"لكولداونتخذهأوينفعنآأنعسىمثولهأ!رمى

أقرءعلىغالثوآدلهالأحاديثتأويلمنولنعفمهوالأزضفىليوسف

859

136

152

016

917

185

102

502

244

262

265
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!!:/*بيغلمونلاالناسأصثرونكن

لإلض-ا!تعاإ

927

حكماءاتينهأشذهوبلغولمالاوالعشرينالثانيةالآيةفواثد

.!:ء-.اآلمحسنيننجزىوصذالكوعفئأ

نفسه،عنبيتهافىهوائتىودئهورلاوالعشرينالثالثةالآيةفوائد

أخسنربىإنهوآدئهمعاذقاللذهتتوقالتالأئوبوغفقت

!!ث"رالظنمونيفلحلاإنمرمضاى

زءاأنلؤلابهاوهئمبم!ممتولقدةوالعشرينالرابعةالآيةفوائد

عبادنامنإنهووائفخشاءالسوءعنهلنضرفصذالكربم!برهن

!!شآئمخلصى

دبرمنقميصهووقدثآئبابوآستبقالاوالعشرينالخامسةالآيةفوائد

نأإلآسوءابأهلكصنرادجزاءماقالتآئبابلداسئدهاوأئفيا

!!أليصعذابأؤيسجن

وشهدنفسىعنراودتنىهىقاللاوالعشرينالسادسةالآيةفوائد

منوهوفصدقتقبلمنقذقميصصكاتإنأهلهائنشاهد

!7/.تآئبهذبب

فكذبتدبرمنقدقميصهكانوإن!والعشرينالسابعةالآيةفوائد

!،ئثلضئدقنآمنوفو

إنهوقالدبرمنقذقميصصرءافللا؟والعشرينالثامنةالآيةفوائد

!./!/عظيمكئدصنإنصتدكنمن

واستغفرىهذآعنأعرضيوسفطوالعشرينالتاصعةالآيةفواثد

،:لى-!آئخاطينمن!نتإنكلدئبك

592

356

323

344

353

362

366

373



والنيفالألفالفوفدبذكر-

تراودآئعزيزآمرأتائمدينةفىنستؤوقال5!الثلاثينالآيةفوائد

لأ"-جئبنرضقفىلنردهاإناإحتاشغفهاقذنفس!عنفتنها

إلتهنأزشلتبمكرهنسمعتفلضا!والثلاثينالحاديةالآيةفوالد

اخرجوقالتسكينامنهنواحدةككوءاتثمئكالهنوأغتدت

هذامالفهحشوققنأتديهنوقطعنكبرنهرأينصفلثاعلتهن

.،-.2!ممريصملكإلأهداإقبشرا

ولقذفيهلفتننىائذىفذالكنقالت!والثلاثينالثانيةالايةفوائد

ليستجننءامرهومآيفعلئتمولبنفاستغصمنفس!عنر.ودته

.!،:ضبفيالفنغرينئنوليكونا

يذعوننىمفاإلىأحثلسجنآربقال!والثلاثينالثالثةالآيةفوائد

.*-.ا!الخهلننمنوأ!نإلتهنأضبكئدهنعئىتضرفوإ،إلته

كتدهنعنهفصرفرئهلصفاستجاب!والثلاثينالرابعةالآيةفوائد

3!:-:!العلبصالشمبعهوإنه

آ،يترأوأمابغدمنلهمبداثص!والثلاثينالخامسةالآيةفوائد

:.ئث:،!حينحتىليستجنمه

أحدهماقالفتيانالسئخنمعهودخل!والثلاثينالسادسةالآيةفوائد

خبزارآسىفؤقأخملأرشىإئىآ،خروقالخمراأغصرأرشىإثى

.ء-*لم!آلمخسنيزمننرلكإئابتأوبلم!نئئنامنهالظئرتأصل

إلأترزقانمهطعالميآئيكمالاقال؟والثلاثينالسابعةالآيةفواثد

ترتحتإئىرئىعفمنىمماذالكمايأتيكمآأنقئلبتأويلمهنباتكما

*!/:فئكمرونهمبالأخرةوهمبآلئهيومنونلاقوسمفة

879-

378

385

893

604

414

418

422

428



لإلف-اتعا!إ889-

وإسحقإتراهي!ءاباءىمفةوائبغت!والثلاثينالثامنةالآيةفوائد

علتنااللهفضلمنذالكشىءمنباللهن!ثتركأنلناكانماويعقوبح

لا"!-:ايشكرونلاالناسأتحثرولبهنالناسوعلى

سقتتموهاأسمآءإلآدونم!منتغبدونما!الأربعينالآيةفوائد

الأأمرلفهإلااثحكمإنسقطنمنبهاآللهأنزلئآوءاباؤصمأنتص

لأ.*ت-ريعلمونلالناساأتحثرولبهنالقيمآلدينذالكإئاةإلآتغبدوآ

فيسقىأحدكماأئاالشخنيصحبىلاوالأربعينالواحدةالآيةفوالد

الأمرقضىرآسهءمنالطيرفتا!لفيضلبا،خروأئاخقراربص

!/!ؤ-تستفتيانفيهائدى

اذ!رنىتنهماناجأتصظنلقذىوقاللاوالأربعينالثانيةالآيةفوالد

،./،-.اسناثبضعالسئخنفىفلبثرتم!ذتحرالشئتطنفأنسمهرئكعند

بقراتستعأر!إئىالملكوقال!والأربعينالثالثةالآيةفوائد

يأتهايابستوأخرخضرسئبنتوستععجاف*ستعيآحلهنسمالق

!*-*تغبروتللزءياكنتصإنيىرةفىأفتونىائملأ

بتأويلنخنوماأحلصأضغثقالوآلاوالأربعينالرابعةالآيةفوائد

!شث!،بعنمينالأحنى

بغدواذ!رمنهمانجاائذىوقال!والأربعينالخامسةالآيةفوائد

!إت!/اإفأرسلونبتأوبلم!أنتئ!مأناأئة

سبعفىأفتناالضذيقأتهايوسف!والأربعينالسادسةالآيةفوائد

وأخرخضرسئبنتوسبعاءعجاستعيأ!لهنسمانبقرات

لألا"ث!العفه!يغلمونالناسإئىأزجعئعفى!ابست

943

474

487

948

512

521

528

533



والنيفالألفالفوفدبذكر-

فمادأباسننسبعتررعونقاللاوالأربعينالسابعةالآيةفواثد

شث:و!تأ!لونمقاقليلاإلاسنبل!فىفذروهحصدتثم

يآ!لنشدادستعذالكبعدمنيآتىثئم!والأربعينالثامنةالآيةفواثد

!،،شتحصنونمماقليلاإلآلهنقذقتتمما

يغاثفيهعاأذالكبغدمنيأتىثم!والأربعينالتاسعةالايةفوائد

!:لم-ت."يغصرونوفيهالناس

الزسولجآءهفلمابه-ائتونىالملكوقال!الخمسينالآيةفوائد

نإأيديهنقطغنالتىالن!وةبالمافسئقهربكالئآزجغقال

.-!ا!عليمبكتدهنرئى

عنيوسفراودتنإذخطبكنماقاللاوالخمسينالحاديةالآيةفوائد

اثعزيزامرأتقالتسوءمنعلتهعلقناماللهحشققى-نفسه

لأ.ا-لضندقينالمنوإنهر-نفسهعنرراودتهأنالحىاحضحصلنا

با!بأخنهلىأئىليغلملك1ذ!والخمسينالثانيةالايةفوائد

لأ2-ت!كيداتخابنينيقدىلااللهوأن

ملأمارةالئفسءاننفسىأبرىوما!ل!والخمسينالثالثةالايةفوائد

989

542

551

558

564

582

586

لأ"!-زحيمغفورربىانربىرحصماإلابال!وء

أشتخلضهبه-ائتونىالملكوقال!والحمسينالرابعةالآيةفوائد

!.ء--)أيهتمكينلدينااليؤمإنكقالكلمهرفلضالنفسى

إنىالأزضخزآبنعلىاجعلنىقال!والخمسينالخامسةالايةفوائد

عليص/-،لأ.حفيظ

يتبؤاالأزضفىليوسفمكنالكوصذاال!والخمسينالسادسةالايةفوائد

.--!!المخسنينأتجرنضيعولانشآءمنبرحمتنانصيبيشآ?حتثمنها

595

895

306

062



-099
الإلف-إتعات

و!انوأءامنوأئفذينختنا،خرةولأتجر!والخمسينالسابعةالآيةفوائد

كقون:فيبر!

فعرفه!عليهفدخلوأيوسفإخوةوجاءلاوالخمسينالثامنةالآيةفوائد

!!شثمنكرلنلهوهم

ائتونىقالبجهازهتمجفزممولما!والخمسينالتاسعةالآيةفوائد

!!"إ-اتمنزلينختروأناالكتلأوفيأئىترؤنألاابيكتمئنفكمباغ

ولاعندىلكئمكتلفلابمهتآتونىئصفإنلاالستينالآيةفوائد

!ممئث:!تقربون

لأ!.--لقعلونوإناأباهعنهودسنرقالوا!والستينالواحدةالآيةفوائد

رحالهتمفىبضعتهماجعلوالفتيتهوقال!والستينالثانيةالآيةفوائد

*!.:ث."لعفه!يزجعونأقله!إلىانقلبواإذايعرفونهآلعفهؤ

منعيأباناقالواأبيهصإلىرجعوافلفالاوالستينالثالثةالآيةفوالد

لأ-!":لخفظونلصوإنانحتلأخانامعنافارسلافكتلمنا

أمنتكتم!ماإلأعلتهءامنكئمهلقاللاوالستينالرابعةالآيةفوائد

لأ؟!./،الرحمبأزحموموخفطاخيرفاللهقئلمنأخيهعلى

بضعتهووجدوامتعهصفتحواولفالاوالستينالخامسةالآيةفوائد

!ء!،!

ونميرإلئنارذتبضنعتناهذهءنبغىمايأباناقالواإليهتمردت

!-بم"يسير!تلذالكبعيركئلونزداداخاناونخفظأهلنا

موثقاتؤتونحتىمع!غأزسلهلنقال!والستينالسادسةالآيةفواثد

اللهقالموثقهصءاتحفلضابكتميحاطانإلآبهلتأتننىاللهم!

!!:/وصيللقولماعلى

625

962

632

635

636

638

643

645

648

651



والنيفالألفالفوفدبدفر-

واحدبالبمنتذخلوألايبنىوقاللاوالستينالسابعةالآيةفواثد

.-""

نإشىءمناللهئىعنكمأغنىومآمتفزقةابوالبمنوادخلوا

ب-ء05

،:-!المتوئحلونفقيتوتحلوعلتهتوئحلتعلئهلفهإلاالحكم

ئاأبوهمأمرهتمحيثمندخلواولضا!والستينالثامنةالآيةفواثد

قمشهايعقولينفسفىحاجةإلأشىءمناللهئنعنهص-كغنىصات

لأ3"،،تيغلمون،الناسأضثرولبهنعئئنهئماعلولذول!انه

إلتهءاوثيوسفعلىدخلوأولضال!والستينالتاسعةالآيةفواثد

.*-:"!يغملوتصانوأبماتبتبسفلاأخوكأناإنققالأخاه

رخلفىال!قايةجعلبجهازمتمجفزهمفلمالاالسبعينالآيةفوائد

!"،تتث"لشرقونإنكئمالعيرأئتهامؤذنمأذنثمأخيه

"ءقيبز،تفقدوتعلتهوماذاوأقبلوأقالوا!والسبعينالواحدةالآيةفواثد

بمهجاءولمناتملكصواعنفقدقالوا،والسبعينالثانيةالآيةفوائد

!!،:ءزعيصبمهوأنابعيرحمل

جئنائاعلمتصلقذتاللهقالوأطوالسبعينالثالثةالآيةفوائد

:-،/*!.كئاسرقننوماآلأرضفىلنفسد

!.اةت!"نحذبنركنتؤجزئرورؤنفماقالوأ!والسبعينالرابعةالآيةفواثد

رحلم!فىوجدمنوجزؤهقالوألاوالسعبينالخامسةالآيةفواثد

لأ،-!"الظنميزنخزىكذالكجز3ؤكلفهو

ثئمأخيهوعآءقتلباؤعيتهصفبدأطوالسبعينالسادسةالآيةفواثد

فىأخاهليأخذ!نماليو!كذناكذالكأخيهوعآءمناشتخرجها

ىذصكوفوقنشاءئندرجتنرفعاللهيشآءأنإلآالملكدين

،أ/-،عليؤعفص

199

655

966

682

687

996

007

307

507

607

907



-299

لإلف-ا!تعاإ

منلصأخسرقفقذيستر!إنقالوا5لأوالسبعينالسابعةالآيةفوائد

ئحاناشرأنتصقاللهصورلبدهاولمنفس!فىيوسففاسرهاقتل

!كأ!"تصفونبماأغلموالله

كبيراشيخاأبالهؤإنائعزيزيأئهاقالوا!والسبعينالثامنةالآيةفوائد

!ا:صث*"المحسنىمننرلكإنامحانصأحدنافخذ

منإلأناخذأناللهمعاذقاللاوالمع!بعينالتاسعةازبميةفوائد

ء--!!!ئظنموتإذاإنآ،عندهمتعناوجدنا

!بيرمتمقالنجتاخلصوامنهاستئسوافلضالاالثمانينالآيةفوائد

ماقتلومناللهئنئؤثقاعلتكمأخذقدأباكتمأتتغلموأألم

لم-

لىاللهتحكمأوأبىلىياذنحتىالأزضأترحفلنيوسففىفرطتؤ

بر!!فضيمقخكميناخيروهو

تإيأبانافقولواأبيكئمإلىازجعوا!والثمانينالواحدةالآيةفوائد

.!"صخفظينللغتب!ئاوماعلقنابماإلأشهدناوماسرقاتنك

والعيرفيها!ئاائتىاتقريةوشللأوالثدانينالثانيةالآيةفوالد

.ص-ج،!لصندقونوإنافيهاأقبقناائتى

فصبنأقراأنفسكملكتمسؤلتبلقال!والثمانينالثالثةالآيةفوائد

ه!!.لا!بائعلي!ائححيصهوإنهوجميعابهصياتينىأناللهعسىجميل

يوسفعلىيأسفىوقالعنهموتوثئلأوالثمانينالرابعةفوائد

كظيروفهوائحزنمىعيناهوابيضت

قالوالاوالثمانينالخامسةالآيةفوتائد

الهنكينمىتكونأؤحرضاتكون

حتىيوسفتذ!رتفتؤاتالله

716
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722

725

728

731

736

746



والنيفالألفالفوفدبأكر-

اللهإلىوحزنىبثىأشكواإنمآقال!والثمانينالسادسةالآيةفوالد

!-./تغلموتلامااللهمىوأغلم

يوسفمنفتحسسواادخبوايبنى!والثمانينالسابعةالآيةفوالد

القؤمإلأاللهزوحمنياتشلااوناللهزؤعمنتاتشواولاوأخيه

!!ئثالبهفرون

مسنااتعزيزيأئهاقالواعليهدخلوافلضالاوالثمانينالثامنةالآيةفوالد

نإعلتناوتصذقالتللنافاؤفئزجمةببضعةوجئناالضمزوأقلنا

!:ص-:"اتمتصذقينيخزىالله

وأخيهبيوسففعلتمقاعلقتمملقال!والثمانينالتاسعةالايةفوائد

!شت"،أنتؤبخهلوتإد

ومذايوسفأناقاليوسفلأنتأءنكلوآقا!التسعينالآيةفوالد

-"

أتجريضيعلااللهفإدثويصبريتقمنإنهوعلتنااللهمىقذأخى

!قئبم،،المخسننن

!ناوانعلينااللهءاثركلقدتالئهقالوا!والتسعينالواحدةالايةفوائد

!.كخ:"لخطئن

لكماللةيغفراتيؤمعليكمتثريبلا!والتسعينالتانيةالآيةفوالد

!:صببر،لر"حميناأرحموهو

وتجهعلىفأتقوهمذابقميصىاذمبوأ!والتسعينالثالثةالايةفوالد

لأ!."*أتجمعينبأقل!تموأئونىبصيرايآتأبى

لأجدإئىأبوهتمقالالعيرفصلتولضا!والتسعينالرابعةالآيةفوائد

!.ةتء،تفندلنأنلؤلآيوسفرلح

!،:-*"القديصضنلكلفىإنكتالئهقالوالأوالتسعينالخامسةالآيةفوائد
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99!ا-
الإلف-إتعاف

وجهمهعلىاتقنهالبشيرجاءانفلئآلاوالتسعينالسادسةالآيةفوائد

!:ءت،"تغلموتلامااللهمناغلمانىلصتماقلالئمقالبصيرافارتذ

كنا%ناذنوبنآلنااستغفرياباناقالوألاوالتسعينالسابعةالآيةفوائد

!"نهـتغخطين

اتغفورهوإنهرئىلكتمأستغفرسؤفقاللاوالتسعينالثامنةالآيةفوائد

نقىة!لزحيصآ

ءاو!إلتهيوسفعلئدخلوافلما!روالتسعينالتاسعةالآيةفوائد

!./-.)ءامنيزاللهشآءإنمصرادخلوأوقالابوثه

يابتوقالسخدالهوخزواائعزشعلىابوتهورفعثرالمئةالآيةفوائد

دإبىاخسنوقدحثارئىجعلهاقدقئلمنرءئىتأويلهذا

بينىالشتطنئزغانبعدمناتبدوئنبكموجآءالشجنمناخرجنى

لأ:صت:"اتحكيمالعليصهوإئصيشآءلمالطيصرئىإنإخوتىوبتن

منوعلضتنىالملكمنءاتتتنىقذرت5لاوواجدةالمئةالآيةفواثد

والأخرةالدئيافىولن-انتوالأزضلسفرتافاطرالأحاديثتآويل

!ث.!بالفنلحيزوائحفنىم!لماتوفنى

كنتوماإلتكنوحيهاتغيبائبآءمنذالك)واثنتينالمئةالآيةفوائد

!:عث!/يتكرونوهماترهتماتجمعوأإدلدنهثم

!ث!:2بمومنينحرصتولؤالناساتحثرومآثروثلاثالمئةالآيةفوائد

ذ!رإلاهوإناجرمنعليهتشلهؤومالاوأربعالمئةالآيةفوالد

!أف!ففعلمين

والأرضالشفوتفىءايةمنوصأين!وخمسالمئةالآيةفوائد

"لملمت3صمغرضونعنهاوهمعليها!مزوت

831

834

983

844

848

858

كا871

883

886

888



والفيفالألفالفواندبدكر-

"ز!م(مشركونوهمإلاباللهأحثرهميومنوما)وستالمئةالآيةفوائد

وأاللهعدابمنغشيةتاتيهمأنأفأمنوا)وسبعالمئةالآيةفوالد

(يشعروتلاوهئمبغتةالساعةتاتيهم

أنابصيرةعلئاللهجإلىأدغوآسبيلىهدم!قل)وثمانالمئةالآيةفوائد

(!بأالمشر!ينمنأناومآاللهوسبحناتبعنىومن

إلتهمنوحىرجالاإلأقبلكمنأزسلناوما)وتسعالمئةالآيةفوائد

عقبةكاتكتففينظرواالأرضفىيسيرواأفلؤالقرغأهلئن

(6!أتغقلونأفلاائقؤاخترئفذيىالأخرةولدارقتله!منائذين

!ذبواقذأئهتموظنواالزسلاستئسإذاحتى)وعشرةالمئةالآيةفوائد

!!(المخرمفىالقوصعنبآسنايرذولانشاءمنفنخىنضرناجاءهم

لأولىع!برةقصصهتمفىكانلقذ!عشرةدراحدىالمئةالآيةفوائد

يدتهبتنائدىتقمديقولنيفتر!حديثاكانماالألنحث

!!!يومنونئقؤ2ورخمةوهدىشىصكوتفصيل
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498

898

998
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119

349
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الفوائدثهرس

إتعا

الكريم.القرانإعجازتقرير-اا/

.والمعجزاتوالعظاتالعبرمنالكتابفيماإلىإشارة-21/

وسهولته.القرآنبيان-31/

.الاهتمامويثير،التنبيهيفيد!اثرب)السورةابتداء4/ا-

موضوعيناسب،السورةهذهفاتحةفيبالبيانالقرآنوصف-ا/5

القصة.

العزيز.الكتابإنزالمنالغاية-61/

بينة.وآية،قاهرةمعجزةالقران-ا7/

وأفصهـحها.الألسنةصأوسعالعربياللسان-82/

.اللغاتأشرفالعربلغة-92/

.العربلسانبمعرفةإلاالكريمالقرآنفهميمكنلا-51/2

عرشه.علىواستواءهخلقهعلىالثهعلوإثبات-11/2

كافة.الناسإلىالعربيالرسول-لمج!رمحمدبعث-12/2

ترجمته.يمنعمبينعربيبلسانبأنهالقرآنوصف-13/2

.الإسلاممادةالعرب14-2/

اياته.وتدبرمعناهبتعقلإلاتتملاالقرآنإنزالمنالحكمة15-2/

ويفهموهيعقلوهحتىقومهبلساناللهأنزلهسماويكتابكل16-2/

عليهم.الحجةلتقوم

عالمية.ورسالة،عربيلسان:الكريمالقرآن2-/17

دهارشاده.العقلإيقاظ:القرانمقاصدمن-182/

القصص.أحسنعلىاشتملالكريمالقرآن-913/

ودراستهعليهالاطلاعإنسانكليهمعيمالتاريخعلم-5/23

وتعلمه.

الإلف-ف
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35

31

31

33

37



والنمفالألفالفوفدبذكر-

دليلوأعظمعقليبرهانبأقوىوتقريرهايك!همحمدنبوةإثبات21-3/

نقلي.

به.يذمعيباليستالنيغفلة22/3-

يعلم.ماإلايعلملاالإنسان-23/3

علمايتلقىألمعيا-حتىذكياكان-لىانغفلةفييكونالعقل24/3-

والوعي.الحضوردائرةإلىينقلهمنهجيا

.الفرجمفتاحالصبر-253/

يسوؤهم.ماودفع،أبنائهعلىالأبشفقةبيان26-4/

.الخطابفيوالتلطفالكلامفيالوالدينمعالأ!بوجوب27-4/

تعبيرها.ومشروعيةشرعا،الرؤياثبوت28-4/

.الأببرعلىمقدمالأمبر-924/

أبيه.إلىحاجتهمنأشدأمهإلىالصغيرحاجة03-4/

بعدها.ماعلىتدلالإرهاصالمح!-314/

يوسفمعجزاتأعظمتعبيرهاوكانوحي،الأنبياءرؤيا-324/

-.السلام-عليهالصديق

الزماني.بالظرفالإتيانفائدة-334/

بالخواتيم.العبرة34-4/

وملاطفته.الصغيرإلىالتحببمشروعية-355/

الهامة:الأمورفيبالحيطةوالأخذاكلذرمشروعية-365/

العبديلململىالأ،فذاكنفعفإنبالاحتراز؟مأمورالانسان37-5/

نمسه.

.الذنوبمنالحذر38-5/

.والأقاربالأخوةبينعادةالحسدوجود93-5/

مضرته.يخشىوماالشرأسبابعنالبعدينبغي04/5-

الغيبة.منيعدلاالنصحسبيلعلىالمساوئذكر41-5/
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إتعا

سنفيهملمنالشيوخسنفيهمممنيقعقدالحسدإن-42/5

؟كثيرةبأعواممنهأسنوهميوسفإخوةفيوقعلأنهالصغار؟الفتيان

صغيرا،طفلاكان-السلام-عليهوهو،والمؤرخينالمفسرينباتفاق

.أخوهوكذلك

حاشاالأنبياء،أولادحتى؟الناسكلعلىسلطةللشيطان43-5/

أنفسهم.الأنبياء

ناصح.شفيقعلىإلاتقصأنينبغيفلا؟مشكلالرؤياأمر-445/

إلىالضرائرمنينتشرعداءأثارربماالزوجاتتعددإن-455/

أولادهن.

هوىوجودمعلاسيماالناسبينالنزغفيالشيطانوسوسة46-5/

النفس.

.خلدهفيويدور،نفسهتهوىبمال!نسانيزينالشيطان-475/

سلاب.والأخجلابالأب48-5/

نقاءوسريرتهصفاءإلاالمؤمننفسيزيدلاوالإرشادالنصح94-5/

.وطهرا

له.الشريفةالأشياءسجودرأىلأنه؟رؤياهعظمةيوسفعلم05-5/

الاستزادةإلىمدعاةوالمتعلمالعالمبينوتقديرمحبةعلاقةوجود51-5/

بالزبية.والانتفاعالعلممن

الصلاة-عليهالخليلإبراهيمآلفيمتوارثالرؤىتعبير-525/

-.والسلام

ينقضي.لاوأربابهاوادابهااللغةفيالقرانتأثير53-5/

علاجه.ومحاولةالواقعفهمفيتتجلىالمربيحكمة54-5/

للصالحين.موهوبعلمالرؤياتعبير-555/

الصالحة.النفوسباعتبارالصادقةالرؤيا56-5/

السابق.القدريغيرلاالحاذقحذرأوالحاسدكيد57-5/
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والنيفالألفالفواثدبذكر-

درهذاوفي،بالتمنيولابالجاهدةتناللاواجتباءاصطفاءالنبوة58-6/

المتصوفة.وغلاةالفلاسفةعلى

التأويل.علمأصول95-6/

يصيرالذيالمنتهيوالتأويلبالعلمإلايقومانلاوالنبوةالملك-066/

المعنى.اليه

.أنبياءفجعلهمعليهمأنعمبماإبراهيمالعلىالثهأفضالبيان61-6/

وأحفادأ.اباء

.الأباسمالجدعلى62/6-،يطلق

منبهيتصلمنكلعلىنعمةالعبدعلىالثهنعمةأنبيان-63/6

وأصحابه.وأقاربهبيتهأهل

إلىيضافونالذينوأقاربهبيتهأهلعلىالرجلاليطلق-646/

الرجل.أتباعجميععلىويطلق،اسمه

فيللرؤياالناسأعبر-والسلامالصلاة-عليهيوسفكان65-6/

لها.عبارةوأصحهمزمانه

إليهاينتهيوغايةتركيي،وآخرإفراديمعنىحديثلكلأن66-6/

وتحقيقأ.تأوللأ

لنفسه.اصطفاهشيثأايستحسنمن67/6-

تكونالأنبياءإلىبالنسبةفهيأصلها؟علىزالدأمرالنعمةتمام-686/

وتبليغها.الرسالةبأداء

واسثخراجواللطائفالدقائقاستنباطفيوالتعلمالعلماءفضل96-6/

والقوانين.السنن

بالسياقترتبطمدلولاتلهاالآياتبهاتختمالتيالصفاتص07/6

.والسباق

الكبر.فيفوائدهالهاالصغرفيالتربية71-6/

.والنبوةوالملكالاجتباءلوازممنالتعليم72-6/

تامة.نعمةالنبوة73-6/
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01-.ة
لف-ال!تعا!إ

التيوالعبربالدروسمشحونة-السلام-عليهيوسفسورة-747/

بمعرفتها.عنهلأويهتميسألأنللقرآنالمتدبرعلىيجب

بمنولطفه،أقدارهوتوفيقوحكمته-تعالى-اللهقدرةبيان75-7/

عنها.للسائلبنبهمعنايتهوحسنلهموتربيته،عبادهمناصطفى

القصصفيالعبرةوجهيلتمسأنللفرانالقارئالمسلمعلى76/7-

-.السلام-عليهيوسفالنهنجيقصةوبخاصةكله؟القراني

؟المعرضونوأماوالعبر،بالآياتينتفعونالذينهمالسائلون77-7/

منإلابالعلمينتفعفلا؟والبيناتبالقصصولابالآياتينتفعونفلا

عنه.وسألبهيهتم

علىللدلالةوالآفاقالأنفسفيالنهأقامهاالتيالعلامات-78/7

وتنزيهه.وكمالهوحدانيته

لاإذ؟الإنسانتصرفنطاقعنخارجأمرالقليالميلإن97/8-

الآخرين.تجاهبهيشعرالذيالقليالميلفييتحكمأنإنسانيستطيع

رعيتهالسلطانمعاملةفيلاالأموركلفيمطلوبالعدلإن08/8-

فقط.

.أنواعالضلال81-8/

المادية.المنافعليسوالحبوالبغضوالقربالبعدمعيار82-8/

الوهم.عليهميسيطرالناسأغلب-83/8

بهم.يلحقونوالأتباع،يذكرونوالشأنالهيئاتذوو84-8/

خطرفيهكانولومشتركهدفعلىيجتمعونقدالمصالحذوو85/8-

+؟--.وضرر

الغرور.تورثوالكثرةالقوة86-8/

غيىه.لانفسهيتهمأنعليه؟جفوةأونفرةحبيبهمنوجدمن-87/8

والكيد.والتامرالشريولدالتعصب88/8-

يسود،لاالحسود98-8/

.الأولونبهاعملشرعيةقاعدةالضررينأخفارتكاب09-9/
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401
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011
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والنيفالألفالفواندبدطر-

الذنب.وقوعقبلالتوبةعلىالعزم19-9/

سافلين.أسفلإلىانحطالشيطانلوسوسةخضعإذاالإنسان29-9/

.الأقرانمنوالتخلصالشرإضمارإلىيؤديالظهورعلىالتنافس39-9/

مقبولة.القاتلتوبةإن49-9/

السيثة.الأخلاقمنحقبغيرالفضلأهلمزاحمة59-9/

تقديرهاصحةوتفقدزمامها،تفقد؟تغضبعندماالنفوسإن69-9/

.لأحداثواللأشياء

الجريمة.لارتكابمسوغأليسالذنبقبلالتوبةتبييت79-9/

أصلتقريرهيالحوادثهذهذكرمنوالفائدةالحكمةأن89-9/

.والشركالوثنيةلقاعدةالهادمالتوحيد

شريفة.بوسائلإلالهايتوصللاالشريفةالمقاصد99-9/

.الإنسانعندوالخطرالهلاكموجبات00/1-9

.الناسمنويتحفظيحزسأنللإنسانينبغي101/9-

.متعددةذنوبأيولدالذنبوأنالذنوبشؤممنالحذرينبغي52/1-9

الأبناء.معاملةفيالعدلينبغي30/1-9

النفس.فيالسيئةالمشاعرتخلقبدءإلىالانتباهضرورة40/1-9

شتى.الشيطانمداخل55/1-9

.كالمالالحسد؟إلىيدعوالجاه60/1-9

منافعه.بتحصيلواهتمامنفسهبشأناعتناءلهالمرءأنالغالب57/1-9

للأ+.الأخفيمنهاأكبرالشقيقفيوالمحبةالشفقةا-8010/

.تطاقلاعظيمةكبيرةوالقتلا-9150/

فيها.والإذناللقطةالتقاطمشروعيةا-51/10

المقصود.بهحصلبماالاكتفاءا-1115/

الشر.فيوالمبالغةالخطرمنيقللناصحونعقلاءوجودا-12/15

.الانفعالوشدةوالغضبالغفلةلحظاتفيإلايكونلاوالانتقامالشر-ا13/10

توبته.رجاءالمسيءعلىالتسزاستحبابا-14/10
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لالف-اتعا!إ-2001

القائل.لاالقولفيالعبرةا-15/10

ودركات.منازلوالشر،ودرجاتمراتبالخير-ا16/10

بعض.منأهونالشئزبعضا-1170/

غالبأ.الصغيرمنأعقلالكبيريكونأنينبغيا-1180/

الكبير.دونالصغيرعلىيطلقاللقيطا-9115/

الأنبياءلأنأنبياء؟كانوامافعلتهمعنديوسفإخوةا-0120/

والبغي.الظلمعلىالتواطزعنمعصومون

إليه.ينتسبونالذيالأصلاتحادمعأحوالهمتختلفالإخوةا-1210/

له.ذنبلامنعلىالحاسدغضبا-.122/

استعانةمنلابدوثمارهاأثرهاوالتربيةالاصالةتؤديحتىا-1230/

ربه.سبيلإلى-ويهتديمطلوبهإلىيوفقحتى؟بربهالعبد

يكونبحيثاتساعأ،الخرقيزيدللعواطفالعنانإطلاقإن-ا1240/

منه،أعظمشرفيفيقعشر،فيالمرء

التيالاوساطفيتأثيرأكثرالجماعةداخلمنالإصلاحا-1250/

.والتحزبالتعصبعليهايغلب

الحياةمستلزماتعليهايقامأنينبغيللسفرالمهيأةالطرقا-1260/

والاستمرار.

التنفيذ.يسبقالتخطيطا-1271/

وطويةفاسدةنيةعلىدليلفيهاوالمبالغةالإغراءاتتقديما-1281/

خبيثة.

ويؤكدلهيحلفمنتصديقعلىيحملهالمزمنصدقإنا-9121/

كلامه.

للأبناءالآباءطبائععليهجبلتالحنوا-0131/

النفس.فيمجهولشيءعلىدليلأمرعلىالإلحاحكثرةا-1311/

؟القوللحنوفيالخطابفحوىمنالسيئةالنيةتظهرقدا-1321/

فيه.علىبعضهيظهرأنلابدخوافيهفيشيئأبئتفمن

912

013

013

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136
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136

137
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والنيفالألفالفواندبذكر-

وسببها.الأمانةدليلالنصحا-1331/

والشفقة.الخيردراظهارالكيدإضماريمكن-ا1341/

الشخصية.للمآربللتوصلالدينوراءالتسنريتمقدا-1351/

به.يوثقلاالحسودا-1361/

ذلك.وسيلةعلىالمشزكةالأهدافذويتواطؤ-ا1371/

وأهل،الساسةيستعملها؟قديمةسياسةالنبضجسسياسةا-1381/

به.والمكرله،الكيديريدونممنوالمكر؟الدهاء

ترجمانيكونقدبل،الجنانترجماندائمأليساللسانا-9131/

الأهواء.

النسبئة.الأخوةبرابطةالتقربا-0/141

.ادمابنعلىالدخولفيوتخطيطهالشيطانتدرجا-1411/

القدر.معحذرلاقاعدةتقريرا-1422/

فيه.معصيةلاالذيالمباحاللعبجوازا-1432/

بعضا.بعضهميحفظأنينبغيالأخوةا-1442/

الزمنوعلى،يومكيليالذياليومعلىيطلقالغد-14512/

تقييد.غيرمنالمستقبل

.الصبيانصدرلهماينشرحمماواللعبالرتعا-1462/

لأبنائه.الابرعايةوجوبا-1472/

لنتن!ازلالأمو!أشدمنوتطمينهبتأمينهللغيرالمصلحةإبداءا-9142/

.الرأيعن

منالفسيحةوالأماكنالنقيالطلقوالهواءالرقراقالماء-ا015/2

الرياضة.لممارسةالصالحةالأجواء

فيبالخيرأولادهعلىيعودمالكلويفرحيرتاحالأبا-1512/

أبدانهم.أودينهم

الراحةفيسبسبلأنها؟الشهيةتقويالترفيهيةالرحلاتا-1522/

النفسية.
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الإلف-إتعا!001-!ا

/153

/154

/155

/156
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/915

/016

/161
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/165

/166

/167

يعرف

/168

/916

/175

/171

/172

/173

/174

/175

/176

/177

/178

بها.ويهتمونالبدنيةالرياضةيعرفونالعربا-2

.استهجانودوننكيربلاللصغاركماللكباراللعبجوازا-2

الأكل.بعدهامةالرياضةا-2

الشك.أوالإيهاملرفعالتوكيدبأصنافالمقالةتأكيد-ا2

.فطريأمرالحزن13-

حجته.الخصمتلقينينبغيلا13-

بالمنطق.موكلالبلاء13-

به.ضنيناعليهخائفاتجعلكبالشيءالشغفشدة13-

.الذئابكثيرةكانتأرضهمإن13-

.والخوفالجزعيظهرونالذينالضعفاءعلىتجترئالذئاب-13

.الناسيثلأنعلىقادرمفترسحيوانالذئب13-

الغفلة.فييوقعقديهموماوالمصالحاللعبعلىالإقبال13-

بأبناله.الأبظنحسن13-

عليها.يحافظأنينبغي؟رعيةالثهاسزعاهمن13-

لاوالجاهلجاهلا،علمهقبلكانلأنه؟الجاهليعرفالعالم13-

عالما..جهلهقبليكنلمإذ؟العالم

.أباهيحزنمايتقيأنالبارالولدشأن13-

يشعر.لاحيثمنقسراالإنسانعلىيطرأالفطريالخوف13-

.الإصلاحإلىسبيلوالمربىالمربيبينالثقة-بقاء13

الضررين.وأخف،الشرينأهونفعلهلأنمعذور؟المضطر-13

غفلة.لحظةفيإلابغيتهيناللاالعدوا-4

.القوةأسبابمنوالاتحادالكثرة-ا4

.والخسرانالهلاكاستحق؟لعدوهمكنمنأ-4

تضييعا.أشدالأموالمنسواهلمافهو؟أخاهيضيعمنا-4

.الاحتيالسبلمنوالإهمالالتشاغلا-4

بالوراثة.تناللاوالتقوىوالعلمالنبوةا-4

.مؤثرةالكثرة-ا4



والنيفالألفالفواندبدفر-

الباطل.بهيرادقدالحققولا-9174/

الأمر.لحسمالقويةالنبرة!اتالأحرفاستعمال-ا0184/

الذئب.منأعدىاللئيمالإنسانا-1814/

منه.شيءلحقهبشيءنفسهوصفمنا-1824/

سينبئأنهإياهب!علامهلهواكرامه،بيوسفالثهلطفا-1835/

بفعلتهم.إخوته

المؤمن.الرجلمنالكبيرالذنبصدورجواز-ا1845/

إلهية.لحكمةللصغيريوحىقدا-1855/

أحد.بهيشعرلاقدالوحيا-1865/

الدواعي.باجتماعإلايكونلاالإجماع-ا1875/

بالظاهر.يحكمونالأنبياء-188/15

بماالشرإلىيساقإنماوأنهالخير،إلىالميلعلىفطرالإنسان-ا9185/

المطامع.أسبابمنلهيعرض

-نحر.نبينانبوةصحةا-0915/

الأخطار؟بهأحدقتومهماظروفهأحلكفي"المؤمن-ا1915/

موقنأمحنتهفيبالصبريتذرعو،العالمينربمنوحشتهفيالأنسيلتمس

".العالمينربمنالموعودبالفرج

الابتلاء.منافعمنالعباددرجات-رفعا2915/

دله.خالصأالعبديكونأنالعبوديةمراتبكملا-3915/

للمؤمن.التمكينبدايةالابتلاء-ا4915/

ينسي.الأحوالوتغيرالعهدطول-ا5915/

العين.منتستحيالعينا-691/6

يكونأنلاحتمالأحيانأ؟الصدقعلىدليلأليس"البكاءا-7916/

تصنعأ".

أدعىلتكون؟الظلاموفي،الليلفيغالبأترتكبالجرائم-ا8916/

الجاني.واختفاءوهروبللستر،
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6001-
لإلف-اتعا!إ

يشعرحقيقيببكاءالمصطنعتباكيهانتهىتباكىإذاالإنسان-ا9916/

.الحزنفيه

وهيالشريعةفيالأقدامعلىالسباقمشروعيةعلىدليل00-2/17

.بشروطسنة

التصديق.هوالإيمانأنزعممنعلىالرد10-2/17

بطلانه.علىدليلمنيخلولاالكذب202/17-

والتوسم.الفراسةصحة30-2/17

اتهم.الشبهاتمداخلدخلمن2/17-ط4

بارد.عذرالكذابحيلة50-2/17

أخذوهوهمتركهزعمواحيث؟دعواهفيالجرمتناقض-60/217

ليلعب.

فلاوجارحه؟ولسانأقلبأصدقمنالحقيقةعلىالصادق70-2/17

.بكذبلسانهينطقولاكذبعلىقلبهينطوي

،الناسعلىالتأثيربهويبغي،الكذبينتحل"العاصي80-2/17

".الناسصذقهولونفسهيصدقولا،كاذبأنهيعلمولكنه

بحرمانه.عوقب؟أوانهقبلشيئأاستعجلمن902/18-

وافتعالها.كذبهاعلىالجريمةبلوازمالاستدلال-01/218

كالقسامة؟الفقهمنمسائلفيالإماراتإعماليجب211-18/

وغيرها.

البشرية.طبععلىأولأيخلقنبيأكانلىانالإنسانأن212-18/

-تعالى-.الثهبمعونةإلايكونلابالصبرالتلبس213-18/

فيه".شكوىلاالذيهوالجميلالصبر"وأن214/18-

له.أهلأيكونأنينبغيأمر؟إليهوسدمن215/18-

قوية.وهيالجزعإظهارإلىتدعوالنفسيةالدواعي-16/218

.العظامالأمورحتىوتسهلوتزينتسولالنفس217-18/

"الصنيع.يرض!لمإنبظنولوالاعتراضجواز218-18/
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

.قاهرونلاخيروأدلةجبارونلاهداةالأنبياء921-18/

ومكر.وغدرحيلأهلإسراثيلبنو-0/2218

.الفطرةفسادالخيرانتفاء-1/2218

باله.يريحتعليلألنفسهالتمس؟مصيبةفيوقعإذاالمسلم222/18-

كاذيبمنيسمعبماينخاعلاالقلبيقظالحق"المؤمن223/18-

".البهتانوأقاويلالفجرر

بهيتسلحسلاحأعظمإلىالمؤمنيلجأالنواثبوقوع"عند/224-18

".الجميلالصبروهو:ألا؟المصائبمواجهةفي

بهافيرضى-تعالى-الثهمنالمصيبةأنيعلمالمؤمن"أن/225-18

لها"وسملم

.اياتثلاثالقميصفي226/18-

الإنسانية.النفسعلىبالثهالإيمانأثر-22718/

التربية.فيوأثرهالإنسانمعدن-228/18

ضعيمفة.دائمأالجريمةأدلة-92218/

للمتأمل.ضدهدائمأالجرمأدلة-02318/

.واضحاتبيناتعلىتقومالصادقةالدعاوى-231/18

ومراتبه.6الصبرحقيقة232-18/

.الأسبابنفادبعديكونالتفويض-23318/

السبل.أقصرمنالمرادمعرفةفيالاقتصار234/18-

.الناسليصدقهالأمور؟ويقلبالأحداثيضخمالذعي235/18-

عنه".والإعلانيسربماالفرح"جوازا-2369/

والدنيا".الدينلأمرالاحتياط"جواز-ا2379/

المخاطبين.تنبيههوتجيبلاالتيالأشياءهذهفيالنداءا-2389/

صاحبها.يكتمهاالثمينةالاشياءا-9239/

الكفار.منعليهيجريعمايك!البيتسليةا-524/9

عمل".بكلالعلموبالغوقدرتهعلمهمحيطاللها-"أن2419/
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لإلف-ا!تعاإ-8001

إلىالأسماكمقرمنارتفع؟إنسانمعالثهكانمتى"أنه-ا2429/

".للعادةخرقاالأفلاكمنازل

يخيب.لاوسائله،قريبالثهفرجا-243/9

فوائد.قومعندقوممصائبا-244/9

البيع.علىالشراءلفظإطلاقجواز2450-2/

القلة.دليلالعددذكر246-02/

البيعيكونوهلاليسيربالثمنالخطيرالشيءشراءيجوزهل2470-2/

.لازما؟

منه.خيرهوماإلىالشيءعنالرغبةانصرافالزهد:2480-2/

الذلة.يعقبهاقدوالعزة،الحزنيعقبهاقدالبشرى9240-2/

.الإسلامقبلالأممجميععندقديمةسنةالرقيقأسواق0250-2/

بثمن.تقدرلاالحريةلأنباهظا؟كانمهماحرامالحرثمن251-25/

فيه.بركةلالأنهبخسا؟حرامكل252-25/

بل؟الأرضبموازينالحقيقةقيمتهيكتسبلاالإنسان253-02/

السماء.بموازينيكتسبها

يهونه.مافيهيعرضقدالخطيرالشيء254-02/

.الأثمانبأبخسباعهشيءفيزهدمن255/0-2

به.متهاونللشيءالملتقط-25602/

ووجودالمشكلورودعندالتنزيلبظاهرالإيمانوجوب2570-2/

المبهم.

غدرالمتناوئينالخصماءومخالطةالمتألبينالاعداءمجاورة2580-2/

بالنفس.

ولماستعمالأوخدمةأوشراءأوبيعباشرمنعلىإثملا925-21/

.الشرعغيرعلىكانأنهيعلم

الأسماءلاومواعظها؟الأحداثالقرآنيالقصصفيالعبرة026-21/

والأماكن.
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والنيفايالفالفواندبدفر-

رعايتها.فينبغيالثه؟مننعمةالاولاد261-21/

فينسخوقدقبلنا،منشريعةفيالتبنيجواز"بيان262-21/

".الإسلام

المخاطبين.قناعاتيحركالنهيأوالأمرفيالحكمةبيان263-21/

المصائبفتحدث؟للمرأةالبيتقيادةيسلمونالبيوتاتذوو264-21/

.الخطيرةالمشؤومة

ذلك".اللهعفمهلمنكرامةالرؤياتعبير"معرفة265-21/

".النهأمريردأنأحديقدرولاغلب،اللهإغالب"من2661-2/

لملكهيأهالعزيزبيتفي-السلامعليه-يوسفوجود267-21/

مصر.

/268

/027

/271

/272

/273

/274

/275

/276

وتحديد

ضاةمر

772/

ولكل

ضلأرا

ضرلأا

.القلوبفيالتمكينيسبقهالأرضفيالتمكين21-

-تعالى-.اللهإلاالغيبيعلمأحدلا21-

والنزيل.الضيفإكرام21-

.عبادهمنيشاءلمنالنهيهبهبلمكتسبا؟ليسالفراسةعلم21-

السليمة.الفطرةتكملالطاهرةالبيئة21-

واستنار.ترقىفيهاأقاممنبحيثواستبصارعلمدارمصر21-

ووهي.كسي:نوعانالعلمأنبيان21-

.وحده-تعالى-اللهبيدكلهالنهأمربأنالناسأكثرجهل21-

أعمالهتوجيهفيبهيهتديدينل!نسانيكونلا"عندما21-

ابتغاءأجلمنلاالماديةالنفعيةمنسلوكهفيينطلقف!نه،مراميه

-".وتعالى-سبحانهالنه

اللهلوجهاحتساباويصبرللمحنيتعرضالذي"المزمن21-

فيوللمستضعفينلهاللهبنصريقينهفيوش!تمدالثهإلىأمره

فيلهاللهويمكن،العاقبةبخيرويفوزالفرجيأتيهأنبدلا؟

خوف".بعدوأمناذل،بعدعزأويبدله،
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لالف-اتعا!!0101-

يحولفلنشيثأ؟الثهأرادف!ن؟محالةلاواقعالثهقدرأن"بيان27821/

292يريد".مايتحققلكيالظروفيهيءالذيهووالثهحاثل،وقوعهدون

ونموالعلمزيادةشأنهفيكبرلاقليمإقليممنالارتحال927-21/

292.مادته

علىلاالحقائقعلىالحياةفيمواقفنانبنيأنضرورة028-21/

392.بالواقعلهاصلةلاالتيوالتهيؤاتالأوهام

392.الطفولةمدرجوفلسطين،الأحداثمرتعمصر281-21/

492.وفتراتمراحلعلىبل،واحدةمرةيكونلاالتمكين282-21/

592.الخلقوتمامالعقلاستكمالالاشد:283-22/

592(،0البلوغفيوالدخولالصبابانتهاءيبتدئالأشد"بلوغ284-22/

592؟الإحسانإلاالإحسانجزاءهل285-22/

692.والعملالقصدبحسنمثروطالجزاءحسن286-22/

يكونالعبدإحسانفبقدر،أحسنمؤمنكلفيعامالجزاء287-22/

0792.لهالربجزاء

792.البينةأوالرحمةأوالعلمأوالحكمةبمعنىالنبوةتأتي288-22/

892.الإحسانثمراتمنالنافعالعلم928-22/

وأالعلمهيانحطاطهأوالإنسانارتقاءفيالعللعلة092-22/

892.الجهل

فيإحسانهلسابقبل،محاباةولامجانأأوتيهمايؤتلمالمحسن192-22/

992.وسرائرهونواياهوأعمالهأقواله

الذيهو:والمحسن،وبصيرةوعلمأهدئالمحسنالثه"يمنح292-22/

503والتفكير(،0الخلقفيويحسن،والعملالقولفييحسنشيء؟كليحسن

003.النسبعلىلاالسببعلىالجزاء392-22/

003.الأمةساسةهمالعلماء492-22/

103.العلميةالنظريةبالمعارفالعمليةالحكمةاقتران592-22/

203.والدينالعلمعنينشأالحكم692-22/



والنيفا!الفالفوفدبذكر-

أسبابأ.لهقيض؟أمزا-تعالى-اللهأرادإذا792-22/

به.والانتفاعالعلمرسوخفيالإيمانأثر892-22/

وسز.خلوةفيإلايكونلاالجماع992/23-

بالرجل.بالتحرشتبدأالتيهيالمرأة0/03-23

الصبر.لمراتب-السلامعليه-يوسفتكميل1/03-23

.هواهومقاومةاراداتهضبطفيالإنسانكمال203-23/

والنساء.الرجالبينيكونالمراودةاستعمال303-23/

التصريح.وعدمالسترالأعراضفيالأصل4/03-23

وترفهم.الملوكقصورفخامة503-23/

الدواعيكثرمنوالمنصبوالعزوبةوالجمال"الخلوة603-23/

".للفتنة

الفواحش.ارتكابموانعأعظممنللعبدالثهعصمة703/23-

.وحدهلمحهيكونأنينبغيواللجوءالاعتصام803-23/

ظلم.بالإساءةالهسنمجازاة903-23/

ذلك.منبالثهالاستعاذةالمعصيةإلىالدعوةعندالواجب5/31-23

القبيح.تركدواعي1/31-23

عليه؟بالمكافأةأخلمنوأنللجميلالمكافأةحسن"لزوم312-23/

ظالمأ".كان

والظلم.،المعصية:لشيئينواجبالإحسانمعرفة313-23/

.للزوجظلمبالمتزوجةالزنا4/31-23

.البيوتمنوالمماليكوالمخنثينالمردانإبعادوجوب315-23/

مخادعة.فيهاالمراودة316-23/

قبلالأنبياءوعص!ةوالتقوىالعفافمنعظيمةحكمة317/23-

الكبائر.منالنبوة

اللهيذكرأنعليهشيطانيةلوساوسالمؤمنيتعرضعندما318-23/

وسوسةوراءينساقولا،حصنهإلىويلتجأبه،ويتعوذثيء،كلقبل
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1201-
لإلف-اتعا!إ

وأعملسوءالشيطانلهزئنمهما،الاحوالمنحالبأيالشيطان

لغيرهم.الظالمينولأنفسهمالظالمينمنكانل!الاتفكير؟سوءأوخلق

.للظلالالموجبةالاسبابمنالفحشاءعنوالتنزهالعفاف931-23/

والصغار.والذلةالمهانةيورثهانفسهاوعرضهاالمرأةابتذال0/32-23

والحذر،الفتنةمنهنيخشىالتيبالنساءالخلوةمنالحذربيان321-23/

ضررها.تخشىالتيالمحبةمن

تغيب.لامراقبة322/23-

.ذلوالمعصيةعز،الإيمان323-23/

إصرار.وهم،خطراتهم:هفانالهم324-24/

الامور.جميعفيالسوءالعبديقيالثهمنالبرهان325-24/

.ممدوحامروالفتنةالفاحشةمنالهروب326-24/

يوسف.وبراءةللأنبياءالعصمةعلىدليل327-24/

والفواحش.الذنوبمنمعصومالمخلص328-24/

والمعاصي.الكرباتمنمنجيالإخلاص932-24/

لنعتبر؟الساقطينعاقبةوسوء،المتقينعاقبةحسن"بيان335-24/

".بالأمرين

له.كادت؟الرجلمنغايتهاوتحققمآربهاتنللمإنالمرأة331-24/

.الإنسانيغمماكلهوالسوء332-24/

منيحذرأنالمؤمنفعلى؟الرجالحياةفيكبرىفتنة"المرأة333-24/

،محرمإلىعينيهيمدنفلا؟تقاتهحقالثهويتقيالنساء،حبائلفيالوقوع

".عليهتحرمامرأةنحوفكرهيرسلنولا،بأجنبيةيخلونولا

معارجعلىعرجواممنيشاءمنعبادهمنالثه"يصطفي334-24/

ألسنتهموأرطبوا،الأخلاقبكريموتحلوا،الطاعاتفأداموا؟الكمال

؟وتقواهاللهبخشيةقلوبهموامتلأتالنهار،وأطرافالليلاناءاللهبذكر

معاصيه،عنهموصرفآلاثه،عليهموأفاء،لنفسهالثهفاستخلصهم

".وغضبهسخطهشرووقاهم
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والنيفالألفالفوفدبذكر-

-.السلام-عليهيوسفهثمفيالراجحبيان335-24/

وايثارأيالأسبابأخذأالفقمنوالهربالاجتهادينبغي336-25/

.للنجاة

واشتكى.وسبقوبكىضرب337-25/

يشتكي.فلمن؟القاضيغريمهكانمن338-25/

.وسباقصراعفيدائمأوالباطلالحق933-25/

.المرأةمنالزوجمنزلةبيان0/34-25

طولأ.كانفيمااستعمالهوكثر،والشقالقطعيفيدالقد341-25/

.والكذبالمكرمنالريبةمنالنفسلتبرئة؟الحيلإلىالمبادرة342-25/

يسمونالقبطولأن؟الزوجعلىسيديلفظ"إطلاق343-25/

سيدأ".الزو!:

سجن.أوعقابأوجزاءفعليهوالفحشاء؟السوءأرادمن344-25/

الزوجة.على"لفظ"الأهلإطلاق345-25/

منه".الخلفيةالناحيةوهو:،الخلفمنالدبر"أن346-25/

وحديثأ.قديمأمتشابهةالنساءطبائع347-25/

الفحشاء.عنوالتنزهالسنرالكرامسجايامن348-25/

ولاقولأ،لهالففيلازوجهاأن:متيقنةكانتالعزيزامرأة934-25/

رغبة.لهايعارض

الخصم.إلىيسيءيولوالنفسعنالدفاعمشروعية035-26/

حرمة.للفاسقليس351-26/

لمماوالقرائنوالعادةالعرفواعتبارالقياسمشروعية352-26/

شرعا.تخالف

بها.يعرفأماراتوالصدقللحق353-26/

.المحبوبإيثارالمحبشأنمن354-26/

.المقاللسانمنأبلغالحاللسان355-26/

.الشهادةفيأعظمالأهلأن356-26/
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اتعا-1401

اهتمامالظاهرفيفهو؟الخصميحبهمماالصدقإمارةتقديم357-26/

لكذبه.تقريرالحقيقةوفيبه،

بتوجيهيرضىولاباطلعلىيسكتلاأنللمؤمن"ينبغي358-26/

".أخرسشيطانالحقعنفالساكتء؟لبريتهمة

علىدليلالقبلومنعنها،إدبارهعلىدليلالذبرمن"القد935/27-

".بوجههعليهااقباله

بينالإنصافبلالفضيحةيقصدأنينبغيلاالشاهدأن036/27-

الخصمين.

الحجةتأخيريضرهلاكماعنهالتهمةإزاحةالخصمينفع"لا361/27-

".عنه

بنيةالشهادةعلىدلحيثمنشاهدأالرجليسمى362/27-

الواقعة.يرلمواإنوعلموحكمة

جائز".فقطالحالبشهادة"القضاء363-27/

عنالمحاماةوتحريم،والمجرمالخاثنعنالدفاعجوازعدم364-27/

الخائنين.عنوالدفاعالمجرمين

جعلكما؟ووصفوفعلقولمنالحقيبينماالبينةأن365/27-

الزنا.علىوايةعلامةالحبل-عنهمالثه-رضيالصحابة

.البيناتتحضرهلافيماوالعلاماتبالأماراتيحتج366/28-

.القضاةحكمعلىينزلواأندونهمومنللملوكتعليم367-28/

.الحالوشواهدبالأماراتالاستدلالالفراسةمن368-28/

للشهودوالاستماعالعينيةالرؤيةبعدمنإلايكونلاالحكم936/28-

الأدلة.فيوالنظر

".الشيطانكيدمنأعظمالنساءك!د"أن037/28-

منحة.وسطهافيمحنةرب371/28-

عقلعنناتجأيكونولاالضعفاءصفاتمنوالمكرالكيد372/28-

الثعالب.حيكهيلانما،وحكمة
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

بالتدابيرللتسلحتلجأفلذلك؟الرجلمنأضعفالمرأة373-28/

ومكر.كيدمنالخفية

ورقةواللطفالدماثةحيثمنالرجلمنأرقالمرأة374-28/

العراطف.

بعدإلايقضيولا،حكمهإصدارفييتأنىأنالمؤمن"على375-28/

الأدلةأرجحمعتمدأالأطرافكافةإلىوش!مع،الحقائقيستقصيأن

".البراهينوأقوى

المترفة.والطبقاتالقصورأصحابفيالغيرةضعفبيان376-92/

المؤمنتخرجلاالكبيرةوأنالذنبمنالاستغفاروجوب377-92/

.والخوارجللمعتزلةخلافاالايمانعن

بينالذنوبإشاعةوكراهيةالمسيءعلىالستراستحباب378-92/

.الناس

اللغة.فيالمؤنثعلىالمذكرتغليببيان937/92-

الظواهر.علىالمحافظةهوالملوكهئم038-92/

عذابولاالناسمنعقوبةتقعلاأنفيأمانالاستغفار381-92/

الثه.من

بيته.أهللفسادمدعاةالرجلأخلاقفساد382-92/

.أنواعالمعاصي383-92/

سريرةمنأسروما،وكلامهالعاصيوجهفيتعرفالمعصية384-92/

رداءها.مناللهألبسهإلا

بابلناشرع-وتبارك-تعالىالثهولكنخطاءادمابنكل385-92/

.السيئاتوتكفيرالذنوبلمغفرةوالاستغفارالتوبة

العصر.هذالكبراءودروسعبر386-92/

الأليق.هوالأموربعضكتمانيكونقد387-92/

وخاصةالأخباروتتبعالاطلاعحبفيالإنسانطبيعة"بيان388-03/

النساء".عند
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1601-
الإلف-تعا!إ

.المرأةغلامهوالزو!فتى938-03/

.سيدهأمامضعيفالخادم093-03/

فتى.العبدتسمية193-03/

التحملعلىقدرتهنوعدمالرجالأمامالنساءضعف293-03/

.كالرجال

الرشدطريقعنظاهرخطأالمشروعغيروالعشقالحبإن393-03/

مبين.وضلالبل،والصواب

قية7الراالأوساطهذهمثلفييقعالأخلاقيالفساد493-03/

والقصور،

لوطوامرأةفرعونكامرأةزوجهاإلىالمرأةإضافةبيان593-35/

العزيز.وامرأة

الحكمة.إلىوأقربأعقلأهلهاكانالبلدةعظمتكلما693-03/

أميل.الأخطارأوليأخبارسماعإلىالنفسإن793-03/

.شاعالاثنينجاوزسركل893-03/

منهيخافممازوجتهحفظفييتساهلزوجكلجزاءهذاإن993-35/

العار.

ليسلأنهحين؟كلوبناتناصواحبناعلىالمحافظةعلينايجب0/04-03

معصومين.كيوسفالفتيانكل

مجتمعوعلىستور،تردهاولاجدرانتخفيهالاالفضائحإن15/4-03

فيسببأذلكيكرنلئلا؟الفاحشةويشيعالفضائحيتناقللاأنالمسلمين

عليها.والتشجيعلهاوالزويجنشرها

عنها.يعبرعذوللسانلهاوأتيحإلاالمحبةتكرنلا20/4-35

شيءوالتطبيقشيء،والمثلوالفضائلبالشعاراتالتغني30/4-03

آخر.

يوسف.ليرينمصرنساءمكر40/4-31

والسوء.الخفاءفيلهلشبهها؟الغيبةبدلالمكراستعارة50/4-31
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والنيفالألفالفواندبذكر-

.الطعامعندإلاقعدوا؟إذاالاتكاءفيللقومحرجلاأن60/4-31

وغيروطعامومخادمفارشمنالجالسفييعدماإباحة70/4-31

ذلك.

عظيما.يكونالقصورفيالترف80/4-31

لبعضهن.النساءكيد904-31/

فيه.معصيةمالاكلفيالمؤمندأبهوالامسال0/41-31

الحسنمنالملائكةإلىفائقمعنىكلنسبةالطباعفي31-ركز1/41

وغيرها.والعفة

والامتحانبالضررصاحبهعلىيعودقدالحب"أن412-31/

والبلاء".

وجمالخلقحسنعلىالأنبياءيكونأناللهحكمةاقتضت413-31/

إليهم.الناسواجتماع،دعوتهمقبولعلىلهمإعانةخلق؟

والحسنالجمالمنأعطيقدكانيوسفاللهنجيأنإخبار14/4-31

رويته.عنديدهشماالفائق

به.يشعرولاالألميجدلم؟أصيبإذابشيءقلبهشغلمنأن415-31/

الأمر.فيالابتداءأهلصفةالتأثر416-31/

الاحتقاريحوللأنه؟النفسقاتلمنأخسالشرفقاتلأن417-31/

جميعا.الاسرةإلى

فتعجبهنالرجلفيفطرتهنتنحرفماكثيراالنساءأن418-31/

الملامح.بعض

وطبقتهاجنسهابناتمنالنساءأمامتستحيلاقدالمرأةأن941-31/

عليهن.وتفخر

المنكر؟عنوالنهيالنصيحةوجهعلىيكنلمإذاالمكرأن042-31/

والتعيير.الشماتةوجهعلىفهو

كانإنالشيءعلىالإصراريبررلاوقبولهالعذرإظهار421-32/

عنه.منهيا
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الإلف-إتعات-1801

وانتظارالنوائبعلىوالصبرالثهذاتفيالمشقةاحتمال422-32/

الفر!.

فضلهيدرانماحصوفا،علىيدللاالعصمةطلبأنبيان423-32/

يشاء.لمنالثهمن

المخالفةمعلهاومطاوعتهلزوجهاالمرأةاستنزالعلىبينة-42432/

بيدها.أمرهزمامتجعل

خلصائه.لبعضبسرهيبوحأنالعشاقبعضعادةجرت425-32/

الصور.لعشقوالآجلةالعاجلةالمفاسد426-32/

الأسرار.حفظعلىالنساءصبرعدم427-32/

دينيةفائدةعليهتزتبلالفواسقفاسقةاعزافهوإنما428-32/

أبدأ.

تكلمبالكلامهمف!ن؟لسانهوراءمنالجاهلقلبأنبيان942-32/

وعليه.له

أنكلوويحبفعلهلكيزينف!نهالفاجر؟تؤاخلاأنهبيان043-32/

مثله.

علىللفقتعرضهعندبهيعتصممعتصمأالمؤمنيجدلا431/32-

معتصمهوحدهفهو؟العالمينربحصنمنلهخيرأأنواعهااختلاف

الوحيد.

العبوديةتمامفيكلهاوالعزة،المعصيةفيكلهوالاذالمئغار432-32/

-تعالى-.لثه

.الدولوسقوطالحضارةفسادأسبابمن433-32/

الصديقية.مظاهرمن-تعالى-النهمعصيةعلىالسجنإيثار434-33/

المجرمينبيتأنهعلىدلبلأدائمأليسالسجندخول435-33/

-.السلامحليهيوسف*-تعالى-الثهصفيئدخلهإذ؟والمنحرفين

وباطنهامحرقظاهرهاأحداثبدايةيكونتدالسجندخول436-33/

.مشرق
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والنيفالألفالفواندبدفر-

علىدلالة!يذعوننى!رالجمعلفظالقراناستعمال437-33/

.المراودةفيجميعااشتراكهن

بعونإلاالثهمعصيةعنيمتنعلاأحداأنوذمهالجهلقبح438-33/

-تعالى-.منه

كلسببهووشرعهوصفاتهوأسمائه-تعالى-بالثهالجهل943-33/

ومعصية.جريمة

الدين،فيوفقههالدنيا،فيزهدهخيرا؟بعبدالثهأرادإذاإنه0/44-33

عيوبه.وبصره

،الأولونبهاعملشرعيةقاعدةالضرريناخفاختيار1/44-33

منه.أشدهومالدفعالضررينأخفوتحمل

المعصية.عاقبةسوءطوليقابلهاللذةانقضاءسرعة442/33-

الحاجة.حينإلىبكلامهيحتفظالعاقلأنبيان443-33/

عذابعلىالصبرمنأهونالثهطاعةعلىالصبرأنبيان444-33/

الثه.

ف!نتفكر؟الكلامارادف!ذا،قلبهوراءمنالعاقللسانأن445-33/

أمسك.عليهكانوانقال،لهكان

جهلا.المعصيةتسمية446/33-

إلىأمرهيكلدانماالغرور،درجةإلىب!يمانهالمؤمنيعتد33-لا447/

وش!ألهالفةق،أماموالصمودالخطوبمواجهةفيالعونمنهوششمدالثه،

عليها.الصبر

المعصية،علىالسجناختار-السلام-عليهيوصفأنبيان448-33/

أمرين.بينابتليإذاللعبدينبغيفهكذا

وجودعندبحماهويحتميالثهإلىيلتجئأنللعبدينبغيإنه944/33-

وقوته.حولهمنويتبرأالمعصيةأسباب
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إتعا-0201

معالدنياشقاءيؤثرالحقموازينالمؤمنيدفيتستقيمعندما045-33/

ولامعصيةيقربفلا؟النهغضبمعالدنياسعادةعلىالثهرضاء

إثمأ.يرتكب

عنوينهيانهالخيرإلىصاحبهمايدعوانوالعقلالعلمأن451-33/

الشر.

الجاهلية.الأوضاعظلفيمغلوبةوالشعوبمقلوبةالعدالة452-33/

-تعالى-.الثهألطافإلىبالالتجاءإلاالمدافعةفيللعبدطاقة33-لا453/

النفسي.الروحيالعذابوبينالبدنيالعذاببينالفرق454-33/

بينالجنسلاختلافبابهغيرعلىالتفضيلبأفضلالإتيان455/33-

المتفاضلين.

بصارف.إلأالمعصيةعنينصرفلاالإنسان456/33-

.ممدوحفهوعظيمةسعاداتيستعقبكانإذاالمكروه457-33/

الكامل.الإيمانفضل458-33/

يصلحهم.بماوالمضطرينإليهالمتضرعيندعوةيجيباللهأن945-34/

والدعاء،الكيديسمع،ويعلميسمعالذيهوالثه"أن046-34/

الدعاء".وراءوماالكيدوراءماويعلم

عليها.الدعاءتقدمتقتضيبالاستجابةالتعبير461-34/

والاستجابة.الإحسانعلىيحملهالكريمعلىالثناءأنبيان462-34/

أدنىبدونعبادهمنللمخلصينالثهيستجيبماسرعان463-34/

.يكونماأسرعوفيتأخير

أخوفالدعاءيمنعأنمنأخوفيكونأنللمسلمينبغي464-34/

الإجابة.يمنعأنمنمنه

الملح.منالطعاميلزمماالبرمنالدعاءمعيلزمأنهبيان465-34/

الآياترؤيةبعدحتىالانتقامحبعلىالنفسقإصرار466-35/

ظلم.والشواهد
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والنيفالألفالفواندبدنكر-

نقمةفيونعمةعنففيلطفبينأحوالفييتقلبالمؤمن467-35/

.يأسفيورجاءعسرفيوشر

سنينأ،أوشهرأ،أوزمنا،تكونقد؟معلومةغيرمدةالحين468-35/

دهرأ.أو

علىوالإجماعالمشاورةعلىدليلالجماعةإلىالفعلإسناد946-35/

-.السلام-عليهسجنه

القلبطمأنينةفيكانوانوبلوىظلمللبريءالسجن047-35/

.وسلوىتعزيةبالبراءة

.البيوتسمعةحفظوجوببيان471-35/

منشيءفيهاليس!ولكنقلبلهاالسياسةأنبيان472-35/

والرحمة.الانصاف

غايةلهليسوالاستبدادبها،يعرفحدودلهليسالظلمأن473-35/

عندها.يقف

لأن؟المعصيةأوالطاعةبسببيكونالسجندخولأن474-35/

المعتصمأيامأحمدمامإاوسجنللزنا؟رفضهبسببكانيوسفسجن

لثه.طاعةكذلك

منه.شربعدهوالذيإلايمضييوممنماأنهبيان475-35/

يوسففيوهي،فراشةوقوةالروحلصفاءتابعالرؤياتعبير476-36/

.خاصلدنيعلم

غالبا،(.منهيصنعلأنهخمرأ؟العنبتسمية،،جواز477/36-

واستحداثها.والمعيةالمصاحبةعلىتدلمعه947-36/

الحاجةطلبفيالصالحالرجلب!حسانالتقرب،،جواز-04836/

والموحدينالصادقينتشملالمحسنينلفظةث!إطلاق481-36/

والعلماء،،.
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-2201
الإلف-إتعاتت

لأهلبالفضليقربأنيسرالأصالةأهلمنكانمنكل482-36/

.الإحسانلأهلبالإحسانويعزفالفضل

تقطيرأيقطرأونبيذأينبذأوعصرأيعصرماعامةالخمرأن483/36-

.غيرهمنأو

التيالخمريشزونكانواماالأقدمينمصرملوكأن484-36/

ويعصرونهايصنعونهاكانوابلالحاناتأوالأسواقمنيشربونها

لعملها.إخدمأويتخذون

فيوالرعاةالمصريينعندحلالاكانتربماالخمرأنبيان485-36/

نكير.بلاعلنأيشربهاالملككانحتى؟يوسفزمن

لهعبوديتهعليهكماالرخاءفيالثهعبوديةالعبدعلىيجب486-36/

.الشدةفي

الآخرين.حسدتثيرالموهوبةالشخصية487-36/

الصحبة.بركات488-36/

ليصمت.أوخيرأفليقل948/37-

وتعبير.تأويللهشيءكل094/37-

لابهالائتمامإلىوالإرشادعلمهلقبولنفسهوصفمن194/37-

للنفس.التزكيةبابمنيكون

التفسير.قبلالتبشير294/37-

الغيب.منشىءعلىاللهيطلعهمقدالأنبياءأن394/37-

له.شريكلاوحدهلثهكلهالفضل494/37-

وعفم.عفممنفضل594/37-

الشروركلمصدرالآخرواليومبالثهالإيمانعدم694-37/

خيركل.مصدرهوالآخرواليومبالنهالإيمانأنبالمقابلكماوالأضرار؟

ونفع.

والتنجيم.التكهنمنلابعلميكونالرؤياتأويل794/37-

الهدايةيقدمأنأحداستفتاهإذاالعلملأهلتوجيه-894/37
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والنيضالألفالفوفدبدنكر-

يفتيه.ثمأولاوالنصيحةوالموعظةوالإرشاد

-تعالى-.دثهوالمنةالفضلنسبةوجوببيان-99437/

الأنبياءطريقوسلوكوالشركالكفرطريقهجر-0/0537

والمرسلين.

الموت)الحتضر(للمريضتنسيةآخرحديثفيالأخذ-10/537

اخرته.لهفتسلمالإيمانمنمحظهليأخذ؟إيمانهفيوطمعا

كريمةأخلاقأصحابلطفاءحكماءكلهمورسلهالثهأنبياء-20/537

..وأدب

فيأوالشدةفيالناسقلوبيتألفالذيالداعية،على305-37/

ولا،لخدمتهممواهبهوتسخيرقدرتهب!ظهارعليهميبخلألاالرخاء

،،.إيمانيةقضيةفيمسجوناكانإذاسيما

علىالإنسانيثابوأنهالشرعيةالعلوممنالتعبيرعلمإن4-05/37

.الفتوىفيداخلوأنه،وتعليمهتعلمه

تمكنا.الحقدليليزيدالحقفيالصالحالسلفذكر505/38-

التحلية.قبلالتخلية556/38-

التوحيد.العبدعلىنعمةأعظم705/38-

حكمةمنالدعوةفيترغيبابالتوحيدوآباءهنفسه،،وصف805/38-

،،.والداعيةالدعوة

شكرها.عنغفلةفيالناسكثرعظيمةنعمةالتوحيدأن905/38-

.الشركمنوعصمتهمالزنىمنالأنبياءعصمة-051/38

،،.وأهلهالشركمنالبراءة،،وجوب1-51/38

لمنأبهوواحدكلإذالجدود؟علىالآباءلفظ،،إطلاق512/38-

،،.بعده

وأملكا،أوصنما؟حقيرا،أوصغيراكانولوالشركتحريم-51338/

ذلك.غيرأوجنيا،

قليل.الثهلنعمالشاكرينأنبيان514/38-
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201،-
لإلف-ا!تعاإ

واجب.المنعمشكرأنمنوالنقلالعقلدليلتظافر515/38-

علىيدلالشكرونفي،وجودهعلىيدلالشركنفيذكر-51638/

ووجوبه.إثباته

؟لعبادهالمشرعالمدبرالمميتالمحعيالرازقالخالقهو،،الثه-51738/

شيئأ،،.بهيشركواولاحقأيعبدوهأنعليهمفيجب

لمماويعلمهقلبهيهديالثهف!ن؟بالمرسلينواقتدىاتبعمن518/38-

الرشاد.سبيلإلىوداعياالخيرفيبهيقتديإمامأويجعله،يعلميكن

دراسحاقإبراهيمعليهاكانالتيالملةوحدةإلى!إشارة951/38-

الأنبياءعليهاكانالتيالتوحيدملةوهي-السلام-عليهمويعقوب

كه.أجمعون

تقليد.لااتباعالتوحيد052/38-

كريمةوبأخلاقعاليةبصفاتيتميزونالثهإلى،،إلدعاة521-38/

بالرسلالإقتداءإلىاللهكتابدعاهالذي-!يممحمدالأنامبسيدو-لقتدون

قولاالثهإلىالدعوةجسدواالذين-والسلامالصلاة-عليهمالكرام

وسلوكأ،،.وفكرأوخلقأوعملا

منيقتبس؟الكريمبالقرانيتمسكأناللهإلىالداعية،،على522/38-

حبلف!نه؟دعائهخطىويزسم،بأحكامه،ويلتزمدررهوششخرج،أنواره

(،.عجائبهتنقضيلاالذيالمتينالنه

يسعىوإنما،الخالقعلىالناسيدلبأنالداعيةيكتفيث!لا523/38-

حافزفيهمويوقظعليهمالثهبنعمةيعئرفونيجعلهمأنممكنجهدبكل

-تعالى-:قالكماولزيادتها؟لاستمرارهاضماناالنعمةهذهعلىالشكر

.!لأزيدئ!تمشكرتصلبنا

فيهوادةلاالشركوأنمنه،بدلاأمرالتوحيدإلىالدعوة524/38-

وهذا،ويداهنيحابيأنلمسلميجوزفلا؟محاربتهفيمداهنةولاإنكاره

ورسله.أنبيالهوعندالثهعندشأنهاوعظمالعقيدةمكانةيبين

-.السلامعليه-يوسفومنهمتفصيلأ،بالرسلالإيمانوجوب525-38/
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والنيفالألفالفوئدبأكر-

.لمولاهشاكراالعبديكونأنإلايكونلاالتوحيدتحقيق526-38/

النهي.بمعنىالنفياستعمال528/38-

وقليله.كثيرهمحرمالشرك952-38/

معه.إقامتهلطول؟السجنبصاحبالسجينتسميةجواز053-93/

وثيقة.صلةالأحوالفيالموافقة531-93/

-تعالى-".اللهإلىللدعوةالفرصاغتنام"وجوب532-93/

.تتفرقلاالآلهة533-93/

البشر.يفرقالآلهةتفرق534-93/

واستقرار.أمنواحةدثهالعبودية535-93/

فيحسنةبصفاتهالثهمعرفةأنفيللواقعمبيناجاءالشرعأن536-93/

نفسها.

الوثنية.القبطبديانةالتاريخيةالحقائقتقرير537-93/

عقولهم.قدرعلىالناسمخاطبةينبغي538/93-

الأمور.منمشكلكلفيالاستفتاءمشروعية-95393/

توحيدمعهكانإذاإلاالكفرمنينقذلاالربوبيةتوحيد-545/93

.العبادة

بيانفي،خطوةخطوة،ولينبحذريدخلأنالداعيةعلى541-93/

عقيدته.عنوالإفصاحوالشركالاعتقادفساد

السابقين.أحاديثطريقعلىالتوحيدتقرير542-93/

إكلفيوإرشادهمالناستعليمعنيفترلاأنالداعيةعلى543-93/

.مكانأيوفيحين

الوطن.فيغريباكانولوبعلمهيبخلألاالعالمعلىينبغي544/93-

.والبرهانبالدليلتكونالحقإلىالدعوةأن-54593/

فيالسائلوكانالمفتيسئلفإذا،فالأهمبالأهميبدأأنه546-93/

نأقبلإليهيحتاجمايعلمهأنلهينبغيأنهعثهسألمالغيرأشدحاجة

سؤاله.يجيب
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الالف-إتعات

دعوته،معالمتفاعلالمؤمنللأنساننموذجالثهإلىالداعية547-93/

بهدايةالناسعلىوالمشعربه،نورمنالقابس،دينهبتكاليفالناهض

العالمين.رب

عظاتهلبثللفرصنفازأيكونأنمنكمواحدلكل!ينبغي548-93/

خلقها".فرصةلهتعرضلمدهاذاالناسأنفسفيوارشادهونصائحه

عدلوافقد؟وحدوهالعبادف!نالعبيد،علىالثهحقالتوحيد954-93/

وهلكوا.ظلموافقدأشركوا؟دهاذونجوا،

وجل-.-عزالثهسوىماعبادةوذمالتوحيد؟إلىالدعرة-0/5593

.الإصلاحفيجميعأالمرسلينسبيلهيالتوحيدإلىالدعوة551-93/

واخرأ.أولأالتوحيد52/5-93

قهار.عزيزمجقالمعبود553-93/

غيرعبادةفييتبعونماومكانزمانكلفيالمشركينأنبيان5540-4/

أهراثهم.إلاالله

أسماءلعبادتهم؟أحلامهموتسفيهوالمشركينبالشركالتنديد5550-4/

لها.مسمياتلا

عندمنكانماهرتعظيمهوينبغياتباعهيجبالذيالدليل556-04/

بهيعتنيأنأحديلزمفلاالبشر؟استحسانوأما،والسنةالكتابفيالثه

.والبرهانالدليلوافقإذاإلا

-.تعالىالثه-بحكمإلاشيءفيحكملا557-04/

شرعه.ماوالدين،أبطلهماوالباطلالثه،أحقهماالحقأن5580-4/

لابه؟أخذمن،والاستقامةوالعدلالحقدينالدينهذاإن9550-4/

أبدأ.يضل

ضررولالها،معنىلاأسماء؟مجردوالأندادالأصنامأن0560-4/

فيها.نفعولامنها،

ثقةزعزعةفيممكنجهدكليبذلأنالداعيةعلى-56104/

فيللشركأثركلدهازالة،بدينهمتمسكهمقوةبالهتهم،دهاضعافالمشركين
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والنيفالألفال!وفدبدنكر-

معتقدهم.

منندأللهجعلفقدالثه؟كيرودعا،النهكيرعبدمنكل5620-4/

.سلطانولابرهانكير

يوجدبالعقلالنفعوعدم،الاضطرابيوجدالعلمعدم5630-4/

.الشركفيالوقوع

العبوديةتوحيدأقساممنإليهوالتحاكمبالشرعالحكمأن5640-4/

قسمأجعلوهحيث؟الحاكميةتوحيد:بعضهميسميهماوهو،الألوهيةأو

وأتباعهمالسلفعليهماخلافوهذا!الثلاثةالتوحيدأنواعمنمستقلأ

وحديثأ.قديمأ

بهالثهأنزلماإلاالتعبديةالأمورفييتبعلاالمهتديالعاقل-56504/

مألوفةكانتولوعادةعبادتهفييتبعفلا!و؟الرسولطريقعنحجة

يدعونالذينالمبتدعينشأنهذالانسائدأ؟كانولوتقليدأ،ولا

شرعيأ.نصأبهيردلمماالدينعلىويقحمونالشرعيةالنصوص

منتكونفلا؟السماويالنقلمنعليهادليللاتسميةكل566-04/

.البرهاننتائجمنولاالإيمانأصول

؟سواهمابكلالكفروحدهبالثهالإيمانيسبقأنبدلاأنه5670-4/

يحميعكفرإله،،"لافالمعنيينهذينعلىمشتملةالتوحيدكلمةولهذا

إلهأ.وحدهبالثهالإيمانإثباتالثه،،،،إلاوالآلهة

الخالقهمالثهبأنالاعزافأنيعلمأنالمسلمعلىيجب5680-4/

ويعملالثهإلاإلهلاأنهيعلمحتىشيئأ؟عنهيغنيلاالمدبرالرازق

بمقتضاها.

.والعبادةالدينآنذاكالناسيعرف-السلام-عليهيوسف9560-4/

منالساحقةالأكثريةعلىالرديئةبالأحكامالقرانحكم0570-4/

.الناس

.المالفيالاجتماعيقتضيلاالحالفيالاتفاق571-41/

السيد.أوالشيءصاحبعلىتطلقالرب572-41/
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-2801
الإلف-إتعاف

،،.القرانفيبالآخرالثانيالشيءتسمية،،بيان573-41/

والشيء.الرؤياسؤالهعندالسائليسوءماابهامجواز5741-4/

غمإلازاللغموكلالجنةاهلنعيمإلازائلنعيمكل،،إن575-41/

النار،،.أهل

.الخلافوقطعالنزاعلفضمثلأذهبت576-41/

.شرطولاتأخربلاونشرهالعلمبذلينبغي577-41/

،،.القرآنفياليقينبمعنىالظنيأتي،،قد578-42/

الملك.ساقيببراءةيوسفاستبشار957-42/

.الناسحقوقالظالمةالحكوماتإهمال058-41/

الغمة.كشفمظنةهوبمنالاستعانةجواز581-42/

وغ!يرهم.والداعيةوالعالمالنيمنوالنسيانالغفلةطروء582-42/

للعافية.إيثارأوالفتنالبلاءمنللنجاةبالأسبابالأخذبيان583-42/

الخير،،.نسيانهعلىويحرصآدمابنيزكلاالشيطان،،أن584-42/

تسع.إلىثلاثمنالبضع585-42/

.الشيطانإلىالنسياننسبةجوازسان586-42/

بهاالنفعمظنهالغيرعندالمحاسنذكرطلبجواز587-42/

منه.والاستفادة

ومشيئته.اللهب!ذنأثرهاإنماالأسبابجميعأن588-42/

الظلمرفعأوحاجتهقضاءفيللوساطةالإنساناحتياج958-42/

قديمة.عادة

منوأشدأهلهاغيرإلىطلبهامنخيرالحاجة!فوت095-42/

منها،،.الخلقسوءالمصيبة

والتوكل،بذلكعوقبالثه؟غ!يرعندمنالفرجابتغىمن،"195-42/

،،.اللهبهيعجلمنهالفرجوطلباللهعلى

-تعالى-،،.النهعليهيعاقبذنبأليسث!النسيان295-42/

الثهعاقبه؟غيرهوذكرحينهااللهفنسيشدةبهنزلتمن395-42/
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والنيفالألفالفوفدبذكر-

السجن.فيمكثهلطولسببانسيانهفكانيوسفمعحدثكمابنسيانه

ذلك.صار؟اللهغيرعلىالامورمنأمرفيالعبدعولإذا495-42/

.والشدةوالمحنةالبلاءإلىسببا

.مصيرهأينإلىعرفلمنبصيرة595-42/

القراني.العلميايإعجازدقائقمن695-43/

،(.والفاسقالكافريراهاقدالصالحةالرؤياأن،،جواز795-43/

سببا.لذلكجعلأحدكربةتفريجاللهأرادإذا895-43/

وأشرافومساعديهبطانتهإلىهرعأمرحزبهإذاالملكإن995-43/

قومه.

،،.المقربونوالبطانةوأعيانهالقومأشرافهم،،الملأ0/06-43

.الزمانذلكأهلتناسبزمانهفينجيكلمعجزة1/65-43

للعلماء.الملوكاحتياج652-43/

يسمع.ولايرىأنالحلمعلىيغلب653/43-

واحد.نومفيحلمينرؤيةإمكان4/65-43

الزراعية.بالثروةالحيوانيةالثروةارتباط5/06-43

تأويلعنالكثرةعجزبدليل؟بالكثرةيعرفلاالحق،،أن656-44/

،،.الملكرؤيا

الحاكم.توجيهفيالبطانةدور657-44/

النفس،إمنهوماومنها،الشيطانأهاويلمنها:أنواعالرويا58/64-4

الله.منهوماومنها

وقدرتهعجزهمعنديكونإنماأقرانهعلىالعالمفضلإظهار95/6-44

عنه.عجزواماعلى

مختلطة.غيرواضحةتكونأنالصادقةالرؤياشروطمن0/61-44

تعبر.ماأولعلىالرؤيا611-44/

منيكونماوهي:لها،تأويللاالمختلطةالاحلامأن44-/612

النفس.حديث
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الالف-إتعات0301-

منذلكلان؟التأويلعلمعلىيهجملاأنينبغيأنه613-44/

527.النبوةشعبمنالتأويلعلمأنهحيثالاجزاء

،الآلافبينمنجدأقلةالعلمهذايمنحونالذينأن614-44/

527يشاء.منيؤتيهالثهفضلوذلك

قابلأيراهماكانف!نوأحلامأ؟رؤىالإنسانيرىقد615-44/

حلمأيراهماكانإنأما،تأويلهعلىيقدرونمنعنهفليسأل؟للتأويل

527لأحد.يذكرهولاعنه،فليتجاوز؟الشيطانمن

528.اليقينالخبرجهنيةعند616-45/

528.العاقلينغيرجماعةعلىالأمةلفظيطلققد617-45/

952".وغيرهالزمنمنوالمدةالفزةعلىالأمةلفظ!ويطلق618-45/

0،535الأعمىوالتقليدوالعقيدةالملةعلىالامةلفظث!ويطلق961-45/

ثمارهممن:يقالكماأصحاب!ا،علىتظهرالإحسانثمار0/62-45

535.تعرفونهم

قربالنيلعلىموضعفي-السلام-عليهيوسفسجن621-45/

053.مرتفعجبلعلىمنهأميالثمانية

المتخصصينالعلماءفعلى؟حيويةمشاكلالأمةتواجهعندما622-45/

531سليمأ.تخطيطألهاويخططوا،المشكلاتلهذهالصحيحةالحلوليضعواأن

531.الابوابإليهوفتح،الاسبابلههيأأمرأ؟اللهأرادإذا623-45/

533مجربأ.سل624/46-

533إطراء.غيرمنفيهبماالإنسانوصفجواز625-46/

حرجأسببولو؟وتعنيفهلومهوعدم،الإنسانإعذارينبغي626-46/

534.لغيره

534.صدقهبكثرةعرفأوورسلهبالثهامنمنكلالصديق627-46/

536.وورثتهمالأنبياءمعوالتوقيرالأدبوجوببيان628-46/

537.ألطفإذايقسوواللئيم،استعطفإذايلينالكريمإن962-46/

537.منهاقتبسبهمرمن؟السراجمثلالمفتيالعالمأنبيان063-46/



والنيفالألفالفوفدبدفر-

،التقوىوأساس،الفضائلومعدن،الأخلاقجماعالصدق631-46/

الخير.وافرمن!ظأخذفقدبه،أخذمن

منايةوعشرينستةفياسمهذكر-السلام-عليه،،يوسف632-46/

بنيأنبياءأشهرمنوهو،بالصديقالثهوصفهوقدالكريمالقرآن

".إسرائيل

صدقهمنالصديقوصفنال-السلام-عليهيوسف-63346/

السجينين.لرؤياالصحيحوتأويله،البالغ

الصديق.يوسفنجاةفيظاهراسبباكانالرؤياتعبير634-46/

بالإنباء.الوصفمنكملبالإفتاءالوصف635-46/

للعالم.الخلقاحتراميجلبالعلم636-46/

المقصود.إلىيوصلالسؤالحسن637-46/

.للطوارئالعدةوإعدادالحيطةوأخذالاستعدادوجوب638-47/

نبيه.لكلتنبيه963/46-

الشعب.طاقاتكلاستنفاريجبالطوارئحالةفي0-64/47

زراعي.مجتمعالمصريالجتمع641/47-

مدة.أطولسليماويبقىتسوسهيمنعسنبلهفيالقمحبقاء642/47-

الدنيويةمصالحهمإلىالناسإرشادالشرائعمقصود643-47/

ورحمته.اللهمنفضلوهذا،والأخروية

خاصة.معجزةنجيلكلوأنالأنبياء،معجزاتبيان644-47/

.والصوابالنافعبالرأيالأمرفيالإشارةتكون645/47-

.الأولعهدهامنذزراعةأرضمصرأرضأن646-47/

عظيم.شيءالرؤىتعبيرحسنفييوسفكمال647/47-

الصادقة.الرؤىأقسام648-47/

بأمرلاذاتيبانبعاثوالتكسبالتحركفيالناسترغيب964/47-

خارجي.

المغايبة.دونالمشاهدةفيوالدعاءالوعظيكونماغالبا0/65-47
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الإلض-تعا!إ3201-

الناستسييسبطريقةعالمأكان-السلام-عليهيوسف651/47-

منافعهم.وتحصيل

يتعلقمماينفعهأمرعلىالسائليدلأنللمسؤولينبغيأنه652/47-

.ودنياهدينهفيبهاينتفعالتيالطريقإلىويرشده،بسؤاله

العيش.نصفالاقتصاد653/47-

حق.هومايرىقدوأنهالكافررؤياصحةبيان654/48-

إليه.الحاجةلحينالطعامادخارجواز655-48/

".المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرءلقاعدة"إقرار656-48/

وأظلمكممنولو،الحالفيوبيانه،العلمكتمعدمبيان657/48-

إليك.أساء

ومعادهمعاشهتقديرأحسنمنعلمأالعلماءأحسن"أن-65848/

الاخر".بصلاحمنهماواحدعليهيفسدلاتقديرأ

ىلمجخ،محمدوصفيهلنبيهالمخالفينبهاالثهعذبيوسفسنو-965/48

خلقه.منشاءمنعلىاللهيرسلهالذيالعذابجملةمنوهي

بخير.إلايأتيلاالصدق-066/48

قومه.يكذبلاالرائد661/48-

الادخار.منالاستكثارعلىالتحريض662/48-

ومفيد.هاماقتصاديمبدأوأنه،بالفائضالاحتفاظجواز663-47/

يسرين.عسريغلبلن664/48-

ورزقاللهمنوبركةرحمةوأنهالمطر،هو:الغيث"أن665-94/

،(.حسن

وبلاء.شدةسبقهولوبالخيرالتبشيراستحباب-66694/

شاءولو،وفضلهبرحمتهعنهمويفرجالناسيغيثالثهأن667-94/

وعدله.محقهعليهموشقلأعنتهم

العلمعلىل!اعلامأبيانامنهاللاستفادةالفتوىفيالزيادةأن668-94/

والفضل.والمعرفة
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والفمفالألفالفواندبذكر-

وحاضرعنه،محكيغائبمنالفريقينعلىالمنةبيان966/94-

منه.يكونبمامخاطب

وخبيرمحكموترتيبدقيقتخطيطعلىتقوميوسفيةخطة067-94/

كبير.بالثهورجاءخزيت

ويبشرهمويحذرهميرشدهممنرؤيةفيالملوكرغبة6710-5/

لهم.وشصح

النصر.يظهرحتىبالصبرالتحلي672-05/

.البراءةتثبتحتىالسجنمنالخروجعدمجواز673-05/

لاالنساءشؤونفيالتلويحوالعشرةالأدبحسنمن674-05/

التصريح.

كافرأ.كانولوملكأتسميتهجواز675-05/

تفويتوعدمالأمورمنالأحزمعلىالناسحمليجب676-05/

.الفرخفرصة

واجب.بلحسنالعرضبراءةفيالسعيأنعلىدليل677-05/

.الأخرىالأمورفيالعجلةوعدموالأناةالحلمفضيلةبيان678-05/

تطللاحتى؟الفتنةهذهلمثلحا!أيضعأنللمسلمينبغي967-05/

.الدممجرىادمابنمنيجريفالشيطانجديد،منبرأسها

السجنمنخروجهمنلهخيرالمتهمالصديقبراءة"ثبوت068-05/

".والعذاب

واعزافه.الجانيتقريروسائلمن6810-5/

عنأغنياءالملوكوليس!،بالعلمالملوكعنأغنياءالعلماء6820-5/

بالملك.العلماء

.الشيطانمنوالعجلةالرحمنمنالتأني683-05/

مقالأ.الحقلصاحب684-05/

براءته.تظهرعندمابالخيرعليهيعودالبريءقذف685-05/

الدوائر.تدورالبافيعلى6860-5/

3301-

562

563

564

564

565

566

567

568

568

571

572

572

572

574

574

576

577

578



الإلف-إتعات2401-

التنزيل.لراعجازالتأويلأسرارمن6870-5/

نبيل.لكلتكميل688/05-

القصة.علممنكلعندمعلومةكانتبراءتهأن968/.51-

.الشهادةمنأولىالاقرار096-51/

خطر.فيهماالذينوالأمرالشأنفييكونالخطب196-51/

.فيعزف؟تحاصرهالدامغةبالأدلةالمجربممواجهة296-51/

.المرأةعنينفكلاالمكر396-51/

ويظهر.يعلوأنبدلاالحق496-51/

فضيلة.بالخطأالاعزاف596-51/

رشدها.إلىالعزيزامرأةعودةفيساهمتوأسبابعوامل696-51/

اجتهددرانالخياتة،لظهورسببأيقيمأنبدلاالثهأنبيان796-52/

التعمية.فيالخائن

باعزاف.يقترنأنالاعتذارتماممن896-52/

السوء؟طريقفيالانزلاقمننفسهيعصمأنالمؤمن"على996-52/

إلىويوجههايجاهدهالممابالسوء؟صاحبهاتأمرالبشريةالنفسلأن

-تعالى-".الثهمرضاة

الاهتداء".موانعمن"الخيانة0/75-52

.البصيرةوينؤرالسريرةينقيالإيمان1/75-52

فاثدة.-20/725

النفس.تزكيةكراهة307-53/

.وغريزيفطريميلللمرأةالرجلميل4-07/53

النفس.علىكانولوالحقوقولالصدقفضيلة507/53-

السوء.تصرفالتيهيالثهرحمةأن607/53-

السوء.منحفظهاللهرحمهمن707-53/

والتقصير".بالنقصباتهامهاالنفسهضم"فضل807-53/

بالسوء.أمارةنفسكلليس907-53/
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والنيفالألفالفواندبدكر-

بالسوء؟الأمارةلنفسهإطاعتهبسببالمعصيةفيالمرءوقعاذا0/71-53

ويعقد.،المعصيةعنويكففعل،ماعلىفيندم؟التوبةإلىيبادرأنفعليه

ويرحمه.عليهويتوبلهالثهيغفروبذلكإليها؟يعودلاأنعلىالعزم

ربه.إلىالأمرويردنفسهيزكيلاالمؤمن711-53/

الربوبيةمعنىباستحضارإلايكونلاالنفوستربية712-53/

لإلوهية.وا

عرضها.وتبرئنفسهاتتهمالعزيزامرأة713-53/

حضرتهإلىيوسفالملكرفعبهإذ؟وشرفهالعلمفضلبيان714-54/

رفيعوهو

لسانه.تحتمخبوءالمرء715-54/

.الإكرامفيالأبلغهوبالأمانةالوصف716-54/

مناقبهمبحسبالناسيقدرونكانواالأقدمينالملوكأن-71754/

ومواهبهم.

والأمانالحمايةلهاويضمنلنفسهيستوثقأنالداعيةعلى718-54/

.الدعوةنشرعلىللعملكمقدمة

إذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيفخيارهم؟معادنالناس971-54/

فقهوا.

تشريفأ.وليستتكليفالوظيفة0/72-55

.الإحسانثمراتمنالارضفيالتمكين721-55/

ضر-أتها،بكثرة؟الارضخزانةوهيخير،أرضمصربلاد722-55/

ثمارها.ووفرة

وقوعه.قبلللبلاء55-الاستعداد723/

أنهيعلمأنشرطالكافرللرجلالفاضلعملإباحةاجواز724-55/

فيه.يعارضلافعلمناليهيفوض

أهلأ.لهأنهيعلمعملأالإنسانطلبجواز725-55/

والعلم.بالحفظوانما،والجمالبالنسبتناللاالولاية726-55/
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والفيفالألفالفواندبدنكر-

عليه.فرضاذلككانالعالممنأقدرللولايةيكنلمإذاإنه727-55/

وفضلعلممنفيهبمانفسهيصفأنل!نسانيجوزإنه728-55/

إليه.للحاجة

يولونه.ممنالملوكبغيةهماوالكفايةالأمانةأن972-55/

السلطانأمورمنأمرفيدخلإذانفسهمنوثقلمنجواز073-55/

الباطل.منأمكنهماويهدمبالحقيصدعأن

بل،الوعظبمجرددعوتهتبليغفييكتفيألاالداعي"على731-55/

كي؟القوةمركزإلىبالوصولالوعظيالأسلوبهذايؤيدأنعليه

يزعالثهف!ن؟مؤثرةبفاعليةالمركزهذاخلالمنالدعوةتبليغيستطيع

"بالقرانيزعمابالسلطان

يخلمنصبأيتولىأن-الداعيةخصوصأ-لمسلميجوزلا732-55/

..المشركينالكهنةمنكاهنأيكونأومعها،يتنافىأوبالعقيدة

مسلمة.غيردولةفيمنصبايتبوأأنللمسلم733-55/

منعليهيقدربمايقومفيهاالمتوليكانإذاالولايةتذملا743-55/

العباد.وحقوقاللهحقوق

قاثمين،أعمالورجالبمصلحين،إلاالأمةأمرينتظملا735-55/

مرشدين.وفضلاء

تفريط.أوإفراطدونوايأخرةالدنيابينيوازنالمؤمن736-55/

.المباحالامرإلىالتوصلفيا.لحيلةاستعمالجواز737-56/

ويعلي،عاقبتهيحسنبل؟سعيهيضيعلاالامينالتقيأن/738-56

.والآخرةالدنيافيمنزلته

.النجاحعناصرمنوالإشرافالمتابعة973-56/

والعمل.والقولالمعتقدفيالإحسانفضيلة0/74-56

بالغةلحكمةالآخر؟بهيخصلمبماعبادهبعضيخصاللهأن741-56/

.والتقوىالإحسانأهلمنكانإنخصوصأ؟اللهيعلمها

والمدعو؟وللداعيةوالمحكومللحاكمالخيريتحققعندما742-56/
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والفيفالألضالفواندبأكر-

بلغتمهمامنهملأحدالفضلينسبأنيجوزولادثه،يعودكلهفالفضل

علمه.سعةأوذكائهحدةأومهارتهدرجة

-تعالى-.الثهلمشيئةتابعةالإنسانمشيثة743-56/

وهذا،المنقطعالدنياثوابمنخيرثوابهاالآخرةأن744-57/

المتقين.للمؤمنين

منالآخرةفيلهمادخرهماغيرالدنيافيعبادهيكرماللهأن745-57/

اخر.جزاء

.والتقوىالإيمانفضيلة746/57-

إليهوالتقرباللهأوامربالتزام؟دنياهفيمحسنأكانمن747-57/

أصابتهدئه؟واللسانواليدالوجهوإخلاص،العملد!اتقان،بالطاعات

.الاخرةفييصيبانهكماالدنيا؟فيوثوابهاللهرحمة

الدنيابخيرالمؤمنعبدهعلىيجودوالكرمالجودواسعاللهأن748-57/

لاخرة.وا

.التقوىعلىوالثباتالإيمانيتضمنالإحسان974-57/

.يتقونوكانواامنواالذينمنكان-السلامعليه-يوسف075-57/

-.السلام-عليهيوسفلولاية-تعالى-الثهتدبيرعجيب751/58-

وقدالعهدوطولالحالتغيربسببصاحبهالرجلينكرقد752/58-

ودهاء.مكرعنذلكيفعل

الظالماهتطاممنوأدقأشدبهومعرفتهبظالمهالمظلوماهتمام753/58-

9)الأسى:الناسقولومنه،يعرفوهولميوسفعرفهملذلك؟ظلمهبمن

ينتسى،،.ما

عليهالناسأجناسإدخالوالحاكمالأميرتدبيرحسنمن754-58/

البعيد.أوالقريبالماضيفيإليهأساءمنحتى

به.جاهلفهو؟يعرفهولمشيئأأنكرمنكل755/58-

إدانتهعلىيعينماكلب!نكارالمعتديأوالظالميتظاهرقد756/58-

عليه.والشواهدالدلائلوإقامة
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-3801
الالف-إتعات

إخوتهعرفأنه-:الني-وهويوسفأخلاقحسنمن58-لم757

يعاتبهم.ولميعنفهململكنهله،إساءتهموتذكر

العباد.وأرهقتالبلادعمتالجدبسنوات758-58/

.ومكانزمانكلفيحاضرأيكونالناجحالقيادي58-لم975

وفلسطين.مصربينالاقتصاديةالصلات076/58-

نحسه.وعدمبتمامهإلايكونلاوالميزانالكيلإيفاءإن761-95/

أثرهلهوأنوشحتميلها،النفسيؤنسالزغيبأنبيان762-95/

عليههـا.

المرسل!.سننمنوأنهابه،والعنايةالضيف95-إكرام763/

نأإليهأساءبمنالاجتماعمنالأقدارمكنتهإذاالمؤمنعلى764-95/

الثهوضعهاالتيالخيراتمنللانتفاعأمامهمالطريقويمهدصدرهيتسع

عليه.بهااللهأنعمالتيالصفاتوحسنيديهبين

إخوته.علىأمرهيوسفتعمية95-لم765

.علاتأبناءل!اخوتهيوسفأنقرانيبرهان766-95/

فاخلب.تغلبلمإذا767-95/

بالأمر.الاهتمامعلىالنفسيحثمماالزهيبوأن768-06/

لك.أمعليكأملكالشرط976-06/

إلىترقبأفيكونالمنالوصعوبةالمطلبعزةعلىبيانفيه077-61/

.المراودةبعدبتحصيلهالوعد

قلوبتأليففيوسعأيدخرلاأنالمسلمالحاكمعلى61-لم771

الخيرمنحيستتبعالذكطالترغيبمجالفيسواءممكنةوسيلةبكلالناس

الخيرمنعيستتبعالذكطالزهيبأو

.المستطاعفسلتطاعأنأردتإذا61-لم772

التعليق.لاالتحقيقسبيلعلىيكونالوعد773-61/

أغلق.لماالفاتحالصبر62-لم774

البضاعةردعلىيحملهمدىانهالسلوكفيالإيمانأثربيان62-لم775
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والنيفالألفالنىاندبدفر-

إمساكها.يستحلونولا

ليكونالبضاجمة؟ردفي-السلام-عليهيوسفكرمبيان62-/776

.الامتنانعلىلابهالإتيانعلىلهمأدعى

والترغيب.والشدةوالترحيبالزهيببهيعمنالحازم777-62/

بالقولأخيهإحضارفي-السلام-عليهيوسفسعي778-62/

والفعل.

محبةكسبفيالحيلةيستعملالذيالمسلمالحاكمعلى078-62/

لبلوغالثهعلىيعتمدأن:ومكرهذكاءهذلكسبيلفيوشمخرلهالناس

إلاالمؤمنجانبمنينفعولاالمكريفلحلاف!نه؟هدفهوتحقيقغايته

العالمين.ربمنبتوفيق

العبادأعمالأنعلىإليهمبضاعتهمبرد-تعالى-الثهنبه781-62/

المعاصي.علىويعاقبونالطاعاتعلىيثابوناليهمتعود

.كاسدةوآراءفاسدةتأويلاتتفنيدفيفائدة782-62/

حاجتهلشدةغيرهعلىنفسهيزثرقدالحاجةصاحب783/63-

ولهفته.

.المعاشأمورمنينفعهماعلىالإنسانحرصبيان784/63-

ضماناتيقدمأنبمهمةإليهيعهدالذيللأنسانينبغي785-63/

ثانيأ.المالوحفظأولأالنفسلحفظ

يزيدلاإنحادثعنيخبرأوحديثأينقلالذيالمرءعلى786-63/

بناءالخاطئةالتقديراتوضعفيسببأذلكيكونكيلامنه؟ينقصولافيه

.خبرهأوحديثهعلى

حتميةعلىللدلالةالماضيبصيغةالمستقبلاستخدام787/63-

.الوقوع

به-وثقتهالثهعلى-السلام-عليهيعقوبتوكلمدىبيان788-64/

الثهأنبياءأحدوهولاكيف؟وصفاتهبأسمائهومعرفتهوجل-عز

-؟!السلامعليهم-ورسله
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-0401!تعا
مرتين.جحرمنالمؤمنيلدغلا978-64/

الخاصة.علىالعامةالمصلحةترجيح097-64/

غيرعليهالدالةالظاهرةالقراثنوجودمعالظنسوءإن197-64/

.محرمولاممنوع

والخيانة.الغدرإسرائيلبنيطبيعة297-64/

.السياطالممنأشدالنفسعذاب397-64/

أموالأيةحوزتهفييبقيأنيأبىالثهيخافالذيالمسلم497-65/

مصدرها.إلىيردهابلالمشروعةالتمليكأسبابغيرمنتأتيه

ورعاية.طعاممنالأهلمصالحعلىالقيام597-65/

.والإلحاحالتكراركثرةبالنجاحالأمورأولى697-65/

المعجز.القرانيالنظمروائعمن797-65/

؟الناسأقربعلىولو،الهامةالأمورفيالع!دأخذجواز897-66/

مثلأةكالأنبياء

-إذنلكونه-تعالى-؟بأسمائهكانماوهو:الربانيالموثق997-66/

به.بالموثوقوأمرفيه-سبحانه

فيوالاحتياطوالتيقظالتعقلعلىالعقلاءتحملالمصائب0/85-66

القادمة.المرات

مابأقصىيجيطهولكنهمال،أوبنفسالمؤمنيخاطرلا208-66/

وميثاقه.اللهبعهدبربطهوذلك،والصيانةالحمايةسياجمنيستطيع

اللهويشهدإلاعهديعقدولاعهديبرملاالمسلمالمجتمعفي308-66/

به.ولوكلعليه

يشاء.مايقذر-تعالى-والرب،أحكاملهاالأقدار408-66/

الماضي.درسمنالتعلموجوب508-66/

شيء.مناللهقضاءمنيغنيلاحذرهم856/67-

العمللىامضاء،وحده-تعالى-الثهعلىالتوكلوجوب708-67/

-تعالى-.دتهيحدثماأمروتفويض،تعينالذي
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والنيفالألفالفواندبدفر-

منوهذا،والحيطةالحذرأخذمنهيلزمالعينمنالخوف808-67/

الكوني.القدرمنبالعينالإصابةأنكماالقدر؟

".بالعينالإصابةأسبابمنوالجمالالكثرة"إن908-67/

.وحدهالنههرالحاكمإن0/81-67

مرهرب.كلويدفعمطلوبكليحصلبالتوكل811/67-

الثه.أنزلمابغيرالحكمتحريم812/67-

لأنهابها؟المأموربالاسبابالأخذبابمنالاحتياطهذا813-67/

القدر.منالتحرزبابمنلاالقدرمن

عليهموالشفقةبأبنالهالرحمةمنقلبهيخليأنللأبيجوزلا814/67-

سلامتهم.علىوالحرص

التوكل.إلىوإرشادهدايةحسنإلىالعبدحاجة815-67/

الحذر.بأسبابوالأخذبالقدرالإيمان816-67/

وهوصدقكألباطله،ترويجاالحقيمتطيقدالمبطل817/67-

.اكذوب

-تعالى-.دثهوالقضاءكلهفالأمرقدر؟منحذرينفعلا818/67-

نأ-لأولادهالسلام-عليهيعقوبوصيةتحتمجتمعةفوالد981-67/

متفرقة.أبوابمنيدخلوا

ومدائنها.مصرسعة082/67-

المدينة.طرقيعرفون-السلام-عليهيعقوبأبناء821-67/

وأهله.العلمفضلبيان822-68/

.الأبطاعةفضاثلمن823/68-

العين.منالتوقيمشروعية824/68-

.والموتالقتلدرجةإلىالعينخطريصلقد825-68/

.الناسفيالأكثرهروالجهل،بالتعلمالعلمإنما826-68/

ومشيئته.اللهب!ذنإلابنفسهاتضرلاالعين827-68/

به.يفسقولافيهيقدحلاوهذاعائنأ،الصالحالرجليكونقد828/68-
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!تعا؟4201-

بسببه.فسمي؟العملأسبابأولالعلم982-68/

بالعين.أحداأصابإذاالاغتسالعلىالعائنيجبى083-68/

.يبركأنشيءأعجبهمسلمكلعلىيجب831/68-

مخالطةمنويمنعهالعائنعلىيحجرأنالإمامعلىيجب832/68-

رزقه.عليهويجريللضرر،دفعا(الناس

البلاء.بهايستدفعممالاالشرعيةالرقى833-68/

الكبار.إلىمنهاالصغارإلىأسرعالعين834-68/

ماإلىويرشدهعليهيخافمماأخاهمجذرأنالمسلمعلىيجب835/68-

المسلم.أخووالمسلم،النصيحةالدينف!ن؟والنجاةالسلامةطريقفيه

عالما.يكونلابعلمهيعمللاالذيأن836/68-

العين.منكريعلىالرد837-68/

اليقين.بردالشتيتيناجتماعفي838-96/

.العلاتبنيمنالأمرينقاسىبنيامينيوسفأخو983-96/

مسلاة.التأسيفي0/84-96

معينشأنعلىب!طلاعهالإخوةمنواحداأن.يخصجواز1/84-96

.بالكتمانوأمره

.أزرهمنوالشدالضعيفالأخنصرةوجوب842-96/

وألأمالأخدهاشفاقا.منمحبةوكثرمودةأقربالشقيقالأخ843-96/

لأب.

وخصوصا؟خدمتهفيوش!عىأخاهالأخيكرمأنوجوب844-96/

قلوبفياطهأودعهاالتيوالرحمةالمودةمنوهذاشقيقا،أخاكانإذا

الأشقاء.الإخوة

ذلكأوجدواحد؟وظلمواحدةمصيبةفيشركاءكانوامن845-96/

اعتدىأوظلمهممنلمواجهةوالتعاونالهبةمنقويةرابطةبينهم

عليهم.
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

فكرهيعملأنالناسبينالإصلاحيريدالذيللمسلميجوز846-96/

وجمعأللمساع،ورأبا،للباطلوإبطالا،للحقإحقاقا،الحيلتدبيرفي

للشمل.

بلباظه،وثقتهإيمانهيفقدلابالشريبتلىعندماالمؤمنأن847-96/

بالاحباطالشعورنفسهعنويبعد،الأبيضبالمنظارالأمورإلىينظريبقى

.واحتساببصبراظهمنالفرجينتظردامماوالابتئاسواليأس

معهأخيهعلىل!بقاء-السلام-عليهيوسفتدبيرحسن848/96-

إخوته.ذهاببعد

أمر.وغدأتمراليوم984-07/

معهم.مباحمقصودلتحصيلالحيلتدبرجواز085-07/

ل!نسانيجوزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءاحتجوقد851-07/

إليه.الوصوليمكنهكاالغيرمنحقهأخذإلىالتوصل

منه.أقلبضررالضرردفعجواز852-07/

؟ب!حدىأولأسماه،السقايةوهو،المكيالهو:الملكصواع853-07/

بالثانية.لاواخرجهتين

الاسبابإيقاعمعالمرادبلوغفيالتلطفيوجبهعمابيان854-07/

حق.وباطنجميلبظاهرإليهتؤديالتي

.الكذبعنمندوحةالمعاريض07-في855/

الحيل.إبطال71-!85/

التعبير.علمفيالأذان857-07/

وتصرفه.قولهفيجريء،نفسهمنواثقالبريء858-71/

.المفاجأةذهول985-71/

مشروعيةللواجدبذلتجعالةوهذه،للضرورةالجعلجواز0/86-72

الفقه.فيالجعالةوهي،معينبعمليقوملمنالمكافاتإعطاء

.غارموالكفيل،الكفالةمشروعية861-72/

-العقود.كسائرالمتعاقدينحضورالجعلعقدفييشترطلا862-72/
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العمل.فيلهالجعولشرعإذاالعقديفسخأنللجاعلليس863-72/

يغيب.أوالغريميفلسأنإلاالكفيليؤخذلا864-72/

فيها.كفالةفلاكالحدود؟أحدعنأحدبهيقوملاحقكل865-72/

وتركالامرفيللتثبتالإنسانبهتحاليوجبهعمابيان866-72/

.القولمنيجوزلاماإلىالإسراع

زعيم.فهو؟الناسحوائجتضمنمنكل867-72/

.البراءةلإثباتأوللحاجة-تعالى-بالثهالحلفجواز868-73/

خاصةوهيالقسمحروفمن!تالئهلافيالتاءأنبيان986/73-

-وتعالى-.سبحانهالجلالةبلفظ

.الأرضفيالفسادأنواعكبرمن087/73-السرقة

الباطليواجهأنفعليهبراء؟منهاوهوبتهمةالمسلماتهمإذا871/73-

عليهيلقىمنأماممستخزيأأوضعيفأيقفولا،بالنفيوالتهمة،بالحق

براءته.منواثقأهودامما؟بقوةنفسهجمنيدفعهابلالتهم

عليه.الردفيأبلغالخصمعلىالحجةقلب872/73-

العمل.نتيجةهوالجزاء873-74/

العقوبة.يستحقالكاذب874-74/

ذنبه.فيالمرءتحكيم875-74/

نفسه.علىالحجةليقيم؟للخصمالاسزسال876-74/

البلدذلكوقوانينأحكاميعرفأنبلدأدخللمنينبغي877-75/

فيه.نزلالذي

.والحكوماتوالدولالأوقاتحسبالقوانينتتغيرقد878-75/

الدينتعاليممنتؤخذأنيجبوالتشريعاتالقوانين987-75/

.والشرع

كماالسارقيتملكحيث،العملجنسمنالجزاءأنبيان088-75/

.المسروقالشيءهوتملك
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والنيفالألفالفوفدبدكر-

الشريعةفي(السارقأخذ:)أي؟الحكمهذانسخ"وقد881-75/

".السارقيدبقطعنقضيالتيالإسلامية

تدابيرهتكونأنعلىيحرصالمؤمنالحيلة"صاحب882-75/

للخيرتحقيقأ؟لبلوغهالحيلةاستعملالذيهدفهيدركحتى؟متكاملة

السواء".علىالخاصوالخير،العام

منونتعلم،الإبراهيميةالشريعةفيموجودأكانالاسزقاق883-75/

فيالحمدية7البعثةقبلفاشيأوكانالموسوية،فيموجودأكانأنهالتوراة

.والرومانواليونانواليهودالعرب

العلم.في-السلام-عليهيوسفمقامعلو884-76/

العلمينتهيأنإلى-عليمعلمذيكل-وفوققاعدةتقرير885-76/

-تعالى-.اللهإلى

.الدرجاتوأعلىالمقاماتأشرفالعلم886-76/

أنهايظنالتيالريبةلتزول؟أخيهوعاءقبلبأوعيتهمبدأ887-76/

بالقصد.فعلت

وأبالبيعبمالهيتصرفأنالحولحلولقبلللرجليجوز888-76/

علىالتحايلأو-الزكاة-،الصدقةمنالفراريتعمدأوينولمإذاالهبة

عنه.إسقاطها

أمرالتيالعمليةتنفيذيباشرالضرورةعندالأمرولمبأنبيان988-76/

يمكنالذلمحنمنأحدمنخطتهإفسادلاحتمالمجالأيدعكيلا؟نفسهبها

التنفيذ.بمهمةإليهميعهدأن

المؤمندامما؟المؤمنمقاميرفع-وتعالى-سبحانهالثه"إن098-76/

لإعلاءونشاطهمةبكلساعيأ،الشرعبأحكامعاملأ،بالأخلاقمتحليأ

نهار".ليلالطاعاتفيمستمرأ،اللهكلمة

الله.منبتدبيرلإخوتهيوسفكيد198-76/

وقبيح.حسن:نوعانالكيد298-76/

وعدوانأ.بغيألهالكائدكيدعلىصبرمنعاقبةبيان398-76/
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الصلاحفيهوماللمباحالتوصلفيوالحيلةالكيدجواز497-76/

.الحقوقواستخراج

دينا.الكفرقوانينتسميةجوازعلىدلالة598-76/

عليه-يوسفكرهعلى-السلامعليه-يعقوبأبناء698/77-ثبات

-.السلام

مالولا؟يقولهيكنلممايقولأنإلىالحليميضطرقدإنه798/77-

السوء.منبهوجه

منإليهالأذىوتوجيهالغضبعند،يحلمأنالمؤمن"على898/77-

".شخصيةالإساءةكانتإذاالمسيءقبل

الغيظويكظمعليهويغضيالاذىيسمعالذي"الحليم998/77-

يدفعهأنللشيطانمجالاياعكيلاالده؟ذكرإلىالحالفيويلجأويتجاوزه

وجل-".حزالثهمرضاةغيرفيفعلايفعلأوقولايقولأنإلى

واثقايكونف!نه،سلوكهوششقيمالمؤمنحاليصلح"عندما0-09/77

مفتر".افزاءيهمهولا،قائلقوليضرهلا،نفسهمن

.والانتقامالتشفيبتركالغيظكظمفضيلةبيان1-59/77

الخطأ".عنالاعتذار"مشروعية209-78/

ذلك؟إلىاحتاجلمنوالاستعطافالاسزحاممشروعية53/9-78

عليه.ويعطفيرحمأنرجاء

يسزقالسارقأن-السلامحليهيعقوبشريعةأنبيان4/09-78

سنة.

ف!نهنفوذ؟صاحبعندحاجةللمسملميكون"عندما509/78-

ذكرف!ن؟صفاتهخيربذكريعززهاثممبررالهاويقدم،عليهيعرضها

فييبالغلاأنبشرطالخير؟فعلفيللمضييدفعهحافزايشكلالخير

".تأليههأوبتقديسهيشعرهأو،مدحه

به.يتوسلحقاللكبيرأن609/78-

.الشرعأحكامفيمحاباةلا709-76/
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

شيئأ.نفسعننفستجزيلا809/97-

ظلم.موضعهاغيرفيالعقوبةوضع909/97-

الظلم.منهذاإذمنه؟بدلأغيرهوأخذالجانيتركحرمة0/19-97

علىوعلاالايماءببلاغةوأحاطالكلمجوامعحوىالقران1/19-08

.الكلامسائر

.الهامالأمرفيللتشاورالمناجاةمشروعية129-08/

الأكبر.يقدمأنالكلامادابمن139-08/

له.خيرهيأمورمنفيمنعه؟المؤمنعلىالحياءيغلبقد149-08/

ذلك.علىوالمحافظةوالعهودبالالتزاماتالتذكيرمشروعية159-08/

يكونعندما:والولايةالحكمأهلعندالعدلموجبات169-08/

لاف!نه؟رؤيتهفيوبصيرة،طريقهمنوهدئ،أمرهمنثقةعلىالحاكم

لأحدإرضاء،وجهتهوتحويلموقفهلتغيرخارجيضغطلأييخضع

ربه.غير

ببلدهأوبحماعتهأوبهيتعلقصعبأظرفأالمؤمنيواجهعندما179-08/

لدفع؟الآخرينمعالرأيويتبادل،الشورىإلىيلجأأنفعليه؟بأمتهأو

وجوهوتقليبالرأيتبادلإليهيؤديالذي،المشتركبالجهدالمصاعب

النظر.

ضمنتدخلالتيالوسائلكلمنالمؤمنيستفيدأنبعد189-08/

وحمك-،حزاللهإلىالأمريكلالمؤمنف!نالمخاطر؟مجابهةفيطاقته

الثه.بهيحكمبماالرضىعلىنفسهويوطن

.المسروقظهراللصانتخاصمإذا919-08/

وتذكر.علمبلاالكتابةعلىالشهادةجوازعدماستنباط0/29-81

لمدهانبهيشهدأنلهجازبشيء؟العلملهحصلمنكل219-81/

عليه.المشهوديشهده

المطلوبحصللأنهلها؟الاستيعابعنديكونالشهادةأداء229-81/

العلم.أداءعليهوتعين
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726.ويعلمهيقولهكالهالمنصوحوتزويد،النصحمشروعية239/081-

726وجل-.حزاللهإلاالغيبيعلملا249-81/

كاإلايشهدالأخبرأينقلأوحادثايرويالذيالمسلمعلى259-81/

727علم.

727.وكسبهتحصيلهفييقصربماإلاالإنسانيندملاأنه269-81/

727.الكذبمنأمانالنقلفيالاحتراس279-81/

728والثهوالجماداتوالبهائمالأحجارتخاطبهمقدالأنبياءإن289-82/

ينطقها.

حجتهإلىيستمعونممنيطلبانالصادقللمؤمنيمكنإنه929-82/

تعزيزأ؟أعينهمبأممعهحدثمارأواالذينالشهودبجميعيستشهدواأن

728.بحجتهدهاقناعأ،لصدقه

728ل!عجاز.المنزلالإلهيالكلامفيالمجازدعوىرد039-82/

731سابقةتهمةأولملابساتالبريءاتهامجواز319-83/

731.القياسعلىالظنونكلما329/83-

فيهشكوىولاجزعولاتسخطلاالذيهوالجميلالصبر339/83-

732.للخلق

أسوة؟والمالالنفسفيالمصائبعندالصبرالواجب349/83-

733بالأنبياء.

733ظنمعوهووجل--عزبالثهالظنحسنيوجبمابيان359/83-

به.عبده

قلوبفييتجلىبهالوثيقوالاتصالاللهفيالرجاءأن369-83/

تلمسهالذيالمحسوسالواقعمنأصدقعندهافيصبح؟المختارةالصفوة

733الأبصار.وتراهالأيدي

733وجل.-عزالثهإلىيفزعالخطوببهتحيطعندماالمؤمنأن83-7؟9/

733فيوتزيد،إيمانهفيه-تقوي؟محالهعليموبأنهبربهالمؤمنثقة389-83/

.بلواهعلىوالصبرالثه،قدربماالرضاروحهفيوتلقي،يقينه



والنيفالألفالفوفدبدفر-

.الحالعنمعبرةاللسانعلىتزددالتيالكلمات939-83/

بعدها.سيئةالسيئةجزاء049/83:

تنفرجي.أزمةاشتدي419-83/

-تعالى-.دتهوالشكوىوالحزنالتأسفإظهارجواز429-84/

بولولةذلكقرنإذايلاملهانما،حزنهعلىالمرءيلاملا439-84/

.القولمنوالهجرثيابشقأووعويل

ببعضها.تذكرالمصائبأنبيان449-84/

المصيبة.عندوالتأسفالبكاءجواز459-84/

منالشدائدعندنفسهيملكلاأنعلىمجبولالإنسان469-84/

.الحزن

القدرةمعصاحبهينفذهلاالذيوهو،الغيظكظمفضيلة479-84/

ذلك.على

إلته!وإئالفهإئا!الاسزجاعالأمممنأمةأعطيتما489/084-

يعقوبلأعطيهاقبلكمأحدأعطيهاكانولو،الأمةهذهغير"ر.جعون

!.يوسفعلئكاسفى)قال:حين

و.الفرجأسبابمناظهإلىوغمههمهالمؤمنشكوى949-84/

وأخيه.-السلام-عليهيوسفبينالتشابهوجه059-84/

كانت-السلام-عليهبيعقوبنزلتالتيالجديدةالمصائب519-84/

معرفتها.يمكنالتيالأمورمجرىجاريةأسبابها

الكريم.القرانفيالعلميالإعجازمن529-84/

.القرانألفاظفيبديعتجانس539-84/

.الموتأوللحرضصاحبهاتعرضالحزنشدةأنبيان549-85/

له:يقولأنمصابأمؤمنايواسيعندماالمؤمنعلىينبغي559-85/

تكونأوالمرضيصيبكلكيلا؟تجزعلا:لهيقولأنلا،واحتسباصبر

الهالكين.من

733

734

734

736

736

736

741

741

741

742

742

743

743

744

744

746

746



0501-
اطف-لعا!إ

فقدذلك؟غيرفعلفمنبالثه؟إلايكونلاالحلفأن569-85/

؟أشرك

انفصل.الثهمنشكاومنوصل،الثهإلىشكامن579-86/

وجل.-عزالثهلغيرالشكوىتحرمأنهبيان589-86/

الرجاء.يقويالفرجقربوأنالصبر،معالبلاءشدةأن959-86/

محنته.على-السلام-عليهيعقوبصبى069-86/

حمله.صاحبهيطيقولاالحزنأشدالبث619-86/

.الظنونكثيرالكيدصاحب629-86/

ويستوليصبرهينفذثم،الرأيبادييصبرقدالجاهلأن639-86/

صبر.ماأجرعليهفيضيعجهـله،بسببالجزععليه

الضررودفعالمؤمنكربتفريجعلىالقادروحدهالثهأن649-86/

مذلة.لغيرهالشكوىف!نعنه،

فقرأومرضمنفيههوومامجد،بماالإنسانإخبارجواز659-86/

ونحوهما.

وصاحبوالرزايا،بالمصاثبالحقصاحبابتلاءجواز669-86/

والعطايا.بالنعمالباطل

علىالأنبياءواطلاعالناسعنالغيبعلمهمنعمنالحكمة679/86-

منه.شيء

وهمه.إنسانكل689/87-

.العذابعندوالرحمةالشدةعندالفرجمناليأسحرمة969/87-

إمافيهلأنالكالمرين؟صفةمنوتفريجهاللهرحمةمناليأس079-87/

-تعالى-.الثهبصفاتالجهلواما،بالربوبيةالتكذيب

عنه،كالسؤالوبالحواس؟ولطفبرفقيكونالتحسس719-87/

الاخبار.منوالتثبتللتثدعنه؟والتحري،والبحثوالنظر،

فيواجبهذاوأنالوالد،أمرالأبناءوامتثالاستجابةبيان729/87-

المعصية.فييجبولا،بالمعروفالطاعة
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والنيفالألفالفوفدبدنكر-

نحلافرجاهفيماوالاجتهادالسعيللعبديوجبالرجاءأن739-87/

الثهفضليرجوأنبالعبدوحريوالتباطؤ،التئاقليوجبف!نه(اليأس

واحسانه.ورحمته

رحمةإن،وروحهالثهلرحمةرجاؤهيكونالعبدإيمانمحسب749-87/

المحسنين.منقريبالثه

الثهيرجوالمؤمنلأن؟الذنوبكبائركبرمنالقنوطإن759-87/

الشدائد.فيحتى

تسخط.غيرمنبالبلاءالإخبارجواز769/88-

الحالعنالكشفبهاالمرادكانإذاالشكوىجواز779-88/

عار.أوجائعإني:المحتاجيقولكأنللأصلاح؟

المتصدقين.وثوابالصدقةفضلبيان889-88/

وأجوعمنالضررنفسهعلىخافإذاالعبدعلىيتعينأنه979/88-

لرفعه.ذلك؟يشكوأنمرض

أحسنيجزىالهسنأنإلىواشارة،الإحسانفضيلةبيان089-88/

إليه.المحسنيجزهلموان-تعالى-منهجزاء

الصدقةلأنعلي؟تصدقاللهم:يقولأنللعبديجوزلاأنه819/88-

علي.تفضلاللهم:يقولوانما،الثوابيبتغيممنتكونإنما

الانبياء.علىمحرمةتكنلمالصدقة829/88-

أنجحف!نها؟المآربأمامالوسائلتقديم:الطالبأدبمن839-88/

لها.
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.الكربمعالفرخ849/88-

والرخاء.بالشدةالأنبياءابتلاء859-88/

التصريح.عنيغنيماالتلميحفي869/88-

الغريب.لحكمالبشرخضوع879/88-

وبحلاله-تعالى-بالثهللجهلنتيجةإلاتكونلنالمعاصيأن889-98/

.ووعيدهووعدهوشرانعه
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5201-
الالف-إتعات

.العذابحرارةمنأشدالعقابمرارة989-98/

-.السلام-عليهيوسفإخوةحالصلاح099-98/

بالعلل.الأجسامصحتربما199-98/

التوبة.إلىويجرالاستقباحإلىيدعوبالقبحالعلم299-98/

الخبرالخبرصدق399-98/

.المقامهذافيأباهيوسفذكرعدمأسباب:فائدة499-98/

الخصم.عنالاعتذار599-98/

-.السلام-عليهيوسفشخصيةفيوالوسطيةالتوازن699-98/

.كتابأجللكل799-98/

العاقبة.حسنمنلهماوماوالصبرالتقوىفضلبيان899-59/

.الأرضفيالتمكينيكونوالتقوىبالصبر999-09/

أجريضيعلاالنهف!نالبلاء؟علىويصبرالزنىيتقمن00/15-09

حاله.هذاكانمن

والنهيبالمعروفالأمرومنها،اللهطاعةتتضمن:قالتقوى100/1-09

المأمورأذىمنهاالتيالمصائبعلىالصبريتضمنوالصبر:المنكر،عن

الناهي.للآمرالمنهي

منيبلغحين-وتعالى-تباركبالئهقلبهالموصولالمؤمن200/1-09

نفسه،لوسواسيستسلملاإليهأساءواممنالانتقاممنيمكنهحداالقوة

منارتكبوهمافداحةإلىنظرهمبلفتيكتفيبل؟حقدهشحنةيفرغولا

حقه.خطأفي

آثارفمن؟والآخرةالدنيافيخيركلوأنالتقوىفضيلة300/1-09

العواقب.أحسنأهلهاعاقبةوإنوالصبر،التقوى

الله.بنعمةالتحدث450/1-09

.الشدةفييعرفكالرخاء؟فياللهعلىتعرف550/1-09

التقوىعلىوالحث-تعالى-الثهنعمإلىالتعرضوسائل650/1-09

بالصبر.والتخلق
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والنيفالألفا!فدبدفر-

الموعظة.لإلقاءالفرصةاغتنام700/1-09

ذاقوالأنهموفعلأ؟قولأالمحسنينيفارقلاالإحسان58/01-09

ثمرته.

والصبر.التقوىعلىمتوقفالمحسنينمسلكفيالدخول950/1-09

.والبيانالحاجةعندالسائلسؤالعلىالزيادة515/1-09

.!أخىوهذا):بكلمةالتصريحفوائد11/15-59

والأفضلية.الإيثاريكونالأخلاقومكارمبالطاعاتإنه120/1-19

والكرامة،الولايةعنالمرءلخلفسببوالخطاياالذنوب130/1-19

لم؟عملهبهأبطأ"من:الحديثومنه،رفيعنسبذاوجيهأكانولو

".نسبهبهيسرع

ممنالجماعةعلىيقدمواستقامتهوتقواهبصلاحهالعبد140/1-19

ذلك.فيدونههم

والتقوىالدينبحسبالثهعندوالتفاضلالإيثار150/1-19

.!القنكتمآدلهأ!رمك!عندإن-تعالى-:!لقوله؟والاستقامة

مرعلىوالشعوبالأممهلاكفيوالذنوبالمجاصيأثر160/1-19

الدهور.2وكرالعصور

المغفرةويطلبباساءتهيعترفأنللمسيءينبغيأنهوفيها175/1-19

إليه.أساءممن

والمخطئ.الخاطئلفظتيبينالفرق1518-19/

.والمغفرةالمصالحةأوإقرارهالمذنبشفيع915/1-29

.اليومبكلمةمتعلقةفوائد5/152-29

أبيهم.بخلافلإخوتهالاستغفارمبادرةفيالحكمة521/1-29

هو:والتثريب،المحسنينصفاتمنالمقدرةعندالعفو521/1-29

.والعتابوالتأنيبالتعيير

أساء.إذاالقريبعتابوتركوالعفوالصفحبيان230/1-29

.الانتقامأنواعأشدالعفو29-/2401
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الإلف-إتعات05401-

الودلهونصفي،إليهونحسنإلينايسيهلمننغفرأنينبغي250/1-29

811بنا.تلحقإهانةكلعننغضوان

الفرصاقتناصعلى-السلام-عليهيوسفحرص260/1-29

118.عليهوشواهد

ينتقمالثهف!ن؟منهموينتقمللمسيئينالسوءيضمرمنإن2701-29/

418الثبور.ويوردهمنه

ظلمهمع!نويعفوايصفحواأنالثهإلىللدعاةينبغي280/1-29

محمديوسيدهمإمامهمرأسهموعلىافه،بأنبياهإسوة؟إليهموأساء

فيالصفحمنالصفحاتأشرفوسجلالأمئلةأروعضربالذي

418.البشريةتاريخ

يرحمأنفعليه؟الرحيمالرحمنمنالثهرحمةيرجومنكل920/1-29

814.الرحمنيرحمهمالراحمينلأن؟أجمعينالخلقعلى

خصمهأوأخيهحقفييخطئعندماالإنسانضعفبيان030/1-29

418.إليهمعتذرأيأتيعندماخصوصأ

الحرجلهيسببماكلعنيبتعدأنللأنسانينبغي3101-29/

ولايعذرونلامنخصوصأ؟الناسإلىللاعتذارفيدفعه؟والمؤاخذة

714عنه.يصفحون

يومالمرءبهايؤخذالتيالمعاصيأخطرمنالعبادحقرق320/1-29

816العباد.ظلممنالحذرفينبغي؟للمظلومالظالممناللهيقتصيوم،القيامة

المذنبإعطاءينبغيوأنهقبلها،ماتجبالتوبةأنبيان330/1-29

816.اعتذارهبعدجديدةصفحةوفتح،أخرىفرصة

علتكم!تثريبلا:اقولهعلىال!قسفأنزعممن340/1-29

"!.!?816

ضعيف.فقوله!؟لكتماللهيغفراليؤم):بقولهوابتدأ

بتكلمه،الحالإصلاحفييسعىأنالملرمللبريءينبغي350/1-29

817الغير.إلىيشكوهأنبدللهخطأهوببيان،ظالمهمعبلطف

817لهم؟الثهغفرحتىيوسفإخوةعلىوقعالذيالجزاءهوما360/1-29



والنيفايالفالفوفدبد!كر-

البداية.بنقصلاالنهايةبكمالالعبدحالفيالعبرة370/1-29

أثمار.الصدقفيلهكرسالعقل380/1-39

علمف!ذا،الناسعنالآلامتخفيففيجهدأالمؤمنيأللا930/1-39

مامنهايجعللأنيسعىف!نهمثلأ؟الدعاءك!جابةربه؟عندكرامةلهأن

معطياتمنذلكإلىيردوما،سقيمإلىوالعافيةكفيفالىالبصربهيرد

الحياة.2ومتطلباتالسعادة

الأنبياء.حقفيالمعجزاتاظهارسبيل04/15-39

نفسهيروضأنوأحبخطر،السرورمفاجأةفي410/1-39

بالتدريج.

.الفرجحلولعندتنثرحالنفس4201/39-

حام.الأبىصلةعلىالحث430/1-39

مسافاتعلىيوسفريحالريحخملهيعظيمةاية440/1-49

.بعيدة

قلوبمنقلبفيالألوهيةلحقيقةالباهرالصورةتجلي450/1-49

.المختارةالصفوة

والجهالة.والسفهوالغلظةالجفاءإسرائيلبنيتوارث460/1-59

والا؟بمثلهسفههعلىالسفيهنكافىءأنلناينبغيلاإنه4701-59/

منه.ننقمهاالتيالخلةفيشركاءأصبحنا

الوالدين.معالتأدبوجوببيان480/1-59

الخطأ.بمعنىالضلاليأتيقدأنهبيان9401-59/

النبواتودلاثلالعاداتخوارقمنوعجيبةمدهشةآية050/1-69

.المعجزاتوكبر

فيه.أبيهقولوتصديقأبيهفييوسفقولتصديق510/1-69

.مثيرةونوادرخطيرةكرائب520/1-69

بهيسربماالتبشيرعندوالعطيةوالبذلالهبةجواز5401-69/

.الإنسان
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5601

الإلف-إتعاف

ربانية.أخلاقالهف!نربانيا؟عبداكانمن550/1-69

فعلم؟لنفسهالعلممنعندهماينسبأنل!نسانينبغيلا5601/69-

وجل-.-عزالثهعندمنهوانماالإنسان

الثه؟منقربهمبحسبالعلممنالناسحظوظتتفاوت570/1-69

قربعلىيكنلمومن،سواهمنإليهأقربفهوبالئه؟أعلمكانفمن

آخرته.فيولادنياهولادينهفيينفعهماالعلممنعندهيكنلمالثه؟من

التوبة.شرطالاعترافلأن؟بالذنبالاعترافتعليلبيان585-1/89

علىمصراالإنسانيكونلاأنالدعاءمشروعيةشرط950-1/89

لذنب.ا

الجمع.بصيغة!ذنوبنا)قولهمتعليل0156/89-

توبة.منذنبلكلبدلا1561/79-

منيطلبوهولمأبيهممنالاستغفارالإخوةطلبسبب620/1-79

أخيهم.

ومقارنتهالإيمانمسائلفيالصالحالسلفمذهببيان630-1/79

.الفرقبمذاهب

يتحللأنوجبعرضأومالأونفسمسلما.فيآذىمن640/1-79

عنه.حقهأسقطقدأنهإلىليطمئنمنه؟

الشريفةوالمواسمالفاضلةالأوقاتتحرياستحباببيان660/1-89

والاستجابة.للقبولأحرىف!نهاللدعاء؟

.لأولادهالاستغفاريعقوبتسويفأسباب670/1-89

عندمنهأسهلالشبابإلىالحوائجطلبأنمنهايؤخذ680-1/89

.الشيوخ

ومنه،السنةفيمعروفالفاضلةالأوقاتفيالدعاءأن960/1-89

،الأذانوعندالسجود،وفي،الصلواتوعقببالسحر،الاستغفارشرع

عداها.ممال!جابةأقربالصيامفيالإفطاروعند،الإقامةوبينوبينه
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والنيفالألفالفوفدبأكر-

همإذاعبادهمنالتوبوقابلالذنبغافرالثهأنبيان89-/0571

-.وتعالى-سبحانهإليهوتابوااسخغفروه

سائرفيواستحبابهوندبهالذنبعندالاستغفاروجوب89-/7101

التقصير.منيحصللماالأوقات

الكمالأهللاستقبالالمدينةخارجالخروجمشروعية720/1-99

والفضل.

عندمابهماويحتفياستقبالهما،يحسنبأبويهالبارالمسلم730/1-99

بل،حفاوتهلهماليظهر؟بيتهإلىيصلاحتىينتظرولا،بزيارتهيقومان

إكرامأ؟عندهيبيتاأنإلاحالبأييسمحولا،إليهمابالخروجيسارع

بهما.وبرالهما،

لىان،ؤالأمانالأمنوحدهاللهمنالمؤمنالعبديلتمس99-/7401

،الناسبينالأمنتشيعالتيالأسباباتخاذفيالجهدبذلقدكان

لاف!نه؟بالسلطانويتمتعالقوةمركزفيالعبدذلككانإذاوخصوصأ

عليه.يسبغهأنمنهوطلبالثهإلىلجأإذاإلابالأمنبالإحساسيتمتع

وأن،العيشلذةوبها،العافيةملاكهوالأمنأنبيان750/1-99

حين.إلىالدنيافيالنعيمكمالبهاالرفعة

.الخطابفياللهمعالتأدبوجوب760/1-99

الطويلة.ا.لغرقةبعدالمتحابيناجتماعحال1577-99/

.الأمبمنزلةالخالة780/1-99

وترخص.الديارتغلوبجيرانها957/1-99

بمكانوإجلاسهمابوضعهماالوالدينإكراموجوب-ا0801/00

معهما.أدبأمرتفع

حرفيأ؟تمتإذ-السلام-عليهيوسفرؤياصدقا-581/150

ساجدين.وإخوفأبواهلهوخز،عرشهعلىيوسففجلس

وبعيد.قريببينخيرعلىيكونتأويلهاالرؤياا-158200/
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5801-!
الالف-إتعات

فيفيهوتبسطهالاتهامجلسةفيالقوليوسفاختصارا-830/100

.الختامجلسة

عنهيعبرقدبالانحناءالتعظيمفيوالمبالغةالانقيادأن-ا840/100

ومصر.الشامأهلعادةوكانبالسمجود

رؤياتأخرتإذ؟السنينعشراتالرؤياتأويليتأخرقدا-850/100

سنة.أربعينيوسف

هذهفيالربانيةوالرحماتالإلهيةالألطاف!تجلياتبيان-ا8601/00

عجيبة.مظاهرفيالقصة

صاحبها.عنالعفوبعدبالإصاءةالتذكيريكرهأنه-ا870/100

بوسوستهلأنه؟إليهوأمشدهالشيطانإلىالنزغنسبةبيان-ا880/100

أ.ل!القائه

أحسنأثرهعلىأوالبلاءبعدالنعمةحصولأنبيانا-980/100

موقعأ.

أهليلحقلماوذلك؟نعمةالباديةمنالانتقالأنبيان-ا090/100

المدينة.رفاهيةوعنالعلوممواردعنوالبعدالجفاءمنالبادية

بخواتيمها.الأعمال-ا190/100

بالياء.الإحسانتعديفوائد-ا290/100

المزيد.بريدالشكر-3901/101

العظمى.النعمةهوالحقالدينا-490/110

وصفاته.بأسمائهوالتوسل-تعالى-الثهدعاءمشروعية-ا5901/10

تحصيلهاعندعنهاوالرغبةالدنياعنالعزوفمشروعية-ا90/110آ

منهـا.والتمكن

الخاتمةحسنوطلبالدعاء،أحسنالثهيسألونالأنبياء-ا790/110

الحسنة.السنةهذهسنواقدفهمبه؟الثهيسألماأجلمنبالإسلام

الصالحينرفقةإلىوالحنين-تعالى-الثهإلىالشوقفضل-ا890/110

الأعلى.الملكوتفي
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

للخلقاللهارتضاهالذيالإسلامعلىالوفاةالمؤمنغاية-ا990/110

مشركأ.ماتمنوكذاأبدأ،يفلحلمنصرانيأأويهودياماتفمن

"الحكم.أمورإدارةعلىالدينقدرةأنكرمنعلىردفيها-00/1110

منوهذا،ودعائهسؤالهقبلنعمهوتعدادالثهعلىالثناءا-10/1110

نأينبغيوكذلك،وسؤالهمدعائهميديبين،ربهممعالأنبياءأدب

ربه.معالمسلميكون

منمللأولضرريكنلمإن؟الموتسؤالمشروعيةا-20/1110

الراحة.فيرغبةأوالعبادة

والافتقارللعبوديةإظهارأ؟علمهمعبذلكدعاأنهبيان-ا30/1110

للامة.وتعليمأالخاتمةطلبفيالرغبةوشدة

..لقائهالثهأحبالثه؟لقاءأحبمنأنهبيانا-401110/

الذيالدينوهو،الإسلاموهو:واحد،الأنبياءدين-ا501/110

خلقه.لجميع-تعالى-الثهارتضاه

وبينبينهاوالتسوية،الأديانتوحيددعاةعلىالردفيها-601/110

لاالذينالعلمانيينالساسةمنوأتباعهاالماسونيةعليهكما،الإسلام

والجرمين.المسلمينبينيميزونولا،التثليثودعاةالتوحيدبينيفرقون

إبراهيمأبيناونسبة،والنصارىاليهودعليهمابطلانفيها-701/110

وكألفةوالوثنيةالشركمنعليههمماإلىوأحفادهوأبنائهالخليل

وأهله.الإسلامومعاداةالتوحيد

اعلىالثباتالثهوسؤالالدعاءمنالنعمةتمامبعدبدلاا-801/110

.المماتحتى.الإسلام

.مباحالفتنعندالدينفسادمخافةالموتتمنيجوازا-90/1110

رطبألسانهيبقىبلربه؟ذكرالصالحالعبدينسىلاا-01/1110

ينسيهلاالسلطانوعزالمنصبجاهف!نعليأ؟مقامأبلغف!ذا،اللهبذكر

المنعم.عنقلبهالنعمةتحجبولا،عليهربهفضلذكر
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0601-
إتعا

العداوةدهايقاع،البينذاتإفسادالشيطانمهمةانا-11/1110

فيالشيطانوسوسةمنيحذرأنمؤمنكلفعلى؟المؤمنينبينوالبغضاء

وسواسوكلبالسوءالأمارةللنفسمؤمنكلبأنوذلك،ضرره

الصدر.فييوسوس

،الأرواحملكيشمللأنه؟النبوةفيهيدخلالملكأنا-121/115

علىالأنبياءسلطانلأن؟النبوةهو:الأرواحوملك،الأجساموملك

كبير.سلطانوالأرواحالقلوب

التعليملأن!؟وعلمتنىل!:قولهضمنداخلةالنبوةا-111310/

للأنبياء.الوحيعينهودثهالمسندالرباني

إيمانهتثبيتفيدائماالنهإلىيتملقأنللعبدينبغيإنها-141/110

لذلك.الموجبةبالأسبابويعمل

المنة.وتمامالخاتمةحسناللهيسألأنالعبدعلىيجبإنها-111510/

والافتقار.النقصانعندربهعلىالعبدثناءا-16/1110

وأعظم،برهاناقبأ!لمج!رلرسولناالمحمديةالنبوةتقريرا-17/1120

حجة.

فيهمنشأالذينالقومبينمتداولةتكنلمالقصةهذها-111820/

.!محمدرسولئا

-!ر.الرسولبهجاءمابكلالإيمانيستلزمهذاا-911120/

كالمشعوذين؟العلمأدعياءإلىيلجألاالحقالمسلما-012/120

يستفيدأوعلمأمنهمليستقي؟وأحزابهموالمتنبئينوالمنجميينوالكهان

معرفة.منهم

به؟الضرريوقعأويؤذيهأوبأحديمكرأنالمؤمنيحذرا-121/120

له.ساترفلاأحدأ؟الثهفضحهـاذا،كاشفهبدلاوهو،تراهالثهعينلأن

الحقهوالكتابمنب!الرسولإلىأنزلالذيأن-201لما122

.عدلنواهيهوأوامرهوق،اإخبارهلأنالمبن؟

يعفئم.لممايعلملاالإنسانا-1123/20
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6101والنيفالألفالفوفدبدنكر-

هوروخبره،الحقهوينبيهإلىالثهأوحاهمابأننجزما-124/120

881.الباطلهوخالفهوما،الصادق

فلا؟يؤمنونلاكثرهمأنوهوالناسفيالثهحكمبيانا-1251/30

883.يكربولاالداعيةيحزن

وشفقته،قومهإيمانعلىالثهيي!رسولحرصشدةبيان-ا126/130

884.دعوتهفيواخلاصه،أمتهعلى

884.وحدهالثهبيدالهدايةإنا-127/130

الباطلأهلأقواليحزنهألا-تعالى-الثهإلىالداعيةعلى-ا128/130

9885.دعوتهعنينقطعلاحتىوكاذيبهم؟

طريقعلىالإسلامإلىيدعوأناللهإلىالداعيةعلى-ا9121/30

!جهدهيبذلبل،الناسمنالفوريةالاستجابةينتظرولا!،الثهرسول

885-وتعالى-.تباركدثهالنتيجةويترك،الحقإلىدعوتهمفي

886.حسراتعليهمنفسكتذهبلاا-011340/

الثهعلىالداعيةوأجر،للناستقدمأنينبغيالثهدعوةا-113140/

886.إليهيدعوالذي-تعالى-

ولاالفقراء،علىالأغنياءفيمتازلها؟ثمنلاالدعوةأنا-113240/

886يريد.لمنشاملةعامةهيإنما،العاجزينعلىالقادرونفيمتازلها؟شرط

دعوتهمعلىأجرأالناسمنيأخذونلاالأنبياءأنا-133/140

886/.الربانيونالعلماءوكذلك،!إرشادهم

يسألهممايكف!هلأنه؟عليهمالحجةواقامةللكفرةتوبيخا-140/ر134

886.منفعةمنهمينتظرولاأجرأ،بهذكرماعلى

وتذكيرأ،للغافلينتنبيهأ؟بالقرآنالناستذكيرفيالداعيةيدأبا-135/140

حولهم،منالثهآياترأوافطرتهمإلىوعادواتذكرواإذاالناسف!نللناسين؟

887!.ل!،.اتمومنينتنفعالنر!فإنوذضز:لاقلوبهموتفتحت

كافةللناسهيبل،للمسلمينخاصةليستالدعوةا-113640/

1887.وكافرهممؤمنهموجانهم،إنسهمجميعأ:وللعالمين



-6201
الالف-إتعات

عليهف!ن؟ووعظتعليممنللأرشادتصدرمنأنا-137/140

كلامه.قبولمنيمنعمااجتناب

منالغايةإذ؟دعوتهفييكنم!النيإخلاصإلىإشارة-ا138/140

.السعادةمنهاجعلىشؤونهوانتظام،العالمصلاحالدعوة

الإسلامية.الدعوةعالميةا-913/140

الكونية.الآياتفيالتفكيروعدمالغفلةذمبيانا-014/150

يؤهلهملاالكثيرةالآياتعنالمشركينإعراضإنا-141/150

.الافاقفيالمبثوثةبدلائلهينتفعونويجعلهمل!يمان

منوالسماواتالأرضفيالثهخلقفيماالتفكيرفضيلةا-114250/

،راسياتوجبال،وجناتوحدائق،دائراتوأفلاكزاهرات،كواكب

الأسماءبكصالالمنفردالثهفسبحان؟ونباتوحيوانزاخرات،وبحار

.والصفات

الدلائلفييتأملوابرإذا!ي!محمدياعجبلاأنهبيانا-143/150

ثم،والحكمةوالقدرةالتوحيددلائلمنمملوءالعالمف!ننبوتك؟على

إليها.يلتفتونولاعليهايمرونإنهم

منالمبثوثةالكونيةالآياتفييتبصرالذيهوالعاقلا-144/150

إفرادهيستحققادرأخالقأورائهامنأنعلمتدبرهاف!ذا؟حوله

والشكر.با"لعبودية

منشبهلأفيهف!ن؟حولهمناللهآياتالإنسانيعقللمإنا-114550/

يليقولابها،شاعرةغيرعنهامعرضةالآياتهذهعلىتمرالتيالأنعام

لاالذيالحيواندركإلىيهويأنالعقلنعمةالثهحباهالذيبالإنسان

يعقل.

فيمقلدينمنقادينالناسيكونأن-تعالى-اللهيريدلا-ا461/150

والتفكيرالاستدلالإلىأرشدهمبل،أعمىإنقيادأوعقائدهمعباداتهم

.الكونآياتفي
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والنيفالألفالفوفدبدكر-

يفيذهبمالا4اللفظعليهيدلبماالاعتبارأنقاعدةتقريرا-147/150

الحكم.لنزولسبباكانبمنالاختصاصمنالسبب

الفضائيةالمراكبعبرالفضاءركوبإلىإشارةالآيةوفي-ا4811/60

يفيدالسماءآياتعلىالمرورلأنذلك؟وغيروالصواريخوالطائرات

أعلم.والثهذلك،

امنوالىانالتوحيدأهلغيىأن:وهي،ثابتةحقيقةبيانا-914/160

صفاتهبعضفيغيرهبهيشركونكثرهممدبرارازقاخالقاربابالثه

وعباداته.

وكل،مشركفهو؟يبمحمدوكفربالثهامنمنكلأنا-015/1160

.مشركفهو؟الألوهيةشركوأشرك،الربوبيةبتوحيدامنمن

توحيدمنبدفلاالكفر،منينقذلاالربوبيةا-توحيد1151/80

.العبادة

والعقابالمباغتللعذابسببالتوحيدوتركالشرك-ا152/170

المفاجئ.العاجل

القيامة.يومأوبغتةالدنيافيالغاشيةإتيانإمكانبيانا-153/170

بذكرقلبهليبقى،الساعةأشراطتتبععلىالمؤمنيحرصا-1154/57

معلقا.النهبرحمةورجاؤهنابضا،الثه

به.لاأيقركانلىانممكنكلمنالحذرللعاقلينبغيا-1155/70

بأسرهأ.والشريعةالإسلامإلىالدعوةوجوبا-156/180

تابعمؤمنكلعلى-تعالى-الثهإلىالدعوةتعينا-157/180

.!للرسول

..أتباعهدعوةوكذلك،وبصيرةعلمدعوةالرسلدعوة-ا1581/80

وأسمائهوربوبيتهألوهيتهفي-تعالى-اللهتوحيدوجوب-ا915/180

وصفاته.

علمعلىمتيقنوبرهان،واضحةحجةالبصيرةأنبيانا-165/180

عمياء.غيروبصيرة
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-6401
الإلف-إتعات

فلا؟مثلهبصيرةعلىيكونواأنمنالداعيةلاتباعبدلاا-1611/80

يتبعمسلملكللابدبل،الإسلاميالتجمعفيالأعمىالانقياديجوز

التيالبصيرةلديهلتتولد؟رسولهوسنةالثهبكتابمهتديأيكونأنعالما

أعمى.غيىمبصرأانقيادأانقيادهتجعل

جميعا؟وأتباعهمالرسلمهمةهيالثهإلىالدعوةأنبيان-ا162/180

ومن،الإيمانإلىالكفرومنالنور،إلىالظلماتمنالناسلإخراج

وتقوم،دعائمعلىترتكزوهي،الجنةإلىالنارومنالتوحيد،إلىالشرك

صحيحة.دعوةتكنلممنهاواحدأختلومتىمنها،بدلاأسسعلى

النهإلىالداعينالبصائرأهلهموأتباعه!الرسول-ا163/180

والموافقة،الحقيقةعلىأتباعهمنفليس؟منهمليسفمن؟بصيرةعلى

ا.والدعوىالإنتسابعلىأتباعهمنكان3هـان

للعلمالموجبةالأدلةعنالناسكثيرإعراضسببأن1،-1641/80

التقليد.هو

البصيرةشرطوجودمعتحسن-تعالى-اللهإلىالدجموةا.-1651/80

--.-.والعلم

منييأسفلا؟المتكررةالآزمأ!يترقبأنالداعيعلىا-1661/80

الثه.نصر

بها.يتحلىأنالداعيةعلىيجبالتيالمهمةالخصالا-1/80الأ7

النساءفيوليسالرجالخصوصياتمنالرسالةأنبيانا-168/190

نبوة.

قومه.جنسمنبشرأالرسوليكونأناللهسنةجرت-ا9161/90

الزائل.الدنياعرضعلىالدائمالجنةنعيميؤثرالعاقلا-017/190

منالبواديأهلفيلماالباديةأهلمنيكونونلاالرسلا-171/190

طبع.وخشونةجفاء

وأهل،مفرطةوجهالةجفاءأهلأمةكلفيالعمودأهل-ا172/190

العمود.أهلمنوأحلمأعلمالقرى
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

الآخر.باليوموالإيمانالبعثعقيدةتقريرا-173/190

.والآخرةالدنيافيوالتقوىالتوحيدثمراتبيانا-174/190

الماضية؟الأمممصارعمنوالاستفادةالاتعاظوجوبا-175/190

والاعثبار.للتذكر

لها؟والاستعدادالآخرةللدارالعملعلىوحضترغيب-ا176/190

.المهلكاتويتقيبهاليظفر

المرءيفرحينالفق؟فيإلامكروهسكنأالباديةاتخاذا-177/190

فيها.يقعأنخشيةبدينه

فلمالاممدعواالقرىأهلمناللهبعثهمالذينالرسل-ا1781/90

بعاقبتهم.يعتبرمنخبرفيفصارواالمثلاتبهمنزلتحتىيؤمنوا؟

الكونية.اياتهتدبرعنأعرضممنيغضبالثهأنبيانا-911790/

فرقمنقليلةوشرذمةوالنصارىاليهودعلىردفيهاا-011895/

نبية.المرأةتكونقدأنه:يزعمونالذينالمسلمين

إلئهأنزللؤلااقالوا:إذ؟العربمشركيعلىردوفيهاا-181/195

.!نذيرامعهوفيكونملأ

ومحنكون.سياسيونالأنبياءإن:يقولونمنعلى"وردا-182/190

بها.فيتعظبهتمرالتيالأحداثمنيستفيدالعاقلا-1183/95

زيادةالمؤمنزوعبادهرسلهعلىالنصرفياللهسنةبيان-ا184/101

.أعداءهويذلأولياءهفيعز؟اللهنصريأتيثموالئمحيص،الإعدادمن

تغتفرلاجريمةالشركلأن؟بالجرمالمشركتسميةيصحا-118501/

.الموتقبلمنهاتابمنإلا

اللهوينجيله،مردفلاالموعود؟اللهعذابينزلعندماا-118601/

الثهعذابمنلينجو؟الإيمانإلىيسارعفالعاقليشاء؟منعذابهمن

.الأوانفواتقبلالمحتوم

والأخلاقللعقائدالإفسادوهو:،بالإجرامالتنديد-1871/011

.والأحكاموالشرائع
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-6601
الالف-إتعات

هاجسالداعيةنفسفييهجسفقداقه؟نصرتراخىاذاا-0188/101

الداعي،جدارةعدمهوافهنصرتأخرفيالسبببأناليأمىقلبهفييزرع

يحذرأنالداعيةفعلى؟شيطانيبهمزأفكارهتلبسأو،ايمانهضعفأو

يستمربل،بنفسهثقتهيفقدولاالخطير،الشيطانيالهاجسهذامثلمن

الطالحةالأعمالمنوتطهيرهانفسهاصلاحعلىويثابر،دعوتهفي

السيئة.والأفكارالفاسدةوالأخلاق

نفسهإلىيتسرببأنلليأمىيسمحلاأنللداعيةينبغيا-911801/

وأمنهبالسخريةأوبمقاومتهأودعوتهعنبالإعراضالنامىواجههإذا

محالة،لالآتافهنصرف!نذلك؟علىالزمنطاللو،عليهبالتقرل

يؤمن.لممنإيمانباستحالةشعور/الداعيبلحظةموقوتولكنه

بالتشديد.تقرأ)كا"بوا!عنه-الثه-رضيعاثشةكانت-ا091/101

.!الثهرسوللمعاصريوتهديدوعيدفيهاالآيةهذها-191/101

بهم.يليقلاعماوعصمتهمالأنبياءتنزيهفيهاا-ا29110/

وششنزفونجهدهمكلالدعاةيبذلحينيتنزلالنصرا-391/101

عليه.مزيدلااليأسمنمبلغأقومهممنيبلغونثم،طاقاتهمكل

.القرانمعانيتدبرالىالحاجةا-491/111

.والشهادةالقضاءفيالعدلوجوب-ا591/111

عليه.تعينتلمنالشهادةعنالتخليحرمةا-691111/

الحق.منفيهاماومقرر،قبلهلمامصدقالقرانا-11ا/!79

ف!ن؟الأصليينوالنصارىاليهودلدينمصدقالقران-ا891/111

دينهم.عينهوديننا

فيبهمللتأسيوتثبيتتسليةفيهاالمرسلينقصصإنا-991111/

كذبوا.مامحلىالصبر

طلبلمنوالرحمةالهدىمنفيهوماالقرانفضلبيانا-00/1211

منه.ذلك

119

129

129

329

329

329

349

349

349

349

369

369

049



والني!الألفالفوفدبدفر-

والإلمجيل،التوراةمنيديهبينلمامصدقالقرانأنبيانا-10/1211

نبوته.صحةعلىبذلكفاستدلأميا؟!محمداأنوكون

بهدايةينتفعونالذينهمأحياءأنهمباعتبارالمؤمنون-ا20/1211

ورحمته.القران

الألبابأولوإلايدركهالاالقرانيالقصصفيالعبرةا-301211/

ويأخذ،القرانيعقلأنلبيبكلفعلى،الراشدونالعقولأصحاب

ومروا،عقولهمعطلواالذينمنيكونولا،قصصهفيجاءمماالعبرة

الغافلين.مرورالقرانيالقصصفيالماثلةبالعبر

منزلالثهكلامالقرانبأنيعتقدالذيهوالحقالمؤمنا-40/1211

والهدايةالرحمة"يحملوأنه،الرسولعندمنمختلقاكلاماوليس،عندهمن

.يتعذبونولايشقونفلا؟للمؤمنين

والتحريم،التحليلمنشيءلكلمفصلالقرانأنا-50/1211

المحرماتعنوالنهي،والمستحباتوالواجباتبالطاعاتوالأمر

بالأسماه-وتعالى-تباركالربعنوالإخبار،والمكروهات

الىالغيمنقلوبهمبهفتهدي؟المخلوقاتمماثلةعنوتنزهه،والصفات

السداد.إلىالضلالومنالرشاد،

تحققولابعضا،بعضهايصدولاالأكاذيبأنبيانا-601211/

القلب.لهايطمئنولاهداية

فيوالتصرفأوالقدرالعلممن-تعالى-بالثهالأعلاما-70/1211

فكر.فييجولولابالعلىيخطرلاماعلىالأشياء

بكلجاءتالتيالوحيدةالقصةهييوسفقصةا-801211/

وتسلسلت،القصةصاحباسمعليهاأطلقواحدةسورةفيأطرافها

إلىحدثمنبالقارئتنتقل،ممتعوأسلوب،رائعنسقفيالقصةأحداث

فلا؟النفوسيجذبوتشويقتمل،فلا؟القلوبتشدعذوبةفيحدث

.تسأم

6701

459

419

429

429

429

439

439

439



الالف-تعذإ8601

التربيةأساليبمنشتىفنوناتتضمنيوسفقصةا-901211/

للصفوةالنفسيةالخصائصإبرازإلىبوضوحوتهدف،والسلوكيات

إلىاللجوءثمرةأخاذسهلأسلوبلأفيلناوتشرح،الناسمنالمختارة

إليه؟يلتجأعمناللهيتخلىلاوكيف،والمحنالضيقفيوجل-حمزالثه

شدةمعالطريقلهويضيءفيه،يتورطمماوينقذهالسوءعنهفيصرف

449يشاء.حيثمنهايتبوأالأرضفيلهويمكن،حولهمنالظلام

الصلاة-عليهماويوسفيعقوبلقيهبماثك!حالنيتسليةا-ا!1215/

منلقيهماأشدآلهمن-ج!مالنيلقيوقد،الأذىمنالهممن-السلام

وإن،وغيرهمالحارثبنوالنضرلهب،أبيعمهمثل؟قومهكفاربعداء

949البعداء.أذىوقعمنأشدالنفوسفيالأقاربأذىوقع

العاجلالثوابمنلهميحصلبماللمؤمنينرحمةالقرآنا-121111/

559.والآخرةالدنيافيوالآجل

منالعبادإليهيحتاجماكلعلىدالالكريمالقرآنا-121211/

559.وفروعهالدينأصول

فتهدي؟للمؤمنينوالرحمةالعظةيوسفقصةوفيا-121311/

الرحمةويبتغونالسداد،إلىالضلالومنالرشاد،إلىالغيمنبهقلوبهم

العظيمالعلياللهفنشألالمعاد؟ويومالدنياالحياةهذهفيالعالمينربمن

519.عليهوالقادرذلكوليإنه؟الدارينفيالسعداءمنيجعلناأن

تلمحلابالغةوعظة،عبرة:الجميلةالقصةيوسفقصةا-121411/

ولكنهالها،قارىءكللبابهاإلىينفذولاإليها،ناظركلعينمنهاالعبرة

519!.الأتنحثلأؤلىع!برة)-تعالى-:قالكما

قصصهم؟فيوردبماوالتأسيبالأنبياءالاقتداءوجوب-ا15/1211

519الأثر.تتبعالقصصلأن

529.جاءتللأيمان؟إيمانقصةالقرآنيةالقصةا-121611/

529.القرانصفاتالخاتمةا-12171/

559-.السلام-عليهيوسففيالعزيزفراسة-ا182



والنيفالألفالفواندبذكر-

الباهر.وحسنه-السلامحليهيوسفجمال-ا921

السماء.في-السلام-عليهمكانتها-022

شاهد.وشهد-1122

السجن.على-السلام-عليهيوسفصبرا-222

-.السلام-عليهونسبهيوسفكرم-ا223

-.السلام-عليهوفتواهبعلمهثقتها-224

9601

569

569

569

579

579

579



والفيفالألفالفوفدبدكر-

الفواند!وفدثهرما

0701

وصفاتهاللهلسماء

81.عرشهعلىواستواءهخلقهعلىاللهعلوإثبات-11/2

بمنولطفه،أقدارهوتوفيقوحكمته-تعالى-اللهقدرةبيان75-7/

89عنها.للسائلينبهمعنايتهوحسنلهموتربيته،عبادهمناصطفى

علىللدلالة؟والآفاقالأنفسفياللهأقامهاالتيالعلامات78-7/

101.وتنزيههوكمالهوحدانيته

263عمل".بكلالعلموبالغوقدرتهعلمهمحيطالثها-"أن2419/

263.يخيبلاوسائله،قريبالثهفرجا-2439/

284الثه".أمريردأنأحديقدرولاغلب،اللهغالب"من2661-2/

287-تعالى-.الثهإلاالغيبيعلملا926-21/

192.وحده-تعالى-الثهبيدكلهالثهأمربأنالناسكثرجهل275-21/

يحولفلنشيئأ؟الثهأرادف!ن؟محالةلاواقعالثهقدرأن"بيان278-21/

يريد".مايتحققلكيالظروفءيهيئالذيهووالثه،حائلوقوعهدون

292

يكونالعبدإحسانفبقدر،أحسنمؤمنكلفيعامالجزاء287-22/

له.الربجزاء

أسبابأ.لهقيض؟أمزا-تعالى-الثهأرادإذا792-22/

الأمور.جميعفيالسوءالعبديقياللهمنالبرهان325-24/

كلسببهووشرعهوصفاتهوأسمائه-تعالى-بالثهالجهل943-33/

ومعصية.جريمة

والدعاء،الكيديسمع؟ويعلميسمعالذيهوالله"أن04634/

الدعاء".وراءوماالكيدوراءماويعلم

له.شريكلاوحدهدثهكلهالفضل494/37-

792

403

328

704

433



والنيفالألفلفوئدبدفر-

لبحسنةبصفإتهاللهمعرفةأنفيللوأقعمبيئأجاءالشرعأن93-.536/

نفسها.

قهار.عزيزمحقالمعبود553-93/

شاءولووفضلهبرحمتهعنه!مويفرجالناسيغيثالثةأن667-94/

وعدله.محقهعليهموشق،عنتهم

السوء.تصرفالتيهيالنهرحمةأن607/53-

السوء.منحفظهالثهرحمةمن707/53-

-تعالى-.الثهلمشيئةتابعةالانسانمشيئة743-56/

بخيرالمؤمنعبدهعلىيجود،والكرمالجودواممعالثهأن748-57/

.والآخرةالدنيا

يشاء.مايقدر--تعالىوالرب،أحكاملهاا،قدار40/8-66

شيء.منالثهقضاءمنيغنيلاحذرهم608/67-

منوهذا،والحيطةالحذرأخذمنهيلزمالعينمنالخوف808-67/

لى.الكونيالقدرمنبالعينالاصابةأنكماالقدر؟

وجل-.-عزالثهإلاالغيبيعلملا249-81/

ا!ررودفعالمؤمنكربتفريجعلىالقادروحدهالثهأن649-86/

مذله.لغيرهالشكوىف!نعنه؟

همإذاعبا؟؟منالتوبوقابل،الذنبغافرالثهأنبيان070/1-89

-.وتعالىحمبحانهإليهوتابوا،استغفروه

وحدهاللهبيدالهدايةإنا-127/130

فيوالتصرفوالقدرةالعلممن-تعالى-بالثهالأعلاما-1/12111

فكر.فييجولولابالعلىيخطرلاماعلىا،شياء

7101
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-7201
الإلف-إتعات

وعلومهالقاإن.

الكريم.القرانإعجازتقرير-اا/

.والمعجزاتوالعظاتالعبرمنالكتابفيماإلىإشارة-21/

وسهولته.القرانبيان-31/

.الاهتمامويثير،التنبيهيفيد!الرب!السورةابتداء4/ا-

موضوعيناسب،السورةهذهفاتحةفيبالبيانالقرانوصف-ا5/

القصة.

العزيز.الكتابإنزالمنالغاية-61/

بينة.واية،قاهرةمعجزةالقرانا-7/

آياته.وتدبرمعناهبتعقلإلاتتملاالقرانإنزالمنالحكمة15-2/

يعقلوهح!تى؟قومهبلسانالثهأنزلهسماويكتابكل-162/

عليهم.الحجةلتقوم؟ويفهموه

عالمية.ورسالةعربيلسان:الكريمالقران2-/17

.وإرشادهالعقلإيقاظالقرانمقاصدمن-18/2

القصص.أحسنعلىاشتملالكريمالقرآن-91/3

ينقضي.لاوأربابهاوادابهااللغةفيالقرآنتأثير53-5/

بالسياقترتبطمدلولاتلهاالآياتبهاتختمالتيالصفات07-6/

.والسباق

التيوالعبربالدروسمشحونة-السلام-عليهيوسفسورة-747/

بمعرفتها.ويهتمعنهايسألأنللقرانالمتدبرعلىيجب

القصصفيالعبرةوجهيلتمس!أنللقرانالقارئالمسلمعلى76-7/

-.السلامحليهيوسفاللهنجيقصةونحاصةكله؟القراني

الأسماءلاومواعظهاالأحداثالقرانيالقصصفيالعبرة026-21/

والأماكن.

-.السلام-عليهيوسفهمفيالراجحبيان335-24/
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

".القرانفيبالاخرالثانيالشيءتسمية"بيان573-41/

القراني.العلميالإعجازدقائقمن695-43/

التنزيل.واعجاؤالتأويلأسرارمن6875-5/

.كاسدةواراءفاسدةتأويلاتتفنيدفيفائدة782-62/

المعجز.القرانيالنظمروائعمن797-65/

-أذنلكوته-تعالى-؟بأسمائهكانماوهو:الربانيالموثق997-66/

به.بالوثوقوأمرفيه،-سبحانه

وقبيح.حسن:نوعانالكيد298-76/

علىوعلاالإيماءببلاكهوأحاطالكلمجوامعحوىالقران1/19-08

.الكلامسائر

الكريم.القرانفيالعلميالإعجازمن529-84/

ع!لتكم!تثريبلا7:اقولهعلىالوقفأنزعممن3401-29/

ضعيف.فقوله!؟لكثماللهيغفراليوم):وابتدأبقوله

فيفيهوتبسطهالاتهامجلسةفيالقوليوسفاختصارا-830100/

.الختامجلسة

الحقهوالكتابءلمجهنالرسولإلىأنزلالذيأنا-122/120

.عدلنواهيهووأوامرهصدق،إخبارهلان؟المبين

يفيدهيم!لا،اللفظعليهيدلبماالاعتبارأنقاعدةتقريرا-147/150

الحكم.لنزولسببأكانبمنالاختصاصمنالسبب

القضائيةالمراكبعبرالفضاءركوبإلىإشارةالآيةوفي-ا1481/60

يفيدالسماءآياتعلىالمرورلأنذلك؟وغيروالصواريخوالطائرات

أعلم.واللهذلك،

بالتشديد.)كا"بوأ!تقرأعنه-الله-رضيعائشةكانتا-491/101

.القرانمعانيتدبرإلىالحاجةا-891/111

الحق.منفيهاماومقرر،قبلهلمامصدقالقرانا-101211/
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-7401
لف-إتعا!11

ف!ن؟الأصليينوالنصارىاليهودلدينمصدقالقران-ا20/1211

دينهم.عينهوديننا

فيبهمللتأسيوتثبيتتسليةفيهاالمرسلينقصصإنا-301211/

كذبوا.ماعلىالصبر

طلبلمنوالرحمةالهدىمنفيهوماالقرانفضلبيانا-401211/

منه.ذلك

والإنجيل،التوراةمنيديهبينلمامصدقالقرانأنبيانا-50/1211

نبوته.صحةعلىبذلكفاستدلأميأ؟!محمدأأنوكون

الألبابأولوإلايدركهالاالقرانيالقصصفيالعبرةا-57/1211

ويأخذ،القرآنيعقلأنلبيبكلفعلى،الراشدونالعقولأصحاب

ومزوا،عقولهمعطلواالذينمنيكونولا،قصصهفيجاءمماالعبرة

الغافلين.مرورالقرانيالقصصفيالماثلةبالعبر

والتحريم،التحليلمنشيءلكلمفصلالقرآنأنا-901211/

المحرماتعنوالنهي،والمستحباتوالواجباتبالطاعاتوالأمر

،والصفاتبالأسماء-وتعالى-تباركالربعنوالإخبار،والمكروهات

الرشاد،الىالغيمنقلوبهمبهفتهدي؟المخلوقاتمماثلةعنوتنزهه

لأالسداد.إلىالضلالومن

بكلجاءتالتيالوحيدةالقصةهييوسفقصةا-121211/

وتسلسلت،القصةصاحباسمعليهاأطلق،واحدةسورةفيأطرافها

إلىحدثمنبالقارئتنتقل،ممتعوأسلوب،رائعنسقفيالقصةأحداث

فلا؟النفوسيجذبوتشويقتمل،فلا؟القلوبتشدعذوبةفيحدث

.تسأم

التربيةأساليبمنشتىفنونأتتضمنيوسفقصةا-121311/

للصفوةالنفسيةالخصائصإبرازالىبوضوحوتهدف،والسلوكيات

إلىاللجرءثمرةأخاذسهلأسلوبفيلناوتشرح،الناسمنالمختارة

إليه؟يلتجأعمنالثهيتخلىلاوكيفوالهن،الضيقفيوجل-حزالنه
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والنيفالألفالفوفدبدنكر-

شدةمعالطريقلهويضيءفيه،يتورطمماوينقذهالسوءعنهفيصرف

يشاء.حيثمنهايتبوأالأرضفيلهويمكن،حولهمنالظلام

العاجلالثوابمنلهميحصلبما؟للمؤمنينرحمةالقرآنا-121511/

.والآخرةالدنيافيوالآجل

منالعبادإليهيحتاجماكلعلىدالالكريمالقرآنا-121611/

وفروعه.الدينأصول

فتهدي؟للمؤمنينوالرحمةالعظةيوسفقصةوفيا-121711/

الرحمةويبتغونالسداد،الىالضلالومنالرشاد،إلىالغيمنبهقلوبهم

العظيمالعليالثهفنسألالمعاد؟ويومالدنياالحياةهذهفيالعالمينربمن

عليه.والقادرذلكوليإنه؟الدارينفيالسعداءمنيجعلناأن

تلمحلابالغةوعظة،عبرة:الجميلةالقصةيوسفقصةا-اا1218/

ولكنهالها،قارىءكللبابهاإلىينفذولاإليها،ناظركلعينمنهاالعبرة

!.آياننثلأؤلىعبزلا-نعالى-:قالكما

.جاءتللأيمان؟إيمانقصةالقرانيةالقصةا-0/12211

.القرانصفاتالخاتمةا-12211/
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-7601
اكلف-إتعات

والنليو،الرسالة

كافة*الناسإلىالعربيالرسول!محمدبعث-2/الا2

دليلوأعظمعقليبرهانبأقوىوتقريرها!محمدنبوةإثبات21-3/

نقلي.

به.يذمعيباليستالنيغفلة22/3-

بعدها.ماعلىتدلالارهاصات-314/

يوسفمعجزاتأعظمتعبيرهاوكانوحي،الأنبياءرويا-324/

-.السلامحليهالصديق

حاشاالأنبياء،أولادحتى؟الناسكلعلىسلطةللشيطان43-5/

أنفسهم.الآنبياء

له.الشريفةالأشياءسجودرأىلأنه؟رؤياهعظمةيوسفعلم0/5-5

درهذاوفي،بالتمنيولابالمجاهدةتناللاواجتباءاصطفاءالنبوة58-6/

المتصوفة.وغلإةالفلاسفةعلى

يصيرالذيالمنتهيوالتأويلبالعلمإلايقومانلاوالنبوةالملك-066/

المعنى.إليه

أنبياءفجعلهمعليهمأنعمبماإبراهيمالعلىالثهأفضالبيان61-6/

.وأحفاداآباء

فيللرؤياالناسأعبر-والسلامالصلاة-عليهيوسفكان65-6/

لها.عبارةوأصحهمزمانه

تامة.نعمةالنبوة73-6/

الأنبياءلأنأنبياء؟كانوامافعلتهمعنديوسفإخوةا-0120/

والبغي.الظلمعلىالتواطؤعنمعصومون

بالوراثة.تناللاوالتقوىوالعلمالنبوة-ا1774/

سينبئأنهإياهب!علامهله!اكرامه،بيوسفالثهلطفا-1835/

بفعلتهم.إخوته
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والنيفالألضالفوفدبدنكر-

إلهية.لحكمةللصغير؟يوحىقدا-1855/

أحد.بهيشعرلاقدالوحيا-1865/

بالظاهر.يحكمونالأنبياء-188/15

مج!ه.نبينانبوةصحةا-0915/

البشرية.طبععلىأولأيخلقنبيأكانلىانالإنسان212/18-أن

.قاهرونلاخيروأدلة،جبارونلاهداةالانبياء921-18/

الكفار.منعليهيجريعمامجص!هالنيتسليةا-245/9

لملكهيأهالعزيزبيتفي-السلامعليه-يوسفوجود267-21/

مصر.

البينة.أوالرحمةأوالعلمأوالحكمةبمعنىالنبوةتأتي288/"22-

قبلالانبياءوعصمةوالتقوىالعفافمنعظيمةحكمة317/23-

الكبائر.منالنبوة

يوسف.وبراءةللأنبياءالعصمةعلىدليل327-24/

معارجعلىعرجواممنيشاءمنعبادهمنالثه"يصطفي334-24/

ألسنتهموأرطبوا،الأخلاقبكريموتحلوا؟الطاعاتفأداموا؟الكمال

؟وتقواهالثهبخشيةقلوبهموامتلأتالنهار،وأطرافالليلاناءالثهبذكر

معاصيه،عنهموصرف،الائهعليهموأفاء،لنفسهاللهفاستخلصهم

".وغضبهسخطهشرووقاهم

وجمالخلقحس!نعلىالأنبياءيكونأنالثهحكمةاقتضت413-31/

إليهم.الناسواجتماع،دعوتهمقبولعلىلهمإعانةخلق

والحسنالجمالمنأعطيقدكانيوسفاللهنجيأنإخبار414-31/

رؤيته.عنديدهشماالفائق

فضلهيلىانماحصولهاعلىيدللاالعصمةطلبأنبيان423-32/

يشاء.لمناللهمن

الغيب.منشيءعلىالثهيطلعهمقدالأنبياءأن394/37-

01لألأ

187

918

091

891

245

248

262

2851

792

931

92ي!

335

393

493

893

432



-7801

اكلف-تعا!إ

أخلاقأصحابلطفاء،حكماءكلهمورسلهاللهأنبياء-20/537

.وأدبكريمة

.الشركمنوعصمتهم،الزنىمنالأنبياءعصمة-0/5138

داسحاقإبراهيمعليهاكانالتيالملةوحدةإلى"إشارة951-38/

الأنبياءعليهاكانالتيالتوحيدملةوهي-السلامحمليهمويعقوب

".أجمعون

كريمة،وبأخلاق،عاليةبصفاتيتميزوناللهإلى"الدعاة521-38/

الإقتداءإلىالثهكتابدعاهالذيب!؟محمدالأنامسبسيدويقتدون

اطهإلىالدعوةجسدواالذين-،والسلامالصلاة-عليهمالكرامبالرسل

وسلوكأ".وفكرأوخلقأوعملا،قولا

الملك.ساقيببراءةيوسفاستبشار957-42/

وغيرهم.والداعيةوالعالمالنيمنوالنسيانالغفلةطروء582-42/

منايةوعشرينستةفياسمهذكر-السلامحليه"يوسف532-46/

بنيأنبياءأشهرمنوهوبالصديقالثهوصفهوقد،الكريمالقران

".إسرائيل

صدقهمن؟الصديقوصفنال-السلامحليهيوسف-53346/

السجينين.لرؤياالصحيحوتأويله،البالغ

خاصة.معجزةنجيلكلوأنالأنبياءمعجزاتبيان544/47-

.الزمانذلكأهلتناسبزمانهفينجيكلمعجزة10/6-43

وخبيرمحكموترتيبدقيقتخطيطعلىتقوميوسفيةخطة067/94-

كبير.بالتهورجاءخريت

.يتقونوكانواامنواالذينمنكان-السلامعليه-يوسف755/57-

-.السلامحليهيوسفلولاية-تعالى-اللهتدبيرعجيب751-58/

إخوته.علىأمرهيوسفتعمية765-95/

.علاتأبناءلاخوتهيوسفأنقرآنيبرهان766-95/

437

443

948

294

537

537

546

516

563

627

627

633

634



والفيفالألفالنوفدبدنكر-

ليكون؟البضاعةردفي-السلام-عليهيوسفكرمبيان62-/776

.الامتنانعلىلابهالإتيانعلىلهمأدعى

بالقولأخيهإحضارفي-السلام-عليهيوسفسعي778-62/

والفعل.

بهوثقتهالتهاعلى-السلام-عليهيعقوبتوكلمدىبيان788-64/

الثهأنبياءأحدوهولاوكيفوصفاتهبأسمائهومعرفتهوجل--عز

-.السلامعليهم-ورسله

المدينة.طرقيعرفون-السلام-عليهيعقوبأبناء821-67/

.العلاتبنيمنالأمرينقاسىبنيامينيوسفاخو983-96/

معهأخيهعلىل!بقاء-السلام-عليهيوسفتدبيرحسن848/96-

إخوته.ذهاببعد

العلم.في-السلام-عليهيوسفمقامعلو884/76-

الله.منبتدبيرلإخوتهيوسفكيد198-76/

عليه-يوسفكرهعلى-السلامعليه-يعقوبأبناء77-ثبات698/

-.السلام

والله؟والجماداتوالبهائمالأحجارتخاطبهمقدالأنبياءإن289-82/

ينطقها.

وأخيه.-السلام-عليهيوسفبينالتشابهوجه0/59-84

كانت-السلام-عليهبيعقوبنزلتالتيالجديدةالمصائب519-84/

معرفتها.يمكنالتيالأمورمجرىجاريةأسبابها

محنته.على-السلام-عليهيعقوبصبر069-86/

علئالأنبياءلىاطلاعالناسعنالغيبعلمهمنعمنالحكمة679-86/

منه.شيء

الأنبياء.علىمحرمةتكنلمالصدقة829/88-

والرخاء.بالشدةالأنبياءابتلاء859-88/

-.السلام-عليهيوسفإخوةحالصلاح099-98/

01لأ9

638

963

645

668

682

686

907

711

716

728

743

743

748

753

763

765

976



0801-
إتعا

.المقامهذافيأباهيوسفذكرعدمأسباب:فائدة499-98/

-.السلام-عليهيوسفشخصيةفيوالوسطيةالتوازن699-98/

الفرصاقتناصعلى-السلامحمليهيوسفحرص260/1-29

عليه.وشواهده

(الأنبياء.حقفيالمعجزاتإظهارسبيل040-1/39

مسافاتعلىيوسفريحالريعحملهيعظيمةاية445/1-49

.بعيدة

النبواتودلائلالعاداتخوارقمنوعجيبةمدهشةاية050/1-69

.المعجزاتوكبر

فيه.أبيهقولوتصديقأبيهفييوسفقولتصديق510/1-69

منيطلبوهولمأبيهممنالاستغفارالاخوةطلبسبب620-1/79

أخيهم.

.لأولادهالاستغفاريعقوبتسويفأسباب670/1-89

هذهفيالربانيةوالرحماتالإلهيةالألطافتجلياتبيانا-586/150

عجيبة.مظاهرقيالقصة

الخاتمةحسنوطلبالدعاء،أحسناللهيسألونالأنبياء-ا795/110

الحسنة.السنةهذهسنواقدفهمبه،اللهكسألماأجلمن؟بالإسلام

منوهذاؤدعائه،سؤالهقبلنعمهوتعداديالذعلىالثناءأ-101/110

قأينبغي2وكذلك،وسؤالهمدعانهميديبين،ربهممع)!نبياءأدب

ربه.معالمسلميكون

الذيالديقوهو،الاسلاموهو:واحد،الأنبياءدين-ا5011/10

خلقه.لجميع-تعالى-إدثهارتضاه

،الأرواحملكيشمللأنه؟النبوةفيهيدخلالملكأنا-111/110

علىالأنبياءسلطانلأن؟النبوةهو:الأرواحوملك،الأجساموملك

كبير.سلطانوالأرواحالقلوب

الإلف-!

077

277

811

822

825

831

832

836

983

851

086

865

861

867



ولنيفالألفالفوفدبذكر-

التعليملأن!؟وعففتنى):قولهضمنداخلة"النبوةا-111310/

للانبياء".الوحىعينهودثهالمسندالرباني

وأعظم،برهانبأصدقيك!هلرسولناالمحمديةالنبوةتقرير-ا171/120

حجة.

8101

867

871

وشفقته،قومهإيمانعلى!ك!م!اللهرسولحرصشدةبيان-ا126/130

884.دعوتهفيلىاخلاصه،أمتهعلى

دعوتهمعلىأجراالناسمنيأخذونلاالأنبياءأن-ا133/140

886.الربانيونالعلماءوكذلك،وارشادهم

يسألهمماع!رولأنه؟عليهمالحجةواقامةللكفرةتوبيخا-113440/

886.منفعةمنهمينتظرولاأجرا،بهذكرماعلى

كافةللناسهيبل،للمسلمينخاصةليستالدعوةا-113640/

887.وكافرهممؤمنهموجانهم،إنسهمجميعا:وللعالمين

منالغايةإذ؟دعوتهفي!ك!هالنيإخلاصإلىإشارةا-138/140

888.السعادةمنهاجعلىشؤونهوانتظام،العالمصلاحالدعوة

888.الإسلاميةالدعوةعالميةا-913/140

الدلائلفييتأملوالمإذا-جمم!دمحمدياعجبلاأنهبيانا-114350/

ثم،والحكمةوالقدرةالتوحيددلائلمنمملوءالعالمف!ننبوتك؟على

1988إليها.يلتفتونولاعليهابمرونإنهم

اللهإلىالداعينالبصائرأهلهموأتباعهييئالرسولا-1671/80

والموافقة،الحقيقةعلىأتباعهمنفليس؟منهمليسفمن؟بصيرةعلى

109.والدعوىالانتسابعلىأتباعهمنكانلان

النساءفيوليسالرجالخصوصياتمنالرسالةأنبيانا-117290/

609.نبوة

609.قومهجنسمنبشراالرسوليكونأنالثهسنةجرتا-117390/

منالبواديأهلفيلماالباديةأهلمنيكونونلاالرسلا-117590/

569.طبعوخشونةجفاء



-8201
الالف-إتعات

فبمالأممدعراالقرىأهلمنالثهبعثهمالذينالرسل-ا917/190

بعاقبتهم.يعتبرمنخبرفيفصاروا؟المثلاتبهمنزلتحتىيؤمنوا

فرقمنقليلةوشرذمةوالنصارىاليهودعلىردفيهاا-184/190

نبية.المرأةتكونقدأنه:يزعمونالذينالمسلمين

ومحنكون.سياسيونالأنبياءإن:يقولونمنعلىورد-ا186/190

بهم.يليقلاعماوعصمتهمالانبياءتنزيهفيهاا-ا69010/

الصلاة-عليهماويوسفيعقوبلقيهبمايالنيتسليةا-121411/

منلقيهماأشدآلهمني!النيلقيوقد،الأذىمنالهممن-السلام

لىان،وغيرهمالحارثبنوالنضرلهب،أبيعمهمثل؟قومهكفاربعداء

البعداء.أذىوقعمنأشدالنفوسفيالاقاربأذىوقع

قصصهم؟فيوردبماوالتأسىبالانبياءالاقتداءوجوب-ا912111/

الأثر.تتبعالقصصلان

الباهر.وحسنه-السلامحليهيوسفجمال-ا223

.السماءفي-السلام-عليهمكانتها-224

السجن.على-السلام-عليهيوسفصبرا-226

-.السلام-عليهونسبهيوسفكرما-227

-.السلام-عليهوفتواهبعلمهثقتها-228

589

909

019

329

949

519

.569

569

579

579

579



والنيفالألفالفوفدبأكر-

والخوأر!المححزأت

.آياتثلاثالقميصفي226-18/

إلىالاسماكمقرمنارتفع؟إنسانمعالثهكانمتى"أنه-ا2439/

".للعادةخرقاالأفلاك!ازل

8301

253

263



-8401

والكفراايمان

لإلف-اتعا!إ

.أنواعالضلال81-8/

أصلتقريرهيالحوادثهذهذكرمنوالفائدةالحكمةأن89-9/

.والشركالوثنيةلقاعدةالهادمالتوحيد

التصديق.هوالإيمانأنزعممنعلىالرد1-02/17

الإنسانية.النفسعلىبالئهالإيمانأثر-22718/

ووجودالمشكلورودعندالتنزيلبظاهرالإيمانوجوب2575-2/

المبهم.

به.والانتفاعالعلمرسوخفيالإيمانأثر892-22/

.ذلوالمعصيةعز،الإيمان323-23/

والفواحش.الذنوبمنمعصومالمخلص328-24/

والمعاصي.الكرباتمنمنجيالإخلاص932-24/

المؤمنتخرجلاالكبيرةوأن،الذنبمنالإستغفاروج!وب-37792/

.والخوارجللمعتزلةخلافأالإيمانعن

علىللفقتعرضهعندبهيعتصممعتصمأالمؤمنيجدلا431/32-

معتصمهوحدهفهو؟العالمينربحصنمنلهخيرأأنواعهااختلاف

الوحيد.

العبوديةتمامفيكلهاوالعزة،المعصيةفيكلهوالاذالصغار432-32/

-تعالى-.لته

الصديقية.مظاهرمن-تعالى-اللهمعصيةعلىالسجنإيثار434-33/

عذابعلىالصبرمنأهوناللهطاعةعلىالصبرأنبيان33-لم444

الله.

اللهإلىأمرهيكلد!انماالغرور،درجةإلىب!يمانهالمؤمنيعتد33-لا447/

وشمأله،الفتنأماموالصمودالخطوبمواجهةفيالعونمنهوششمد

عليها.الصبر
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12

02

25
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35

32

33

33

37
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45
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45

41



8501والنيفالألفالفوفدبدفر-

المعصية.علىالسجناختار-السلام-عليهيوسفأنبيان448-33/"

041.أمرينبينابتليإذاللعبدينبغيفهكذا

وجودعندبحماهويحتمياللهإلىيلتجئأنللعبدينبغيإنه944/33-

014.وقوتهحولهمنويتبرأالمعصيةأسباب

114-تعالى-.الثهألطافإلىبالالتجاءإلاالمدافعةفيللعبدطاقة33-لا453/

412بصارف.إلأالمعصيةعنينصرفلاالإنسان456/33-

413.الكاملالإيمانفضل458-33/

414.يصلحهمبماوالمضطرينإليهالمتضرعيندعوةيجيبالثهأن945-34/

أدنىبدونعبادهمنللمخلصيناللهيستجيبماسرعان463-34/

416.يكونماأسرعوفيتأخير

أخوفالدعاءيمنعأنمنأخوفيكونأنللمسلمينبغى464-34/

417.الإجابةيخنعأنمنمنه

417.الملحمنالطعاميلزمماالبرمنالدعاءمعيلزمأنهبيان465-34/

نقمة،فيونعمةعنف،فيلطفبينأحوالفييتقلبالمؤمق467-35/

418يأس.فيورجاءعسر،فيوشر

لهعبوديتهعليهكماالرخاءفيالثهعبوديةالعبدعلىيجب486-36/

426.الشدةفي

والأضرارالشروركلمصدرالاخرواليومبالثهالإيمانعدم37-694/ر

433.ونفعخيركلمصدرهوالآخرواليومبالثهالإيمانأنبالمقابلكما

الانبياءطريقوسلوكوالشركالكفرطريقهجر-50/537

436.والمرسلين

،الموت!ألمحتضر(للمريضتهسميةاخرحديثفيالأخذ-10/537

437.اخرتهلهفتسلم؟الإيمانمنبحظهليأخذ؟إيمانهفيوطمعأ

044التوحيد.العبدعلىنعمةأعظم705/38-

من-الدعوةفي-ترغيبأبالتوحيدقسهلاواباءه"وصف80/5-38

044تخلال!والداالدعوةحكمة



إتعا

-8601

شكرها.غنغفلةفيالناسكثرعظيمةنعمةالتوحيدأن905/38-

".وأهلهالشركمنالبراءة"وجوب1-51/38

وأملكأ،أوصنمأ،حقيرأ،أوصغيرأكانولوالشركتحريم-513/38

ذلك.غيرأوجنيا،

علىيدلالشكرونفي،وجودهعلىيدلالشركنفيذكر-516/38

ووجوبه.اثباته

؟لعبادهالمشرعالمدبرالمميتالمحمصالرازقالخالقهو"الثه-517/38

شيئأ".بهيشركواولاحقايعبدوهأنعليهمفيجب

لمماويعلمهقلبهيهديالثهف!ن؟بالمرسلينواقتدىاتبعمن518/38-

الرشاد.سبيلإلىوداعيأالخيرفيبهيقتديإمامأويجعله،يعلميكن

تقليد.لااتباعالتوحيد052/38-

فيهوادةلاالشركوأنمنه،بدلاأمرالتوحيدإلىالدعوة524-38/

وهذا،ويداهنيحابيأنلمسلممجوزفلا؟محاربتهفيمداهنةولاإنكاره

ورسله.أنبيائهوعندالنهعندشأنهاوعظمالعقيدةمكانةيبين

عليه-يوسفومنهمتفصيلأ،بالرسلالإيمانوجوب525-38/

-.السلام

.لمولاهشاكرأالعبديكونأنإلايكونلاالتوحيدتحقيق526-38/

وقليله.كثيرهمحرمالشرك952-38/

.تتفرقلاالآلهة533/93-

البشر.يفرقالآلهةتفرق534-93/

واستقرار.أمنواحةدثهالعبودية535-93/

توخيدمعهكانإذاإلأالكفرمنينقذلأالربوبيةتوحيد-0/5493

.العبادة

السابقين.أحاديثطريقعلىالتوحيدتقرير542-93/

غدلوافقد؟وحدوهالعبادف!نالعبيد،علىاللهحقالتوحيد954-93/

وهلكوا.ظلموافقدأشركوا،لىاذونجوا،

الإلف-ت
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والنيفالألفالفوائدبأكر-

وجل-.حزاللهسوىماعبادةوذمالتوحيد،إلىالدعوة-0/5593

.الإصلاحفيبهيعاالمرسلينسبيلهيالتوحيدإلىالدعوة551-93/

واخرأ.أولاالتوحيد52/5-93

غيرعبادةفييتبعونماومكانزمانكلفيالمشركينأنبيان5540-4/

أهوائهم.إلاالثه

أسماءلعبادتهمأحلامهموتسفيهوالمشركينبالشركالتنديد-55504/

لها.مسمياتلا

منهاضررولالهامعنىلاأسماءمجردوالأندادالأصنامأن0560-4/

فيها.نفعولا

غيرمنندألثهجعلفقدالثه؟غيرودعاالثهغيرعبدمنكل5620-4/

.سلطانولابرهان

العبوديةتوحيدأقساممنإليهوالتحاكمبالشرعالحكمأن5640-4/

قسماجعلوهحيث؟الحاكميةتوحيد:بعضهميسميهماوهو،الألوهيةأو

وأتباعهمالسلفعليهماخلافوهذا!الثلاثةالتوحيدأنواعمنمستقلا

وحديثا.قديما

منتكونفلا؟السماويالنقلمنعليهادليللاتسميةكل566-04/

.البرهاننتائجمنولاالإيمانأصول

؟سواهمابكلالكفروحدهبالثهالإيمانيسبقأنبدلاأنه5670-4/

بجميعكفرإله":"لافالمعنيينهذينعلىمشتملةالتوحيدكلمةولهذا

إلها.وحدهبالثهال!!كانإثباتالثه":و"إلا،الآلهة

الخالقهوالثهبأنالاعزافأنيعلمأنالمسلمعلىيجب5680-4/

ويعملالثهإلاإلهلاأنهيعلمحتىشيئاعنهيغنيلاالمدبرالرازق

بمقتضاها.

.والعبادةالدينانذاكالناسيعرف-السلام-عليهيوسف9560-4/

الغمة.كشفمظنةهوبمنالاستعانةجواز581-42/

ومشيئته.الثهب!ذنأثرهاإنماالأسبابجميعأن588-42/

8701

467

468

471

474

474

481

482

482

483

483

483

484

194

594



8801

الإلف-إتعاف

والتوكل،بذلكعوقب؟اللهغيرعندمنالفرجابتغى"من195-42/

الثه".بهيعجلمنهالفرجوطلبالثهعلىص

الثهعاقبه؟غيرهوذكرحينهااللهفنسيشدةبهنزلتمن395-42/

).السجنفيمكثهلطولسببأنسيانهفكان،يوسفمعحدثكما؟بنسيانه

ذلكصارالثه؟غيرعلىالأمورمنأمرفيالعبدعولإذا495-42/

.والشدةوالمحنةالبلاءإلىسببأ

سببأ.لذلكجعلأحدكربةتفريجاللهأرادإذا895-43/

.الأبوابإليهوفتح؟الأسبابلههيأأمرأالثهأرادإذا623-45/

السوء؟طريقفيالانزلاقمننفسهيعصمأنالمؤمن"على996-52/

إلىويوجههايجاهدهالممابالسوءصاحبهاتأمرالبشريةالنفسلأن

-تعالى-".الثهمرضاة

.البصيرةوينؤرالسريرةينقيالإيمان1/75-52

تفريط.أوإفراطدونوالآخرةالدنيابينيوازنالمؤمن736-55/

ويعلي،عاقبتهيحسنبل؟سعيهيضيعلاالأمينالتقيأن56-/738

.والآخرةالدنيافيمنزلته

والعمل.والقولالمعتقدفيالإحسانففميلة0/74-56

بالغةلحكمةالآخر؟بهيخصلمبماعبادهبعضيخصالثهأن741/56-

.والتقوىالإحسانأهلمنكانإنخصوصأ؟اللهيعلمها

والمدعو؟وللداعيةوالمحكومللحاكمالخيريتحققعندما742-56/

بلغتمهمامنهملأحدالفضلينسبأنيجوزولادئه،يعودكلهفالفضل

علمه.سعةأوذكائهحدةأومهارتهدرجة

وهذا،المنقطعالدنياثوابمنخيرثوابهاالآخرةأن744-57/

المتقين.للمؤمنين

منالآخرةفيلهم3ادخرهماغيرالدنيافيعبادهيكرماللهأن745-57/

/.آخرءجزا

.والتقوىالايمانفضيلة746-57/
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والنيفالألفالفوفدبذكر-

إليةوالتقرباللهاوامربالتزام؟دنياهفيمحسناكانمن747-57/

اصابتهدئه؟واللسانواليدالوجهواخلاص،العملوإتقان،بالطاعات

.الآخرةفييصيبانهكماالدنيا؟فيوثوابهاللهرحمة

.التقوىعلىوالثباتالإيمانيتضمنالإحسان974-57/

البضاعةرد.علىيحملهموانهالسلوكفيالإيمانأثربيان775-62/

إمساكها.يستحلونولا

العبادأعمالأنعلىإليهمبضاعتهمبرد-تعالى-اللهنبه781-62/

المعاصي.علىويعاقبونالطاعاتعلىيثابونإليهمتعود

العملوامضاءوحده-تعالى-اللهعلىالتوكلوجوب708-67/

-تعالى-.دثهيحدثماأمروتفويض!،تعينالذي

.وحدهالنههوالحاكمإن0/81-67

.مرهوبكلويدفعمطلوبكليحصلبالتوكل811-67/

النه.انزلمابغيرالحكمتحريم812/67-

لأنهابها؟المأموربالأسبابالأخذبابمنالاحتياطهذا813-67/

القدر.منالتحرزبابمنلاالقدرمن

التوكل.إلىوإرشاد،هدايةحسنإلىالعبدحاجة67-ا!/5

الحذر.بأسبابوالأخذبالقدرالإيمان816-67/

-تعالى-.دتهوالقضاءكلهفالأمرقدر؟منحذرينفعلا818-67/

بلبالئه،وثقتهإيمانهيفقدلابالشريبتلىعندماالمؤمنأن847-96/

بالإحباطالشعورنفسهعنويبعد،الأبيضبالمنظارالامورإلىينظريبقى

.واحتساببصبراللهمنالفرجينتظردامماوالإبتئاس؟واليأس

.البراءةلإثباتأوللحاجة-تعالى-باللهالحلفجواز868-73/

المؤمندامما؟المؤمنمقاميرفع-وتعالى-سبحانهالثه"إن098-76/

لإعلاءونشاطهمةبكلساعيا،الشرعبأحكامعاملا،بالأخلاقمتحليا

نهار".ليلالطاعاتفيمستمرأ،اللهكلمة

دينا.الكفرقوانينتسميةجوازعلىدلالة598-76/
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0901-
الإلف-إتعات

واثقأيكونف!نه؟سلوكهوششقيمالمؤمنحاليصلح"عندما0-09/77

مفتر".افزاءيهمهولا،قائلقوليضرهلا،نفسهمن

ضمنتدخلالتيالوسائلكلمنالمؤمنيستفيدأنبعد189-08/

وجل-،حزالثهإلىالأمريكلالمؤمنف!نالمخاطر(مجابهةفيطاقته

الله.بهيحكمبماالرضىعلىنفسهويوطن

حجتهإلىيستمعونممنيطلبأنالصادقللمؤمنيمكنإنه929-82/

تعزيزأأعينهمبأممعهحدثمارأواالذينالشهودبحميعيستشهدواأن

بحجته.واقناعألصدقه

وجل.-عزالثهإلىيفزعالخطوببهتحيطعندماالمؤمنأن379-83/

فيوتزيد،إيمانهفيه-تقوي؟بحالهعليموبأنهبربهكاالمؤمنثقة389-83/

.بلواهعلىوالصبرالثه،قدربماالرضاروحهفيوتلقي،يقينه

إليهوإنآللهإنا)الاسزجاعالأمممنأمةأعطيتما489-84/

يعقوبلأعطيها؟قبلكمأحدأعطيهاكانولو،الأمةهذهغير!راجعون

!.يوسفعلئيأسفى)قال:حين

.الفرجأسبابمنالثهإلىوغمههمهالمؤمنشكوى949-84/

فقدذلك؟غيرفعلفمن؟بالتهإلايكونلاالحلفأن569-85/

.شركأ

وجل-.-عزالثهلغيرالشكوىتحرمأنهبيان589-86/

الرجاء.يقويالفرجقربوأنالصبر،معالبلاءشدةأن959-86/

إمافيهلأن؟الكافرينصفةمنوتفريجهالثهرحمةمناليأس079-87/

-تعالى-.الثهبصفاتالجهلواما،بالربوبيةالتكذيب

رحمةإن،وروحهاللهلرحمةرجاؤهيكونالعبدإيمانبحسب749-87/

المحسنين.منقريبالثه

الثهيرجوالمؤمنلأن؟الذنوبكبائركبرمنالقنوطان759-87/

الشدائد.فيحتى
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والنيفالألفالفواندبدفر-

وبحلاله-تعألى-بالئهللجهلنتيجةإلاتكونلنالمعاصيأن889-98/

.ووعيدهووعدهوشراثعه

والتقوىالدينبحسباللهعندوالتفاضلالإيثار19-/1501

.!أثقنكئماللهعندأضرمكؤإن-تعالى-:)لقوله؟والاستقامة

قلوبمنقلبفيالالوهيةلحقيقةالباهرةا!ورةتجلي450/1-49

.المختارةالصفوة

ومقارنتهالإيمانمسائلفيالصالحالسلفمذهببيان563-1/79

.الفرقبمذاهب

وان،والأمانالأمنوحدهالثهمنالمؤمنالعبديلتمس574/1-99

،الناسبينالامنتشيعالتيالأسباباتخاذفيالجهدبذلقدكان

لاف!نه،بالسلطانويتمتعالقوةمركزفيالعبدذلككانإذاوخصوصأ

عليه.يسبغهأنمنهوطلبالثهإلىلجأإذاإلابالأمنبالإحساسيتمتع

العظمى.النعمةهوالحقالدينا-490/110

وصفانه.بأسمائهوالتوسل-تعالى-الثهدعاءمشروعية-ا5901/10

الصالحينرفقةإلىوالحنين-تعالى-اللهإلىالشوقفضل-ا890/110

الاعلى.الملكوتفي

للخلق،الثهارتضاهالذيالإسلامعلىالوفاةالمؤمنكاية-ا990/110

مشركأ.ماتمنوكذاأبدأ،يفلحلمنصرانيأ(أويهوديأماتفمن

الحكم.أمورإدارةعلىالدينقدرةأنكرمنعلىردفيه-ا001/110

لقائه.اللهأحبالنهلقاءأحبمنأنهبيانا-401151/

وبينبينهاوالتسوية،الاديانتوحيددعاةعلىالردفيها-601/110

لاالذينالعلمانيينالساسةمنوأتباعهاالماسونيةعليهكما(الإسلام

والجرمين.المسلمينبينيميزونولا،التثليثودعاةالتوحيدبينيفرقون

إبراهيمأبيناونسبة،والنصارىاليهودعليهمابطلانفيها-701/110

ومخالفةوالوثنيةالشركمنعليههمماإلىوأحفادهوأبنائهالخليل

وأهله.الإسلامومعاداةالتوحيد
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2901
إتعا

علىالثباتالثهوسؤالالدعاءمنالنعمةتمامبعدبدلاا-801110/

.المماتحتىالإسلام

المنة.وتمامالخاتمةحسنالثهيسألأنالعبدعلىيجبإنها-151/110

والافتقار.النقصانعندربهعلىالعبدثناءا-111615/

-!ح.الرسولبهجاءمابكلالإيمانيستلزمهذاا-911120/

كالمشعوذين؟العلمأدعياءإلىيلجألاالحقالمسلما-012/120

يستفيدأوعلمامنهمليستقي؟وأحزابهموالمتنبئينوالمنجميينوالكهان

معرفة.منهم

به؟الضرريوقعأويؤذيهأوبأحديمكرأنالمؤمنيحذر-ا121/120

له.ساترفلاأحدأ؟اللهفضحوإذا،كاشفهبدلاوهو،تراهاللهعينلأن

هووخبره،الحقهو-لمجن!نبيهإلىالثهأوحاهمابأننجزما-124/152

الباطل.هوخالفهوما،الصادق

يؤهلهملاالكثيرةالآياتعنالمشركينإعراضا-.إن141/155

الآفاف.فيالمبثوثةبدلائلهينتفعونويجعلهمللإيمان

آمنواوإنالتوحيدأهلغيرأن:وهي،ثابتةحقيقةبيان-ا941/160

صفاتهبعضفيغيرهبهيشركونكثرهممدبرأرازقاخالقاربابالثه

ته.وعبادا

وكل،فهو"مشرك-لمجبرو؟بمحمدوكفربالتهآمنمنكلأنا-155/160

.مشركفهو؟الألوهيةشركوأشرك،الربوبيةبتوحيدآمنمن

توحيدمنبدفلاالكفر؟منينقذلاالربوبيةا-توحيد1151/58

.العبادة

والعقابالمباغتللعذابسببالتوحيدوتركالشرك-ا152/170

المفاجن.العاجل

القيامة.يومأوبغتةالدنيافيالغاشيةإتيانإمكانبيانا-1531/70

الإلف-!

864

868

868

885

885

885

881

988

498

498

498

898

898



والنيفالألفالفواندفيكر-

بذكرقلبهليبقى؟الساعةأشراطتتبععلىالمؤمنيحرصا-154/170

معلقأ.المحهبرحمةورجاؤهنابضا،الثه

بأسرها.والشريعةالإسلامإلىالدعوةوجوبا-1561/80

تابعمؤمنكلعلى-تعالى-المحهإلىالدعوةتعينا-157/180

يص!عيه.للرسول

أتباعه.دعوةوكذلك،وبصيرةعلمدعوةالرسلدعوة-ا158/180

وأسمائهوربوبيتهألوهيتهفي-تعالى-الثهتوحيدوجوب-ا163/158

وصفاته.

جميعأ؟وأتباعهمالرسلمهمةهياللهإلىالدعوةأنبيان-ا1661/80

ومن،الإيمانإلىالكفرومنالنور،إلىالظلماتمنالناسلإخراج

وتقوم،دعائمعلىترتكزوهي،الجنةإلىالنارومنالتوحيد،إلىالشرك

صحيحة.دعوةتكنلممنها؟واحدأختلومتىمنها،بدلاأسسعلى

الاخر.باليوموالإيمانالبعثعقيدةتقريرا-117795/

والاخرة.الدنيافيوالتقوىالتوحيدثمراتبيانا-178/190

الكونية.اياتهتدبرعنأعرضممنيغضباللهأنبيانا-118390/

إلتهأنزللولا!رقالوا:إذ،العربمشركيعلىردوفيها-ا185/190

.!نذيرامعصفيكونملأ

لغتفرلاجريمةالشركلأن،بالمجرمالمشركتسميةيصحا-911815/

.الموتقبلمنهاتابمنإلا

المحهوينجيله،مردفلاالموعود؟اللهعذابينزلعندما-ا0911/51

الثهعذابمنلينجو،الإيمانإلىيسارعفالعاقليشاء؟منعذابهمن

.الأوانفواتقبلالمحتوم

والأخلاقللعقائدالإفسادوهو:،بالإجرامالتنديدا-191/151

.والأحكاموالشرائع
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-4901
الإلف-إتعات

ب!.الثهرسوللمعاصريوتهديدوعيدفيهاالآيةهذه-ا591/101

بهدايةينتفعونالذينهمأحياءأنهمباعتبارالمؤمنون-ا56/1211

ورحمته.القران

منزلالثهكلامالقرانبأنيعتقدالذيهوالحقالمؤمن-ا80/1211

والهدايةالرحمةيحملوأنه،الرسولعندمنمختلقأكلامأوليس،عندهمن

.يتعذبونولايشقونفلا؟للمؤمنين
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والنيفالألفالفوفدبدفر-

العلص

يعفم.ماإلايعلملاالإنسان23/3-

علمأيتلقىألمعيأ-حتىذكيأكان-وانغفلةفييكونالعقل24/3-

والوعي.الحضوردائرةإلىينقلهمنهجيأ

الاستزادةإلىمدعاةوالمتعلمالعالمبينوتقديرمحبةعلاقةوجود51-5/

بالتربية.والانتفاعالعلممن

واستخراجواللطائفالدقائقاستنباطفيوالتعلمالعلماءفضل96-6/

والقوانين.السنن

.والنبوةوالملكالاجتباء"لوازممنالتعليم72-6/

؟المعرضونوأماوالعبر،بالأياتينتفعونالذينهمالسائلون77-7/

منإلابالعلمينتفعفلا؟والبيناتبالقصصولابالأياتينتفعونفلا

عنه.وسألبهيهتم

المقصود.بهحصلبماالاكتفاءا-1110/

الشر.فيوالمبالغةالخطرمنيقللناصحونعقلاءوجودا-1120/

حجته.الخصمتلقينينبغيلا158/13-

لاوالجاهلجاهلأ،علمهقبلكانلأنه؟الجاهليعرفالعالم167-13/

عالمأ.جهلهقبليكنلمإذ؟العالميعرف

والتوسم.الفراسةصحة-30/217

وافتعالها.كذبهاعلىالجريمةبلوازمالاستدلال-0/2118

وغيرها.كالقسامةالفقهمنمسائلفيالإماراتإعماليجب-1/2118

السبل.أقصرمنالمرادمعرفةفيالاقتصار234/18-

.عبادهمنيشاءلمنالثهيهبهمكتسبأ؟ليسالفراسةعلم271-21/

ووهي.كسي،:نوعانالعلمأنبيان2741-2/

ونموالعلمزيادةشأنهفيكبرلإقليمإقليممنالارتحال927-21/

مادته.

5901

45

45

75

39

49

128

912

016

174

923

244

245

925

928

092

292



-6901
لإلف-ا!تعاإ

.الإحسانثمراتمنالنافعالعلم928-22/

وأالعلمهيانحطاطهأوالإنسانارتقاءفيالعللعلة092-22/

الجهل.

الأمة.ساسةهمالعلماء492-22/

.القضاةحكمعلىينزلواأندونهمومنللملوكتعليم367/28-

.الحالوشواهدبالأماراتالاستدلالالفراسةمن368-28/

بعونإلاالثهمعصيةعنيمتنعلاأحدأأنوذمهلاالجهلقبح438-33/

-تعالى-.منه

الدينفيوفقههالدنيافيزهدهخيرأبعبداللهأرادإذاإنه54/4-33

عيوبه.وبضره

عنوينهيانهالخير،إلىصاحبهمايدعوانوالعقلالعلمأن451/33-

الشر.

لابهالائتمامإلىوالإرشادعلمهلقبولنفسهوصفمن194/37-

للنفس.التزكيةبابمنيكون

وعفم.علممنفضل37-بر594

الهدايةيقدمأنأحداستفتاهإذاالعلملأهلتوجيه-89437/

يفتيه.ثمأولأوالنصيحةوالموعظةوالإرشاد

فيأوالشدةفيالناسقلوبيتألفالذيالداعية"على553-37/

ولالخدمت!م؟مواهبهوتسخيرقدرتهب!ظهارعليهميبخلألاالرخاء

".إيمانيةقضيةفيمسجونأكانإذاسيما

الوطن.فيغريبأكانولوبعلمهيبخلألاالعالمعلىينبغي544-93/

.والبرهانبالدليلتكونالحقإلىالدعوةأن-54593/

فيالساللوكانالمفتيسئلف!ذا،فالأهمبالأهميبدأأنه546-93/

نأقبلإليهيحتاجمايعلمهأنلهينبغيأنهعنهسألمالغيرأشدحاجة

سؤاله.يجيب

892

892

503

366

366

456

704

041

942

433

435

437

462

463

466



والنيفايالفالفوفدبدفر-

يوجدبالعقلالنفعوعدم،الاضطرابيوجدالعلمعدم5630-4/

.الشركفيالوقوع

.شرطولاتأخربلاونشرهالعلمبذلينبغي577-41/

للعلماء.الملوكاحتياج652/43-

وقدرتهعجزهمعنديكونإنماأقرانهعلىالعالمفضلإظهار95/6-44

عنه.عجزواماعلى

منذلكلأن؟التأويلعلمعلىيهجملاأنينبغيأنه613-44/

.النبوةشعبمنالتأويلعلمأنحيثالاجتراء،

،الآلافبينمنجداقلةالعلمهذايمنحونالذينأن614-44/

يشاء.منيؤتيهاللهفضلوذلك

المتخصصينالعلماءفعلى؟حيويةمشاكلالأمةتواجهعندما622-45/

سليما.تخطيطالهاويخططوا،المشكلاتلهذهالصحيحةالحلوليضعواأن

منه.اقتبسبهمرمن؟السراجمثلالمفتيالعالمأنبيان063-46/

بالإنباء.الوصفمنكملبالإفتاءالوصف635-46/

للعالم.الخلقاحتراميجلبالعلم636-46/

المقصود.إلىيوصلالسؤالحسن637-46/

.والصوابالنافعبالرأيالأمرفيالإشارةتكون645-47/

المغايبة.دون!المشاهدةفيوالدعاءالوعظيكونماغالبا-5/6547

الناستسييسبطريقةعالماكان-السلام-عليهيوسف651/47-

منافعهم.وتحصيل

يتعلقمماينفعهأمرعلىالسائليدلأنللمسؤولينبغيأنه652/47-

.ودنياهدينهفيبهاينتفعالتيالطريقإلىويرشدهبسؤاله

وأظلمكممنولو،الحالفيوبيانه،العلمكتمعدمبيان657/48-

إليك.أساء

ومعادهمعاشهتقديرأحسنمنعلما:العلماءأحسن"أن-65848/

الآخر".بصلاخمنهماواحدعليهيفسدلاتقديرا

7901

482

488
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527

527

531

537

538

953

953

546

547

548

548

551

552



!تعا8901-

العلمعلىلهاعلامابيانامنهاللاستفادةالفتوىفيالزيادةأن668-94/

والفضل.والمعرفة

عنأغنياءالملوكوليسبالعلمالملوكعنأغنياءالعلماء6820-5/

بالملك.العلماء

حضرتهإلىيوسفالملكرفعبهإذ؟وشرفهالعلمفضلبيان714-54/

رفيع.وهو

لسانه.تحتمخبوءالمرء715-54/

والعلم.بالحفظص!انما،والجمالبالنسبتناللاالولاية726-55/

عليه.فرضاذلككانالعالممنأقدرللولايةيكنلمإذاإنه727-55/

وفضل؟علممنفيهبمانفسهيصفأنللأنسانيجوزإنه728-55/

إليه.للحاجة

الماضي.درسمنالتعلموجوب5/08-66

وأهله.العلمفضلبيان822/68-

.الناسفيالأكثرهووالجهل،بالتعلمالعلمإنما826-68/

بسببه.فسمي؟العملأسبابأولالعلم982/68-

عالما.يكونلابعلمهيعمللاالذيأن836/68-

العلمينتهيأنإلى-عليمعلمذيكل-وفوققاعدةتقرير885-76/

-تعالى-.اللهإلى

.الدرجاتوأعلىالمقاماتأشرفالعلم0886-76/

لمدهانبهيشهدأنلهجازبشيء؟العلملهحصلمنكل219-81/

عليه.المشهوديشهده

بماإلايشهدألاخبراينقلأوحادثايرويالذيالمسلمعلى259-81/

علم.

وششوليصبرهينفدثم،الرأيبادييصبرقدالجاهلأن639-86/

صبر.ماأجرعليهفيضيع،جهلهبسببالجزععليه

التوبة.إلىومجرالاستقباحإلىيدعوبالقبحالعلم299-98/

الإلف-ف
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574

895

895

061
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611
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966
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674

676

907

907
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077



والنيفالألفالفوفدبأكر-

الموعظة.لإلقاءالفرصةاغتنام700/1-09

.والبيانالحاجةعندالسائلسؤالعلىالزيادة010/1-09

فعلم؟لنفسهالعلممنعندهماينسبأنل!نسانينبغيلا5601/69-

وجل-.حزاللهعندمنهوإنماالإنسان

الثه؟منقربهمعسبالعلممنالناسحظوظتتفاوت570/1-69

قربعلىيكنلمومن،سواهمنإليهأقربفهو؟بالتهأعلمكانفمن

اخرته.فيولادنياهولادينهفيينفعهماالعلممنعندهيكنلمالثه(من

يعلم.لممايعلملاالإنسانا-112320/

الأيالتء"الكونية.فيالتفكيروعدمالغفلةذمبيانا-014/150

منوالسماواتالأرضفيالثهخلقفيماالتفكيرفضيلةا-114250/

،راسياتوجبال،وجناتوحدائق،دائراتوأفلاكزاهرات،كواكب

الأسماءبكمالالمنفردالثهفسبحان؟ونباتوحيوانزاخرات،وبحار

.والصفات

منالمبثوثةالكونيةالاياتفييتبصرالذيهوالعاقلا-144/150

إفرادهيستحقادراقاخالقاورائهامنأنعلمتدبرهاف!ذا؟حوله

والشكر.بالعبودية

منشبهافيهف!ن؟حولهمنالثهاياتالإنسانيعقللمإنا-114550/

يليقولابها،شاعزةغيرعنهامعرضةالأياتهذهعلىتمرالتيالأنعام

لاالذيالحيواندركإلىيهويأنالعقلنعمةاللهحباهالذيبالإنسان

يعقل.

فيمقلدينمنقادينالناسيكونأن-تعالى-الثهيريدلا-ا146/150

والتفكيرالاستدلالإلىأرشدهمبل،أعمىإنقياداوعقائدهمعباداتهم

.الكوناياتفي

علمعلىمتيقنوبرهان،واضحةحجةالبصيرةأنبيانا-1641/80

عمياء.غيروبصيرة
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833
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198

198
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0011-
لإلف-اتعا!إ

للعلمالموجبةالأدلأعنالناسكثيرإعراضسببأنا-1681/80

التقليد..هو

البصيرةشرطوجودمعتحسن-تعالى-الثهإلىالدعوة-ا916/180

والعلم.

-.السلامحليهيوسففيالعزيزفراسة-1222

209

309

559



والفيفالألفالفوفدبأكر-

والسلوكالتر!هة

يسوؤهم.ماودفع،أبنائهعلىالأبشفقةبيان26-4/

.الخطابفيوالتلطفالكلامفيالوالدينمعالأدبوجوب27-4/

.الأببرعلىمقدمالأمبر-924/

أبيه.إلىحاجتهمنأشدأمهإلىالصغيرحاجة03-4/

بالخواتيم.العبرة34-4/

وملاطفته.الصغيرإلىالتحببمشروعية-355/

.الذنوبمنالحذر38-5/

مضرته.يخشىوماالشرأسبابعنالبعدينبغي04/5-

الغيبة.منيعدلاالنصحسبيلعلىالمساوئذكر41-5/

إلىالضرائرمنينتشرعداغأثارربماالزوجاتتعددإن-455/

أولادهن.

هوىوجودمعلاسيماالناسبينالنزغفيالشيطانوسوسة46-5/

النفس.

.خلدهفيويدور،نفسهتهوىبماللأنسانيزينالشيطان-475/

سلاب.والأخجلابالأب48-5/

علاجه.ومحاولةالواقعفهمفيتتجلىالمربيحكمة54-5/

لنفسه.اصطفاهشيئأ؟استحسنمن67-6/

الكبر.فيفوائدهالهاالصغرفيالتربية71-6/

لاإذ؟الإنسانتصرفنطاقعنخارجأمرالقليالميلإن97-8/

الآخرين.تجاهبهيشعرالذيالقليالميلفييتحكمأنإنسانيستطيع

الوهم.عليهميسيطرالناسأغلب-83/8

بهم.يلحقونوالأتباع،يذكرونوالشأنالهيئاتذوو84-8/

خطرفيهكانولومشزكهدفعلىيجتمعونقدالمصالحذوو85/8-

،وضرر.
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47
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39
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011

011



2011-
الالف-إتعات

0112الغرور.تورثوالكثرةالقوة86-8/

117.سافلينأسفلإلىانحطالشيطانلوسوسةخضعإذاالإنسان29-9/

منوالتخلصالشرإضمارإلىيؤديالظهورعلىالتنافس39-9/

117.الأقران

تقديرهاصحةوتفقدزمامهاتفقدتغضبعندماالنفوسإن69-9/

911.والأحداثللأشياء

123.الإنسانعندوالخطرالهلاكموجبات00/1-9

123.الناسمنويتحفظيحزسأنللأنسانينبغي10/1-9

124.متعددةذنوبأيولدالذنبوأنالذنوبشؤممنالحذرينبغي9-/201

124.النفسفيالسيئةالمشاعرتخلقبدءإلىالانتباهضرورة40/1-9

125شتى.الشيطانمداخل50/1-9

126.منافعهبتحصيلواهتمامنفسهبشأناعتناءلهالمرءأنالغالب70/1-9

912.توبتهرجاءالمسيءعلىالتستراستحبابا-14/10

133.إليهينتسمبونالذيالأصلاتحادمعأحوالهمتختلفالإخوةا-1210/

استعانةمنلابدوثمارهاأثرهاوالتربيةالأصالةتؤديجتى-ا1230/

134.ربهسبيلإلىويهتديمطلوبهإلىيوفقحتىبربهالعبد

يكونبحيثاتساعأالخرقيزيدللعواطفالعنانإطلاقإن-ا1240/

134منه.أعظمشرفيفيقعشر؟فيالمرء

التيالأوساطفيتأثيرأكثرالجماعةداخلمنالإصلاح-ا1250/

135.والتحزبالتعصبعليهايغلب

142.ذلكوسيلةعلىالمشزكةالأهدافذويتواطؤ-ا1371/

143.النسبيةالأخوةبرابطةالتقربا-0/141

143ادم.ابنعلىالدخولفيوتخاليطهالشيطانتدرجا-1/141

153بعضأ.بعضهميحفظأنينبغيالأخوةا-1442/

153.الصبيانصدرلهماينشرحمماواللعبالرتعا-1462/

156.لأبنائهالأبارعايةوجوب-471/12



2011والنيفالألفالفواندبدفر-

00164الغفلةفييوقعقديهموماوالمصالحاللعبعلىالإقبال164-13/

172.بأبنائهالابظنحسن165-13/

175.أباهيحزنماتيقيأنالبارالولدشأن168-13/

177.الإصلاحإلىسبيلوالمربىالمربيبينالثقة13-بقاء017/

018.الاحتيالسبلمنوالإهمالالتشاكلا-1764/

183.الذئبمنأعدىاللئيمالإنسانا-1814/

بماالشرإلىيساقإنماوأنهالخير،إلىالميلعلىفطرالإنسانا-9185/

791.المطامعأسبابمنلهيعرض

991الابتلاء.منافعمنالعباددرجات-رفعا2915/

991دثه.خالصأالعبديكونأنالعبوديةمراتبكملا-3915/

أدعىلتكون؟الظلاموفي،الليلفيغالبأترتكبالجرائم-89116/

302.الجانيواختفاءوهروبللستر،

أخذوهوهمتركهزعمواحيث؟دعواهفيالجرم"تناقض56/2-17

412".ليلعب

246.لهأهلأيكونأنينبغيأمرإليهوسدمن215/18-

252.بالهيريحتعليلألنفسهالتمسمصيبةفيوقعإذاالمسلم222/18-

254.التربيةفيوأثرهالإنسانمعدن228/18-

925.الناسليصندقهالامورويقلبالأحداثيضخمالذعي235/18-

262صاحبها.يكتمهاالثمينةالأشياءا-9239/

بل؟الأرضبموازينالحقيقةقيمتهيكتسبلاالإنسان253-02/

268السماء.بموازينيكتسبها

926.الأثمانبأبخسباعهشيءفيزهدمن255/0-2

926.بهمتهاونللشيءالملتقط-25602/

غدرالمتناوئينالخصماءومخالطةالمتألبينالاعداءمجاورة2580-2/

276.بالنفس

928.السليمةالفطرةتكملالطاهرةالبيئة272-21/



4011-
ا!هلف-تعاتإ

أعمالهتوجيهفيبهيهتديدينل!نسانيكونلا"عندما276-21/

ابتغاءأجلمنلاالماديةالنفعيةمنسلوكهفيينطلقف!نه؟مراميهوتحديد

-".وتعالىحمسبحانهاللهمرضاة

الله،لوجهاحتسابأويصبرللمحنيتعرضالذي"المؤمن277-21/

فيوللمستضعفينلهالثهبنصريقينهفيوششمد،اللهإلىأمرهويكل

قيلهالنهويمكن،العاقبةبخيرويفوزالفرجيأتيهأنبدلا؟الارض

خوف".بعدوأمنأذل،بعدعزأويبدله،الأرض

علىلاالحقائقعلىالحياةفيمواقفنانبنيأنضرورة028-21/

بالواقع.لهاصلةلاالتيوا،لتهيؤاتالأوهام

.هواهومقاومةإراداتهضبطفيالإنسانكمال352-23/

الدواعيكثرمنوالمنصبوالعزوبةوالجمال"الخلوة356-23/

"!للفتنة

الفواحش.ارتكابموانعأعظممنللعبداللهعصمة703-23/

.وحدهبالتهيكونأنينبغيواللجوءالاعتصام803-23/

ذلك.منبالثهالاستعاذةالمعصيةإلىالدعوةعندالواجب5-31/23

القبيح.تركدواعي1/31-23

عليهبالمكافأةأخلمنوأنللجميلالمكافأةحسن"لزوم312/23-

ظالما".كان

اللهيذكرأنعليهشيطانيةلوساوسالمؤمنيتعرض"عندما318/23-

وسوسةوراءينساقولا،حصنهإلىويلتجأبه،ويتعوذشيء،كلقبل

وأعملسوءالشيطانلهزئنمهما،الأحوالمنحالبأيالشيطان

".لغيرهمالظالمينولأنفسهمالظالمينمنكانلالاتفكير؟سوءأوخلق

تغيب.لامراقبة322/23-

.ممدوحأمروالفتنةالفاحشةمنالهروب326-24/

لنعتبر؟الساقطينعاقبةوسوء،المتقينعاقبةحسن"بيان033-24/

".بالأمرين
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192

392

803
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312

313

313

314

315

931

321

328

332



5011والفيفالألفالفواندبأكر-

دايثارأبالأسبابأخذأالفتنمنوالهربالاجتهادينبغي336-25/

344.للنجاة

345؟!يشتكيفلمن؟القاضيكريمهكانمن338-25/

ولاقولأ،لهايخالفلازوجهاأن:متيقنةكانتالعزيزامرأة934-25/

352.رغبةلهايعارض

353.الخصمإلىيسيءبماولوالنفسعنالدفاعمشروعية035-26/

بتوجيهيرضىولاباطلعلىيسكتلاأنللمؤمن"ينبغي358-26/

361".أخرسشيطانالحقعنفالساكتء؟لبريتهمة

373.المترفةوالطبقاتالقصورأصحابفيالغيرةضعفبيان376-92/

بينالذنوبإشاعةوكراهيةالمسيءعلىالستراستحباب378-92/

373.الناس

375الظواهر.علىالحافظةهوالملوكهئم038-92/

عذابولاالناسمنعقوبةتقعلاأنفيأمانالاستغفار381-92/

375الثه.من

375.بيتهأهللفسادمدعاةالرجلأخلاقفساد382-92/

375.أنواعالمعاصي383-92/

سريرةمنأسروماوكلامهالعاصيوجهفيتعرفالمعصية384-92/

376رداءها.مناللهألبسهإلا

بابلناشرع-وتبارلى-تعالىالثهولكنخطاء،ادمابنكل385-92/

376.السيئاتوتكفيرالذنوبلمغفرةوالاستغفارالتوبة

376العصر.هذالكبراءودروسعبى386-92/

377.الأليقهوالأموربعضكتمانيكونقد387-92/

وخاصةالأخباروتتبعالاطلاعحبفيالإنسانطبيعة"بيان388-03/

378النساء".عند

378.سيدهأمامضعيفالخادم593-03/



الالف-اتعات
6011

التحملعلىقدرتهنوعدمالرجالأمامالنساءضعف293-03/

937.كالرجال

الراقيةالأوساطهذهمثلفييقعالأخلاقيالفساد03-49؟له!/

083-.والقصور

038.أميلالأخطارأوليأخبارسماعإلىالنفسإن793-03/

منهيخافممازوجتهحفظفييتساهلزوجكلجزاءهذاإن993-03/

381العار.

ليسلأنهحين(كلوبناتناصواحبناعلىالمحافظةعلينايجب00/4-03

382.معصومينكيوسفالفتيانكل

مجتمعوعلىستورتردهاولاجدرانتخفيهالاالفضائحإن10/4-03

فيسببأذلكيكونلئلا؟الفاحشةويشيعالفضائحيتناقللاأنالمسلمين

383عليها.والتشجيعلهاوالزويجنشرها

شيءوالتطبيقشيءوالمثلوالفضائلبالشعاراتالتغني4-03/.30

383آخر.

093عظيمأ.يكونالقصورفيالمترف80/4-31

093.لبعضهنالنساءكيد90/4-31

193.فيهمعصيةمالاكلفيالمؤمندأبهوالامسال0/41-31

593به.يشعرولاالألميجدبرأصيبإذابشيءقلبهشغلمنأن415-31/

وانتظارالنوائبعلىوالصبراللهذاتفيالمشقةاحتمال422-32/

893.الفرض!

المخالفةمعلهاومطاوعتهلزوجهاالمرأةاستنزالعلىبينة-42432/

993بيدها.أمرهزمامتجعل

دينيةفائدةعليهتزتبلالفراسقفاسقةاعزافهوإنما428-32/

404أبدأ.

أنكلوويحبفعلهلكيزينف!نهالفاجر؟تؤاخلاأنهبيان043-32/

404.مثله



والندفالألفالفوفدبأكر-

ف!نتفكر(الكلامأرادف!ذا،قلبهوراءمنالعاقللسانأن445-33/

أمسك.عليهكانلىانقال،لهكان

معالدنياشقاءيؤثرالحقموازينالمؤمنيدفيتستقيمعندما0/45-33

ولامعصيةيقربفلاافه؟غضبمعالدنياسعادةعلىافهرضاء

إثما.يرتكب

والاستجابة.الإحسانعلىيحملهالكريمعلىالثناءأنبيان462-34/

الآياترؤيةبعدحتىالانتقامحبعلىالنفسإصرار466-35/

ظلم.والشواهد

القلبطمأنينةفيكانلىانوبلوىظلمللبريءالسجن047-35/

.وسلوىتعزيةبالبراءة

الحاجةطلبفيالصالحالرجلب!حسانالتقرب"جواز-04836/

الآخرين.حسدتثيرالموهوبةالشخصية487-36/

الصحبة.بركات488-36/

ليصمت.أوخيرأفليقل948/37-

-تعالى-.قهوالمنةالفضلنسبةوجوببيان-994/37

قليل.اقهلنعمالشاكرينأنبيان514/38-

منيقتبسالكر!م،بالقرانيتمسكأناقهإلىالداعية"على522/38-

حبلف!نه،دعائهخطىويترسم،بأحكامه،ويلتزمدررهوششخرج،أنواره

".عجائبهتنقضيلاالذيالمتيناقه

يسعىلىانما،الخالقعلىالناسيدلبأنالداعيةيكتفي"لا523-38/

حافزفيهمويوقظعليهمالمحهبنعمةيعترفونيجعلهمأنممكنجهدبكل

-تعالى-:قالكماولزيادتها؟لاستمرارهاضمانأ؟النعمةهذهعلىالشكر

!".لأزيدن!تمشكرتؤلبنا

-تعالى-".افهإلىللدعوةالفرصاغتنام"وجوب532-93/
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لإلف-اتعا!إ-8011

فسادبيانفيخطوةخطوةولينمجذريدخلأنالداعية7على1/54-93

عقيدته.عنوالإفصاحوالشركالاعتقاد

كلفيلىارشادهمالناستعليمعنيفترلاأنالداعيةعلى543-93/

.مكانأيوفيحين

دعوته،معالمتفاعلالمؤمنللأنساننموذجاللهإلىالداعية547-93/

بهدايةالناسعلىوالمشعربه،نورمنالقابس،دينهبتكاليفالناهض

العالمين.رب

عظاتهلبثللفرصنفازأيكونأنمنكمواحدلكل"ينبغي548-93/

خلقها".فرصةلهتعرضلموإذاالناسأنفسفيلىارشادهونصائحه

ثقةزعزعةفيممكنجهدكليبذلأنالداعيةعلى-56104/

فيللشركأثركللىازالةبدينهمتمسكهمقوةإضعافوبالهتهمالمشركين

معتقدهم.

إيثارأوالفق؟البلاءمنللنجاةبالأسبابالأخذبيان583-42/

للعافية.

الخير".نسيانهعلىويحرصادمابنيزكلاالشيطان"أن584-42/

المصيبةمنوأشدأهلهاغيىإلىطلبهامنخيرالحاجة"فوت595-42/

منها".الخلقسوء

حرجأسببولووتعنيفهلومهوعدم،الإنسانإعذارينبغي626-46/

.لغيره

وورثتهم.الأنبياءمعوالتوقيرالأدبوجوببيان628-46/

.للطوارئالعدةوإعدادالحيطةوأخذالاستعدادوجوب638-47/

الشعب.طاقاتكلاستنفاريجبالطوارئحالةفي0/64-47

بأمرلاذاتيبانبعاثوالتكسبالتحركفيالناسترغيب964-47/

خارجي.

الادخار.من.الاستكثارعلىالتحريض662-48/
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والنيفالألفالفوائلىبذكر-

ا*

وحاضرعنه،محكيغاثبمنالفريقينعلىالمنةبيان94-لم966

منه.يكونبمامخاطب

.البراءةتثبتحتىالسجنمنالخروجعدمجواز673-05/

تفويتوعدمالأمورمنالأحزمعلىالناسحمليجب676-05/

.الفرخفرصة

واجب.بلحسن؟العرضبراءةفيالسعيأنعلىدليل677-05/

.البراءةتثبتحتىالسجنمنالخروجعدمجواز6730-5/

تطللاحتىالفتنةهذهلمثلحاميضعأنللمسلمينبغي967-05/

.الدممجرىآدمابنمنيجريفالشيطانجديدأمنبرأسها

رشدها.إلىالعزيزامرأةعودةفيساهمتوأسبابعوامل696-51/

باعزاف.يقترنأنالاعتذارتماممن896-52/

والتقصير".بالنقصباتهامهاالنفسهضم"فضل807/53-

ربه.إلىالامرويردنفسهيزكيلاالمؤمن1-71/53

الربوبيةمعنىباستحضارإلايكونلاالنفوستربية712/53-

والألوهية.

عرضها.وتبرئنفسهاتتهمالعزيزامرأة713-53/

والأمانالحمايةلهاويضمنلنفسهيستوثقأنالداعيةعلى718-54/

.الدعوةنشرعلىللعملكمقدمة

.الإحسانثمراتمنالارضفيالتمكين721-55/

وقوعه.قبلللبلاءالاستعداد723-55/

بل،الوعظبمجرددعوتهتبليغفييكتفيألاالداعي"على731-55/

كي؟القوةمركزإلىبالوصولالوعظيالأسلوبهذايؤيدأنعليه

يزعاللهف!ن؟مؤثرةبفاعليةالمركزهذاخلالمنالدعوةتبليغيستطيع

".بالقرانيزعمابالسلطان

منعليهيقدربمايقومفيهاالمتوليكانإذاالولايةتذملا734-55/

العباد.وحقوقالثهخقوق
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0111
الإلف-إتعات

قأئمين،أعمالورجالبمصلحين،إلاالأمةأمرينتظملا735-55/

مرشدين.وفضلاء

.النجاحعناصرمنوالإشرافالمتابعة973-56/

وقدالعهدوطولالحالتغيربسببصاحبهالرجلينكرقد752/58-

ودهاء.مكرعنذلكيفعل

عليهالناسأجناسإدخالوالحاكمالأميرتدبرحسنمن754-58/

البعيد.أوالقريبالماضيفيإليهأساءمنحتى

إدانتهعلىيعينماكلب!نكارالمعتديأوالظالميتظاهرقد756-58/

عليه.والشواهدالدلائللىاقامة

إخوتهعرفأنه-:الني-وهويوسفأخلاقحسنمن757-58/

يعاتبهم.ولميعنفهململكنهله؟إساءتهموتذكر

نأإليهأساءبمنالاجتماعمنالأقدارمكنتهإذاالمؤمنعلى764-95/

اطهوضعهاالتيالخيراتمنللانتفاعأمامهمالطريقويمهدصدرهيتسع

عليه.بهاالثهأنعمالتيالصفاتوحسنيديهبين

إلىترقبافيكون،المنالوصعوبةالمطلبعزةعلىبيانفيه077-61/

.المراودةبعدبتحصيلهالوعد

قلوبتأليففيوسعايدخرلاأنالمسلمالحاكمعلى771-61/

الخير،منحيستتبعالذيالزغيبمجالفيسواء؟ممكنةوسيلةبكلالناس

الخيرمنعيستتبعالذيالترهيبأو

محبةكس!بفيالحيلةيستعملالذيالمسلمالحاكمعلى785-62/

لبلوغاللهعلىيعتمدأن:ومكرهذكاءهذلكسبيلفيوشمخرلهالناس

إلاالمؤمنجانبمنينفعولاالمكريفلحلاف!نه؟هدفهوتحقيقغايته

العالمين.ربمنبتوفيق

حاجتهلشدة؟غيرهعلىنفسهيؤثرقدالحاجةصاحب783/63-

ولهفته.

.المعاشأمورمنينفعهماعلىالإنسانحرصبيان784/63-
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والنيفالألفالنوئدبدنكر-

أموالأيةحوزتهفييبقيأنيأبىالثهيخافالذيالمسلم497-65/

مصدرها.إلىيردهابلالمشروعةالتمليكأسبابكيرمنتأتيه

ورعاية.طعاممنالأهلمصالحعلىالقيام597-65/

فيوالاحتياطوالتيقظالتعقلعلىالعقلاءتحملالمصاثب0/08-66

القادمة.المرات

مابأقصىيحيطهولكنهمال،أوبنفسالمؤمنيخاطرلا208-66/

وميثاقه.الثهبعهدبربطهوذلك،والصيانةالحمايةسياجمنيمستطيع

الثهويشهدإلاعهديعقدولاعهديبرملاالمسلمالجتمعفي308/66-

به.وبوكلعليه

عليهموالشفقةبأبناثهالرحمةمنقلبهيخليأنللأبيجوزلا814/67-

سلامتهم.علىوالحرص

وهوصدقكألباطلهترويجأ؟الحقيمتطيقدالمبطل817/67-

.(كذوب

.الأبطاعةفضائلمن823/68-

ماإلىويرشدهعليهيخافمماأخاهيحذرأنالمسلمعلىيجب835/68-

المسلم.أخووالمسلم،النصيحةالدينف!ن-والنجاة؟السلامةطريقفيه

وألأمالأخمنداشفاقأمحبةوكثرمودةأقربالشقيقالأخ843-96/

.لأب

الأسبابالقاعبمالمرادبلوغفيالتلطفيوجبهعمابيان854-07/

حق.وباطنجميلبظاهرإليهتؤديالتي

وتركالأمرفيللتئبيتالإنسانبهتحال،يوجبهعمابيان866-72/

.القولمنيجوزلاماالىالإسراع

الباطليواجهأنفعليهبراء؟منهاوهوبتهمةالمسلماتهمإذا871-73/

عليهيلقىمنأماممستخزيأأوضعيفأيقفولا،بالنفيوالتهمة،بالحق

براءته.منواثقأهوداممابقوةنفسهعنيدفعهابل،التهم

ذنبه.فيالمرءتحكيم875-74/
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1112

الإلف-إتعات

تدابيرهتكونأنعلىيحرصالمؤمنالحيلة"صاحب882-75/

للخيرتحقيقأ؟لبلوغهالحيلةاستعملالذيهدفهيدركحتى؟متكاملة

السواء".علىالخاصوالخيرالعام

أنهايظنالتيالريبةلتزول؟أخيهوعاءقبلبأوعيتهمبدأ887-76/

بالقصد.فعلت

أمرالتيالعمليةتنفيذيباشرالضرورةعندالامرولمنأنبيان988-76/

يمكنالذينمنأحدمنخطتهإفسادلاحتمالمجالأيدعكيلا؟نفسهبها

التنفيذ.بمهمةإليهميعهدأن

وعدوانأ.بغيألهالكائدكيدعلىصبرمنعاقبةبيان398-76/

مالولا؟يقولهيكنلممايقولأنإلىالحليميضطرقدإنه798/77-

السوء.منبهوجه

ف!نهنفوذ؟صاحبعندحاجةللمسلميكون"عندما509/78-

ذكرف!ن؟صفاتهخيربذكريعززهاثممبررألهاويقدم،عليهيعرضها

فييبالغلاأنبشرطالخيرفعلفيللمضييدفعهحافزأيشكلالخير

".تأليههأوبتقديسهيشعرهأومدحه

الأكبر.يقدمأنالكلامادابمن139-08/

ذلك.علىوالمحافظةوالعهودبالالتزاماتالتذكيرمشروعية159-08/

يكونعندما:والولايةالحكمأهلعندالعدلموجبات169-08/

لاف!نه؟رؤيتهمنوبصيرة،طريقهمنوهدئ،أمرهمنثقةعلىالحاكم

لأحدإرضاء،وجهتهوتحويلموقفهلتغييرخارجيضغطلأييخضع

ربه.غير

ببلدهأويحماعتهأوبهيتعلقصعباظرفأالمؤمنيواجهعندما179-08/

لدفع؟الآخرينمعالرأيويتبادل،الشورىإلىيلجأأنفعليه؟بأمتهأو

وجوهوتقليبالرأيتبادلإليهيؤديالذي،المشتركبالجهدالمصاعب

النظر.

وكسبه.تحصيلهفييقصربماإلاالإنسانيندملاأنه269-81/
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1113والنيضالألفالفوفدبدنكر-

له:يقرلأنمصابامؤمنايواسيعندماالمزمنعلىينبغي559-85/

تكونأوالمرضيصيبكلكيلا؟تجزعلا:لهيقولأنلا،واحتسباصبر

746.الهالكينمن

فيواجبهذاوأنالوالد،أمرالأبناءوامسالاستجابةبيان729-87/

758.المعصيةفييجبولا،بالمعروفالطاعة

بخلافرجاهفيماوالاجتهادالسعيللعبديوجبالرجاءأن739-87/

افهفضليرجوأنبالعبدوحريوالتباطؤ،التثاقليوجبف!نه؟اليأس

758.لاحسانهورحمته

أنجحف!نها؟المآربأمامالوصائلتقديم:الطالبأدبمن839/88-

763لها.

975.المتصدقينوثوابالصدقةفضلبيان889/88-

771.الخصمعنالاعتذار599-98/

منيبلغحينوئعالى--تباركبافهقلبهالموصولالمؤمن200/1-59

نفسه،لوسواسيستسلملاإليهأصاءواممنالانتقاممنيمكنهحدأالقوة

منارتكبوهمافداحةإلىنظرهمبلفتيكتفيبل،حقدهشحنةيفرغولا

787حقه.خطأفي

397.النهبنعمةالتحدث400/1-09

697.الشدةفييعرفكالرخاء،فياقهعلىتعرف50/15-09

التقوىعلىوا!ث-تعالى-اللهنعمإلىالتعرضوسائل600/1-09

697بالصبر"والتخلق

897!.أخىثهـوهذا:بكلمةالتصبريعفوائد110/1-09

775.كتابأجللكل799-98/

والكرامة،الولايةعنالمرءلخلفسببوالخطاياالذنوب135/1-19

لم6عملهبهأبطأمن":الحديثومنه،رفيعنسبذاوجيهأكانولر

108".نسبهبه!سرع

108ممنالجماعةعلىيقدمواستقامتهوتقواهبصلاحهالعبد19-،*14/1



1114

الإلف-تعافإ

ذلك.فيدونههم

مرعلىوالشعوبالأممهلاكفيوالذنوبالمعاصيأثر160/1-19

الدهور.وكرالعصور

المغفرةويطلبب!ساءتهيعترفأنللمسيءينبغيأنهوفيها1170/1-19

إليه.أساءممن

أبيهم.بخلافلإخوتهالاستغفارمبادرةفيالحكمة521/1-29

هو:والتثريب،المحسنينصفاتمنالمقدرةعندالعفو522/1-29

.والعتابوالتانيبالتعيير

أساء.إذاالقريبعتابوتركوالعفوالصفحبيان230/1-29

.الانتقامأنواعأشدالعفو240/1-29

الودلهونصفي،إليهونحسنإلينايسيءلمننغفرأنينبغي250/1-29

بنا.تلحقإهانةكلعننغضص!ان

ينتقمالثهف!ن؟منهموينتقمللمسيئينالسوءيضمرمنإن2701-29/

الثبور.ويوردهمنه

ظلمهمعمنويعفوايصفحواأنالثهإلىللدعاةينبغي280/1-29

ى!ممحمدوسيدهمإمامهمرأسهموعلى،النهبأنبياءإسوةإليهموأساء

فيالصفحمنالصفحاتأشرفوسجلالأمثلةأروعضربالذي

البشرية.تارلخ

يرحمأنفعليه؟الرحيمالرحمنمناللهرحمةيرجومنكل920/1-29

الرحمن.يرحمهمالراحمينلأن؟أجمعينالخلقعلى

الحرجلهيسببماكلعنيبتعدأنللأنسانينبغي1531-29/

ولايعذرونلامنخصوصا؟الناسإلىللاعتذارفيدفعه؟والمؤاخذة

عنه.يصفحون

يومالمرءبهايؤخذالتيالمعاصيأخطرمنالعبادحقوق320/1-29

العباد.ظلممنالحذرفينبغي؟للمظلومالظالممناللهيقتصيوم،القيامة
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والنيفالألفالفوفدبدكر-

المذنبإعطاءينبغيوأنهقبلها،ماتجبالتوبةأنبيان330/1-29

.اعتذارهبعدجديدةصفحةوفتح،أخرىفرصة

بتكلمهالحالإصلاحفييسعىأنالملومللبريءينبغي350/1-29

الغير.إلىيشكوهأنبدللهخطأهوببيانظالمهمعبلطف

الثهغفرحتىيوسفإخوةعلىوقعالذيالجزاءهوما360/1-29

لهم؟!

علمف!ذا،الناسعنالآلامتخفيففيجهداالمؤمنيأللا930/1-39

مامنهايجعللأنيسعىف!نهمثلا؟الدعاءك!جابةربه؟عندكرامةلهأن

معطياتمنذلكإلىيردوما،سقيمإلىوالعافيةكفيفالىالبصربهيرد

.الحياةومتطلباتالسعادة

نفسهيروضأنوأخبخطر،السرورمفاجأةفي410/1-39

بالتدرلج.

.الفرجحلولعندتنشرحالنفس4201/39-

والاكثله؟سفههعلىالسفيهنكافىءأنلناينبغيلاإنه4701-59/

منهءننقمهاالتيالخلةفيشركاءأصبحنا

ربانية.أخلاقالهف!نربانيا؟عبداكانمن550/1-69

علىمصراالإنسانيكونلاأنالدعاءمشروعيةشرط580/1-89

الذنب.

التوبة.شرطالاعزافلان؟بالذنبالاعزافتعليلبيان955/1-89

توبة.منذنبلكلبدلا1561/79-

نأوجبعرض؟أومالأونفسفيمسلمااذىمن6401/79-

عنه.حقهأسقطقدأنهإلىليطمئنمنه،يتحلل

الشريفةوالمواسمالفاضلةالأوقاتتحرياستحباببيان660/1-89

والاستجابة.للقبولأحرىف!نهاللدعاء؟

عندمنهأسهلالشبابإلىالحوائجطلبأنمنهايؤخذ680-1/89

.الشيوخ
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))16-
اثف-إتعا!

ومنه،السنةفيمعروفالفاضملةالأوقاثفيالدعاءأن960/1-89

،الأذانوعندالسجود،وفيالصلرات،وعقببالسحر،الاستغفارضرع

عدأها.ممال!جمابةأتربالصيامفيالإفطارومحند،الإقامةوبننوبينه

سائرفيوالشحجابهوندبهالذنبمحندالاستغفاروجوب710/1-89

التقصير.منيحصللماالأوقات

الكمالأهللاسثقالالمد!ةخارجالخروجم!ثرومحية99-/7101

والفضل.

عند!ابهجماويحتفيال!شقبالهما،يحمعنبأبريهالبارالمسلم720/1-99

بلح!فاوته،لهماليظهر؟بيتها+لىيصلاحتىينتظرولا،بزيارتهيقرمان

إكراما؟عندهيبيتاأنإلاحالبأييسمحولا،إليهمابالحروجرعيساإ

بهما.وبرالهما،

وأنالعيمثى،لذةوبها،العافيةملاكهوالأمنأنبيان750/1-99

حين.إلىالدنيافيالنعيمكمالبهاالرفعة

.الخطابفياللهمعالتأدبوجوب576/1-99

الطويلة*الفرقةبعدالمتحابيناجتماعجال577/1-99

ككانلهاجلاسهمابوضعهماا.لرالدينإكراموجربا-058/105

معهما.أدبامرتفع

صاحبها.عنالعفوبعدبالإساءةالتذكيريكرهأنه-ا870/100

بوسوممتهلأنههإليهوأسندهالمثيطالطإلىالنزغنسبةبيان-ا8801/00

لهالفانه.

أ!سنأثر"علىأوالبلاءبعدالنعمةحصولأدطبيانا-98/100؟

موقعا.

تحصيلهاعثدعنهاوالرغبةالدنياعنالعزوفمشروعيةا-690/110

منها.والتمكن

والافتقارللعبوديةإظهارا؟علمهمعبذلكدعاأنهبيانا-301/115

للأمة.وتعليماالخاتمةطلبفيالرغبةوشدة
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وكنيض*لفكندبعر-

بذكروطبألسانهيبقىب!وبهذكرالصالحا!ع!بد!نسىلاا-011115/

ذكرينسيهلاالسملطياقوعؤالمنصبجاهف!نعليا؟مقاعالجغف!فاك!

المنعم.عنقلبهالنعمةتحج!بولا؟عليهوبهضلى

العدماوةوودظمأالبمن،ذإتأفسادالشسيطأنمهمهإن-؟5؟؟/الألأ

جماالم!ثسيطان!سومسهعنيحذرأنمؤمقكلفعلىإالزمني!!ي!والبغ!ساء

!سوأصىوكلبالسوءالأماو،للنفسس!مؤعنك!بأنوخل!ضرهـه!

الصدرءقييوسوس

أعلالالهق!ئييت!اح!لامصا"افهءللىكملقأق"لملعييدييتيغيإنها-ا5؟!/؟"أ،

الذلك.المهـوجبةبالأسبابويعمل

الباطلأهلالهأقوأمحزنهألا-تعالىالثهإلىالداعيةعلىأ-53بر9لأ!2

دعوته.عنينقطعلأحتىوكافطيدهم،

طريقعلىالإشلامااءلىللالحوأناللهلى:الد!هعلىا-913/130

جهدهي!بذعلبلىالت!ا!،منالفوريةالاستجابةينتظرولا!،النهرسول

-وتعالى-.تب!اركدته)ا،لنتيجةويزك،الحقإلىدعوتهمفي

.حسراتعليهم*نف!سكتذهبلاا-؟!.0139//

اظمهعلىالداعيهوأجرللنا!س،تقدمأنينبغياللهدعوةا-0"4أ//3131

إليه.يدعوالذي-تعالى-

ولاالفقراء،علىالأغنياءفيمت!رلها؟ثمنلاالمدعوةأنا-132/140

يريد.لمنشاملةعامةهيإنما،العاجزينعلىالقادرونفيمتازلها؟شرط

للغافلين،تنبيها؟بالقرانالناستذكيرفيالداعيةيدأبا-135/140

الثهآياترأوافطرتهمإلىوعادواتذكرواإذاالناسف!نللناسين؟وتذكيرا

تنفغالذ!ركل!فإنوذصز:)قلوبهموتفتحت،حولهممن

.!/!(الموميين

عليهف!ن؟ووعظتعليممنل!رشادتصدرمنأنا-113740/

كلامه.قبولمنيمنعمااجتناب

فلا؟مثلهبصيرةءعلىيكونو"اأنمنالداعيةلاتباعبدلاا-1651/80

لأ؟؟؟
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1891-
اكلف-إتعات

يتبعمسلملكللابدبل،الإسلاميالتجمعفيالأعمىالانقيادمجوز

التيالبصيرةلديهلتتولد؟رسولهوسنةالثهبكتابمهتديايكونأنعالما

أعمى.غيرمبصراانقياداانقيادهتجعل

منييأصفلا؟المتكررةالأزماتيزقبأنالداعيعلى-ا017/180

الله.نصر

يها.يتحلىأنالداعيةعلىيجبالتيالمهمةالخصالا-1711/80

الزائل.الدتحاعرضعلىالدائمالجنةنعيميؤثرالعاقل-ا174/190

لها؟والاستعدادالآخرةللدارالعملعلىوحضترغيبا-018/190

.المهلكاتويتقيبهاليظفر

زيادةالمؤحتينوعباد،وسلهعلىالنصوفيالثهسنةبيان-ا188/101

.أعداءهويذلأولحاءهفيعزافه،نصريأتيثم،والتمحيصالإع!ادمن

هاجىالداعيةنفسفييهجسىفقدالثه؟نصرتراخىإذا-ا291/101

الداعي،جدارةعدمهواطهنصوقأخرفيالسبببأناليأسقلبهفييزرع

يحذرأنالداعيةفعلىشيطائي؟يهمزأفكارهتلبسأو6إيمافهضعفأو

يستمربل،بنفسهثقتهيفقدولاالخطر،الشيطانيإلهاجسهذامثلمن

الطالحةالأعمالالمنوقطهيرهانفسهإصلاحضلىويثابر،دعوتهفي

السيئة.والافكارالقايع!دةوالأخلاق

نفسهإلىيتسرببأنلليأسيسمحلاأنللداعيةينبغيا-391/109

وأمنهبالسخريةأويمقاومتهأودعوتهعنبالإعراضالناسواجههإذا

محالة،لالآتاللهنصرف!نذلك؟علىالزمنطاللو؟عليهبا!تقول

يؤمن.لممقإيمانباسشحالةالداعيشعوربلحظةموقوتولكنه

وش!تنزفونجهدهمكلالمدعاةيبذلحينيتنزلالنصوأ-791/101

عليه.مزيدلااليأصمنمبلغاقومهممنيبلغونثم،طاقاتهمكلى
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والنيفالألفالفواندبذكر-

لأخلأقا

.الفرجمفتاحالصبر-25/3

الهامة.الأمورفيبالحيطةوالأخذالحذرمشروعية-365/

نفسه.العبديلملموالا،فذاكنفعف!نبالاحزاز؟مأمور5-الإنسان37/

.والأقاربالأخوةبينعادةالحسدوجود93-5/

سنفيهملمنالشيوخسنفيهمممنيقعقدالحسدإن-42/5

كثيرةبأعواممنهأسنوهميوسفإخوةفيوقعلأنهالصغار؟الفتيان

صغيراطفلاكان-السلامحليهوهو،والمؤرخينالمفسرينباتفاق

.أخوهوكذلك

نقاءوسريرتهصفاءإلاالمؤمننفسيزيدلاوالإرشادالنصح94-5/

.وطهرا

السابق.القدريغيرلاالحاذقحذرأوالحاسدكيد57-5/

منبهيتصلمنكلعلىنعمةالعبدعلىاننعمةأنبيان-636/

وأصحابه.وأقاربهبيتهأهل

تكونالأنبياءإلىبالنسبةفهيأصلها؟علىزائدأمرالنعمةتمام-686/

وتبليغها.الرسالةبأداء

رعيتهالمم!لطانمعاملةفيلاالأموركلفيمطلوبالعدلإن08/8-

فقط.

ألمادية.المنافعليسوالحبوالبغضوالقربالبعدمعيار82/8-

.غيرهلانفسهيتهمأنعليهجفوةأونفرةحبيبهمنوجدمن-87/8

والكيد.والتآمرالشريولدالحعصب88-8/

يسود.لاالحسود98-8/

الذنبءوقوعقبلالتوبةعلىالعزم19-9/

مقبولة.القاتلتربةإن49-9/

السيئة.الأخلاقمنحقبغيرالفضلأهلمزاحمة59-9/
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0112-
لالف-اتعا!إ

الجركلة.لارتكابمسوغاليسا!ذنبقبلالتويةت!بييت9-لم79

الأبناء.معاعلةفيالعدلينبغي301-9/

.كالمالالحسداوليدعوا!اه60/1-9

".للأبالأخفيمنهاكبرالشقيقفيوالهبة"الشفقةا-1585/

غالبأ،الصغيرمنأعقلالكبيريكونأن!نبغيا-18/10

له.فنبلامنعلىالحاسدغضسبأ-.123/

وطويةفاص!دةنيةعلىدليلفيهاوالمبالغةالإغراء(تققديم-لأا8/1

خبيثة-

ويؤكدلهيحلفمنتصديقعلىمجملهالمؤمنصدقإنا-9121/

كلاعه-

للأبناء.الآباءطبائععليهجبلتالحنوأ-0131/

النفس.فيمجهولشيءعلىدليلأمرعلىالإلحاحكثرةا-1311/

؟القوللحنوفيالخطابفحوىمنالسئةا!نيةتظهرقدلأ-لأ132/

فيه.علىبعضهيظهرأنلابدخوأفيهفيضيئايئتفمن

والشفقة.الخيرد!أظهارالكيدإض!اريمكن-ا134/1

الشخصية.للماربللتوصلالدينوراءا!تستريت!مقدا-1351/

يه.يوثقلاالحسودا-؟136/

(لأهواء،ترجمانيكؤنقدبلالجنانترجمان!ائمأليس؟-اللسان91!؟/

للتنازلالأمورأشدمقوتطمينهبتاعينهللغيرالمصلحةإبال!ء-ا9142/

(لرأي.عن

فيبالخيرأولادهعلىيعودمالكلويفرحيرتاحالأبا-1512/

أبلمانهم-أودينهم

،فطري،أمرالحزن-3؟/لأ57

.والخوفالجزعيظهرونالذينالضعفاءعلىتحترئالنغايا-13الم62

يشعر.لاحيثمنقسرأإلانسانعلىيطرأاالفطرفيالخوف916/13-
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والنيفالألفالفواندبدفر-

الأخطار؟بهأحدقتومهماظروفهأحلكفي"المؤمن-ا1915/

موقنأ.محنتهفيبالصبريتذرعو،العالمينربمنوحشتهفيالأنسيلتصس

".العالمينربمنالموعودبالفرج

يكونأنلاحتمالأحيانأ؟الصدقعلىدليلأليس"البكاء-ا7916/

تصنعا".

يشعرحقيقيببكاءالمصطنعتباكيهانتهىتباكىإذاالإنسانا-9916/

.الحزنفيه

فلاوجارحه؟ولسانأقلبأصدقمنالحقيقةعلىالصادق57/2-17

.بكذبلسانهينطقولاكذبعلىقلبهينطوي

،الناسعلىالتأثيربهويبغي،الكذبينتحل"العاصي-80/217

"الناسصذقهولونفسهيصدقولا،كاذبأنهيعلمولكنه

-تعالى-.الثهبمعونةإلايكونلابالصبرالتلبس213-18/

فيه"شكوىلاالذيهوالجميلالصبر"وأن214/18-

قوية.وهيالجزعإظهارإلىتدعوالنفسيةالدواعي-21618/

.العظامالأمورحتىوتسهلوتزينتسولالنفس-17/218

أكاذيبمنيسمعبماينخدعلاالقلبيقظالحق"المؤمن223/18-

"البهتانوأقاويلالفجور

بهيتسلحسلاحأعظمإلىالمؤمنيلجأالنوائبوقوع"عند/224-18

الجميل"الصبروهو:ألا؟المصائبمواجهةفي

بهافيرضى-تعالى-اللهمنالمصيبةأنيعلمالمؤمن"أن/225-18

لها"وسملم

ومراتبه.الصبر،حقيقة232-18/

.الأسبابنفادبعديكونالتفويض-23318/

منه.خيرهوماإلىالشيءعنالرغبةانصرافالزهد2480-2/

رعايتها.فينبغي؟اللهمننعمةالأولاد2611-2/

والنزيل.الضيفإكرام2751-2/
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246

246

246

246
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الصبر.لمراتب-السلامعليه-يوسفتكميل1/35-23

.للظلالالموجبةالأسبابمنالفحشاءعنوالتنزهالعفاف931-23/

واشتكى.وسبق،وبكىضرب337-25/

.والكذبالمكرمنالريبةمنالنفسلتبرئة؟الحيلإلىالمبادرة342-25/

الفحشاء.عنوالتنزهالسزالكرامسجايامن348-25/

عقلعنناتجايكونولاالضعفاءصفاتمنوالمكرالكيد372/28-

الثعالب.حيلهيوإنماوحكمة

منالتقوىوأساسالفضائلومعدنالأخلاقجماعالصدق631-46/

الخير.منوافربحظأخذفقدبه؟أخذ

بخير.إلايأتيلاالصدق-665/48

النصر.يظهرحتىبالصبرالتحلي672-05/

.الأخرىالأمورفيالعجلةوعدموالأناةالحلمفضيلةبيان678-55/

.الشيطانمنوالعجلةالرحمنمنالتأني683-55/

الاهتداء".موانعمن"الخيانة0/07-52

النفس.علىكانولوالحقوقولالصدقفضيلة507-53/

بالسوء؟الأمارةلنفسهإطاعتهبسببالمعصيةفيالمرءوقعإذا5/71-53

ويعقد،المعصيةعنويكففعل،ماعلىفيندم؟التوبةإلىيبادرأنفعليه

ويرحمه.عليهويتوبلهاللهيغفروبذلكإليها،يعودلاأنعلىالعزم

.الإكرامفيالأبلغهوبالامانةالوصف716-54/

إذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيفخيارهم؟معادنالناس971-54/

فقهوا.

يولونه.ممنالملوكبغيةهماوالكفايةالأمانةأن972-55/

والعمل.والقولالمعتقدفيالإحسانفضيلة5/74-56

المرسلين.سننمنوأنهابه،والعنايةالضيفإكرام763-95/

.الأرضفيالفسادأنواعكبرمنالسرقة875-73/
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والنيفالألفالفوفدبدنكر-

منإليهالأذىوتوجيهالغضبعنديحلمأنالمؤمن"على898-77/

".شخصيةالإصاءةكانتإذاالمسيءقبل

الغيظويكط!معليهويغضيالأذىيسميمالذي"الحليم998-77/

يدفعهأنللشيطانهمجالاياعكيلااقه؟ذكرإلىالحالفيويلجأويتجاوزه

وجل-(،.حزاللهمرضاةغيريهفعلايفعلأوقولايقولأنإلى

-والانتقامالتشفيبنركالغيظكظمفضيلةبيان77-لم909

الحطأ.عنالاددأر"مشروعية78-لم2،9

رجاءذلكا*لىاحتاجلمنوالاستعطافالاسترحاممثروعية8!-لمهـ39

عليه.ويعطفيرحمأن

له.خيرهيأمورم!نقيمنعهالمؤمنلأ؟علىالحياءيغلبقد149-85/

فيهشكوىولاجؤعولاتس!خطلاالذيهوالجميلالصبر339/83-

للخلق.

بمالإنبياء.،أسوةوالمالالنفس!فىالمصائبعندا"لصمرالواجب83-لم349

ظنمعوهو-وجلى-عزبخلدثهالظنحسنيوجبمابيان359/83-

به.عبد"

قلوبفييتجلىبهالوثيقوالاتصالاظهفىالرجاءأن369-83/

تلمسهالذيالمح!سوسال!واقعمنأصدقعند!افيصبح؟المختارةالصفوة

الأبصار.وتراهالأيدي

بودولةذلكاقرنإذايلامصانما،حزنهعلىالمرءيلاملا84-لم3!9

.القولمنوالهجرثيابشقأووعويل

القدرةمعصاحبهينفذهلاانذيوهو،الغيظكظمفضيلة479-84/

ذلك.على

أحسنيجزىالمحسنأنإلىوإشسارة،الاحسانفضيلةبيان089-88/

إليه.الهسنمحزهلموان-تعالى-منهجزاء

.أالعاقبةحسنمنلهماوماوالصبرالتقوىفضلىبيان899-09/

.الأرضفيالتمكينيكونوالتقوىبالصبر999-09/
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717
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اكلف-إتعه؟128

أجريضيعلايفهف!نالبلاء؟علىويصبرالزنىيتقمن59-!/..ه

776.حالههنماك!انمن

والنهييالمعروفالأمر!متهافه،طاعةثضسمنفالتقوكلا.59-!/1.8

المأصررأزىهنهاألمحيالمصأئبعلى(لصبريتضمن!الصير:المتكر،عن

773أالتأهى.للآمرالمنهي

لآساوفمتوألآخرة؟"الدفيافيخيىك!!ةأقالتقرى،فضيلة3001/0-9

787.العواقباأحسنأهل!اعاقيةله!!والصبر،التقوى

ذاقوالأنهموفعلا؟قولاالمحمنبن0يفاو!ل!الاحس!ان580/1-09

79!.ثمرته

97لا!الصبر.التقوىعنىمتوفالحسميقمسلكفيالدخول900/1-09

8"ا.-والأإفضليةالإيئارمكونالأخملاقومكارمبالطاعاتإنه19-/1201

822ا!لارحنامهأصلةعتىالحث39-/4301

؟982.الوالدينإهجالتأحباو!ببيان485/1-59



؟لنيفبدن!كرالفوفدا!الف-

الفواعد

.افيولونبهاعملشرعيةقاعدةالضررينأخفارتكاب9-لم09

شريفة.بوسائلإلالهايتوصللاالشريفةالمفاصد999/

القائل.لاالقولفيالعبرة1150-1/

ودركات.منازلوالشرودرجاتمراتبالخير-ا161/0

بعض.منأهونالشربعضا-1170/

التنفيذ.يسبقالتخطيطا-ا127/

وسببها.الأهانةدليلالضحا-1331/

القدر.معحذرلاقاعد!تقريرا-1422/

بالمنطق.موكلالبلاء-91513/

عليها.يحافظأنينبغي؟رعيةالثهاسزعاهمن166/13-

العررين.وأخف،الشرينأهونفعلهلأنمعذور؟المضطر-17113/

غفلة.لحظةفيإلابغيتهيناللااي!عدوا-1724/

،القوةأسبابمنوالانحادالكثرة-ا1734/

.والخسرانالهلاكاستحقلعدوهمكنمنا-1744/

تضييعا.أشدالأموالمنسواهلمافهو،أخاهيضيعمنا-1754/

.مؤثرةالكثرة-ا8/4!ا

الباطل.بهيرادقدالحققولا-9174/

منه.شيءلحقهبشيءنفسهوصفمنا-182/4

الدواعي.باجتماعإلاكونلاالإجماعا-1875/

للمؤمن.التمكينبدايةالابتلاءا-4915/

ينسي.الأحرالوتغيرالعهدطولا-5915/

العين.منتستحيالعينا-6916/

بطلانه.علىدليلمنيخلولاالكذب2/17/-!.

اتهم.الشبهاتمداخلدخلمن45-2/17
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الإلف-تعا!!6211

042بارد.عذرالكذابحيلة50/2-17

244.محرمانهعوقب؟أوانهقبلشيئااستعجلمن-90/218

248.الصنيعيرضلمإنبظنولوالاعزاضجواز-218/18

152.الفطرةفسادالخيرانتفاء-1/2218

255.ضعيفةدائماالجريمةأدلة-92218/

256.للمتأملضدهدائماالمجرمأدلة-023/18

256.واضحاتبيناتعلىتقومالصادقةالدعاوى-23118/

263فوائد.قومعندقوممصائبا-2449/

266.الذلةيعقبهاقدوالعزةالحزنيعقبهاقدالبشرى9240-2/

268يهونه.مافيهيعرضقدالخطيرالشيء254-02/

286.القلوبفيالتمكينيسبقهالأرضفيالتمكين268-21/

492.وفتراتمراحلعلىبل،واحدةمرةيكونلاالتمكين282-21/

592؟الإحسانإلاالإحسانجزاءهل285-22/

692.والعملالقصدبحسنمشروطالجزاءحسن286-22/

فيإحسانهلسابقبل،محاباةولامجاناأوتيهمايؤتلمالمحسن192-22/

992.وسرائرهونواياهوأعمالهأقواله

الذيهو:والمحسن،وبصيرةوعلماهدىالمحسنالثه"يمنح292-22/

503والتفكير".الخلقفيويحسن،والعملالقولفييحسنشيء،كليحسن

053.النسبعلىلاالسببعلىالجزاء392-22/

103.العلميةالنظريةبالمعارفالعمليةالحكمةاقتران592-22/

203.والدينالعلمعنينشأالحكم692-22/

935.التصريحوعدمالسزالأعراضفيالأصل4/03-23

313ظلم.بالإساءةالمحسنمجازاة903/23-

315.والظلم،المعصية:لشيئينواجبالإحسانمعرفة313-23/

346.وسباقصراعفيدائماوالباطلالحق933-25/

353.حرمةللفاسقليس351-26/



1127والنيفالألفالفواندبأكر-

لمماوالقرائنوالعادةالعرفواعتبارالقياسمشروعية352-26/

353شرعا.تخالف

036بها.يعرفأماراتوالصدقللحق353-26/

361.المحبوبإيثارالمحبشأنمن354-26/

361.المقاللسانمنأبلغالحاللسان355-26/

اهتمامالظاهرفيفهو؟الخصميحبهمماالصدقإمارةتقديم357-26/

361.لكذبهتقريرالحقيقةوفيبه،

علىدليلالقبلومنعنها،إدبارهعلىدليلالذبرمن"القد935-27/

362".بوجههعليهاإقباله

بينالإنصافبلالفضيحةيقصدأنينبغيلاالشاهدأن365/27-

362.الخصمين

الحجةتأخيريضرهلاكماعنهالتهمةإزاحةالخصمينفع"لا361-27/

362عنه".

366.البيناتتحضرهلافيماوالعلاماتبالاماراتيحتج366-28/

للشهودوالاستماعالعينيةالرؤيةبعدمنإلايكونلاالحكم936/28-

367.الأدلةفيوالنظر

368.منحةوسطهافيمحنةرب371/28-

بعدإلايقضيولا،حكمهإصدارفييتأنىأنالمؤمن"على375/28-

الأدلةأرجحمعتمدأالاطرافكافةإلىوشممع،الحقائقيستقصيأن

372"البراهينوأقوى

038.شاعالاثنينجاوزسركل893-35/

383عنها.يعبرعذوللسانلهاوأتيحإلاالحبةتكونلا20/4-35

593الامر.فيالابتداءأهلصفةالتألر416-31/

الاحتقاريحوللأنه؟النفسقاتلمنأخسالشرفقاتلأن417-31/

693جميعا.الاسرةإلى



الإلف-اتعات
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المنكرعنوالنهيالنصيحةوجهعلىيكنلمإذاالمكرأن042-31/

793والتعيير.الشماتةوجهعلىفهو

كانإنالشيءعلىالإصراريبررلاوقبولهالعذرإظهار431-32/

893.عنهمنهيا

تكلمبالكلامهمف!ن؟لسانهوراءمنالجاهلقلبأنبيان942-32/

404.وعليهله

المجرمينبيتأنهعلىدليلادائماليسالسجندخول435/33-

604-.السلام-عليهيوسف-تعالى-اللهصفيدخلهإذوالمنحرفين

وباطنهامحرقظاهرهاأحداثبدايةيكونقدالسجندخول436/33-

604
مشرلى.

الاولونبهاعملشرعيةقاعدةالضررينأخفاختيار441-33/

704.منهأشدهومالدفعالضررينأخفوتحمل

804.المعصيةعاقبةسوءطوليقابلهاللذةانقضاءسرعة442/33-

804.الحاجةحينإلىبكلامهيحتفظالعاقلأنبيان443/33-

412.ممدوحفهوعظيمةسعاداتيستعقبكانإذاالمكروه457/33-

غايةلهليسوالاستبدادبها،يعرفحدودلهليسالظلمأن473-35/

042عندها.يقف

لأن؟المعصيةأوالطاعةبسببيكونالسجندخولأن474-35/

المعتصمأيامأحمدالإماموسجنللزنا؟رفضهبسببكانيوسفسجن

421لثه.طاعةكذلك

لأهلبالفضليقربأنيسرالأصالةأهلمنكانمنكل482-36/

423الإحممان.لأهلبالإحسانويعترفالفضل

432التفسير.اقبلالتبشير294/37-

943تمكنا.الحقدليليريدالحقفيالصالحالسلفذكر50-5/38

044.التحليةقبلالتخلية!60/5-3

944.وثيقةصلةلالأحؤفيالموا!93-لم53؟



والفيفالألفالفواندبذكر-

عقولهم.قدرعلىالناسمخاطبةينبغي538-93/

عندمنكانماهوتعظيمهوينبغياتباعهيجبالذيالدليل5560-4/

بهيعتنيأنأحديلزمفلاالبشر؟استحسانوأما،والسنةالكتابفيالثه

.والبرهانالدليلوافقإذاإلا

-.تعالىإلثه-بحكمإلاشيءفيحكملا557-04/

شرعه.ماوالدين،أبطلهماوالباطلاللهأحقهماالحقأن5580-4/

لابهأخذمنوالاستقامةوالعدلالحقدينالدينهذاإن9550-4/

أبدأيضل

بهالثهأنزلماإلاالتعبديةالأمورفييتبعلاالمهتديالعاقل-56504/

مألوفةكانتولوعادةعبادتهفييتبعفلايم؟الرسولطريقعنحجة

يدعونالذينالمبتدعينشأنهذالأنسائدأ؟كانولوتقليدأ،ولا

شرعيأ.نصأبهيردمارلمالدينعلىويقحمونالشرعيةالنصوص

منالساحقةالأكثريةعلىالرديئةبالأحكامالقرانحكم0570-4/

.الناس

.المآلفيالاجتماعيقتضيلاالحالفيالاتفاق571-41/

غمإلازائلغموكلالجنةأهلنعيمإلازائلنعيمكل"إن575-41/

النار"أهل

.الخلافوقطعالنزاعلفضمثلأذهبت576-41/

-تعالى-"/الثهعليهيعاقبذنبأليس"النسيان295-42/

.مصيرهأينإلىعرفلمنبصيرة595-42/

الزراعية.بالثروةالحيوانيةالثروةارتباط55/6-43

تأويلعنالكثرةعجزبدليلبالكثرةيعرفلاالحق"أن656-44/

".الملكرؤيا

الحاكم.توجيهفيالبطانةدور706-44/

اليقين.الخبرجهنيةعند616-45/
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ثمارهممن:يقالكماأصحابهاعلىتظهرالإحسانثمار062-45/

تعرفونهم.

مجربأ.سل624/46-

صدقه.بكثرةعرفأوورسلهبالثهامنمنكلالضديق627-46/

ألطف.إذايقسوواللئيماستعطفإذايلينالكريمإن962-46/

نبيه.لكلتنبيه963/46-

الدنيويةمصالحهمإلىالناسإرشادالشرائعمقصود643-47/

ورحمته.الثهمنفضلوهذا،والأخروية

العيش.نصفالاقتصاد653/47-

".المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرءلقاعدة"إقرار656/48-

قومه.يكذبلاالرائد661/48-

يسرين.عسريغلبلن664/48-

السجنمنخروجهمنلهخيرالمتهمالصديقبراءة"ثبوت068-05/

".والعذاب

واعزافه.الجانيتقريروسائلمن6810-5/

مقالأ.الحقلصاحب684-05/

براءته.تظهرعندمابالخيرعليهيعودالبريءقذف685-05/

الدوائر.تدورالباغيعلى6860-5/

نبيل.لكلتكميل688/05-

القصة.علممنكلعندمعلومةكانتبرأءتهأن6-98-51/

.الشهادةمنأولىالإقرار0/96-51

خطر.فيهماالذينوالامرالشأنفييكونالخطب196-51/

.فيعزف؟تحاصرهالداهغةبالادلةالجرممواجهة296-51/

.المرأةعنينفكلاالمكر396-51/

ويظهر.يعلوأنبدلاالحق496-51/

فضيلة.بالخطأالاعزاف596-51/

053

533

534

537

545

954

551

553

556

572

572

576

577

578

957

582

582

582

583

583

583

584



1131والنيفالألفالفوفدبدفر-

اجتهد.وانالخيانةلظهورسببأيقيمأنبدلاالنهأنبيان52-!96/

586.التعميةفيالخائن

588.فائدة-20/752

295بالسوء.أمارةنفسكلليس975-53/

306تشريفأ.وليستتكليفالوظيفة0/72-55

الظالماهتماممنوأدقأشدبهومعرفتهبظالمهالمظلوماهتمام753-58/

"الأسى:الناسقولومنه،يعرفوهولميوسفعرفهملذلك؟ظلمهبمن

962ينتسى".ما

962به.جاهلفهو؟يعرفهولمشيئأأنكرمنكل755/58-

063.ومكانزمانكلفيحاضرأيكونالناجحالقيادي975-58/

632.بخسهوعدمبتمامهإلايكونلاوالميزانالكيلإيفاءإن761-95/

أثرهلهوأنوششميلها،النفسيؤنسالترغيبأنبيان762-95/

632عليها.

634فاخلب.تغلبلمإذا767-95/

635بالأمر.الاهتمامعلىالنفسيحثمماالترهيبوأن768-06/

635.لكأمعليكأملكالشرط976-06/

636.المستطاعفسلتطاعأنأردتإذا772-61/

637.التعليقلاالتحقيقسبيلعلىيكونالوعد773-61/

638.أغلقلماالفاتحالصبر774-62/

963.والترغيبوالشدةوالترحيبالترهيبجمعمنالحازم777-62/

ضماناتيقدمأنبمهمةإليهيعهدالذيل!نسانينبغي785-63/

644ثانيا.المالوحفظأولأالنفسلحفظ

يزيدلاأنحادثعنيخبرأوحديثاينقلالذيالمرءعلى786-63/

بناءالخاطثةالتقديراتوضعفيسبباذلكيكونكيلامنهينقصولافيه

644.خبرهأوحديثهعلى

0645.مرتينجحرمنالمؤمنيلاعلا978-64/



اتعا

-1132.

الخاصة.علىالعامةالمصلحةترجيح09764/

.السياطالممنأشدالنفسعذاب397-64/

.والإلحاحالتكراركثرةبالنجاحالأمورأولى697-65/

".بالعينالإصابةأسبابمنوالجمالالكثرة"إن908-67/

نأ-لأولادهالسلام-عليهيعقوبوصيةتحتمجتمعةفوائد981/67-

متفرقة.أبوابمنيدخلوا

اليقين.بردالشتيتيناجتماعفي838-96/

مسلاة.التأسيفي0/84-96

ذلكأوجدواحدوظلمواحدةمصيبةفيشركاءكانوامن845-96/

اعتدىأوظلمهممنلمواجهةوالتعاونالمحبةمنقويةرابطةبينهم

عليهم.

أمر.وغدأتمراليونم984-07/

وتصرفه.قولهفيجريء،نفسهمنواثقالبريء858-71/

المفانجأة.ذهول985-71/

عليه.الردفيأبلغالخصمعلىالحجةقلت872/73-

العمل.نتيجةهوالجزاء873-74/

العقوبة.يستحقالكاذب874-74/

نفسه.علىالحجةليقيمللخصمالاسزسال876-74/

البلدذلكوقوانينأحكاميعرفأنبلدأدخللمنينبغي877-75/

فيه.نزلالذي

الدينتعاليممنتؤخذأنيجبوالتشريعاتالقوانين987-75/

.والشرع

به.يتوسلحقأللكبيرأن609/78-

.الشرعأحكامفيمحاباةلا709/97-

شيئا.نفسعننفستجزيلا809/97-

الالف-ف

546

746

846

266

682

683

686

687

996

996

407

507

507

507

607

607

718

072

072



1133والنيفالألفالفوفدبأكر-

721ظلم.موضعهاغيرفيالعقوبةوضع909-97/

724.المسروقظهراللصانتخاصمإذا919-08/

727.الكذبمنأمانالنقلفيالاحزاس279-81/

731سابقةتهمةأولملابساتالبريءاتهامجواز319-83/

731.القياسعلىالظنونكلما329-83/

733.الحالعنمعبرةاللسانعلىتزددالتيالكلمات939-83/

734بعدها.سيئةالسيئةجزاء0/49-83

734.تنفرجيأزمةاشتدي419-83/

736ببعضها.تذكرالمصالبأنبيان449-84/

منالشدائدعندنفسهيملكلاأنعلىمجبولالإنسان469-84/

147.الحزن

747.انفصلالثهمنشكاومنوصل،الثهإلىشكامن579-86/

974.الظنونكثيرالكيدصاحب629-86/

756.وهمهإنسانكل689-87/

765.الكربمعالفر!849-88/

765.التصريحعنيغنيماالتلميحفي869/88-

768.العذابحرارةمنأشدالعقابمرارة989-98/

976.بالعللالأجسامصحتربما199-98/

077الخبر.الخبرصدق399-98/

775.كتابأجللكل799-98/

508.والمغفرةالمصالحةأوإقرارهالمذنبشفيع910/1-29

خصمهأوأخيهحقفييخطئعندماالإنسانضعفبيان0153-29/

814.إليهمعتذرايأتيعندماخصوصا

981.البدايةبنقصلاالنهايةبكمالالعبدحالفيالعبرة370/1-29

821أثمار.الصدقفيلهغرسالعقل3801-39/

832.مثيرةونوادرخطيرةغرائب520/1-69



الإلف-اتعات

1124

845.الأمبمنزلةالخالة780/1-99

847.وترخصالديارتغلوبحيرانها99-/9701

856"نحواتيمها.الأعمال-ا190/100

858المزيد.بريدالشكر-3901/101

فلا؟يؤمنونلاكثرهمأنوهوالناسفيالثهحكمبيانا-1251/30

883.يكربولاالداعيةمجزن

898.بهيقرلاكانوانممكنكلمنالحذرللعاقلينبغيا-1155/70

019بها.فيتعظبهتمرالتيالأحداثمنيستفيدالعاقلا-187/190

تحققولا6بعضابعضهايصدقلاالأكاذيبأنبيانا-0/12111

439.القلبلهايطمئنولاهداية

569شاهد.وشهد-1225



والفيفالألضالفوفدبدنكر-
1125

شرعهةاح!ص

127.تطاقلاعظيمةكبيرةوالقتلا-9010/

127فيها.والإذناللقطةالتقاطمشروعيةا-01/10

132الكبير.دونالصغيرعلىيطلقاللقيطا-9110/

0152.فيهمعصيةلاالذيالمباحاللعبجوازا-1432/

158.استهجانودوننكيربلاللصغاركماللكباراللعبجوازا-1542/

187.المؤمنالرجلمنالكبيرالذنبصدورجوازا-1845/

وهيالشريعةفيالأقدامعلىالسباقمشروعيةعلىدليل00/2-17

502.بشروطسنة

262عنه".والإعلانيسربماالفرح"جوازا-2369/

262والدنيا".الدينلامرالاحتياط"جوازا-2379/

البيعيكونوهلاليسيربالثمنالخطيرالشيءشراءيجوزهل2470-2/

لازمأ؟.

562

268.بثمنتقدرلاالحريةلأنباهظأ؟كانمهماحرامالحرثمن2510-2/

268فيه.بركةلالأنهبخس؟حرامكل252-25/

ولماستعمالأوخدمةأوشراءأوبيعباشرمنعلىإثملا925-21/

927.الشرعغيرعلىكانأنهيعلم

281".الإسلامنبشنيوقدقبلنامنشريعةفيالتبنيجواز"بيان262-21/

053سجن.أوعقابأوجزاءفعليهوالفحشاء؟السوءأرادمن344-25/

361.الشهادةفيأعظمالأهلأن356-26/

364جائز".فقطالحالبشهادة"القضاء363-27/

عنالهاماةوتحريم،والجرمالخائنعنالدفاعجوازعدم364-27/

364.الخائنينعنوالدفاعالجرمين

جعلكما؟ووصفوفعلقولمنالحقيبينماالبينةأن365/27-

0365الزنا.علىوايةعلامةالحبل-عنهمالثه-رضيصحابة



1126

الإلف-تعافإ

093.الطعامعندإلاقعدواإذاالاتكاءفيللقومحرجلاأن60/4-31

وغيروطعامومخادمفارشمنالمجالسفييعدماإباحة70/4-31

593.ذلك

941.البيوتسمعةحفظوجوببسان471-35/

442.واجبالمنعمشكرأنمنوالنقلالعقلدليلتظافر515/38-

945الأمور.منمشكلكلفيالاستفتاءمشروعية-95393/

594.الشيطانإلىالنسياننسبةجوازبيان586-42/

بهاالنفعمظنهالغيرعندالمحاسنذكرطلبجواز587-42/

594.منهوالاستفادة

533إطراء.غيرمنفيهبماالإنسانوصفجواز625-46/

155.إليهالحاجةلحينالطعامادخارجواز-65548/

555ومفيد.هاماقتصاديمبدأوأنه،بالفائضالاحتفاظجواز-66347/

955وبلاء.شدةسبقهولوبالخيرالتبشيراستحباب-66694/

095.النفستزكيةكراهة307-53/

أنهيعلمانشرطالكافرللرجلالفاضلعملإباحةجواز724-55/

655.فيهيعارضلافعلمنإليهيفوض

606أهلا.لهأنهيعلمعملاالإنسانطلبجواز725-55/

السلطانأمورمنأمرفيدخلإذانفسهمنوثقلمنجواز735-55/

613.الباطلمنأمكنهماويهدمبالحقيصدعأن

يخلمنصبايتولىأن-الداعيةخصوصا-لمسلميجوزلا732-55/

614.المشركينالكهنةمنكاهنايكونأومعهايتنافىأوبالعقيدة

615.شريطةمسلمةغيردولةفيمنصبايتبواأنللمسلم733-55/

026.المباحالأمرإلىالتوصلفيالحيلةاستعمالجواز737-56/

غيرعليهالدالةالظاهرةالقرائنوجودمعالظنسوءإن197-64/

646.محرمولاممنوع



والنيفالألفالفواندبدفر-

؟الناسأقربعلىولو،الهامةالأمورفيالعهدأخذجواز897-66/

مثلأ.كالأنبياء

يفسقولافيهيقدحلاوهذاعائنأ،الصالحالرجليكونقد828/68-

بالعين.أحدأأصابإذاالاغتسالعلىالعائنيجبر083/68-

.يبركأنشيءأعجبهمسلمكلعلىيجب831/68-

مخالطةمنويمنعهالعائنعلىيحجرأنالإمامعلىيجب832/68-

رزقه.عليهويجريللضرر،دفعأ؟الناس

معينشأنعلىب!طلاعهالاخوةمنواحدأيخصأنجواز1/84-96

.بالكتمانوأمره

.أزرهمنوالشدالضعيفالاخنصرةوجوب842-96/

وخصوصأ؟خدمتهفيوشسعىأخاهالاخيكرمأنوجوب844-96/

قلوبفياللهأودعهاالتيوالرحمةالمودةمنوهذاشقيقأ،أخأكانإذا

الأشقاء.الاخوة

فكرهيعملأنالناصبينالإصلاحيريدالذيللمسلميجوز846-96/

للشمل.وجمعأللصاعورأبأللباطل!ابطالأللحقإضاقأالحيلتدبيرفي

معهممباحمقصودلتحصيلالحيلتدبيرجواز085-75/

للإنسانبجوزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءاحتجوقد851-07/

إليبما.الوصوليمكنهبماالغيرمنحقهأخذإلىالتوصل

منه.أقلبضررالضرردفعجواز0852-07/

.الكذبعنمندوحةالمعاريض07-في855/

الحيل.إبطال856-71/

مشروعبةللواجدبذلتجعالةوهذه،للضرورةالجعلجواز086-72/

الفقه.فيالجعالةوهي،معينبعمليقوملمنالمكافاتإعطاء

.غارموالكفيل،الكفالةمشروعية861-72/

العقود.كسائرالمتعاقدينحضورالجعلعقدفييشترطلا862-72/

1137

651

674

674

674

675

685

685

685

686

688

688

296

396

696

007

507

007



إتط1138

العمل.فيلهالجعولشرعإذاالعقديفسخأنللجاعلليس863-72/

يغي!.أوالغريميفلسأنإلاالكفيليؤخذلا864-72/

فيها.كفالةفلاكالحدود؟أحدعنأحدبهيقوملاحقكل865-72/

كماالسارقيتملكحيث،العملجنسمنالجزاءأنبيان088-75/

.المسروقالشيءهوتملك

الشريعةفي(السارقأخذ:)أي،الحكمهذانسخ"وقد881-75/

".السارقيدبقطعتقضيالتيالإسلامية

وأبالبيعبمالهيتصرفأنالحولحلولقبلللرجليجوز888-76/

علىالتحايلأو-الزكاة-،الصدقةمنالفراريتعمدأوينولمإذاالهبة

عنه.إسقاطها

الصلاحفيهوماللمباحالتوصلفيوالحيلةالكيدجواز498-76/

.الحقوقواستخراج

الظلم.منهذاإذمنه؟بدلأغيرهوأخذالجانيتركحرمه5/19-97

.الهامالأمرفيللتشاورالمناجاةمشروعية129-08/

وتذكر.علمبلاالكتابةعلىالشهادةجوازعدماستنباط5/29-81

المطلوبحصللأنهلها؟الاستيعابعنديكونالشهادةأداء229-81/

العلم.أداءعليهوتعين

ويعمله.يقولهبمالهالمنصوحوتزويد،النصحمشروعية239-81/

-تعا!-.دثهوالشكوىوالحزنالتأسفإظهارجواز429-84/

المصيبة.عندوالتأسفالبكاءجواز459-84/

فقرأومرضمنفيههوومايجد،كاالإنسانإخبارجواز659-86/

ونحوهما.

وصاحبوالرزايا،بالمصائبالحقصاحبابتلاءجواز669-86/

والعطايا.بالنعمالبطل

.العذابعندوالرحمةالشدةعندالفرجمناليأسحرمة969/87-

تسخط.غيرمنبالبلاءالإخبارجواز769/88-

الالف-ت

007

107

107

707

707

071

714

721

722

725

726

726

736

741

751

751

756

975



والنيفالألفالفواندبدفر+

الحالغنالكشفبهاالمرادكانإذاالشكوىجواز779-88/

عارأوجائعإني:المحتاجيقولكأن؟ل!صلاح

وأجوعمنالضررنفسهعلىخافإفياالعبدعلىيتعينأنه979/88-

لرفعه.ذلك؟يشكوأنمرض

الصدقةلأنعلي؟تصدقاللهم:يقولأنللعبديجوزلاأنه819-88/

علي.تفضلاللهم:يقولوانما،الثوابيبتغيممنتكونإنما

بهيسربماالتبشيرعندوالعطيةوالبذلالهبةجواز1554-69/

.الإنسان

منمللأولضرريكنلمإن؟الموتسؤالمشروعيةا-20/1110

الراحة.فيرغبةأوالعبادة

.مباحالفقعندالدينفسادمخافةالموتتمنيجوازا-911510/

المرءيفرحينالفق؟فيإلامكروهسكنأالباديةاتخاذا-118190/

فيها.يقعأنخشيةبدينه

.والشهادةالقضاءفيالعدلوجوبا-991/111

عليه.تعينتلمنالشهادةعنالتخليحرمةا-0/01211

9113

975

761

762

833

086

865

809

349

349



0114

إتعا

االوو

تعبيرها.ومشروعيةشرعاالروياثبوت28-4/

ناصح.شفيقعلىإلاتقصأنينبغيفلا؟مشكلالرؤياأمر-445/

الصلاة-!كليهالخليلإبراهيمآلفيمتوارثالرؤىتعبير-525/

-.والسلام

للصالحين.موهوبعلمالرؤياتعبير-555/

الصالحة.النفوسباعتبارالصادقةالرؤيا56-5/

التأويل.علمأصول95-6/

.مؤثرةالكثرة-ا1784/

ذلك".اللهعلمهلمنكرامةالرؤياتعبير"معرفة265-21/

يوسففيوهيفراسةوقوةالروحلصفاءتابعالرؤياتعبير36-.476/

خاص.لدنيعلم

وتعبير.تأويللهشيءكل094/37-

والتنجيم.التكهنمنلابعلميكونالرؤياتأويل794/37-

علىالإنسانيثابوأنهالشرعيةالعلوممنالتعبيرعلمإن45-5/37

.الفتوىفيداخلوأنهوتعليمهتعلمه

والشيء.الرؤياسؤالهعندالسائليسوءماابهامجواز05741-4/

".والفاسقالكافريراهاقدالصالحةالرؤياأن"جواز795-43/

يسمع.ولايرىأنالحلمعلىيغلب653/43-

واحد.نومفيحلمينرؤيةإمكان4/65-43

النفسمنهوماومنهاالشيطانأهاويلمنها:أنواعالرؤيا658-44/

الله.منهوماومنها

مختلطة.غيرواضحةتكونأنالصادقةالرؤياشروطمن0/61-44

تعبر.ماأولعلىالرؤيا1/61-44

الالف-ف

48

07

75

77

78

81

181

283

422

428

435

437

488

518

951

521

523

524



والنيفالألفالفوفدبدكر-

منيكونماوهي:لها،تأويللاالمختلطةالأحلامأن44-/612

النفس.حديث.

قابلأيراهماكانف!نوأحلامأ؟رؤىالإنسانيرىقد615-44/

حلمأيراهماكانإن.أماتأويلهعلىيقدرونمنعنهفليسأل؟للتأويل

لأحد.يذكرهولاعنه،فليتجاوز؟الشيطانمن

الصديق.يوسفنجاةفيظاهرأسبباكانالرؤياتعبير634-46/

عظيم+شيءالرؤىتعبيرحسىفييوسفكمال647/47-

الصادقةالرؤىأقسام-64847/

.صهومايرىقدوأنهالكافررؤياصحةبيان654/48-

التعبير.علمفيالأذان857-07/

حرفيأ؟تمتإذ-السلام-عليهيوسفرؤياصدق-ا8101/05

ساجدين.صهاخوتهأبواهلهوخز،عرشهعلىيوسففجلسى

وبعيد.قريببينخيرعلىيكونتأويلهاالرؤياا-820105/

رؤياتأخرتإذالسنيئعشراثالرؤياتأويليتأخرقدا-850/150

سنةءأربعينيوسف

؟4؟؟

526

527

538

546

546

896

848

848

851



-1142

لف-لاا!تعاإ

الطب

منالفسيحةوالأماكنالنقيالطلقوالهواءالرقراقالماء-12اكا/05

الرياضة.لممارسةالصالحةالأجواء

الراحةفيسببلأنها؟الشهيةتقويالترفيهيةالرحلات-ا1522/

النفسية.

الأكل.بعدهامةالرياضةا-1552/

مدة.اطولسليماويبقىتسوسهيمنعسنبلهفيالقمحبقاء542/47-

العين.منالتوقيمشروعية824/68-

.والموتالقتلدرجةإلىالعينخطريصلقد68-ء82/

ومشيئته.اللهب!ذنإلابنفسهاتضرلاالعين827/68-

البلاء.بهيستدفعمماالشرعيةالرقى833/68-

الكبار.إلىمنهاالصغارإلىاسرعالعين834/68-

العين.منكريعلىالرد837/68-

.الموتاوللحرضصاحبهاتعرضالحزنشدةانبيان549-85/

156

157

915

671

673

673

675

676

677

746



1143والنيفالألفالفواندبدفر-

لظحا

603وسز.خلوةفيإلايكونلاالجماع992/23-

603.بالرجلبالتحرشتبدأالتيهيالمرأة0/03-23

315.للزوجظلمبالمتزوجةالزنا314-23/

315.البيوتمنوالمماليكوالمخنثينالمردانإبعادوجوب315-23/

318.مخادعةفيهاالمراودة316-23/

023والصغار.والذلةالمهانةيورثهانفسهاوعرضهاالمرأةابتذال0/32-23

والحذرالفتنةمنهنيخشىالتيبالنساءالخلوةمنالحذربيان321-23/

032ضررها.تخشىالتيالمحبةمن

332.لهكادتالرجلمنغايتهاوتحققمآربهاتنللمإنالمرأة331-24/

منيحذرأنالمؤمنفعلى؟الرجالحياةفيكبرىفتنة"المرأة333-24/

،محرمإلىعينيهيمدنفلا؟تقاتهحقالثهويتقيالنساء،حبائلفيالوقوع

335".عليهتحرمامرأةنحوفكرهيرسلنولا،بأجنبيةيخلونولا

1347.المرأةمنالزوجمنزلةبيان0/34-25

يسمونالقبطولأن؟الزوجعلىسيديلفظ"إطلاق343-25/

943سيدا".الزو!:

351وحديثا.قديمامتشابهةالنساءطبائع347-25/

367الشيطان!أ(0كيدمنأعظمالنساءكيد"أن037-28/

بالتدابيرللتسلحتلجأفلذلك؟الرجلمنأضعفالمرأة373-28/

936ومكر.كيدمنالخفية

ورقةواللطفالدماثةحيثمنالرجلمنأرقالمرأة374-28/

173.العواطف

الرشدطريقعنظاهرخطأالمشروعغيروالعشقالحبإن393-03/

937.مبينوضلالبلوالصواب

393والبلاء".والامتحانبالضررصاحبهعلىيعودقدالحب"أن412-31/



لف-الا!تعاا

4411

فتعجبهنالرجلفيفطرتهنتنحرفماكثيرأالنساءأن418-31/

0793الملامحبعض

وطبقتهاجنسهابناتمنالنساءأمامتستحيلاقدالمرأةأن941-31/

793.عليهنوتفخر

993.خلصائهلبعضبسرهيبوحأنالعشاقبعضعادةجرت425-32/

993الصور.لعشقوالآجلةالعاجلةالمفاسد426-32/

304الأسرار.حفظعلىالنساءصبرعدم427-32/

095.وغريزيفطريميلللمرأةالرجلميل4/75-53



1145والنيفالألفالفوفدبدفر-

العر!ل!اللغة

31وأفصحها.الاالسنةأوسعالعربياللسان-82/

41.اللغاتأشرفالعربلغة-92/

41.العربلسانبمعرفةإلاالكريمالقرانفهميمكنلا-01/2

52.ترجمتهيمنعمبينعربيبلسانبأنهالقرانوصف-13/2

22.الإسلاممادةالعرب2-/41

85.الزمانيبالظرفالإ.يانفائدة-334/

48.الأباسمالجدعلىيطلق62-6/

اسمه،إلىيضافونالذينوأقاربهبيتهأهلعلىئلالراليطلق64-6/

68.جلالمأتباعجميععلىويطلق

إليهاينتهيوغايةتركيي،واخرإفرأدبمهنىحديثلكلأن66-6/

78وتحقيقا.تأويلا

الزمنوعلى،يومكيليالذياليومعلىيطلقالغدا-145/.2

153تقييد.كيرمنالمستقبل

915.الشكأوالايهاملرفعالتوكيدبأصنافالمقالةتثيدا-1562/

182الامر.لحسمالقويةالنبرةذاتالأحرفاستعمالا-0184/

262.المخاطبينتنبيههوتجيبلاالتيالأشياءهذهفيالنداءا-2389/

265.البيععلىالشراءلفظإطلاقجواز2455-2/

265.القلةدليلالعددذكر2465-2/

283المخاطبينقناعاتيحركالنهيأوالأمرفيالحكمةبيان263-21/

592.الخلقوتمامالعقلاستكمالالأشد283-22/

592".البلوغفيوالدخولالصبابانتهاءيبتدئالأشد"بلوغ284-22/

803والنساء.الرجالبينيكونالمراودةاستع!ال303-23/

323إصرار.وهم،خطراتهم:همانالهم324-24/

334.الإنسانيغمماكلهوالسوء24-بر332



-1146
اطف-إتعات

طولا.كانفيمااستعمالهوكثر،والشقالقطعيفيدالقد341-25/

الزوجة.علىلفظ"الأهل"إطلاق345-25/

منه".الخلفيةالناحيةوهو:،الخلفمنالدبر"أن346-25/

بنيةالشهادةعلىدلحيثمنشاهدأالرجليسمى362/27-

الواقعة.يرلملىانوعلموحكمة

اللغة.فيالمؤنثعلىالمذكرتغليببيان937-92/

.المرأةغلامهوالزوخفتى938-03/

فتى.العبدتسمية193-03/

والسوء.الخفاءفيلهلشبههاالغيبةبدلالمكراستعارة55/4-31

الحسنمنالملائكةإلىفائقمعنىكلنسبةالطباعفيركز11/4-31

وغيرها.والعفة

علىدلالة!يذعؤشى)الجمعلفظالقرآناممتعمال437/33-

.المراودةفيجميعااشزاكهن

جهلا.المعصيةتسمية446/33-

النفسي.الروحيالعذابوبينالبدنيالعذاببينالفرق454-33/

بينالجنسلاختلافبابهغيرعلىالتفضيلبأفضلالإتيان455/33-

المتفاضلين.

عليها.الدعاءتقدمتقتضيبالاستجابةالتعبير461-34/

وأسنيناأوشدهرأأوزمناتكونقدمعلومةغيرمدةالحين468-35/

دهرأ.

علىوالاجماعالمشاورةعلىدليلالجماعةإلىالفعلإسناد946-35/

-.السلامحليهسجنه

غالبأ".منهيصنعلأنهخمرأ؟العنبتسمية"جواز477-36/

واستحداثها.والمعيةالمصاحبةعلىتدلمعه947-36/

والموحدينالصادقينتشملالمحسنينلفظة"إطلاق481-36/

والعلماء".

348

035

351

363

374

378

378

386

193

.604

904

411

412

414

.941

941

422

423

423



والنيفالألفالفوفدبدنكر-

تقطبرأيقطرأونبيذأينبذأوعصرأيعصر:عامةالخمرأن483-36/

.غيرهمنأو

لمنأبهوواحدكلإذالجدودعلىالآباءلفظ"إطلاق512-38/

".بعده

النهي.بمعنىالنفياستعمال528/38-

معه.اقامتهلطول؟السجنبصاحبالسجينتسميةجواز535-93/

السيد.أوالشيءصاحبعلىتطلقالرب572-41/

"القرآنفياليقينبمعنىالظنيأتي"قد578-42/

تع.إلىثلاثمنالبضع585-42/

".المقربونوالبطانة،وأعيانهالقومأشرافهمالملأ43-"00/6

العاقلين.غيرجماعةعلىالأمةلفظيطلققد617-45/

".وغيرهالزمنمنوالمدةالفترةعلىالأمةلفظ"ويطلق618-45/

".الاعمىوالتقليدوالعقيدةالملةعلىالأمةلفظ"ويطلق961-45/

ورزقالثهمنوبركةرحمةوأنهالمطر،هو:الغيث"أن665-94/

".حسن

كافرأ.كانولوملكأتسميتهجواز675-05/

حتميةعلىللدلالةالماضيبصيغةالمستقبلاستخدام787/63-

.الوقوع

ب!حدىأولأسمياه،السقايةوهو،المكيالهو:الملكصواع8530-7/

بالثانية.لاوآخرجهتين

زعيم.فهو؟الناسحوائجتضمنمنكل867-72/

خاصةوهيالقسمحروفمن!تالئه)فيالتاءأنبيان986-73/

-وتعالى-.سبخانهالجلالةبلفظ

ل!عجاز.المنزلالإلهيالكلامفيالجازدعوىرد039-82/

.القرآنألفاظفيبديعتجانسم-5394/

حمله.صاحبهيطيقولاالحزنأشدالبث619-86/

711!ا

424

446

944

487

948

494

516

528

952

053

558

567

644

296

207

307

728

744

748



1148

الإلف-تعا!إ

عنه،كالسؤالوبالحواس؟ولطفبرفقيكونالتحسس719-87/

الاخبار.منوالتثبتللتثدعنه؟والتحري،والبحثوالنظر،

والمخطئ.الخاطئلفظتيبينالفرق180/1-19

.اليومبكلمةمتعلقةفوائد020/1-29

الخطأ.بمعنىالضلاليأتيقدأنهبيان9401-59/

الجمع.بصيغة!ذنوبنآ!رقولهمتعليل0601/89-

بالباء.الإحسانتعديفوائد-ا290/100

757

308

857

835

856



والنيفالألفالفوائدبدنكر-

ر!خالل!علوص

وتعلمه.ودرسهعليهالاطلاعإنسانكليهمعلمالتاريخعلم-0/23

الحياةمستلزماتعليهايقامأنينبغيللسفرالمهيأةالطرقا-1260/

والاستمرار.

وأهل،الساسةيستعملها؟قديمةسياسةالنبضجسسياسةا-1381/

به.والمكرله،الكيديريدونممنوالمكر؟الدهاء

بها.ويهتمونالبدنيةالرياضةيعرفونالعرب-ا1532/

.الذئابكثيرةكانتأرضهمإن-16113/

.الناسيكلأنعلىقادرمفزسحيوانالذلب163-13/

ومكر.وغدرحيلأهلإسرائيلبنو0/22-18

.الإسلامقبلالأممجميععندقديمةسنةالرقيقأسواق0250-2/

المصائبفتحدث؟للمرأةالبيتقيادةيسلمونالبيوتاتذوو264-21/

.الخطيرةالمشؤومة

واستنار.ترقىفيهاأقاممنبحيثواستبصارعلمدارمصر273-21/

الطفولة.مدرجوفلسطين،الأحداثمرتعمصر281-21/

وترفهم.الملوكقصورفخامة5/35-23

لوطواصرأةفرعونكامرأةزوجهاإلىالمرأةإضافةبيان5935-3/

العزيز.وامرأة

الح!مة.إلىوأقربأعقلأهلهاكانالبلدةعظمتكلما693-03/

يوسف.ليربنمصرنساءمكر404-31/

.الدولوسقوطالحضارةفسادأسبابمن433-32/

الجاهلية.الأوضاعظلفيمغلوبةوالشعوب،مقلوبةالعدالة452-33/

منشيءفيهاليسولكنقلبلهاالسياسةأنبيان472-35/

والرحمة.الانصاف

منه.شربعدهوالذيإلايمضييوممنماأنهبيان475-35/

9114

37

135

142

157

162

163

025

266

283

092

392

903

038

038

385

941

421



0115

ايالف-إتعات

التيالخمريشزونكانواماالأقدمينمصرملوكأن484-36/

ويعصرونهايصنعونهاكانوابلالحاناتأوالأسواقمنيشربونها

لعملها.خدمأويتخذون

فيوالرعاةالمصريينعندحلالأكانتربماالخمرأنبيان485-36/

نكير.بلاعلنأيشربهاالملككانحتىيوسفزمن

الوثنية.القبطبديانةالتاريخيةالحقائقتقرير537-93/

.الناسحقوقالظالمةالحكوماتإهمال0581-4/

الظلمرفعأوحاجتهقضاءفيللوساطةالإنساناحتياج958-42/

قديمة.عادة

وأشرافومساعديهبطانتهإلىهرعأمرحزبهإذاالملكإن995/"43-

قومه.

قربالنيلعلىموضعفي-السلامحليهيوسفسجن621-45/

مرتفع.جبلعلىمنهأميالثمانية

زراعي.مجتمعالمصريالمجتمع1-64/47

.الأولعهدهامنذزراعةأرضمصرأرضأن-646/47-

محمد!وصفيهلنبيهالمخالفينبهاالثهعذبيوسفسنو965/48-

خلقه.منشاءمنعلىالثهيرسلهالذيالعذابجملةمنوهي

ويبشرهمويحذرهميرشدهممنرؤيةفيالملوكرغبة671-05/

لهم.وشصبح

هناقبهمبحسبالناسيقدرونكانواالأقدمينالملوكأن-71754/

هبهم.مواو

خيراتهابكثرةالأرضخزانةوهيخير،أرضمصربلاد722-55/

ثمارها.ووفرة

العباد.وأرهقتالبلادعمتالجدبتسنوا758-58/

وفلسطين.مصربينالاقتصاديةالصلات076-58/

والخيانة.الغدراسرائيلبنيطبيعة297-64/

425

425

456

094

694

515

535

543

546

552

564

006

406

063

063

646



1151والنيفالألفالفوفدبدفر-

667ومدائنها.مصرسعة825-67/

607.والحكوماتوالدولالأوقاتحسبالقواننتتغيرقد878-75/

منونتعلم،الإبراهيميةالشريعةفيموجودأكانالاسزقاق883-75/

فيالمحمديةالبعثةقبلفاشياوكانالموسوية،فيموجودأكانأنهالتوراة

807.والرومانواليونانواليهودالعرب

يسترقالسارقأن-السلامحليهيعقوبشريعةأنبيان4/09-78

718.سنة

765.الغريبلحكمالبشرخضوع879/88-

827.والجهالةوالسفهوالغلظةالجفاءإسرائيلبنيتوارث59-/4601

عنهيعبرقدبالانحناءالتعظيمفيوالمبالغةالانقيادأنا-840/100

058ومصر.الشامأهلعادةوكانبالسجود

أهليلحقلماوذلك؟نعمةالباديةمنالانتقالأنبيانا-090/100

853.المدينةرفاهيةوعنالعلوممواردعنوالبعدالجفاءمنالبادية

فيهمنشأالذينالقومبينمتداولةتكنلمالقصةهذها-111820/

0872يمحمدرسولنا

وأهل،مفرطةوجهالةجفاءأهلأمةكلفيالعمودأهلا-176/190

709العمود.أهلمنوأحلمأعلمالقرى

الماضيةالأمممصارعمنوالاستفادةالاتعاظوجوبا-917/190

809والاعتبار.للتذكر

/ا!
لملأ--جم!صهـ



1152

المممادروالمراجعفهرس

لف-لاا!تعا!-

الكناباسص

علومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف

الدين

منالمخلفينحديثبفوائدالسالكإتحاف

مالكبنكعبرواية

السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

بالقرانالقرانإيضاحفيالبيانأضواء

مسلمبفوائدالمعلمإكمال

الكبيرالعليلكلامالتفاسيرأيسر

روايةالجاريةحديثعندفاعالثه؟أين

يةودرا

والشواهدالأدلة

الموضوعةالأخبارفيالمرفوعةالأسرار

الأسباببيانفيالاستيعاب

الأم

الأمالي

الإيمان

العلومبحر

التفسيربدائع

التمييزذويبصائر

الشرفذويبصائر

المحيطالبحر

المولفاسص

الزبيديالحسينيمحمد

الهلاليعيدبنسليم

الدينناصرمحمد

لألبانيا

الشنقيطيالأمينمحمد

عياضالقاضي

الجزائريبكرأبو

الهلاليعيدبنسليم

الهلاليعيدبنسليم

القاريعلي

نصرموسىمحمد

الهلاليعيدبنوسليم

الشافعيإدريسبنمحمد

الشبري

تيميةابن

السمرقنديالليثأبو

الجوزيةقيمابن

أباديالفيروز

الهلافيعيدبنسليم

الأندلسيحيانأبو

الطل!عةم!ن

بيروت

الأردن

بيروت

بيروت

بيروت

يةلسعودا

يت.لكوا

فلسطين

بيروت

يةلسعودا

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

يةلسعودا

بيروت

ردنلأا

بيروت



والنيفالألفالفوفدبأكر-

كثيرابنوالنهايةالبداية

كثيرابنحاجبابنأحاديثبمعرفةالطالبتحفة

الجوزيةقيمابنالمولودبأحكامالمودودتحفة

المروزينصربنمحمدالصلاةقدرتعظيم

السعودأبوالسعودأبيتفسير

البيضاويالبيضاويتفسير

رضارشيدمحمد)المنار(الحكيمالقرانتفسير

الهلاليعيدبنسليمالإفادةتنقيح

الأصالةالإرجاءتنوير

السعديالرحمنعبدالمنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

السيوطيالرحمنعبداللهبنعمةالتحدث

عاشورابنالطاهرمحمدوالتنويرالتحرير

العسقلانيحجرابنالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص

الكبير

المعلميالرحمنعبدمنالكوثريتأنيبفيوردبماالتنكيل

اليمانيالأباطيل

الآلبانيالدينناصرمحمدالإسلامدعاةياأولاالتوحيد

الطبريجريربنمحمدالقرانايتأويلعنالبيانجامع

البيجمريالتوحيدجوهرة

القرطيأحمدبنمحمدالقرآنلأحكامالجامع

الجوزيةقيمابنالشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب

الكشميريالنسفيةعلىالكستليحاشية

الاصبهانينعيمأبوالأصفياءوطبقاتالأولياءحلية

السعديالرحمنعبديوسفسورةمنمستفادةدروس

الجوزيةقيمابنوالدواءالداء

السيوطيالرحمنعبدبالمأثؤرالتفسيرفيالمنثورالدر

خانحسنصديقالخالصالدين
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بيروت

يةلسعودا

يةلسعودا

يةلسعودا

بيروت

مصر

بيروت

يةلسعودا

لأردنا

بيروت

بيروت

تونس

بيرؤت

لاماراتا

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

يةلسعود

يةلسعود

بيروت

بيروت
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الآلوسيمحمودالمثانيوالسبعالقرآنتفسيرفيالمعانيروح

الشافعيإدرش!بنمحمدالرسالة

الجوزيةقيمابنالتبوكيةالرسالة

الجوزيبنالرحمنعبدالتفسيرعلمفيالمسيرزاد

حنبلبنأحمدالزهد

الهلاليعيدبنسليملهاأصللاالتيالأحاديثسلسلة

الدينناصرمحمدمنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة

الألبانيوفوائدهافقهها

القزوفييزيدبنمحمدماجهابنسنن

السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبيسنن

الثرمذيعيسىبنمحمدالترمذيسنن

الدارميالرحمنعبدبناللهعبدالدارميسنن

السلفيالحافظالسلفيسؤالات

نوفلأحمدتحليليةدراسةيوسفسورة

الذهيأحمدبنمحمدالنبلاءأعلامسير

البيهقيالحسينبنأحمدالكبرىالسنن

النسائيشعيببنأحمدالكبىىالسنن

تيميةابنالزانييزنيلاحديثشرح

الحنفيالعزأبيابنالطحاويةالعقيدةشرح

الآجريالحسينبنمحمدالشريعة

حبانبنمحمدحبانابنصحيع

البخاريإسماعيلبنمحمدالبخاريصحيح

الألبانيالدينناصرمحمدوزيادتهالصغيرالجامعصحيح

الحجاجبنمسلممسلمصحيح

العقيليعمروبنمحمدالكبيرالضعفاء

الجوزيةقيمابنالشاكرينوذخيرةالصابرينعدة

الإلف-!إتعا

بيروت

مصر

يةلسعودا

بيروت

تبيرو

يةلسعودا

يةلسعودا

تبيرو

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

ردنلأا

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

يةلسعودا

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

يةلسعودا



والفيفالألفالفوفدبذكر-

الفريدالعقد

وتعليقشرحالطحاويةالعقيدة

تيميةابنفتاوى

البخاريصحيحشرحالباريفتح

اوالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح

التفسيرعلمفي

وحملتهالقرآنفضائل

النبويةالسيرةفقه

الفهارسفهرس

الباريفيض

الكبرىالفتاوي

الفروسية

الماضينوأخبارالأنبياءقصص

الحديثعلومفيقواعد

والمفاسدالمصالحبينالقدمكرة

الإلباسومزيلالخفاءكشف

الكشاف

الكتابعلمفياللباب

والإرشاداتاللطائف

ا،صالةمجلة

الفوائدومنبعالزوائدمجمع

العلموجواهرالجالسة

الجتبى

التأودلمحاسن

الوجيزالمحرر

البغريتفسيرنحتصر

يةرالد

ربهعبدابن

الألبانيالدينناصومحمد

تيميةابن

العسقلانيحجرابن

الشوكانيعليمحمد

نصرموسىمحمد

الغزاليمحمد

الكتاني

الكشميري

تيميةابن

الجوزلةقيمابن

النجارالوهابعبد

التهانوي

حسنبنمشهور

العجلونيإسماعيل

الزمخشريمحمود

عادللابن

القشيري

الهيثميحجرابن

الدينوريمروانبنأحمد

النسائي

القاسميالدينجمال

إلأندلسيعطيةابن
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تبيرو

بيروت

يةلسعودا

تبيرو

تبيرو

يةلسعودا

بيروت

تبيرو

كستانبا

مصر

يةلسعودا

بيروت

بيروت

ردنلأا

تبيرو

تبيرو

تبيرو

تبيرو

ردنلأا

تبيرو

ينلبحرا

تبيرو

تبيرو

لمغربا



1156
الإلف-إتعاف

السعوديةالعسقلاثيحجرابنأحاديثتخريجفيالخبرالخبرموافقة

المخت!ر

السنةصحيحفيالشرعيةالمتاهيموسوعة

النبوية

يوسفسورةتفسيرمؤتمر

الرجالنقدفيالاعتدالميزان

والسورالأياتتناسبفيالدررنظم

والمستجابةالدعواتقيالمستطابةالنبذ

الهلاليعبدبنسليم

العلديالثهعبد

ال!هيأحمدبنمحمد

البقاعيعمربنإبراهيم

الهلاليعيدبنسليم

يةلسعودا

بيروت

بيروت

ييروت

يةلسعودا
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